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Presses Universitkires de France 


الطبعة الثانية ٠۹۸۷‏ 


لقد درج « ميطلنه » في معرض لامه عن هذا الغرن الثامن عشر » على ان یدعوه ٤‏ پلېسته 
النبرية : ء القرن المظم » . اما د رينان » فقد تمرف تمرفا على بعص الاستشفاف حيال عمصر 
« نعم الالسان فيه بحربة الفكر » ولكنه في الراقم ا يكر كثيرآ فكان الكسب ضشلا) . 

ان ميشليه فد نر “ والح يقال “ نظرة مغالاة الى فو الفرن الثامن مشر الفلافة . وبرى 
« برل هازار » ا آراء هذا الفرن قد اكشمل تكو”ما في الفرن السابم عشر ما بين السلة 
۷۰ والسلة ۱۷۰۰ ٤‏ وکان لته ان برقى الى ما قبل هله السنوات . فان ما بعققه القرن 
المامن مشر هو في الدرسة الارلى نقل مض التبمصيلاث رالتوسم فبما » وهلا ما رآء ریثات 
بکل رضرح . 

بيد أن الفرت الثامن عشير بمحضر العام المعاصى ويلبىء به “ يمواصة اعمال شرع بها في الفرن 
السالف » رفاقا لمبادىء سبثى اقرارها ٤‏ رفي اتجاهات ممينة سبق تحديدها . ان طرطا 
كثير ة من اطوط الازمنة اللاجفة ترتسم فىه . العلوم تنطور تطورآ مدهث) وتؤلف صرحا) 
كاملا تتوّجه العاوم الاجاعية . الانسان بتعل كل بوم ؛ ويعمتق النظر »> ويرى “ ويبدر له ان 
الطمات تقر : انه : «قرن الالوار » . تقدم ا لمارف ينمي الايمان بتققدم الانسانىة تقد 
مستمرا شطر سالة علبا . ويشجم الكثيرين على ازدراء بالماضي يدفمهم الى نبد المتقدات القدية 
رالنصوس الفدية ؛ ربالعمل نفسه الى نبل الحقائتى التي تدطوي عليما وتمبر عنما بساطة » بلغة 
ربیان عتلفین . فنسم عن ذلك بمض الازدراء بالعصور القدية ودام للكاثوليكية ؛ وقد 
نر الا معا ا الى لعرافات مضرة بجحب نيلها . وففدت الكلسة الكائوليكاة الى ين 
بعض نفرذها وتف قرت السكاثولىكمة في كافة احاء المالم . وهلا ما يفسر قيام مفاهم جديدة 
الما > مفاهم المقليين ؛ ومفاهي القائلين بالدين الطبيعي > ومفاهع الاديين ؟ وقسد ذهب بعضهم 
الى امد من ذلك » فرأرا ما يلاقيه الالسان بن صموبة في ادراك سكله الكون » ودرا بمجز 
المقل البشري اذا ما اراد لطي حدر الاختبار وعل الحساب » وحدود معرفة الظواهر ٤‏ 
رل بكوارا اقل عداء التسيرات الفدية حول نراميس المالم العامة » فائباوا بالمنادية راللسفة 
الرضمبة المماسرتين ۲ بيا بردت ه1 غيرم قاف العلل رالعقل “ فانساقوا ورام لزوات قلبيم ٠‏ 
رشدرا ررمنطم شين من قبل أن ترجد الرومنطقية , 


وبلغ من تكامل التهنمات ان حدثت ثورة عسكرية “ وشبه ثورة ملاحبة » وحدثت في 
انكلارا ثورة صناعية ثانية ما لبشت ان تركت اثرها في البر الاوروبي . ان اوروبا تتقدم الى 
الامام في عصر التفنية هذا مم ما انطوی عله من نتائج اجخاعة 8 

في اوروبا ٤‏ ولا سما قي فرنسا » تتسقتى الاكتشافات والنجاحات . ان اوروبا “ بقادة 
فرنسا » تتقدم العام بأسره . فغرنسا التي تقوم بينما وبين انكلترا منافسة سباسية واقتصادية > 
قسبطر بالروح ؛ وقد بلغ من تفوقما الفكري ان الخد مثقفو ذاك العصر يتكامون عن « أوروا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبيون هذا التفوق لىس بفضل هذه القوى التي نقصد با المعارف 
العقلية والمعارف العملية “ اي العل والتقنية فحسب » بل بتكامل تنظم امالك المامة ( الذي 
هو تفلية ايضا من جهة ثانية ) حيت نرى على العموم نزعة الى تور مطرد مستمر في الدولة 
القوية التي تستمخدم لمصلحتما “ استخداما متزايدا > وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة » قوى 
مواطنین لا تباعد بینم فوارق اجتاعبة كڪبرى في اغلب الاحبان . ولكن هذه الدول ؛ على 
الرغم من او.جه الشبه ينها “ الديانة المسحية » وانتشار مذهب العقلمين “ وجاليات واحدة ؛ 
ولغةفرنسية مشارکة٤ل‏ تتیحد قط پل تنافست وامتشقت السلاح: فليس هنالك من اوروباسباسة. 


بيد ان اوروبا حرز من التغدم العلمي والتقني ما بجملما تتخطى تخطيا بيدا بقد رتا على 
العمل » الحضارات الآسبوية الفدية نفسما التي ل تحرز علبأ » لمدة طويلة » تفوقا حام] . تواصل 
اوروبا فح العام واحتلاله وتطوبره . الا ان الدول الاوروبسة المنفسمة تتنازع العام . الدول 
الاوروبية المامة تتحارب في كافة الاوقبانوسات وکافة القارات : فېنالك منذئد سماسة عالمىة . 
لا بل هنالك » منذئذ » جماعات اوروبية تنمو خارج اوروبا ٤‏ وینجز بعضما نوه » حت ارت 
امة جديدة ملافسة لاأوروبا القدية : الولايات المتحدة الامير كىة . 

انتہى تطور القرن الى ثورة . ففي كافة انحاء اوروبا نری تزايد قداول الذهب والفضة »› 
وازدیاد عدد السکان ٤‏ وغو جم المبادلات مع بلدان ما وراء البحر “ تفضي الى رفم الاسعار 
الخقىقىة وتفتح اسواقا -جديدة وقضاعف المكاسب . في كل مكان تتوسم المدن وتكتظ بالسكان؛ 
وتلمو البورجوازية عدداً وقو”ة » الا اما تصمطدم بالارستوقراطيات والسلطة المطلقة الا في 
انكلارا الاوليغارشية حبث بحسن البورجوازيون وضعمم المدني والساسي تحسينا منتظما . 

ونما يبرز هذا التطور في فرنسا بصورة خاصة . البورجوازية تغدو فما الطبقة الارلی , 
النظام القدع“ اللدن يدافعان عن وضمم) بإقصاء البورجوازيين عن الوظائف والمراتب الرفيعة› 
وعلى الملكىة التي تفتفر الى المحم الضروري لتحقسق التغبيرات اللازمة . 

في السنة ۱۷۸۹ ؛ انشمت الى هله الازمة السباسبة ازمة اقتصادية وازمة مالية القى اجيم 


۸ 


مسؤوليتم) على المتكومة والمؤسسات . سامت البورجوازية زام ال مر كة الثورية . ألثفت 
الجاهير جنود الاصطدام . قضت البورجوازية على « الاقطاعية » وحررت الفرد البورجرازي . 
واستطاعت بفضل المساواة المدنبة واللىكية المصونة والمقدسة وسبادة الامة ان تضمن لنفسما 
ادارة المحتمم الجديد ومکاسبه والتصرف پاموره . 

منذ السنة ۷۹۲ حتى السنة ٠ ۱۷۹١‏ أبرزت الحرب الاجاعبة بين الجتمع الجديد وا لمجتمم 
التقليدي “ استحداثات مشدهة : الوحدات الحسابية الجديدة للعالم المعاصر ؛ ملبون البشر 
وملبار الفرنكات ؛ النظم السماسىة والاجتاعمة الجديدة: الد كتاتورية؛ الديوقراطة “الارهاب»؛ 
الافتراع العام “ المبورية > وهي « اشتراكية » دام ذكرها كأسطورة ونبوءة . 

استولى الرعب على البورجوازية ؛ فلجأت الى الجيش. جاء ابوليون برابرت؛ القائم بأاعاهاء 
بثبت الثورة وبؤمن البورجوازية خير احراز اما . 

في عام الحضارة الاوروبية » غدا الاعلان البور-جوازي لقوق الانسان والمواطن اجبلا 
جديداً . تململت الشعوب واندلعت الثورات. ولكن ردة قعل الاوك والارستوقراطات كانت 
إرهابا ابض . منذ السنة ۱۷۸۲ حتى السنة ۱۸٠١‏ قامت ین فرفسا واوروبا حرب اجقاعسة 
أممنة ٤‏ حرب دعاوة وتوسع ورین ٤‏ حرب دفاع عن « الحضارة » . فافض دمج الب ادان 
امحتلة وخلتى الدول التابعة الى تشر النظم الاجةاعبة وااؤسسات الفرنسية في كل مكان , 
وللتغلب على فرنسا > اضطر الوك لأن يقتبسوا طرائقا واساليبما . وعلى الرغم من هزية 
فرنسا وردة فعل السنة ۱۸٠١‏ > فان وجه العام قد بقي متغيرا . « فاا نحن حفدة القررت 
الثامن عشر المىاشرون » , 
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عل زرل 


روح القت 


| . - الاساوب 
ي ٠‏ د لقد درج القول بان ملكية ديكارت الفكرية انتهت في الفرف الثاث عشر 
و وانها افسحت ا لجال لملكية لوك ونيوتون. هنالك لممري نصوص لإرر وجهة 


النظر هذه. فان «فلاسفة» کثیرین دستخفون پدیکارت‌پسیب ار کسباقه العقلىة 
حول الا لبة ومذاهبه في‌الزوابع التي زعم‌القىلسو ف پان یفسر بپا الکون. وقد رآی ضما محعارضوه 
جرد نسج خبال٤اذ‏ ان نتبجة واحدة قد تفضي المبا آلبات مختلفة جدا . فنظروا الى ديكارت 
کا الى تائه عقل وغائص في اضفاث الاحلام . وعزا « فالمبير »اكتشاف هل ما وراه الطسعة 
الى « لوك » وعل الطبيعة الى نبوتون . وتكلم فولثير بازدراء عن « الروايات » الكرازيائية 
وحدد التاريخ الذي ”جب ان يعتبر تاربخ هزية دیکارت حتى في وطله فرنسا : ٠۷۴١‏ . 

1 ان نصوصا احرى تنظر الى ديكارت کا الى سبد الفكر الاعظم في القفرن الثامن عش . 
لنقص_ فونتشسل الممجب جداً بالمعلم . فقد كتب فولتير في السنة ٠۷۴۳۴‏ : د ان من ارشدةا الى 
طريتى المحقىقة قد لا بكون اقل قدراً من ذاك الذي بلغ نماية هثه الطريق منذ ذاك المحين » 
( الرسالة الانكلزية الرابعة عشرة ) . واضاف دالمبير الى ذلك » في السنة ٠ ٠۷٠١١‏ في خطبته 
التمسدية لدائرة المعمارف : 

«بمد ان ديكارت قد تجاسر على إرشاد العقول السليمة الى خلع نير الطاعة للفلسفة المدرسية 
والرأي والسلطة »> وبكامة موجزة للآراء المقبولة قبل التحقتق والمجبة ؛ ولعله ادى لافلسفة. 
بهذا التمرد الذي نجني ثاره البوم حدمة اجل من كل ما تدين به لمشاهير خلفائه ... واذاما 
انتہی الى الاعتقاد بتفسبر كل شيء“ فو قد ابتدأً بالشك في كل شيء ؛ والاسلحة التي نستخدمما 
لحاربته لا قفقد شتا من فسبتما المه لاننا نوجمها اله ء..». 

و کتپ « لورغو » ف دائرة المعارف :د« ان نبوتون قد وصف البلاد التي اکتشفپا دیکارت» 
وان « لوك » و « پركلي » و « كونديلاك » «.م جعم اناه دیکارت » . وفي السنة ۱۷۹۵ 


۳ 


فاز توما حائرة الا كادمرة الفرنسة پسبب ثنائه على دیکارت ؛ فو قد اشار الى اننا اذا كنا قد 
تخلينا عن آراء كشرة طلم اء ولمس هذا ما حدث) فاننا قد سرنا بأمانة على طريقة تفكره. 
کا ان « كوندورسبه » نفسه “ المشايم الوك ونبوتون » قد عون الزمان التاسم » في « الاوسة 
الامجازية لنجاحات الفكر البشري » منذ اوائل البشرية ؛ التي انجزها في السنة ٤ ۱۷۹٤‏ ما 
لا خاو من مغزى : « مذ ديكارت حتى الجمورية الفرنسىة ». فمو معجب بالفةرة الى قمتدىء 
١‏ منذ ان اسمدثت عبقرية ديكارت » في العقول » هذه الانطلاقة العامة “ ميدأ الثورة الاول 
في مصاثر الجلس البشري »› . وأکرم دیکارت ونجد ورج اليه كلل اك في لندت ورلن 
ولببزيغ . ان ديكارت » في نظر د الفلاسفة » يفتح عدا من عه ود البشرية يضم القرن 
الثامن عشر 

قد يستنتج بالتالي من هذه النصوص أن القرن الثامن مشر قد رفض عر ما وراه الطيعة 
وعل الطبيمة اللذين طلع با ديكارت واحتفظ باساوبه . فا هي حقيقة الامر يا ترى ؟ 


۳ كان ضروريا في نطر ديكارت » لإرساخ حقبقة العام الطبيمية الرياضية» 
ا ربط هذه الاخيرة بمبادیء مستافز رقىة ابتة وف موقن حرا من کل 
ماهو حسي ونوعي ٤‏ فادعی پتفسیر الکو ن پبادی ءا کید ةلانپا واضحةوجلىة. 
تأ کد من وجود الله ٤‏ وتأکد پواسطته من وجود العا انار جي ٤‏ ووحد بين الادة والاتساع › 
واقعد علىالبساطة والةرار الالمي مبادىء ثبوت الاجرام“ودوام الحركة “والصلابة ٤والمداً‏ العام 
لتصادم الاجسام » واستخلص من ذلك سبع سنن ا اسشخلصابعد ذلك » بانتقالات 
لمادة الرقىقة ويالزوابم ٤‏ كافة ال لبات التي تفسر الظواهر . فشدا الكرن من م استخلامصا 
ضخما ؛ انطلاقا من بع الافكار الواضحة والجلبة . لقد آمن ديكارت مقبةقة هذا 
الاستخلاص . وكان مقنتلعا بان تعلمل الافكار هذا قد اوقفه على حقيقة تركب الكون 
الرياضي المستارة تحت الظواهر . وكان مقتلع] كذلك بانه بلغ وجود الاشباء وبأن هذا الوجود 
رباضي . فکان تعليمه قباس رياضا في عل الكائنات . 


ولکن رفاق‌نضاله ضد تملم ارسطو )الا لہین؛ دمر سان» ٩‏ «رو برفال» ٤‏ «پاسکال ٤»‏ «هوررس»٩‏ 
م يبرهنوا اذ ذاك عن اقتناعيم .ا يساموا بضرورة ربط العاوم الطبيعبة مبادىء ميتا فيزيقة .فان 
« غستندي » في اعتراضاته على « تأملات » ديكارت » قد لفت نظر الفبلسوف‌الى ان حقائق 
اهندسة وحقاثق العاوم الطييعبة الرياضبة لا ترتبط بوحود الل : فنالك اشغاصس عدر دون 
راون با٤‏ ولکن وا دا لا راب ببراهين المندسة . ورفض الآ لون اسلوب ديكارت 
الاستنتاجي . فمن المستحيل الحكم بحقيقة فكرة استلادا الى وضوحما . ولس تفسبر تكون 
الظواهر بتقلباث الزوابم والادة الرقىقة سوى مرد اسطورة . مجحب التماز ؛ في الافكار 
الوإضحة › بين الافكار المحقشة والافكار الوهىة » وهذا يستحبل معرفته الا بالالتبار ٤‏ 
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قاعدة العلوم الطبيمية . سلتموا مذهب ديكارت المقلي الكي » ولكنم أكملوه ذهب علي 
اشتباري . يضاف الى ذلك من جة ثانبة انم ام يو منوا بأمکان معرفة کل شيء ولا ببلوغ کنه 
الاشياء , فالراقع في نرم يتعدى مفاهيمنا تعديا لامتنافيا . وكان رأيم ان الملوم الطبيعية 
الرياضبة تتح حقيق راكب سل الاستمال ومفيدة ؛ ولكن هذه الاراكيب لا ترم النقاب 
عن الحشيقة في ما وراء واقم الظواهر . الصوث حركة فې نظر عا الطببعة ؛ وهله الحركة 
قابلة الفباس ؟ فم بدلك اسبادها ؟؛ ولكن المعرفة الكبة لا تعطیمم سوی مظېر من مظاهر 
الواقع ٤‏ وليسث من ثم سوى تجزئة وتقطيم . كان ال ليوك سائرن بإاتجاهاتم شطر مذهب 
العملية الذي يدعي معرفة الحشرقة بصم تتائجما العملة , 
کان نوتون قد تہنی أساوب ال لین وحارب « افاراضات » 
ديكارت في عل الطبمة . وان التحالف الساسي بين ازكلتر! 
وهولندا البروئستانتيتين ضد فرنسا قد يسر العلائى بين 
الملماء المولندين والعلماء الانكليز . لذلك » رطى الرغم من ان هولندا كانت ميد الكرتزيانة »> 
راث عل الطبيعة الكرتريالي قد وجد فا شير لمبيره المنس في د قاموس » « شوفين » ٤‏ الذي 
اند طبعه في السلة ۱۷٠۳‏ ؛ كانت الغلبة لنفوذ نبوتون في اوائل القرن الثامن عش , فغدا 
« غرافسائد » صدیقا لنیوتون لال رل قام ہا الى لندن في السنة ٠۷٠١‏ . وقي السنة 
۷ مل « موشنېررك» في لندن تحت إشراف المالم الانكليزي , وبين السلة ٠۷٠١‏ والسلة 
٢‏ رفي خطب استشدمت ماندماتلابحاڻېم في عل الطبيمة والکىمباء » اطرى الطبيب 
والكيميائي « بررهاف » والما مان بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشنبروك › في العادم 
الطبيعية » أسارب الالبين الاختباري : ولكنهم قلما استشمدوا بديكارت وتناسوا 
الآ لين الفرنسيين تناسيا كايا » وريا كان ذلك بداعي عدائهم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير والقي ما زالت ظنياة اوررب الكبرى . اما الذين اتوا على ذكرم وغالوا في مدحمم فم 
د بون » « وغالیلیو » « وذیولون » في الدرجة الأولى , وبژ کد موشنڊروك الذي ترجم في 
السنة ٠۷۴١‏ الاتبارات الي ارتا ٤‏ ما بين السنة ه٠٠‏ والسة ٠٠٠٠۷‏ « | كاديمة الابحاف» 
الغارورئسة » انه لا جوز فصل هؤلاء الثلائة ؛ ا بطب لبورهاف ٤‏ ملف السنة ٠ ٠۷١١‏ أن. 
يثافض الصواب ريشب الى ببكون كافة الأبجاحات الحققة في اللوم . واترا كذلك على 
ذ کر « توریشاتي » و « هویغلس » و د پویل » و « لببلیز ) واغةلوا كافة الفرنسين باستشنام 
و ماریږت » رالاروتستاني « دبزاغولییه » . فتضح من ثم ان مسؤولية الطلوع بفكرة عل 
عمري › ابطالې وانکلیزي في جوهره » رلا سا انکلیزي » تفع على کاهل الهولندیین وقد 
احرزت هله الفكرة مجاحا عظببا , 

ولا عبجب في ذلك » اذ ان « علماء الطبيعبات » هؤلاء قد احتاوا في حقل العلم مركز 
ممتبرا زاد من رفعته مركز الاقالم المتحدة التجاري . جافت عليمم الطلاب من كافة اام 


انتصار الل الليولوية 
ف هرلندا رالاار المرندي 
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اورو!ا لتحصيل المل تحت إشرافبم . ونحدت لايدن مركزآ عاسا اروا . ومند السنة ٠۷۲١‏ 
نشر تلامذة بورهاف الفرنسيون ني باريس ما القاه عليهم من دروس قبل ان اصدرها المؤلف 
فی ھولندا بڻانی سنوات . وقام « لامآري » و « دي فاي » والاب « نوله » وفولتیر برحل الى 
هولندا وأوثقوا عرى الصداقة بالعلماء المولنديين , فانشرت الآراء المولندية بفضل تراجهم 
ومو لفاتم في علم الطبيعبات . وليست « خطبة » « ديلاند » الشميرة في تخر طريقة لاجراه 
الاختبارات ( ۱۷۳١‏ ) سوى اقتباش عن موشنبروك . وفي رأيم جميغا ان السان التي تسير 
الكون د تخضع لارادة الكاثن الاممى الذي لم بوح بها البنا ؛ لذلك كان علينا ان ننتهل معرفتما 
من الظواهر » . فيجب من شم « أن نلاحظ بعين ساهرة كافة حر كاث الطببعة » » ونسير على 
حطی نبوتون « الذي کان اول من اقصى عن عل الطبيعيات كافة الافتراضات ولم يسل الا با 
يكن التثبت رياضيا من انه سلسلة من الظواهر » ( سغرافساند ) . 


کان هذا الاسلوب من ثم متناقض) في تقاط جوهرية واساوب ديكارت. 
۴ کا كيف استطاع الفلاسفة » والحالة هذه الاعتقاد بام ساروا بأمانة 
٠٠ ٠‏ "0 طى خطىى الفكر الكرتريني ؟ في البدء قارم الكرتزيانيون في فرنسا 
مقاومة طويلة . « فحين ظهر كثاب « عناصر فلسفة نىوتون » ( ٠۷٠٠١‏ ) كانت الكرتزيائة 
ما زالت مسبطرة حتى في | كادينة العلوم في باریس » ( کوندورسیه ). مشار کا بين التفسيرين؛ 
الكرثزيانية والنموثونية »> كان الجهد المبذول بغبة امجاد تفسير كمي وآلي لكل شيء ؛ 
ومشآر کا ايضا بين علماء المدرستين كان الاسلوب ؛ اسلوب الآ لين . منذ ظمور « حطبةر في 
الاسلوب » ) يدرك علماء الطبيعة الذبن افتخروا بالكرتزيائىة ممل فكر ديكارت ول 
يروا منة سوئ المظمر الآ لي . فار « ريجبوس » » منذ السنة ٠1١‏ “ « وكوردمول ٤‏ 
ملل السنة ٠ ٠۹٠١‏ دوروهو » ٤‏ في السنة ٠۹۷١‏ ۲ و « رحيس ٠۲‏ في السنة “٠۹4١‏ 
و « فونتنيل » اخيرا ٠‏ المدافع الاڪبر عن ديكارت مند كتابه « احاديث حول تعدد العوال 
المأهولة » ( ۱۹۸٦‏ ) حتى كثابه « نظام الزوابع » ( ۱۷٥۲‏ ) “ اهرون کلم پا سلوب 
ال ليين العامي “ مع انهم يقولون كلم بنظريةالملء والزوابم . اختلطت الكرتزيانة بالآلية 
البحتة . ا يكن ديكارت كرتزياتيا . وحين يتكلم « الفلاسفة » عن دور ديكارت كسيد 
الفكر » فانهم انها يفكرون بالآلية وباساليب العلم الاختباري وروحه . واذا ما باي 
لديكارت ألره الكبير في الغرن الثامن عشر » فيرد ذلك جزئ] الى الاختلاط والتجزئة العقلىة 
في مۇلفاته . بد ان هذا الاختلاط كان نليجة حدث تارخي : لم تنتصر اللة الا مع دیکارت 
ریدیکارت وني دیکارت . ولعل هذا الاختلاط عكس واقعا آخر ايضا : اعترف العام 
بالضعف البشري فقبلوا مكرهين بمذهب المقليين الاختباري» ولكن اليس مثل الآالبسة 
الاستلتاج الكرتزياني > المعتق من المحسوس والكي ؛ انطلاقا من افكار واضحة وجلىة ٤‏ 
والكون مثلاً بهندسة مترامنة الاطراف ؟ 
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٣‏ ۔ ظروف العمل 


0 ان الكرتزيانية والنت ج الحققة حولت الرغبة الح ارة في اأعرفة نحو العاوم في 
“٠‏ الدرجة الاولى . فاستثير شف حقيقي بكافة عاوم الطبيعة “ اي « بل 
الطسعيات ¢ وتفرع ها اناس من کل الطبقات ¢ سها في فرنسا ٤‏ وي بعض اللدان الاخرى 
ایشا . فتعددت وسائل العم . وازدادت موعات الحوانات والنباتات والججارة ٤‏ کا ازدادت 
دور » عل الطبيميات ازدياداً مطرداً : فتكون او تأاسس منما لدى الدوقىة والقضاة ورؤساء 
الاديرة والاطباء والسدات والمعمات الديلمة . ركان لاوس الخامس عشم مموعاته و « دور 
الخاصة » بالاضافة الى و دار » الك وحديقة الك اللتن أسسما لوس الثالث ءثمر ووسعها 
« بوفون » بمضاعفة مساحة الحدائى “ وبشاء المدافىء الزجاحة ومسرح العام ٤‏ وتقدمة 
ا جموعات التي ارسلتما اله كاترين الثانية “ واستثارة حماس الجسم : فقدمت السيدات المبات 
کي ترد اسماؤهن في « التاريخ الطبيمي » ؛ و كوقىء الو كلاء والموظهون الذين جموا له الاج في 
المستعمرات بشادات رس مية تعنم « مراسلي غرفة املك » . واتحت رؤية هذه المجموعات 
العامة والناصة بسرولة للهواة. وألقيت محاضرات عللبة بشية حل الجاهير على تذوق العمل :ومذ 
السنة ٠۷۳٠‏ القى الاب اولمه في باريس عاضرات مرها في ءل الطبعيات الاتباري :( 
بتمرض فبہا النظريات ولم يستخدم الراضيات ٠‏ بل اكتفى باحضار لاته وإثبات ما لوحظ 
مباشرة . فأعطى بذلك عن الم فكرة ناقصة “ لان العم هو “ قبل اي شيء آلحر › سلسلة 
براهين يتوصل اليما الحساب ويشبتما الاختبار » ولكن مستمعيه ل مجدرا اية صعوبة في فهم ما 
يليه علم ٠‏ فأحرز نجاح عظبما واستهال الكشرين الى العم . وازدمت ني الشارع الذي اقام 
فيه عربات الدوقات الاواتي كن راغبات قي اضطرام نشاطن و حماسن . وحين اسند البه الاك 
في السثة ٠ ٠۷٠۴‏ القاء دروس عل الطبيعيات الاختباري في كلية « نافار » ٤‏ اضطرت هذه 
الاشيرة لان تفتح ابرابما امام المراة ؛ فقد بلغ مستممعو لوه الستاية . وقي حديقة الك ٤‏ كان 
الكمسائي « رویل » بشرع في القاء درسه معتمراً جة مستعارة ومرتديا اكام مطرزة, ولكنه 
کان قدشط فیازع اکامه وجمته هم خلسم وپه ولتي بنضو صداره عنه ویکمل درسه مرتدیا 
القسىص فقط ؛ فتنتقل باه الى مستمعيه . والقىت مثل هذه الدروس في كلبات الولايات رفي 
مدن كشبرة من فرنسا وهولندا والانبا . وان اناس کثیر ون سبل معیشتمم بانتقاهم من مکان 
الى آخر لاجراء اختبارات في عل الطبيعبات : وكانت الكرباء ما استموى ال ماهير واسةا لما . 
رنشرت كتب كثيرة » ينطوي بعضما على قيمة كإرى » لجمل العاوم قي متاول المميع “ 
کہ و مشپد الطسعة » اللاب « بلوش » > و « دروس مل الطبيعيات الاختباري » للب نوله 
١ ) ۱۷٠۸ (‏ « رالتاريخ الطبيعي » لبوفورن و « تاريخ الكهرباء» لإريستلي ( ۱۷۷١‏ ) > 
بالاضافة الى العديد من الموجزات والقواميس والكتب المدرسة التي اصدرت تباع) واعيد 
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طبعا تكرارا . وكرست المسحف اعمدة طوية لمؤلفات العلسة ؛ رقد تخصص بعضما في 
المنشورات العلسة . 

مت البلاد « فورة تعلم » و « مى قم »ر يکونا جديدتین ولکلې) غدتا اقل فدرة . فان 
« چفسنف دي مالبواسیر » مثلا ٤‏ التي تلتمي الى اسرة ثرية من رجال الال ؛ وثعرف اللاتلىة 
والىونانية والانكليزية والايطالية والاسبانية » وتؤلف المآسي والممازل › قد طلبت من يقنم ا 
دروسا خاصة في الرياضيات وتتلمذت ل « فالمون دي بومار » في علم الطبيعيات والتاريخ الطبيعي 
وقرآت وون , کا ان ابنة احد النقاشين »“ وهي التي ستصبح السبدة « رولاند » “ قد درست 
الريإضبات وعل الطبيعيات ؛ وقرأت الاب وليه > وعال الطبيميات والتتاريخ الطبيعي 
« ریومور » والرباضي والفلکي « کلیرو › . ودرس فولتیر الرياضيات وجعل منجزات نبوتون 
في متناول المع . وتابسع « ديدرو » دروس التشريح وعل الوظائف والکىماء باشراف 
« رويل » طيلة ثلاث سنوات » ولف اصولا هامة في عل الوظائف . ودرس « جا جاك 
روسو » الریاشبات وعل الفلك والطب وحرر « انظمه كيمباثة » مسبة جداً . وقام فرانکاين 
باختبارات كربائىة . وواصل « غوته » امحاثه في البصريات وعلم النبات . وتلقى ولي عمد 
فرنسا دروسا في علم الطبيعيات ؛ وكان جورج الثالث ملك انكلارا عا پالنیات »> واع_اد 
« فكلتور ‏ اميداي » الثالكث امير « سافوا » اختبارات الاب لوه . 


لا ربب فی ان الاکشریة خلال القرن السابی كانت قد كرست مزيداً من الوقت لتمسيز ادق 
قروق الشواعر البشرية » والبحث طويلاً عن خير المغردات والصيغ للتعبير عنما ياتقان وقوة 
وطلاوة وملاحة . ولا ريب كذلك في انا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التأمل لتكلشف في 
ما خلفوه عض الامحاءات بصدد شواعر مجمولة او شواعر أسيء فہمما او مناويل تلسج علما . 
وكانت قد استعانت بمارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرمي الاعتراف » ومحاولة باوغ 
الكمال المسسحي براقبة الشواعر والاهواء مراقبة يقظى بغة توجسهما وجملما تسام في الخلاص . 
ولنكن الديانة » ني القرن الثامن عشر. ؛ ما عادت لتقدم مثل هذا العون : فاذا استمر الكثيرون 
في الذهاب الى القداديس و كرمي الاعتراف » فالقلب » على العموم » اقل اشاراكا داخليا » وم 
اقل اانا منہم في السابتق › ولا یشعرون في الغالب بدینهم ولا یعبشونه . واذا ما زالوا وون 
الادب » فان اتساع الرغبة في المعرفة لا يارك هم مالسعا من الوقت للتذوق والتبحر . الذوق 
سائر في طریتق الفساد . فغولنر ومونتسکدو پنحدران الى دون مستوی رالو انحدارآ عزنا 
احبانا . ولیس فولتر پعنداً احبانا عن تفضل « سطوع و له تاس » اتلخادع على ذهب قرجبل» , 
اضف الى ذلك من جمة ثانية انهم يبادرون كلهم الى الارتقاء من الظواهر الى الاصول ؛ رربطا 
بفلسفة العصر العامة ٤‏ ومارسة « ممتافيزيقة القلب » کا قد يقول دالميار . ملورن فحص 
الواقم ؟ وغالبا ما تعدو السبكولىجية بدائية والتعبير جافا ومجرداً . فاذا تقدمت العلوم ٤‏ 
فان الآداب قد تفمقرت ؛ واذا نظرنا الى القرن الثامن عشر من هله الزاوية فاننا ذراه افل 
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بروزا بين الفرنين السابم عشر والناسم عشر , 


اراي راللکرمات مشج روسمدرا ااطررف ورالرسائل المادية لراصلة ا اهم فباراصي 

برفوت لملن كرئلية بأمر يصدره ملك فرنسا., عشرة شعراء يتغنون 

رطم .ام 4 ال وهر ف مد الساة, مزه ف « ویار ) بشډر مزاراً ۰ سین پوت ٤‏ تدام 

كنيبة على ارتام القابل لفصره رتضاء شمرعما طب سلة كاملة . لا يداي اعد من مكثيه 

الا ا من ممبد مار سه شاديه الشح ر “در هھ ابه € i‏ ورج الأول ملك انکلترا وبطرس 

الاكر عامل وسا بزرران تار اث و شامام الطممسيات ¢ فردریك الثاني پستقبل الملسساء 
رالفلافة حول مائدته » وكاترين المانية في ملكتا مالستم ومبادلتهم الاحاديث . 


م بار المسال على العلماء الذي كان باستطاعتمم » في اوائل عبد علوم كثيرة ٠‏ التوسل الى 
اج سی :1 پأدر اٹ #لاردة 2 فلك اشد م الكييائي } شل 0 کژرس اشراب عو عن 
الاعر اس 2 وم الغازات ان ربط دوش ا نفہطة ملد شدما ع مل (i‏ ىء ۴ 
ودا فراد کی ا ف سقل الکپرباء بار ب زاي ر جلد هر . ولکن عا اليلك 
و امقر افيا ما انا لكشا بادرات بدائية . رما امت الكماء ان فرضت الاطلبات نهسما : 
فان تير , لافرازييه » قد ضم امميرة دقبقة كييرة املجم شافة الصلع . واستلزمت اشتباراته 
كمبة شمه سن الحر رقاب . رمن عدن الحظ ان الملوك قد اسعرا الا كادعمات الى رفرت 
ااا ار تات رکنات الضور راستتارت السافيس وکافات اسرد بادواار ونظمت بمٹات 
عة رها الدرلة بالاعانات الال اعطی اال أرودس الرابع مر مل ففرا رسلا سره 
خلفتاء لويس النامس عثم ولويس السادس عشر ۲ ثم اقتفي الرم في كل »کان , استمر اويس 
1 شر فى اساد ادارة اال كاري تتعلى بعلم هة الأرض الى اعضاء ا كادمة الملوم ز 

یس کسر ل ی 3 " mM‏ 2# ف 
بارس : قاس بط الطارل ٤‏ قباس المسافة بين ٠‏ ار ست ¢ وسار اسدودغ ٤‏ عر بطة فرتسا العامة 
للسني , رارعز بإيفاد بعثات عاببة كبري الى البير و رلابرئيا ورأس الرسجاء الالح بغسة 
التكومات الاغرى عى هذه الاطى , امس بطرس الاكير و اكاديية سان بطرسبررغ) 
(IY)‏ وار سل ۵ رتم لاکشا اضبق الذي فصل L1‏ عن امر یکا ¢ رالدې 
جل اس من بعله , رامرت القمر تان 0T‏ وکاارن الأانىة بالام برحلاٹ ىة ال سییر با . 
القرنسي ١‏ ديارو ) . را ةة ان « اولر » هو من رر ١‏ الرسائل الى امرة الانية ¢ 
الفلسةة رالملوم الاميرة و دالمالت ديو ١‏ . وتأسست اكاديية استو كول اللكية في الد 
YA‏ ر هة کو نان اللكة في السنة Yo‏ ۰ راستدعی فر دررش الثاني ملك راوسا 


1۹ 


الى اكادعية العلوم في برلين بعض الرياضان : الفرئسمان « موبرتوي » ودالمبير و د لاغرانج 1 
والسويسري براولي . اما جورج الثالث ٠‏ ملك انكلارا المشور بتقتيره “ فقد انفق يسخاء على 
العا الفلي ولم هرشل » وعین له مرقا شہریا قدره لاون جه وقدم له مسکا مجاوراً 
لقصر « سلو » اللكي انشا قبه مرصدا حقتق فيه اكتشافاته . لا بل تراطأت الحكومات. 
الاوروبمة للايعاز مراقبة مرور الزهرة امام الشمس في السلتين ۱۷١١‏ و ۱۷۹١‏ بغمة تحديد 
المسالهة بين الشس والارض . وكان انتماز الفرصة امرأ واج اذ ان مرو ري الزهرة “ اللذين 
صما فثرة اني سنوات › لا بتكرران الا كل مائة وعشرين سنة تقريب) . فقام الانكلير بالرصد 
في تاهتي وجون د هدسون » ومادراس ٠‏ والدانمر كرون قرب رأس الشمال “ والاسوجيون في 
فنلندا ؛ والروس في لاپونىا وسیبهریا ؟ والفرنسون في کاليفورنا وبولدیشىري . اتحدت اوروبا 
ان لزبادة معرفة البشرية . ولم تكن النجاحات المحرزة بالحقائق الكبرى والجيلة والمفردة لتجر 
على الحکومات سوی نفقات ضئل اذا ما قورنت هلهالنفاقات با تتطلبه الدباوماسية والحروب: 
فان « لاكاي ٠»‏ الذي اوفدته المحكومة الفرنسبة الى رس الرجاء الصالح قي السنة ٠١١١‏ لرصد 
القمر بغىة تحديد المسافة بيله ورين الارض  “‏ ينفق بعد اقامة. اریم سلوات نفد خلاها اة 
المسندة البه وحدد بدقة مدهشة مان |كثر من ٠٠٠٠١‏ كو كب قي مام نصف الكرة الجنوبي 
سوی ٩۱)1٩‏ فلہ] ہا في ذلك نفقات صنم الآلات , 


1 برد تاقدم العلوم ونفوة العلماء جزئ] الى ان التبذصص + على الرغم من ازدباده ٤‏ 

ما زال متاغرا جدا عا هو عليه البوم . ما زالت معرفة الطبيعة في الةررت 
الثامن عشر تدعى فلسفة ٤‏ وما زال أرلئك الذن يدر سون سننپا بطلةون على 

انفسپم اسم « الفلاسفة » . اضف الى ذلك من جة ثانية أ کلہم بعرفون مؤلفات الفلاسفة 
يبحصر العنى الدن دستخلمون من الا کتشافات العامة مبادىء وزرا ویدتون نتائجما عسل 
الكون والانسان . بواسطة مثل هذه ا)ؤلفات كان للعلوم مزيد من النفوذ . أن بوفون مدين 
مبادئه الموجبة الى ينيز > ومونلسكىو مدن يبادئه لالبرائش + و كلهم مدينون لأرسطو 
ودیکارت . زد على ذلك انهم عارسوت علوما عدة . فالمالم الرياضي والفلكي لابلاس يسم في 
اختبارات لافوازييه التي تناولت الرارة الميوائية والتنفس . رالعالم الرياضي اور بخوض قي 
نظرية القاس كا خوض في النظريات الطبيعبة حول حدرث المىجات والتموج . والطبيب 
لامتري يلقل المذهب الآ لى الى عام الاخلاق . وان في ذلك لفائدة “ اذ غالب) ما يئتج النجاح 
عن تطبمتق اسلوب احد الملوم ونتائجه على علم انعر . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان اكثرية 
الملناء محققون او يكملون حصيلمم الملدي برجوعيم الى الابحاث الاصلية » وذلك بفضل 
ثقافتمم الکلاسکہة . فار ریاضين کشمرن کانوا قادرین على ان يترجوا من الموائسة 
« المئاصر » لاوکلہد ومن اللاتيشضة و المندسة » لدیكارت « والمىادىء › لنوتون . وبذلك 
اضافوا الى تيزم في ادراك فكر المعلم ادرا کا مباشرا تیزم في رؤية ترسم علمم قوسا حقی ةا 


¥ 


وتار خا وكيفية تلكون المسائل حقا و كفبة وجود الحلول التي أثارت مسائل اخرى . فڪان 
لديم من ثم اوضع فكرة صائبة عن عام وروحه وأسلوبه وستره رمستانل . 

الا انهم بدأوا يواجمون صعوبة جديدة : فعلى غرار الفرنسيين اخذ الماء يكتبون » لا 
باللغة اللاتينية » بل بلتم الام “ مع ان مؤلفات عاسبة كشرة ما زالت توضم باللاتينية . فأشار 
دالمنار مند ملتصف الةرن الى مساوىء الطربقة الجديدة :«ان الفملسوف الذي بريد التعمق في 
درس مکتشفات سابقمه سبضطر الى تحمل ذاكرته سبع او ثاني لغات غتلفة ؟ وعد ان 
کرس لتماسا امن وقت من حاته » سموت قبل ان يشرع في الدرس والتثقف »› . وقد حار 
لافوازيه فى امره حن اراد الرجوع الى مذكرات الكيمبائي الانكليزي بريستلي : ولكن 
من حسن حظه ان امرأته تکنت من ان تتر جما له . الا ان سواد العلماء ٤‏ حبن لا بکتبون 
باللاتينىة “ يستيخدمون الفرنسبة » لغة اوروبا الشاملة . هذا ما فعله العلماء الآ تون من بال ٤‏ 
عاماء الرياضبات من عائلة برنولتي» واوار الشهير ؛ وهذا ما فمله كذلك علماء |كاديية برلين 
واکادیة سان بطر سبورغ 

وجملة القول ان العلماء وجدوا ظروف عمل مرضية جد نسب) . 


۲١ 


رعسل ان 
الرباضيات 


صدرت مؤلفات جمبلة كثيرة ؛ ولکن مدا جدیدا وجوهریا واحدا 0 

ا يكشف . توسم علماء الرباضيات في تحليل الكية الصغرى التي اكتشفها 

في القرت السابم عشر فيوتون ولستيز اللذان استخدما امال ديكارت 

« وفرما » . ان الحساب الجديد الذي يظمر حالة قدر معين في برهة معينة ويبان في آآن واحد 

كيف يتبدل في هذه البرهة قرة واتجام) ؛ قد اتاح لعاماء الفلك والطبيعيات درس الحركات 

الدانمة . وقد اقل الناس على قراءة الطبعة الثالثة ١‏ « المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيسة » 

انيوتون التي ظمرت في السنة ٠ ٠۷۲٠‏ و « اسلوب المدرد » لنيوتون ايض) الذي رضم في السنة 

۷ ۰ وترججمه تسده کولسون وظېر في السنة ۱۷۳۹ , ولکن نوتون ولیہنیز قد ترا 

سحساب الكية الصغرى ناقصا جد خلفين فيه قضايا دوا برهان > ومسائل عديدة دوا حل؛ 
وعدداً من الامحاءات والقارحات . فجاء خلفاؤ ما يلون ؛ ويوضحون › ویشتون , 


انز عاماء الرياضبات في القرن الثامن عشر اعمالا عملية في جوهرها : فان ما اثوه هو 
طرائتق لحل المسائل التي طر حا عاماء الآ ليات والفلك » ولتفسير الوقاثم التي ترفسع النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضية . وان المسائل التي عالجوها هي شکل شراع 
شعاع ضوڻي تاز » طبقات عوتافة الأقل الأوعي « ¢ ر سوب الرباح ¢ وسر ت السوائل ٤‏ 
والاوتار المترجرجة ؛ واشكال الارص ؛ وحركات القمر “ والآرجسح والتا كدات . فحسنو| 
من م الاداة المحسابية سا مده + في السنة 1Y0‏ حل اولر ٤‏ في ثلاثة ابام ¢ بوسائ له 
الخاصة ٤‏ مسالة فاڪ.ة کان عدد من مشاهار عاماء الرباضبات قد طلہوا عد ة اشر لما 
بوسائل قدية . وني القرن التاسم عشر “ استطاع « غوس » حلا ٤‏ بطرائتق افضل اكل > 
ف ساعة والحدة . فصل علاء الرياضات فصلا تاما بان التحليل واهندسة . 
في المحقبة السابقة » درجوا على حل المسائل المطروحة بشكل هندسي وعى تحويل نتائج 
الحساب الى شكل هندسي , اما في القرن الثامن عش فقد جعاوا من التحليل علا مستفلا > 


۲۲ 


وېلغ من تدلل « لاغرائي ؛ في النہاية ٤‏ انه ل بورد في کتابه «عل الا لبات التحلبلى » اي شكل 
واي رمم ٻياني . 


في الثلث الاخير من القرن السايعم عشر + كان كبار علاء الرياضبات 

8 ا انكليزا كنيوتون او لمانا كلىبنيز.وفي القرن الثامن عشر» كالواسويسرين 

ا وفرفسيين . اما السويسريوت ؛ عائلة برلولي واولر ( ۱۷۰۷ = ۱۷۸۳ ) ٤‏ 

من بال “ فقد استهوتهم » بالتفضيل ٠‏ المسائل الخاصة والاكتشافات الكبرى الحقائى ال مزئة ؛ 

وکان اولر غترعا a‏ الکال اوی با کٹ الآراء الکاری التي توسع فما خلفاؤه . واا 

الفرنسوت ٤‏ کلیرو ( ۱۷۱۴۳ - ۱۷۹۰ ) ٤‏ ودالمییر » ولاغرانج ( ۱۷۳۹ - ۱۸۱۳ ) ٤‏ ولاہلاس 

( ۱۷4۹ - ۱۸۲۷ ) » فكانئوا بالتفضل عقولا تألمفة تسكڪتشف الطرائق امجردة وتوجز في 

نتاثج عامة تنوع الحالات الخاصة الكثبرة جدا . وقد شرحوا ونشروا » بالاضافة الى ذلك »> 

مذهب نيوتون قي نظام العام وطبقوا الحساب ال جديد على عامي ال ليات والفلك ونوا عم 
الآلبات الفلكي . لقد مارست فرنسا نوعا من الملكىة الرياضىة . 


لمل امحطاط الانكليز النسي برد من + جمة الى ان نبوتون قد لف طريقته المحسابة اقل 
کچل من الطريقة الي خلتهما لبمنيز ؛ ومن ية ثانية الى المشادة التي قامت نن الانكلمز 
والالمان والسويسريين حول هذا السؤال الام والعدم الفائدة ؛ من هو المكتشف الحقيقي 
لساب اللكمة المغرى » لىبلىز ام نبوتون ؟ فقد حلت الحادلة من تبادل الآراء بين علاء 
الرباضيات في البر الاوروبي وعلاء الرياضيات في انكلارا , اكتفى الان كليز بإسالىب نبوتون »> 
وحتى السنة ۱۸۲١‏ جوا الاكتشافات المامة التي تحققت في الإد الاوروبي . لا بل انهم تراجموا 
الى الوراء . فببها طبتى « بروك ثايلور » > في السنة ٠۷٠۷‏ » حساب الزيادات المتناهية قي ال» 
واوضح نظريته الشهيرة › استخدم « ماك لورين » في ااسنة ٠۷۳١‏ + في كتابه « حث ف المدرى 
او الكميات التي تتزايد بد متواصل › البراهين المندسة لاضفاء صبغة الضبط والتدقيتق على ما 
بقدم ٤‏ واوضح بعد ذلك بشکل هندسي النظرة القائة بان جا سائلا دور حول حور بتخل 
تحت قأئير الجاذبية شكل ممم ناقص بفعل الدوران . قأعاد بذلك انتباه مواطنيه الى 
المندسة وجملهم بهملون التحليل . وهمكذا عمل الانكليز في حجرة مقفلة إذا صح التعبير > 

اما في اليد الاوروبي فمكان وضمالفرنسيين ملات) لتقبل الحساب الليبنيزي وا مساب النبوتوني 
معا . وان من ازدهار الرياضيات “ بفضل اعمال ديڪارت › في اكاديبة العلوم في باريس وفي 
كلبة فرنسا > ان برزت هنالك عقول معدة خير إعداد لاستساغتما واستخلاص ما 
تنطوي علبه . 
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8 على الرغم من المكانة الرفيعة التي احتلتها التحليل “ اكتشف فرع جديد 
e‏ لاهندسة هو المندسة الوصفية . ويعود الفضل في ذلك الى الفرنسي « غاسيار 
مونج › ( -- ۱۸۱۸ ) . کان ان حانوتي ف ون Benne)‏ › لفت الانتباه اله رم 
وضعه للمدينة التى نشا فها » وعين مساعدا فتب] في مدرسة المندسة اللكة في « ممزيير » > 
فاستغرب تعقد الوسائل المستخدمة لوضم مخططات التحصينات ورسومها الداخلية > وطول 
الحسابات الضرورية. من السنة ۱۷۹١‏ ؛ حول الطرائى الببانية الحتلفة الق دستخدممااايندسون 
العسكريون والبناؤون وممندسو العارة والنجارون والفنانون الى تقنبة عامة ذات نس واحد 
مرتىكرة الى البراهين المندسة المسخطة والمدفقة . فكان عله هذا مولد المندسة الوصضة . 
اعتمد قائد المدرسة الطريقة الجديدة حرص كلى > وق السنة ۱۷٠۸‏ عينه استاذاً لارياضىات 
ولکنه ام يسمح له بإشهار اكتشافه بسبب النافسة القانة بين المدارس المسكرية . الا انه,انتشر 
بعض الانتشار بواسطة الضباط المتخرجين من المدرسة » ولكنه ل يشر مطبوعا للمرة الاولى 
إلا فی السنه ۱۷۹۵ . 


ا ا دفع عاماء التحليل بعلم اق العقلي الى الامام, کا تجو هره قد | کک 
لدي قي اواخر القرن السابم عشر في اعقاب اعمال هو یخس الذي وضع اسس هذا 
العلم ٤‏ واعمال نہوتون الذي صاخ ف « مبادئه » عموعة كامالة من القضابا 
وحدد الشکل الذي بني عله عل ال لیات العةلي . ومنذ عده) حى السنة ٠١٠١‏ يوضم اي 
مبداً جديد حةا . وما العمل الذي النجز بعده_) سوى توسم استلتاجي وصوري وحسابي في 
المبادىء النيوتونىة . وقد لعب الفرنسمون الدور الاول في ذلك . فان دالميير قد اوجز ونس ؛ 
في كتابه « محث في عل القوى » » الاكتشافات الحقفة ورد ها الى بعض الطرائق السيطة > 
ومنم ا النظرية المعروفة باسمه التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات المعروفة 
والمدروسة . قكفى العاماء مؤونة التفكير بصدد كل حالة خاصة جديدة . وصاغ موبرتوي > 
منذ السلة ٠۷٤4‏ + مبدأً اقل" كمة عمل . لاحظ ان النور د حين بجتاز اوساط) مختلفة لا ولك 
اقصر طريى ولا طريق اقصر وقت » › فاقترح ان تعتبر الطريتق التي يسلكما النور في اننكسار 
اشعته وكأم| الطريتق التي تكون كمة العمل فما اقل كمبة مكنة . « ان كمية العمل هي 
حاصل ضرب حجم الانجسام بسرعتما وبالسافة التي جتازها » . ولكن عام الطبيمة هذا كارش 
منہمکا باعتبارات ممتافيزيقة . فو قد کان راغا ني ان حمل من هذا المداً اموا عاما من 
نواميس الطبيعة ؛ يجوز تطبمقه على حرك المحوانات ونو النيات ودوران الكواكب . وقد ظن 
انه اذا ما اظمر كيف ان الكون مخضم لناموس واحد » فو انما يعطي فكرة ساممة عن حكة 
وعظمة الله تعالى ويقدم برهانا جديداً على وجود الله . 
قام علماء الطبيعبات من مده بتبجريد مبدأه من كل صبغة ميثافيزيقية واعادته الى الحالة 
الموضوعبة , فصاغه اوار في السنة ٠۷١١‏ على الشكل التالي : « حبن محدت تغبير ما ق الطبيعة ٤‏ 


۲ 


کون کمىة العمل الصرورية هذا التغير اصغر کمبة مكنة ». واوضحه واتخلص مله طرقة 

« الكبريات والصغريات » وطبقه على الحركة المدسمة الشكل التي تخضع ها الاجسام الوازنة: 
وعلى الح ركات التي تحدثما فوة مركزية ٠‏ الح . ولكنه ما زال ينظر الى اجسام منعزلة لا الى 
دوع اجام تخضم لظام واحد ٤‏ وما زال برى في المدأ اموس) شاملا من نواميس الطبيعة . 

اما لاغرانج فقد ترك جائہا ٤‏ في د عل الآليات التحليلي ۾ ٤‏ کل اعتار مستافازقي وحصر 
المبدأ في علم الآ لات ؛ ولكنه طبقه على جوع الاجسام الخاضمة لنظام واحد بفضل اداة 

رياضبة جديدة ؛ هي حساب التفير ات . وقد نظر الى الممدأ لا كا الى مبداً ميتافيزيقي بل کا الى 
« ليجة بسيطة وعبامة لنواميس علم الآلسات » . فبطرت على « غلم الآ لبات » "لروح 
اموضوعية . كا ان لاغرانج قد شر « علم الآ ليات التحليلي ۾ ١‏ في السثة ۱۷۸۸ ٠‏ خاواً من كل 
شكل هندسي . « لن جد القارىء اي شكل في هذا المؤلف » ( مقدمة ) . استنتج كل علم 

ال لبات من مدأ السرعات الافتراضبة بضبط ولباقة كاملين . فجاء عله بناء اما لملم الطبيميات 
انطلاقا س مدا جرد واحد م ما بستازمه هذا العلم من صسغ تنوالی « وکابا ايبات قصدة 

عة ۾ . انه العمل بطو متقن بنطوي على أمية ذظرية عظمى بلسق ووجز عمل قرن کامل ؛ 

رلکن اوه من الاشکال لا بجمله سل الاستیدام ما کان رأي لاغرانج في ذلك . 


وهكذا فان علم الرياضيات ؛ العلم الكامل في لوعه ؛ هو نموذج كافة العاوم ؛ 
E‏ والرياضون ؛ او « المندسون ۾ ا دعوا آنذاك › مثال الما بالذاث . وفما بلي 
وصف الص.ورة التي کو نا القرن عن المہندس کا اها عال الفلك « باي ) : 
المہندس رمل نتولى كنإف المققة ؛ وان بحثه هذا لبحث شاق ابدآ في حقل العاوم کا في 
ةل الاخلاق على الواء . عمتى نظر » وسلامة حكر وخيال حا » تلك هي صفات المندس : 
عت نطر لرؤية كافة النتائج ليدأ ما؛ ... سلامة حك ... للارتقاء من هذه النتائج المنفردة الى 
المبدأ الذي رتبط به . ولكن ما يمطي هذا العمتى ويصدر هذا الح هو الخيال الذي يفمل 
فعله دال الاجسام ٠‏ ر صورة اا الباطي E‏ یش رح الشيء اذا صح التعبار ٠.٠,‏ وبع 
ان بظېر الخال کل شيء » الصعوبات والوسائل » يصبح بمكنة المندس ان يسير الى الاسام ؟ 
واذا هو انطلتى من ميدأ لا مراء فيه جل ال حل العترح اكيدا؛ اعترف له الناس بالمقل الرشيد؛ 
راذا ما أرشد هذا المبدأ البسيط جداً الى اقصر الطرق + كان الميندس لبقا في فنه ؛ ويكوت 
عبقرد) ادرا اذا ما توصل الى حقبقة كبرى ومفيدة وغير دال في الحقائى المعروفة ... 


كانت د المندسة » الاعداد العقلى لکل من برغب ي ان يصح « فاسوقا ۾ . اما الروح 
المندسبة في روح كل هذا الةرن الذي“ اشتمر بالاستلقاج والتعمم . 


Ye 


ن (د دی 


عم الفلك 


في سحقل عل الفلك » اكمل الفرنسبون اعمال نيوتون . ونوا علم الآ ليات الفلكي وجعلوا من 
علم الفلك علا كاملا » مشال علوم الطبيعة . واظمر تقدم عم الفلك الطريق التي مجحب ان 
يسلكما كل علم . واعطى علماء الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم الفلك 
كمدرسة في كافة الحالات التي تنطوي على الملاحظة والاختبار والبرهنة الاختبارية. فيجب من ثم 
ان لا نمر په مرور الکرام. 

مر علم الفلك قبل القرن السادس عشر > على غرار كل العلوم الاخرى » في مرحلة طوباة 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات بغة تفسيرها واخضاعما للحساب . ثم جاء في 
القرنين السادس عشر والسابم عشر عد اكتشاف النواميس التي تخضع ها الظواهر . كان 
ڪويرنىك قد استدل بالظواهر على ح ركات الارض على سما وحول الشمس ؛ وكان کار قد 
اكتشف نواميس حركة السبارات . و كانت اخير؟ ؛ في النصف الثاني من الةرن السابسع عشر »> 
المرسحلة الثالثة : الارتفاع من هذه النواميس الى المبدً الذي يفسرها كلما » وهذا ما كان نيوتون 
قد فعله بميداً الجاذببة الشاملة . 


ما زالت آراء نيوتون في اوائل القرن الثامن عشر محاجة الى إثيات . في المد 
حل نموتون المسألة الثالة : ما هي القوة الحر كةالمغترضتسليطما على السبارات 
اذا كانت هذه السبارات خاضعة لذواميس نموتون ؟ و كان قد اجاب عن السؤال بان هذه القوة 
مجحب ان تون ؛ لكل سبارة » موجہة نو الشمس ونسبية لمجم السيارة »> وان تتغير 
پتناسب عکسي ربع المسافة . ۳ واصل تأملاثنه * فشادر لذهنه ان هده الجاذبة ليست 
عحصورة في تأثر الشمس في السبارات ؛ وان الةوة نفسما تدر القمر حول الارض ؛ وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح كرتنا الارضىة » لا بل ان هذه القوة تحمل كل ذرة مادية تؤلر في كل 
ذرة مادية الحرى وانها متبادلة في كافة انحام الكون . هذا هو ميدأ ال جاذببة الشاملة . 


مسالة ال جاذبية 


لکنا توجب إثبات النظرية ورؤية ما اذا كانت الوقائم المعروفة تدخل سحة) في هذا المبدأء 


۲ 


واذا ما كائت المعارف ال جديدة ا لمىكنة حول النظام الشمسي ثدخل فيه . لقد اصطدم مدا 
نبوتون في الواقم باعتراضات نظرية كبرى . فقد بدا وكأن الجاذبية تفرض تأثيرآً عبر 
المسافات ل يتوصل احد الى تصبورهبوضوح. واتهم الكرزياندون نبوتون ببعث الخاصبات الحفبة . 
شتا بصدد طبيعة ال جاذبىة واسابما . ولكن تلاسذه كانوا يۇ كدون بان ال جاذبىة مردها تأثير 
حققي عبر المسافات وباناخاصة جوهرية من خاصات‌المادة . فبدوا وأكأنهم برجعون الققرى 
نعو الفلسفة المدرسىة .وقد كتب لمبنيز فى السنةه ٠۷٠‏ ما يلى : 

ت الجسم لا يتحرك طببه) الا جسم آخر يدفعه بالتصاقه به ٤‏ ويستمر في الحر كة بعد 
ذلك الى ان يعبقه جسم آخر پتصل به . كل حر كة أخرى في الجسم اما عجائبية واما خيالية.. 
بهذا تنمار الجاذبات بالعنى الحصري والتأثيرات الاخرى التي لا تفسرها طبائم الخاوقات والتي 
جب اللحوء في تسر حدوثما الى الممجزة او الى الحالات؛ اي الى الخاصبات الخفية التي تقول بها 
الفلسفة المدرسىة والق اذ البعض يطلمون علسنا بها تحت اسم القوة المموه ؛ ولكنمم يعندوننا 
بذلك الى ملكة الطامات)»... 

يضاف الى ذلك من جبة ثانىة ان وقائم كثرة م بحسن تفسيرها عملي) ؛ كمد البحر وجزره 
مثلا : اجل لقد عزاها ندوتون الى جاذيىة الارض والشس ولكلنه إل يضبط حساب قوسا ول 
يلرم بالتفصسل نتا الشمس والقمر ؛ افترض کو کا دون حرک رفم وحفص اماه على كرة 
غر متحركة . فتعرض بذلك لتہمة التحك » وتهمة الابتعاد عن الوقائم وسد فراغ المعرفة 
بالالفاظ . وما زال على ال جاذبمة ان تفرض نفسما . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطريقتين : البحث عن وقائع جديدة قد تؤيد 
او تتطل الافتراض » لا سما قبل السنة ٠۷١٠١‏ ؛ تفسبر الوقائسم بالتفصىل 


براهین الاد ية 


سيتى لنموتون وهويغنس أن أعلنا قدرة كافة الكو اكب على الجاذبية . فل تلاط الأرض 
ايض ء٤‏ على كافة الاجسام ٤‏ جاذيية نسسبة لححم هذه الاجسام هي ثقل الاجسام في نظر البشر ؟ 
کان مقر وض] ان بتغیر هذا الثقل وفاقا لمكان وجود الجسم على سطح الارض : لا كانت الارض 
تدوو حول حور وهي ير بالقطبين » كانت القوة المبعدة عن المر كز هحڪبارة عند خط الاستواء 
عصوصا ومتناقصة باتحاه القطب ؛ وكان مفروض) ان تكون الاشاء اقل انجذابا عند خط 
الاستواء ٤‏ ڳا كان مفروضا أن تكون الارص قد ارتفعت عند خط الاستواء اكثر منما عند 
القطب ؛ فوجب من ثم أن لا تكون كرة كاملة بل مسطحة بعض الاطح عند القطب . كارن 
نبوتون وهويفلس متفقي الرأي على هذه النقطة . ولكنم) اختلفا بعد ذلك : فقد عزا نبوتون 
هذه الحاذيىة اى كافة اجزاء المادة ؛ وكانت › في نظره ٤‏ شاملة حقا ؟ وقد حسب ان القسطح 


۲ 


حب ان نکون پنسة ١‏ الى ۲۳۰ من حط الدائرة . اما هويغنس فق اعتبر ان الثقل قوة ترد 
اى الكرة ككل واحد ؛ وأنكر الصبفة الشامل للجاذبة ٤‏ فوسجب من ثم » في نظره ؛“ ارف 
يكون القسطح أقل بكثير ۲| توصل البه نيوتون » أي بسبة ١‏ الى ٠۷۸‏ من حرط الدائرة فقط . 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذبة » الى عزاها نموتون الى الكواكب ؛ موجودة قا ٤‏ 
كان ازام معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين ؛ ولتقدي الدلبل على أن هذه الةوة 
الجاذبة هي خاصبة من خاصيات كافة الذرات المادية ء كان لراء) تحديد الذسبة . 


بات ضروريا » لتحشق هذه الغاية ٤‏ قباس درجة من درجات خط 
ایی ٠‏ الطول » بواسطة مسح الارض ؛ في أقرب مكان كن من القطب ومن 
موبرتوي ولا کوندامین : ٠‏ 

حط الاستواء : فاذا م يكن حرط الدائرة کاملا؛ أي اذا کان مطحا 

عند القطب “ يتكون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب فبادرت أ كاديية 
العلوم في باريس الى البحث . أوفدت بمثتان قي السنة ٠۷۴١‏ : احدا ها الى البيرو ٤‏ مع 
لاکوندامین وبوغر ؛ والثانبة الى أقصی لیج بوتلیا في لابوذیا ٤‏ مم موبرتوي وکلیرو . قاس 
هذان الاخيراث الدرجة ۷١‏ من العرض الشالي » ووجدا في السنة ۱۷٣١١١‏ ان طو 4ا بل 
۸ « تواز » [ التوار يساوي ٩‏ اقدام [ آي اما زادت ۳۷۸ « تواز » عن الدرجة الي 
حددها پیکار بين باريس واممان عند الدرجة ٠١‏ من العرض الشالي . فكانت الارض من ثم 
مسطحة عند القطب كا سبتى لنيوتون وهويغنس ان اعانا ذلك . ولكن يضم مات عن 
« الثوازات» » بالنسبة لبضع عشرات الوف ) فرق زهمد جد ؛ أو ليس هنالك تعرض للخطاڊ 
کان موبرتوي قد تنبه للامر ‏ فافترض أنه اخطا أبدا ي مثلثاته بعشرنن ثانبة عند قراس 
الزاويتين الارلين ؛ وبأربعين ثانىة علد قباس الزاوية الثالثة ؛ وان هذه الأطاء تسير ابداً في 
تجاه واحد وتؤول طبع الى انقاص القوس : فلا يكون اللطا » في هذه الحالات القصوى سوى 
« تواز » ونذصفا . وهكذا ل يبتى جال لأي ریب . وقد تأبدت اپات موبرتوي وکر و٤‏ 
بعد مرور ثائی سلوات ٤‏ محسابات لا کوندامين وپرغر في تو . صرف هذان الاخران وق 
أطول لأن نوامي النطقة الاستواثية أخرت عام) . قاسا الدرجة ٣‏ من العرض الشمالي متخذين 
كل الاحتباطات الممكنة بغية تحاشي الأخطاء الاثفاقة الناجة عن قعب اللاحظ وشررد فكره» 
أو عن الظروف ال جوية السيئة . قيست قاعدة اثلث الأرل ؛ الى تتوقف عليما كافة المحسابات 
اللاحقة ؛ بواسطة فربقين مختلفين قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا « أحد أصح البراهين التي 
مکن أن تخلف للأجبال الآ تىة». وسجدا أن قباس الدرجة هو ٠۹۷۷٥‏ « تواز ». وأڪنم) قاما 
بالقہاس فی رض مرتفعة فحدٹ کل شيء کا لو قاسا حط دائرة کار . توجب من ثم رد 
القاس الى مستوى البحر فحصلا مائ على ٥۷۷۳‏ تواز للدرجة , كان نبوتون وهويفنس طلى 
خی اصدد النقطة الأو ى الأر ض مس طحة عند القطبين؛ والقوة الميعدة عن اأر کز تنص الثقل 
عند خط الانتواء؛ رالثفل ليس احدى خاصيات الأجسام بل احدى ظواهر ال جاذبية الارضية. 


۲۸ 


ولكن القياسات الحراة فسد أثبتت ان التسطح يبلغ ١/٠۷۸‏ من عبط الدائرة في القطب ٠‏ 
رهذا ما أيدته في فرنسا مذ السلة ۱۷٠١‏ قباسات خط الطرل بان دنكرك وبريشان باطالة 


ص سجاذرمة کافة أجراء الارض:اذن الجادبية شأملة ۽ وقد أصاب ذہوآون ف ریه ضد هو فس . 


e‏ اثبت الفلكي برغر ذلك باختبارات غاية في اللباقة لى جافبية ا لجال ء وقد 
پرغر رمس کاین جر الى درس هذه الايرة على سحدة پیا کان ييحث عن حقيقة ما اذا كانت 
لللافبية تلسلط باسبة عكسية اريم اأسافات .. سبق لبعضمم ارف لاحظرا 
ان الاعات ذات الرقاص تتاخر تحت حط الاستواء : الفل اقل “ والرقاص د مجتذب » بقوة 
أفل ٤‏ فیدر کته من ٣‏ اقل سرغة . واضيط الساعة » وجب تقصار الرقاص ٤‏ وهذا ما بزيد 
سمرعة دبلباته . وقد ود بوغر في کمتو على ارتفاع ۱)۹٩‏ تراز فوق مستوى البحر ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك ائه حب تقصار الرقاص ,؛ ۳/1 من اطنط الذي كان رسمه علد مستوی الجر . وطن 
ان هذا الراقع مرده اقتراہه من الشمس الى ثرداد جادبتما . وي کون على بيئة من الأمر ةل 
الرقاص الى ق جل د بيشنشا » على ارتغاع ٨۸‏ تواز فو کیتو . وهلا ایض وجب تقصار 
الرقاس؛ 0 ۹/۱ .و کاد کون‌هذا النقصان متاس )عك ارم المسافات سپ اموس فہوتون. 
رلکن lat‏ اد کون فقهل f‏ تہادر ال دهن بوغر ان الثقل ¢ 8l‏ کان شقص بفعل الارتفساع ٤‏ 
اي بالافتراب من الشمس» انما بزداد بفعل الجبل؛ اي باز دیاد حم الارض الذي رید جاذہيتما : 
فكأن الانان ؛ في أعلى الجبال ؛ موسمود على كرة كبري ذات شماع اكير . والجبال بالتالي 
سمب من اسباب ازداد ال جادبنة . 
رلکن ما تبادر ال ڈذهن پوغر ام یکن في هذه الال سوي افاراض ؛ لا تعبيرأ عن واقع . 
فيات اجراء الاشتيارات ارا ضروردا ۰ ولکن کف احراؤها ف ع Al‏ نحیٹ لإ نستطسم 
في أغاب الاسمان ملامسة مواضيح العرفة ٤‏ وحسٹ مجر اہدا عن تحریکہا ؟ بحب اذن عزل 
تأثير الل , وقد استدم مده الغاية فادم اربع الدائرة المسشعمة لقاس علو الكراكب فوق 
الأفق ۰ ہا الفادم امل العمودي بی م رکز الأرض و “عت الراس وهو ودي لات الكرة 
الممدنية الميرة 'تجتذب و مرکو الارض . اذا ما وضعت ذه الاداة حائب جيل ملسم 
الى رؤية ذلك ؟ 
اذا ما نظرا الى ركب االمنظار اميت في رم الدائرة ؛ حدادت الزارية 
E‏ التكونة من اتاء المنطار والخط العمودي “ المسافة بالا رجات بين الکو کب 
وسمت الرأس . ولكن اذا اجتذب ال ميل الفادم » فان “مث الراس سياحزح 
من مكانه باللسبة للبراقب . فالمراقبات الت تتناول كو كبا واحدا + على خط عرض واحد ٤‏ 
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وبعيدا عن الجبل » ستعطي من ثم زوايا ختلفة . اختار بوغر جيل « شمبورازو » : لاحظ 
انتقال مت الراس من مكانه “ ومن ثم حياد الفادم > وانتمى الى القول بحاذيية الجبال . ولكنه 
بقي في لبس من الأمر : فالانتقال كان ضللا جدآ » وريا كانت الريح العاصقة التي هبت اثناء 
المراقبتين سببا لاد الفادم. الا إن الاسكتلندي مسكلين قد اجلى كل ريب حول جاذبىة الجيال 
بنتييجة ۳۳۷ مراقبة اجراها في اسكتلندا . ويا ان الجبال “ وهي صغيبرة جدا اذا ما قورنت 
بالكرة الارضة ؛ قادرة على الاجتذاب ؛ فلاس ما حول دون قدرة اصغر اجزاء المادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسنو النوايا ان نيوتون كان على صواب . وارتاوا ان الجاذة لا تدرك 
مع ان حقیقتما لا ریپ فما : جب الاعتراف باقعا دون فېمپا . وقد استخدم کلیرو کل هذه 
الاعمال لببرهن ان شكل الارض شكلقطم اهليلجي تقريب) . 

تأیدت الجاذيمة الشاملة بمراقبات « له مونسه » ( ۱۷6١‏ ) . لقد سبق 
للعلماء ولاحظروا ان هثالك بعض التبان في حر زحل حن بقترب من 
المشتري كل عشربن سلة . فاذا كانت ذظرية بوتون صحبحة ؛ كان مرد التيابن جاذبىة المشتري. 
ولكن ما هو السببل الى عزل هذه الجاذيية عن جاذبية الشمس ؟ توصل « له موئسيه » الى ذلك 
بان درس » بين المراقبات القدية فقط ؛ تلك الت كان مفروةف] ان بتلقى زحل اثناء ها التأثر 
نفسه من الشمس سان يكون موجوداً ف النقطة فسا من مداره ٤‏ وعلى المسافة عمتا من 
الشمس ؟ فتبين له ان المشاري وحده ؛ في هذه الحالات » كان موجودا في امكنة ختلفة وعلى 
مسافات مختلفة . ثم قام له مونيبه نفسه باراقبة في الظروف نفسما , شفوجد اختلافات مطابقة 
ف حر کا زحل الممطثة › وهو تأثىر لا مکن ان تاتی إلا من حم المشاري . اما سر الثاري 
فكانت على نقيض ذلك تزداد سرعة . فإرز واقع الجاذبية جل] في جزء آخر من النظطام 
الشمسي ؛ وانىكش اكان المتروك لاشك . واكتشف العاناء اخيراً ان اتمار المشتري ترمم حوله 
قطه) اهل لصا وفاق) لنواميس كيار . فكان ذلك دالا على اكان تطبق هذه الذوامدس على 
النظام الشمسي كله ؛“ ولا كانت الج اة مبدأً هذه النواميس ؛ فقد تأيدت با تأيداً 
غیر مباشر . 


مراقات « له موه » 


اذا م نستطم القول ان اختبارا بحصر المعنى قد اجري في جميسع هذه الاعمال » اذ اف 
المراقب لا حول ولا يغير بنقسه الظواهر الطبيعية ؛ فمذا لا يعني ان الطريقة الاختبارية إ تطبق 
تطبية) كام : فعلى غرار ما بحري في الاختبار “ أثبتت النتائج المستخلصة من المراقبات 
عراقبات تناولت وقاثم عزل بشما عن البعص الآخر بالحيل . 
وهکذا فان وقائم خاصة جديدة قد ايدت نظرية نيوتون . وقدم عااء 
ابات ا الريإضيات نوعا لحر من البداهين باستخدام تحليل الكمية الصغرى . انطلقوا 
من المبداً المشسروح » فاهندوا بالأستنتاج الى كل نتائجه ٠‏ وكل المراقبات 
امجراة “ واظمروا تسلسل الوقائم وتنبأوا تنبؤات تحققت . 


+ 


باستطاعتنا شرح طرائقم على الوجه التالي : لنفترض جرما قذفته في الفضاء قوة دفممه ا 
مساو ودائم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ما هي الطريق التي سسلكها › وما هو 
إلخط المنحني الذي سبر مه اذا كان ٤‏ ا يقول لموتون “ مجتذبا حقا وباستمرار الى مركز جرم 
آحر مو جود على مسافة معيلة بقوة متناسبة عكسا لمريع المسافات ؟ هذه هي مسألة الجسمين . 
في وقت قصیر جد ٤‏ تل « قوة الدفع » الى چول برسم طا مستقا صغیراً ؟ ول قوة 
الجاذيبة الى جعله برسم خطا مستقما صغيرا آخر في اتجاه ختلف . يؤلف هذات الخطان 
الصغيران زاوية ويشکلان ضلعان من مسطح متوازي الاضلاع : ان الجرم پتتہم خط زاویتما 
فى مخضوعه للقوتين معا ؛ وخط الزاوية هذا هو طريقه في هذا الوقت » وج زه من المنحي 
الذي سبر“مه . وباستطاعتنا ان نرى كذلك طريقه في المشة التاللة »> وهكذا دواليك . 
خط الزاوية تفاضلى “ وعقدورنا الارتقاء براسطة حساب التكامل الى كميتها الكاملة الحدودة 
التي هي ممادلة ا منحني . ولا كن ان يكون هذا الاخير سوى قط اهلياجي او دائرة او 
فطم زائد او قطم مکافیء . 

اما مسألة الاجسام الثلاثة فأك تعقدا . لنفارض ثلاثة أجسام معينة يواقعيا واحجامها 
وسرعاما ١‏ ما هي الخطوط المنحدية التي سار “مما مجاذبيتما المتناسبة طردا للاحج ام وعكسا 
لربعات المسافات ؟ يقدم لنا نموذج هذه المسائل القمر الذي تحتذبه الأرض وتح ده الشس ٤‏ 
والذي يغادر في كل هنسمة القطع الاملبلجي الذي بره . افتضى اجراء سلسلة من الماربات : 
حساب قطح القمر الاهلىلجي كا لو كانت الشمس دون اي تأثبر ؛ ثم حساب تأثير الشس 
بحسب مانا في كل هنسمة ؛ وهكذا توصل العاماء حسابات طويلة وشافة الى تحديد موقع القمر 

ان كل ما اجري قد أيد نظرية تيوتون تأيمدا كام اتفتق الحساب رالمراقبة؛ اجري الحساب 
وحده فوضع الاجرام حث وجدما المراقبة بحسب الاوقات » وعين المكان الذي وجدتما فيه 
المراقبة ؛ ودل" على كافة الح ركات » حتى اصغرها “ واظر كيف الما تنحم عن موقع الاجسام 
في المشسمة السابقة ؟ وفسر بالنتىجة كل شيء . وهکذا فان اوار وماك لوربن ودانمال پرنولي قد 
فسروا مدا ال جاذية حرصكة مد البحر وجزره ٠‏ وهو الوضوع الذي اقترحته اكادعية العلام 
فی باریس ؛ وقد اخحذوا عبن الاعتبار سار القمر والشمس ٠‏ والارض التي تدور حول نفسما > 
وهذا ما ييعد الذرات الماثية ؛ كا اخذوا بعين الاعتبار التأثبر الذي يرفعها واحتكاك الماء 
بالقعر والشواطیء »› ففسر كل شيء . 

احرز کلرو ٤‏ فى السنة ١۷٥۲‏ ؛ جائزة اكادية ساٹ بطرس 

es‏ ج بیان ا نهلرية القمر » ٠‏ المسألة التي اهلا نيوتون 
e‏ رال وجد هو ما جلا بکاد پیکون كاملا , وقي السنة ٠۷١4‏ 

فسبر لاغرانج السبب الذي من اجله يدير القمر ابدا الوجه نفسه نحو الارض > ثم طلع بنظرية 
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اقيار المشتري فحل مسالة الاجسام الستة . وني السنة ۱۷٤۸‏ والسنة ٠۷١١‏ احرز اولر جائزة 
اكاديبة العلوم قي باريس باثباته اعمال له مونييه حسابيا وبتقديه الدليل على ان التباين قي حر 
زحل والمشتري مرده حادبىتم)ا المتادلة ؛ ورهن حقہقة ظن طلم به عاك کاسنيي رد بوبه 
التبان الى كان المدارات الخاص ؛ وتكون الظواهر متناقضة في سنوات عدة » وهكذا فانه 
سار في طريتى اثبات دروام النظام الشمسي؛ ولكنه ترك هذا ا جد للابلاس . لقد ارتاب نيوتون 
واوار تفسه > ان تستطيع قوى النظام الشمسي الكثيرة عدا والمنغيرة اوضاع) والمحتلفة قوة 
المحافظة باستمرار على اقزان ثابت . وقد ظن نوتون بان بدا قوبة انما تتدغل بين وقت وخر 
لاعادة الاجسام الحائدة بفعل تأثيرها المتبادل الى مواقءما الحخاصة . وكان ذلك في نظره اثباتا 
لضرورة وجود الله . ولكن المراقبة اظمرت ان معدل سرعة كل من القمر والمشتري بزداد وان 
معدل سرعة زحل بتدنى . ودا وكأن زحل سبخرج من النظام الشسي والمشتري سبط على 
الشمس والقمر على الارض . فبرهن لابلاس في السنة ٠۷۷۳‏ ان حركات السبارات ومدل 
اسافات بينما ثابتة او عرضة لتغيرات دورية صغرى فقط . ثم برهن ٠‏ بان السنة ۱۷۸١‏ 
والسنة ١۷۸۷‏ » » ان التغيرات اغا مي اختلالات دورية تخضم لناموس الجاذيہة , فان الاظام 
الشسي من ثم ابت وخاضه) بكليته لمبدأ الجاذبية الشاملة . ولا فائدة من ثم من وجود الله : 
فلم ومد لاہلاس مماجة الى هذا الافتراش . 
ا پد ان اوضح إثات لدا ولقيمة الحساب ٠‏ قدمه كليرو لي السنة ٠۷۵۹‏ في 
موضوع مذنب « هالي » اكير الجم . فعلى الرغم من اع)ال هال ونىوتون؛ 
ما زال الشك مخبه) حول ما اذا كانت المدتنات تظهر حةا بعد فترات متساوية > وما اذا 
کاذت حر کتہا دورية حول الشمس ؛ وما اذا كانت هذه الحرك ثابتة ومنتظمة ثبوت وائتظام 
حر السارات . ظيرت يعض المذنبات في السنة ۱۷۲١‏ ؛ والسنة ٠ ۱۷4١‏ والسلة ©٠۷44‏ 
والسنة ٧۷4۷‏ ؛ والسنة ١۷4۸‏ . بالاستناد الى سرعتما واتجاهما “ سين كانت ماثلة للعان ؛ 
ترصل علا الریاضیات الى حساب مداراتما ووجدوا انا قطع مکافیء . فاذا كانت المذنبات 
تعود ثانبة » فمعنى ذلك اس هذا القطع المكافىء هو جزء من قطع اهاءلجي كبير جداً. 
ولکن مالي کان قد انبا بودة مانب السنة ۱1۸۲ بعد مرور سث وسيمين سنة . وكان قد 
عاد من قبل بعد فترات ۷٦‏ سنة و ۲ بوم و ۷١‏ سنة و ٣‏ بوم . الاستناد الى المراقبات 
الي تثاولت هذا المذذب قي السنة ٠٠۳١١‏ والسنة ٠۹١۷‏ والسلة ٠۹۸۲‏ ؛ حب كليرو عودته 
ذا بعين الاعتبار قأثبر المشتري وزحل على سيره وانباً بانه سمبلغ هله المرة اقرب 
مسافة الى الشمس بعد مرور ۷٩‏ سنة و ۲۱۱ وما اي في ٠۳‏ نيسان من السنْة ۱۷۵۹ . الا 
انه اضاف انه قد کون اخطاً بشهر . وي الواقم كان المذنب منظوراً منذ اواغر كانون 
الارل من السنة ٠۷۵۸‏ > وقد شوهد في باريس متف ۲٢‏ كانون الثاني من السنة ٠۷١۹‏ 
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وېلغ اقرب مسافة الى الشمس فی ٠۳‏ آذار من السنة ٠۷۵٠۹١‏ . قأثارت دقة الحساب اعچاب 
العا وثقته . وراقب المذنب كافة علاء الفلك وحسبوا عناصره ووجدوها متشابة كل 
التشاده بمناصره في ظهوراته السابقة . فكان ذلك برهانا على ان المذنبات » على رار 
السبارات ٠‏ ترسم قطما اهلىلجا تحتل الشمس احد محترقيه » وذلك وفاقا لنواميس كبار . 
کا کان برهانا على ان المدنبات ايدا) تخضع ليدأ ادت الشاملة . وقد احرز كليرو جائزة 
سان بطرسبورغ الاميراطورية في السنة ۱۷۹۲ بعرضه نظرية المذنيات . 

الا ان المذنبات ما فتثت تشر مخاوف الرأي العام . ففي السنة ۱۷۷۳ تكلم «لالاند» في 
اكادية العام عن اکان حدوث مد عظم بسبب مرور مذنب على مقربة هن الارض قد 
کون من شأنه غمر البابسة . انتشر افتراض لالاند في باريس > ومالبث ان تشوه 
بانتةاله من شخص ال لخر فامسى نبوءة إوقوع الارض في المذنب: لا بل لحدد لوم هذا الوقوع 
بالذات . غبر ان « ديسمجور » قد بين ان اسحتال هذا الوقوع ضشسل جداً اذ أن المذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد بقي على مسافة ۷٠٠٠٠١‏ فرسخ ؟ وان المد مستحيل حدوثه أذ 
ان المذنب الذي قارب حٹی مسافة ٠٠۰۰۰‏ فرسح من الارض لن يبقى على مقربة كافىة من 
الارض تكنه التأثىر في البحار سوى ساعتين ونصف الساعة بها يقتضي للمذنب عشر ساعات 
و ۲ه دقبقة حتى بحدث المد وتغمر المباه الارش . كاري البرهان قاطع) : لا تنطوي المذئيات 
عل اي خط . 

وهكذا فقد قدم الحساب “ او « المندسة » كا درج القول حينذاك » اثباتات ساطمة لآراء 
نبوتون . اجل لقد كان بالامكات الاستفناء عن التحلمل : فاو اجريت الوف المراقبات لانتهت 
کلہا الى تقد م الدلىل على ان نواميس نبوتون تتحقتق ابد . ولكن عل الفلك كان في طريقه 
پسي علا استتتا جا ؛ لقد بل كاله ؛ وني اواخر القرن » استطاع الفلكي باي كتابة 
ايلي : « ان هذبن العمين [ المندسة وعم الفلك ] يتماسان اليوم تاسا بجعلما يہدواس 


وکانہا لطن ۰€ 
ر بنا کان الختبرون و « الممندسورش » بستاينون الافتراضات ؛ واصل 
ئأ, حديدة 
ا الراقبون عمل الرصف وتوسم الكون ترسما مدهشا . وقد سملت المراقبات 


سلسلة من الجاحات التقنة التي ولدتها حامجات المراقبين . حدد بوغر ولا كاي 
انعراف المواء في حالات الارتفاع والضغط والرارة الحنلفة “ فبات مكلا والمحالة هذه ان 
بۇد بعان الاعتبار حباد الاشعة الضوئىة ؛ الصادرة عن الكواكب » اثناء مرورها عبر الجر ٤‏ 
الذي برينا الكواكب في مواقسع غير مواقعا القيقىة . وقي السنة ۱۷٠٩‏ ء أضاف « كاود 
باستّمان » الى المناظير حر كة اشبه بحر كة الساعات اثاحت منذئذ تلبع الكواكب بدقة في 
نتقافا. ولکن ام التحسنات هي تلك الي ادخلت على المناظير والمتراقب تفسما. ففي المناظير 
حبث تجتاز الاشمة الضوئية المدسات الزجاجبة لتصل الى عين المراقب ؛ يعطي الزجاج نتائج 


٭ ۔ القرن الثامن عشر ۳۳ 


الموشور > وتتلون الصور وتصبح غبر واضحة ؛ ولذلك اخارع غريغوري ونموتون المرقب حيث 
تعكس مرآ كروية الاشعة الضوثمة . وفي السنة ٠۷٤۷‏ خطر لأولر ان يصنع مكارات المراقب 
من عدستان زجانجيتين يوضع بعض الاء بيني : فكان على الاشعة الضوئية وال محالة هذه ان تمر في 
مواد مختلفة الناصات في كسر الاشعة تحلل الاشمة وتفصل بين الألوان تحلىل وفصل ختلفين ؛ 
وقد استطاع العلماء ان يظمروا المضادة بين هله النتاثج وينقضوا نتبجة باخرى ويعمدوا الى 
الشعاع الملون هذا المزيج المضبوط الذي يكون باص الثور. ولكن استخدام الماء ل يكن سيل, 
في السنة ١۷١۸‏ توفقق عامل البصربات الانكليزي « دولوند » الى ان بکلشف ۲ بعد ارده ٤‏ 
زجاجات مختلفة الخاصات في کسر الاشعة ايشا ؛ واستطاع ان يصنم مناظير تنفد النور 
الابيض دون تحليله وتبلغ حمس اقدام طول وتعطي النشىجة نفسما التي تعطم_ا المناظير العادية 
البالغة اثنتي عشرة قدما طول . وصنع ابه مناظير تبلغ ثلاث اقدام طول وتعطي نة منظار 
مصنوع بحسب المبادىء القدية پبل ٥١‏ قدما. فضلت المناظر المراقب فترة من الزمن. ولكنما 
استازمت زجاءجا يدل الرصاص في تر كيبه ول رافق النعجاح الكامل صنعه الا اتفاق] . لذلك 
عاد الانكليزي « ولم هرشل » ورو"ج المراقب . كانت هذه الاخيرة تعطي صوراً غير واضحة 
بسدب التفارت ف الانحناء ؛ وهذا ما يعرف بزدشان الکرویة . اول هرشل اعطاء المراا 
الماكسة اشكال قطمع مكافىء وقطم زائد ؟ فأقمى بالك زيغان الكروية . في السنة ٠۷۸۹‏ 
کان لدیه مرقب بلغ ۱۲ مارا طول و ٠,٤۷‏ قطراً حقتق بواسطته اكلشافات روجت المراقب 
مرة أخرى . 


ساعدت محسينات الأجمزة على مواصةة استكشاف الفلك . ففبي السنة 
٤ ٠۷۵١‏ حدد لإكاي؛ في رأس الرجاء الصالح “ مواقم كافة النجوم المنظورة 
بين القطب الجنوبي وط الجدي ووضع جدولاً بعشرة لاف م . رفي السنة ۱۷۸١‏ اكلشف 
هرشل السبارة اورانوس ؛ کا اكلشف في السنة ۱۷۸١‏ قمري زحل السادس والسابع ؛ ولاحظ 
أن نجوما ضعبفة الضوء كشيرة تحتوي على لواة لامعة ران بعضما يؤلف مموعات تضم عدها كبيراً 
جداً من النبجوم . 
احذت تإدز امكانبة وجوه غوالم اخرى مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباریس باکلشاف 
جو بمحبط بالقمر , فان كسوف الشمس في اول نیسان من السنة ۱۷۹4 قد بدا وكأنه بظر 
العرافا في الشمة الشمسية لا يكن ان برد الا الى جو ؛ لان الشماع بأقي من الشس بسرعة 
فاثقة تجعله بنجو من « جاذبية » ( كذا ) القمر . وكان الحياد ضعبة] : اذن الو ليس كشغا . 
وحملت مراقبات أخرى على الاعتقاد بوجود جو" حول المربخ والزهرة وعطارد . 
ارتدت السبارات والنجوم ارتدادا مدوما الی‌الوراء فی کون‌کان يلسع اتساعا مطرداً.فیالسنة 
٧۷۵۱‏ كد لا کاي بعد القمں ب ۸٥4٦٤‏ فرستا . وأتاحت مراقبات دولىة مشت رک احریٹ ف 


الاأكتشافات 


۳ 


السنة ۱۷۹١‏ والسنة ٧۷٠۹‏ تحديد بعد الشمس عن الأرش د د٣‏ ملبوك فرسخ تقر وتحديد 
أبمادها ب ٠٠٠٠٠٠٠‏ ضعف أبعاد الارض . ولاحظ د برادلي > أن الزاوية المتكونة من الخط 
المستقم الذي يصل عين المراقب باحد النجوم والخط المستقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل ثانبة واحدة من القوس . ولا يازم للقمر ثائبة واحدة لكڪسف النجوم التي 
يصادفا . لذلك فان قطر هله النجوم لا يحتل مسافة صف انية في الفاك . وهذا يفرص ان 
النجوم أبعد من الشمس في الفلك ب ۲٠٠٠۰۰‏ مرة ؛ ولكن اذا ما ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي ۲۰٠۰۰۰‏ ضعف مسافتہا لغدا اقساعپا ۲٠۹۰۰۰‏ مرة اقل ما يبدو ولغدا قطرها مساويا 
ذ |٠١١۷‏ من الثانية . اذت النجوم آکہر من الشس وتحتل مكانا بميداً خارج النظام الشمسي . 


وھکلا ؛ على الرغم مسا تبقی من الات واخطاء ٤‏ توفرت الظطروف 
الضشرورية لكي يستطيم الانسان عاولة تصور نظام الكون » وهذا ما 
اوه لابلاس ف کشابه و عرش نظام الما « الذي تعود طعته الأول الى السنة ٠٠۹٦‏ والذي 
هو كتاب حبجة مم وأوجز ورتب ونسق “ بتدقيق كلي ٤‏ كاف ة المعارف الحققة وتخطاها 
إندفاع خب إله خالى » وقصدة قشر الاعجاب وتشترك في مل كار الأنبياء المغدس › وان 
اوغست کوئت مدن له بالكشر ما كتب : فان قسما كسراً من « الفلفة المرضوعية) 
موجود في لابلاس . 

يبحث على التوالي ؛ في خمسة كتب ٠‏ في الح ركات الظاهرة للاجرام السارية “ والحركات 
الققية للاجرام السماوية ؛ ونواميس الم ر كة ؛ ونطرية الجاذببة الشاماة > وتاريخ عل الفلك . 
فېدفه فاسفي وبتخطی جرد بان المعارف برغب في اظہار سير عل الفلك ٠٤١‏ ... الطردى 
التي سلكما هذا العلم فينجاحاته والتي مجحب ان تسلكما الءلوم الطبيمية الاخرى على غراره. ..»؟ 
وصف الظواهر اولاً ٤‏ ثم استعادة ما محدث في الواقم » ثم اكتشاف العلائى الشاملة واللازمة 
بين الظواهر “ اي النواميس › اشير ادراك المبدا العام الذي وستطيم المقل أث برد اله كافة 
النواميس ومجمل مله نقطة انطلاق للسناء نة براسطة الاستدلال , 

وهو يشدد الكلام على ركانة النتائج : 


تاليف لابلاس 


« لقد اصبح علم الفللك والحالة هذه حلا لسألة كبرى في علم اللات ,.. ان لدي البقين 
الذي بسند الى عدد وتنوع الظواهر المشروحة بكل تدقيق » والى بساطة المسدا الذي يكفي 
وحده طمذه الشروح . فلا خوف من آن بثاقض کو کب جدید هذا المیداً ٤‏ بل کن بسكس 
ذلك الجزم سله) بان حر كته ستكون مطابقة له » . 

ويبين واقم ال حال : 

« هذا هو »> بدرن ريب ؛ تكو الثظام الشمسي , أن كرة الشمس الضخمة ٠‏ الركڪر 
الرئسي لطر کات هذا النظام المختلفة > تدور حول نفسما في خسة وعشرن يروما وتصف الوم ؟ 


Ya 


مساحتا مغطاة مخضم من مادة مضئة ؛ وفي ما وراءها تشحرك السبارات وأقارها في مدارات 
تكاد تكون مستديرة وعلى مستويات قلبلة الالمحدار بالنسبة لط الاستواء الشسى . وهنالك 
مذنبات لا محمى فا عد تقارب من الشس ثم تبتعد عنما الى مسافات تقدم الدليل على أف 
سلطانا متد الى بعد من الحدود المعمروفة لنظام السیارات . لا يژثر هذا الکو كب بجاذبيته في 
كافة هذه الاجرام بارغامما على الدوران حوله فحسب ٤‏ بل بوزع علسما لوره وحرارته . تأثره 
الخّر يساعد على ولادة الحدوانات ونو الشاتات التي تغطبي وجه الارض » وتحملنا المائلة على 
الاعتقاد بانه يعطي ننائج مشابهة في السيارات ؛ فطبيعي لعمري أن نفكر بان المادة » الي ثرى 
إخصابا يشكاثر تكالرا كبيرا متلوعا » ليست عقيمة في سبارة بضخامة المشتري اء على غرار 
الارض ٤‏ لمالىما ونهاراتما وسنواما ٤‏ وتحدث فا ؛ ا تشر الى ذلك المراقيات ؛ تغببرات 
تفرض قوی ناشطة جد . ان الانسان» وهو من توافق تتكوينه الحرارة التي ينعم بها علىالارض› 
قد لا يستطسع › في الارجح ؛ العيش على السيارات الأخرى ؛ ولكن اليس مفروضا أن يكون 
هنالك تعضبات كثيرة جد توافتى تكوينما الحرارات الحثلفة في أجرام هذا الکون ؟ اذا كان 
اختلاف العناصر والاقالم كفي وحده لاحداث مثل هذا التنوع في المحاصيل الارضية ؛ ف 
بالاحرى يفرض ان تختلف عاصل السبارات الكثرة وأقمارها ؟ ان المخة لأعجز من أف 
تكون أبة فكرة عنما » ولكن وجودها » في أفل تقدبر ؛ قريب الى المعقول ...) 

م يبان رحابة الكون ووحدة قر کبه وبرتفع الى فكرة التطور , في ما وراء الشءس. 
توحد شموس لا محصى ها عد هي اللجوم ؛ مخضم بعضنا ٤‏ في ونما ونورها ) لتغسارات دورية 
تشير ٤‏ على سطحما ٠‏ ا على سطح الشس ٠‏ الى بقعم كبرى ثظمرها وتخفما حركات الدرران, 
وهنالك جوم اخری ظہرت واختفت ۰ بعد ان لمعت لمعانا ساطع] اثاح رؤیتہا في وضح النہار . 
بعد ان كان لونما ابيض اصع » في البدء » على غرار المشتڈي » غدا اصفر ضارب] الى المرة ؛ ثم 
ابض رصاصا ٤‏ على غرار زحل “ ۳ اختّفت عن الانظار “ ولکنا لا تزال موحودة . 

تؤلف هذه النجوم فلات عدة . تبدو شمسنا واكثر النجوم لمانا مجتمعة في احدى هده 
الفئات الى تظمر و كاما تحبط بالفلك وتكون الحرة. ولكن الحر"ة قد تظمر لمراقب ببتعد عنما 
الى ما لا نپابة له وکانپا نور ابيض مقصل ذو قطر صغير ؛ اذ أن انتشار الاشعة الذي لايضمحل 
في احسن المراقب ؛ سيمل المسافات التي تفصل بين النجوم . فمن الحتمل جد والحالة هذه ان 
يكون بعض النجوم الضعبفة الضوء بموعات تضم" عدداً کبیرا جداً من النجوم قد تبدو » اذا ما 
ذظر النها من داحلا »> شسة باحر ة . 

«فاذا ما فكرن الآن بهذا العدد الضخم من النجوم والنعجوم الضعيفة الضوء المنتشرة في الفضاء 
السماوي ٠‏ وبالمسافات الشاسمة التي تفصل بينما “ فان الخ التي ستدهشما عظمة الكون ؛ ستجد 
صعوبة في ان تتصور له حدوداً» . 

تبدو النجوم الضعبفة الضوء و كأنما تنسكاثف . راقب هرشل الشرير التكاثف في نوم 


۳ 


ضعبفة الضوء كثيرة وها براقب المرء ؛ في حرج واسع الاطراف ؛ يو الاشجار في كل وع مسن 
الانواع يشتمل علا » . بعضما جرد مادة غامة ضعىفة الضوء “ وبعضا على شيء من التكاثئف 
حول نواة باهثة امعان ؛ وبعضما الآخر ذو نواة اكش لمانا ؛ وهنالك نجوم ضعبفة الضوء 
كشرة الاجزاء مؤلفة من نويات لامعة متقاربة جد » حيط بكل مها جو من مادة غامة 
ضعيفة الضوء > وهنالك خير مموعات النجوم . وهكذا بنتهي .المرء ٠‏ براسطة ترايد تكائف 
المادة الغامة الى الشمس التي كان محبط با من فبل جو مترامي الاطراف › «وهذا اعتبار 
توصلت النه درس ظواهر النظام الشمسي ... ان التوصل الى مثل هذه النشيجة التي تلفت 
الانتياه پىدلوك طرق مختلفة ؛ حمل من مرور الشمس في هله الال امرا عتم جد ّ 

وني احد پہاناته » عرض لابلاس « بالتحفظ الذي بحب ان بوحيه كل ما ليس نشجة المراقبة 
والحساب » افتراضه الشهير حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشىء عن نج م غائم ضعيف 
الضوء قديم الد تكاثف شما فشئًا . بغلب على الظن ان المادة الغانمة الضعيفة الضوء تكاثفت 
ي مر کزها: یٹ کلت نواة . کا تزايد التتكاثف تزايدت سرعة الدوران . ويغلب على الظن 
كذلك ان التفارت بن التكاثف والسرعة قد عزل عن النواة ار كزية عة حلقات مشتركة 
الم ركز » وان التكاثف قد رايد ترايدا متفاوتا في كل من هذه المحلقات “التي تقسمت قي 
الارجح اجرام] هي السبارات . فجاءت هله النظرية تخل » محل الر أي القاشل عالة 
الكواكب المستقرة الدامة › الرأي القائل بحدوث تغير في الزمان “ وتحول كائن الى آلخسر ؛ 
وتدغل نوعا من النشوء والارتقاء الى عل الفلك . 

وینتہي لابلاس پا النشرد : 

ان علم الفلك ؛ بعظمة موضوعه وکال نظرياته » اجل بدائع المقل البشري وأشرف 
عناوین إدراكه . تضلتل الانسان زمنا طول بأوهام المحواس رالأنانية فنظر الى نفسه کا الى 
م كر ر كة الكواكب »وقد نال عقاب صافه الباطل بالخاوف التي اوحتما البه. واخيرا انتهت 
اعال قرون طويل الى اسقاط الستار الذي كان محجب نظام العا عن عينيه ٠‏ فا كتشف حينذاك 
انه على سبارة صغبرة جد في النظام الشمسي الذي لست رحابته الواسعة الارجاء سوى نقطة 
لا تذ کر ف اتساع الفضاء غر المحدود ء الإ أن النتانج السامىة الي جل الم )اهلا الا کتشاف من 
شنا ان تعزيه عن المرتبة التي يمينما للارض باظ__اره عظمته الشخصة في صغر القاعدة الي 
استخدما لقاس السماوات فلنحةط بعثاية ولفنم وديعة هذه المعارف السامية التي هي نعيسم 
الكائنات المفكرة . لقد أدت خدمات هامة الملاحة والجغرافية ؛ ولكن خدمتما الجلتى انما 
بددت الخاوف الناجمة عن الظواهر الساوية وقضت على الاخطاء الناجة عن جملنا حقيقة علائق 
بالطبيعة > وهي اخطاء وخاوف قد تتجدد بسرعة اذا ما انطفاً مشعل العلوم » . 


۷ 


عن ( ر( می 
عم الطبيتة 


كانت نجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثمانين الأولى من القرن السابع عشر . اما في 
القرن الثامن عشر فكانت النتائج أقل لمانا ومع ذلك فقد تحققت اكتشافات بل في حقلي 
الحرارة والكمرباء . ولكن الوقت اضيم في النظريات حول طبيعة الظواهر . 

حاول ديكارت معرفة طبيعة النور ٠‏ فتبنى طريقة التموج : افترض ان الاجسام المضيشة 
تشرك في وجات اجزاما الصغرى سائلا متمططا غاية في الرقة منتشرا في الفضاء ؛ يأخذ هذا 
السائل بالارتجاج فمنجم النور عن ارتحاجه كا يلجم الصوت عن ارتحاحات امواء . فكان 
النور من ثم انطباع) تحدثه في عواسنا احدى حركات المادة» أي حالة اصة من سعالات ارك . 
أما نبوتون فقد اعتبر » بعد تردد طويل » ان الوقائم توي بالتفضسل طريقة البث : الور 
مر کب من ذرات مضبئة تقذف با اجسام ترسل النور حتى اعيشنا :فليس الور حالة من 
حالات الحر كة بل جسم] خام) . فرضت هذه النظرية نفس ما على القرن الام عش بأسره “ 
باستشناء اوار الذي اسثمر في تفسير الختلاف الالوان باتلاف ديومة الارتحاجات . وقد حملت 
المعاصربن على النظر بالماثلة الى الحرارة والكمرباء نظرم الى اجسام ؛ لا الى حركات مختلفة لمادة 
منلشرة واحدة . فكان ذلك تققراً بالذسبة الى القرن السابع عشر . 

ا استطاع درس المرارةاحراز التقدمبفضل أداة قباس دقبقة ثابثة حساسة لم تتوفر 

” من قبل : هي الحر الذي جاء نلسجة جود بذ هما علماء ينتمون الى بلدان مختلفة 

أدخاوا علبه تحسينات متوالىة . 

اهتدى الى مبداً ا حر « فاهرنهيت » الدانازيغي » صانم الادوات المختصة بالحوادث الجوية. 
في السنة ‏ ۷۲٠٤اكتشف‏ أن لكل سائلنقطة نخار ثابتة تتغير بتأثير الضغظ الجوي. فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقماسات سالا تبلغ نقطة مخاره حرارة أعلى من حرارة الاء : وان يتبخذ 
كحرارة أصلبة حرارة مخار الماء الغالي تحت ضغط جوي طبيعي عند مستوى البحر “ أي ۷١‏ 
سم من الزئي . بقي عليه تعبين الجسم الذي يعطي ابدا الحرارة الدنيا نفسما والتثبت من أن 
الجسم المختار يتمدد أو بتقلص » بن النقطتين القابلتين للحرارتين القصويين » ددا رتقلم] 


۴۸ 


مسثمرين ومثناسبان ثقريبا لتبدلات المرارة . وبعد ردد اعتمد الزئيتق أو الكحول سالا 
وعان الصفر محرارة مزج من الفشادر والجليد واللاء » والدرحة ۲ في خار الماء الغالي : 
ولكن الزيج وتعيين الدرجات كاا صعي التحقيق » کا ار استخدام الدرجات ا يكن 
بالأمر السبل . 


اما عالر الطبيعة الفرنسي ريومور فقد استخدم لتعيإن الصفر “ في السلة ٠۷۳١‏ › ال جليد 
الذاثب ٤‏ واعتمد سائ کول مرو جا بثلث مقداره ماء يتمطط تططا أكثر ومطى دلالات 
أوشح ؛ وقسم الدرجات الى ثانين لأن السائل الذي اعتمده بتمطط من ٠٠٠١‏ الى ٠١۸١‏ بين 
حرارة الجلمد الذائب وحرارة بخار الماء الغالي »> وهي درجات أسمل تمبينا على أنبوب. ولكن 
صنم الحر ما زال معقداً . و يتوصل.ريومور قط الى صم أدوات ملشابمة الدلالات . 


وارتای« دي کرست ) الجسفي “ في السنة ٠ ٠۷٠١‏ اعجاد الدرحات الثوية ؛ ولكنه اخطا 
بتعبين الصفر محرارة اقببة مرصد باريس ٠‏ اذ ان ذلك جعل صنم الحر مستحيلاً في غير مكان 
او ارغم مى اجراء تحسابات لمقارنة بين اللاحظات . 

وفي السنة ٠ ٠۷٤١‏ جمع سلسيوس استاف عل القلك في اوبسالا من اعمال اسوج بين اكار 
الطرائتق سہولة » اي الجليد الذائب والتقسم الى ٠٠١‏ درجة . ولكنه عبن الصفر محرارة مخار 
الماء الغالي والدرجة ٠٠١‏ بحرارة ال جليد الذائب . فكان ذلك مرعجا للقراءة. في السنة ٠٠۷٠٠١‏ 
کس زمبله « سارومر ) سل الدرجات واعطى الحر سكل الحالي . 

ان محر سلسوس هذا ٤‏ الذي نعرفه پاس احر المئوي “ اسہل استع)الا من غيره . ولدلك 
باہبث أن اعتمد في فرنسا . ولکن ما زال هناك ۹ سم درجات لي السنة ۱۷۸١‏ ؟ سل 
فاھر ہت ف هولندا واذکاترا وامرد کا اوحه غاص ؛ وسل ريومور في ٤ Lill‏ وکان مقدرا فا 
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إفضل الحر استطاع الاسكتلندي « جوزف بلاك » الكييائي والطبيب؛ 
والاستاذ في غلاسکو وادنبرا استشبات الافکار الئي اوحت البه بها 
مراقباته والتوصل الى قباس كمبة الحرارة . منذ السنة ٠۷٠٠‏ > اطال التأمل ببطء ذوبان 
ا جلد واستمرار بقاء كميات من الثلج المتحول -جليدا على الجبال في قلب الصيف “ والوقت 
المديد الشروري لحاء الغالي كي يتبدد مخارا . فكر بان كمية كبرى من الحرارة انا تستهلك في 
الارجح لإحدات تحول ال جلمد الى ماء واماء الى خار دون ان يطراً اي تبدل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان کمیة کبری من سال رقبق » يدعى الحرارة ٤‏ قازج مجزئيات 


قباس ية المرارة 


الاد ؛ تضبمحل دون ان تزول من الو جود ٤بفرض‏ ان صح كامدة ٤‏ هذه ھی الحرارة الكامنة. 


اراد سحمنداك استثدات هله الفكرة وایضاحہا إلارقام 0 مث عن کہ الحرارة اللازمءة 
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لشحويل الماء الى مار » اي عن الحرارة الكامنة في عبلمة الحوبل الى تخار . فوجد اولا اه 
٠‏ يقتي كمة ابثة من الحرارة رفع حرارة كمىة همعينة من الماء درحة وأحدة : هله هي 
قابلىة الماء للحرارة » او حرارته النوعبة . وهكذا توفرت لديه وحدة لقياس المرارة ؛ 
واستطاع اذ ذالك تحديد كمبة الحرارة التي بتخلى عنما البيخار اللعودة الى حالة سائسل ذي 
حرارة ماثلة ؛ ومن ثم تحديد كمبة الحرارة الضرورية لتحويل ماء حرارته ٠٠١‏ درجة مثوية 
الى خار . واكتشف كذلك كمة الحرارة الضرورية لتحويل الجلد الذائب الى ماء تكون 
درجة حرارته صفراً في سلم الدرجات المثوية فوجد لحرارة التحويل الى تخار وحرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلاف) كبيرا عن الارقام الحالبة . وقد توصل اثناء اعماله الى ققدم الدليلعلى 
ان زبادات متساوية في الحرارة تحدث تغبرات متساوية في مستوى سائل سحر”اته › والى اثيات 
قيمة دلالاتها . ولاحظ ان الاجسام تختلف بقابليتما للحرارة “ وانه لا يقتضي كمية الحرارة 
نفسہا رفع کسات متساوية من هذه الاجسام الى درحة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في محاضراته مذ السثة ٠۱۷٠١‏ وقد صنم اثنان من تلامذته الفرنسين ؛ الكيمائي «لافوازييه » 
والميندس « لابلاس » »> مسعرا جليديا »> وحدادا » حوالي السنة ۱۷۸۴ ٠‏ المىرارة النوعمة 
ہیدہ کار من الاجسام 

وهكذا بات نة الانسان قباس الحرارة وأار ها في انتقال الالجسام من حال الى حال : 
وبات الانسان بالفعل لفسه سبد ذوبان الاجسام وتڪوين البخار . وكان مقدراً له ان يمرف > 
عند الحاجة > ما يقتضي له من حروقات ووقت للحصول طى قوة معبنة او تحويل ممين, وأتاحت 
اعمال بلاك لجايس وات ان بحسن الآلة البخارية ومجعل منما الأداة القوية والطيعمة التي كان مقدراً 
يها ان تحدث ثورة في العام . 

إل أ هذه النتائج ام تبدل الآراء في الحرارة . نظر الجيم الى هذه الاخيرة کا الى سائل 
رقيتق؛ او مادة متمططة جد تتنافر اجزاؤها وتتوزع هي على الاجسام بكة متلاسبة للجاذبرة 
الاتفاقية التي تتباد4| هذه الاجسام وهذا السائل “ اي لقابلية الحرارة , 


, كانت الكهراء الفرع الذي أكب عليه بمزيد من النجاح > او أقله الفرع الذي 
كان لنتائجه » الجديدة كلما اكبر تأثبر في اليلة. انعصرت الاحاث في الكمرباء 
الساكنة حى السنة ۱۷۹١‏ حين بدأ درس التبار الكمربائي . 
كانت المعارف الكمربائية حدودة جداً في اوائل القرن الثامن عشر. وما زال الناس يعتقدون 
بان قابلية نقل الكمرباء مرتبطة بلون الاشباء . إلا انم كانوا قد عرفوا اظار الكمرباء اما 
بواسطة انبوب زجاجي حك + أما بواسطة لة قوامما كرة زجاجبة تحرك إقبض وتحك اليد 
العارية . ثم تحسنت هده الآلة شيا فشي : فحلت الاسطوانة الزجاجبة ثم القرص الزجاجي 
حل الكرة ؛ واستبدلت اليد بالوسادات ؛ وي السنة ٠۷٠۲‏ “ اعتمدت نمائي) الوسادة الجلدية 


{* 


ا الأ ان الاب لولشه؛ الذي ناز بيد رة وجافة جا ٤‏ قد ابر على 


احرزت نجاحات مريعة في حقل لم بکتشف فيه شيء بعد . في لسن 
۹ + كلشف الانكليزي « غراي » ٤‏ بواسطة انوب زجاجي 
بسط + ان قالة تقل الک راء مرتبطة بالواد التي تار كب من الاجسام وقام بأول تصنيف 
للاجسام المحسنة النقل ( الممادن ) والسيئة النقل ( الرر ) . ركان الاول في تقد الدلسل على 
ان جسم لالا پتکہرب ونل الک راء ۶ ک) کان من اجتذب إجساماً خفيفة ( عدة 
قصاصات من الورق ) پرأس وقدمي شخص مکہرب ومعزول › فأتی بذلىك اشبارا کان له 
وقعه العلم وکان مقدراً له ان يعرف نجاحا كيرا جدا . وان كذلك أول من ا كلشف النقل 
الى مسافات بعدة وحمل الکہرياء تاز ه٠‏ قدما , 


الا کتشافان الارلى 


واصل الفرنسي ودي فاې » اختاراته حقی السنة ۱۷۳۹ , اثىت ان كافة الاحسام قاب 
المرب فلقض بذلسك تصنيف جلبير للاجسام بتةسمما الى كهربائية وغير كمربائية . اظهر 
ونج اللشابه بين الكهرباء والمباعقة : فحين كان هو نفسه متكربا » معلقا محال حربرية 
تزله عرلا ما “ ور شخص آلعر على مقربة مله ٤‏ بدا ركان بروفا خرچ من جسمه وتسم 
سحسيسا جامد , فكانت هذه الإروق ني الظامة وكأم_ا شرارات ارية وكأن نورا ينبعث من 
جسمه . وروی ان الاپ ولیه استصدر منه شرارات تبلغ سنتيمآرات عدة . وان رأي نوله 
ان البرق والشرارة الكمربائة شيء واحد , واكلشف « دي فاي » الكمربة بالمساسة ووجد 
أن الاجسام الكمربائية ئة تجتذب كافة الاجسا ۾ غير الکہرباشة وتدفسا حال تکېرب هذه 
الاخيرة اء و اكتف توعان من الک بإ + الكمرباء الزجاجية [ الامجابىة ) والكمربء 
الصمشة ( السلسة ) » و-جايمتمما لمكسيا وفعي لنظبرها . فحاول ان بفسر هذه الظواهر ٤‏ 
ولکنه ا بجد ما یتخبله سوی سائلین , 


كان هذه الاكتشافات وقم عظيم جداً , راح اناس کثیرون یکسہون معیشتہم 
باجراء ۰ في مان تاو الآحر . وكان المع راغبين في أن يتكمروا“ 
ومجتذبوا الرباش براسم أ و يشعاوا الكحول بالشرارة المندلعة من سن سيف مسك به الاسان 
المكمرب . وأكار أسائذة الجامعات من الاحتبارات العلضية . وف لإمدن ء حاول الأستاذ 
موشلبروك 4 في السنة ۱۷٤١‏ ؛ كمربة الماء في قنينة . فحدف أن أحد أصدقائه “ الذي كان 
مسك] القنينة باحدى يديه ؛ حاول الىد الاخرى سحب الشربط الواصل الماء بالناقل . تلقى 

ضربة قوية في ذراعنه وصدره . كتب موشلبروك بذلك على الفور .الى ریومور . فرغب الناس 
کلہم في تلقي التفريغ الك ربائي . وزادت قشلة لابدن من سلطة المختبرين . وقد أمر الأب 
وليه التفريغ الكهربائي بسرية تضم ۱۸٠١‏ رجا من الرس الفرنسي “٩‏ ثم ب ٠٠١‏ راهب ألفوا 
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صفا واحداً وجمعت بينهم قضبان حديدية . عند التفريسغ كان الأشخاص الذين مر بهم الكمرباء 
دقفز ون ف أهواء : بالقنددة قتلوا الطور وأهزوا الکہرباء بالانہر والمحیرات ومغنطوا الین 
ولوحظ سربان السائل سربات) فواتاً . 


كانت الكمرباء حتى ذاك التاريخ موضوع فضول في الدرحة الأولى » 
الكبرا اة لکن سغدو مكنة الانسان فى وقت قريب أن يظبر وجودها الشامل 
رمائعة الصراعق ر ۳ 
ويسر بها عض أ كثر الظواهر الطبيعىة جلاء , 

في السنة ۷ ٣‏ ارسل الانکليزي « کولڏسون » ٠‏ عضو جمعبة لندن الملكة “ الى صديقه 
الامیرکی « پنجامین فرانکلن › ۰ انبود] زجاجا وتملہات لإجراء بعض الاختبارات .اکب 
فرانكلن علمما بشغف ولاحظ قدرة الاسنات على « اجتذاب وقذف النار الكهربائببة › . 
وکان لا بزال يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث كبريتور الحديد القابل الالتہاب ؛ الذي 
هو کاریتور کربوني يشتعل تاقائ » . ولكنه لالظ في السلة ٠۷٠4‏ ان الإرق والشرارة 
الكمربائىة مضثان لاما واولا وانحد ويلنشران رائحة كبريتىة والحدة وران خطوطا 
معوجة متاثلة ويتميزان بالسرعة نفسما > والصوت نفسه ؛ وقابلية الممادن لنقل) ؛ رالقدرة 
نفسما على تذويب هذه المعادن وقتل الحيوانات واشعال المواد اللهوبة . وتساءل عا اذا ي يكن 
مكها اجتذاب البرق بالاسنان على غرار الكمرباء . واقترح أن توضم ٠‏ على مرتفم “ مرقبة 
مزودة بقضیب حديدي مقرن جدایبلغ طوله ٠١‏ امتار“ وان يوضع ف‌المرقبة رجلمعزول بقرص 
من الصمغ جوز ان یکہرب اذا ما مر الام منخفض) . واشار بانه قد یکن ٤‏ بده 
الطريقة ٠‏ « استراق الكمرباء من الغهام » وحماية المساكن والكنائس والمراكب من الصاعقة. 
فعرض آراءء في رسالة الى كولنسون في شمر قوز من السنة ۱۷٥١‏ . اطلعم ڪرولنسون عليما 
جمعية لندن الملكية التي اکتفت بالاستہزاء والازدراء برؤى فرانكلن . فنشر كولنسورت 
حينذاك رسائل صديقه في جلد ترجم الى كافة اللغات . 

في فرنسا ؛ لفتت هذه المسائل الائلباه . فان « روماس » مسلشار محكة « نيراك »وعضو 
اكاديمية بوردو ٠‏ قد اشار ايضا › بعد الأب نوله » في السنة ٠ ٠۷٠١١‏ الى وجه اللشاه بين 
الصاعقة والكمرباء . وكان الفرنسيون على عل بإختبارات « جالابير » الذي اكتشف هو 
انفضا ٤‏ في السنة “YEA‏ في جنْىف » طاقة الاسنان ۰ م « دالبار » احد اصدقاء إوفون؛ 
ملف فرانکان فبادر پوفون الى رفع قضبب حدیدي فوق قصره في مونبار وشجمدالمبار 
على اعادة اختبار فرانكان . اجري الاختبار في « مارلي » في اليوم الماشر من وار من 
اأسثة ۲ ٤‏ بنجاح تام » برعاية ملك فرذسا ٤‏ واعسد ٤‏ پعد مرور اسبوع ٤‏ في باریس ؛ 
براسطة قضبب يبلغ ۴۲ مرا طول . 

الا ان فرانكلن ام يڪن موقن تماما بان الحتبرين قد « استرقوا » الكهرباء من الغهائم 
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الماصفة لأن الفضبان | تبلغما . فصمم على اث برسل الى الغيائم د طيارة » وينقل الكهرباء 
بواسطة الحبل . فل ذلك في ايلول من السلة ٠۷٥۲‏ وقكن من « اساراق » کپرباء احدی 
الغمائم “ وتلقي شرارة » وشحن قنينة بالکہرباء ٤‏ وبلغ خبں اختباره باریس في شهر كانون 
الثاني من السنة و۷٠‏ .قام روماس في « براك » بعمل ماثل في شہر حزبران وقکن بذلك 
من اجہاض عاصفة هوجاء . ولصب فرانکلن قضا عدیدیا قوق مسیککنه . م حدٹ حادث 
اتاح تحسين المباز : اعتقد فرانكلن بضرورة عزل اسفل القضيب ؛ ولكن « ريتشن » “ 
الذي وجد في السنة ٠۷١١‏ على مقربة من اسفل قضيب اح عزله في سان بطرسبورغ قتل 
بالماعقة التي ضربث منه الرأس » حين ل تستطم التغوبر . فلمس العلماء الحاجة الى تسيل 
تور السكهرباء “ ومذ السلة ۱۷۵١٤‏ انلشرت مانعة الصواعق . 

وهكذا وجد الانسان التسار الطسيعي لظاهرة اعتبرت و كأنما مظمر من مظاهر الغضب 
الإهي : فان پوالو کان لا بزال بعتقد بان الله هو الذي برعد ومحاحل . فكان الانسان ف 
طريت النجاة من ا لمارف وادراك الطبسعة واتقاء الالحطار. 
تد وجود الكمرباء الشامل . فى السنة ۱۷۷۳ ؛ اثست « وولش › ؛ في 
لاروشيل ؛ ان الصدمات التي تحدثما بعض الاسماك كربائية ؛ فقد وصل 
ظہر وہطن راد بناقل کہرباء وحصل على تفریغ کہربائي . کا ان 
الايطالي « غالفاني » “ الطبيب واستاذ التشربح في بولوتيا » قد اجرى اختبارات في افخاف 
الضغادع واثیت » بين السنة ۱۷۸١‏ والسنة ٠۱۷۹١‏ وحود الکہرباءفی عضلات الحبوانات ووضع 
الصغة المشرورة : « ان جسم الحءوانات قنسنة لايدن عضوية » وواصل اختباراته مواطله 
فولتا استاذ الطبیعبات في « کوما» ثم فی بافبا “ فوجد ان الكمرباء تؤثر في اعصاب البصر 
والذوق. تابع احاثه فی هذه الطريق » وقي ٠١‏ آذار من السنة ٠۸٠٠١‏ ؛ وصف ٤ف‏ رسالةالى رئيس 
جممبة لندن الملكة » ابعته التي هي « عضو کېربائي صنعي » : تنضد طبقات من ثلاث 
حلقات : حلقة محاسبة وحلقة زنكية متلاصقتان تغلفم) حلقة ورقىة رطبة . في ۲ نوار من 
السنة ٠۸٠٠‏ سحلل الاء بفضل النابعة الكمربائية : فاكتشفت بذلك اداة جوهرية للبحث 
والتطبستق العملي . 

اما « فرنسوا کولون » ٤‏ الذي کان مہند سا في باريس »“ والذي اكتشف ؛ فى السنة ٠۱۷۸4‏ 
ميزان القوى الصغيرة بواسطة شربط مفتل › فقد أروضح » بين السنة ۱۷۸١‏ والسنة ۱۷۸۹ › ان 
ناموس نوتون لذي تکو ن الجاذيبة موجبه متناسبة طردا للاحجام وعك ا لربع امسافاتصحبح 
في الجاذبية اوالدفم الكمربائيين والمعناطيسبين . فاوحى من ثم بالفىكرة القائلة بأن كافة الظواهر 
الطبىعة قد تفسر يوما يبدأ الجاذبية دون غيره . 

وقام اللندلي کافنديش » بامحاث كاملة في الكمرباء الساكنة منذ السنة »٠۱۷۷۴‏ ولكن 
مؤلفاته ‏ تشر الا قي السنة ۱۸۷۹ , 


الكبربء المضرية 
والنابمة الكمربائبة 


t۳ 


بقث الآراء في طبيعة الكهرباء متأثرة تأثرا بنا بمادة ديكارث الرقيقة 

E‏ وبذرٌآات.ن.وتون. فان د دي فاي ° ف « مد کرته الرابعة حول الکہرباء» 
قد فسر بالكرتزيانية الدفع الذي بحدثه الانبوب الكمربائي في ورقة ذهبية بعد ان تكورث 
الجاذبمة الاولى قد جرت الورقة والصقتما بالانبوب : « تحدر الملاحظة ؛ استنادا الى المسافة التي 
تقف الورقة عندها عدا عن الانبوب » ان بقدورنا الحكم على مدى الزوبعة الكمربائية “ وان 
مقدورنا كذلك ؛ اذا ما سترنا الورقة قوق اجزاء الأنبوب الختلفة “ اما بادارتيا حول محورها 
واما بجعلا في وضع مودي » ان نكو”ن صورة لحدود الزوبعة » او بالأحرى صورة لطبقة 
الزوبعة التي هما من الةوة ما ببكفي لمقاومة وزن الوزقة › لأننا اذا ما الخلا قصاصات صغيرة 
جداً » رأيناها تقف على مسافة ابعد جدا » . وفي السنة ۱۷۳۷ ٤‏ توسم « دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزوابم الكرتزيانية . وي السنة نفسما “ فرض « بريفا دي مولبير » في ا لحل الثالث من 
« دروسه في عل الطبيعة » ٤‏ رغبة منه في تفسير ملاحظاته ؛ ضرورة التسلم بتکون ماهو 
اشبه بالجو حول الجسم الكربائي . ولا كان هذا الجو مضيثا في الظامة وقابلا الاشتعال جين 
ندني الاصبع منه » « لا يبقى جال للشك بان اجزاء هذا الو الصغرى لست ذرات زيت 
حقىشة ) . وليست هذه الذرات “ طالما هي في مسام الجسم الكمربائي › سوی زواہم صغيرة 
جداً توازن ذرات اصغر منا هي ذرات الاثبر » الوسط المتمطط. بفعل الاحتنكاك تخرج زرابم 
الزبت الصغيرة هذه وتكبر . وحين تلامس انتضاح الاصبع غير المنظور › تختمر وتلتهب . 
وکان « بریفا » قد تبن في السلة ۱۷۲١‏ زوايم المادة الرقبقة الصغرى »> ذات السرعة الكبرى في 
الإبعاد عن المر كز التي سد بها مالبرانش في السنة “٠ ۱۷١١‏ في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقىقة « » مسد" الأجزاء الصغرى التي قال ہا دیکارت وبفضاما استطاع J‏ بریفا ۾ الاهتداء 
في الزوابم السباوية الى ناموس كبار الثالث وملاشاة احد اعتراضات نب وتون الاساسبة على 
ديكارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طبيعة الكہرباء اتاح بالاضافة الى ذلك لفونتشل الحلوص 
الى جواز وجود الكمرباء في الزوابع الساوية وجواز تجاذب هذه الزوابم وتدافعيا تجاذبا 
وتدافعاً مستمرين ( ۱۷۳۷ ) . وهكذا تزول كافة الاعتراضات طلى الكرتزيانية . إلا أت 
اعمال الفلكبين افضت الى غلبة نيوتون . كما ان المغموم النيوتوني للبث قد اوحى لفرانكلن 
بنظريته : الكمرباء « علصر مشترك » موجود قي كافة الاجسام ؛ اذا ما توفر منها لجسم فوق 
نصيبه الطبيعي > فالكرباء ايجابية ؛ واذا حدث عكس ذلك » فالكمرباء سلبية . وقد سلم 
دە النظرية حتى .« فاراداي ¢ 
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شن اسن 
السڪيمياء 


+ ” 


اكلشاف الواقع بتلحبة أجسام عديدة اعتبرت من قبل بسيطة “ ثم انثبت عبقرية لافوازينه “ 
الذي كمل طريقة العمل واكتلشف واميس الظواهر الرئيسية ؛ الى تكوين الع . 


م تعد عفاصر ارسطو الأرلية ؛ النار “ المواء ٠‏ التراب ٠‏ الا ٠‏ كافية التفسير 

الظواهر الكيميائية الكلشفة حديثا . فكان من الألاني د سناهل ٠‏ “ أستاذ 
الطب في « هال » “ أن ابتدع لتفسيرها “ في السنة ٠۹۹۷‏ »“ نظرية السائل اللمبي التي نشرها في 
السنة ۱۷١۷‏ . 


ان شيا ما حرج من الجسم المشتمل أثاء احتراقه . وهو وجوه هذا العنصر ي الجسم ما 
مجعل هذا الم قابلا الاحاراق . ان هذا العنمر ٠‏ أو د فاوجستون » ( ميب ) ٠‏ الذي لا 
شمر بوجوده في حال الآر كىب الكيسائي ٤‏ لا يصح حسا الا حن يثيعث من الجسم . 
وسيلداك يؤلف قوام النار . الاحاراق هو انتقال النار المر كبة مع الجسم ( المنصر اللي ) الى 
سعالة الثار الطلىقة » وقد تخل ستاهل هذا المنصر »“ ولعله تأر في ذلك بديكارت » كجامد 
مر كب من اجزاء غاية في الصغر قلملة التلاحم فا بينما » أكثر قدرة من اية مادة أخرى على 
التبحرك تر کا سريعا هو كنه كافة نتائج النار كما ساد الاعتقاد. فكل مادة مر كبة من المنصر 
اللي من جبة ومن عنصر آلحر مختلف باختلاف الاجسام من جبة ثانبة . معدن مر كب من عنصر 
مي ومن « كلس» مختلف باختلاف طبيمة ا معدن . حين بكلتس المعدن ؛ بنبعث العنصر اللمبي 
ويىقی « الكلس » . 

قامت هثالك صعوبة : فق_د لوحظ إن القصدبر والرصاص رتفم وزتا عين يكاتسان . 
ىكيف التوفيق بين هذا الراقع وفقدان أحد عناصرها. ولكن ستاهل استدل من ذلك على ان 
المنصر اللببي أشف وزنا من المواء وانه يبل طبم) الى رفع الجسم مركب معه وافقاده 
بع وزئه . ٠‏ 


{o 


ادخات النظرية تبسطا عظي) على مفاهم الكيميائيين . فهي قد سلت تفسير الظواهر 
المعروفة حار 3فسار 5 وقد احرزت اسا قا ۳ 


کان اذن أم الكيمائيين « بين » ؛ واذا ما استشنينا لافوازيبه ؛ فانم جعاوا العم يتدم 
بواسطة التحليل النوعي في النصف الثاني من القرن > بعد أن أتاح هم إحكام الطريقة الاختبارية 
السير قدم) . كان دور الوقائم والاختبارات والافتراضات في العمل معروفا حمنذاك حار معرفة 
بفضل بنكون ونيوتون ويفضل أعال علماء الفلك وعاماء الطسعة . وي السنة ۱۷۳۳ » اسلشيد 
« ديلاند» باحدى خطب المولندي موشنبروك في محثه حول وخر طريقة لاجراء الأختبارات»» 
فاقترح قواعد تضاهي بشد جا القواعد الكلاسكية التي اقار حا و ستوارت مل » بعد ذلك . 
ولكنما باتت شبه ممتذلة قي السنة ¥0 . 


ان الاسكتلندي جوزف بلاك قد مهد لأععال شيل وبريستلي ولافوازييه بشت الطريق لنمط 
جديد في الكيمياء > كيمياء الغازات أو « الكيمباء الغازية » وبافتتاح طريقة لافوازييه “طريقة 
الوزن ؛ مرتكز السكيمبام العصرية . قبل بلاك نظر الكيمائىون الى الجو كما الى عواء توجد 
فيه أجزاء صغرى مختلفة الأئواع ل يتوصل أحد الى التفريق بينما . بمحث بلاك عن دراء أقل 
قوة من ماء الكلس لمداراة.النقرس والجصاة في الكلى او المثانة > فدرس المغنيزية البيضاء “ عالج 
سلفات المغنيزيوم بكربونات البوطاس ؛ فحصل على ضاله المنشودة “٤‏ کروونات المغنيزيوم 
ولكله فحص خصائص الم ركب الجديد > فوجد أنه يفقد « هواء » بالفوران حين يعالج 
بالحرامض أو بالنار “ وهو «هواء » ليس سوى جزء من المواء الجوي . اطلق عليه اسم 
« أهمواء الثابت » الذي ليس سوى غار الكربون ( ٠ ) ٠۷٠١ - ۱۷٠٤‏ ولكنه تحول بعد ذلك 
الى مسائل و المحرارة الكامنة » . 


اس الصيدلي الاسوجي شل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ٠۷٤٣‏ › 

وكان مولا في وطنه ٠‏ وأثار الاعجاب في كافة الحاء اوروبا “ بفضل صديقه 
« برعمان » استاد الكيمساء في اويسالا » مذ كراته التي ترجمت الى الالمانمة والهرنسية “ وتوفي في 
السنة ۱۷۸١‏ عن ع 44 سلة “ قد كرس حياثه للببحث في كل اوقات فراغه . اماز بارابة 
ومثابرة نادرتين » فكان سيد التحليل النوعي براسطة الماء . لإ يضاهه احد في استكشاف جسم 
سجديد في تفاعل كيميائي ٤‏ ا م يضاهه أحد في عزل جسم جدید . كلشف عددا ڪبيرآ من 
الاجسام البسطة : کلور ٩‏ او کسجین ؛ اریت » منغانیز ؛ وج٧ل‏ وجود عدة اجسام أخری 
مرجحا بدرسه مر کباتما : فان اختپاراته على فاو رور الكلسموم وحامض الفاور الصواني كد 
أفضت الى التسلم جسم أساسي خاص يعرف باسم الفارر ؟ وانبا بو جود الموليبدين والتونغستين , 
واكتشف عددا كيرا من الحوامض المضوية والمدلية »> حامض دردي" المر » وحامش 
الزرثخ ؛ وحامض اللبن » والحامض الإدوسي؛ وحامض اللمون » وام المفص؛ وغيرها , . 


ا 


ووصف علبة تحضر الغلىسربن وخصائصه . وحدد كيفية اركيب المراء الحقيشة من عنصرين 
ادها « هواء النار » (ا وكسجين) القابل الامتصاص بالكبريتورات القلوية وعدد من الانجسام 
الأخرى » رالثانى د الموام الفاسد » ( ازوت ) الذي يبقى هوهو كاملا . وحصل على 
الاوكسبجين بتحلبله النطرون وبير اوكسيد المنغائيز وا وكسيد الزلبتق وار كسيد الفضة » وعين 
کل خصائصه شیر تمان . 

وهکلا فإنه قد دی شدمات جلى بوصفه امدقت لوقائم لاص عدي دة . ولکنه سین 
آراد اکتشاف علائی هله الوقائم فا ينما وره العلائتق الى ميدأ عام ٠‏ بقية ممل الالسات 
سيد الظواهر “ ضل الطريق وهام على وجه . في رأيه ان الحرارة والدور مر كبان من الملمس 
اللبى وهواء النار . العنصر اللىي وهواء النار وازان » ولكن اجتاعها مما قد يعملي سا لا 
وزن له . وبلغ هذا الأخير من الرقة ما يتيبح له اجتياز الزجاج والتبدد بشكل بحرارة اولا 
ومحالة نور انبا , وجلي اث هذا الكلام حشو وھد ر م پا رکا لشبل ما پاسعذہ على ار 
الفلاسفة الكلامسين . 


ما هو مرد عجز المالم عن اتقام عله پا تری ؟ ان مرده هر ان شل لیس في الق اة سری 
عامل افتقر الى ثقافة عامة ٤‏ فل يلبث ان اغثر بالکامات . املت اربیته في صغره ۲ تسام 
بالممارسة العملية » ولكله امثاز بعبةرية طيبعبة حر كا شف المعرفة ‏ فأتى عا مفيدا . الا 
انه افتفر ابد “ للإفادة كل الإفادة من صفاته النادرة » الى فلسفة الطبمعة والاداة الرياضة , 


1 ولد الانكليزي پریستلي في ٣۰‏ اذار ۴۴۳ ۲ فل مقرہة من « لندس ۲ في 
د پر کشایږ » ٤‏ من اب جواح . وغدا راعيا واستاذا , لفتت انثباهه الشرة 
التي عرفتما الکہرباء » فککنب اول تاریح للکم راء فی السنة ٩۱۲۷۵‏ راجرى بعص الاشتبارات؛ 
وأصبح عضواً في جمعبة لندن الملكية , كان ماما قي وار ممل بجعة ٠‏ فألعذ منذ الساة ٠۷١۷‏ 
حجري بعص الاختبارات عى غاز الكربرت . وراصل في ارقات فراغه اشتباراته على الفازات 
وابتكر عدة اجہرة لائثاج الغازات وممال متها ودرسما . فأدرك وحده في عېده مدی تلکون 
الغازات وتلوع طبعتما . وتضلم خير تضلع من فن الماد ااصلة بين الغاز وكافة المواد الألخرى ؟ 
وخاف للقرن التاسم عشر معظم الطرائق المعتمدة في معاطية الغازات . 
حن اشر مارسة عله ؛ كانت الغازات المعروفة اثلين فقمل : حامض الككربون او اله_واء 
الثابت ؛ والمندروجين او المراء القابل الاحتراق . اکتشف برستل الازرت ؛ ران ار كسد 
الازوت » وغاز الكاور › وغاز اللشادر » واول ار كسيد الازرت › وعامض الکاريت › 
والاو کسيجان الذي الحرچه من او کسید الزئبق في اول آپ )۷۷ واسماه المواء اللاو من 
المنصر اللي واكثشف دوره في دوام التنفس والره في الدم الرريدي ۲ ثم اكنشف غاز فاور 
المموات وا وكسيد الكربرن . قتع له ذلك اكتشاف الفازات التسمة الأم ثانا » تلك الي 
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تفسر المواء » والتنفس والاحتراق “ والتعڪلس » أي العملات الرئيسية التي تجري في 
الكرة الارضة . 
ولكنه لم يتوصل هو ايض الى وضع سس عل الكيمياء ولإ يعرف السمو الى ما فوق تحديد 
الاحداث الخاصة . لا بل درج على قول ما جوهره : كلها اكتشفت + تدنى ادراكي وتدنت 
معرفتی ٤‏ و کاما تأملت زاد ارتابي . ولا برد ذلك ؛ فما يمنيه > إلى افتقاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تعلم الوفانية والعبدية واللاتيلية في مدرسة داخلية ٤‏ وتعلم الرياضبيات والفرنسية والألمائية 
والايطالىة للتسلية ؟ وتعلم الكلدانية والسريانىة والعربمة للتعمتى في الكثاب المقدس ؛ ومارس 
٠‏ الفلسفة واللاهوت مارسة تخصص ووضع فيهها انين مجلداً . 
إلا إنه STS‏ ول سيره « فکر 
ساہى السحث والتحقق » ولا افآراضص میب استشاته ٩‏ ولا خطط بحث . ستخدم يديه اکر 
من دماغه . امتحن اختباراث سابقه التي انطوت على فوران e‏ ا واتاحت 
لافاراضص بتکون جسم غازي ٤‏ وا ان معظم الاجسام الغازية كانت جېولة › فقد ترف إلى 
كتشاف بعضما . أجرى « اشتبارات لامشاهدة » : او كسيد الزئيق الأحمر أعطاء غازا ؛ | 
ماز پمنه ربیل پبراو کسید الازوت ؟ امتحله ٻثاني او کسد الازوت فکانت دهشته ڪار ة 
حین ری الخلط يصطبغ ٻلون أحر فل یز اذ ذاك ينه وبين المواء؛ وحدث اثفاق] أن أدشل 
شما في الدردي » فاخا العبجحب مثه كل ماش سين رآها 3 تشتعل . « ... لو ) أر أمامي شمعة 
مضاءة ٤‏ لما أجرو يت هذا الامتحان » ولبقيت كافة اختباراتي اللاحقة هلا النوع من اهواء 
ف عا الحمول .. . انتقل من ا إلى دهشة ومن اثفاف إلى اتفاق إلى ان ٻنن ان هذا 
الغاز هو سجدرد ا وهو الجزء الملهب والمىكن نشقه في الهواء » أي الاو كسسجان . 
ولكن من فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج إ تتجمع قط ي ذهنه وأنه م يستطم الح فيما 
جتمعة . لاحظ عدداً كيرا من الاحداث التنافية والمنصر اللي »“ ولكله بقي « عنمراً 
مبب  »‏ وحين توفي في السنة ۱۸١‏ ل يكن من عنصري هبي سواه في العالم . ولعل هذا الراعي 
انشغل ابضا با ادلات اللاهوتية : فلم تكن اختباراته سوى طلب لاراحة في حال أن العم 
يتطلب الاستئثار بكل الانسان. ولمل هذا ا مؤمن كان شديد المل كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولمل هذا الانكليزي › خير › كان ضحية نزعة غير نادرة عند ابناء وطنه الى جم 
الاحداث دوت محاولة استىضاح علائقہا ولا تسلساما “ تفضي اعانا الى عجز کلي عن اصلاح 
الكراء العامة أو السباسية التي ثبت الاختبار بطلامما الثام أو قدما العقيم . 


0 وأخیراً جاء لافوازییه . ولد فی ۱۹ آب ٤ ۱۷٤۳‏ محدرآ من عائلة پور جوازیة 
ميسورة . تلفى دروسه بامتباز في كل ة « مازارين » حمث تلقن اللاتشة 
رالبيان والمنطت , بعد ذلك أطلتى له والده الحرية؛ فدرس الرياضيات وعلم الفلك علىرلاكاي > 
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رلم النبات على « جوسير » + رالكيمياء على « رویل » . توفر له من ثم ما لم پثوفر لشیل : 
التمذب الأدبي والريإاضي “ أي الآداب التي تعو"د اللمبيز بين أدق الفوارتى والعلائى في الأفكار 
وتقدير معني الكامات الصحرح واسته )ال أدو ات الفكر هله » والرياضيات التي هي أداة 
الافاراس الواضح والسير الأمين والنليجة الأكيدة . وترفر له مال بثوفر لشيل وبريستلى معا : 
فكرة اجالية عن العلم ویره رأسالبه رطرائفه ؛ رفكرة عامة جلية واضحة عن المالم انارت 
سبدله طيلة سبائه . غدا عضرا في أ كاديية العارم في السنة ۱۷٠۸‏ « فتيسر له الاتمال بالعلاء 
رالاطلاع على كافة الاكتشافات المميدة لأعماله ؛ ركان إلاضافة الى ذلك يلازم جم الفراثب 
ريدي احتكار ملع البازرد ؛ والتحتى بصندرق القطم في السنة ۱۷۸۸ ١‏ فتوفرت له الأررة 
ربات قادرا على تريس ٠٠٠٠١‏ ليرة سثوي) تبره ٠‏ وترفرت له من ثم كافة أسباب 
إصباب عبائريته , 

اهتدى ملد البدء برحي هذا الافثراس : كل ظواهر الكيساء مرها انتقالات المادة ؛ 
رلكن الماد تةي ابداً مي هي في الكون اذا ما نطرةا البه ككل قد تتغير شك » رلكنما 
لا ازید رلا تنقص : لا شيء بفغد رلا شيء پستیحدٹ . فاذا سبح ذلك ؛ فان الشكل النار جي 
فد پګېدل ني اناء مغلتق ٤‏ ولکن الرزن لن پتغير ۴ ٺي کل تفاعل کيمياڻي جٻ أن پڪڪون وزٽ 
مواد امكو نة مساري) لرزن اراد الستمملة . أداة الببحث هي اليزان الذي يفيدنا عا اذا كان 
هنالك ءادة جديدة تحب اكلشافما » أو جسم جدید جب تحابق هويته والبحث عن مصدره؟ 
الملريقة هي طريفة الوزن . كانت الكيمياء نوعبة » فأصبحت كسة » أي علا حققا . 


أبين الفرق مجلاء باشتبار السنة ٠۷۷١‏ الذي ساعده على تقد الدليل على أن الماء لا يتحول 
رابا . أرعر لافوازيبه بسلم ميزان صحبح ١‏ ثم امتحله واعارف بضرورة الوزن المزدوج . 
روزت إتاءه في سالات وي عختلفة راستیت أنه يفاد بع وزنه حن یکون ساشنا پتیخر 
الر طربة التي تلتصق به باردا » واستنتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان بريد مقارئته 
في المالات المبرية تفسما , استضدم اثاء بتصاعد فه البشار إلى لاه حبث تخار ثم بلساقط 
ويأشذ بالفليان مرة أشرى . ألمل ىة من المساء » روزم ١‏ رأفرغما في الاثاء الذي سبق له 
ورزنه ١‏ روزن الماء والاثاء معا رغبة مله في تحاشي كل حطاء وأقفل الاناء إقفال؟ كا > و كرر 
الماء طوال مائة هرم ريرم . بعد انقضاء هذا الرقت لم يطرأً أي تعبير على وزن الاناء والماء معا ٤‏ 
إلا أن الاتاء قد فقد ۱۷ حبة من وزنه ۲ رالماء بات عكر وازداد كثافة . رمد تبره حلاف 
دردیا بلغ وزنه ۲۰ سحبة , کان الاناء مصدر ۱۷ حبة . اما الحبات الألاث فكانت جولة 
السدر ۲ ولکن لافرازينه استلتج بق أن جما طى هذا الصغر مصدره طاریء من طرارىء 
الاشتبار ٠‏ ران الاء لا يتحول رابا . أجرى شيل الاتبار نفسه » رلكن شيل بجا إلى التحليل 
يث لجا لافرازيبه إلى الوزن . اكلشف أن الدردي او كسد سي ليس وم ؟ فالماء الذي اصح 
قاوب) قد ضم اله عناصر ثاب الذربان ؟ ركان استنتاج شيل من ثم 4اثسا . رلكن شيل استند 


إلى بصره وذوقه ولسه “ الى حدة حواسه ؛ الى سلامة ذاكرته ٤‏ الى اكام صفيرة شخصة 
ضمنة كشيرة » پيا استند لافوازييه إلى الميزان الذي استبخدمه نطق ودقة » إلى أرقام يقبل با 
الجبع . ي يڪن شيل أمينا من آنه رأى كل شيء ومن انه م ممل ناحية من لواحي الظواهر “ 
بيا کان لافوازييه أمينا من أنه ا مل أي جسم وأي تفاعل . و يكن معنى ذلك ات 
التحلىل النوعي بجحب الاستغناء عله » فذلك غير ممن بل ان عليه إفساح المر كز الاول 
لطريقة الرزرت . 


ما لبث الميزان أن اوحى للافرازييه بأفكاره امو جة التي كانت والمنصر اللي على طرفي 
تقض . فقد قال في مذ كرة قدهبا الى اكادعة العاوم بتاريخ ١‏ تشرين الثاني ۲ ما يلي : 

« منذ ابام خلت اکتشفت ان الکیریت ولد پاحاراقہ سحامضا وبزداد وزنا : وهذا يصح في 
الفسفور ايضا . إن هذا الازدياد في الوزن مصدره اتحادها بكبة كسرة جد من المواء .٠‏ ) 


منذ ذاك الحين صدر الح على المنصر اللي في عقاله “ ولكن الواجب كان يقضي بتقد يم 
الدلبل على زيف نظرية ستاهل واستبدا لما بنظرية أخرى تون أكثر انطباف) على الرقائم . 
احثط لافوازيبه لنفسه طريقة محث منظمة اتبعما طبلة اكثر من عشر سنوات بطول أناة وعزم 
لا يعرفان الكلل , كان يقصد تبره ملد الساعة السادسة صباحا ويكرس الكيمياء ساعاث 
عديدة » ثم يعود اليه في المساء بعد انصرافه في النمار إلى اعماله المالبة . وفي أيام الآلساد كان 
مجمم “ حول اكواره » العلماء والعمال الذين يعدون له الأجبزة > وبعض الشبان . ومنذ السنة 
۲ ىتى السنة ۱۷۸١‏ » رفع على التوالي ٠١‏ بيان نشرت في مجلدات اكاديية العلوم »> وبلغ 
ما ارسله منہا في السنتين ۱ و ٧۷۸۲‏ أن استحال نشرھ ا کلہا , ترابطت هذه السانات 
وتكاملت ؛ أفضت الوقائم الى افكار جديدة ؛ وأدت الأفكار الجديدة الى درس وقائع مہماة 
أو الى اكتشاف وقائم جمولة  .‏ 'بترك شيء للمصادفة والاتفاق ؛ فالتفكسر هو ما وجه 
الث ابداً . 


بستسحبل علينا الدغول في تفاصبل هذه الاختبارات التي كان اشهرها » في السنة ۱۷۷۷ » 
تحليل المواء الذي قاده الى اكتشاف الآزوت والاو كسنجين ونسم) الصحبحة وخصائصم) 
ودورها في التلفس 'والاسحتراق “م الى إعادة تر کیب المواء من احزاثه الختلفة ؟ وفي السلة 
۳ »+ محلل الماء وإعادة قر كمبه من مقوماته . وف النهاية أثيت ان العنصر اللىي لا وجوه 
له » وان المواء الاي من المتصر اللي جسم وسبط ٤هو‏ الاو کسجان؛ وأن الا وكسيجين بتحد 
بلمعادن بان تکلسہا ؛› وانه حول الکبررت والفسفور والفحم الى حوامض ؛ وانه يؤلف 
الجزء الفاعل في المواء ويمذي اللهبب والموقد ؛ وانه حول » في تنفس الحوائات ؛ دما 
الوريدي الى دم شرياني » ويغذدي المرارة الخاصة بها ؛ وانه يشكل الجزء الاساسي في قشرة 
الكرة الارضبة وي المأء والنياتات والحسنوانات ؛ وائه كائن أزلي لا يفنى › ينتقل من مكان الى 
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آحر دون ان بكسب أو یفقد شا » على مثال المادة بصورة عامة . وف السنة ۱۷۸۴ > وبعد 
بيان اجهز على العنصر اللي الذي قال به اهل ٤‏ وضع كتابه « بحت في الكيمياء» في جلدن 
صفغیرین کان من حسن سب کا وضبطم) الهندسي ووضوح فصوفم) وكال تسلسلم) المنطةي أن 
ارا إعجاب أرروبا فعافت الكتب الاخرى . 

تاع الکمائون | کار من غرم في الانضام الى لافوازینه . ولکن «رتولنه » «وغویتون 
دي مورفو » لبنیا احيرا نظریته في السنة ۱۷۸۵ > وما لبث « شابتال » ان حلا حذوه)] ٤‏ 
ولي السنة ۱۷۸۷ عل « فور كروا » النظريتين وقارن پينه) في محاضراته . 


أدى لافوازيه خدمة اغيرة الكساء بإسيامه فى وضم لفة خاصة 
ات كانت الكيمباء مى بالاماء الفريبة کک 7 الالبروف 
٠‏ الفاجيديني “ زيت الدردي الناقص “ زبدة اأزرنيخ ؛“ زهور الزنك . وقد 
شاطر رأي لافوازييه كافة كيمائبي اوروبا ١‏ ا عبر عنه في الخطبة التمسدية لكتاإبه 
«ابحث اولي في الكيمياء » : « ... بقتضي تعو"ّد طويل وذاكرة حادة لاست كار المواد الى 
تعإد عنما [ اماؤها ] وبصورة خاصة للاهتداء الى نوع القركيب الذي تعود البه ... انا 
تولد افسکارآ عاطئة جدآ» . وپین لافوازییه بعد ذلك › متمرفا تصرف تاميذ كونديلاك 
ولا سها تصرف العام“ استحالة فصل الصطلحاث عن العام وفصل العم عن المطاحات ءلأن 
كل علم فوامه سلسلة الوقائم التي تكونه والافكار التي تذكر بها والكاات التي تمبر عنها. 
على الكلمة ان تولد الفكر » وعلى الفكر ان يصور الرقائم : 
« اپا رسوم ثلاثة لام واحد ... وما ان الکانات هي ما بحفظ الافكار وينقلها»؛ 
يستنتج من ذلك اننا لا نستطیع اثقان الكلام دون اتقان الم “ ولا اتقان الملإ دون اتقان 
الكلام »> وان الوقائم ٠‏ مها بلغ من بوتا ومن صحة الافسكار التي قد تولدها ٠‏ لن تفضي الا 
الى تماہں اطئة اذا تکن اسنا المفردات الصائة للتسير عنما € 
طلب الكىممائون المطلحات من غويتون دي مورفو الذي اشر العمل في السنة ٠۷۸۷‏ 
مم لافوازييه وفوركروا وبرتولشيه . فقرروا الدلالة على المواد البسبطة بكامات بسبطة تعر 
عن اکار خصائص المادة شمولا وتمیزاً : اوکسیجین ( مولد الجوضة ) بسبب دوره في تتکوین 
الحوامض . اما الاجسام المتكونة من اتحاد عدة مواد بسبطة » فقد قسموها الى طوائف 
واجناس وانواع . فالواد المعدئية المعرضة لتأثر المواء والثار معا تفقد لمعانما المعدني 
وبرتفع وز نا وتنخذ ظاهراً تراہی] ؛ انما مركبة من عنصر مشنرك ينها ومن عنصر 
اص بكل منما ؛ اشتى اسم الجاس من العنصر المشترك : او كسيد ؟ واضيف اليه اسم 
الممدن الحخاص . والمحوامض مركىة من مادتين + « من صلف تلك التي نمثبرها ,بسطة»؛ 
احداها مشارک بینہا كلها » قوامما الموضة “ اشتتى منما اسم الجلس ؛ والثاتية خاصة كل 
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حامض + اشتی منہا الاسم النوعي ٠‏ وفي العدد الاكبر من الحوامض قد بوجد العنصران 
المر كان ٠‏ المنصر المحّضوالعنصرالحسض“؛ بنسب ختلفة تلف كاسما نقفاط توازن: يعار عن 
هاتين‌المالتين إلحامض الواحد بتغير آلخر الاسم النوعي ( مسوا ,جuء)‏ . 

وهکذا کان للکیمباء ٤‏ بقفضل لافوازینه “ نپجہا ٤‏ ولغتہا ٤‏ ومموع وقائع ترتبط بنوامیس. 
لقد ولد عل فت ؟ وسسعرف نموا عجببا . 
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شل سو 
العلوم الطيعة 


تقدمت معرفة الطبيمة .مخطى حثيثة » طى انها ما زالت ٠‏ في اغلب الاحيان » وصفا ٤او‏ 
« تار خا طعا » » وهذه شخطوة اولی ضرورية على کل حال 

ولكن مقارنة الرقائم أثارت مسائل كبرى » فوضعت نظريات كثيرة » واستمين كيرا 
بالطريقة الالخشبارية الى طبقت تطببة) مطردا على تعقد الظواهر البوية ؛ وارتسمت فكرة 
عامة جديدة : ويكن اعتبار كل عمل القرن اعدادا لمذهب التطور المعاصر . 


کان بوفون ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۱ ) احد اوسع عوامل التقدم نشاطا .کان لکلیر 
الذي ”قاد لقب « الكونت دي بوفون » » ابن مسلشار في مجلس قضاء دجون › 
ودرس تي سن مبكرة عل الرياضيات وعل الطبيعة ؛ وارسطو > وديكارت › ولببنيز “ ووضع 
انات علمة ونشر ترججات كتثب علمة . عبن بعد ذلك امان حداثتى اللك ( حديقة 
النباتات الحالة ) فتمخض عقل بفكرة « تاريخ طعي » واسع جد کرس له حباقه منذ 
ذاك التاريخ . منذ السنة ۱۷٤۹‏ حت السنة ۱۷۸٩‏ ظېر منه ۴۲ مجلدآ بقطم ١|١‏ في الارض 
والانسان ورباعيات القوائم والطيور والمعادن . ثم انجز « لاسيبيد » ٠‏ بالاستناد الى ملاحظات 
بوقون ٤‏ « تاريخ الأفاعي »> ( ۱۷۸۹( ء وطبيعي أن بوفون قد استعاڻ بعدد كبر ما لمساعدن 
حص بال کر منېم « دوبنتون » الذي عاونه فی موضوع راعبات الفوائم . ولکن بوفون 
: تول شخصبا رر الاقسام التي استوته استهواء خاصا : « نظرية الارض » » « تاريخ الائسان 
الطبيعي EG‏ ( ۱۷۷۸ )+ «عل المعادن» . كان عال 
بطبقات الارض وعال) بطبائع الانسان ني الدرجة الاولى . 

تناول النقد بوفون كا تناول كافة واضعي المؤلفات ال جامعة والنظريات الكبرى والنظريات 
الجريئة والعلاء الذبن م علاء وادباء معا . اخ عليه قصبنعه وتفخبمه . ولكن الاقسام التي 
'بستشېد با لاصدار هذا الح هي من وضع بعض معاونیه . فهو حین یکتب یفرغ ما یکتبه 
في قالب بسبط ينبض بعظمة حقبشة . « ... ان حركة اللوحات المادئة والقوية-وتيسطها 
المستفيض والجيل بجملان من هذا الكتاب العلمي في بعض اجزائه “كه تاريخ الطبيعة»مثلاء 


بوفون 


ونا 


قصدة لتصف بااروعة والجلال » . بروی انه حدٹ له ان صرف صببحة کاملة في تر کیب جل 
وأحدة » وانه کان قادرا على تبربر استعهال کل كلمة . فجدر بنا من ثم ان نېنثه ذه المقدرة. ۰ 
واذا كانت لغة بوفون متصفة بالعظمة والاسماب والنبل » رد ذلك الى انه طرق مواضيم 
عظيمة وشعر شعورا عقا بعظمتما . واخذ عله » وذلك امر مم ص در احبانا عن رجال 
عل مڻ مصف ریومور ؛ انه عام مزیف › وباني مذهب جح به النبال ٩‏ وانه بکاد یکون 
مجرما محتى الفنكر . اما الواقع فو انه قد لاحظ واختبر طوال حياته > واحارم الوقائم خير 
ما بګکوڻ الاحارام » واحلى برهان على ذلك انه غير على الدوام نېجه وط حکمه ٤‏ وان 
ان ثبت له ٤‏ من تقدم دروپه ؛ ما تنطوي عليه « نظرية الأرض » من ثقص واخطاء ؛ اعاد 
کتاپتہا ٩‏ بعد مرور ۲۹ سنة ٤‏ باسم « واريخ الارض » . ولكنه لإ يكتف ؛› على غرارالعقول 
الضعبفة والافئدة الخابىة “ بالحقائى الجرئىة : بل حاول ان يدرك وبرى جموع الوقائم ومىك 
بالروابط التي تصل بينما . لقد کان قو ة من قوى الطبيعة . اولع باللذات وا) كل الفا رة 
وجمم الال ولعه بالحقيقة » وقفى اوقاه بين « مونبار » وباريس » واختلف الى الصالونات 
وعاشر الممثلات ء وضارب فى تجارة العقارات »“ واستثمر الحاجر والغابات » وادار معمل 
الحديد “٠‏ واستطاع على الرغم من كل ذلك ان كرس اكار اوقاته العمل العلمي . ازدرى 
بامحادلات ؛ وواصل درس الوقائم بهمة لا تعرف الكلل ؛ وقال » مغفلا صفة ادرة من صفات 
الفكر ؛ ان العبقرية ليست سوى قدرة كارى على الصإر وان فخره في انه سلخ مسين سنة في 
مكتبه . شغفه بالل ادل المحباة الى كتبه بتلك الحرارة وتلك البلاغة اللتين جعلتا منما احد 
اكش ااؤلفات قراءة واوسعما انتشارا في دور الكتب › ومۇلفا رها كان له اكير دور في 
بعث اليل الى العاوم الطبيعية والروح العلمية » كا انه اتاح > بفضل الطريقة التي تادی پا 
والوقائم التي جعما ا التي اقترحما والنظريات التي بسطما “ قيام عدد كبير من الاعمال 
ونشوء قروع علمية جديدة ! الجغراقية الحيوانية ؛ علم طبائع الانسان » علم خصوصيات 
الشعوب ؛ علم الاحاثة , 

واسېم بوفون في تحربر التاريخ الطبيعي من كل تأثير عقلي فرضي وره الى درس انتقالات 
المادة . كان خصما عنيدا للعلل الغائة التي كان يطبب للأب د باوش » » مؤلف « مشمد 
الطبيعة » ( ۱۷٣١‏ - ١ا۷١‏ ) الذي عرف شہرة کبری ٠‏ الاسترسال فما : « ملح الله البحر 
لأنه يصبنح مضرآً ٻدون ملح , 

... ولحل المد والجزر حتى تدخل السغن بسهولة الى المرافىء ... وكان من شأن اللررت 
الا حمر واللون الاببض ان يعسي البصر ؛ ومن شأن اللون الاسود ان يثير الحزن » لذلك وجد 
اللون الاخضر في الارياف لمساعدة الرؤية “جا وجدت درجات مختلفة من اللون الاخضر لبمجتما. 


« لبس الةول ان هنالك نورا لأن لبا أعبت) ؛ وان هنالك اصواتا لأن لنا ذا » او القول 
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ان لا انا وأعت) لأن هنالك نورا واصواتأ » ترداد لقول واحد؛ او بالحري ما معثى هذا 
القول ؟ » وقد لاحطل من جمة ثانمة في ٠اكثر‏ الحسوانات« اجزاء لا طائل تحتما ولا فائدة منما ار 
اجزاء زائدة » تدم فکرة نظام للحوانات الحاوقة بفعل عقل كاي الكال وكلنّي القدرة . 
ناهض الرغبة المستمجنة في نسبة كل شيء الى هدف معان ٤‏ وعدم الأكتفاء « معرفة فة 
الاشاء والطريقة التي تسلكما الطبمة في لما » ؛ واستبدال « هذا الشيء الواقعى بفكرة 
لا طائل تحتما بحاولة التكمن بسبب الرقائم والغاية التي تتوغاها من علا » . وانتىى الى 


هذه التشحة : 


و ليست العلل الغائية ما مكتننا من الك في اعمال الطبيعة ؛ جب الا" تنسب هما مثل هذه 
المقاميد الصةيرة واخضاعما فى اما الى لباقات أدبىة » بل ان تيحث عن كفية علا فع 
وان نستيخدم ٠‏ بغية معرفتما » كافة « العلائى الطبيعية »التي يوفرها لنا التنوع الكبير قي 
نتائج عملا 0 

ان ره" كل شيء الى معرفة « العلائق الطبيعة ٠»‏ دون اي تساؤل آخر كان بالنتىجة تفري) 
عن الفكر وثأسي] لملم موضوعي . ولكن بوفون ا بتملص الا ببطء من الآراء القدة : فهو 
فد استعاص عن الہ راللاهرت مفموم « الطبيمة » المتافيزيقي . حان ند كر الطبيمة نحمل منها 
رعا من کائن مثالی درجنا على ان تنسب اليه ء كعلة ٤‏ كافة المملولات الثابتة »> كافة ظوار 
الكون » . افترض ان لما مقاصد ومشاريع واخطاء ورغائب فجائية ؛ وانما نجرب وترسم 
وتحاول . الا أن مفومه قد انجلى شيا فشيتا . لاحظ أن الطبيعة لا يكن أن تكون شيا 
لأنها قد تصبح كل شيء » ولا كائ لأا قد تصبح الما . « الطبيعة هي « مجموع النواميس » الي 
وضمما الخالتى . » ومموع النواميس › أي مجموع الملائى الشاملة والضرورية بان الوقائم > 

قبل بوفون » سبتی اریومور › فی « تاریخ المحشرات » ( ۱۷۴۲ - ٤ ) ۱۷٤۲‏ وقي بیاناته 
ومراسلاته ٤‏ ان نصح بدرس الطبعة نفسا درس مباشراً واستشبات كل ما برويه المؤلفون »> 
حى آرسطو وپلین . أما بوفون فلم برد سوى معرفة الوقائم وأوحى احترام الواقع : 

ان تخبل نظام سبل من وضع نظرية ... المؤرح اوق لصف لا ليبتدع ... جب الا يز 
لنفسه أي افثراض ... ولا جوز أن پستخدم له الا للتوفتى بين اللاحظات وتعميم 
الرقائم رتاليف جموع منما بوفر العقل ترتي منسة) للأفكار الواضحة والعلائتى الملسلسلة . 


وهكذا فانه قد جر في الجيولوجبة الى نبذ كل التفسيرات التي لا تفرضمأ 
الميرارجيا الوقائم فرضا : غياب القمر ٤‏ وجود سبارة اختفت > طوفان شامل ؟ « آنا 
افاراضات يسمل اطلاق المنان للخل في موضوعما > اذ أن مثل هذه العلل تسبب كل ما نريد 


أن سلب » . برد سوی « معلولات تحدٹ کل وم وح ر کات ثتعاقب وتشددد پدورش 
انقطاع » وعليات داة تتكرر أبداً» . هذه هي نظرية « العلل الراهنة » التى تفلت على 
نظرية الكوارث . 

حان بدا دروسه الجبولوجية » كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم ما الجزه بعض علاء 
الطبسعة الممتازين من أعال جزثية مفيدة “ هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صنعم الله العالم في ستة ايام » وخلتى القارات والحبوانات بمرة واحدة ٤‏ ا رآها الناس في الةرن 
الثامن عشر وکا كانت منذ القدم “ باستثناء تغبيرات جزئة طفيفة برد حدوث ممظما الى 
الانسان ه هذه كانت النظرية التي اطلق علبما فبا بعد اسم نظرية الثبوت . عرفت آثار عضوية 
متحجرة كثيرة > ولكنيم تخلصوا منما بنسبتما الى لق الطببعة اللعوب التي تلہت بإعطاء 
الحصباء البسبطة أشكال أشبه بالاصداف والأوراق النباتىة والأسماك» أو بإاعتبارها را مار 
الطوفان. اما الذين م نقتنعوا فلم يتجاسروا على مناقضة حرفاالتوراة وآثروا الاعتصام بالصمت. 

راد بوفون آلا خشى سوى الاطاً “ والا يبتغي سوى الحقيقة “ والا يءرف سوى الوقائم . 
من السنة ۱۷٠١‏ > عين للثار العضوية المنحجرة » في « نظرية الأرض » » أصلم_ا القبقي “ 
ولكرتنا الأرضية مرا حدده ي ۷٠٠٠١‏ سنة بد من ال ٠٠٠١‏ التي محدده بها اللاهوتبون › 
وأظمر تطورا . واستلد في السلة ۱۷۷۸ ٠‏ في « تراريخ الطبيعة » > الى خمسة « وقائم» 
ونس « آبات » . 

بن الوقائم : 

« الأرض ترتفم عند خط الاستواء وتنخفض عذد القطبين بالدسبة التي تفرضما نواميس 
الجادبية والقوة اليعدة عن المركر . 

الكرةالارضيةتنميز بحرارة داخلية خاصةما مستقة عن‌الحرارة الي قدتصلمامن أشمة الشمس. 

الحرارة التي ترسلما الشمس الى الأرض خفيفة نسبي] اذا ما قوزنت بحرارة الكرة الأرضة 
الخاصة ... وقد لا تكون المرارة المرسلة من الشمس كافية لايقاء الطبعة حبة . 

المواد التي تؤلف الكرة الأرضية هي على العموم من طبيمة الزجاج ويكن أن تحوّل كلها 
الى ز جاج . 

يوجد على كل سطح الأرش » وعلی الجہال نفسما حتی ارتفاع ۱٥۰۰‏ و ۲۵۰۰ « تواز » ية 
ضخمة من الأصداف وبقاا أخرى من نباتات البحر وأسماكه » , 

ووصف آیات الماضي : 

«اذا ما فحصنا الأصداف وال ثار العضوية البحرية الي تستخرج من الأرضني فرنسا وانكلةرا 
وآلمانيا وبلدان أوروبا الأغر ی ٤‏ تبین لنا أن قس) كسار آ من الانواع الحبوائية التي تود الما 
هذه البقايا لا يوجد الا في البحار المتاخة > أو لا وجود له في أيامنا هذه “ او لايوجد الا فى 
البحار الجنوبية . 1 
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نجد في سيبيريا وفيالأصقاع الشالية الأغرى من أوروب! وآسيا من المياكل العظمية والائياب 
وعظام الفبلة وأفراس الماء والمراميس ما بؤ كد لنا أن أنواع هذه الحوانات التي لا يكن ان 
تتكاثر بالتناسل الا في المناطى الجنوبة قد وجدت فيا مضى وتكاارت في المناطق الشالية . 

نجد اباب وعظام فيلة » کا نجد أنياب أفراس ماء ليس في مناطتى قارتنا الشالبة فحسب › 
بل فی مناطی شال اميركا ايضا» مم أن أنواع الفبل وفرس الماء لا توجد في قارة العام 
المحديد هله » . 

وقد خبل البه ان هذه الوقائم الراهنة وبقاا الماضي هذه تفرض عليه فكرة تطور في 
الزمان رسم شطوطه الكبرى . يقسم تاريخ الأرض الى سبعة عمود . العد الأول هو عد الميع 
والاتقاد ؛ « حين اتخذت الأرض والسبارات شكلما » ؛ والثاني هو عد الابراد : «حين جمدت 
امادة وكونت خوالد الكرة الداخلىة » كا كوّنت الكتل الكبرى القابلة التحويل الى زجاج 
والموحودة على سطحا » ؛ والثالك : « حن غمرت الماه قاراتنا » ؛ والرابم : و حا تراحعیت 
اماه وأخذت البرا كين تثور وتقذف الحمم» ٤وا‏ حامس : دين قطنت الفلة وحبوانات الجنوب 
الأخرى مناطتى الشال » ؟ والسادس : « حن تم انفصال القارات» ؛ والسأبع : « حين غدت 
قدرة الانسان عونا للطبعة ¢ ٠‏ 

وهكذا فقد غدا النهج' درس انتقالات المادة ؛ والميداً الاساسي المسلم به دون برهان ديومة 
التو اميس الطبمية الت كانت ظواهر الماضي وجبما ماثلة اظوامر الحاضر ؛ والفكرة” المامة 
التطور الدام ؛ التحول البطىء في الزمان : فتاسست بذلك الجبولوجية الحديثة . 

إن فكرة التطور هذه ؛ التق عن الفناها » قد قلبث طراثق التفكر وصادفت مقارمات 
كشرة , قلقت الكنسة : فبوفون قد دافم عن رأي معاكس لري سفر التكوين : في ۱٥‏ 
کانون الثاني ۱۷١١‏ “ زيفت كلىة اللاهمرت ٠١‏ راا دید وأوجبت اسشدراك القول . أعلن 
بوفون أنه يمن « إيانا اتا بكل ما برويه التاريخ عن الخلق »وانه يتخلى عن كل ما قد يخالف 
رواية موس » . وثابم طريةه . ولكن اناس] من امشال فولتير نفسه لم يستطيعوا فېم بوفون : 
فمو قد تصبور عللا دامُة أحدثت المعاولات نفسما في كافة الازمنة »> دون ان بكون هنالك 
تأثىر لالة الاشاء في عد سابق علسما في عد لاحق > وعدد قي ان بړی في الآثار العضوية 
المتحجرة اصدافا احضرها حجاج اللات الصليببة من سور او اسما كا نيذها الرومان من 
موائدم لانما غبر طازجة » دون أن يتمكن من ان يفسر » في هذه الحال » كيف أن الأثار 
المتحجحرة تكتشف أرصفة قد تتجاوز ۰ فرسخ طول . 
لقد انيز خلال هذا القرن عمل عظم جد هو تصليف الكائنات الحية اناا 
وانواعا , وكان التصنىقف ضرورياً للاسراع في تشخص النباتات الي عرف 
منېا ۱۸۰۰۰١‏ في أواخر القرن السابق » والحيوانات التي كان عددها برتفع 
ارتفاع) مطردا . ولكن علماء الطبيعة قد عددوا في اجراء هذا الصيف لالمم ابتغوا من وراه 
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ذلك اكتشاف طط الله ايضا . 

في اوائل القرن استخدم عاماء الطبيعة التصليف النباتي الفرنسي « تورنفور » والتصليف 
الحبوافي لعا البوناني آرسطو . أدخل علها السویدي « یله »( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۰ ٩)‏ وهو ابن 
راع بروتستانتي » تحسبن) كيرا . فان كتابه « انظمة الطبيعة » الى شر في السنة ٠۷٣١١‏ 
قد اعد نشره منقسا ١۳‏ مرة حى السنة ۱۷۸۸ ونشر معه عدة مؤلفات اخری . قي عل 
النبات وزع ۷٠٠١‏ تبات على ۲١‏ طائفة وفاق) لعدد ابرها وارتسبما ونسبتما واجټاعا ؟ 
وط المصبطلحات النباتىة تيسعلا كيرا . كان علاء الطبيمة قد درجوا على تضفين اسم 
النوع خطوط الؤصف الاساسية . فكان يقتضي ذاكرة اعجوبية لمفظ هذه الاساء الطويلة “ 
وبات التصشىف برهت العقل بدلا من ان يفر”ج عنه . اما نة فقد اعتمد المصطلحات الثدائة 
المنصر : اسم للجنس وآخر للنوع ؟ فغدت الطريقة سلة ؟ وهي لا تزال حى ابامثا هذه اساسا 
امصطلحات النباتية ؛ فمكن بدلك غلفاءه من القبام بعملم الوصفي العظيم . وادشل في علم 
الحنوات بعض التحسين طلى تصتيف ارسطو دون ان يقلب رأسا على عقب ٠‏ فاد بين 
الاعتبار الاعضاء الداخلىة ؛ وكان اول من ميز بين الحبوانات الولودة بواسطة الاثداء وصثف › 
بين الشرعبات ؛ المحوتات التي صنفت سى ذاك التاريخ بين الاسماك . 


وعى امب مله وقدره واکبره . فقد نظر الى الانواع کا الى كبانات حقشية متميزة بفوارق 
متباينة وداثمة هي الصفات النوعبة . كل نوع يطابتى عملا من اعمال اللالق الذي عين له كافة 
الخصائص الضرورية وجعله ابت ودام . فيمة عال الطبيعة الاولى تقوم في جرد الانواع لأنه 
بذلك يصف عل الل العجيب : علم التنظم هو العلم الأسمى . ان لبه لعمری هو فبلسوف 
مذهب الوت . 

بيد ان عله بقي اقصا ٤‏ فېو قد اختار ما ختص الاير مبدأً للتصنيف لأنه اعتقد بأن تحديد 
الصفات على هذا الشكل يضفي علبما قبمة كبرى؛ ا فكر بالتوسل الى تصثيف طبيعي . اما في 
الواقع فنكاٹت اختاره کیا ٤‏ ونقىت ابواپ ٹصنىفه صعبة : صنف اشجار الورد ثلائة 
ايواب مختلفة وادخل شجرة التين في باب نبات النار . وقي علم الحبوان ٤‏ جم في باب الحوانات 
الضارية النمر والاسد وثعلب الماء والفقمة والكلب والقنفذ والئلى والخفاش 1 وادشل قي باب 
الافراس الحصان والفيل وفرس الماء وفار السم والخازر 1 يبعث نظامه ارتياحا في النفس و 
يصادف قبول وقناعة : فظمر عشرون نظاما غيره ؛ افضت كلما الى تعمق في درس الصفات 
المبيزة وتقدم عفلم في الوصف والطرائق ٠‏ واتاحت الاقتراب شيئًا فشيث) من الطريقة الطبيعية. 
اضف الى ذلك من جية ثانية ان بعض الاكلشافات بدت وكأما تزيل الفروق بين العوالم . 
لقد ساد الاعتقاد اإبداً بان المرجان نبات محري . فأثيت احد اطباء مرستليا “ «وپسوئيل»» 
في السنة ۷٣ب‏ ؛ ان هذه النباتات « حشرات قككون المرجان » . ودرس الانكليزي «ارمبلي»؛ 
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في السنة ٠ ٠۷٠١‏ ناتا ماثبا اثضح له شبثا فشا انه حبوان هو المدرية الحضراء الى ثوفق 
في الحتباراته علا الى الحصول على التولدات المحوانىة الممروفة الاولى :'قطعت المدرية فكو ن 
كل قسم منما هدرية كاملة ؛ لا بل انه توفق الى اجراء اللقح الحيواني والحصول على هدريات 
ذات رأسان او عدة ررس . كان صدى عله عظما واتجه الانتباه الى هذه الحسوانات الى كان 
تصنيما من الصعوبة كان . واذت تبرز فكرة دوام الطبيعة . 

رأی بوفون بوضوح ٤‏ وریا کان اول من رای ٤‏ طابع التصنيفات المي وهاجسم 
يليه بعنف , واذا ما هو انتىى الى التصنيف اأيضا ؛ تفر يجا عن المقل › فانه ا يكن 
قط مغرورآ : 

برون ان الارس لوع من اهر “ والثعلب والذشب نوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغربر “ 
والنثزبر الهندي لرع من الأرنب الإري ٠‏ والجرذ لوع من القندس > ووحىد القر نوع مسن 
الفبل “ والجار نوع من اليسان ؛ وكل ذلك لأن هنالك بعض السب الصغرى في عدد اثداء 
هذه الحبوانات واسنانها او عض اللشابه في قرو نما ... افليس القول اث المار حار والهر 
هر اسل واصح واقرب الى الطبيعة من ان لريد ... ال جار تحصاتا والمر أوسا ؟ 


بيد أن الفرنسي « آدئسون » ( 1۷۲۷ - ۱۸٠١‏ ) هو من اهت دى الى طريقة التممنيف 
الطبيعي وقو"ض أسس الامان بواقم اللوع . ففي كتابه « تاريخ السنغال الطبيعي » ( ٠) ٠۷١۷‏ 
وفٰي مۇ لةه امام « فصائل النباتات » ( ۱۷۳۹ ) ٤‏ شد الكلام على الاشكال المنظمة . إ بستطم 
أحد « اثبات وجوه الطوائف والأجاناس والأنواع في الطبيعة » » لأن « ليس هنالك سوى 
كائنسات فردية تتعاقب ؛ منصراً بعضما في البعض الآخر “ اذا صح التعبير “ بواسطة الفروق 
الممبزة » . واذا ما فحصنا الفروتى بدقة “ توصلنا في النماية الى بيز « الطوط الفاصلة ». وريا م 
یکن عضا » ۲ا هو ارز ویکون « فراغا» بين الكائنات ؛ دلالة اختلاف في النوع ؛“ بل ان 
سبمما الوحد « هو جملا للكائنات الوسيطة التي تصل بينما “ أي فقدان هذه الكاثئنات بالذات 
فى تماقب الأزمنة وبفعل تقلبات وجه الارض ». ولكن لا كانت الضرورة العملية توجب 
الشمشيف ٤‏ بات لزاما » على الأقل ٤‏ احترام « الترتيب الذي تبقي عله هذه الخطوط الفاصة فيا 
بينہا » » واتباع « طريقة الطبيعة او ... الطريقة الطبيمية ... وحتى اذالم يكن من وجود 
للطوائف والأجناس والأنواع في الطبعة “ بلمفموم الذي يعنيه المنهجيون المعاصرون ٠‏ فقسسد 
مكن استناد الى مدى الفراغات “ اكتشاف تقسبات متشابهة بجوز ان تحمل اما في طريقة 
طبمبة » , تخلى آدنسون عن كافة المادات وائكب على فحص الحموعات : فامحموعة هي 
الواقع . و وصفت" في البدء كل نبات وصة] كاملا مخصصا لكل من أجزائه ؛ بكل تفاصيل ؛ 
مقالاً خاس] ؛ وکالما مررت بأنواع جديدة تقوم بعض الصلات بينما وبين ما سبق وصفه ؛ 
وصفشما الى جائب الاولى ضاربا صفحا عن أوجه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تبين لي من 
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مجموع هذه الأوصاف القارنة ان النباات تتنستق من ذات ها في طوائف أو فصائل لا يكن أن 
قكون قباسية أو تحكمىة من حبث آنا غير مبلمة على جزء واحد أو عدة أجزاء ۰ بل على 
كافة الاجزاء معا » . فكانت هذه الملاحظات حول انتقال غير حسوس من فئة الى أخرى 
طرية] سهلة نحو مذهب التحول ؛ كا ان تحقيتق واقع مستمن يقطعه عقلنا أجزاء لجل 
راحته الشخصة »> وکا لو كان ذلك بفعل ضرورة يسٽازمما تر كيبه » ا يكن منطويا على نتائح 


-حاول الفرن الثامن عشر ان يتلل في أسرار هذه الأجيزة العضوية التي 

اتال اا وور له وصف ظاهرها . فا هو أُولاً مصدرها با تر ؟ كان الهرن السابق 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاتىة فا غص الديدان والذيان وكافة المشراث . فقد اثبتت 
بعض الاختبارات انیا تولد جیما من تزاوج ذكر وألشى . كما كان قد اكتشف المراثم بواسطة 
اجر . الا أن بوفون رجع في السنة ۱۷4۸ ٠‏ بشبة تفسير مصدرها “ الى نظرية التناسل الذاقي 
الموافقة لرأيه في التطور . طلب الى الاب « نيدهام » القبام بالاثبار . أعد الاب نيدهام بعض 
مرق اللحم المشوي « الساخن جداً » في قنان سكب فبا ماه غالبا وسدها سد كما ثم 
وضعپا في رماد «ساخن جدآ» .بعد مرور أربمة أيام هرت على التوالي خيوط عفن؛ وغبير ات 
وخمائر ٤‏ وچراشم ٤‏ ونقاعیات . فتك نيدهام عن « قوة انمائبة » في المادة تجملما تلتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة الحبوان . 

حينذاك أجرى عام الطبيمة الايطالي « سبالنزاني » ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹١‏ ) سلسلة من 
الاختبارات الليقة باستور . اشتبه في أن نيدهام ل « يعر" ال نية لدرجة من الحرارة كافية 
لافناء الجراشىم الموجودة فما » . يضاف الى ذلك انه اي يس" قنائيه الا بالقرق « الذي هو 
مسامي جداً » » فل يتمكن من الساولة دون دخول الجراثيم الى منقوعاته . في السنة ٠ ۱۷٠١‏ 
سکب سبالنزاني منقوعات في قثان ختمت اعناق باذابة الزجاج ثم وضعت في الماء الغالي طبلة 
ساعة كاملة ', فلم يظمر أي « حبواث صغير » . أما اذا أبقبت القناني مفتوحة أو سخنت لفارة 
قصيرة ٤‏ فتتكاثر المحوانات الصغارة بسرعة . 

اعترض نيدهام على ذلك : اضعف سبالنزاني القوة الانمائية بغالاته قي التسخين . فسخن 
سبالنزاني قثانيه بذاك طبلة ساعتان في الاء الغالى ؛ ولکنه ا محکم سد ها : ظېرت 
الحبوانات الصغيرة » وما كانت الحرارة من ثم لتضعف أية قوة » وبالتالي كان الاختبار الاول 
صحبحا ومقيولا . 

زعم نيدهام أنذاك ان سبالتزاني قلل في اا رة الأولى كثافة هواء القناني بسدها باذابة 
الرجاج ؛ وهذا هو سبب عدم ظمور المحوانات الصغيرة . استخدم سبالنزاني قناني تلتهي 
بانہوپ شعري '. اقفلما باذابة الزجاج وبقطع الانبوب سريعا : بطراً من ثم أي تغبير على 
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ضفط المواء . أعاد اخثباره الأول في هذه القناثي : فجاءت النتسجة ماثلة , 
استطاع سبالنزاني أن يؤكد ما يلي: « القوة الانمائية لوست سوى نتاج الحيلة» . دا محبوانات 
لم » تتولد من « پذور ٠‏ تقاوم قوة الشار بعض الوقت ولا تلبث في النماية أن قوت . الا 
أن فكرة التطور والمادية ستبعث الاعتقاد بالتناسلات الذاتىة . وكان مقدرا لباسثور « وبوشه» 
أن بجددا الجدال الذي قام بن نیدهام وسبالنزاني . 


كيف تعمل هله الاجبرة العضوية علا با ترى ؟ فصل الانكليزي « هایاز » 
في کتابه « علم سکون النباتات » ( ۱۷۲۷ ) الاخشارات الق سمحت له 
بالتأ كيد أن انتقال اللسغ صعدآً بحري بسبب الائنضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الائتضاح 
تحت تأثر نور الشس . وي ا واخر القرن أتاح تدم الكيمياء كتاف كىفىة کون 
النباتات لمادتها بذاتما . وفي السنة ۱۷۷١‏ لاحظ بريستلي أن ساق النعناع الموضوع تحت اناء 
زجاجي مقفل اقفال؟ عحكما ينقي المواء . وبمد أعمال لافوازييه “ ادرك العلماء ان النباتات 
قستولي على غاز الكربون في النبار وتحتفظ بالكربون وتتخلى عن الأو كسجين : الكربون 
,بقی متحدا پالنیات , 

اما فا ص السوانات فقد قال القرن الثامن عشر »“ مدة طوبلة “ بآراء ديكارت : الجسم 
آل » أو اجتاع أناببب ؛ ومول ؛ وملافىخ > ومضخات » ومناخل . إ يكن هنالك أية فكرة 
عن الظواهر الكيمبائية . الصفراء “ والبول؛ وال ليب كل ذلك يتكون في الدم . الدم برقي 
الغدد الي لىست سوى مصاف لإفراد هذه الاخلاط . ولا كان كل ش۲ “ فمن المنكن 
اخضاع کل الا ااي و » بطريعة الإستتتاج ان جسم انسان بزن 
٠‏ لارة دشتمل على ٠٠١‏ لبرة دما و ٠١‏ لإرات عظما و ٠۷‏ لبرة شحما . وكان ذلك طا 
غير نادر پقوم٤بالاستنتاج»‏ باعثاد طرائق علم أكثر بساطة وتقدما » في علم أحدث عبد رأ كثر 
تعفد » غير آذ بعين الاعتبار الا ما هو مشترك بين الملمين ومملا ما هو خاص بالعلم الأكار 
تعقیدا .وهلا ما کان سيحدث » بعد ذلك پزمن ؛ بتطبيتق علم المياة على درس الجتمعات 
الشرية » والحصول ذا التطببى على نتائج غربية . 

تقدم « بارتبز » ٤‏ في السثة ۱۷۷۸ ٠‏ بنظرية « الحيوية » : أن جرد حركة القوى الطبيعية 
لا مكن ان يفسر ظواهر الحياة . هذه الاخيرة تنجم عن فعل مبدأً حيوي لا تكنشف نواميسه 
الا بدرس خصائص الاعضاء » محسب الروح النبوتونية . فكاث ذلك وعبا لنوعية ظواهر 
الحساة ونبد لكافة النظريات الميتافيزيقية في الحياة. وقد غدت مونبليبه مركز مذهب البوية. 

تحقت النتائج على ايدي المختبرين . فقد برهن ريومور > في السنة ٠۷١١‏ > وسبالنزاني في 
السنة ٠ ۱۷۸١‏ ان المضم کيسائي عند الحنوانات الغشائة المعدة» بين زعم سابقوها انه برد 
الى عملية السحتى التي 3 تتولاها عضلات المعدة . فأمنا الاطعمة ضد علبة السحتى هذه إواسطة 


التغذيد 
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أنبوب صغير من التنك احدثا فيه ثقوب) كثيرة ؛“ ووجدا ان الاطعمة قد هضمت . ثم وضء ا 
اسفنجة في الانبوب .و جما العصارة المعدية . وضع سبالنزاني هذه العصارة في اثابيب ملأى 
باللحم سدّها سد حكما وتأبطما طبلة ثلاثة ايام > فوجدبعدها ان اللحم كان قد حضم مضا 
اما : فكان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتى السنة ٠۷۷١‏ ان المواء يدغل الى الدم لتبريده أو لتزويده بدأ حي .في 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنفس ينجم عن ثبادل غازي . ثم جاء لافوازييه فحل في السنة 
٠ ۷۷‏ باخشارات ممدودة ؛ السالة الي عطف علا الاطباء وعلاء الطسعة ملل قرون 
عديدة : فبرهن ان الدم ٤‏ في الرئتين ؛ نص الا وكسجين ويتشلى عن سحامض الكريون . وماد 
السنة ۱۷۸١‏ حتى السنة ۱۷۹۰ »> طبتى لافوازيبه ؛ مم لابلاس ثم مم سبغين ٤‏ مقياس ىة . 
الحرارة على درس الحرارة الحبوانبة ٤‏ وأثبت ان التنقس هو السب الرئسي للمحافظة على حرارة 
الجسم > وان العرق يبرد الجسم حين يكون بحاجة الى ذلك »> وان المضم يميد الى الدم ما 
يفقده بالتنفس والعرق . 


كيف تتناسل الكائئات اة ؟ أدت اختيارات عدي دة الى اكلشاف تزارج 
'النباتات: يتم الاخصاب بسقوط غبار طاتم ذكور الازمار على اثاث الازهار . 
تحققت هذه النشيجة من السنة ٠۷٠١‏ . ولكن الملهاء فشاوا فشلاً ذريما في التغلل في اسرار 
تناسل الحيوانات , لوحظت وقائم غريبة من أمثال تناسل الارق الذاتي ؛ التناسليواسطة 
المذارى المخصبة » الذي لفت ربومور الانتباه البه . اجريت بعض الاختبارات . ولكما ) 
قسفر عن نسجة بحاسمة وأحدة . 


الا صاب 


و اث جاذيىة متساوية وعميامء موزعة على المادة كلما قد لا تفيد في تمسر كيف تر کپ هذه 
الاجزاء بغبة تكوين جسم غابة في البساطة . إذا توفرت لها جيمما النزعة نفسما أو القوة عبنها 
لمتحد بمضما بالبعض الآخر » فلماذا يكون هذا البعض عينا وذاك البعض اذنا ؟ لماذا هذا 
الاحكام العجبب ? ولاذا لا تتحد كلما اتحادا ختلطا ٢‏ » . 

وبسبب جېلېم كل شيء من ذلك > تعلق العلماء بنظرية التكون السابى وتداخل الجراثم 
التي لا تتعرض المسائل المطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته والحوائات الاولى في ذاتما على 
كافة الاجيال اللاحقة متكونة ومتداخلة کلما. وقد مسب أحد العاماء ان ۲۰۰ جيل تمثل ۰۰ ۲ 
ملبار من الكائنات البشرية المتداخلة على هذه الصورة ! انتقد بوفون هذا الرأي وهذا ا لموم 
انتقاد؟ لاذعا > ولكن العلماء اجنوا امام « حكة العلي التي لا تدرك » . 

على الرغم من هذا الفاق الخدت فكرة استمرار الطبيعة تنقدم رويداً رويدآ . فان 
طرائتى اللاحظة والاختبار التي جحت ذاك النجاح الكبير في درس الاجسام الام » قد جحت 
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طبيعية وكيميائية » الى حركات من حركات المادة . واعتقد بعضمم باه سبأتي بوم بؤول فيه 
الہہا کل ما ل یسر بعد : فکانو! مادين تماما , 


استدم القرن الثامن عشر مفموم الحركة الانمكاسية الدي طلم به الانڪاازي 
« ويليس » في القرن السابم مشر , فان « استروك » من مونبليبه ٤‏ قد درس 
في بمانيه المائدين الن السنة ٠۷۲۳‏ والسنة ٠۷۳١‏ ؛› « القابليات » أي ردود الفعل الى تؤدي › 
هند تبج اد الاعضاء ٠‏ الى تقلص أو تشنج في عضو أخر : اغلاق ال فون » السعال ؛ 
العطاس ٠‏ المواع ؛ المعص٤البلم‏ . فسرها محر كة مزدوجة من د التآمير ) التي تصمد من المناغر 
تجاه الدماغ > فتصطدم بليفته وتسلك طريى عضب الحجاب المحاجز . يتحرك هذا الاير 
بعنف فحدث العطاس , 

ولکن ما زال كل ثيء اضعا للدماغ. في الثلث الأخير من القرن حدثت ثورة كويرنيكية: 
اكلشاف مراكز « سحسة حر كمة » تعمل بدون الدماغ . فإن « هويت » “ من « ادنيرأ » ؛ قد 
صل على حر انمكاسبة “ اثناء اختياراته على ضفادع مقطوعة رؤرسا ٤‏ على الرغم من عدم 
رجود الدماغ » وبرهن على أن اللخاع الشوكي هو ما يسبب هذه المركات : في لا تحدث بعد 
تعطليل هذا الدماغ ( ۱۷٠١‏ ) , ررأى « اراز » ٠‏ الاستاذ في « هال » » أن الجسم مركب من 
عدة « آلات حبوائبة ) تلبض بقوة لوعبة حاصة بيا وتحدث مباشرة وفيج-أة حركات حوانة 
تفي جسم المحوان بدون أي تدخل من الدماغ “ وبدون وعي وبدون ادراك . تؤمن الاتصال 
ان هذه ر اللات امير ئة » عقد وضفائر عمببة تعكس الانطباعاث الخارجبة وتحدث 
الحركات الالمكاسة ( ۱۷۷١‏ ) . 

ورأی « بروشاسكا » ٠‏ الاستاذ في براغ “ ان « المركز الحسي المشارك > ( الانتفاح النقاري 
والنشاع الشوكي)؛ يؤمن “ بمعزل عن الدماغ » بقاء ا لماز العضوي ودفاعه ضد اسباب الفناء على 
انراعبا . تسيب الأعصاب المحسبة ؛ بفعل اتصالما بهذا « الم ركز الحسي المشارك » » حول الانطباع 
الى حر . ويم الانطباع اسي عند مستوى عقد الاصول الحافىة للأعصاب الفقارية . 

تحافى هؤلاء العاماء الثلاثة التعرض لطبعة ا لحل ط العصبي والقوة العصبية - وتبنوا الطريقة 
اللوتونة فاكتفرا درس شصائص الاعصاب محارلة تحديد نواميس حبوانبة دوا اڪثراث 
لالا الكر تزيانمة والنظريات الطيعية'.“ إلا أرى الأدنى لا يفسر الأعلى . ولعلم الحباة نسقه 
الوعي ونواميسه الناصة . ٠‏ 

سد أن فكرة تطرر الكائلات وتبدلاما البطبثة والتدر ىة وامستمرة وقابليتما 

ا الكارى التغير كانت سائرة قدما ومۇدية شا فشا إلى مذهب التحول . 

وقد أوسث وقائع كثرة بهذ الفكرة : الحبوانات المتحجرة الجولة في ايامنا هذه ؛ الطابع 
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الصنعي الذي رتديه النوع والوسائط الكشيرة بين الانواع المتقاربة ؛ نجاحات عل التشريح 
المغارن على يد الفرنسبان « دوینتون ) الذي شرح لموفون ٤‏ بين السنة ۱۷٤4‏ والسنة ۰۱۷٩۹۷‏ 
۴۳ توعا من الضرعبات » و « فنك داز » » طبيب ماري - افطوانىت › الذي قارن بين 
ا لماكل العظمىة والقلوب والمعد عند الطبور والاسماك » فاكتشها وحدة تخطبط التر كيب : ان 
التخطبط العام لتركيب هذه الحبوانات مجاثل » والاعضاء نفسما موجودة عند مما في الوضم 
اللسي نفسه ومر كبة من الأجزاء نفسما وفاق] للتر تیب عله ٤‏ کا لو كانت كلها منحدرة من جد 
مشارك ؛ ورأيا تشابه الق ونوع الحا الذي حمل على الاعتقاد بالمط_ابقة الببثة . واتجہت 
الاتجاه نفسه جفرافية بوقون الحموانىة : لا كانت الفوارق بين الحموائات سما تتم الاح 
والنباتات وارتفاع سطح الارص “ فلا يكن أن ترد الا الى تغيرات تحدث بتاثير العوامل 
الطبيعبة ؛ واظهر عل الوظائف أهبة العوامل الطبيعية والكيميائية في حباة الأجمزة العضوية ؛ 
وبدت بعض الوقائم الغريبة وكأنا تشر في الطبمعة الى قوى ممولة غبر اعتمادية : فقد رأى 
« ترمبلى » المدربات المقطمة إربا إربا تستعىد تكوينما مرة أخرى ؛ وابر الهدريات برؤرس في 
اوشاع غريبة بعيدة التصدپق جدا . وای « دوهامیل = وومونسو» » ني السنة ٩ ۱۷4٩‏ رأس 
الہوان پمبعصة الديك . وشاهد ريومور ؛ في السنة ٤ ۱۷١١‏ تجدد تكون رجل السرطان 
المقطوعة ؛ ا شاهد سبالنزاني في السنة ۱۷۹۸ تجدد تكون رأس حازون مقطوع الرأس؛ ورأى 
بونبه في السنة ۱۷۸۰ تجدد تکون عن مندر ماء , 


وهكذا فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسبين . فعالم الرياضيات والفلكي 
« موېرتوي » ؛ الذي استنار پاختبارات تپجان عدیدة ٤‏ قد عبر عن فکره تعباراً تولا في 
١‏ الزهرة الطبيعية » ( ٠۷٠١‏ ) و نظام الطبيعة » ( ٠۷١١‏ ) و « عم نواميس العام العامة » 
٠۷١١ (‏ ). بسن تبدلات حاصلة بابر المناح والاغنية وقابلة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطيع أننفسر بذلك كيف أمكن حصول تعدد أكثر الانراعتباين) انطلاقامن فردين فقط؟) 
لقد تصورت في ذهنه منذ ذاك التاريخ فىكرة المطابقة لاطبيعة والانتقاء الطبىعي ؛ ولد اتفاق 
هذه التأڈبرات الطبيعية عدداً غفيراً من الأفراد ؛ فما كان منم ا سيء القر كيب ولم يستطم سد 
عوزه قد انتہى الى الاضمحلال » أما ما تقى فقد عرف البقاء إفضل « بعض علائى الانتفاع» . 

اما آدنسون فقد اقتنع بقابلة التبدل لدى‌الانواع . تحثتق ظمور انواع نباتات جديدة ٤‏ اما 
باخصاب نباقين عختلفين من نوع واحد » واما باازراعة والتربة والمناح وال جفاف والرطوبة والظل 
والشمس .قد تزول هذه التمدلات في التوالد اللاحتى » ولكنما قد تلتقل بالوراثة ايضا: فىتكون 
من ثم نوع جدید . 

حلص بوفوت الى القول ان اجار لىس سوى حصان فسد لوعه بتأثير المناح والغذاء ؟ وان 
الانسان والةرد يتحدران من اصل واحد على غبرار الحصان والمار ؟ وان «كل فصبلة ٤‏ سواء 


4 


EES 


ا 
E‏ 
1 
1 
1 1 
5 1 
i‏ 


1 
ا 
2 
0 
1 
1 
1 


9 
A AE 
2 
1 ا‎ 

1 5 1 
1 ار‎ E 
1 4 
1 
1 ۹ 0 
N % 
1 * 
AE 
" 1 
o 
أ‎ LE 
ê 8 0 
1 
1| 
1 4 
1 1 
2 
ق ا ف کا‎ 
ik ۰ 
1 1 
M 1 
e U 
Si 
1 0 
1 TE 1 a 
B8 
1 
3 
N E 
ا‎ ٤ : 
e NE FS 


3 
1 1 
EAE 
9 E: 
١ : 
rg Taf a 4 
a 
1 
i 2 
1 
j 
RP 
4 
4 
o 
ا‎ 1 
E ٤ 


pw 


و 


Rt 


a 


rel 
ا‎ 
e 
ر‎ 
YA 
0 
2 
f 
hor 


1 
۰ 
1 
1 
j 
0 
SLE 
a N 
o rat f el sy 
o Ae r 
O n O, 


Converted by Tiff Combine 


1 
wr | 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Ey 

4 

1 ا 
e 4‏ 
4 

A, 1 DT 0 


a ey 


1 yt, 
jE 


eh 


' 
1 
"١ 
ر‎ 1 
‘| 
ا‎ 
4 (0 ۱ 
1 pH o, E N 3 NR 
E EE E 1 ltt I 1 i ا‎ 1 Mi a 
r r i TA O oy e 
r Th, mp oy fF RN gê ۹ EEE ص‎ | 
mr E 1 ا‎ e 1 ET ا‎ 1 
OR fh pry E EN e e A A 
ORD 8 et yT 4 1 e N "| 
f Mr, mt Hh E 2 FS A e PO am io 
O EO o 0 Ah 1 
LAS f TY o r 
Jp gt RM *' 0 ا‎ 
ry 


0 lp, o Ft 
DR ا‎ a, و‎ 
N o" i » 
PR am gs و ا‎ 
A Ay E 1 
e ا‎ Ok 
0 ۶ 


em iy 
i Tm" ا‎ 8 7 


Ht n 4 4 
f ee e Dh 1 


E E 
0 1 / n 
o ا ب‎ 
1 : 
n ا‎ r 


N n bt 
O E, O e he 
e eR U e yy 
r e | e 1 
Eh a O E i $ | 
e N 0 
E 1 E ر‎ hehe, 
kl RE Py rol 
e nT e o 1 ا‎ 
a hp e / 
E E % 
E 1 bl arn eh 1 
aa ENE j ll ge O 1 3 1 
1 O N E o llont E f 1 
Tw م ا‎ 
iT TE Mune" 
ا‎ ٣ ر"‎ 1 
ere u GEN S2 ۸ 1 
0 E 1 # ah ۳ 
ا ا‎ 
1 Ms ا‎ e 


r 
i ef 7 EAE tr 


0 e 1 eh ۷ 0 
#4 1 
yt 7 yy 
1 
0 ا م‎ E 
2 ED 
0 es, 4 ا‎ i f 1 


۸ 2 ret ر‎ 


r e 0 ا‎ 5 i ا‎ r 


E Ê 
2 
f et iggy raê bt tr r e 


i 
hn ل‎ 
a e op uly j" 7 
by ete de ge o LY 1 2 
E 0 9 r r f med wt j 
e MR 
E ر‎ n 


7 4 e gi q hee et 1 f ا ن‎ 
e ۳ ا‎ @ e e aly 
0 i أ‎ “ly o 
ی ر کا ا ا‎ a E u A oF O o Û rut, 
E ا‎ i a 0 1 ا‎ et ane RD i 1 1 1 
PR esl e nt ا‎ f a Pe r Tp Î E as ny 4 1 1 


EF‏ 4 : 0 ا ا 
N NS E‏ ا E aE‏ 7 
ET E‏ ا fhe.‏ 4 1 
oh Mh o ET e‏ 
r MÊ 2 Re a al‏ ا" 
E A E 43 3 Î tP‏ 
o EA A E E o‏ 7 
he EAA i E E‏ ا 1 i‏ ا 
r‏ ا i A 1 E PO eg‏ 
E‏ و a‏ 
EE a 1 AL OTE O, I‏ 
N E |‏ ا ER A‏ 
a i DT a‏ ا 4 ار AT ELT E‏ 
e " E Ht 1 |‏ ا î‏ 0 
e f E 2 n e A‏ 
ا E f 4 fas 1 it 2 IE‏ 
mh o E A LE o, o n r‏ 
E E PARE 1 N 1‏ 
N e E‏ 
i e f 4 EKS i el‏ 
ll e E BE e E el Rl‏ 
اا a ARE‏ ا n 4 EE ti‏ 
mah TY f r pd 1 pr E o‏ 
اا he olsa o e u PA e‏ 
a e aT. 4 i r af FE I‏ ا 4 tn"‏ 
E nin f 4 r i e repa e, a re 1 i |‏ ا i6‏ 
gh yh Shey e BY A‏ 0 ا 
ph ft eon a n Rh by le e,‏ ا 
NG o i md Pr eyne i r, e,‏ 
E N 3 0 e 4 4 n, e‏ 8 ا / : 
a Û a E DOS A‏ 
Ty ra o E i n E r i‏ 
he orgy r i a je 1 1 e E E‏ 
ا ٣ N e‏ ر إا 0 a E 1 4 E,‏ 
ا" ا i, ٣ lape iy tie abe E 1 kr. rh,‏ 
0 و 0 0 NEA N‏ 
hi 8 E‏ ا رو ا و ا A ege rm ê‏ 
ا ا a RL‏ ا heng 9 ier 1 E hw ly‏ 
ل a a A EB‏ ا ۳ 1 a‏ 
ا e‏ ا a e e dd Wee,‏ 
ا E r 3 i OE E ry f E wy‏ 
O pre E ME f E‏ 
i r 4 A‏ 
AD r hy r 4 ey E U 0‏ 0 
VER a gr I Tu TE o a‏ 
E a o TR, n‏ 
ا E eu E MT e eRe‏ 
A E tS ON, N, 7 E‏ 
E‏ ا NR LE 0 8 e‏ 
E gl i A‏ 
ا 0 Tg ah 1 A E‏ 
n 1 e re AEE IE o‏ 2 
ا i 1 r, 0 0 RE n 3 1 A 2 r‏ 
e ehl E. efe ery wy 2 e‏ 
N ê Qe “1 e it hy e OT‏ 
E 1 lt r i‏ 0 ا 
A n‏ 
ا 
e gf r 2 e hy‏ 
N‏ 
We‏ 
"Ha‏ 
AOL LS‏ 
E 4‏ 
My gy o f‏ 
a i E‏ 
hk‏ ا il‏ 


ب 
e‏ 


EDIE 


n 
ا‎ / 
Ep ا ا‎ i 7 
N LY OI 
0 ا‎ 
E os E 
e ny 
ir ۳ fee 
NOS e E e i r yh 1 
Hi i 1 
ay 
1 


5 
E LT 
1 4 

r Lg 0 


N 


i ا‎ 
E 1 
ah pT e ا‎ AS 
a Mb o E n! 


TE OR FRE EG 
4 e 1 E o 0 


8 r" 
E 


uy e 


e 4 rk 


4 


e 


rf ol 1 
E ا‎ 


7 . . 
ht tts EE e ES 1 0 i E Rê e 1 
pM O ED e REE 1 ET 1 + ا‎ ti 
EE e r e E E a e RO E ا‎ 
0 Fl e 3 Mo 7 r E E 0 i 1 
r! e E E ey 0 e 2 1 
ty, 0 e DEE FEE 
£ i N E ا‎ 
0 e1 a e e RF, e E 
ر ا‎ r r 0 ٤ ا‎ e A ihn i 
u i e a e 
1 PD ees 0 o n N a SOS 
E i DI a 1 Da rd i 
O LO E 0 N A 0 ke r o ° 
rE yi e ا‎ a A 
1 ا‎ 0 E Yt e Sab 1 E a o e O ap, E 
i it 0 N a 7 r e o hE PE e a 
2 i, rf e ph O N fir, ١ f n ا‎ 0 1 N 1 i pn f Ry a 
" n 8" n O E mr, i 8 1 a f, 4 1 I, ik a 
e O r E i f e hy tr f 
4 OER E E NIE ef 1 ا‎ i e ا‎ 
E A A 8 1 LAL # ا‎ I ا‎ 
VE e E ENE: 1 EEE: ا 1 0 1 2 ا‎ 1 r i n EL : 
e E O STR 6 Mm e ا‎ E n n 
a ا ا و‎ 
E e 4 f oo o r Rr 
8 A r ryt, = 0 LS 
i ph f tyr ا‎ ۳ O SD E 
N O e mi e r, 2 
0 e hy 1 n ا‎ ٢ او‎ e e e ل و‎ 
ا‎ E E O e 4 
i A E n rah 
et e Tg my e e) AA 
o rhe ا‎ j ES 0 , ' 
yr n 0 ا‎ 00 9 
j E LER E PR ۰ pres 1 
Haff Tw 1 ERS : ٤ A ۴ ا‎ 
hy" 2 1 SEE E, 8 f iT 
WAT 1 1 ١ 1 1 i 8 ا‎ e 
hh u E O E a i 0 ا‎ i j e | 
U i E A O OEE E ا‎ n f E 
A e E E N O O و‎ lal 
1 1 ر‎ yn ATS ا‎ 0 1 e hy ay u r 
e E ih MH 1 A N RN 1 
N ANA 0 r 1 I, hy r ts 
: e mh Te ye 0 Rh hr 
: ا‎ 0 LL i a ee E e AR ار ا‎ 
ET ا‎ N 1 o Mu E. 0 0 n 0 A 
i f i EYE : ' ا‎ ٣ E HG i Fh 2 
Ek ۳ e 1 ا ع‎ ' E 0 7 e ig A 
RE E SA HR al f A E OLEN 7 
e eS ۳ 0 e HT Ne E OOS O 
OA 1 i 1 Wu oy f ESE N e 
E ر‎ ٤ E CN E mj 1 4 N 
e EE RE Ny O n 
0 i. CFE a RR A E E r, 
e 3 FE ا‎ i mT LG A: hS 1 7 4, f N, 
LL A SS E 2: e PS hi O E r," i W pe 
4 es iN eh o i E i " 
ê 2 E E SD o o Mê a n 
1 1 1 : ا ا‎ A 


r 0 
" A; E E tt oj" 1 0 2 
rots ig Th r e e o N, e E 
3 ba IL o o gp û r f N e, 
I 1 E 2 A i Ay e E I E ey 
2 ا‎ O EE ا‎ E E n r ha wy o E I 
epee, wll i a ع‎ tl E 5 7 i i E ٤ E AE 
0 mh mm) 1 E4 0 i N e HR i r Ms 
es ae RT RR E Er e SOA 7 E o RT 
Mh i ' ا‎ o 0 i E 2 1 2 3 E DI e, 1 8 0 fr ا‎ f ge nl i yh 
Pan or ts e ffir e or a r ا‎ f 
At, e r ر‎ hy 4 e E 0 e a 0 5 0 1 
e ereh E A a o, 
E, e ET eh a 01 E 
ل‎ OT E E n 
e E e i a 1 ا‎ ۰ 
fr, e o RC a O N E, 02 
ا‎ i 1 e 2 ۱ o he i 0 
FN fy e ef, i 7 To 
0 o a n, | E 23 e GPs e 
r: 3 N ا‎ ۲ i e E I i 
ا ا‎ E wu ا‎ 0 my PF I e a 
4 1 es ey o ag f e Mo A 
N 4 1 1 r 1 0 f ê Iê PE 9 Wh i 
1 E 2 e ا‎ o al 1 ا 1 ا‎ oy o ENN 
Wimpy 2 arn e ⁄ 4 0, ا‎ 8 RE E OF 1 ا‎ 1 
۴ TP 1 4 1 01 a, 4 , 
ر‎ 4 0 E E ! N, 
ا ا‎ r. hei ty n r i 
١ e a E ا‎ IS r o, 
RAE EEN 0 ا ا ا‎ E ا‎ 2 E 1 a My O Wo yy 
f, A ج 7 4 اد ا ا ۴ ا‎ RE 1 ® ا‎ 0 LL ry 
Pi N ' n 1 iE 
ty o 1 f 1 2 ا‎ 1 E it ا‎ 
ي‎ Rk ا‎ i r E 
0 , e a : E ا‎ n Mm ا ا‎ 
0 : E E i 0 
E ® 1 i ا‎ PN HEAT 9 
E u qm e ا‎ a e e 
A. ا‎ 0 o o 2 i 1 
o Ns ا‎ 0 


e 


0 ا ا ا 1 . ا 
N roy. r NTL‏ 
r o Tm 1‏ 0 
r i PT o, EN‏ ا 
ا 1 tl e‏ ا # 
و ا ٣‏ 
I e, N Fs‏ 
i N ١‏ 
ای e‏ 
ا 
DD‏ 
ا 


0 # 


ا 0 ا ا ای 


o 


سے 


2 


5 


1 
1 1 n ر‎ 
E 


1 E 


ر 0 


تبیہ ھی و ج 


ا 


کچھ ر 


e 
چ‎ 


^ 


E 


EE 


ess 


led by registered version 


چچ 


ا ی کک کر 


nun 


ت ۸ 


rehe 
e # ا‎ 


2 a 


e‏ ا 
7 
1 ۳ 


و 
ر 4 


Converted by Tiff Combine 


N : i 1 TTR Eo E A "f 4 0 1 2 ا‎ 
1 ا ا‎ 2 0 
9 y 1 ile ê 5 e Ey E 
e, r E r FE r py hy O ⁄ 
1 5 1 ê N CARA O 
: : 0 e ۴ RHI 
0 0 E 
i ITAL 
1 ر‎ 2 e e ا‎ 
i O OO ER A 
e RE e ER N 
O O ES N E 
E O 4 ا‎ 0 r 
O E E E ۹ too e E $ | 
r 1 ا‎ 1 e 
E 2 0 n 0 
٣ 
0 r 
٣ 1 ا‎ 
8 8 “" t 1 3 
e 0 vm 1 EO 
e س"‎ 
i ا‎ 8 e 
1 5 O ٤ E 
e 
۲ 0 4 
ٍ 1 1 o & 
٤ my 1 
E E a A e 0 N EY 
i 5 mm o ر ا‎ 1 8 
1 My ine o 8 TTA 
2 lene er r: 
e E 1 0 a 
1 ا و‎ e N 
e e 
1 o 1 ا‎ 8 rl 1 2 
e ا‎ o i e # 4 
1 : i 1 
ا‎ a * E WN « 
1 E n a 1 
ا‎ oo Tih, ek 0 
e e E ا‎ 
0 E د‎ 1 
E i et. 5 uh ' e 
4 1 E a 
1 i N 
9 e 1 f e 
£ 1 ٤ ل‎ 
1 0 mM 
2 ۳. ج‎ 1 
e 
1 e 
ا‎ i 
2 ا‎ 
٤ ا‎ 
0 n 
۴ 8 2 hl i 1 a, 1 i 
0 7 4 ۳ rn 
os Prat ا‎ 
o Ee hg 
1 RS O OE N , 1 
E A E 
1 ll N i 0 
ae ا‎ E) 
1 E e f e 
E DE 
۰ a N CA 
: ا ا ا‎ 
ا ر‎ e i 
٤ gta i 0 a 0 
, 1 r 
1 
E ا‎ 
١ E 
1 e ا‎ 
0 ۱ n e 0 
i 1 3 ر‎ 
| ا‎ 
0 : 1 ۳ e 
7 1 1 " 0 1 و‎ eh 
* a Fi ا‎ 1 0 0 1 Q 
f ا‎ ۳ 8 A ا‎ 
: : ا ا‎ 
1 i 0. 4 
1 i 0 7 ا‎ hs "ر‎ 7 
LE e fe 8 a E ayi hl, 
ا‎ rr i E 
4 ر‎ 
ا ا‎ EL 
ID 0 ا‎ n f Te. 
iy : i 0 ft r و‎ 
ll gi 1 7 i ل‎ # AR 
W8 n ف‎ 
0 ٣ 2 
f r e 
e 4 j HPO O 
O 1 E n 0 ا‎ 
ر‎ 4 7 pt ا ر‎ STE 
E, he tt e ew 1 1 0 
n ر‎ ali 0 NL n 0 a te 
Wf BD Ph i il e 0 i ا‎ 
be 1 8 ۳ 2 م ا‎ E 1 


1 
ht, 
ei 5 


RE r! #7 6‏ ا 


Converted by Tiff Combine 


0 8 E 1 i 
E8 


I 
e 
E r 
e | 


iiy 
٠ n 


E r 
ا‎ 
i 


u 4" 


E. e 
0 1 8 ا ا ا‎ 
HEE 1 
ر‎ gl 2 4 ۲ 
a 0 ۹ 
ا‎ 
۳ 1 


Fe 0 
2 A 1 
ا‎ NY 
0 E BL 
1 ha 
ا‎ 
il 0 
2 8 
1 e 
1 
پک‎ pe ly, hu ا‎ 4 
O E n 
a r 
1, OF NE ery 


i 1 i i 3 


1 
0 0y ا‎ 21 E. f 
8 9 0 AGE 


E r ا‎ E ge a 7 


1 u 7 hk i 


a 


E Pa ۰ 0 rt 
haf N o, a 1 
i u e 4 le kt a 8 
YTD pt fy “1 E ر‎ 
i e 
NE E ا‎ 0 f 
O N 
E SN SRA 
i o TH ag HP E tay" 
ي‎ (eu 0 m-1 
Hk ED e 4 
AE EM o r 
1 0 E 1 E 7 
Th RS E 
ا‎ A a e و‎ 
ak 4 
o ehe voy th MS 2 e 
E IS 1 u f4 ا‎ "ny 4 4 i 9 E 4 9 5 A 
Phere nft e د‎ f 1 E 8 r jI 
Pee ks E E r A ا‎ 1 N 1 0 0 I 
0 2 ا‎ EE ا‎ n 0 N np Yr 


n ا‎ e 4 
N e e 


i RIE ul 


pe 
0 o 


E 
2 


n 
N 0 ٣ 
کا ر ر ر‎ 0 
E 4 
۶ 0t 
0 
1 e, 2 
ahe f i eri 2 
ج‎ 0 : E ا‎ sl 
ا‎ 4 1 a PY 


, n I eau 
ا‎ hn 


Converted by Tiff Combine 


4 Ê REE 
1 f lie A A A TO 
: e FT E 
e Rh N 
Th LG HAE 
EF i fF iy 
2 eT E 
hg ly f ê اوا م‎ 
E 0 E 
TI Th ES Mf qm vf 
N. . MS paa 
ا ي‎ E Moy i J n 
A TO r EE 
RE BK WT 4 E. BES j i Î 
gf ef oT 1 I O E ol 
Ok 1 i MM n “o, e : 
e, yr ny ia 1 Tg o ۱ َ 
r 4 e e e e 8 
٣ i ا‎ RE SEATE 
RO e hy hl | ر‎ 
2 ا‎ H4 N e # 
3 ر‎ a hm Oy e Rs Dy 
U n r, 8 pore 1 i O u 
/ ا‎ E e e 1 + أ‎ 1 1 i 1 E r 
و‎ 0 1 E Eh 
2 e ALR + ا‎ 1 
aH 0 1 1 
f OA Rw 1 1 CT E f 5 
1 1 o ee e E ty f ay a, 
4 e o 7 a E O A A O RD N 
Mo) DI 4 1 f e N SIO : gr ul SD 
n 1 1 E ar E 
0 ا 0 ر‎ E ۲ 
7 E HO 1 i LS 
7 1 Ate N 
yr r fh pt 
f, Tt 1 WER tm 
a o O E e a 
ا ار ا کا ی ا‎ r, gre, 
r 1 0 0 E f EH) " My i 0 jy 
f E e, e e 
AE E E 
lf 0 r u A 1 
n e yt f BOS r j 
r 0 e gh ln 
hy hye 3 TER E 2 rya e ty 1 
e a A NP 
RA A A RE 
٤ bh og rata yy o U oy N, 
ا‎ E 1 r e 0 
€ LT i, i 
0 E r o 
i 1 Free 1 PA 
: ۹ f O TT 
1 3 irl, e TG 
4 0 E ر‎ hy f u E ا‎ 
a i 0 e SE 
e 1 Dg N wi 
E DEE A 
7 0 1 EE n 
1 0 N, 1 | at E 
rt 1 0 1 
٤ RL ر‎ 0 1 
e ا‎ f ا ر‎ 
ا‎ le u 0 


r 
1 rr 4 3 
r 4 n 0. i Mo ر‎ 1 


5 ike i o afat 
4 7 : e) 7 ب‎ 
1 o 1 
i o 


3 ا 


r rn‏ ا 
a Mt ٣‏ 


ا ار ا 


| e f, 2l 
3 4 4 1 i أ‎ 1 
ا‎ 


0 0 9 ل 


n r 
E Ye 


e ا‎ 


1 ا 


e, i ۶ 
ل ا‎ j o n 1 
ty E a r rm pa, hel ا‎ 
r bY a 2 
OA Ns lk 
E i e 1 
4 ا 1 ا . 4 1 0 ا‎ 1 
٤ ا‎ N 
M1 r yt Ch 9 0 
yn 0 
A 1 “e o 4 E : 0 
٤ 0 ا‎ 8 Da ام‎ H9 
4 e n e OO My TS NL 
8 mk gee s HIN E 
E: N E E IH 
N ky ا‎ 


el f wS 
: ¢ ا‎ 


es O a: 1‏ و 
1 1 ,ل i E E‏ 
e 1 PS ASE‏ 
E i E O‏ 1 1 
E E SE E E rg ¢ 1‏ 
i o E E a Be‏ 2 
ا r i E r‏ ا E.‏ 
Ne 2‏ دا ا OR iy fS ti‏ 
e a FE GEHL e °‏ 
oe hd ly 8 I‏ 
u Re e‏ 
i TE 1 iil, f‏ 
e OA o‏ 
e a r NA,‏ 
O EFT e sa ik |‏ 7 
E‏ م 
RR‏ 
Hol ri hl 44‏ 
E As a‏ ا 
E E e TAU‏ 
E i‏ ا 2 
N N ER‏ 
e oA o n, a‏ 1 
e Ee AR SD‏ 
De e i E‏ 
AE O E AEA‏ 
e E E E AT‏ 
SE EE n‏ 
EE e Re e‏ 
E U 5 i f TS NPE LIT‏ 
O ma fy ort EI‏ 
TS BER oa‏ 1" 1 0 0 
e E f‏ ا 
E E A i 9‏ 
E n E‏ 
e FS‏ 
e 0 i‏ 0 1 
yr e A‏ 
ا DE‏ 1 
ID ٣‏ 
a an Mr j I‏ 


E 
4 


e E LE‏ ر 
Ee f E‏ 1 
Ns E A 1‏ 4 0 
ا i TUNE LO‏ 
Mo o yo ort 72 2 et‏ 
4 


e,‏ ر 
n‏ 
r o r N yy‏ 
)0 0 ۳ 1 
ا ٣‏ 


0 


0 


2 ا ا 


0 7 

ttle 7 1 1 ر‎ 0 1 it 1 0 n 2 e 
E e ib e e piro wy, ا ا‎ 1 
f i 1 0 E 1 E ا‎ 


E 


٤ 
١ 0 
E e N PH is 
r 1 ب‎ n i 1 f hy 
a ر‎ Ey e e o e an 
n h4 1 
٣ i, E 
lf o 
e n 8 ا ا‎ 0 
e TE o f 
ig AAA Du o E ML 
E HT E EME 
ا‎ r hoy A hr 1 
i n I E 


2 
۳ 

1 
1 


HI 
rh 


e 
2 rr 1 
2 18 Ê 8 0 1 
E lg 1 ا‎ 1 1 i ۳ ا‎ 
E ET E E 
i 7 19 1 "4 E | 0 e 
A O O ER er N 
r iil ا‎ ٣ | 
ps ا‎ 
: E a TR 


1, i 1 


ES 


ct hi 


2 
ج 
2 
ا 
2 
E‏ 


e r f I ٤ 
O f Ga RTALILDIE ILIKE £ r a 
ا ل و‎ lt A ا‎ e 
LI E IT EE E 
EE YE O e 
E E 9 


“1 4 N 4 E و‎ 1 


8 ا‎ 0 4 1 ep i 0 
N Fz jh 


ا E rt‏ 1 ا ا 


0 
r, E OR 
2 RA, 


Ey OI 
E r, 4 1 


8 


el 1‏ ا E‏ 0 ا 
4ا ا E ١ A : E‏ 
a r, 1 ۹‏ ا 2 1 
a E‏ 
ene mi REE‏ 0 
u e n RE‏ ا 
ا E LE 9 hl‏ ا 4 : a‏ 
f ۳ LE 4 1‏ 1 ا n‏ 
ل i 1 n i E‏ و 


29 ple / 


1 
A 1 ا‎ 
e E U 2 e 
A E i 0 5 


! n ر‎ 


ep 


0 4 0 

eg 0 ye 1, i 

N E 1 E e‏ ا i‏ ا 
o eg e E‏ 

OP E CLAN N 

f‏ ا ا e e‏ ا 

f e N e 4 0 , 


8 1 E 
i" N 
E I ol 
E E eal 1 
A 
ENE 
f o Spi 
uh id 
a 1 : 
1 a f 
ONE 
E E E a ah 
2 E 1 
1 e 
8 
E 
i ا‎ 


Converted by Tiff Combine 


0 

N OD ASE E e 

1 2 EE e E N e 0 i. 

I IS ۳ 0 0 N ر‎ 0 0 1 ll e ٤ 1 1 
E E i i it f i E 0 ا‎ 3 
ET 0 a 

1 i ا‎ e yf 

0 f 1 . r. ل ا و‎ N ٣ وار‎ i 
ا‎ o ed my dhe e 
E: ا ا‎ a LD ا ا‎ r le o 0 
RE [ e crt e A o 1 

a e 1 N N TL AY r aT 
EE SES 8 0 e N 8 E م‎ MR 
0 E e U I I, 4 e ' fw nit 1 
r E ا‎ i E i 9 0 N (4 
E e hohe oi 1 i th r YY Rh L i ا‎ f 
E i Hh ر‎ 4 1 hy 0 1 8 
E TOE i 0 0 e 4 e E 

E 7 Ts r K9 ا‎ e i 
ey, 2 0 ا‎ 
1 r 3 23 0 0 E o 
le hs f 0 0 e 
1 Le A 0 1 il r. ۳ 1 1 1 E 
a e i ا‎ i ا‎ 7 0 yh 
E Fp e pt 4 2 ° r 1 f 
r ENE a 1 a ق‎ e ا‎ A My ا‎ 1 °, 
e 0 ا 4 ا‎ 1 
e E 1 ا‎ 2 
و ا‎ 0 a ras E 0 Mh ' 1 a N 7 1 i 
AS i e re i i Re i o 
o o al yy f 0 1 #1 1 i و‎ 0 E 72 
e a وک ر‎ ry, hl E ا‎ Ful, 4 4 i hy 4 ا ا‎ 
6 E O ا‎ DA uy 
o e py E 1 4 wheat 
و‎ E A a e rt he 


0 
Ê 


i OR 9 


iol 
e i 


a. 


0 0 EN iir, 


Rt 


3 e, 


1 


1 fn 
0 een DR ie: 
: hee %1 0 
ا : 0 ا‎ i r i 
1 8 r e U ls 
2 ا‎ E" " 1 ج‎ 
1 5 N A, 
r o e TY, ا‎ 9 us 
a O i IR o e Tae nl 
1 E EE م‎ 2 e r 4 ا 0 ر‎ 
E 7 1 e E ey 0 e 
HY a ا ا‎ i, i ا‎ 1 1 r : 2 ا‎ 
SE E i r fe gt 0 2 1 
e A pe! EE 0 
e n ا‎ r Sk ر‎ 4 ۱ | 
TT a 1 a e Hh 
SE i r e ا‎ 1 
RO eT 2 1 0 Mt n4 1 
I 1 E ut, 
o i ! o ft, 
: 4 yS rh ۳ 1 E r" : 
1 o 1 i ا ا‎ 1 / i r 4 i i E i 0 l. 
5 ا‎ n 1 2 E 4 1 
e 1 f, e 0 1 1 e 4 r E 4 ا‎ 
ge wit 1 i i f ا ر ا‎ N 1 E 0 ا و‎ E ty 4 1 
ha" e eg eR 3 1 ر‎ r ا‎ A ا‎ 
ا‎ E 0 ا ر ر‎ E e I ا‎ i 9 
ITED 4 iy E 0 E sanl enetn mt f e 
ا‎ r E E 1 ye hy o 
ا‎ E o 2 ا‎ 7 fm wn i 0 fh 
o ۹ 0 ۳ e f 8 Ws, N r 1 E 
N i e e e fs E 1 E 1" 
e eT o a paj 0 1 i N r a iy i 
اا و‎ TN " : i 4 
ا‎ E e r. 0 2 1 i: I N hh 
n, 0 i! ae rusty 1 mY i ر‎ ls f, و‎ 
ey e hy r a i 4 ER f, 4 ا‎ e 
RE E EEA 8 E r Jy 1 res 7 1 egy i e 1 1 mM fiw 
Rn My, ا‎ j ا‎ e i e ل ر‎ E No» O me 1y " 
Dp RL ay e A 4 yo Res e E ST 2 
pe r EL r o : E 
0 1 VII ae ۹ ّ N 0 E e A gi 
O e ge 1 ر‎ i ٣ 2 2 ا‎ a 0 il 
rh E i e ا ت‎ 4 Br e af MA ا‎ 
e a A ا‎ 1 0 el, ا‎ 4 5 ND ر‎ N 
a eye : f 1 1 E f 3 2 E f WA f" 
e 7 ا‎ %8 7 e e 4 8 to 
DV O f N ا‎ e ih | 
a e ko O E o i I el 
n ر‎ f , 8 2 E 0 0 : ٌ ا‎ Hh 0 1 n 
hs 1 i hh r N e E  “ ا‎ 
0 i ر ا ا ا ا‎ 4 r f ht i yr ا ا‎ 2 if YE 
E e س ا‎ r: AE و‎ pa e Mi Î 
E f ER 4 a ا‎ wy a DE i, i 
RLS E IS ا‎ 0 f 9 fp eys ا‎ i Mm, # 
o r f wr o hy Rr ا ر ل‎ pe i le 0 
Mh oF E ES 1 7 f 1 iy ME my o ر‎ 
lp, ا‎ Re et ا‎ u U e E 4 
E ا‎ u A a 0 a 
E RN O Me e e 
RD ا‎ ET A 8 
ا‎ E ue E mull 1 Ê 0 1 0 My 
A SES E E N 
ل‎ r TTT e E ° WE 
e, 4 0 f o, 1 4 
mM ا و‎ u 7 1 : 1 
f N f ls e 
ا‎ 4 e 
ا‎ 
ا‎ 
e TR, 
1 e o 3 1 ۴ ا‎ 1 
1 8 و و ا ا‎ e 3 
i e N 4 1 i rt a ۰ r 
ا‎ 1 4 1 1 E 
ro mh mod 7 2 
O ا‎ Ae 1 4 E i 1 NE a 
al MMF r o 1 ا‎ 


4 ر م 


سسا 


ن 


سوي 


EE 


ا 
2 


ٍ 


إھ 


Converted by Tiff Combine 


YE 


O O OIL 
e ij 1 r ا ا‎ f 8 
. i E چ‎ 0 e o 
9 ١ 0 1 i 
0 ٤ 4 e a 1 
ie 1 4% 1 ا ا‎ 
3 a e 
e e 
e: e Te e 
ر‎ ٠ E N 


1 ا‎ E Ra A, N 
i E E RAE 
e met N SR 
1 E Rh 2 i 
1 r 1 


٤ ا‎ e 2 a r 3 
3 ا‎ 
ا‎ e PA 
0 AK ا‎ 
RO FF E as RE 
EE 0 rn E 
۲ ا‎ 
e: E OI 1 
1 i RS Rp 
i E RE 
E E E oly 
ر‎ E ا‎ mM le 
IE 
E 
AN EA 
a jk ES 
OD E 
: E 
RG 
e 
ah, ١ ie 
i e ا‎ 
e 1 1 e 1 
gs a yn 2 e 4 OS ۳ hele" i 
n fe yh ee o a i, A E Ml, 
و م ا ر‎ 0 E 0 a 7 N ا 1 ا‎ 
8 ا‎ i i 0 ر‎ E 4 a 
1 E | 
yy f, E] 2 
ا‎ 3 
E 2 mt ES E i 
: ا‎ " 
a : ES , £ 1 3 i 
ا‎ E MES hel ا‎ 0 
ey hh ' 
"hh e a ۱ 
د‎ A 
E i iw ا ا‎ a ار ا‎ 
f OES o! i 
8 ر‎ ht e 4 lh, 1 ED 
0 E A O e i A 
i E 1 RA O 
1 " 0 
ا‎ A Re ر‎ 
ا‎ 2 8 4 f 0 
0 4 E r 
1 4 a N 2 i 1 
a RENEE 
1 e ea li 
TR 
1 NAIL 
E 
1 ) E el : 
/ a a Gp a 
ا ا‎ 1 
iM, e oh 
9 o rae eha pon I e r 
1 1 8 Fee Fe, f ET, o r 4 8 
ag ED r e 
r i A ny o" 
E ٢ e OE 
1ا ر 2 ا‎ E E ALL bth et U 
1 ie E OE 1 
e a Ee < 
: O "e TOT ر‎ 
E orn 
EEE او‎ Ê I. ا“‎ 
E LC 4 E 1 8 
: E $ O a ا‎ ht 0 
IT | E 4 
E RU E 0, r ا ا ارا‎ 
e O gy gerr te rE EP 
yg ye By j e oy ett pa gr hr Fa 
ف‎ ye pd e r f 


i 
8 8 


۳ 1, 
ر‎ E E 


۳ 8 yy e 4 
fey 


ا 


1Y 
4 1 hy Ey 


1 2 


a‏ ا 
es‏ 


2 ا‎ f 


Converted by Tiff Combine 


e ا‎ E N A E A 8 0 


r 
1 1 ر ر‎ 


7 1 
A 


4 


1 e, 1 


0 1 i Me 


i OHTA 


i A lef et ا‎ 2 YY 
: 0 ا ا ا‎ 
5 ا 1 4 ا‎ 8 
n ا ا‎ 
EE 1 e 1 2 
: A hy 7 وا‎ | 
0 ENT TR 0 ا‎ ES 


7 


eo Hy r, 


4 1 1 n nd O Fl nr erd ر‎ 1 
n yı 1 7 0 Ê 
4 e A EL 


0 2 iri! N 
ا‎ 1 1 


e e e 


ET e a ا‎ 


7 1 
ر e‏ 1 ا 1 ۳ 


1. EE 
ا‎ 
4 


E 


ا 


ry u 


f ا‎ 
NE 4 f N 
rte ا ا 0 ا‎ 0 
: a. 1 7 1 i) 
i E 0 ا‎ ١ 
9 ۹ e ٠ 
0 ٠ o E r a 2 
E 1 ا‎ i 1 
ا‎ 0 9 1 ٣ 1 f 


4 0 te 


ean‏ ا 


e e het 


fF oy lle ey Stony‏ ا 
rugs‏ ف ll‏ د 
۳ 


at 1 macy 1 ere es e e o r 


i erey 4 
E ٣ 0 


1 0 NCEE er 


0 o i 1 0 
2 e. all E EY 
2 4 N di 
0 ر‎ E ر 7 2 0 ل‎ e U : 
FE ا‎ f ۳ 4 1 
0 YT, e 1 


Converted by Tiff Combine 


1 f 
A 1 0 0 
و‎ u i PN 
pe a 9 و ا‎ 
A e o Mah, i ht ر‎ 
E RD a O م ا ۹ ا‎ 
1 o, o gp r oem م‎ 


E) i 
1 ET ا‎ eb E, س‎ E 


Ê 2 1 
CED ا‎ E n ا 0 ا‎ 


4 


th vh 1 ٣ Rh r 3 ا‎ 
E ye: ا ا ا‎ 
3 ۳ 0 i f r 
0 o E o a 
1 ر و "ر‎ hy 1 
gr Bl Ly E ا‎ ۰ E 


7 O 1 
e / e N A 
e a o 1 2 Ee f N e ih ا‎ 
E o r fealty sla n gs 0 i ا‎ 
e ee a A 11 2 
0 ا ا‎ 9 7 1 


j 
ry N, 4 


8 el ا‎ 
ا‎ e 4 1 
be ot IT kl aL 1 
ا‎ E r ا‎ 
ا ا‎ e 2 


1 0 
E 
1 E 1 


e,‏ 1 د ل 


2 


E lt 
ا‎ 


N ا‎ 


۹ رصت روب ا 


علد الحسوانات او النباتات ؛ تنحدر من أرومة واحدة 4 ١‏ لا بل ان كافة الحوانات انحدرت 
من وان واحد ولد ؛ في تعاقب الازمنة ؛ بتحسن او فساد نوعه » كافة اجثاس الحوانات 
الاحرى ... » بتأثبر الغلروف ا لخارجة التي تسبب تبدلات تدريجة تنتفل الى الذراري . 

بید ان کل ما ذکرنا ما زال متشتتا في ا لفات ٤‏ انوا » عارضا ٤‏ اي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفكرة قد رأت النور . وكان مقدرا ل «لامارك»» مؤدب ابن بوفون “ 
ان يجمل منما نظرية كاملة في اواثل القرن التالي . 


9 القرق الثامن عشر‎ - ٠ 


دعل راح 


علم الانتان 


احرزت علوم الانسان تقدما كبر وان بقيت ناقصة جد . ارى فيما روح « عل الطبيعة » 
وسباقه . الروح : العلل الغائة الت » والعناية الالمية أقصيت ؛ ومبداً الحتمية سلم به ؟ 
الانسان لا بريد ان يأشذ بعين الاعتبار بعد البوم سوى العلل الفاعلة الطبيعية : البيثة الطبيعية ؛ 
الحاجات البشرية » العواطف ؛ الاهواء ؛ الأفكار ؛ الطرائتى المعتمدة هي ملاحظة الوقائم 
ملاحظة مباشرة أو بواسطة الشمود ؛ والبرهنة الاختبارية , الباق : وصف الظواهر وصفا 
دقىقا » بذل المد بعة التوصل في هذا الجموع الى معيات او ترادفات دانمة ٠‏ ييز التلاحم 
والارتقاء الى النواميس ٠‏ والتزوع الى رد النوامس الى أقل عدد من من المبادىء العامة . 
ولكن صعوبة تطبدتق الأداة الرياضية على أكار الوقائم تعقدا وتحركا وتشابكا ‏ التي غالبا ما لا 
يدرك العام ملا سوى رسوم غير كافبة » أخرت اكقال هذه العام “ فبقىت وقتا أطول في 
المرحلة الوصفىة “ مرحلة التارلخ . 


سس بوفون عل طبائم الانسان وال جغرافية البشرية . درس الانسان نوعا 
بعد أن درس من قبل فرداً , في السنة ۹4 + اشت في ڪتابه « تاريح 
الانسان الطبيعي » وحدة الجنس البشري . ان نوعين ختلفين بوّلدان فروعاعقيمة ؟ والحال كل 
الفروع البشرية خصبة . اذن الاذسان يؤلف لوعا يفم تلوعات هي الاجناس التي تختلف بفعل 
المناح والغذاء وطريقة الحباة . « ليس الانسان الاببض في اوروبا والأسود في افريقيا والاصفر 
في آسا رالا حمر في امب ركا سوى الانسان نفسه متخضبا باون المناخ » . ولكن البشرية واحدة 
تنما أبد مز متزايدا عن الحوانبة بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته . وهكذا فقد انتمى العالم المعادي للدبن الى استلتاج روحاني , 


عل طبائع الائسان 


1 ان عل الجحتمعات البشرية المنكونة في نطاق اللوع » الذي سبدعوه « اوغسث 
امام اوا کونت » عل الاجتاع» كان في طريتى التكون. وان طربفة التاريخ النقدية “القي 
سيستيخدمما هذا العلم بالنظر الى ان اللاحظات المباشرة غير كافية ابد رالى انه بجب اللجوء 


٦ 


الى الشهادات في الماضي البميد او في الماضي القريب القريب الذي ندعوه حاضراً » كانت معروفة 
ام المعرفة قل پر رن وف . فالهرنسي « لويس دي بوفور » بعطي عنما ٤‏ فی کتابه 
د حث في الشكوك التي نحوم حول القرون المسة الاولى من التاريخ الروماني » (۱۷۳۸) + امثاة 
جلا یکن ان يستخلص مما بسمولة دراسة ملسفة قائونىة . بوفور فى حالة الشك الک رتزياني؛ 
الذي هو ثمرة ميحية شدیدة الحققة . فھو بتفحص تا کیدات اام ۇ رین الاقدمين . جد مہا ما 
ينطوي على تناقض , بريد استشباتما . جب لذلك جم المستندات الأكيدة لأن قيمة عمل 
الؤرح ترنكل الى قيمة مصادره . ولكن يجب التيقن من ان الستندات صبضحة ومن انها لا 
تزال ی الت الارلل “ فيجب من ثم الفحص عن كبفبة وواسطة انتقاما وثلبع سيرها حتى 
ايإامنا هذه . بعد جمع المستلدات بتوجب فهمها . بحب قراءتما دون « انشغال » » والحرص 
على ان لا يطلب من النص ما يثوخاه المؤرح » وفم التعابير بالعنى الذي تنضمنه طسعيا ؛ 
واستخلاص النتائج التي تتولد مها تلقائيا . مجحب الانلباه كل الاتلباه الى الكامات “ واذا 
انطوت على اقل موص ٠‏ جب البحث عن القاطع الأخرى التي استعملت فىها لتعمين معناها 
الصحبح في سباق الكلام , 

عرف الآن ما تقول النصوص . فمل تقول الحقيقة يا ترى ؟ بحب هنا التمسك يبدا عدم 
التناقض الذي هو القسم الاساسي في البرهان . كل ما ينطوي على قلاقض جب رفضه e‏ 
يناقض نواميس الطببعة او الاحتال العقلي باطل ما كان من عدد وشيرة المؤلفين . اذا كان 
نالك تناق بين نصوص قد بقبل بها المقل “ حب اذ ذاك التسيز . بحب ابداً تفضسل تأ كد 
مستمد صحبح على تا کید ا مورخ ؟ وتا کید مۇرخ من ہین مؤرخین يتف ووقائم تاربخ بلدان 
اخری برتبط بتاريخ البلاد المملية ؛ وتا كيد من يكتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الموضوع ٤‏ وتآ کد من لا یتوغی التجسل او التعبب ؛ مجحب الوقوف موقف الحذر من 
الا كثار من التفاصسل الي تستازم شاهد عبان مدق : ان هذا الاكثار ينطوي على التناقض 
لأن الةرصة نادراً ما لسنح للملاحظة الدقيقة الواضحة . بحب البحث عن غاية املف واصوله 
وخلقه رعاداته في العمل وظروف کتابته , 

جب ابرا ؛ بواسطة الاستشادات والاسنادات » كين القارىء › الذي يفرض عليه 
الك والتفحص والتفر بر بالإستناد الى ميدأ عدم الثناقض » اصدار حكمه على النتائج بذاته . 
ان هذه الطريقة احدى اجمل مار مذهب العقليان , 

مارسہا بوفور ير مارسة . ولکنا كانت ملكا مشتركا , فقد مارسما كذلك كافة العلماء 
الواسعي الاطلاع » کا مارسما ااؤرخور؛ اقله في احسن اويقاتمم . تسرعوا احبانا فيالاعتقاد 
بو-جود التلاقض > وبالهوا في الاركان الى معرفتمم الناقصة للواميس الطسعية “ واوا في 
احارام الاحال المةلي ؛ « ان ما هو حقيقي قد بكون احيانا غير حتمل عقليا » ؟ وقد يبدو 


1Y 


لنا غير محتمل عقلبا ما هو غير مالوف . فانزلةوا من ثم ٠‏ على غرار فولتير ٠‏ الى النقد المفرط 
الذي هو مصدر اخطاء خطرة . ولكنمم انجزوا على العموم علا كبير جداً . 

واصل الفرن الامن عشر جود القرن السابق ني حةل العلم الواسم.اكتشفت كمية ضخمة 
من النصوص واستلسخت ونشرت . ووضعت جداول مسبية بامؤلفات . وجعت العلومسات 
حول انتفال الستندات ؛ ومؤلفا ؛ وأوجه استخداما “ والجغرافية وبفة التار بخ في 
عېدها ٤‏ اي کل ما قد ڀفيد في التمبيڙ ٻين ما هو صحبح وما هو غير صحيح . انجز مل ڄار 
فی کل کان ٤‏ ولا سا في فرنسا على يد البند كتين ودا كاديية الكتابات والآداب الملا . 
ويولنا هنا الانستطيع ذكر ذالك المد الثفبر من العمال الهرة المتفانين تى التضحية ٤‏ ومن 
المؤلفات الكبرى والبالغة الامة . بات بلامكان تجديد التاريخ القدم واكلشاف القرون 
الوسطى راكلشاف حضارات آسساءسدخل كل ذلك في احجاد القرن اللاحق . فتح «بر يار »> 
اللحوي « وغوپيل »مار جم « شو كنع » أبواب تاريخ الصين القدية . وفي السنة ۲ اء 
الفرنسي دانکتیل - دوب رٌون» الى باريس ۱۸۰ مخطوطا زندا وبپاویا وفارسبا وسلسکریتاً, 
وفي السنةإ ١۷۷‏ ذشر ترجمةوزند - افستا », وفى السنة ٠۷۹۴‏ استند «سيلفستر دي ساسي» الى 
قاموسه البېاوي وحل ألغاز كثابات ال موك الساسانيين . ) ان الانكليزي « جونز » ٤‏ رئيس 
جمعية کلکواا الأسوية » التي تأسست في ٠١‏ كانون الثاني من السدة VAL‏ ؛ قد ذشر في السلة 
4 ارججمة لمأساة المندية « شاكونتالا » » وباشر في السنة ۱۷۹٤‏ نشر شرائع « مال , 
فبداً الشرق مخرج من الاساطير . الا ان مصر وبلاد ما بين النهرين بقيتا جمولتين , 


جعت النصوص ونقدت وادركت واثبتت الرقائم ووضعت في إطارها الزماني 
علم الاجثاع والمكاني ؛ فمست الحاجة الى الأعمال الفرورية التالبة : تصنيغما وفاق) لتشايما؛ 
تحديد علائقها زترابطما “ واستيخلاص النواميس منها > ورد هذه الأخيرة الى بعض البادى,ء 
المامة الخاضعة لبد اصلي . ليس هذا النبج المنطقي المثالي ٠‏ في الواقع “ مسج القرن الثامن 
عشر؛ اذ ان عمل الملهاء الواسعي الاطلاع والمؤ رين السابقين قد اتاح » منذ النصف الاول من 
القرن » لبعض ذوي المقول النبرة “ عحاولة العمليات الأخيرة . 
فان الایطالي « فیکو » ( ۸ - ۱4 ) قد فشر کتابه « مبادیء عل جدید » في السلة 
٠‏ . انه احد مؤسسي عل الاجتاع بعد « ماکیافلی » و د جان ودين » . في ريه ان الله 
يوجه التاريخ نحو انتصار كليسته . ولكن اذا" كان هناك الل + العلة الاولى > فان هناك العلل 
الثائوية “ الطبيعية . يكتفي فيكو بدرس نواميس التاريخ الطبيمية مزل عن كلتدخل عجائي . 
بوجد نظام ازل پسیر الأعور > واموس مثالي مخضم له نو كل أمة» وهلا لعمري رأي 
افلاطوني “ ولکنه رأي نيولوني ايضا ؛ ان ظواهر ختلفة كشرة تحدث وفاة) لناموس واحد. 
يكتشف المالم هلا الناموس بلاحطة الدلائل الي خلفتما البشرية : لغات الامم القدية ومؤافاتما؛ 
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الاساطير والخرافات ٠‏ القصاثد الفدية “٠‏ الشرام الاولى » الي هي انمكاسات احوالنا 
السيكولوجية السابقة واحوالتا الاجتاعية الاولى , فليس والالة هذه من حاجة الى القراءة 
ارؤية حركة الاهواء البشرية المشارك > زمتابہة رواية مؤثرة؛ وثذوق تعابار مثناسقة او لأذعة 
بل الى التوقف عند التكلات والتراكيب الى تدل عل شكل حاص من اشكال المفكر 
والشمور » او عرف » او تنظم نوعي » رالاستهانة بذلك لاستعادة سالة الشرية الاولى .هذا 
هو « العلم الجديد» . فكو يبت وحدة الجلس البشري . ان في البشر بصيرة عامة ؛ وقوة 
مدز دون تفكير تشمل الجلس البشري كل) وامة بكاملما “ وطبقة بكليثما “ و « اف-كارا 
مناثلة نشأت في آن واحد عند شموب كاملة جل يعض البعض الآغر » . وهكذا فائنا لد 
عند کل الأمم نظا مش مشتركة وتطورا ملشابيا, في امة معبنة مخضم كلشيء لحالة الافكار : الدين؛ 
والطبقات الاجتاعية › والحق ء والحتك ؛ ونوع اة “ تنجم عنها وتصل يلها علائق ائتفاع . 
اذا وجد احدها ٤‏ وجدٹ کیا . ھکذا بص فبکو ظروف وجود متمم في وقت همین “ أو 
التوازن الاجاعي . ولكن الفكر البشري بتحول » بتطور وير في سلسلة احوال تتجدد ابدا٤‏ 
ويسبب محولا في الحتمعات التي تمر في سلسلة احوال مقابلة تتجدد ابد ايضا . الافكار تسير 
الما . هكذا يثبت فيكو سنة تطور الحتممات “ يدرس علم القوى الاجقاعية : حالة طبيعية 
بررية a ٩‏ ارسثوقراطيا في المدن تسبطر الخلة عاسما کل 
سبطرة تخف وطأتها تدر جما » وحالة ملحكة يتغلب فبا العقل ٠‏ ثم تفمقر رامحلال وعود عى 
بده . لیس التطور غير محدد بل دوريا ٤‏ يؤلف كل يتجدد مع كل امة . انه تکرر داثم . 

كان فيكو مشوش التفكير غامض التعبير “ فلم يعرف الشهرة في زمانه “ ومع ذلك كان له 
بعص التأثير , فان مونلسکىو قد قرأ مۇلفاته ٤‏ وعېں في ملاحظاله الشخصة عن ماندار الألر 
الذي بر کته فيه نظریات فیکو ٤‏ وعن طریق مونتسکیو انتقل رأ فبك الرئیسیان » 
التوازن » والتطور “الى القرن كله . وكان مقدرا لفيكو أن بارك اارا اعم وع في القررت 
التاسم عشر > ولا سا في « فوستبل دي کولانج » . كالت آراؤه الموجبة المامة محسحة . 
اطا هدفه بسبب افتقاره الى المراد الكافية . أما البوم > أي بعد قرنين من العمل التاريخي 
المثمر » فتجدر العودة الى محادلته . 

اصاب الفرنسي مونتسکدو ( ۱۷٥١ - ۱۹۸٩‏ ) في كتابته حول عل القوى الاجتاعبة في 
مۇلفه « اعتارات حول اسباب عظمة الرومان رامحطاطمم» ( ٤ ) ٠۷۴4‏ وحاول وسح 
التوازن الاجتاعي في كتابه « روح الشرائم » ( ۱۷٤۸‏ ) . کان رجل شرع ثریا ٤‏ وتولی ردا 
من الزمن رئاسة محكمة بوردو ٤‏ ثم ما لبث ان تكرس بكليته لمبله الذي انسكب عليه طبلة 
ٿلائین حولا , کان کرتزیان بک من الاستنتاجات ٤‏ ولکنہ کان عال) بالطبیسات والتاریخ 
الطبيسي ايض ورحالة بصيرا ومطالم) لا يعرف الكلل ؛ فكانت طريقته الرئيسية اللاحظة 
والاستدلال ; الوصف ٠‏ التحقتى “ الارتقاء من الرقائم الى نواميسما ومن النواميس الى المبادىء) 
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وهو ېج محجبه بعض الشيء في مۇلفاته نستى العرض الذي بختاف طبء] عن نستى الاكتشاف . 
وقد صرح بذلك بوضوح في مقدمة « روح الشرائم » . بدا يلاحظ رغبة منه في المعرفة 
والمشاهدة : « تفحصت الدشر أولا » ٤‏ تصبورت امامه فکرة کتابه الاولى : « واعتقدت امم 
ليسوا مسيرين في هذه الشرائم والاخلاق المختلفة الكثيرة “ بشمواتمم واهدافمم دون غيرها» , 
واصل حسلذاك امحاثه ومحاولاته: « مرار؟ كثبرة شرعت ني هذا المؤلف ومراراً كثيرة اعرضت 
عله ... سرت في موضوعي دو نما قصد ٤‏ كنت جاهلا القواعد والاستشاءات ؛ ولا اڪتشف 
الحقبقة إلا لاضاعثا » . واخيراً توضحت فكرته العامة “ واستطاع صياغة نظرياته : « ولكن 
حن اکتشفت مبادئي » جاء إلى كل ما كنت امحث عنه ... وضعت المبادىء » » ومذ ذاك 
ا مین اخذ بستثبت نظرباته ومحوها نواميس : « ورأيث الحالات الخاصة تخضم ها کا من ذاج ا 
وتواریخ الامم کاہا کا لو کانت ذیولا ها » وکل ناموس خاص ۰ مرتیط بناموس آغر ٤‏ برتہط 
بناموس اوسم شولا . 

الطببعة كلما تدار پنوامنس طبيعبة ؛ على غرارم آلة » مدهشة : أن النوامس “ في اوسم 
مفاهيمما “ هي الملاثى اللازبة التي تنجم عن طبيمة الاشياء > ولكل الكائنات نواميسما في هذا 
الممنى ». ولكن المحتمعات الدشرية هي ایضا کائنات طببعة وتخضم لنوامىيس طسعة . حب 
ان تكون الشرائم التي يسنما الشر؛ أي الشرائم الموضوعىة » مرتبطة ارتباط انتفاع بالنواميس 
الطبيعبة وفما بنا . الانسان حر٤وقد‏ بحدث أن تخالف شريعته « العلاثى اللازبة » : فلا ينجم 
عن ذلك سوى السوء . يتوجب من ثم على الانسان ان يعرف هذه الملائق كي بحترمما 
ويستخدمما . ويفرض ان تكون « الشرائم البشرية من الموافقة للشعب الذي سنت من اجله 
محيث يصبح اتفاقا] ادر ان تكون شراثع امة مناسبة لامة اخرى . بجحب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو المراد اقامته ... بجحب ان تكون مختصة بطبيعة البلاد » ناح البارد أو 
الحار أو المعتدل “ وبنوع البقعة وموقعما واتساعما ونوع حباة السكان الفلاحين أو القناصين أو 
الرعاة ؛ وبدرجة الحرية التي مکن ان بقل ہا الدستور ؛ ودين السكان وميوفم وثرواتم 
وعددم وتجارتهم واخلاقہم وطرائقہم . وما اخیرا ارتباطات فیا بینہا ؛ ها ارتباطات 
مصدرها » النظام العام الذي استند البه في وضعما “ بمقصد المشترع . مجحب مراعاة كل هذه 
الاعتبارات عند النظر الما » . بحسب هذه الاسئلة > سحدد هذه العلائق اللازية في كل مؤلفه › 
وهو تعاقبا ما بؤلف مخططه الذي تحجبه بعض الشيء تحزئة مفرطة معدة لتسل القراءة 
تضيم سباق الافكار , 

بحتمية ونسبمة؛ هذان ها المبدآن الاساسيان . المطية المعيلة تستازم شريعة معينة وتستبعد 
شريعة الخرى معينة . هذه الحتمية تؤمن حرية الانسان الذي قد يكون اعزل من السلاح في عا 
قد يؤدي كل تمل فبه الى نتائج متقلية جد “ فبستحيل التبصر والتنظم والعمل “ وقد يكون 
فيه الانسان مستعبدا لقو عياء . ا هو يستخدم نواميس العام الطبيعي » كذلك يستطيع 
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استحدام شراثع العال الاجةاعي » حصوصا في سبيل التوصل الى هذا الخير الاسعى » المناسب 
اطبیعته البشرية الحرية ٠‏ ورتحول مونلسکيو في کل پرهة الى مېندس اجټاعي ۰ فظمر الساوك 
الواجب للتوصل في كل حالة الى اقصى حد ممكن من الحربة والانسانة . فالسلطات الثلاث 
مال هي في الدولة السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائبة . في اوروبا الغربية 
بحب ان فصل پہ لہا وتسد الى اناس مختافین حى تحد من كل من ا الساطتان الاخربان 
وتراقباها “٤‏ وبشة المسسلولة دون الاستبداد الذي قد يفضي إليه تركزها إما قي ملك وإما في 
عدد من النبلاء وإما في أيدي الشعب . 

أفرغ الكتاب في لغة متمنة » عادمة السمولة “ مؤلرة “ صافية وكشيفة كالبلور حينا “ أو 
زاهرة وقاطعة كد الفولاف حسنا اشر ٤‏ فعرف نجاس] عظا جدا ¢ ورج الى کل اللغات “ 
وأهم الملوك والسياسبين ورجال الشرع والمؤرخين في كافة البلدان “ وأوحى بالدستور الأميركي 
في السنة ۱۷۸۷ ؛ وبالدستورن الفرنسين في السنة ۱۷۹١‏ وفي السلة الثالئة > وبالدستور الإروسي 
في السنة ۱۷١۸۲‏ “ وبمەظم دساتير القرن التاسع عشر . وان « کارل مار کس » نفسه مدن 
مونلسكيو ايض) . ولکن مقاصد مونلسكيو | تكن سل الادراك ؛ فلم يفہمه الناس كثيراً : 
وراح أکارم پبحلون عندہ عن مقتطفات ائطوت ؛ فصلا عن النص »“ معنى وقع من أنفسمم 
موقع الرضى . 


E‏ أحد مونلسكىو مباشرة . الا أن روح كتاببه وكثرة المسائل 
E‏ التي طرحتما تأكيداته على بساط البحث قد أوحت بعدد كبير من الأعمال 
ا جرئىة . أما الذين اقتربوا منه في الواقع أك من سوام > إعارة النواميس الطبيعية اهتامم 
دون تبني مبداً اللسسبة الذي قال به “ فم الاقتصادبون الذبن اعتبروا الزراعة مصدر 
الأروة الوحيك . 
کان « کيناي ( ۱۷۷4-۱۹۹4 ) طبیب لويس الرابم عشر ٩‏ وعالا احبائی) » وملاكاً 
کبیرا . فاستفاد من ملاحظات كثيرة وعبّر عن آرائه في فصلي « المزارعون » و « الحبوب » 
من « دائرة الماأرف » ( Yo ٠۷١١‏ ( ¢ ي و الجدول الاقتصادي» ( ۱۷۵۸ ) ٤‏ وي 
الت الطبيعي » ( ٠۷٠١‏ ) . ثم جاء تلاميذه فر موا شكل د العلم الجديد » الذي بلغ منلذ 
نشأته « أقصی درجماٹ الوضوع » “ وأطلتى عليه « ديبون دي نور » اسم « فيزيوقراطيا » 
أو حك الطبيعة . 
ثؤلف الظواهر الطبسعة وقائم تخضع لبعض النواميس النابمة من طبيعة الاشاء “ وتشكل 
هله النواميس مموع اقيسة › أو عانا , انما من وضع اله تعالى ؟ وهي جزء من لواميس الطبيعة 
بل هي أفضاما اطلاقا . 
لیس الال شتا یڈ كر » انه جرد واسطة عقيمة . الثروة الحقيقية نتاج قابل الاستملاك دون 
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أن تودي الى انقأاص الادة التي سأاعدت على جاده . الزرأعة وحدها ثمطي مثل هذا النتاج > 
« النتاج الصافي» . الصناعة لا تعطي نتاجا صافيا ؛ انا تحول شكل المواد الراهنة “ وتحدث 
يعملا هذا أشكالاً مفيدة “ ولكنما تنقض المادة دون الاعاضة منما . ويلحصر عمل التجارة 
في نفل ومقايضة هذه المصلوعات , الفلاح وحده مخلتى مادة جديدة ويكوّّما ثانبة ويضاعفما. 
لذلك فان الطبقة الاساسة هي طبقة الملاكين المقاريين التي استصليحت الارض » وتليما طبقة 
٠‏ الفلاحين » ثم جميع الآغرين ٠‏ « الطبقة العقيمة » . بحب ان مخضم كل شيء للانتاج الزراعي . 
وجب من ثم الاكثار من الملبكية الفردية بالغاء المشاعات وتحرير الزراعة من حقوق الارتفاق 
الماعبة والمحقوق الاقطاعبة > وتشجيم الاملاك الكإرى القادرة وحدها عط توقير التسليف 
والزراعة الملسسة “ وقأمين البيع الوفير بسباسة الاجور المرتفعة » والغلاء او «السعر الجيد »> 
محرية التحارة » وزبادة الثروة قبل السكان . 

الملك حت ناجم عن مشيئثة الله» وهو من ثم حق طبيعي . وكذلك الرية التي تسمحوحدها 
بمارسة حتى التملك » والامن » وعدم المساواة ؛ والاستبداد» لان دور الحم عحصور فی أن بعاد 
بلغة بشرية » فيالشرائم الموضوعية >“ عن النواميس الطبيعية التي لا تقبل جدل؟ . المستبد بجي 
الضراثب الضرورية من الملاكين دون غيرم › لاهم دون غيرم محصبلون على نتاج صاف» مصال حه 
ومصا مم واحدة » وجب ان يكون حقه في الساطة وراشا على غرار حقم في التملك › وان 
لا يؤدي حسابا الا لمم أو لمندوبيهم ولضميره وفاق] النواميس الطبيعية . 


اء النجاح عظہ) , وقسك صرح مارابو ان « الجدول الافتصادي « یشکل»؛ بعد ابتکار 
الكتابة والنقد » ثالث الابتكارات الرئيسبة التي حققما العقل البشري . فبات مذهب حك 
الطبيعة دينا في فرنسا . وتأثرت به جعبة السنة ۱۷۸۹ التأسيسية تأثرآ عبقا. وبلغ من اعجاب 
کارل مار کس پ « كينا » ان رأى قبه مؤسس الاقتصاد المعاصر . 

بين تلاميذ كيناي الستقلين عن فكرة المعلم > « تورغو » » الذي سيصبح وزيا في عد 
لويس الرابع عشر ؛ والذي شدّد الكلام على أن المامل لا يتقفاضى في النتيجة سوى اللازم في 
اللازم لتأمين ممبشته »وهذه هي « شريمة الأجور النحاسية » التي تسمح بتخفيض أسعار الكلفة 
وتحرم العامل من أمله في الخروج من طبقته وتخلتق طبقة من الألرياء . فرأى ورغو مع و كيل 
التجارة وجوب اطلاق الحرية للفرد لأنه بدرك مصالله أ کثر من کل شخص خر : « اتر که 
يعمل » وات رکه مر 

بيد أن المؤسس المحضقي لمذهب الاحرار في القرن التاسم عشر كا تاسذ كيناي 
الأسكتلندي « آدم. “ميث » ( ۱۷۲۴ - ۱۷۹۰) . في تابه د عحاولة في لروة الامم )۱۷%( 
يصف نظام) طبيميا يتحقتى حبها تارك الطبيعة وشأنما »> هو في نظره خير نظام . ميل الانسان 
طبعا الى تحسان حاله ٤‏ وهو لار من يلين مصلحته الشخصية : فیجب من ثم ان تطاتی له 
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ا محرية. جب أن لا تندخل الدرلة ال عندما يعجر الأفراد عن الجاد ا مؤسسات الفيدة للجشمع . 


يضاف الى ذلك من ج ثائية ان تحال للقيمة ءل منه سلف الاشتراكمين والشوعان . 
العمل هو المغباس الحقيقي لفيمة البضالم وهو ما بحدد سعرها , في البده عاد كل هذا السعر 
العامل . ولكن سين جمع أحد الافراد رأس مال › أي أرغ) أو مادة اما أو أداة ؛ واستثمره 
بواسطة المامل “ اسمتفظ الرأ مالي بجزء من السمر وأعطى المامل ما تبقى أي الأجر . كل منها 
بريد كار نميب كن من السعر . فتمحديد الاجر هو من ثم نشسجة أذ ورد بين الرأ سمالي 
رالمامل يتحولان الى « صراع بين الطبقات » المتنافسة . « أرباب الاعمال بؤلفون ؛ في كل مكان 
وزمان ؛ ما هو أشبه بتكتل ضمي داثم متاثل لاحباولة دون ارتفاع الأجور» . وقد عبس 
میٹ عمال اولك الذن لا بلتجون : « اللك ... وكافة وزراء العدل وكافة العسكريين عمال 
یں منتجان ... والامكان إلماق الكينة والحامين والأطباء والادباء ... بإلطبقة نما » . 
رتع بس كذلك سمال التنحار الذبن تناقض مصلحتمم اأصلحة الاجثاعة , فكانت كل هذه 
التبحالنل مصدر ر حي لکارل مار کس . 
تفرغ مؤلفون نمرون الى الأعمال التاريخية الوسيطة النمهيدية “ بالنسبة الى بلاد 
أو عرد معين » أو بالنسبة الى الإشرية جمعاء : ترتيب الاحداث وتسلساما؛ وهذا 
ما يمتبر في أغلب الأحبان تاريخ محصر المعلى . 


الثار ا 


ظہرت سلسلة من كتب التاريخ الخاصة : « قرن لويس الرابع عشر » لفولتير ( ۱۷١١‏ ) ؟ 
د تاریخ برپطانیا المظمی » لدافید هيوم ( ۱۷۵۲ ) ٤‏ « تاریخ اسکتلندا» ل روبرتون 
٠ ٤ ) ۱۷۵۹ (‏ تاریخ اوسنابروك ۲ لجوسثوس موزر ( 1۷۹۸ ) . لقد تبدلت روح هذا التاريج 
ملد مولس کو . اعتار بوفور رالمؤر ون السابقون أن لا طائل تحت المعاومات المتعلقة 
الیک رمات والمادات ۶ جب الا كتفاء « بارتب الاحداث وتحدید ٿواریضا ٤‏ وهلا هو وهر 
التاريخ ۾ , أما في نظر الؤرخين الجدد » فا لجوهر هو تاريخ المحضارة . وكان الفرنسي فولتير 
أرل من قال بذلك 

« مب أن لا پتوقم القارىء الوقوف هنا على أدى تفاصيل الحروب رالمجات لى امان 
امحتلة والساردة بقوة السلاح أو المساوخة والمستعادة بالمماهدات . فلن تنوقف في هذا التاريخ إلا 
علد ما پستوقف انتیاه کل الازمنة وما كن أن برسم صورة لعبقرية البشر واخلاقيم * وما 
يكن أن يلاڻي درسا وحمل على ععبة الفشبيلة والقنون والوطن) . 

الاعلاق ٤‏ المادات ؛ الاعراف ء الممتقدات » الخرافات ۲ العا دات المستمجذة »الاكتشافات»؛ 


۳ 


هلدا هو الجوهر"'' . الانسان هو موضوع هذا الثاربخ “ وان وجبة النظر هذه تفضي الى إلقاء 
نظرة شاملة على تاريخ البشرية . وهذا ما فعله فولتير في كتابه « محاولة في الاق الأمم 
وروحیتېا » ( ۱۷۵٩‏ ) ) . وکمادته ناقض نفسه مراراً ٤‏ وانتپی بصورة شاصة » هنا کا فی کتبه 
الأخرى ٠‏ الى « خواء من الافكار الواضحة » ؛ رما لأنه كان يتحامى التألر مظمر واد من 
مظاهر الاشاء بفضل ذكائه المتفوق . التاريخ حال ٤‏ مخضم لاتفاق > لكوب ماء على فستان ٤‏ 
لأنف غاية في القصر » ولكنه مخضم كذلك لامراء عظام دصنمونه وفاقا مخططات مدروسة ؛ م 
علايات صغرى حلت محل العناية الكبرى . يشمل التاريح » في جلة مها يشمل › اربعة قرون 
عظمی : قرن بریکلىس › قرن اوغسملوس › قرن آل مدیسیس › قرف لويس الرابع عشر . 
رانما عب ألا يدرس الفتيان الا التاريخ المعاصر “ الممبد وحده . التاريخ مخضم للأهواء البشرية 
الي هي هي لا ٿشبدل وکل عہد یشکل کا یکاد بون مستقلا عن الاغي وغبر ذي أو في 
الستقبل “ ومع ذلك تنقدم البشرية کا لو كان تقدمما خاضء) لسنة معينة . وما يكن من 
الأمر “ فقد استموت مؤلفاته القراء “ فأوحى بفكرة الثاريخ المحقىةي وتذوقه؛ والةى ضوء؟ على 
احداث كثيرة » وأثار العديد من المسائل “ وجمل كل المؤ رين مدينين له , 

انثهى هؤلاء تدريجا الى التغل عن جرد الاحدات القاثلة المتعاقبة في الزمان “ وتوصاوا › 
بفضل تدم دراساتمم وبتأثير العلوم الطبيعية ٠‏ الى مفموم التحولات › أي مفموم التطور . فقد 
أظپر « ونكالن » » بكتابه « تاريخ الفن في العصور القدية » ( ٠۷٠4‏ ) “ إن الفن مخضم 
لنطور الخلوقات العام “ يولد ويتفتح ويشيخ ووت . انه ظاهرة حبة . وثصور آلحرون تقدما 
رزه البشرية انطلاق) من الممجية نحو كال العقل . فبعد تورغو و « داثرة المعارف » اللذين طلعا 
بالفكرة"' ٤‏ ألتف الا ماني و لس" نمغ » كتابه « تربية الجلس البشري » ( ٤ ) ۱۷۸١‏ ا ألف 
مواطنه « هردر » کتابه « آراء في فلسفة تاريخ البشسرية » ( 1۷۸4 - ۱۷١١‏ ) . ولكنما 
استنیجدا بإله مبمم أو بحباة الكون السرية . فجاء ما كتباه بحث) فلسفا في المعقولات اكش منه 
e‏ آنا الرتی کرند ررس فان ایم مرشوعا سیا ف کتابه و طط 
لوحة تاريخية لنجاحات العقل البشري » ( ۱۷۹4 ) “ فكل عمل بوفون في « تواريخ الطبيعة » 
وصاغ سنة التقدم : « ان قابلية الانسان للتكامل تتجاوز في الواقع كل حد» » وليس لما« من 
أجل سوى ديومة الكرة التي القت بنا الطبيعة فمما » ؟ « ولن تسير ابداً الى الوراء» ما دامت 
ظروف الكرة الطبيعية هي هبي دون تبدل . التطور متواصل : « ان نتجة كل هشسة حاضرة 
تنو قف على نسجة امشات السابقة “ وتۇثر في نتىحة اهنسہات اللاحقة » . التطور دصدر عن 


(۱) بوللغبروك › ) Ve‏ ( ۹ د الثاريخ رالفلسفة پملماننا بالامٹال کف جب ٹف نسلك في اف ظروف 
المباة العامة والناصة » . 

)۲( اروضح تورغو في «شطبة ي جاحات العقل البشري» نة الحالان القلاكف الشيرة؛ إلالة اللاهوتبةء والالة 
المبتافيزيهية ء والمالة الموضوعبة ؛ لارغست كونت , 
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اسباب واضحة ومثميزة ؛ پک ون الانسان باسثمرار اقكار جديدة » باجم ہن مأ توفره له مثا 
حواسه » وباتصاله بسواه من البشر “ وبوسائل صنعبة » كالكلام والكتابة وال جا ٤‏ ببتكرما 
ابداً ودام . ترتدم اللوحة ملاحظة مترادفة تتناول الحتمعات البشرية في ختلف العممود التي مرت 
پا » “ وستفضي پالانسان « الى تأمین واستعيجال النحاح ات الجديدة التي تسح له طعت 
بارتحاما » . عشرة « عود » تماقبث : ١‏ . تجمع البشر عشائر وقبائل ؛ ۲ . الشعوب الرعاة ؛ 
والانتقال من هذه الحال الى الشعوب الفلاحين؛ ٣‏ ,تقدم الشموب الفلاحين حى إكتشاف الكتابة 
الامحدية ؛ 4 . تقدم العةل البشري في البونان حتى زمن ققسم الماوم حوالي قرن الاسكندر ؛ 
ه . تقدم العاوم منذ تقسمہا حتى انحطاطما الناجم عن المسسحة ؛ ¶ , امحطاط الالوار حتى 
تجديدها حوالي عبد الجلات الصليبية ؛ ۷ . مذ تجاحات العلوم الارلى؛ حين تجددها ني الغرب ؛ 
حتى اكتشاف الطباعة ؛ ۸ . مذ اكتشاف الطباعة حتى البوم الذي تمردت فبه العلوم والفلسفة 
الشري . على ضوء هذا التاریخ › سنعرف كمف نتجنب « آراء سبق الوم › قبل ہا اسدادتا 
ونضمن انتصار العقل والحققة والشرية ؟ « صحة الحرب ؛ عقل “ تساهل ؛ بشرية » . وقد 
أفاد اوغست کونت في القرن التاسم عشر افادة کاری 4 في مۇلفه حول ع الجاع ¢ من آراء 
کوندذورسه الذي بدا له de lae al‏ مدىقا . 

أما في الواقع فان کوندورسيه ام يواصل بذلك عله المامي بل بشر بانجيل . كان فولتير قد 
حاول وصف ااماةي وتفسيره“؛ دون ذظرية حب إثاقہا “٤‏ ودونثت فلسفة التاريخ . وأراد 
کوندورسه ان دظر البشرية سائرة ابداً لحو مزيد من العقل شرط تلب المسيحنة ¢ وعسر 
عن مفموم تفاؤل للتطور کان فمل ايان عظيا علد انسان لف کتاپه منةا ومطارداً . وکان 
بری تاریخ البشرية معدا لان ينتج ما بحبه حبا تفضيليا . فكان ذلك انتقاما من الماطفة . ان 
کوندورسه »ني ما يعنبه» قد شت الطريتق امام مخية واختلاجات قلب المؤرخين الرومنطي ةرين 
من امال اوغسطين ت ري ٤‏ والشعراء من امال فىکور هوغو في 3 اسطورة الاجال . 
فكانت فكرة التاريخ المي آحذة بالتذال . : 


القرن المامن عشر هو عدو المذاهب الميتافيزيهية الكبرى التي ادى با القرن 

٠الت“‏ السابى . ثل باوك ودعى « عل المقولات » دراسة الادراك الشري . 
واللقصود هو تحال العقل للتفكير في کل شيء سداد وىجلاء کمیرن › ولمعرفة انمج الذي حب 
أن يسلكه العقل البشري والمدى الذي مسكنه بلوغه . كان هذا الدرس مبنيا على الملاحظ_ة 
والاستدلال ملد ان ثبت ديكارت أن فمل واحداً جوز نسبته نسبة معقولة الى النفس ٤هو‏ فعل 
التفكير : الشعور » الارادة » الادراك › التصور . أقمى بذلك عن النفس الوظائف الامائية 
والمغدية والمطاوعة والدوائمة الي قال بها الفلاسفة المدرسيون . ل يعد من حاجة لمرفة النفس الا 
الى ملاحظة حالات الفكر ملاحظة » استدلال » انتقال من الاحداث الحاصة الى ترامسا ٤‏ 
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ومن النواميس الى مبادماء ان هذا الدرس هو علم طبنمي٤مسثوحى‏ هو ايضا من عل الطبيعيات 
الذي وضعه نيوتون. هذا العم بلح اصدار حك في ما يدرك عادة بعلم المعقولات: الافكار حول 
اله والكون وخلود النفس والحرية والمصير البشري . 

كانت السبطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . كل افكارا تصدر عن الحواس ؛ ومن ثم 
عن الاختبار الذي يعطينا الافك ار البسبطة : البرد » الحرارة » المرارة + الاتساع » الشكل » 
الحرک . ان افکار الاتساع والشكل والصلابة والمركة والوجود والديومة والعدد هي “ بين 
هذه الافكار اليسطة » ء الصفات الاولية » وتمثل الاشاء كا هي ؛ انها تمشلية » انها صور 
الاشباء . أما الافكار الاخرى » الالوان “ والاصوات ؛“ والمداقات › في « صفات ثلوية » 
تنتج عن الانطباع الذي تحدثه في حواسنا سح ركات غير محسوسة تصدر عن الاجسام . النظرية 
حاسبة وآ لبة . اپا تثبت قيمة « عل الطسيعة » اذ انلا نعرف علاصره “> وتشت « السفات 
الاؤلىة » كا هي في الواقم . لقد تردد لوك حول هذه النقطة الاشيرة : ما تلامیذه فلل یارددوا. 

وا لال ٤‏ هاجم الاسقف الانغلیكالي « بركلي » ( ۱۹۸۰ - ۱۷۵۴۳ ) مرتکزات مذهپ 
الآلبة هذه . شرت مؤلفاته الهامة قبل السنة ٤ ٠۷٠١‏ ولكنه ) حتى موثه ؛ أعاد طعا 
قكرارا متبعا إياها لاحت متممة . فكر في اردداث لوك بصدد القيمة التمشلبة ل « الصفات 
الارلىة » ويصدد مسألة طر حا « مولنٺو » على لوك : هل پامکان انسان ولد ضریرا ثم أپصر 
النور بعد عملية جراحية ان بيز فور “ بواسطة حاسة النظر ٤‏ بين كرة ومکعب کان بيز بينها 
بواسطة حاسة اللمس ؟ أجاب لوك قي حيثه سلب . سيضطر الأعى في هذه الحال الى القيام 
بالاحتبارات والمقارنة حتى يتعلم ان هذا التأثر البصري المعين يقابله ذاك الحجم المعين وتلك 
المسافة المحمنة اللذان عبتثها له حاسة اللمس . اثبت بركلي ان ذلك يصح فشا جميعا : نحن لا 
ری السافات ولا نری الاحجام ٤‏ ہل لر کہا تر كيبا ؛ نتهلم بالاختبار ان هذا التغير في امازاج 
الألر ان والضوء وهذا الحس جطابقة العين يقابلان تلك المسافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هسذا 
الاختبار حك صامت لاشعوري . ان هنالك عل اما بالمقل وحركة لاراعبة . في السلة 
۸ + نشر الطبيب « شزلدن » ملاحظة فتى أجرى له عملة الساد"ة ( الماء الأزرق ) : قال 
هذا الفتى ان الأشاء « تلامس » عبليه ؛ وان شيا بحم الابهام وضع على مقربة من عيفيه قد 
بدا له وكأنه بحم الغرفة كلما. ودرست بعد ذلك سالات ماثلة , فکان ب رکلي من م مصیا : 
ان ادراك الأحجام وامسافات بواسطة النظر نليحة الاختبار . الاحجام والمسافات « صفات 
ثانوية » باللسبة لاسة النظر . واعتقد بأ ساسة اللمس وحدها تدركما مباشرة 
ک « صفات أولة 4 

استخلص بركلي من تحقيقات مائية نائج تاسم ينطق جريء: انما الأشكال البصرية دلائل؛ 
أو لغة . ولكنما ليست دلمل وقائم خارجبة “ بل دلبل صفات مختصة محاسة اللمس, تصورات 
الاون هي دلائل تصورات الشكل والحجم والصلابة التي تعطىما حاسة اللمس . والحال ليست 
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هذه التصورات مختصة الجسم اذ افالحجم بتمير بحسب المسافة وتر كيب الأجين» و اذ ان الصلابة 
والرغاوة مزتیطتان بالقوة الي نيديا . التصورات وحدها موضوع معرفة مباشرة . الطدنمة 
هي التمسورات المستفلة عن الارادة التي تنكون تكونا متعاقبا محدهآ ؟ والأجسام هي ترکيبات 
ماظمة للتصورات . العقل هو الواقع الرحبد . 

ولكن الءقل حر ؛ نحن نعرف أنفسنا بوصفنا عوامل احراراً , التصورات المتعاقبة الستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك ؛ من جة ثانية » ان الأشكال البمرية 
هي دلائل ٠‏ أو لغة ؛ وا لمال ؛ كل لغة هي مل العفل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة » اذن 
هي مل عقل شامل » الله , 

باستطاعتنا التأكيد من ثم ان وجود العقول وال » واللفة الشاملة التي بكللنا الل براسطتهاء 
والامكانية العقلية لوحي آلعر بشكل كلام » امور ثابتة جد . اما عل الطبيعة الآ لي فوم 
وخداع ؛ وحساب الكية الصمغرى عال ؛ لأن التسلم بةابلية التجزئة الى ما لا نماية له تسلم 
بان الاتساع موجود دون أن يقم تحت المحواس › ني حال أن لا وجوه الا للتصور الذهني . عل 
الطسسات هو معرفة بعض التصورات المتماقبة تعاقب) ملنظا . 


ناقض بركلي بذلك کل روح القرن . فأراد الفرنسي ‹ کوندیلاك » ( ۱۷۱۰ - ۱۷۸۰ ) ٤‏ 
وهو من أسرة برلانين تأقى عاومه في اكلبريكىة سان - سولييس » انقاذ مذهب الآلية . كان 
کر از انیا مقتلعا ٤‏ فم يستطم القبول بنظرية بركلي الذي افترض احكاما لاشعورية “ هي 
مفہوم غامض غار متمیز . د كفني ان بعارف الذبن بريدون فتح أعینہم بانیم يشاهدون نورا 
ولون واتساعا وأحجاماًءالخ ,انا لا أرتقي الى ما فوقذلك لأنني هنا ابداً بتحقيتق ممرفة واضحة 
بديبة» , الحواس تنفل المنا تصورات بسبطة نمين ها دلبلا ؛ نقارن ونجمم وتبدل هذه الدلائل“ 
التي هي اللغة »> ونستخلص منمأ تصورات مركبة . كل تصوراتنا » حى الخلة والذاكرة والمحج 
والارهان منها “ ليست سوى « التأثر الحسي المنحول » “ وكل القوى تنشا عن تأثرات حسة ٤‏ 
لا بل قد تلشا عن أدناها أي ثأثر حاسة الشم . ثم حارل ان يعرف كيف ان الكائن الشري ٤‏ 
الممتلك كافة قواه » سبعرف العام الخارجي “فوصل الى مسألة بر كلي :ماز بين الادراك البصري 
الاولي ء الغامض ؛ حمث لس للاشياء دود واضحة »> وبين الادراك البصري الحالي للاشاء 
المتمزة الموجودة في مات معان . رد النتيجة الى تحلل مجرى بالمس . حاسة المس تعرف 
الاشكال ؛ وحساسة البصر تدر ڪا » ولكن دون أي شيء يضاف الى التأثر الحسي الارل ٤‏ 
دون ایجاء من اثر ات حاسة المس الى استعانت بها , منذ البدء ؛ برى الكائن البشري 
الاشاء “ ولكنه لا ميزها لائه ي حالما . الان الاشياء موجودة كا براها بعد التحليل . يعرفبا 
کخارجبة بفضل حر كة جسمه التي توقفما مقاومة الاجسام ال جامدة . اذا كان الجسم الجامد 
ارجا عن سمه + لا کون مناك سوى تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات ؛ يكون هناك 
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تلامس في الجزء الملامس وال جزء اللاامس معا . هكذا يعرف الانسان جسما من الاجسام ويفرق 
ينه وبين الاجسام الأخرى . يستثبت واقع العا الخارجي والاتساع والحر كة والقيمة التمشلية 
لنصوراته الذهنىة الناشئة عن التأثرات الحسة ؛ بذلك كان و« علم الطبيعة » الآلى مضمونا . 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . ما اننا نستخلص تصوراتنا ا مر كبة من مقارنة علامات 
اللغة > بجحب ان يكون هناك توافت تام بين التصورات والعلامات “ وان.لا نستعمل أية كامة 
لا کون مداو ما موضحا ولا بختص بواقم واضح متميز . العلل « لغفة ممذبة ) . بحب من حبة 
ثانىة أن لا نستنتج بل أن نحلل : الحواس تعطبنا كلا" ندر كه ادراكا نيا غامضا 4 ندرك 
اجزاءه تدر جا] وانفراداً ؛ ونتوصل إلى إدراك الكل نفسه إدرا كا نيا ومتميزا . إن في 
إدراكنا تجرئة وإعادة تركب » تحليلا وتألىف) . ليست أرفع الطرائق العامية سوى أشكال 
لطريقة العقل البشري البسمطة والشام-لة. فباستطاعة كل عقل من ثم الانتقال من التأليف إلى 
التحلبل . العم في متناول اجيم . بجحب أن تولف المعارف الحصلة طرائتى غير استدلالية : 
« تركيب الاجزاء الحتلفة لفن أو لملم وفاقا لأرتيب تتعاضد فيه كلما وتشر الاحيرة متها 
بالاولى الي هي المبادىء » . بجحب ان تكون هذه المنادىء ظواهر معروفة ندا كالجاذبة 
الشاملة . إن عل الطبيمة الذي وضعه نيوتون غير مال لملم والطريغة . 


كان لكونديلاك » بؤلفاته الكثيرة' ؛ أكبر أثر ني عاماء زمساته > وفي جماعة الباحثين في 
التصورات والافكار » وفي عدد من المؤلفين من أمثال « ستندال » . 

ان ما حاول كونديلاك تأمينه ؛ أي قمة معرفتنا العاسة وبراهين وجود الك ٠‏ الساعاتي 
« الامى » في عل الآليات الشامل “ قد قوضه الاسكتلندي هيوم بحرية زاد منما أنه أر كن في 
حباته العملية إر انا اما الى الاعتقادات الطبيعية والبديبة . ام مؤلفاته هي « بحث في الطبيعة 
البشرية ؛ حاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية الى العلوم الادبية > ( ٠۷٠١‏ ) ودا لحاولات 
الغلسفية حول الإدراك البشري » ( ۱۷4۸ ) . « أراد على غرار كونديلاك استخدام طرائق 
نىوتون:الائطلاق من تقد رات واعتقادات الانسان يغبة الحث بالتحلىل والاستدلال عن مبادئاء 
« التي يجب ان تعين في كل علم حدود كل رغبة بشرية حارة في المعرفة » . 

قال هيوم ايضا بمذهب الحاسبين . ان انطياعات الحواس هي الاصول التي تشكل الافكار 
نسخما . الفكرة الصحيحة هي تلك التي تقابل أو عكن ان تقابل انطباعا. ولكن هذا التحليلي 
الذي 1 يعثمد طربقة خاصة قد لاحظ ان هتالك تصوراث دهنة بسيطة دون انطباع مقابل!؟ 
اذا عرضنا على العبڻ سل أُلوان كاملا باستشناء لون واسحد » فان العبن سترى الدرحة الناقصة ا لو 


(۱) وس پنما « محاولة في أصل المعارف البشرية » ( ٠۷٤١‏ ) »و « بحت في اللاهب » ( ۱۷4۹١‏ ) > 
و « تحٹ في تأثراث المواس » ( ٠۷٠٤‏ ) » و «النطق » ( ٠۷۸١‏ ) . 
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كانت هنالك حر كة عقلىة خاصة نحو التأثر الحسي وفاقا لبعض النواممس ٤‏ وكا لو كان العقل 
يسبت المعرفة بواسطة المحواس › او كا لو كان في العقل شيء-سابتى للاختبار . 

الانطباعات ترلد الافكار السطة . العقل ينتقل من الافكار السمطة الى الافكار المركىة 
بتوارد يتم وفاقا لمبادىء المخبة الشاملة ؛ الافكار تتجمم بتشابها » باتصال الانطباعات › لأن 
احدها ثل علة يكون الثاني لما مماولا . ان هذه النواميس هي بالنسبة للافكار ما هو ناموس 
ا لجاذببة النبوتوني بالنسبة للاجسام ؛ انها اصلبة وأولبة . ليس من حاجة للارتةاء الى ابعد من 
ذلك . إلا أن الانسان يبقى حرا ؛ باستطاعته الحساولة دون تجاذب الافكار “ باستطاعته المع 
تحکما بین فکرنن ؛ يضاف الى ذلك ان الافکار قد تتجاذب دوغا مبرر » کا بالتشابه مثلا. 
هلالك خط في الحالتين الاخيرتين . 


ان هذه التجاذبات تعطىنا تصورات مر كبة قد لا يبكون ما وجود في الواقم . لنأخذ الصلة 
بان العلة والمع لول مثلا ؛ فان مرأقبة علة معمنة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تثبت البتة ان هذه 
العلا جب أن تؤدي بالضرورة الن معاول معين ( التجمد ) . ان احد ملوك سام ل یصدق بوا 
ان هنالك بلدانا يبلغ من تجمد الاء فما انه يصبح قادرا على حمل الفيل . الاختبار وحده هو ما 
يعلمناءالاتبار “أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة٤أو‏ تكرر بعض الاعادات بشكل معين › قد 
پتغير بوم , 


اسنا ندرك ابداً سوى تعاقب الانطباعات والتصورات . ان مموعة تصورات بسبطة معا 
المخلة حسب تواردها بالاتصال و'تلس اما غريب تعطينا فكرة المادة وقد يكون ذلك خدعة 
المادة والكلام . فما الاجسام با تری ? اما اکداس انطباعات متواترۃ نجممہا محسب تشاما 
ونعتقد اما وقائم داة . والنفس ؟ اهي لامادية ٤‏ اهي مهادة روحبة ؟ لعلا 
لسث سوئ سلسلة انطباع_ات وتصورات متماقبة تتوارد في الذاكرة “ فتخلتى ال مخبلة وم 
دیومتنا . إلا ان هيوم یعارف بأنه لا يمم كيف « تتحد احساساتنا المتعاقبة في فكرة أو في 
ضمیرنا > , ومن هو الله ٩‏ أن نقد فكرتي الادة والعلة يؤدي الى العلة الاولى والمادة اللامتناهة . 
اللشابه بان جہاز صنعي وبين الكون برهان احتالي من براهين العاوم الاختءارية » ولكن التشابه 
پان جزء حدود وړان کل غار حدود قابل للمنازعة والحدال . 

أن هوم المخبش قد ایقظ « کانت » من « سباته العقائدي ۾ . کا ان «جان - جاك روسو» 
قد ترك فه اثراً یرآ ایض بٹشدیده على ا لمکم » على هذه الكابة الصغيرة ( هو موجود) > 
التي هي دليل شاط الانسان . إن « كانت » ( ۱۸١٤ - ۱۷۲٤‏ ) الذي كان استاذا في جامعة 
کونشسبرغ وعاللا فلک) وعال طبسعبات وفبلسوفا ؛ قد تشر في السنة ۱۷۸١‏ « نقد العقل 
المريح ۲ وف السنة ۷۸۸ « نقد المقل العملي » وعددآ من المؤلفات الاخرى ف الفلسفة 
والاحلاق والثاريخ والدن. طمح في أن بحدث في عل العقل البشري الثورة التي احدثما كوبرنيك 
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في عل الفلك وي ان يغبر وجهة النظر تغيير؟ اما اراد ان بشبت ان عقلنا لا يتقہل صورة الاشياء 
بل بستیخدم واقعا نجه لنكوّن به الاشباء . وهو ايضا بتبخذ عل الطبيعة النيوتوني مثالا 
لامعرفة : سلسلة من الاختبارات المختلفة > نواميس ربط بين هذه الاحتپارات » مدا ترثہط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عله مثل العاوم الطبيعية . 

بنطلتى « كانت » من خلال الحكم . منالك القضابا « الارلية » السابقة للاختبار التي 
لا تاج تحققما الى اللحتبار ؛ والقضايا « الاستدلالية » البنية عى الاتبار , ات القضابا 
« الاولية » كلها اعتبرت من قبل تحلياية: اليد فيا موجود وجود] طمنيا في المبتداً أو 
الاسم ويستخلصه العقل منها بالنحليل . هذه هي سال القضاب الرياضية واليتافيزيقية 
والالاقىة . واعتبرت القضايا « الاستدلالية » كلها تألىفة : احبر ليس جزءا من البتداً أر 
الاسم بل يؤدي اله الاختبار ويوازي العقل بينه وبينها بالتاليف › کا في هذه القضية مثا : 
الذهب قال الذوبان بتأثير حرارة تبلغ ٠٠٠٠١‏ درجة )> التي هي تالمفية « واستدلالىة » . 

والحال » القضة التحلبلية « الارلمة » لا ريد المعرفة : انما توشحما . القضية التأاليفية 
وحدها هي ما ينپا 4 ولكلن الرياضبات تنمي معرفتنا 3 اعتقد کانٹ › على تقيض دالییر ١‏ ان 
ر ۲ ٩‏ ۲ كا» تابنا معرفة جديدة تختلف عن جرد التامل في ۲ و ۲ . الرباضبات « أولية » . 
اذن هنالك قضابا تأليفية « أولبة » : الط المستقم ؛ ميدأ السببية » وغير ها . اذن هنالك > 
قبل اي اختبار » معطية عقلة وسح ر كة عقلية وفاقا لبمض النواميس ؛ وهذا عمل غير شموري 
باللسبة لنا . وتوصل « كانت » هنا ال بداثه پر کلي وهیوم : ان افکارا کلہا وقوانا کلہا لا 
تأتونا من التأثرات المحسة . العقل واقعم حي سابق التأثرات الحسية , فبرزت مرة اخرى 
الافكار المطبوعة . 

بعد بلوغ هذه النقبيجة » بات لزاما التوصل الى واقع العقل هذا , درس « كانت » انطباعاتنا 
الحسة . ليس باستطاعة حسنا ان يتأثر الا في المكان والزمان . المكان والزمان و اولان » > 
وه) شرطان للائطباع ا لجسي ؛» وشکلاری من اشکال الس الحاصل قبل الاختيار . الس لا 
بعطينا سوى انطباعات حسية . وحتى مجعل من هله الائطہاعات تارا حسيا با هو جامد ٤‏ 
ورغو؛ وبارد > وحار ٤‏ بحب ان يقم الادراك ؛ او اللشاط البديهي للعقل “٠‏ علائق بين 
الانطباعات اة براسطة « ماهم ۾ بنطوي علیما « اولیا ۾ قبل اي اخحتبار : السبسة ٤‏ 
الكمبة ٤‏ النوعبة ٤‏ وغيرها . وجود الادراك يسثازم وجود اا« انام ٤‏ و انا امنكلم » الذي 
هو معطبة « اولىة » “ قبل اي اختبار » وشرط الاختبار . وهلكذا حلت المسألة الى تركها 
هيوم : كيف يكن ان تمرف بموعة الطباعات و كانما « اا » المتكلم . 1 

ان واقعا خارحا محدث الانطماعاثت الحسة هو شرط التفكير . ولكن التفكير لا يبلغ 
هذا الواقع او «نومان» (٥۵«یمم)‏ بحد ذاته . رالعقل لا بعرف منه الا ما يصله مر كا بواسطة 
الادراك » وفاق) لمفاهيمه « الاولبة > » بحسب ما اعطاه الحس في اشكاله « الاولية »» أو 
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« الظواهر » . أن ما نعيه شعوريا هو ركيب محقاقه عقلنا انطلاقا من واقع مجؤل . وهكذا 
ايس لنصوراتنا الذهنية من قبمة تشيلية “ فليست هي صورة للأشياء ؛ فا ار مذهب الحاسيين 
الاشتباري القائل بان الحس اصل المعرفة . 

ينتج عن ذلك اننا لا نعرف انفسنا ا نحن . « انا » كل منا ظاهرة نتوصل المها بالاختبار “ 
من خلال شكل الزمان د الارلي » ؛ حسب مفادم الادراك . 

ل فستطمع معرفة العا کا fJ ‘(noumène) 5 * g4‏ يمدو لنا فقط ٤‏ اي كظاهرة. ولذلك نرانا 
فصل ”ابد ؛ حال العام “ الى معارضات او مناقضات . اذا قبل ان العام متاه لانه جب امجاد 
حد الفضاء الراهن “ فبالامكان الاجابة بإنه لامتناه لان مكان شيء ما هو نسي لكان شيء 
اخر ؛ واذا قل انه متناه لأننا لا نستطبم الانطلاق من معاول للانتقال من عل الى علة الى ما 
لا نماية لذ » ولانه جب بالنليجة امحجاد علة اولى حرة ٠‏ امن الاجابة بانه لامتناه لان علة 
حرة تقطم التسلسل السبي اذا لم تكن هي نفسما معاولا لءلة اخرى » ولان علة حرة 
قناقض مبدأً السبسة: » وهكذا دوالك . 

لا نستطيع اثيات قيمة الحتمية المطلفة . انما ناموس من نواميس معرفتنا ؟ ولس اختبارنا 
مكنا الا في الزمان الذي تتماقب فىه الملل والمعاولات تعاقبا لازم]. والكنما ليست ناهوسا من 
نوامىس الكبان : فقد بكون هنالك علة حرة > خارج الزمان . 

لا نستطیم اثبات الل . انه احد تالف المقل اللازمة . لا نستطيم تصور كل شيء الا 
بالنسبة لكائن يستوعب كل واقم مكن ؛ دكون بثابة مثال كامل للاشماء الناقصة . ولكن > 
هل ان هذا الكائن اللازم لنا هو موجود حقا ؟ الكون يسير بوجب نظام يشير الاعجاب 
وبفرض کائنا کلي الذكاء و كلي القدرة ؟ لنسام ٻکائن کلي الذكاء وكابي القدرة “ الا انه قد 
کون میحدودا ٤‏ متناهیا . ولکن کل الكائنات غير لازمة الوجود ٤‏ قد یکون مکنا ان لا 
توجد ؛ لس ها علة وجود في ذاما > انما مرتبطة پکائنات اخرى . يقتفي کائن لازم ٤‏ ا 
بمکن ان لا کون ٤‏ یقسر كافة اللكائنات الاخرى ولا محتاج لان 'يفسر . لنسلم بذلك ؟ 
ولكن لا بشت على هذا الشكل وجوه اله ذاتي وخالتى ؛ قد بكون الكائن اللازم المادة او 
ا4 ختلطا بالاشباء وبظمر فما . ولکن اکمل کائن یکن تصوره موجود حتا : ادا انقزع 
مه الوحود »> فلن کون الاکمل ؟ تصوره کاملاً هو فرض وجوده . غبر آن الوجود لا يزيد 
شیا في نظر « کانت » : فان ٠٠١‏ د تالر » حقيقية ليست اعظم كالا من ٠١١‏ تالر مكنة . 


وهكذا فار عل المعقولات ليس ابت “ وليس علا . ان ما نعرفه واقعي لا حقبةي . 
Je‏ ء, انطلاقا م٠‏ ال قائم الحسة› عا مث اذ اتنا لا فس عل شیء آخر ؛ 
ان علنا » المبني انطلاق] من الوقائع الحسبة “ عل مشروع نستطيم عل شيء آخر 
اضف الى ذلك من جبة اة انه علم تاجح ٤‏ وهذا یظر بعض التوافتق بين مفاهيمنا والمام 


A۱ الفرن الثامن عشر‎ ٠ 


ھر ا 1 

كان مقدرا لتفكير « كانت » ان يصبح منطلتى كافة فلاسفة القرن التاس مم عشر تقريب] . 
اعتبر « نقده » زمنا طويلا وكأنه اكلشاف اني يمين الشروط الدامة لكل معرفة قعلة 
ودۇلف سول حقل المعرفة باأنسىة للعقل الشري ۰ 


2 اذن قام رجال ذاك المد بمجهود عامي جبار . حاولوا تنظم كافة المعارف على 
غرار « علم الطبيعة » : المحقوق » الاخلاق “ كل شيء ٤‏ وحتى الجال . فان 

الكاهن الفرنسي « دي پوس » قد اسس عام الال المجدید بکتابه « افكار نقدية في الشعر 
والرسم » ( ۱۷۱۹١‏ ) . وفي السنة ٠۷٣١‏ اطلتقى الأ ماني « ومغارتن » على هذا العلم اسم «علم 
سان الممال) . 

ممما بلغ من انلشار العلم والروح العاسية “ فانيا ما زالا > على الرغم من ذلك > وقفا علىاقلية» 
وگ ف هذه الاقلية بالذات من عزاثم ترا خت بفعل الالساق وراء الاهواء . كان هناك عل )اء 
زائفون اعتقدوا برجال البحر وبثات البحر والمنقاء المغربة والتدين والوحش البشري والفرس 
الوحيدة القرن وشروا اعتقادم ؛ وزعوا ام وجدوا وروا پشرا وحیوانات تعيش في 
الحصباء » وشاهدوا اصدافا ثولد في الأرض وتنمو فما . وقد اکد فولتیر تفسه انه شاهد 
ولادة أصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي فستبر ٠‏ في السنة ۱۷٠۹۸‏ ؛ في 
باريس ٠‏ في كلسة مونتيغو » تناسل الحيوانات كا يلي: « ان روح اليوان الفحل (الكلب مثلك) 
تىعث من ذاما بشعاع روحي مغلف مخلاصة من جذره الحضل : هذا هو زرع الكلب ! ۽ وکانڻ 
هناك جور الطفيلين الذين ازد موا حول وعاء « مَسمّر » بائم الأدوية » المزود بالقضبان 
والسلاسل السرية؛ راعتقدوا بالشفاء من كافة الامراضش والوضع دون ام بفضل قوی ېول في 
امغنطيسية اليوانية . وكان هناك الفلاحون الذبن انقضوا على الكرات الموائية الاولى ومزقوما 
شر مزف ٠‏ والصناعيون اليدويون الذبن اروا على مانعات الصواعتى الارلى ٤‏ وميم من اعتقد 
بالسحر والسحرة والعفاريت الومية والسحرة المتنكرين بيثة الذثاب “ اي المحيط البشري الذي 
طفت فوقه قبضة من الفلاسفة والعلاء , 

مجمع العلم وقاثم جديدة الا باستسلام العقل البشري الذي قبل » لتفسير اللاحظات › 
عہادیء ل پدر کہا . ماذا کانت کل هذه العوامل الخفبة “ السائل الحراري؛ والسائل الكمربائي› 
والسوائل المادمة الثقل الي تلطوي على قوة فاعلة ملازمة ها پاتری ؟ حاول دیکارٹ ان بقضفي 
في کل مکان على هذه الملازمة ٤‏ ا حاول ان يثبت بالرهمان في كل مكان ما هو حاص ونوعي 
أي ما هو غامض ومغشى ومني بغبة رده الى بعض عناصر مشار كة » الاتساع والمركة 
الى ما هو جلي ومتميز وصريح . فقد بدت السوائل وكأ_ا تعود بالحالة البكرية الى 
ما قبل دی کارت . 


A۲ 


ولسكن العلم ملك من حدوده , انه يصبح دنما . فقد برزت الثقة العمياء ي العلوم . وا 
الانسان» الذي بات بواسطة العلم سبد اسرار الطبعة وقادرآً؛ كا اعتقدوا ؛“ على شفاء الامراش 
المستمصبة بواسطة جاز الد كتور « امم » الكمربائي (۱۷۷4) > وتقديد حياة الانسان الى ما 
سد له بواسطة الاو كسسجين » وتلظم خير مجتمع بواسطة العلم الاجتاعي » کان في طریقه الى 
العصر الذهبي , 


AY 


عن ان 
اللظريات اللشاملة 


حوالي السنة ۱۷۹١‏ بدا النجاح وكأنه حالف « فلسفة الأنوار » التي بناها 
أ ولثك الذبن أطلقوا عل نسم | م « الفلاسفة » . أوضحو أفكارم في 
.ماس > وقصائد ملحمة وتعليمة وهجاثبة وروايات ومقالات انتقادية عنىفة وحواراتوشروح 
جمل فلسفية وقواميس . أما مؤلفمم الشامل الاول ؛ « اججال فلسفة القرن الثامن عشر » المعسد 
لأن محل بحسل د الاجمال اللاهوتي» لاقديس ترما الاقويني» فقد كان قاموسا هو « دائرة المعارف 
الفرنسية » لدالمبير وديدرو “ التي ظمر ال جزء الأول ملما في أول توز ٠۷١١‏ مع لحطبة تميدية من 
وضم دالمبير ؛ والتي انجرت في السنة ٠۷٠١‏ طلى الرغم ما وضعته السلطة في سبيلما من عراقيل 
وعقشات . تالف نصا من ۱۷ ادا ولوحاما من ١١‏ لدا . وأكمل الاجمال ذا بكتاب 
موجز هو « القاموس الفلمفي » السهل نقله لفولتير ( ۱۷٠4‏ ) . أما داثرة الممارف التي اسيم 
في انجازها ٠۳١‏ شخصا من محامين وأطباء وأساتذة وكہنة وأعضاء في الا كادعية وصلاعمين 
وأصحاب معامل جلهم من أهل اليسار ومن حملة الألقاب الرسمية » والتي كان نما في متلاول 
البورجوازية الكإرى المستنيره وحدها » فكانت مؤلفا بورجوازا . وكان أم « الفلاسفة » > 
الكنبة المتضلعون من جميم العاوم من أمثال فولتير وديدرو »> ورجال القانون من أمشال 
مونقسكيو » وعلماء الرياضبات من أمشال دالمير » رجالا منحدرين من تلف درجات 
البورجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع مم أقرب الىهامن أهل الجندية , كان تفكير العصر 
بور جوازا أ كش منه في القرون السابقة . 

ان تفکار هۇلاء البورجوازيين عقلي وموضوعي ونفعي . بريدون في کل شيء الہداھ 
والوضوح والمطابقة العقل واحترام مبادئه : الذاتية > عدم التلاقض > السببية “ الشرعية . 
للعقل قيمة سامية , انه قادر على كل شيء “ وبدرك كل شيء ٤‏ ويصدر حکه في كل شيء 
هو الاله الأير . اما الذبن وجدوا له حدوداً > كفولتير مث فقد اعتقدوا » على الأقل » ان 
ليس خارج العقل سوى لىل وخواء “ واه سبيلتا الوحيد المقبول الى المعرفة . العقل يستدل 
انطلاقا من حقائی بسيطة وجلية › إلا أنه فوق کل شيء ٤‏ براقپ الوقائم وستخلص مہا 
النواميس . بحب أن يقتصر المقل على المعارف المفيدة للالسان : كل ما لا بيد باطل . اف 


« فلسفة الأثرار » 


At 


من الرغبة في العرفة نجرد الرغبة ! قد يكون هذا التفكبر معقما . ولكنمم لسن المحظ قد 
ٻقوا له أوفاء . 

قال معظم « الفلاسفة » بالدين الطييعي مع إنكار الرحي . اثبت فم عقامم وجوب وجود 
صلة أولى لانه يستحيل الارتفاء الى ما لا ماي له من علة الى علة ؟ فنالك من ثم كائن أزلي 
برط به کل شيء ویکون بالنالي كلي القدرة . ولكن هذا الكائن الأسمى كلي الذكاء أيضا› 
لأن الكون آلة ميكانيكية تثير الدهشة بار كسما وتنظيمما : النظام وستازم ذكاء منظما . ان 
ملا الحكائن الأسمى » الكل القدرة والكلي الذكاء » اله هو . لا نستطيع معرفة هذا الاله 
ومعرفة ما هو بالضبط ؛ بد انلا نعرف انه موجود : هذا هو المعتقد المشترك بين كافة الديان ء 
هذا هو الدين الشامل . 


إن الله لف بالشرورة عله اقصا : فقد لا پیز ہین الل وعالم كامل قد کون هو نفسه ال ؛ 
الله وبحده كامل . ولكن ال الكلي القدرة والكاي الذكاء ء وغالى عا على مثل هذا التناسق »> 
قد اتی بالضرورة حير عام مکن . اذا كانت هثالك شرور ؛ ففي سبیل خیر آکبر لا ندر که. 
أطلتی على هذا اذهب اسه > « التفاؤل » > في السنة ٠۷۴۳١۷‏ . کان فولیر في البدء من تبعته 
المفتمين ؛ ثم بات عدوه العثيد بعد كارثة الزلزال التي حلت بلشبونة ( ٠۷١١‏ ) وألف تابه 
اللاذم , کندید » ( ۱۷۵۹ ) : قال د کاكبو » : ما هو التفاؤل ؟ - أجاب نديد : إنه 
الکلف بالتا کید أن کل شيء جد في حال أن کل شيء سيء » . مننذ هذا التاربخ أخذ التفاؤل 
بالانكهاء إلى الوراء . 

نظم اب امام بواميس أزلية لا يدل عليما أي تغببر . فلا فائدة إذن من الابتمال البه › 
ولا من حاأجة إلى الطةوس والاسرار . إن ما بحب عله هو درس الطبيعة اعرفة نواميسا 
والعمل مموجسما , 

كان بع الفلاسفة مادي ين وملحدين : « مورتوي  »‏ الطبيب د لامتري » » ملترم جم 
الضراأب و« هلفتوس » “ البارون « دولماك » الذي كان بجمسم حول مائدته اللحدن 
الباريسان الرئيسان ويد ملشورات تتميز بالدعاوة الالادية ؛ وديدرو ارا بين الفينة 
رالفنة . كل شيء في نظرم يقس بللادة 1 امادة أزلية ؟ من طبيعتما تنولد ال حر ونوامسپا 
والنطام الكوني ؛ ومن الجركة ولد کل شيء ٤‏ حت الفكر . الله افتراض باطل . نظر الناس 
الى اللمحدين محلم وتسامح : ففي أشير روايات القرن د هباويز الجديدة » لجان جاك روسو ؛ 
يظمر السيد « دي قوطار » ماحد خفيف الظل . ولكن هؤلاء الفلاسفة ل بتجاوزوا عسدد 
أصابم اليد وا بترك تعليمم ارآ يذ كر . 

رأی « معفم الفلاسفة » ان الطبيعة التي لقا الله ونظمما تجمل البشر بعيشون حباة 
اجتاعية . على المهل البشري أن بكتشف الدواميس الطبيمية التي تنم الجتمعات بغية العمل 


Ao 


موجبها . هثالك حت طبيعي مبني على النواميس الطبيعية . على الانسان أن يبر عن هذا الحتقى 
الطبيعي بشرائم موضوعية , وهنالك اخلاق طبيعية مطابقة النواميس الطبيعية . على أن على 
الانسان أن يعبر عن هذه الأخلاق ببادىء وجمعما في ثعلم طبيعي . 

حواسنا توحې لنا اننا موجودون على الأرض لأجل السعادة » أي لأجل التمتع باللذة : 
« مجحب أن نيدأ بالتفكير في أنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العام سوى أن نوفر لنا فيه احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمتم باللذة حت . « ان محبة اللعمى » التي هي أقوى من عبة الوجود؛ 
بحب أن تكون اللسبة للأحلاق كا هي الجاذبية بالنسبة لملم الآلبات . الأانية مرتكز علم 
اغلاق . ولكن جب أن تفم الأنائىة جيداً . العقل برشدها ويظمر ما « حقبقة عملية واحدة 
لا جدال فىما هي حاجة البشر المتبادلة بعضمم الى بعض ... والواجبات المتبادلة التي تفرضما 
هذه الحاجة عليهم . اذا ما افترضت هذه الحقيقة » اشنقت منما كافة قواعد الاخلاق بتسلسل 
لازب ... « لعل علم الألاق أكمل كافة العاوم اطلاقا . » هذا هو أساس القواعد الأولية : 
لا تعمل لسواك ما لا تريد أن يعمل لك؛ واعءل لسواك ما تريد أن يعمل لك . ومن هنا 
تشتتى قواعد التساهل والاحسان والانسانىة “ المتفقة من جبة ثانية واريحبة الانسان الطبيعية ٤‏ 
ولکنا تفضح لٹداہیر سحکمة حتی جد کل شخص في آلخر ډومه ان لذتة اكير من المه وان 
حساب الاخلاق بشت له » اذا رجحث كفة اللزة ؛ انه سعيد حقا . وينجم عن ذلك حلم 
عام معن : الانسان الذي يتصرف تصرفا سبثا لا من ان کون سوی انسان ارتکب خطاً . 
ولجم عن ذلك ايضا الاعتقاد لوه النفس والجزاء بعد الوت : مخطىء الععمض ويعذبوني 
على غير تى ؛ فمن الحالفة لكمال الكائن الاسمى ان لا يعيض من هذا الضرر في المالم الثاني 
بنظام مکافاف وعقوبات . 

جب ان تنظم الجتممات في سبيل سعادة البشر . ولأجل تأمينما عقد البشر فيا بينم في 
البدء اتفاقا ووحدوا قوام ضد الكوارث الطبيعىة وضد اعدائیم .لا کن ان ڌنجم‌هذه السعادة 
الا عن التقيد با جةقوق الطمعة الناتحة عن التواميس الطسعة . فالشر من ٿم مختارون 
حکومتہم حت تضمن هم حةوقم » وهنالك عقد اتفاق حقىقي بين الجا والمحكومين ؟ 
وبمكنة هؤلاء استبدال الرئيس الذي قد لا بحارم العقد ويتعدىى على حةوقمم او يتغاضى عن 
التعدي علا , اذن الثورة حتى ايض) . ولكن عى المكومة ان تتولى كل السلطات للتمڪن من 
القىام ممتہا . جب ان تكون استبدادية وملكة في الدول التي تتجاوز مساحة ممينة . « قد 
تقوم بالضرورة ؛ في المہورية »> احزاب من شاا ان عزفا وتقضي علبا » . الح اللي 
« وحده اهتدى الى الوسائل الحقيقية الكفيلة مجملنا نتمتع بكل سعادة ممكنة وبكل حرية 
مكنة وبكل الفوائد التي يستطيم عضو الجتمع إت بتمتع بها على وجه الارض » . على 
الل تبد ان يتلقى تعاليم « الفلاسفة » دون غير م ٠‏ هذه هي نظرية « الاستبداد المستنير » ؛ التي 
نشرها » في المائبا ايض › « 'وولف » وكتبة آغروت کثیرون ضمنوا ما نجاا كيرا . 


۸٦ 


على الامير ان يؤمن حقو الانسان . حرّية الشحص اول : بالغاء الرق والفدادية .نح حرية 
الانتقال والتجارة والمناعة واللاحة والحرية المدنىة “ لا الحرية الساسة » او حرية سباسة 
محدودة ١‏ فاطيرية السياسية « خير ل يوجد لأجل الشعب » . لن يكون هنالك حرية قكر ولا 
سحربة دن ل تساهل الى ان يستنير كافة البشر . ويكون هنالك حرية الكلام حى يستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن رام . اما حال الارن فىجب التصرف بفطنة وبصارة : لا مكن 
لار ية التمجم علا حربة ان تكون حرية. وقد رأينا ديدرو الذي عبنه وكيل الشرطة؛ «سارتين»» 
رقسا على ا )لفات ؛ يدرس مزلت« المحّاء » ل « السو » ويطلب حظرها لأا تستهزىء 
بالفلاسفة , و كثيرا ما وشى هؤلاء كتابة بعارضمم الى الحكومة , 


على الامير ان يؤمن المساواة امام القانون ويبطل امتيازات السب “ فيدفع الاكليروسبون 
والاشراف جميممم الضريبة اللسببة “ ويجاكمون امام الحا فسا وينالون العقوبة نقسما 
للمخالفات عبثما. وتفتح اواب المىن كلما لكافة الكفاءات لان المساواةفي الحقرق طسعبة ولان 
من المصلحة العامة ان يعين بار الرعىة في اعلى الوظائف . ولكن الطبيعة حبث البشر بارادة 
وذكاء وكفاءآت مثهاوتة . فبلجم عن تفاوت المواهب هذا تفارت في الوات هو من ثم 
طبمعي . والتملك الذي ينشا من استخدام الحرية هو طبيعي ايض ؛ وهو مقدس . على 
الامير ان يبي بعناد على حرمة التملك وتفاوث الثروات . وباستطاعته ان يسند الى كار 
الاثرياء رالملاكين العقاريين سلطة تشريمة , فسكون هنالك ارستوقراطبة الثروة والمواهب . 
و لعاسحات الالوار محدودة » محسب ما جام في « داثرة المعارف » ؛ قبي لا تبلغ الضواحي قط 
لان الشعب هنا متأخر جدا . عدد اسافل الناس يكاد لا يتغير ... الجاهير جاهلة وبلماء » , 
وقال فولتير قول اشد قساوة من ذلك : «يقنضي للشعب الاحتى واهمجي نير وفخس وعلف». 


جب ان تكون المدالة أك حلا . حريتنا الخارجية محدودة . فنحن ريك من م آراء 
فرضت علبنا » وهذه الآراء تخضع لتأراتنا الحسية التي تخضم لبيشننا ووراثلتا : قمسۇو لقنا من 
ثم محففة بعض التمخفيف . العدالة تستمدف الحث على القيام بعال مفيدة لللجتمع والياولة دون 
الأعال الاغرى . بحب إلغاء كل ما هو خطر او غير ميد فقط : الاستنطاق بواسطة التعذيب 
الذي يتح للمجرم القوي ا يفوز بالبراءة ويرغم البريء الضعبف على الاقرار مجرائم إ 
بقارفبا £ المقوبات المقروكة لتحك القاضي او العادمة التناسب وال جرية 4 العقوبات التي تناول 
ال مجناية على العزة الهة ٤‏ وهي خطيئة مكنة الله ان بقتص من مرتکبا بمعزل عن القامي . 
بحب اب لا یسل بعقوبة اموت الا اذا كانت السسل الوحىد لانقاذ حياة اکر عدد کن من 
البشر . المتم الحى في ان يعامل معاماة البريء لا معاملة ا جرم » وللجرم في ان يعامل بحل 
ورحمة ؛ والاولى لإدولة ان قم الجرائم بالتربىة من ان تقتص من الجحرمين . وقد توسح 
المبلاني « بكاريا » في كتابه « الجرائم والمقوبات » ( ).۱۷٩4‏ في هذه الآراء التي استوحاها من 
مونلسكو و د دائرة المعارف » . 


AY 


لا کن اللسليم بالحرب > وهي آفة البشرية ووصمة عار في جبيلم_ ا ؛ الا اذا دعث الماجة 
القصوى الى املشاف السلاح ف ا الدفاع الشروع عن النفس E‏ کون حبنذاك کل شيء 
جائراً للحندي ٤‏ الذي علبه ان لا يعمل سسا يلاقض د لواميس الإشرية الأزلسة ۾ وان دىحٹ 
عن کردم ف } شاه 0 .عل الأمم l| ٤‏ ۋلفة من بسر احرار ٤‏ ان عار اسا کاشخاص احرار 
تترتب علمهم واجبات الافراد . واصل الأب «دي سان - ببير» حت السنة ٠۷٠۴‏ الدعاوة 
الى باشر پا ٤‏ عد لويس الرابم ر ف سپیل سلم دام بواسطة اتاد دام بان کافة ملوك 
اور وا : الاتاد ستول دوك اندلاع الحرب فما بينم {٤‏ وستحد من الاسلسح ٤‏ وان تسم أي 
يلاد ٤‏ وسګکون للاتاد حش مۇلف من څچندي الامم الخحتلفة لرض احترام مقررات4 ٤‏ 
وسکون مرک الاتعاد ف مدينة السلام ¢ الحرة والمادية ¢ کجلیف ملا . 


تتفدم الانسائية تقدما مستمراً بانلشار الانوار . الترببة ابعد وسائل التقدم اوا . جب ان 
تو جما الدولة لمصلحة الدولة التي مجحب ان توقر هما وا مم روح واحدة ویکولون اها 
القنام بوظائف الدولة الحتافة هة مۀ پاوغ مثل اعلى مشترك .ب ان بتولی شۇ ولا مکثسب 
اص نحاضع لسلطة الوزير لكلف امر الاشراف على امن عام الدرلة . بحب ان تكون القربة 
طبيعية حسية ٠‏ وان تيدأ با سوس » بالوصف › حتى تلتفل الى ما هو عقلي » ان تنطلتق ما 
هو پسہط تی تبلغ ما هو مركب : اسلثبات الوقائم قبل البحث عن العلل . بجحب ان تكون 
طبيعة : اي ان تون اجساما قوية بالمعيشة الهشو شنة والارين ؛ وعلية :اي ان قستازم 
درس لغة البلاد التي نعيش فما » والتاريخ "ا لمعاصر » والجغرافية ؛ وال اوم الطبيعية › 
والرياضيات ؛ وعلم الطبيعة » والتدرب عى العمل البدوي . وقد شدد الكلام في هذه النقاط 
مۇلفون كرون ص بالذ کر منم القاضي الفرنسي « لاشالوثيه » الذي وضع في السنه ٠۷١۳‏ 
كتابه «محاولة في الثربية الوطنية» . اضف الى ذلك من جة ثائية ان المعرفة في مالناول اليم : 
« الحقيقة بسيطة؛ وبالاستطاعة ابدا وضعما في متناول المع » . هذا ما قاله دالمير في سباق 
كلامە عن « التفاضل » في « دائرة الممارف ‏ . 

وقعت هذه الآراء موقم الرضى من نوس الاوك الذين كانرا قد اعلنوا الحرب على امتبازات 
الكلائس والاشراف ا راسلوا الفلاسفة واستةبلوم . فقد ادل فولتیر ودیدرو 
ودالمبير الرساثل وملك بروسا فردريك الثاني وقءصرة روسبا کاترن الثانىة . ا اقام فولتیر في 
برلين ودیدرو في سان بطرسبورغ . 


٠ ۹‏ الا أن نار هذه الآراء الرئيسي هو الماسوئية , وقد تساءل « بول هازار » ۶ا 

لذا م تكن داثرة لمارف مشروعا ماسوني) . انتمى الماسونيون إلى نقابات 
البنائين في القرون الرسطى الذبن كانوا محرصون على الاحتفاظ بأسرارم المنة وقبلوا بأن 
ينضوي الى جعيتهم بع عظاء الأسياد المولعين معرفة الأشباء , استمرت محافلم في انكلارا 
سق أوائل القرن الثامن عشر واستمرت ممما تقاليدم وصک و كېم واحتفالامم وکتاب رتبهم؟ 


AA 


أما الأعضاء فخلبط من مدي العارة المتمنين > ورال الفكر » والاشراف . في السنة 
٠٢ ۷‏ انصمرت أربعة محافل من محافل لندن في محفل انكلترا الكمير واستيدلت الماشونية 
المنة القدية اسونية فلسفبة . في السنة ٠۷۲۴‏ . “ ونام على أمر المعلم - - الأكبر ؛ وضع الراعي 
الماسوني اندرسورش » دساتر الماسونرين» التي تعتبر انحل ھہ الكلسة الفكرية والنةعىة 
وقانو ما و کټاپب فرضا . 

تحتهظ الماسونمة > من اص وها في القر ون الوسطى » بالرموز والطةوس التي أتتما من الشرق 
عى ما يقال ؛ تملم الأوليات › الأعدة ؛ الأقمشة الكتانبة المصورة التي ثل هيكل سليمان › 
النجم الساطم' الزاوية المثلشة » البركار ٤‏ ميزان التسوية ( رمز المساواة ) “ السر المطلق « تحت 
طائلة قطم العنتق وافتلاع اللسان وريت القلب ؛ وكل ذلك حتى أدفن في أعتى أعاق البحر 
ومحرق حسمي ومحول الى رماد ديشر في اهواء €‘ 

بۇاف الماسولىون فن ا عوفىة ¢ ا سم في نجام 2 

بریدون اصلاح النظام الأخلاقي والاحیاء ي بنظام فکري ولك . بقولون ممذهب العقلنان 
وحاربون الديائة الأسيحبة ؛ ولكتمم يديٺون بالدين الطبيعي ودنكرون الوحي ویسدورے 
م دس الككون العظيم ٤‏ جب على الماسوني آن لا پبکون لا «زندية) ملحدا» ولا دهریا بلید» 
بل ان ينضوي ال J»‏ هله الدبانة العامة الى ەم عام ا کل السشر « . شعاقون بالحرية والمسأواة 
وبةولون مذهب التمم باللذة 

« في طريتی تكسوها الأزهار 

الماسوني تاز الحماة 

هتاف الطسعة ٠‏ أا الصديتى » هو الحرية ... 

ن متساوونڻ دون فوضی وأحرار دون فساد 

واللخضوع لشرائمنا مرتکز استقلالا € 
مض مم ف سہمل اليعض الآغر وتبادل المساعدة . 

على الرغم من أن البابا اكلىمنضوس الثاني عشر قد أصدر حكمه > في السنة ۱۷۴۸ > 
منم الماسونية في العام المسحي “ومن أن البابا بد كتوس الرابم عشر قد جداد المنم في السنة 
\Yo1‏ ْ إن انتشارها کان ا وو اسا .4 لشت احافل ٤‏ بفضل الأعضاء من تجار 
ودپاوما سان ¢ وعحارة وڪذود راشر یا جرت ومن هز لان متنقلين ٤‏ ان ٿا ست فی کل أنحاء 
العا ٤‏ في« موئس» في باجیکا( ٩)‏ وپاریس ( ۱۷۲۹ ) ٩‏ وروسا ( ۱۷۳۱ ) + وفاورئسا 


۸۹ 


( ۱۷۴۳ ) » وروما ولشبونة ( ۱۷۳۰ ) ٩‏ وپولونیا وکوبنپاغن ( ۱۷4۳ ) ٤‏ وجیل طارق 
وآمريكا منذ السنة ٠ ٠۷۴١‏ والمند والبنغهال . استوت الماسونية الأعبان والبورجوازيين 
اميسورين وأعضاء المهن الحرة والفلاسغة مونتسكىو › وهلفتموس » وينبامين فرانكلن › 
« ولالسد»› وقولتىر الذي قلت عضويته ف ۷ نیسان ۱۷۷۸ ف معفل الالحوات التسم ف 
باريس . وانضوى اليما الاشراف باعداد كبرى واحتل بعضمم مركز المعلم الأكبر : دوقية 
و كونتية انلز “ والدوق « دانتین »› والامسر « پوربون س کوندیه « والکونت «دې کلرمون» 
والدوق « دي شارتر » » في فرنسا؛ والمر كيز و دي بغار » ؛ باور الملك و« شارل - عمائوئيل 
اثالث دي سافوا » ؛ ومؤسس محفل « شعببري » الأول »> وهو الحفل الام لسافوا والسمون؛؟ 
والاأمير دي و سان سبفیرو ) ٤‏ امعم الأكبر محفل ناپولي ؛ «وقرنسوا دي لورین» زوج ماري - 
تمربز اللمساوية وامإراطور الاميراطورية الرومانة الجرمانية المقدسة ؛ وملك بروسا فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السنة ٠۷٠4‏ العلم الأ كبر لحفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الأنضواء حبر وسبلة لمراقبة هذه اعمات السر ية وضماڻ دعاوتما ومساندتما مم . الماسونية 
قوة قلشر آراء الفلاسفة وتوحد الطبقات والأمم وتسم في لتق ذهنية مشتر كة تصكون منطلقا 
لأعبال مجائلة . 


قام في وجه الفلاسفه خصوم أقوياء . وفي طلنعة هولاء المسبيحة 
عدوم الأزرق . أخذوا علا ا تطلب من العقل فوق ما بتحمل . 
فكيف استطاع آدم » الكائن ادود »> أن ين الله اهانة غير محدودة؟ كيف يكن 
التصديتق أن الجنس البشري بكلسته أصبح مذنبا بفمل خطيئة الانسان الأول ؟ كف يكن 
للطفل الذي بخلق البوم أن يكون مسؤولاً عن خطيئة ارتكبت قبل با لاف السنين ؟ كيف 
كن قصور اله واحد في ثلاثة أقانم ۴ واله بتجسد ؟ وانسان يقوم من بين الأموات ؟ سخروا 
بالكتب المقدسة وبرواياتما الغريبة › الجارحة › البعيدة الم والتصديى ! اليس جلا أن ليس 
هناك من کتب موحی با من الله » بل مؤلفات من وضع بشر نقلوا آراء عصرم السائدة › 
نقحت وشوهت وأفسدت تكرارا »> وفاق) لقتضات الزمان أو لدرجة فطنة 
وانتباه المستلسخين . 

وأخذوا على المسحية انها ثعارض الطبيعة وتنصح بالفقر والعمل الجاهد ؛ والتضحبة 


والتواضم والال واللضوع 9 بل سوا إل | أبوة شواعر غار أنساذية H‏ : مسحي یمج بوفاة 
ولده الذي ريح اأسعادة الآأزلىة ٤‏ ويترك رنه وت يدون ية مساعدة نی لا پتغشىب عن 


۱ . لمسحة والکنائس 


حضور القداس * 


واتمموها بالحاق الضرر باحتمع . الأدبرة ملاجىء كسالى تحرم الدولة من الفلاحين والصاعبين 
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وال لجنو د . رسال المال إلى البابا يفةر الأمة .الکنسيون يعفون من الضرائب ي حال أنيم عتلكون 
أراضفي واسعة الأطراف ؛ وحرمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الدينية تقسم المواطنين : 
وليس تاريخ الكليسة سوى سلسلة طويلة من الاضطرابات والحروب . الكنسة توحي بروج 
مقارمة وعدم انقياد : على المسيحيين أن يطيعوا الله قبل البشر ؛ وان يتقمدوا برصابا الل لا ان 
بنصاعوا لاو امر المحكومة . ليس المواطنون والالة هذه بكليتيم للدولة ء وما هو العمل ضدم 
ما داموا يثصورون أن ساعة وفاتهم ستنكون ساعة سمادتمم الأزلية ? 

ان في مثل هذه النتاثج دللا على أن رجال الکنيسة جعم مکارون ومراؤون. لا بیحثون 
سوی عن مصلحتمم الشخصية “ الأروة “ والسطرة . يتجرون محل الشر وخوفمم وضەفېم 
ولخد عر م بالاساطر والخرافات وبعدشون على حسام ويسخرون مهم . 

ثم يطفح جام الغضب فمتول فولتیر الجلة على الكنيسة :0 لنسحقی الشائنة » . تلك 
کازت ازعثه طرلة حماته ٤‏ ولکتما غدت » منذ السنة ٠۷٠١‏ » شغل هذا العجوز الشاغل . لا 
شيء صعب عليه : تیسبط استیخفافی ٤‏ حڈف ٤‏ تشويه . فقد صدرت بدون انقطاع ٤‏ عن 
«مصنع فرناي»٠‏ الاهاجي الازدرائية اللاذعة التي كتبت من أجل أولئك الذرن يار فيم 
مزاح وال ماس المستقبح أكش من البرهان . « كان هدفه تخليف هذه السخرية لشعب ارق 
وغليظ قد يالف الضشحك أمام ما لا يدر كه » . بواسطته حصوصا « ولدت في القرن الثامن 
عشر ... ودامت بعد ذلك فة من الناس ل تعتمد غذاء روحبا سوى ماربة الاكليروس ... 
واعتقدت أن عحاربة الاكليروس قد تكفي لتقو الحكومات ولمممل الجتمعات كاملة 
وللايصال الى السعادة » . اتشر الكفران في كل مان . وقام الباعة الجوالون بزودون النبلاء 
والہورجوازیان والکنساین ب خطوطات و کب تنامض الاکلیروس . في المماهي والمحدائق 
المامة » “مم جواسيس الأمن الأراجيف الموجة ضد الكنيسة والدين ؛ والصادرة عن الكنة 
نسم أحبانا , 


ضعفت الكنيسة الكاثولىكىة . وكانت آندذاك أقل فدرة على المقاومة بسبب تدخل الدولة 
في شؤر ما “ وتسرب روح العصر السا * وانقساماتما الداخلىة , كان الوك والأمراء والنبلاء 
قد ادرا على عاتشہم ٤‏ في کل الدرل ٤‏ وعلی مر الأيام » تمان رؤساء الأساقفة والأساففة 
ورؤساء الأدبرة وخدمة الرعابا في المراكز المامة , وغالبا ما اسندوا هذه الوظائف الى غير 
الاإبكار من أبذاء الاشراف ٠“‏ أو الى خلائتى البطائن دوا نظر جدي الى الدعوة والمئلات . 
فماش المديد من الأحبار عيشة كيار الأسباد العللائبين وأحوا الأعباد والحغلات وشدوا 
الأبنة وزاولوا القنص ول اوا الى الدسائس والدباوماسية وانشغاوا بإلزراعة والعامل والطرقات 
والاسور ؛ ولکنمم اهلوا واجبام الرئيسىة : شر الکلام الاهي واعداد کېنتمم وترقمتمم 
الى الدرجات الكمنوتمة . اما الكمنة » الذين غالب] ما ينتمون الى عامة الشعب > وقسثد الم 


۹۱ 


خدمة أسواً الخورنىات حال ؛ او مارسة الوظائف المامة ؛ لقاء أجر زهمد “ بالوكالة عن 
الأسةف أو نخادم الرعمة الغائبين» فكانوا في أغلب الأحيان سريعي الفغضب “ خامدي اللشاط› 
قصيري الباع في آمور الدبن . فقدت الدروس الكلسبة » في الواقم > كثيرا من قيمتما . وقد 
أصاب أسقف و سواسون » ٤‏ « فتن - چنمس » ٤‏ حا کتب الی موتلسکو ٤‏ فی ۲۹ ایلول 
la (¥ 0۰»‏ يلي :ودر الافكير جد پاعادة الحياة الى دروس اللاهوت الي هبعت هبو طا کلہ)ء 
وحاولة اعداد خدام دن يعرفونه ويستطءون الدفاع عله » . وقد أضاف الى ذلك : « الدن 
السحي من امال بحبٹ أذني لا اعتقد بامکان معرفته دون محبته ؟ واذا ما وجد من بجدف 
عله » فپڈا دلنل على جېله له . » ولذلك اسللم المديد من الكنسبين الى الآرام الجديدة وتوا 
يعتقدون » بقلىل أو كثير من الصراحة » بالدين الطسعي وينكرون الوحي “ وينادون الالحاد 
أحبانا . وفار ايمان الآخرين ؛ و كف الوعاظ » يسبب" عدم اطمئنانم وعدم قناعتمم ٤‏ عن 
النكل في موضوع المقيدة » واقتصروا على الكلام عن عموميات اخلاقية مستبممة . وكان بعض 
لمدافعين عن العقائد المسبحبة ملين “ وعادمي المذافة ومشبرين للسخرية احيانا . ونظم الأب 
« بلغربن » حقاث المقيدة المسبحبة بحسث تنشد وفاق) لاان مألوفة رائجة , واخيرا كانت 
الكليسة قد فقدت اعتبارها بفعل المجدال اللكبير الذي قام بين الجنسينسين واليسوعيين . فمؤلاء 
وأولثك قد تجاهاوا الحبة المتوجبة عليمم . وقد اضعفت اتماماتمم المنبادلة كلا الطرفين . عاجوا 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ؛ فحمل ذلك أعتق الناس جملا على اصدار كه 
فما . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتدعل في الدين . 

في كل مكان تفريبا “ دافعت الدولة ميدشا عن الكليسة . كان عل مجلس التفتيش 
مستمرا في اسبانيا والبرتغال » ول ينقطع حل احراق المراطقة . وقي كل مكان ؛ كانت 
هنالك رقابة ؛ واطار التسرض لأحکام الأساقفة وجمعمات الاكليروس والعقوبات الحكومية . 
واتخذث تدابير شديدة احبانا : فان ماري تمريز قد حظرت فمرس الكتب الحرمة لأن جرد 
قراءة المناوين قد يشر الرغبة في قراءة الكتب الت كان الاولى ان لا يعرف بوجودها نفسه . 
رفي أوساط البدوتستانت طرد غليوم الاول الاستاذ « وولف » من مإره التعليمي في « هال ». 
رحصلت اعتقالات واضطہادات وابعادات . 

ولكن المارك ما كانوا ليحبوا في اللكنيسة إلا ما كان من شأنه أن مخ دم صوالمم . فم 
وبطائنم وسرارهم ووزراؤم قد انساقوا وراء الآراء الجديدة أيدا . وغدت تصرفاتم 
متناقضة . فان لويس الخامس عشر في فرنساء قد عين أمينا لمكثبة « ماللزرب » الماطف على 
حرية أل الادب . ) أن « داميلافيل » المفوض الاول في إدارة الضرائب » كان يهر طرود 
مؤلفات فولتير المعادية للدين بخاتم المراقب العام » وكان ماري - تبريز المشمورة بتقواها مسللشار 
جسني وزرج ماسوي . وكانت مقاومة الدعارة المعادية للدن ضمبفة . فيط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراحل الذي استمدف جيش البابا ؛ أعني به جعية اليسوعيين 
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امرتبطة بالبابا بنذ ر طاعة حاص . فقد ألغيت المسة فى البرتغال ( ٠) ٠۷١۹‏ وفرنسا )٠۷٠4(‏ 
واسبانیا ( ٤ )۱۷٩۷‏ ونايول ٤‏ ورم “ وأقصي اليسوعبون إلا عن فرنسا . وأرغم الوك 
الکاثو ليك البابا على حل عة بسوع ٤‏ فی ۲۱ نوز ۱۷۷۴ . فمتف فولتير : « لن يكون هنالك 
كليسة بعد مرور عشرين سلة » . 

بىد أن الكنيسة استمرت . وقد استمرت في الدرجة الاولى “ بفضل هذه الجوقة من الكهنة 
والراهبات الذين أ تساتوقفم الصعوبات الفكرية » بل جاشت قاويهم بتلك امحبة العظيمة القريب 
التي هي محبة الله فبذلوا أنفسيم بسمت في سبل المرضى والعجزة والفقراء والاطفال, واستمرث 
بفضل هؤلاء المرسلين الذين ذهبوا » ا في الماقي > يضحون اميم لتخليص اخوتيم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العامانمين الورعين الدبن بللوا وسم » دو ما ضجة ٤‏ ڪي جوا 
دينهم ويكولواكل يوم أعظم صدقا وضميراً وفضبة وتفانيا وحبة . فكان ها معترفوها 
وشېداؤها وقدیسوها . 

واستمرت كذلك بفضل المامانيين أو الكلسبين الذن ردوا على المجوم جوم معاڪس . 
أرضحرا أن الامان پيشوع المسيح لس مرڈہطا بأية فلسفة : فالقديس اوغسطشضوس قد جاهر 
بالافلاطونىة › والقديس توما الاقويني فضل ارسطو › وبوسويه كان كرتزيانيسا . وان العقيدة 
اة لا تتنافى والفلسفة الجديدة . وأن كبنة اتفباء كثبربن بقواون بفلسفة ‏ ديكارت ولوك 
ویعجبون پا . آم مسسحدون « مستلیروك » چوا بین قائ العم والحقائى المسحة . 
فالىسوعي « بوفسبه » ١‏ الاستاذ قي كلىة لويس الكبير “ قد علّم مذهب لوك . وحاول 
الفرنسيسبون ورهبان القديس فليس اللبري أن يدخاوا إلى الإرتغال مذهب بيكون ونبوتون 
ويعودرا تلامدتم النقد والحك الشخصي . وأعاد الأب « كونارسكي » النظر في برامج الجامعة 
البولونية + فأوصى بدراسة ببكون وغسلدي وديكارت ولوك . وحارب المدافعون عن العقائد 
المسحية باس لحة الفلاسفة نفسما . المقل ؟ أحبته الكليسة ابدآ ودام ١‏ لا جوز اقسام المين 
استنادآ الى قول المعامين £ بحب أن نيشت الابمان من الفحص العقلى “ ولا جوز أن يكون نلسجة 
الاکراه ؟ لا دين حقيقي سوى الدين الحر والاختماري . يقنضي من ثم التساهل واللين والاقناع . 
العقل شير ادواتنا ولكنه محدود ؛ هنالك طاق بعجز عن باوغه باعتراف الفلاسفة انفسمم . 
لذلك أرسى الل لنا ببعض سقائتى ما كنا لنتوصل الما بطريقة أخرى . فالامان بالاسرار ليس 
من ثم متعارض] والعقل : لا بل هو العقل ما يستبحث على ذلك . النقسد التاريخي ؟ انه يبت 
صدق الكتاب المقدس ؛ قان المعجزات ؛ التي خإرها شود عبان او شود مماصرون يدل كل 
شيء على صدفمم وسلامة طويتمم » وتلناول وقائم مرتبطة بوقائع لاحقة ٤‏ ویسلم ہا حتی 
اولئك الذبن تقضي ملح تمم پنکرا ما ؛ ترتدي طابء] لا بقل ال يدل أو الاعتراض . لا ريب 
في الما تناقض لواميس الطبيعة » ولكن لبس من تناقض إلا بالنسبة لعقولنا الضعبفة “ لا باللسبة 
للادراك الالمي القادر على أن برى الصلة بين كل الاشباء وان يصهر في وحدة واحدة ماهو 
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إالاسبة لنا تباعد راختلاف . المساواة في الحقوق ؟ المنفعة الاجتاعية ؟ هذا هو تعلم المسح 
بالذات . إن بين البشر > ابناء الله » والحوة المسيح ؛ مساواة طبيعية : وظائفمم غير متساوية ٤‏ 
أمام فمتسارون . على امراممم أن لا جماوا نصب اعبلمم سوى خير الدولة ؛ وأن يعماوا في كل 
شيء بقتصی الشريعة الاهية ال تنہی عن ارقکاب المنكر وثأمر الاسام ف سار اجيم“ وحتی 
الاعداء ٤‏ کا تامر ان نعمل لسوانا من البشبر ما نتمثى أن يعملوه لنا. خير علاج الالام الاجتاعية 
عحبة البشر المتأججة المتبادلة , الدن ححبة › لا تطرف في التفوى , وخلص الأب جمنوفيزي › 
الاستاذ في جامعة ابولي “ إلى القول : « أا أعبد الانصل الذي جوهره الحبة . ١ء‏ ما أعذبيا هذه 
الكامة » الحبة . وک تکون سادا سعيدة لو انا تسود وحدها ». الحبة ريطت بين ملارين الشر 
في الككنيسة بروابط لم تقو أية محاولة على تحطبمما . 

نزلت بالكنائس البروتستانتية الختلفة > لا سما الكليسة الانغليكانية والكنائس اللوثرية 
( المائيا الشالبة واسوج مثا ) ؛ مصائب ماثلة أصائب الكنيسة الكاثولىكىة : العبودية لإدولة › 
نقص في عدد الا كليروس وتدن قي مستوى تربيته ( في بعض الباداس الىكلفيلية كاسكتلندا 
وجيف ) ؛ وفتور في الاار ٠‏ ونزعة عامة الى المذهب العة لي والدين الطبيعي والاخلاق 
« الطبدمة » . وأكن حدثت عند البروتستانت ح ركات ديد شد عا » أو أقل اکر بروزاً 
مہا عند الكاوليك سیب الاستقلال المتاصل ف البروقستائشة ؛ الكتاب هو المصدر الوسعد 
لکل حقیقة ٤‏ کل من یراہ ٤‏ مسٹنیرا بالروح القدس ٤‏ ید ر که إدرا کا اما ومح بالصواب فيا 
اذا كانت اللكنيسة والدولة متهقتين وأياه ؛ وليس باستطاعة الكنسة والدولة أن تفرضا شيشا 
يعارض الحختاب . هذا ما يفسر عدد ونشاط الملشقين الذبن بريدون « تجديد » الحاة الديثة 
والعودة إلى جوهر البروتستانتية : عقيدة « الخلاص بلابجان » . ان الانسان › اللطخ بالخطيئة 
الاصلية» لا بخلص إلا بالاع ان بالمسح الذي يستتيع الحداة الداخلية بمحبة الا له الحي» والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للأنجيل . هذا ما قال به بروتستانت الانيا واسوج والدافارك ؛ 
والأعوة الورافيون الذين انطلقت شيعتمم من وهيمبا وانتشرت في كافة انحاء اوروبا الوسطي > 
وحتى في البلدات الانكلو - ساكسوذية ؛ والانجيليون الذين حصروا عملم دال الكليسة 
الانغليكانية ؛ والميشوديون الانكليز الذين أسسمم « وسلي » في السنة ۱۷۳۸ » واتفصلوا نمائنا عن 
الكلسة الائغليكانية في السنة ۱۷۹١‏ لمؤلفوا كنمسة مستقة تستمسل مريدما نفسما غير آخذة 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؟ والبوريتانيون في انكاترا وامريكا الذين انتوا الى القول 
بالاختيار مند الازل للسجد السماوي . في البلدان الانكلو س ساكسوئية الآخذة في التصليع ؛ 
يشر هؤلاء المسيحيون الغيارى العمال ببهجة الحياة الداحلية واسلام الامر لله » وأرباب المصانم 
بالاخوة المسحرة . فأوجدوا حركة افسانىة طالبت “على لان « شارب »و « ولمرفورس ) ٤‏ 
بحل المسألة العالىة والغاء النيخاسة والرق . 
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أقامت أشكال أخرى من أشكال الحس اعداء أقوياء فى وجه فلرفة 
الانوار . انطوت هذه الفلسفة “ بفمل منطقما التصلب ٠‏ ونقدها المدام » 
وەل اعلاقپا الحذر والمتبصر والمرتکز ابد ؛ في النتىجة ؛ الى انانىة واعبة ٤‏ على شيء من 
ا حصر والانکهاش والجفاف؛ اننهى عند كونديلاك وهلفتبوس ودولباك »الى ما هو اشبه پپیکل 
عظمي معرى من اللحم . ما كانت لتشبم حاجات القلب والحس والحبلة مع انما ؛ في الوقت 
نفسه ؛ كالت تحر كما رتطلق ها العنان . تادى الفلاسفة بأن الأهواء جبدة كلما وانها مثار كل 
نشاط ٤‏ کا ادوا بشرعبة اشباع الحس » وحرية الفرد المطلقة في ان حك بنفسه ويسلك موجب 
أحكامه . زد على ذلك ان فقدان السياق في تفكرم كان تشجيما الفرد على رفض تعاليمم 
وعلى سلوك الطريتى الحاصة التي بطبب له سلو كما . تكاموا عن الطبيعة ا عن امرأة “ ولكتهم 
بتفقوا فما بينهم بصددها ؛ فتارة رأوا فيما اما جاهدة في سد“ حاجات ابناا ؟ وأخرى 
اميرة بعدة تحتقر الافراد احتقارآ عبقا ولا تمم الا النوع ؛ واخرى ابا هول لغريا لاتم لشيء 
وبيش في الصمت حباته العادمة الر هة . يضاف الى هذا من جة ثانبة ان كل ذلك م يكن 
سوی مجازات واستعارات اعتارت تفسرات اولية »بىا هي فلسقة مدرسىة ف طور الاحطاط. 
ارادوا العمل پدواميس الطبيعة ؛ ولكن كل واحد متهم وجد للفسه نوامسسه الخاصة . اذا 
جعت بين جيم هؤلاء الفلاس هة خطوط مشاركة كبرى تؤلف « فلسفة الأنوار » ؛ فذا لا يعني 
انیم لا پناقضون بعضهم بعضا في الکشیر من النقاط › وانہم لا يناقضون انفسم : فېم متقاربون 
ولکلېم متغاارون , لذلك نشأت حر كة تستمدف نبذ كل هذه الاقوال وسلوك طرق أخرى 
برشد کلا من القانمین ېا وحي فژاده . 


الرومنطيقبون 


بين المديد من الكتبة الفرديين > الشبالنين والعاطفبين > المنساقين وراه ' 
حسمم٤‏ على شغفمم بالعقل في الوقت نفسه ؛ المنطلقين من شواعرم 
لستلتجوا منما ؛ نطق صارم » مذهبا فلسفيا كاملا » ولبفرضوا على العام هذا النتاج من صلع 
دام الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطبقيين طرا» ومعل الرومنطيقيين الذين جاؤرا من بعدم؛ 
رارز جان جاك روسو ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) . ابصر النور في جنيف ٠‏ وكان ابنا لساعاتي ؛ 
هام ابدا على وجېه وتطفل في أغلب الاحیان على العظماء ٤‏ وقیز بخجله ٩‏ ومن ثم بکبریائه ٤‏ 
وبس مسقام جمله يجش بالبكاء عند كل انطباع على بعض القوة “ وخيلة سعرى ٤‏ فباغ من 
تالمه ابدا من علائقه بالبشر ولا سا بالعظماء » ومن انظمة الحتمع ومصطلحاته وموجباته “ انه 
سر“ وحده) بالمقابلة » وفي وسط الطبيعة “ بالتمتم بذاته وتألراقه الحسبة والروايات التي ما 
اثفك عن ٻنامجا في مخبلته بث خلتى على هواه عوالم مصنوعة لاجلة . في السنة ۰ اهتدی 
الى طريقه » حين علم موضوع المباراة الذي طرحته اكادية ديجون : « هل أسيم إحياء العلوم 
والفدون في تلقية الاخلاق » . تشجع روسو بوافقة ديدرو وابحاءاته “ فعالج الموضوع وفاز 
با لجائرۃ في ۲۴ آب ٠‏ . دافع عن رأي مماكس ارأي الفلاسفة: « لقد فسدت نفوسنا قدار 
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تقدم فنوتنا وعلومنا فو الكيال . » وناقض نفسه :« العلو ۲ رالفنون مدينة بنشأما الىنقائصنا.» 
على الماماء الحقمةمين ان يدروا الدولة . ولكن لا شآن لذلك : فالملوم والفلون تضبع الوقت > 
وتخلث بالبذح » وتفسد الذوق > وتقتل الفضائل العسكرية ؟ والطباعة فة ؛ والفلاسفة 
مخرقون على الجاهير السافجة . نشر هذا المجوم على المعابيد « توعا من الرعب ». تحدّث عله 
فولتیر ودالبیر وملك پولونيا ستانسلاس لکزنسكي . ولا غرو في ذلك اذ ان ممالج هذه الآراء 
الميتذلة رحسل ملشبم من التوراة ومتتامد على کار منطقمي القرن السابم عشر ٤‏ دیکارٹث 
وبور - روبال ومالیرانش ٤‏ تحر که كافة الآلام التي تعرض ها وكافة الاحقاد الملكدسة في 
نفسه . وهذا ما جعل ججملته عادمة السمولة “ حطابمة ؛ مؤثرة في القلوب ؛ قوية ٠‏ ايقاعة ٤‏ 
قعارض اسلوب العصر الموجز الظريف ؛ وتؤثر وتفرض نفسها . كرس روسو كاتء] . ومنذ ذاك 
الخين انفصل تدر يجا عن الفلاسفة . 

في السنة ٠۷١١‏ تشر كتابه « خطبة في مشا وأسس التفاوت بين البشر » . رسم فيها 
ددوره ٤‏ على غرار المكثير بن من اهل زمانه ٤‏ لوسحة اهم جي الصالح ف حال الطبمة ¢ حالة 
النعمة ؛ عصلي ورشبتی ٤‏ متوید “ فطري “ سعمد كل السعادة . د حالة التفكير حالة تناقض 
الطسعة ... الانسان الذي يتأمل حدوا مفسد ». ولكن الانسان ق درة مشؤومة على 
التحسن والتكامل . زه عى ذالك ان سنوات الحول وفصول الامطار الطوبلة “ وفصول 
الصيف الحرقة » والفيضانات والزلارل تاره على مشاركة بشر خرن ليؤلف معهم فرق قنص 
ثم قبائل رعاة . قي الجعيات بتولد اللسد والشقاق والصاف والاحتقار . يؤدي الاتفاق الى. 
اكتشاف النار ؛“ شرط الزراعة . قوجب على اليشر » بعد ان اصيحوا فلاحين » اث يتقاسموا 
الاراضي ويقروا التملك الفردي » ومند ذلك الحين ؛ فقد كل شيء ؛ وارتكبت الخطيشة 
الأصلية ؛ وسلك البشر طريق « قحول النوع » . عن التملك نشا عدم المساواة » والمنافسة “ 
والاصومة » والكبرياء ¢ والببخل ؛ والحسد ؛ والرداءة ؛ وصراع الطبقات › والجحروب . بات 
لزاء) اختيار رئيس ؟ فغدا الرئيس طاغية . نزلت باليشرية كافة المصائب . وهكذا يتضح ان 
الخطبة حل لمسألة الثسر . « البشر سمئو الخلتى .,. الا ان الانسان صالع بطبيعته ... فاذا 
الذي دفم به الى هذا الدرك من الفساد ان يكن التبدلات التي طرأت على بلته والنجاحات 
التي -حةةها والممارف الي حصلها ؟ » عرفث د الاطبة » اوسم انتشار عرفته مؤلفات روسو 
باستشناء « هلوز الجديدة ». عرضت في المكتبات اكثر من « المقد الاجتاعي », واسہمت 
اكثر من اي مؤلف حر قى نشر عبادة المساواة . 

حاول روسو آنذاك الاهتداء الى «حالة براءة وطمارة في الفساد الاجقاعي › , 

لا وستطيم الانسان من ثم الاستغناء عن عضد الانسان ؛ لا يستطيم العودة الى 
الوراء . والحال ؛ الحالة الاجةاعية ليشت طبسعية » وهي ترتكز الى اصطلاحات . 
فيجب والالة هذه تعين شكل اصطلاحي يكون من شأنه المع بين فواثد الحالة الاجقاعية 
وقوائد سحالة الطبسعة , هذا هو موضوع « العقد الاجتاعي د ( ۱۷١۹۲‏ ) : امحجاد شكل شراک 
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محفظ للأفراد المساواة والحرية اللتين كانتا م بالطببعة £ وموضوع « اميل » ( ۱۷۹۲) : 
ااه طريقة تربوية تجعل الانسان بحافظ ني الجحتمم على جودثه المطبوعة وعلى براءة الحالة 
الطبعية وفضائلہا , 

سعمد مدب امل الى عرله عن الجتمم لاردمته تربية'فضلى » ولجعله يعيش بحسب الطسعة › 
رلاستخدام استعداده للبحث ما هو مستطاب وتجنب كل شيء آخر . ستكون الترببة من ثم 
اربية سابية . بحب الا نعم التليذ شيثا » بل ان نسلمه مباشرة الى درس الاشباء کي يت ل على 
حسابه ما يجب السعي لنيله وما بحب تجنبه . اذا كسر لوح زجاح النافذة في غرفته “ فلمتأ من 
الازد . لا بريد ان یفعل شتا ؟ دع وش انه » أذ انه سيمل البطالة , لا ریب فی ان الاشاء قد 
تعلهه ما قد لا نريده » او لا توفر له الدروس المتوخاة . علمنا ان نثبرهنا او نبتكرها : 
كالتظاهر بائنا ضللانا الطريى حى يدرك اسل فائدة عل الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بالاتفاق مع 
سكا" الةرية الجاورة حت تك رهه الكلة الخدشة الآذان الخروج منفردا . اذا كان سريسع 
الفضب ؛ قال له د كلا » دون اي تفسار . وهکذا اذا ما تربى اسل في جو من الصدق 
والحرية مختلف كل الاتلاف عن جو التربية الألوفة » فانه سحافظ على الفضائل اأطبوعة 
في الإنساات . 

سین يبلغ امبل سن العشرین ٤‏ کشف له القناع عن حقائى الدبن . هذه هي « الجاهرة 
محقالتى الدبن » التي يولي" روسو ٠‏ الإدوتستانني المرتد الى السكاثوليكية » والساقط ثانبة في 
الهرطقة “ امرها الى كاهن كاثوليكي من مقاطمة سافوا . بار”دد بين آراء الفلاسفة التناقضة فبقرر 
الاسترشاد ب « الثور الداحلي » ؛ مصمه] على التسلم بكل ا قائ « التي لن استطيع » في 
صدق قلي » رفض الموافقة علبما » , القلب الصادق والعراطف الطاهرة هي شرط المقيقة قبل 
العقل . رى نفسه بفكر »> بتصورات ذهسة برلدها عقل مناسبة التأثرات الجسة ؛ دون ان 
تصدر عن التأثرات الحسبة ؛ له قدرة على الحم سابقة للتأثرات الحسية ؛ ليس هو د كائنا 
حسما وسلا ٤‏ بل كائنا فاعلا وعاقلا » ٤‏ على نقمض لوك ومدرسته . كل ما حوله مادة جامدة 
مم انا خاضعة رة منتظمة . ولكن د اذا كانت الادة التحركه تست لي وجود ارده ٤‏ 
فان المادة امتح رك وفاقا لبعض الذواميس تشت لي وجود عقل » . يتوصل من ثم الى العقل 
الاس مى “ الله . الانسان ؛ الماقل ؛ المحتلف اختلافا عقا عن الحوانات ٠‏ هو ملك الارض › مما 
قال الفلاسفة فى ذلك . ولكن الشر موجود , الله براء منه . اعطى الانسان سمو الكمال ٤‏ 
الحرية . الانسان الحر يوجد التشويش في الطبيعة وخلتى الشر . نكن عادلا فيغدو سعدا , 
الحاسحة الى التكفير عن الظلامات دلنل على خاود النفس وعلى العقوبات والمكافات بعد اموت . 
قواعد الاخلاق مدونة فی اعمای القلب : « کل ما اشر په خیرا بکون خیرا ٤‏ وکل ما اشر 
به شرا بكرن شرا الشمبر خير حلال لمشا كل ... العقل مخدعنا غالبا ... ولكن الضمير 
لا بمخدع ابد ,.. فهو من ثم + في اماق نفوسنا ٤‏ مبداً « مطبوع » للعدل والفضية . 


۷ ب القرن الثامن عشر په 


ميزة الانسان الفريدة في الطبمعة ؛ والتصورات الذهنية المطبوعة » والانكاش على النفس 
لاكتشاف المحققة في اتنا » في صمت الاهواء “ بعيدا عن العالم “ هذا هو الرأي المعاكس 
لفلسفة الالوار > وكان من شأنه ان يصبح انتقام ديكارت الكامل على لوك لو ارتكر كل شيء 
الى العقل لا الى الماطفة , 

سبعمد اليشر المحسلون والمبالحون الى اللشارك؛ الى وضع « عقد اجتاعي » فما بينم“ محسث 
بحافطون على سمريتمم . « الانسان مولود سرا وهو في كل ملكان موث بالقيود ... التغلي عن 
الحرية هو التخلي عن صفة الانسان ؛ عن سقو الانسائية » وسحتى عن وامجباما ... ان مثل 
هسلا التغلي يتمارص وطبيعة الانسأن » . السبيل الى التوفيت بين السلطة والحرية هو تنازل كل 
شريك عن كافة سانوقه للجماعة . فسا كان كل انسان بهب نفسه الى اجموع » فمو لا بيب تفه 
لأحد » ولا كان ليس من شريك نتمتع حياله بالمقوق نفس التي نتشلى له عنما ٤‏ فإئنا نكسب 
ما پعادل كل ما بخسره » لا بل نكسب مزيدا من القوة المحافظة على ما لنا . > الارادة العامة 
تمىنم القانون “ والارادة العامة لست ارادة اسانء ولا ارادة جمعبة من المثلين ؟ ليست جموع 
الارادات الناصة ولا قرار الاكثرية ٠‏ في كل فرد ارادة ماصة تحر كا الغراثز والاهواء الظرفا؟ 
وارادة عبقة هي « عمل بحت من اعمال الادراك الذي برشد في صمت الاهواء الى ما يستطيم 
الانسان فرضه على نظبره والى مسا بحت ليره أن يفرضه عليه > . هذه الارادة مقاثلة عند كل 
البشر > مأزهة عن الضلال ؛ الما الارادة العامة المنبثقة عن الضمير الفردي » المستيخلصة بالمدوء 
والتفكير في العزلة يندأ عن الاحز اب والتكتلات واميئات . لا سحاجة لاية جمعة ٠‏ أو نقابة › 
أو حزب »> بل طمباء من الافراد “ « وإلا لاستطعنا القول ان لىس هناك من بعد مقارعوك بعدد 
البشر ٤‏ بل بعدد ال عبات فقط » . 


ان القانون ؛ وهو التعبير عن الارادة العامة ٤‏ كلي القدرة . الدولة ¢ سبال اعضائيا ١‏ سيدة 
متلكاجمم بفعل المقد الاجاعي ... الملاكون يمتبرون مؤمنين على الممتلكات المامة ». الدولة 
کم في مسا مجحب ان ٿار که من حرية لکل فرد ٤‏ باستطاعتہا فرض دين مدني ٤‏ ضړروري 
للجتمع٤‏ وابماد من لا يعتنقه ٤والیكم‏ بالموت على منيعتنقه « ويسلك کمن لا یدن به » . وهدا 
يعني فتح الاب على مصراعيه امام الاستبداد . 

ولا کانيقتضي عملیاءوعلى الرغم من کل شيء٤اصدار‏ قرار با كثرية الاصوات فن شأن العقد 
الاجتاعي ان يفضي الى طفيان الاكثرية على الاقلة . 

کم روسو بنفسه على الامية العملية التي انطوی علما عمله في کثبه ومراسلاثه . فلصح 
بصراحة الى احدى السيدات بان ترسل الى مدرسة دالعلية ابا ها غير قابل التأديب , وكتب 
الى الحد الكمنة : « اذا کان صحبحا انك تیلىت الخطط الذي سارلت رمه في « امل » ٩‏ 
فان معجب بشحاعتك» . و كتب عن العقد الاجتاعي « انه لا كن ان يرافى سوى دول صغيرة 
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جدا ٤‏ کجثیف ؛ وبرن » وکورسکا » . وکنب في مکان انحر ؛ ١‏ ان کا على مثل هذا 
الكمال لا يلائم البشر ». وفي رسالة الى مرابو ٤‏ شبه المسألة التي حارل حلما « بسالة تربع 
الدائرة في اهندسة & 


إلا أن امور لم يعر اهتامه التحفظات التي جل معظمما على كل حال , فغدا روسو إا . 
وبل العادات والاشلاق . فاستحضرت السدات المملات اطفامن إلى مقصوراتمن في الاورا 
لإرضاعم على مرأى الجاهير وقي وسط عاصفة من التصفبتق ؛ لان روسو أرصى بارضاع الامہات 
لاطفا من , جعت الفتمات نباتات الحقول لدرسما لان روسو کان هوى عل النبات . 

استرحی «مورللي» الحالة الفكرية نفسماء؛ وطلاب ق و دسٹور الطبيعة « )¥00( الر جوع 
إلى الطببعة التي تعلم الانسارت مشاعرة المتلكات . التملك مصدر كل الجرائم . والشوعية 
ستكون عودة إلى العصر الذهي , وکټّب الاب « مسابل 6¢ تامس روسو ف کت ابه › 
« التسريم » “ ما يلي : « اتعلمون ما هو مصبدر كافة الصائب التي تترل بالشرية ؟ انه التملك». 
ونصح « بده المشاعية لبا ركة ني الممتلكات » “ اي بشيوعية زراعية من شأنه ا القضاء على 
الإهواء الاتائبة وإشماع الغرائر الاجقاعية. وحاول« مرسسبه۲٤‏ في روايته التي تلاو ل .المستقبل» 
« باريس في السنة ١ ٠‏ المحد من التفاوت باالزواجات الا كراهبة بين الاغنياء والفقراء ٤‏ 
وروج «بریسو دي وارفیل» › الذي سصبع عضوا في « الجعبة التشريسة » و «جمصة المثاق»؛ 
المبغة التي طلم بها « برودون » : « التملك هو السرقة 


بيد ان أم تلامذة روسو شأنا هو « كانت » , فان « جاهرة ناثب السافوا 
محقائتى الدن » قد أوحت له » بنسبة وحي « هبوم » تقريب] › ب « نقد العقل 
البحت » . كا أوسحت له ايضبا بكنابه « نقد العقل العملىي » ؛ واخلاقه »> ودينه “ وسباسثه . 

لل کانت الاغلاق للارتقاء إلى ميدما “ حسب طريقة نبوتون » فوجد أا تساتم كاب 
بقسمة مطلقة ل « حسن النية » . « النبة الحسنة » هي تصمم على القام بالواجب تابح من أمقی 
اعمات اتنا » اشبه بنزعة من طبممتنا الداخلىة الحفة » او ll‏ مطبوع ٤‏ کا قال بذلك روسو . 
ييكون الواجب متمما سين يؤت العمل بتصمم عل القيام بالواجب وحین نکم في ضميرها اننا قنا 
په جک الواحب . لا شآن لطسعة العمل “ وقد لخطىء بالقيام به “ فقيمة العمل لا تتولد من 
المعرفة بل من الشعور المنكون فينا بقيمته “ ومن الك الذي نصدره عليه : فقتل والد عجوز “ 
عك الواجب » في الأ والقلق الشديد ؛ للاستغناء عن شخص لا مجدي نفء) إبان مجاعة » عل 
خاطیء؛ ولکله عل جید ادپا ؟ ومساعدة انسان بائس لفمان جيل نتيجة للأانية : ان العمل؛ 
المتفى وعلم الاعلاق » ليس جيدآ ادبياً . 

الواجب شيء مطاتی لا برتبط بالظروف: د ال بحسب مبداً كنك معه ان ترد في‌الوقت 
نفسه ان يصح سنة شاملة » . هذا هو الامر الجازم » الناموس الاعلاقي . يكتشف الناموس 
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الاخلاق الذي دستخلص المطلى والشامل من کل بواعث ا لجس . الشعور بہعٹ التحريك ٤‏ ولد 
« النبة الحسنة » ؛ ولكن المقل هو ما برشد الى الطريى . العقل هو القوة التي تجعل الانسارس 
انسان) . على هذا الاخير من ثم ان بحترم العقل والرية ٤‏ في نفسه وعند الآخرين.: « ال محبث 
تستخدم الانسانية ابداً في شخصك کا في شخص الغير » كغاية لا كوسيلة فقط » . 

ولكن الانسان متجمل بحس بجحب إشباعه » حتى يصبح هو سعيداً . ولكنه غالبا ما يصبح 
تعس] خضوعه للقانون الاخلاقي . فن المرجح من ثم ان له تفا خحالدة وان هثالك ا۵ے) متحه 
السعادة بحسب استحقاقاته . الله هو المشترع الواجب احترامه ؛ العمل الالحلاق هو في النليجة 
العمل الذي برضي اث ؛ الدبن هو التصمم الثابت على تتمم واجباتنا ارضاء لله . الله هو الميداً 
الاساسي الذي يسلم به المقل العملي بدون برهان . الكنيسة هي وع الاس المحسي النبة , 
الكنائس هي محاولات مقاربة هذه الكنيسة الشاملة . 

على القانون ان رسعى جده لإرضاء حاجات الانسان وميزئ الحرية والعقل فيه . وعليه ان 
بحارم المبادىء : « اع بحمث تخد الانسانية هدفا لا وسيلة » ۲ و « اعل حار جا بحبث بتاح 
لاستیخدام ارادثك ار ان لا رتنافی وو-حود حرية کل فرد سب سلة عامة » . هذه المبادىء 
تضمن الدولة ؛ التي هي لسان حال القالون » السلطة القسرية على الفرد “ وحتى الفرد في مقاومة 
الدولة» وحت التملك الذي يعطي كل فرد نطاق مارسة حريته. ا انما تسثازم النظام اوري . 
٠‏ عندما تتبنى كافة البلدان الدستور الممزري » يصبح باستطاعتم-ا تأسيس جمعة أمم ٤‏ وإقرار 
حتى دولي » وتأمين السلم الدائم . 

عارض و کانت » من م موندسکو والفلاسفة بهكرة المنادىء المطلقة “ المستةلة عن الزمان 
والامكنة والظروف + کا عارض الفلاسفة بعامه الاخلاقي النايع من القلب المستنير بالعقل ٤‏ لا من ' 
ا لحواس المرشدة بالعقل . 

کان شارحو الکتاب المقدس من الا لمان قد عادوا مرة اخری الى درس سبلوزا . كانت 
ألوهية الكون التي طلع بها ؛ اي قوله بإ له يتميز بصيرورة دامة ويظمر في كل الطبيعة ٤‏ مصدر 
وحي ل « لست » و «هردر » . ارتای لسنغ ان ما ددعوه اليش حقبقة لاس سوی تعاقب 
أشكال عابرة لحقىقة تكتشف اثنامء تقدمما . وارتأى هردر ان ياتا نبض في اة الكل 
الاعظم ؛ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الايجازية التي تقترب با الطبيعة اقارابا مستمرا؛ 
بتحول تدريجي ؛ من المثال الا كمل . لسنا ندرك هذا العمل براسطة العقل » بل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان الفلاسفة الذبن اعتقدوا بانهم توصاوا بواسطة العقل الى حقيقة نمائية قد 
تعرضوا هنا ايض] جات رأي سیکون له اعظم أثر في العيد اللاحق . 

تأسست في هذه الاثلاء ماسونىة من امان والصوفين ؛ ممادية للفلسفة الالسسكاوبدية 
التي رجمتما بالسباب وااشتائم . انطلقت موجة صوفىة من الماثبا وسويسرا واسوج وبلغت شرقي 
فرنسا وباريس.استوحى هؤلاء الماسونىون العقيدة المسحبة وبحثوا؛ بمعزل عن كل كنيسة ؛ عن 
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اصلاح نهو سهم بالاتصال ا هر المي كي حبرا بحسب الانجيل . ولكشمم اكوا في مناجاة 
الاروام ٠‏ رالتارع الان اطيسي ٠‏ رالكمياء ١‏ رالسحر؛ وهي كلما مارسات اثفت مما الكنائس 
اة . ايام م الاسرجي « سويدبررغ » الذي نجي الموتى راكتشف « الاسرار 
السار » و ١‏ عجائب الاه جم » ۴ والسويسري د لافاتير » الذي اعتقد امان حصبوله 
الان على قدرة فائهة الطبيعة ١‏ راتماله بالل براسلة التنرع امناطيسي + والذي غدا مسككله 
ې رورین ۰ فی السا ۱۷۸۹ ۲ مزارا اررری) ۲ رالارني « سان مسارتين » ٠‏ و الفياسوف 
امبرل ؛ ٠‏ المادبي الملل لان الانسان لا يستطسم اكتشاف شيء ؛ بل الاستذكار فقط » وعليه 
اى بتهسل مجيء ملك المسبح بالتأمل رالملاة ( الاطاء رالحتيقة ٠۷۷١ ٩‏ ) . تأسست 
جمسات سرف في ا لمانا ۴ جمعية د التقيد التام » التي استالت الامراء رالاميرات رڪبار 
الاسماد ؟ وجمعية و رردة الصليب » الي كان ملك بر رسا الجديد ؛ « فردريك - غلبو م الثاي» 
عفرا من اعضاما ١‏ رالتي اراد آسعد مشايعيما » وهو طبيب عام في الجيش البد رسي ٠‏ التقامل 
الأءارك فا رر بلسم هذه المادة الارلية , رتأسست حاقل صرفية في « ليون »> «رشمبيري» 
وسار اسرر غ وغر وبل . وان كل هؤلاء الصرفين على اتصال فيا بيامم . 

ان هذالك إل انب الر سل الممخرقون الذين ار زرا نجاعا باريسيا مدهشا . #ص بالدكر 
ممم ه الو تر ر ٠‏ الذي استدعى الارواح واسس في ليرن محفل « ال محكة الظسافرة » يث 
u‏ الاج شمر ت امام مرسی راباما اللدن یران فم ؟ رااطسپ الفبني مسر ) الذي 
ادي قاد اة الامر اش ١‏ برع اله الذي السحري » . انتشر الاومون المناطيسيون > 
رال دظر ن لامرن » رالمليمرن + باعداد كير ة في كل مكان., وقي الشباب الفكري استسلم بعض 
الافر اد الى نرعات غامشة . فظن كثير رن بام امام لررة تق الطربق الفي تؤدي الى العام 
اللاني ۲ ورلن تلبث ان تفرم بتجديد البشريا . 


تحت سار عارلة في عل الاجقاع » هي « ررح الشرائم »> ؛ ارپ مولس کو 
سارلات الاسلام. سارل ان يتان الدساتير السماسة ربط ؛ رفاقا لنوامیيس 
عة ية ؛ بظر رف الاقلم ) رالربة ؛ رلوع الاياة؛ وطيم الشعوب ١‏ راشلاقما ٤‏ وديدما؛ 
ال . فانخة من ذلك جا التمر يض بانه لا رز مس الدسترر الفرنسي ؛ وبان هذا الدستور 
هل بن امالس الشمشلة قياصل شرام الملكة رمماوني الك . عطتم دستورا پسترسحی من 
در الاتتكليز ام موجه » بين السلطا التنهيذية الي بترلاها الاك رالساطة اللشريعية التي 
بار سما مر الأءة ) سلطة قضائا بترلاها القضاة رتكون سكا كحارس للداستور . ودافم عن 
المددب الذي عاد اله + ي السنة ١ ٠٢٣٣‏ الكوئت « دبي بر غيلب » في كتابه « محساولة في 
مط الاير اف » : الطبقات الاسعهاعية الفرنسبة اجلسساس بشربة ) الأشراف يلحدررن من 
الفا لين الفر ية » رعامة الشمب سن الفالين المستمدين ۲ الاشراف بتلكون فرئسا وجب حق 
E RL‏ اللكمة اننخابية رمحدردة ؟ ركان على اللرك ان يطلبوا رأي فدادييمم ؟ 


ار پر 
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ثم اختصبوا امشازات الاسباد . وطالب مونلسكيو بأن بكون لطبقة الاشراف مزيد من 
الشأن والأهمية لأا من صميم الملكة . قكارت كتابه » حتى السنة ۱۷۸۹ » انجبل المعارضة 

فبتضح من ثم أن فلسفة الالوار ٠‏ التي حوربت في كل مكان ؛ تفمةرت تفمةراً تدر جي ] في 
اأواخر القرن . کان العام على مشارف مر لرک 


٠۲ 


الصكلاب الثف 
الأشوار واللشَنيَة 


بلغ تدم المقنية فی اروا ما يز لما اكلام عن لررة حقماية , تفوقت ار روا بالمعدات 
رالتاظم على كافة الجاء المال الاحر ى . رتحففت الا كتشافات في اغلب الاسمان طى يد سعرفيين 
ينين ار هراة استيسئتم الحاسمات الاجتاعية؛ ار فقدان التوازن الاقتصادي » ار الازمات على 
اشتلاف ابراهما . ا تستضدم ممطمات الل رل يدرس الملسساء المسائل التطبيقمة الا تدر جما : 
فالسحر پا م امش فی الف الارل من القرن ١‏ رالصناعة ) في الأصف الثاني منه ٩‏ استفادت سن 
المر 15 الملا ؟ رف اراش القرن بدا مكنا ان صم التفنة رح تطجمةات الملم عى الياة 
المباية . 

الا ان الملم رالروع الملبة إ يغبا قط عن الاكلثافات : فأقل #ارعي اللات ثهافة قد 
اتشدم بمض ال اب رالمندسة؛ راليادىء الارلية لملم الميكائيكيات » راعتمد في عمله٤‏ على 
عاي ار غير علي مله طرائق الم الششسي واللاعظة والاختبار ٤‏ ها اعتمد مذهب ال ليا 
الأكونيا . ركن الاول بسررة ضاصة؛ نظرا الى الازمات التي حدلت في جميع الحساء العام ٤‏ 
ان مصدر سكار ة الاشار اعات هر ررح القرن با لما التي تولف الروح الملممة مزء منہا : امان 
بالسمادة الراب بارغا على الارش بار ضساء الحراس ؛ بالتقدم المادي » الذي ثنى عفرلا شيرة 
كثير ‏ عن النظريات اللاهرتية رالناملات الدينية ر و جما شر ماهو ملي ومفيد؟ ويقسين 
کرتراني نتشر راستست الم و د الةر ديا * بان كل حص يستطيم ٠‏ جرد المقل الرشيد) 
ا كلشاف ما فات المد رد الغلاط ۲٠‏ ران من ار يتمام في الکابات رال جاممات ممتاظ بعقل سلم 
لان هذا المانل لا بكرن معرعا ب «آراء المدرسة ‏ رلان باستطامة الانان قق اكتشافات 
فصلل براه اللامسة و دها ١‏ رسدر ن الكب؛ رلا سما القدية مها ١‏ رمل الى التمحص عن 
الاشماء فسا ؟ رارهة أمتا الكر تز انبا رالد ررس الكلاسيكة الى الارتةاء في تل شيءعن 
الرقاثم الى الممادىء البديمة رامتخلاص النقائم الراجبة منما وفافا لار تيب صسارم يتحقق في 
الر قالع رقد لمبت ال ماسةال الرن رح رالا ثيب دررا مام) في بض الجا عات التقنة . فا شئز از؛ 
ري اراز ۲ فضم المءفهي «ديتكردرايي» الفرض ى القدية في معدات المدفمية ٠‏ و ذالك ارق 
ا لمر مل الذي أ يكن اللظر اليه ال کا الل تجا همسا آبائدا القدعة ؛ ربا هار ۲ راي اسحتقار 


۳ 


مسثمزیء ؛وصف «سورلافل» الفوضی القدهة في کثائب الفرسانث :« ان مثل هذه البللة اسه 
دفوضى البرابرة » . فتحقى معظم النحاحات التقنية بفضل اناشار الروح الجديدة. 

بيد إن الائطلاقة الاقتصادية » على ةمض العلم ٤‏ قد تر کت اعظم اثر في التقدية . وان لا 
في انڪ لترا ٤‏ حبث تجققت ام الاکتشافات التقنية » خير مثل على ذلك . توسعت التجارة 
الانكليزية في ما وراء البحار توسعا كبيراً بعد الانتصارات الانكلزية؛ اي بعد معاهدتي اوترخت 
)٠۷١۳(‏ ومعاهدة باريس (۱۷۹۳) . قفزت الاستبرادات الانكايزية من ٩‏ ملايين جنه سترلني 
في السنة ٥‏ الى ۹۹ ملنونا ف السنة ۱۷۹۰ ٤‏ کا قفزت التصدبرات من ۷ ملابان جیه ستر لني 
ونصف ال لبون في السلة ۱۷۱۰ الى ۲١‏ ملونا في السنة ٠۷۹٠‏ .والمحال ان ارباح هذه ااتجارة هي 
ما لوفر رورس الاموال لامناعة ê‏ فص اعات الحدید الارلى ف جنوي ولاية «وایاز» هي یل 
تجار الشاي وتجار خرن م بریستول ولندن ğ‏ ومعظم التحماز الصناعي ف وادي و کلاید ¢ عمل 
تجار التبم ف «غلاسکی رانطلقت التجارة الداخلية بدورها انطلاقة کاری ¢ بفضل انشاء 
طرقات حدثت علءما ثورة صامتة » هي الاستعاضة عن حیوانات النقل بعربات تزيد من حجسم 
الأقايات وسرعتما . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنية الذي خفض سمر الفحم المسلم في 
وعلى ضفافما ق امت الصناعات وتحققت اعظم التطورات في التقنة المبداعىة الانكليزية؛ عند 
«ماثيو پولتون» صافم آلات «وات» البخارية »> وعند «صموئسل ووکر» “؛ متعاطي صن_اعة 
استبخراج المعادن وتنقيتما وممال متا وجهز ال منود بالاعتدة؛ وعند «ودجوود» الاراف العبقري. 
وانخفاض معدل الفائدة الذي هبط من ه / في السلة ٠۷١4‏ الى هر۲ / في السنة >٠۷‏ فادى 
ذلك بالىجة ال مضداعفة فة رۇوس الاموال المستقرة ¢ وتزاید علد السكان الذي ارتفم» 
۱۸١١‏ ؛ وضا لة عدد العال الاكفاء الى دفعث الى اختراع الآلات . 


° 


ززل (لارے 
اللمّنية‌الحسكريبية 


بحب ان تأي النفية المسكرية في الدرجة الارلى لان المماصرن أعاررها اهتامم قبل کافة 
الات الاغ ری . ال کان هنالات )۲ ف کان اء ار روبا ٤‏ امراف يتصلرن باشراف القررن 
الي هاي س ‌المسستكريين ريذظر رن الى اندي ا الى اليرفة انيمل بالذات . ولكن هذا الالتنات 
کان تیر ا فن ماس دة ابض : اذ ان الدرلة ‏ درن جيش قوي › لا ثلبث ان تررل من 
ال جرد ١‏ الان المسکر ي پستماہع رہ ده ان پؤمن للشمرب كبام واستلا ما وأمنما ٤‏ اي 
امام ااي لا ماقم بدر ما۴ الرية الارلى هي سر ية الدرلة؟ اذا تمرضت هذه الاشيرة للاحطار؛ 
لا تکرن سرات الواطئین سری وم باطل . 


5 ان تاربخ التسة ال سر با في الةرن الثامن عشر هو تاريخ ١‏ التقدماث المثتالىة 

اة في حال فن الحرب في سبيل ادام المندقة والمدؤسية الصقاة 
شم استشدام » , اخارعت الدقية لي القرن السابق . استشدمت في المانبا مذ السنة ٠۹۸۹4‏ 
ررض استشدامما في لئسا ملد السلة ١ ۱1۹۸١‏ فلت نائ عل البندقية اللدهة ذات الفشرلة 
في السنة واب رامت عن فرق ساملي الراب بفضل اليردسة ذات « ماسورة الرصل »> 
امسا فا , | تکل اعد مر مي من المندقا القدية ؛ ٠٠١‏ خطرة كسد اقم ر ۱۸١‏ عطرة 
تاي بفاندة . كلما كانت اف راسمل استه ال . وبفضل طريقة اشعال النار فما بواطة 
زناد مود بسوادة ؛ ل تكل حطر عل المماررين بل اتاحت للحئود اطلاق اللار مقاريين 
بشم من بض . پضاف الى ذلك انا کانت اسر ع حشرا . فمند السنة ٠ ٠۷٠١‏ بات استطاعة 
ادي اطلال السار مرة كل دفلة . ري السنة ۷١ ٠‏ اتام اعماد القضيب امديدي رهو 
اساب سن الاشيب اللمشي القد ۲ مشو البندقة بالمار رد والرصاص رسا يفصل بشما درن 
اسشاطات کہ ی ۲ کا الاح ترفیا في الرقت ١‏ فانتفات سرعة اطلاق الثار الى طلاتين ار ثلاث 
في الدفيقة . رفي السنة ١ ٠۷)‏ كن ال مدي ) براسطة الارطرشة » من ان يطل ثلاث 
طلعات كل دة في ابي رقت بن الارقات تار با . 
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كانت المدفعة مؤلفة من مدافم بروئزية » صفبلة من الداخل » تحشى 
الع ي من فوهٹما بعارات 4 و ۸ و ۱۳۲ و ۱۹ و ۲٤‏ و ۴٣‏ لبرة لاطلا 
- ى 
القذائف خط مستقى ؛ ومن مدافع قصيرة للاطلاق المنحفي “ الضروري ضد الجبوش المتمر كزة 
وراء المتاريس او في الخنادق . وكانت تقذف معدل ثلاث مرات في الدقيقة لامداقم من عار 
) لبرات ٠‏ او مرة او اثنتين للمدافع الاخرى ؛ قذائف حديدية كروية او مستطبلة “ ملأى 
او فارغة » وعلا من التنك تتمزق في المواء وتطر على الم دو القطم الحديدية المحشوة بها . 
تراوح مرم القيفة بان ٠٠١‏ و ٠١‏ متر ؛ والقطع الحديدية بان ۵۰ و 1۰۶ مار . کانت 
القذيفة من عبار 4 لبرات تختآرق بين و۸ اشخاص على مسافة ٠٠١‏ شط وة . وزاد 
المدفعيون منفمالية القذيفة مجعلما تثب بعد اصطدامما بالارض بفضل احنام المداقع احتاء معينا؟ 
وكان من شأن القذيفة ان تثب مس او ست وثبات بين صفوف المشاة وتحدث خسائر قادحة . 
ولكن هذه المدفعبة كانت عادمة الضبط جدا ؛ فالاحراف عن المدف كان يبلغ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب العبارات والمسافات » ان تسةط القذيفة بين ١ه‏ و ٠٠١‏ مارآ امام او 
وراء المدف . وكانت المدفعية بصبورة خاصة ثقلة جد ؛ فالمدفم من عبار 4 لبرات كاف 
بزن ۵۰ کیلوغراما ؛ والمدفم من عبار ٣۴‏ لبرة ۳٠۸۵‏ كبلوغراما . وكان يقتضي لجرها 
حيوأنات مقرونة قوية . وعد أن توزع المدفسة على مرا كزها ٠‏ المدافم النفيفة والمتوسطة صغا 
واحدا في الجبمة» والمدفسة الثبلة موعة في كلا الجانبين لاشببك نيرانما امام الجبمة» لا تنحرك 
الا في ظروف استشنائية نادرة . لم يكن باستطاعتما مرافضة المشاة في حر كتيم الاندفاعية الى 
الامام » و كانت تتوقف عن مساندتمم حين تصبح الحاجة الى نيرانها ماسة جداً ؛ ا إ يكن 
باستطاعتما اللحاق بهم في حال تراجعمم ؛ فيستولي علبما العدو دوا صعوبة . 


اصبح الجندي الراجل ؛ منذ ذاك التاريغ ؛ سيد ساحة المعركة : 
a 3‏ رصاصته تخارتق الات الوقاية الممدنية وترغم الفارس على البقاء بعيدا 
و ريا تاح للحرش مواجهة هجوم جانبي مفاجىء ؟ يتمتم بسرعة 
الحركة التي لا تتوفر لمدفعية يجمدها ثقل وزنها قي الارض ؛ الخبالة والمدفعيون لا يعملون الا 
لأجل المشاة : انهم مماونوم . فرق المشاة سيدة المعارك . كان من شأن البندقية “ منسذ البنة 
٥‏ + وحتى قبل هذا التاريخ »ان تقلب فن المرب رأسا على عقب . وانما وجب مرور 
قرن كامل تقريا للاستفادة من نتائج الاختراع الجديد ؛ وهو ابلمون بوتابرت فقط من ارصل 
القطور المادىء الى كماله . 
في السنة ۱۷٠١‏ ؛ كان الجيش ينظم صفوف) في ساسحة الوغى لمعاركة الاعداء بالاسلحة النارية . 
لفت انتباه القادة العسكربين سرعة اطلاق الثار بالبندقة. فوضعوا نصب اعنم اقامة ما يشبه 
سماط] من الرصاص ٠‏ امام المشاة “ لايقاف العدو في حالة الدفاع » ولايقاع الاختلال في نبرانه 
وإتاحة التقدم > في حالة اهجوم . كان على المشاة ٤‏ عند تلقي الامر بذلك ؛ ان يطلةوا نيرام 


۱۰۹ 


في ان واد درا لسدید ثةریا فالوهر يكن الضبط “ بل السرعة ء لاقامة سور من ار . 
نهم القادة من ثم فر المشاة في «ماحة الوغي ١‏ صفوف] طويلة مترازية في وجه المد . إلا ام 
ابقر ا على تنفليات ل ترجد إلا لاسلمة أخرى . فكا فمل اسلافم » في زس البندقبة القدية ذات 
الفترلة ٤‏ اظمرا الجنو د تة صفوف على اربع أو مس طرات بين الجندي والجندي وبين الصف 
و الف حثي بستطرم فل صف اعادة حشر ء لاه بيا تلاق الصفرق الاشرى نر اما الراحد 
بد الآحر ۲ رلم يتن من حاجة لكل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق رسرعته براسطة 
الإندقية . رأرادوا جيثا منظم الصفوف ٠‏ 4ا في زمن السلاح الابيض غندما كانت فاعاية 
الصدام تستاز م ان براه السة لله الصف العدر في أن راحب..د . واستمروا في حرم عكس 
نظام المعو ف : لاإ يسح فط بان برضم الى الث ال جنرد تمر درا البقاء الى المين ٤‏ رأن يوضم ف 
الف الارل جود كارا عاد في المسف الأاني ٤‏ رهر تقلمد يود الى زهن رجب فده وضسسسم 
الر سال الاقویاء 4 المقدمة لاشاراق صفر ف الأعدام .م عن دل بطه عم ف اصطلاف 
اليش للقت ال , لاظطع سفرف الود رفاقا للسافات المطارية ؛ رعاة الى الإنتظام يميد عن 
المدر , الاشتال الى ساعة الر غي عر الاآراف في مسرة ل يةرت المدر سرها ؛ راستيحالة إرغام 
المدر على الافتال اوا ما مر أر اد الانسساب ١‏ لان الحافظة على تظم ال ماو رفاقا للاسافات 
المع رة ترجب الير بيط ء رالترقف مرارا ١‏ فتمكن العدر ١‏ في هذه الاثناء ؛ من الابتماد 
فر ف., ا طريل فة بسر عة المشاة المادية ؟ وامتسالة المناررة في ساحة الم رك راستيسالة 
مطاردة يش الاعداء رحق ١‏ ربالتالي الاضطرار الى اداد « ساراتيجية اللواسسق, » أي الى 
مماجمة مسر دعات العدر ومصانمه لر ية رطر تي مواصلاته ركافة المدن الحمنة ٩‏ الى أ 
يمسر يش الاعداء عن امرف والانةال ؟ رجرب بطة جديدة ٣‏ لا نباي ها . ركائت النكبجة 
الآأرلى لتدى الاد س ترافس الو شس الادية , فان اام ذرف الطربلة في ارائل الةر ن المامن 
عدم انت اقل مقدرة على الماررم مسا في درش ثررین ر کوندبه , 


هم الم ر بون من ادشلرا اللسمنات الارلى . كانت المرب صناعة بررسا 
الو رة ١‏ رارت نة الور وبي تفف داجما على القن المسكري , حدق 
مسظم النقدمات الر ية في عبد و فردريك س عابر م الارل ؛ ؛ «الملك الرقيب ) ( ٧۷١١‏ .. 
۰ ) ۲ على ود انید مار ام مر وب لوس الراپم ضشمر ۲ الامیر و دانرالت - دشر ۲ , من 
الث ٠۷۲١‏ + اعتيد امش الإ و سي ر“ بعص الشدابير المسككرية التلفائة الي اعتمدها 
الضباط راللترد في ساسة المر في الثرات الاخيرة من حرب رراشسة عرش اسبانا : 
و الاصطفاف الدقق ۲ ١‏ رالاصطفاف اأرصرص » > أظم اللئرد ثلاثسة صفرف قاط ) جود 
الصف الارل جائن؛ ر سر د السالداي راقفي مديمنين )ر سر د الصف الحالف رأقفين مستاقرمين» 
بطلارت تور انرم لكاآ.. . وقد بق مدا التاطم ١‏ الذي فرشه عدد اجنود الحدرد في اعقا 
اشائ الاما ؛ ان الب كاقه ؛ عى الر غم من الام طفاف ,ادف » ؛ بفضل البندقة , 


ا اوي 
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فأتاح > بعدد أقل من اجنود » حماية جسة طوبلة والجؤول دون اندفاع العدو پأعداد كمارة. 
ورصت الصفوف بحبث تاس المرافتق مسافة ؛“ وتعاس الركبة حربة الجندي في الصف الاماميٰ “ 
رغبة في مضاعفة كثافة النران. فسملت بالفعل نفسه عمليات الاصطفاف والانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجبهة . 

كان المشاة البروسون يبلغون ساحة المعر كة صفوف) طويلة ضبقة ومجانبون الخط الذي 
سيفتشرون عليه صفوفا مثوازية في وجه العدو . وفي الصف الطويل > تفصل بين الفرقة > 
المنظمة مسبقا وفاقا مرا كزها ومراكز افرادها في الجبهة “ عن الفرقة السابقة مسافة تعادل 
المسافة التي ستحتاما في الجبة : وهذا ما يعرف بالصف الطويل ذي المسافة الكاملة , ثم يتوقف 
الصف الطويل هذا . فتصبح كل فرقة امام العدو ومحتل افرادها مراكڪزم ي الصفوف بحر كة 
تحولىة ذات مدار ثابت يدور فما أحد ال جناحان بنا ىقى طرف الجناح الآحر في مكانه . وقد 
سملت هذه الحركة النطوة الموزونة . وبمد الاصطفاف للمعر كة يقسلم كل زعم ( كولوئيل ) 
« وجبة نظر » يوجه إلما علمه “ راقبة بمباشي ( ماجور ٠)‏ فتحتفظ الاعلام ؛ وبالتالي الفرق؛ 
بصف مستةم دق . وكان المجوم يشن مشا لا ركضا » رغبة في الحافظة على ضبط الصبفوف › 
تطلق فيه النبران على دفعات منتظمة » باسناد مؤغرة البندقية الى الخاصرة رغبة في ڪسب 
الوقت والحساولة دون حدور الكتف ( اطلاق المرشة ) . وعلى بعد ٠١‏ خطوة يطل المشاة 
نيرام رة اخيرة على العدو و جمون عليه بالحراب ؛ إذاهو )م بتقمقر پعسد “ وبزید من آثر 
نيران المشاة استيحدام المدافع الخفيفة أو المدافم الاسوجية التي كانباستطاعة المشاة اطلاق نيرام 
باليد»؛ والتي كانت تحتل المسافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت المدافع الثقبلة من عبار ٣۳‏ لبرة. 
واستعملت المدفعية البدوسبة المنضة “ والفشكة › أو خرطوثة المدفع ؛ واشتملت على ذسبة 
كييرة من المدافع القصبرة . أما الفرسان البروسبون؛ الذين توزعوا كواكب كبيرة على صفين» 
فكانوا أول من اعتمد الكرة تماص) رغبة في التخلص من نيران العدو في اقصر وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . پندفءون نحو جانبي العدو بعد ان کون قد اضعف بنرا البنادق 
والمدافع . دفاعمم نيران ثابتة »> وهجوممم نيران متح ر كة الى الامام . 

اما فردريك الثاني ( ۷۸-۱۷۰ ) ٠‏ الذي استخدم جیش اپیه ٤‏ فقد اخطاً باعټاده 
السلاح الاببض دون غيره “ وباصدار الاوامر للجيوش بالمجوم دون اطلاق الثار “ رغبة منه في 
سرصة تقدمما . ولكن جبوشه أوقفت ابداً بنيران العدو بعد تكبد خساثر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضباط . لذلك ل يلبث ان تخلى عن خطة المجوم بهذا السلاح . وقد كثب في السنة 
٠ ۸‏ في « وصته العسكرية»“« هذه الملة الفصل : « إا تكسب المعارك بتفوق النبران» . 
وبلغ من اقتلاعه بذلك انه سیر مم طلائم الجىوش #موعات كام من المدفصية تضم مدافع .قل 
من عبار ٠١‏ و٤۲‏ لبرة . فكانت النتيجة ان هذه الطلائم ل تتوقف أمام القرى المحصنة التي كان 
باستطاعتما قهرها با لمدفع ؛ بيا كان مشاة الامم الاخرى يوقفون اندفاعم وينون بالخسائر: امام 
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الخنادق والمتاريس . وكان ام ما ادخله على فن الجرب الاستماضة عن د الاصطفاف التوازى » 
« بالاصطفاف الازور » . فحاول ‏ في كل المعارك تريب “ تسبير فرقه على طريقة الادراج » اي 
انه ٤‏ إذا ما کان مصا على التوصل الى نليجة لمة الشمال مثلا “ مجمل الفيلتى الشمالي الاول 
متقدما بض النقد م على الثاني “ والمائي على الثالكث “؛ وهكذا دوالك ٤‏ حث بکورٹ کل 
فياق منحرف) بعض الانحراف عن الفبلتق السابتق من الشمال الى النمين . ويعجز العدو “ سيب 
الصفوف المرصوصة ؛ عن تيز التباين في الابعاد “ ويئتظر الجيش البروسي » كالمعتاد “ على جبمة 
موازية لجبمته. فبتوقف الإروسيون فجأة ويصطفون بسرعة في جبهة « زوراء » بالنسبة لجهة 
العدو »“ يها يضع فرديك فرقه الاحشياطية .وراء الجناج المتقدم فيصبح اعظم قوة من العدو قي 
هذه النقطة ویستطیع مما جنه بأعداد کارة رالالتفاف حواله والتفلب عل + فلا يستطبم 
العدو القيام بأية حر كة بإتجاء الجناح الإدوسي الضعيف ؛“ وليس له ملسم من الوق قت لاعادة تنظم 
صفوفه ا اهجو ۾ الجائبي . 
کان اثر البزوسین کبیراً فی جيوش الاعدام فعل ائتظام انطلاق نيرانهم وسرعة حرکاتمم . 

فلم یکن ادرا ان تحثل صفوفمم الطويلة مراكزها في الجبمة في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
المدهشة الى الدفة في اعداد كافة الحركات مسقا والى طول الاناة ي تاقينا اجنود , قيصبح 
الجنود أشبه بالات متحركة قادرة على القبام حركانما المعتادة بكل سرعة وفي ايت حال من 
الاحوال . وقد درج فردريك الثاني على مقارنة حركات الجيش الإروسي بحرك يموع دواليب 
ساعة متقنة الصنع ‏ وهكذا تكن البروسيون من التغلب على اعدامم بسرعة حر كتمم والحافظة 
على نظام تام في اشد الظروف حراجة . فاستفاد فردريك الثاني > القائد العبقري “ خير استفادة 
ف هذم الاداة , 


يلىٹ النمساويون“والامراء الالمان؛ والمانوفريون»واطمولنديون؛والانكليز الذ ن كان ماو كهم 
ام راء هانوفريين » ان اقتيسوا عن الإررسبين الصفوف الدقىقة والصفوف المرصوصة واطلاق 
النبران دفعة واحدة. اما الفرنسيون فقد استخدموا الصفوف المرصوصة في وقت مبكر فسا › 
ولکنېم ) يعتمدوها رما الا في السنة ٠۷١١‏ . 


القول ان البروسيان ا يستحدڻوا جديداً ڀل کر . قاموا خير قيام بحرکائهم ولڪن 
م( تکن یر حرکات  .‏ بجنوا من البندقة الفوائد التي كان بالامكان جنبما منها . 
8 ما ياقي اطلاق النبران دفعة واحدة بالنتيجة المتوخاة » الا على مسافة قريبة جدا ٬لأن‏ 
الجندي تم ۾ لاطلاف النار في آن واحد مم رفاقه “ لا لقتل العدو ؛“ مع ان قتل العدو هو 
المعول J,‏ دستحیل على الجندي ان محسن التسديد إذا ما اضطر الى إعارة انلباهه امسر 
القائد» ( موريس دي ساكس ) . وكأن الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقيق المستقيم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة الحافظة عليه » لان دخان المدفم كان بحجب الاعلام . ويكون 
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الاصطفاف الدشق ذا فائدة في الارض المنيسطة بصورة خاصة . ولل يدل البروسيون تحسينات 
تذ كر على المدفعية. وقد اصر فردريك الثاني “ على الرغم من سد تز ٤‏ على ان ير الفرسان 
و بشكل سور » ؛ متراصين علد الانطلاق » السوقاء محاذاة السوقاء . ولكن حر تقال 
ا حصان القامص تستازم للفارس مكانا ارحب منه في سير الحصان العادي . و من مر"ة اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذين القوا ارضا عن سرو جم الى الثروج من الصف وتقدم الآشرين 
او ايقاف مطابام ؛ ففقد الصف قدرته عل الاصطدام : 


تحققت اهم التقدمات على يد اللمساويين ولا سا على يد الفرنسبين . وهي 
نقائص التقد مات السابقة وسيثاتا ما ح ركت عيقرية هؤلاء الآخرن 
الإيتڪارية . قنط الفرنسون من اوغ جال رماية الجدش الإدرسي 
وحركاته . ورأوا ان هذه الارن الدانمة الدقيقة » وهذا الاعداد لكل حركة » وهذا الصير ٤‏ 
وهذه الآ لة تننافى كلما « وعبقرية الامة » . سلوا بانيم لن يتفوقوا قي هذا المندان » فبحثوا 
عن الاعاضة من دولہ تم پتحسنات وتحعدیدات ٹکشکة وخالةوا یش ئابولىون : 


e e o e o a o a TT 


التقدمات 
النمسارية وا الةر تسا 


الانتقال من صف السير الى صف التكومة 


كانت مم حرب وراثة عرش النسا ( ۱۷4١‏ - ۱۷4۸ ) ورب السنوات اسيع 
( ۱۷۵۷ - ۱۷۹۳ ) مدرستي ملاحظة وتفكر افضتا الى صدور ابحاث عدب دة ؛ و كت > 
وقوأنان ملكية تدطم تام الرماية والمناررات والقتال . رلكن القوانين تأخرت في تسجسل 
الاكتشافات لأن الوزراء ٠‏ البعيدين جدآ عن ساحات العارك » ل يعرفوا دام تبيز الآراء 
المنطبقة على الوقائم في شمرة المشاريم المقدمة . اما ام المبتكرين فم : موريس دي ساکس 
بطل معر كة «فونلنوا» الظافر الذي اوجز خېرته في كتابه «تأملات»؛ رالمارشال«دي برويل»؛ 
الأول بين قادة حرب السثوات السبسمع الذي خلف للفرنسيين ذكريات سثة جداً ٠‏ مم ان 
القادة الفرنسين برهتو فيا عن موهبة ابتكارية وقدرة على التجديد كائت سا من اساب 
الاخفاقات “ لانم “ مع مرؤوسىېم › طالما تسوا طریقمم قي استخدام طرائقى جديدة هسي 
عنوان جد وفخار ؛ والكونت « دي غير » + الذي كان ابن معاون المارشال « دي رول ۲“ 
وشهد بلفسه الفصول الأخيرة من حرب السثوات السبع 4 والف ٠‏ حاولة عامة في فن الحرب» 
نشرت ق السنة ۱۷۷۲ وتاش بها بوتابرت ؛ واخيرآ المدفعبان « فالير » و «غريبوقفال ٤‏ 
والفارس « دي تيل » . كانت اللاحظة والاختبار خير الاسالبب التي انتهجا كافة هلاه 
الرجال العظام . ٠‏ جب الرجوع ابدا الى الاشتبار .٠٠‏ حى إذا ادت البرهنة ظاهرا الى نتائج 
ثابتة جدآ».ان مالم تعلمه الحرب قد روقب بعثاية في مناورات شپیرة قام پا المشاة في معسکر 
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و فر سیر ۲( ۱۷۷۸ ٤)‏ رل مني سار اسررغ ( 1 ) د ربوج ( ۱۷۹٩‏ ) اللشسان 
نز لتا بالدفعة ؛ ري تارین الفرسان في ماز ( ۱۷۸۸  )‏ رکان بير اول من عن دق 
الرقت الذي يستنر ته إطلاق اللبر ان “ رمڻ فحڪر پدرس الر کات رتماقيېا کې تار ملا 
ما بطي شير نلیا . 


م... .| لث ايرام ان لاسطرا صعربة انتشار امرش رالباجة بصفرف 
ملفظية. فتبادرت الى الذعن لكر ة مفسساجاة المدر بك رة قوية قبل ان 
ینظم صفوفه لامر که او بین ارين کشنتین ٤‏ اي هدارا وې صفرف طريا؛ بثية جنب 
الاناشار رالسي بمزيد من السرهة , ان مفررضا ان تتقدم الجر كة على الثار . ارصى الفارس 
« فولار » بالف الطربل ‏ أي ١‏ بالاسطافاب المسق » في کتابه « مکلشفات جديدة في فسن 
المرب ) ( ۱۷۲1 ) . راما حدلت في ذهن هذا اندي الممتاز ١‏ على الرغم من انه شاد 
ار ب ١‏ طاهرة قد وسح لككررها الدائم بعد التز اعات المسلحة بان بجعل منما قانرنا : اعني م 
امال المار , اراد اسطنافا طر یگ بشم بین ٠١‏ ر٠۸٠‏ صة) من ال مشود الار اسان پکون بشم 


الإسطهاد, اا 


الس انحر ل 


مسلممين ار اب لش صغرف المدر إلامطدام . ر أن قرة الرسدة القاية تكن في سماكشا 
رامال صترفما ررحدتها رر اسا » . المد عليه تلامذة متسمسون على الرغم من رة 
لړ ر . نفام ار کر و دي سیلفا » بحسا طویل جد استازم ت مات اهدر الاسرة 
الي الي بطري علب سدام الصف الطريل . رعلى الرغم من شبرة المروب ) عاد« مسليل س 
دړ ان ؛ ٤‏ يې السا ه۷ ١‏ ال راي فرلار ې کنابه د مشر وم تنظم فرنسي ي فن المرب») 
رساد الله مرة احرى في السا ربا . رقد علد بذاك القاثارن برآي فرلار أي اعبار الكر"ة 
بالسلاح البيض تنطيق رد ها على المزاج الفرنسي ١‏ راتمرا شب باتذاء مال الإجني > 
راتسل بالا الم رسن , ركان مقدرا للجمرر ي الثالة ان تشاهد مدد مف النازعات 
قل السا 411 . 

اما ق الراقم قاذ انت فككرة مجو م الصفرف العدبةة الراب فككر غ صائة ١‏ فان هذا 
السرم .ا كان ليسيع ا بشكل السفرف السهة الذي ادى به كل من فرلار ومسفيل ٠٠‏ 
دي ان السلرف الكثر : لا دي فما : اذ أن الميف الارل هر وده ما حمل عب الصدام. 
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جود الصفوف الاخرى لا يضيفون اية قوة ولا عل مم في المعركة بالسلاح الاإبيض سوى 
الحاول محل الجنود القتلى او الجرحى . ان مثل هذا امجموع معرض الفناء بنبران العدو . 
ولا يستطيم الضباط ؛ في مثل هذا التنظم »> قبادة وحداتم کا تحدر القادة . ولن تلبث 
الصفوف ان ختلط ؛ والجيش ان بصبح قطيم) . زد على ذلك اخير؟ ان مثل هذا الاصطفاف 
العميتى لا يصلح لاية حر كةباساناء السير الىالامام. فكل مناورة مستحيلة وكل تراجم مستحيل. 
وقد تناوله بير پنقد حاسم : 


«كل النواميس الطبيعية المنعاهة بحر كة الاجسام واصطداما تصبح اضغاث احلام سين بزاد 
تطبةا على فن الحرب٤فلس‏ بالامكان اول تشه الوحدة المسكرية بكتة جامدة لاما بست 
جما ماراصا خاو من الفجوات ؛ وثانيا “ لبس في الوحدة التي تاجم العدو سوى جنود الصف 
الذي يتصل بالمدو من تتوقر فسمم قوة الصدام ١‏ فكل من وراءم يمجزون عن التراص رالاتحاد 
اللذين تتميز بيا الاجسام الطبيمية » ویغدون دون فاثدة ولا يصدر عنم س وى الفوضى 
والضوضاء .ولو فرضناء الث “ امكائية حدوث هذا الصدام المزعوم بسامة كاف ة الصفوف؛ 
فان و حدة مؤلفة من افراد یدرون النطر ویشعرون به › اقل تقدرآ وشعوراً ۲ لین ٤‏ لا تخاو 
من بعض الارتناء والانقسام في ارادات الافراد “ م) يؤدي بالضرورة الى البطء في تةرير السار 
وقياس الخطوة ؛ فلس هناك من ثم من كمية حر که کاملة ٤‏ ولیس من حاصل جم وسرعة» 
ولیس من اضطدام »لان الاصطدام يفرش بان تستمر السرعة » بعد احداثما في الجسم المتحرك 
بالعلة الحر كة ؛ تى اللحاق الجسم المصدوم ...» 

«يندر» اوبالاحرى » لا جحد البتة ان تنتظر [ وحداث المشاة] بعضما بعضا بحيث تتصادم 
وتتشابك پالحراب» . اذا ل يتوف المهاحيم بفعل الليران > فان المهاجّم بتراجم في الوقت 
اللارم قبل ان يقارب منه العدو . 


نه الجسم بقساوة الى فاعلة الميران في معر كة « دتنجن» التي قاتل 
الفرنسيين فيا ملك انكلارا جورج الثاني على رأس مجندين لان 
وانکلیز ( ۱۷٤۳‏ ) . فقد روى احد الضباط الفرنسيين ما بلي : « کان مشاتمم ماراصين يبدون 
وكأنمم سور من قار" تنطلتى منه نيران من الحدة والتواصل ما جعل قدامى الضماط يعترفون 
بام ام يشاهدوا مثلما في يوم من الايام » . كانت السائر الفرنسية فادحة جداً “ وزوال الوم 
شديد المرارة على انصار السلاح الابىض . وجاءت معركة « فوتلنوا» ( ٠۷٤١‏ ) تيد الواقع : 
فان وحدة الحرس الفرنسية التي كابدت نيران الانكليز على مسافة ۴١‏ خطوة قد لاذث بالفرار ؟ 
اما شرذمة « اوبثير » التي اسليسلت في صمودها فقد خسرت نصف جنودها . فكانت النشحة 
حاسمة : النير ان هي الجوهر ؛ وهي تتفوق على الم ركة . وبرهلت النبران المطلفة دفعة واسدة 
من مسافة قصيرة » عن انما فعالة جدا ايضا . ولكن هذه الممارك اوحت ها اثيته غبرها فيا 


اللبران الاشتبار ی 
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بعد : حبن كان المشاة الانكلير والهمانوفريون ؛ وحتى الإروسون » برون العدو وقد بات قري 
جدآ منہم » كان يستحيل على الضباط إرغام رجام على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقدت 
النبران ما في تعاقبہا من جال واصبح اطلاق النار اختباري] . ولكن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقثل وافعل من الاطلاق ا موحد لان الجنود حصرون ممم حبنذاك في ضبط الأسديد بغبة 
ملع العدر من ادراكمم . فہم لا بطلقون نرام الک س كا في النبران الوسسدة “ بل لقتل . 
فال الفرلسون يعتمدون تلقاثما اللبران و وقد اوصی پیا غر بالحاح . واخبرآ قر 
قالون السنة ٠۷۷٠‏ رسا الشسران الاختيارية بعد النار الموحدة الاولى . 


اثناء هذه الحروب ٤‏ لاحظ الحاربون فاعلىة ذران اجنود الماحين 
بسلاح خفيف والمتنائرين امام جبهة الجبوش »> اعني بهم جنود 
الطليمة . كان السباقون الى استيخدامهم النمساويين الذبن غمروا ساحات المعارك مجنود الطليمة 
من الكرواتىان. كان مؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك » وراء الاسبجة؛ والسواقي؛ والاشجار 
امنفردة ؛ والادغال ٠‏ والمرتفعات ؛ بطلةون الأار على صفوف المشاة؛ ويشددون الصربات ٠‏ 
ويجندلون الضحايا » ويشرون الفوضى في الصفوف > وبزعرعون معنويات الاجم ٤‏ بيغا م 
يستخدمون طببعة الارض فلا تلحتق بهم نمران صفوف المشاة كبر اذى » ثم يلسحبون وراء 
صفوف مشاتېم “ حن يبلغ العدو مرم بنادق هؤلاء. وكانوا يطلةون النيران على المدقعيين 
الاعداء ويشوشون نيران المدفعية , كا كانوا يفتكون جانبيا بفرسان المدو الماجمين على 
الفرسان من مواطنم . ول یلہبٹث موريس دي ساکس ان رای ان باستطاعتم ٤‏ بفضل تسدید 
نيرام الشسة « بنيران القناصين » » شل حر کة وحدة محاربة » الشيء الذي ساد الاعتقاد 
يداك باستحالنه على غر وحدة محاربة بفضل الثيران ا لمو دة . ففي فونتنوا تكن افراد 
سرية « غراسين » ال ٠۲٠١‏ الموزعين جود طليعة في غابة « باري » “ من ايقاف سمل فرقة 
« انهولدسبي۲».اجل لفد جری ذلك فی ارض ذات کسور . ولکن قي روکو ( ۱۷٤١‏ ) وزع 
موريس دي ساکس سريتي « غراسیث ›» و «لامورلىىر › جنود طلبعة في ارض مكشوفة لحة 
جناحه الابمن ؟ فتجاوزوا قرية « انس » وأتاحوا الاستيلاء علمما , فا كار الجنش الفرنسي منذ 
ذاك الین من استخدام جنوه الطلنعة هؤلام » « القلاصين » ٤‏ وكان استخداممم متفق 
و «اندفاع ولزی » الفرنسسين . وخلال حرب السنوات السبم » استخدمهم « يرويل » 
باستمرار يغة اعداد اهجو م بالسلاح الاإبىض ؛ وتجثب طفغبان العدو على جناحه “ وتفطسة 

نتشار الجيش والاقاع عن الغاإاتء والةرى ؛ والرياض“ والبسوت المنفردة . ولوفتق اخيرا الى 
النغلب على متاومات الوزراء “ واستحصل في السلة ۱۷٠٠‏ على نص رمي باحداث فوج قناصین 
فی کل سرية ٤‏ واستخدام قرابة ١‏ جنندي طلبعة في كل فوج » وعلى نص آلحر في السلة ۱۷۸4 
باحداث افواج من القناصين المشاة بلغ عددما ٠١‏ في السنة ۱۷۸۸ . في هذا الثاريخ جاءت حرب 
اميرك » وقضاء المزارعين الامير كين على فصية انكليزية في لكسنغتون ‏ واستسلام صف 


لود الطليعة 
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طويل من ال مجنود الاتكليز في « ساراتوغا » » تثبت قيمة قتال جنود الطليعة . فاكتشف بالفعل 


نفسه خر ۲ ستخدام لليندقية . 


الا ان فعالىة النيران كانت قد ارت على اللجوء الى صف اهجوم , ففي 
ماحم اهداف رة معدودة» كمدخل قرية٤او‏ مدخل طريق حرجة ؛ 
او مجاز » او ثامة او زاوية في ماداس » وجب تفضيل الصف الطويل لأنه لا نعرض العديد من 
الحنود ٤‏ في آن واد »> لنران المدافہين » ولانه اک موافقة للتقدم حو المدف وداخل , 
استخدم موريس دي ساكس صفوف) طوبل لياجمة المواقم في « رو كو » و« لوفلد » ؛ کا 
استخدمها برويل لمباجمة الغابات والمتاريس . زد على ذلك » من جهة ثانية » انه بدلا من ان 
بؤلف صفوفا أخرى من قرقه الاحتماطة ؛ غالبا ما تر كا صفوف) طويلة “ لان الصف الطويل 
اسرع انتقال من الصفوف المتوازية ولان ذلك يسمل عليه تقل فرق الاحتياط بسرعة الى مكان 
استخدامما . ولكن القادة واجموا حينذاك مسائل شكل الصف الطويل والتقدم نحو المدف 
وانتشار الجيوش › مم الحافظة على الصفوف المتوازية » في اطراف الغابات او في السمول بعد 
الاستيلاء على المهدف » الحاولة دون هجوم معاکس يقوم به العدو ؛ لأن الصبقوف المتوازية 
اكثر موافقة للدفاع من الصف الطويل . 

بيد ان الصف الطويل المعتمد لم يكن ذاك الذي قال به فولار» والذي إ يتجاسر أي ضابط 
على المحازفة باعتاده بعد الكارثة التي حلت بالصف الانكليزي في فونتنوا » والذي اثبتت 
التجارب المجراة في معسكر «فوسيو»عدم اهليته لامناورة٤بل‏ صف السير البسيط ؛ وهو يؤلف 
من صفوف متوازية لا يبتحاوز الواحد منها الاربعةجنود؟ وتفصل بين الفرق مسافة عدة خطوات 


صف اهجوم 


لتجنب الوقوف الفجائي بفعل عدم انتظام سير المهدمة الذي تسببه طبيعة الارض أو نيرات 
العدو . كان مثل هذا الصف الطويل سل القادة » والاخضاع للنظام » والقام بالمناورات . 
يسار مخطى حشثة » لا بل عدوأ اذا مست الحاجة . يتقدمه جنود الطليعة الذين لا بتوارون 
إلا في ساعة متأغرة من اللبل » ومحبط په حتى مرمى بشادق العدو مشاة مصطفون صفوصا 
متوازية يصوبون بنادةمم إلى الفرجات والنوافذ والادغال وكل مكان انعر تنطلى منه النبران 
لإبعاد نيران العدو وملعه من ضرب الصف الطويل. النبران تعد ا لحر وترافقما. وبعد الاستبلاء 
على المهدف »› ينتفل جنود الطلىعة الى المقدمة ويؤلفون ستاراً . ينتشر الصف الطويل صفوفا 
متوازية على طول الجبمة التي يتو-جب عليه الدفاع عنما جرد دوران كل جندي الى اليمين ( أو 
السار ) ؛ دو نما حر كة قدولىة . واذا كان على الصفوف المتوازية السبر مجددآ في صف طويل › 
يدور المنود الى السار ( او المين ) » وتسير الفصبلة التى تحتل المقدمة وتبد"ل اتجاهمها مو 
العدو ؛ وتسير كل من الفصائل الارى بدورها “ وتحتل مركزها وراء الفصبية السابقة ٤‏ على 
مسافة خطوات معدودة » بعد أن تكون قد سلكت أقصر الطرق في انثقا ها . لا شأن بعد 
النوم لعكس المراكز . محتل الجنود والوحدات المراكز التي قليم ا الظروف . وهكذا بات 
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الانتقال من الصف الطويل الى الصفوف التوازية ومن الصفوف المتوازية الى الصفوف الطويالة 
عملية بسيطة وسريعة جداً . 


اعتمد المارشال « دي پرویل » ومعاونه « غبار » هذه الطرائتی تکراراً لال حرب 
السنوات السم . وقد عرفت هذه الصقوف > منذ السنة ٤ ۱۷٠١‏ باسم « الصفوف على طريقة 
غسبير ». ثم وضع فيا ابن المعاون نظرية كاملة في السنة ٠۷۷‏ . وأوصى بالاضافة الى ذلك > في 
الارض المكشوفة > بالهمجوم عدوأ » وبصفوف متوازية “ دوا اهام لاستقامة الصفوف التي لا 
تجدي فتلا ٤‏ وپتیحول على مدار متحرك ډستمر به الجنود الذبن يشكلون مدار الجر كة الدائرة 
في السير ببطء بشىة كسب الوقت . وصدر قانون السنة ۱٠۷۹4‏ باعتاد « الصفوف على طريقة » 
غسبر . وبعد طويل « جدال حول الاصطفاف الدقيتق والاصطفاف العمیق» اعتمدت آراء غیبیر 
پالتعلہات الأؤفتة الصادرة ف ۲۰ ایار ۱۷۸۸ . 


كان مقدرا للطرائ « الغسبرية » إتاحة تطورات سريعة وسم . إلا أن القادة 
فکروا › في الوقت نفسه ٩‏ پوسائل اخری التوصل الى توزيم الجيش المقاتل 
بسرعة في وجه العدو . قق الإدوسيون ذلك بفضل تدريبمم المدهش . لذلك سارت جىوشېم 
سف طويلا واد أو صفين » أو ثلاثة على الكش . وسعى القادة الفرنسبون إلى تنظم صفوف 
طوبلة اکار عددا ٹسیر فی طرق متوازية وبسرعة مقاثلة : فكان الصف أقل طول والانتقال الى 
الصفوف المتوازية “ الذي تفرضه البندقية ؛ امرع تحقبةا . وقد توصاوا الى ذلك بتقسم الجیش 
فرق] . فقد ستى موريس دي ساكس أن شكل فرةا > بعد معركة فونتنوا » لازحف على رو كو 
ثم على لوفاد . واعتمد برويل الطريقة تفسما في حم السنة ٠۷٠١‏ . "قم صفا المشاة أربعة اجزاء 
أو « فرق » ؛ وضمت كل فرقة قسما من الصف الأول وآلغر من الصف الثاني “ فجاء امجموع ٠١‏ 
فوج) من المشاة . ورافتق كل فوج من المشاة قسم من فرقة الفرسان وآلخر من المدفعية اللتين قسمتا 
أربعة اقسام ايضا . وعد الاقاراب من العدو “ كانت الفرقة تنقم صفين طويلين . وهڪذا 
اصبیحت الفرقة جيشا مصغرا كاملا يضم المشاة والمدفعبة والفرسان › أي كل الوسائل الڪفيلة 
بقهر المدو أو إيقافه . أحدثت لتسميل انتشار الجيوش في الجببة فقط ؛ ولكنها لن تلبث أن 
تبدل ظروف المرب وتتح مناورات جديدة تستېدف جاني العدو أو مؤعرته . ولكن القادة 
1 الفرنسبين » ني القرن الثامن عشر ٤‏ بعرفوا بعد كيف يستخدموا خير استخدام . 


الفرةة 


وهكذا رز قسم هام من نتائج استخدام .البندقية . ولست كافة الطرائق التي يعزى 
اكلشافما ابائ الى جود الثورة والتي ربا استہدفت جز ئا اخفاء نقص تدریب المتطوعين »> 
من استيدام جود الطليمة» والمجوم با حراب عدوا وقي صفوف طويل؛ وتقسم الجيش فرقا ٤‏ 
سوى وسائل قتال وتنظمات احدثبا الجيش الملكي خلال القرن الثامن عشر »> يسبب اداة 
حديدة »> هي البندقية . 
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قى الفرسان الفرنسون ثقدمات عظمة ؛ ولكنمم حذوا في ذلك حذو 
ارات البروسبين واانمساوبان , فقد اقرت قوانان السنتان ۱۷۷۲ و ۱۷۷۷ كکواکب 


بل تتخللما السافات ؛ واعاد الصف الطويل في مماجمة المشاة لاخاراق صفوفمم . 


فام بعض القرذسين بثورة في حقل المدفعة ,فان قالون ۷ تشرين الأول ١۷٣۳۲‏ 
فرش في فرنسا مذهب فالبير الذي عمل به حت السنة ٠۷٠١‏ . ويقوم فضل 
فاليير الاك في انه قام بعمل ثنظيمي . أراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعما طلى خمسة عيارات› 
من ٤‏ ال ۲٤‏ لبرۃ ٤‏ « کون کاما موافقة لمباجة المواقعم والدفاع عنما “ وتشترك الفثات الثلاث 
الاول منا بحسب الظروف محمث تصبح موافقة للحرب قي الارياف ؛ فيصبح مكنا » إذا قضت 
الحاجة » ان تقدم المواقع العون للجبوش » والجيوش لواقم » . ان هذه الكامات يقو هما ابن 
فالنر تحده عمل الاب شير تحديد وتتضمن نقده . أراد فالبير » رغبة في التبسط ؛ صنع عتاد 
مزدوج المدف . ولكنه أ رستجب تماما لاية حاجة , فان مدافعه » على الرغم من خشف وزنهاء؛ 
قد بقست قل جداً اساحة المعر كة ( المدفع من عبار ٠۷١ ٤‏ کیاوغراما؛ والمدفممنعيار ۲4 
۰ کياوغرام ) . يضاف الى ذلك من جمة اة ان تنظيمه قد برهن عن | كأر العقليات 
رجعية : فمو قد صرف النظر عن المدفع القصير ؛ وأمر بان بحشى المدفم بملعقة عيقة طويلة 
اقيض » المصباح »> يستغني ساعن الفشكة » رغبة مته ني التممل وتوفير الذحائر ؛ وألغى 
المنضة بحيث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقديربا ؛ وترك الفوارق في صتحع 
الذخائر محبث استبحال استخدام القذائف المصبوبة لمدفم معين قي مدفع خر من المبار تفسه ؟ 
زه على ذلك ان قطم المدافع المختلفة والاسناد م تكن قابلة التبديل والتغبير . 


مدقعة فا 


اول فالبیر تلاي الزبادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ٠ ۱۷٤١‏ على رار 
معظم دول أوروبا الوسطى ؛ المدفع افيف على الطريقة الاسوجية؛ وهو مدقع 
قصیر جداً من عبار ) لبرات ٠‏ يبلغ وزنه ٣+١‏ کیاوغرام “ كن جره بالايدي “ ويستطيع 
المشاة استخدامه . إلا انه رفض تخفيف المدافع الاخرى . فبرهن ببليدور ‏ العام بالطبيعيات > 
والاستاذ قي مدرسة « لاقير » لامدفعية؛ في السنة ۱۷۳۹ ؛ ان المرمى ليس نسب) ليشوة البارود؛ 
وان حشوة توازي ثلث وزن القذيفة تعض من حشوة توازي ثلي وزنها . فا لبث كافة 
المدفعمين ان خفضوا وزن حشوة البارود . فيات مكنا والحالة هذه انقاص ساكة القطم 
ووزنا . ولكن فاليمر قاوم هذا الانقاص بعاد . لا بل عزل بيلىدور عن متصيه . 

إلا ار الحروب اظمرت ضرورة تخفيف المدفعىة . فخلال حرب السنوات السبع استخدم 
النساوبرن قطعة خفيفة من عبار لبرات لمواكبة المشاة . وقي السنة ٠ ٠۷١١‏ أمر « برويل » 
ياعادة شرت المداقع من عيار ۸ و ١۲‏ لبرة وتحويلا الى مدافع من عبار ۲ و۱۹ لارة بانقاص 


« بیلیدور» 
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سما کة ڄواڈيا » فجعاا أخف وزنا واسہل تحريكا . 


اجريت التطو رات الجاسمة على بد « غریبوقال » . کان ضابط مدفعبة 
في الجىش الفرنسي “ فجمع هذه الصفة ثروة ملاحظات لال حرب 
السنوات السبع “ وأثناء خدمته في الجيش النمساوي > وأثثاء ابره في بروسا-في السنة ٠۷۹١‏ 
وسين استدعاه الوزبر « شوازول › الى فرسا عرف كيف يستخلص النتائج ما شاهده 
وزود الجش الفرنسي حبر عتاد ف الما » العتاد الذي استخدم في کافة حروب الثورة 
والاماراطورية . 


مدفعية د غریبوفال ۾ 


ادرك غريبوفال الحاجة الماسة الى تخصيص المدافع » الى ادخال تقسم العمل الى المدفعية . 
ماز بان مدافم الحمبار ( عبار Ny‏ ) ومدافم القتال في الارياف ( عبار 1۲و ۸و )). 
فف مدافم القتال في الارياف بانقاص طوطما وسماكتما . فانبخفض وزن المدفع عبار ) من ۵۷۵ 
سڪیاوغراما ال ۳۰۰ کیاوغرام > والمدفع عبار ۸ من ٠۰۵۰‏ کیلوغراما الى ۰۰ کلوغرام» 
والمدفم عبار ۱۲ من ٠٠۶١۰١‏ کباوغرام الى ۹٠۰‏ کیلوغرام . وقصر وحفف الاسناد ايضاً وأمر 
باعاد المحر الواحد الذي تيح استخدام الاسحصنة اثنين اثنين معا بدلا من الحرن اللذين لا 
#يسمحان باستمخدام الاحصنة إلا واحدا وراء الآخر . فبات الجر اكثر فعالبة “ راستطاعت 
الاحصنة الجارة السير خببا “ لا بل تماصا . وبات بمكنة مدفعمته اخبراً ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مكان خر يفضل الحبل الطويل وقدة ال جلد . فالحيل الطويل هو في جوهره حبل يصل 
نن السند وماقدم العربة . فقد غدا مكنا بواسطته اجتباز الحندق » والافة التي تعترض 
المنحدرات» واطلاق الثار اثناء الانسحاب ايضا “ إذ يكفي في هذه الخال أيقاف الاحصنة ؛ 
فيصبح المدفم من نفسه في وضم الاطلاق . اما قدة الجلد فأشبه بحالة تسمح الجلود بجر المدافع 
في ساسحة المعركة , ويكفي ثانىة جنود لجر المدافع من عبار 4 و 4 رات ؟ و٥‏ جندد) مر 
المدافع من عبار ٠١‏ لبرة . فغدا نة المدفمية + التي اأصبحت سبلة التحريك ؛ ان تواڪب 
المشاة مذ الآن » وتساند هجماتيم وتسر وراءم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتم . 

وزاد غريبوفال من فعالبة هذه المدفعية باعتا المدفع القصير ٠‏ وبعدد المدافم : ) لكل الف 
جندي بدلا من واحد ؟ فخصص كل فوج بمدقعان عار أو مدفعي مشاة . وحسن غريبوفال 
مرمى القذيفة وقوة اختراقا . فوفتق بدقة بين القذيفة وقطر المافع الداخلي لانقاص هواء 
الفذيفة وضباع الغاز . وفي سيل ذلك أمر بان لا قصب المدافع حول نواة يتشوه شكلما بتأثير 
الحرارة وتسبب خشونة في دال المدفع “ بل أن تصب ملمئة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعض القاييس النبحاسة الحقتى عبارها » كائنظارات والاسطوانات ؛ مراقية قباسات القذيفة 
ودال المدفع التي كانت مستحدلة حتى ذاك التاريخ . وجليت المدافع من الخارج بالغرطة . 
فزالت الاضافات الازيشة . وتكن الضباط من رؤية نقائص العدن واستلام مداع محدودة 
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السماگة ومن نوع جيد لا لنفجر لي وجه من يستدمما . وغدت المدفعية أدق قسديدا باستخدام 
خط الاحكام والمنضة اللذين اطالا مرمى المدفع ووسما جال عمل المدفعية . وبات إطلاق النار 
امسرع تنفيذا باستخدام الفشكة . 

وجعل غريبوفال الاصلاحات علىة سبل . فرض على المهال طاولة متقنة الصنع حدودة 
القاسات » واقطئة “ ومثاقب » ومساطر حديدية » وقوالب > وعبارات . فماتت صناعة 
العربات والاسناد ومتقدم العربات مجاثلة متساوية . وأمكن تبديل القطع ؛ مها كان مصدرها > 
تى على مقربة من ساحة المعركة . 

ف السنة ٠۷۷٠‏ ؛ وبعد منازعات طويل ؛ عبن غردوقال مفتشا عاما لامدفسة ؛ واعتمدت 
طریقته اشا . 


ت ا سبتى لامدفمي الانكليزي « روبنز > › ف کک يار جم إلافي السنة 8 

( « رياضبات تتضمن المبادىء الجديدة في المدفعية » ) » أن اقارح تفريش 
المدافع من الداخل ازيادة التدقيتق » ولكنه اصطدم » لاسباب نظرية “ ب « اولر > الذي حال ما 
له من نفوذ دون العمل باقتراح روبنز على الرغم من الحتبارات هذا الأخير الفنعة . وهمكذا 
تأخرت ثورة أخرى اعظم نتاثج من الثورة السابقة . 


بفعل تطوبرات الاسلحة الختلفة هذه “ تبدلت كل ظروف الحرب. فقد بات 
بمكنة القائد » الآن؛ إرغام المدو على القتال : عدد كبير من جنوه الطليعة 
المتشتتين سبكرهه على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على النار بالنار » وريا استطاع 
أن يقطع علبه الطريتق ؛ وسرعة تحول صف طويل إلى صفوف متوازية » وإمكان قيام الصف 
الطويل بجوم بالحراب ؛ فلن يستطيم العدو المرب بعد اليوم “ بين يعد الةائد صفوف جيشه 
لمعر كة . وسستمنكن القائد من ععاولة الالتفاف حول العدو وتيديد مؤخرته : أن فعالىة نيران 
جنود الطلمعة » وجمم الاسلحة الختلفة في الفرقة الواحدة » ستمحان » لشطر من الجيش معتصم 
في أأرض ذات شجون أو في مواقم محصنة › أن بوقف لمدة طويلة هجات عدو متفوق عدداً 
وبوفر للقائد وما تبقى من الجيش تحت أمرته الوقت الكاني للقبام بحر كة التفافة . وسبتمكن 
القاثد اخيرا من اتراق جمة العدو » اما بصف طويل من الخبالة “ واما مجموعة كڪإرى من 
المدافع تؤمن الاختراق › كا أوصى بذلك غير ؟ وما ان تحدث الثلمة حتى يتدفتق علمما المثاة 
للانتشار في المؤخرة والارتداد إلى الجناح العدو الأ كار تصدعا والقضاء عله قضاء تام] . 
وسیتىکن القائد » بفضل صفوف غير الطوبلة “٤‏ من تبديل مراکز جيشه پسرعة ف قلب 


المرب الجديدة 


)١(‏ وهذا ما سبق لفردريك الثاني ان فعله فی « زورندورف » نحيث أوقفت فرةة «زيثن » جيش العدر في 
مكانه » بينم كان فردريك » مم القسم الأكبر من الجيش البروسي » يلتف حواليه , 
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المعركة ؛ ومفاجأة العدو مفاجات كثيرة ختلفة . فأتاحت كل هذه الثطورات إمكان الى 
عن « ستراتيجية الاواستى » في سبيل الحرب المقيقية “ تلك الق تستمدف تدمير جيوش المدو» 
معرب الافناء القصمرة السريعة . 

إلا أن القادة ل يبلغوا بعد هذه المرحلة . فقي عده اة اللشريعة » نفسما “قاموا بالحرب 
على الطربقة القدة ؛ واقتضى نراع استغرق سنوات عدة لاقرار نقل الذظربة الى میداشٹف 
العمل . أما غيبير قكان قد أدرك كل شيء وشعر مسبةا پکل شيء وانبا بکل شيء ٤‏ وخلص 
الى هذه النتبجة : 

« إن جيشا حسن التنظم والقمادة لن يبصادف البتة موقعاً يوقف تقدمه ... ا أ قائداً 
يتمرد » في هذا المبدد “ على الآراء اأوروثة ؛ سوف حبر عدوه ويذهله ولا يترك له غالا 
التنفس وبرغمه على القتال أو على التراجع ابدآً امامه . وأني اتجاسر وأعتقد أن هنالك طريثة 
لقيادة الجوش اجدى > واضمن نتيجة حاسمة ونجاحات كارى ؛ من تلك التي اعتمد اها تی 
البوم ٠‏ سببرز اسان » را کان قبل ذلك مغمورا بين اللجاهير وني الظلمة ٤‏ انسان ل يعرف 
الشهرة لا بکلامه ولا پؤلفاته ٤‏ انسان رما جهل موهبته ولم یشعر ا إلا ممارستما ... إن هذا 
الانسان سيسطر على الآر اء » وظروف الحظ » ويقول عن كبار واضمي النظربات ما قاله 
مهندس العارة الممتين “امام الاثيليين “عن مندس المهارة الخطيب : سأنفذ ما قاله لك منافسي». 

وکان تاپو لبون بونایرت من سسحقق لم غبپیر . 

« ان اله الحرب قريب الظمور “ لاننا معنا نييه ١‏ » 


احرز الأوروبون » آنذاك ؛ تفوقا عظب) على كافة الشعوب “› ليس 

التوسع الارروبي بإالاعتدة والمناورات قحسب » بل بالنظام رالاعداد اللذين جملا من 
الارروبيين ٠ا‏ بدا ذلك » مثالا انسانا خاصا بتميز برباطة جأش ؛ وعزية وعناد ٤‏ وبسالة لا 
نظبر ها ايضا . قفي بلا اهلد ٤‏ يث كان إكثر الحاربين شجاعة » بسبب فقدان النظام 
والانشباط اللازمين ؛ عرضة لوف ححزن لیس ما پبرره > قال المہرات « سندیا » للانکلیز في 
السنة ۱۷۷۹ : 

« أي جلود نود : اصطفافهم اشبه تجدار من الآجر !اذا سقط احدم» سد الثلمة جندي 
مر ؛ هذه هي اليوش التي انى ان اقودها» . 

ان هذا التفوق لم يوفر للأوروبيين النصر والرعابا فحسب بل اللفاء والاصدقاء ايضا . فقد 
كان احدى أم وسائل دخوفم شتى انحاء العام وسيرم شحو السيطرة الشاملة . 


(۱) ج . کرلین . 
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رمن رمان 
الثورة الملاحية 


تحددت الميادىء الکارى للسفن الشراعىة منذ اعمال « دائال برلويي ) ق 
ادون السنة ٤ ٠۷۳۸‏ وأعمال وار فی السنة ۱۷4٩‏ . استمرت ا کادعسات العادم 
والبحرية “ طبلة القزن » في تقد المعطبات العلمية لتصامي بناء السفن الحربية . )ا أن بعش 
السفتانين المهرة “ الضليعين في العلوم الرياضية والآلية والطبيعية > برعوا في تطبيقما . « انتهت 
ملذئذ المرحلة الاختبارية > مرسحل « أرباب الفأس » کا عرفوا في عد لويس الرايم عشر ٠‏ الذين 
طبقوا أساليب شخصية وقوالب موروثة ابنا عن أب وأباعن جد . وحل المندس محل 
الممتهن ... فبين مسا انتجه القرن السابق وما انتجه عبد لويس انامس عشر تقوم كل المسافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسبط ؛“ ما بلغ من ممارته > وبين النلسجة المحققة بتعاون الر باضين 
والعاماء المهندسين المتخصصين » . وقد تكلل هذا الواقع بالتكريس الر“مي . ففي فرنسا اطلق 
قانون السنة ٠۷٠١‏ على السفانين امم « مهندمي البحرية » . وقد تلقوا علوممم في معد ناء 
السفن ني باريس > سلف المعمد ال مالي للندسة البحرية . وشجم الحركه العلمية الفارس « دي 
بوردا » ؛ مقتش بناء السفن الحربية مند السنة ۱۷۸4 › ومستحدث الاسالىب الجديدة . 


ازدادت سرعة السفن وقدرما على المناورة . حافظت السفن على طول )١‏ مةراً 
للسفن التجارية الكإرى > حتى ٠١‏ مرا لأ كبر السفن الحربية » وعلى عرض 
بوازي ثلث الطول أو ربعه . انثلت جوانب السفبلة المربية نحو الداخل > بين بموعة المدافع 
السفلى والشرعة العليا . اما الاتساع في القسم الأدنى فقد زاد من استقرارها . اكلسبت مزيداً 
من الدقة . وزالت تدرا الزخارف والنقوش . ارتفع المقدم بيا اخفض الكوثل : استعىض 
عن الطبقة الي كانت تمذى فوق شرعة امغر ؛ بطبقة صغرى بلست فوق مۇر هذه الشرعة؛ 
ثم الغيت هذه الطبقة الصغرى في عبد اويس السادس عشر . وهنكذا خفت مقاومة الهواء . 
وكانت هيا كل السفن مزودة تحت حط الموم بمسامير وصل فطحاء ثقيل لا تلبث الاشنة 
والاصداف ان تضف الىا ثقلاً فوق ثقل . فاستعاض الانكليزي عن المسامير بوريقات حاسة 
دقيقة اخف وزنا تسمل الانساب . واحتذى الفرنسيون مثال سفينة انكليزية استولوا علا . 


السفن 
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وي السنة ۱۷۸ كانت البارجة « ايفيجي » أولى السفن الفرئسة الممطنة بالنحاس . ولكن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة وجب قبديلما مرة بعد مرة . 

قویت أجزة السفىنة ¢ وٹ تست ثبت الصواري والەواقل وزلدت مساحة الاشرعة , عمدت 
الاثرعة اكش عدوا وباتٹت ll‏ مراعاة اللسية المبائة . به پين مساحتما وقوة الريح . وأ تاعت 
شبكة من الخال مناورات سل ودقيقة . دارت البفن على ذاتما وسارت كفا طاب لقباطنتم) 
بکل امان . وتمکنت من باوغ أقرب نقطة ممكلة من الرمح المعاكسة , 

« لقد اسبح شکل هذه السفن ءعصريا “ وهي من هذا القسيل اكثر تشابم) بالسفن الشراعبة 
لال القر ن التاسم عشر منم بالسفن الشراعية في عمد لويس الرايم عشر » . 


استطاع الملاحون التوحه شيثا فشيتا الى اكان المقصود ممزود من 
الامان . احدثت المحکومات مستودعات خرائط ورسوم وصحف 
وپبانات في موضوع ال)لاحة فى فرنسا ( ٠۷۲١‏ ) وفي انكلترا وهولندا 
(۱۷۰) . حسن مشاس سرعة السفن أن اضف البه ثقل بجشبه جزتما تأثبر الشسارات المحرية. 
وأتاحعت بعض الاجبزة الانمكاسة› كالاني›الۇلف من من محرط الدائرة» اي من ٠۵‏ درجة» 

والذي كمه الانكليزي « هادلي » مد السنة ٣-۱‏ م السداسي › المۇلف من سدس مط 
الدائرة “ اي من ١‏ درجة > حوالي السنة ٠۷٠١١‏ ؛› تتبم کافة NS‏ ارتةاع 
الشمس ظبرا بفارق دقبقة او دققتمن من القوس تقريءا ؛ وحساب خط العرض حسابا آڪثر 
تدقيق] . ولكن ملاحمن كثيرن استمروا في استخدام القوس الفولاذي الذي بلغت فوارق 
دلائ ثلاثن دق ةة من القوس تفرد 

کانت ام مسألة تكنو من حلا مسألة خطوط الطول . كان باستطاعة اللاحين تحديدمها 
بمراقبة آن حدوث ظاهرة فلكىة وحساب آن مراقبتما فی مکان معروف . وکان باستطاعتمم 
الاستناد الى كسوف الشمس وخسوف القمر النادرين ؛ وفحص اقمار امشثري » على الرغم من 
صعوبته ٤‏ ومسافة النبجوم الى القمر التي تتطلب معرفتما حسابات كثيرة . الا ان كل ذلك م 
يكن عاء) » وقد فاق في الوقت نفسه معارف معظم القباطنة . فكان أسيل السبل » والحالة 
هذه ٠‏ الاستنأد الى فارق الزمان : اي تحديد الوقت المنصرم ملذ مغادرة السفينة لمكات معن 
حتى مرور الشمس في أعلى نقطة فوق مكان وجود السفينة ظرا . من السل اذ ذاك معرفةخط 
الطول لان كل أربم دقائ زمنية تقابلما درجة قوسية . 

ولكن الصعوبة نحمت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة نقطة الائطلاق . في كانت 
تتعطل اثناء مسير السفينة بسب الانتقال من خط عرض الى خط عرض آخر ویسیب حرکات 
الببحر . وهككذا فان الملاحين الذبن نادراً ما أتوا أخطاء كبرى في تحديد خطوط العرض > قد 
ارتکیوا أحطاء جسمة في تحديد طط الطول . ففي السنة ٠۷٠٠١‏ عينت الخرائط الانكليزية 


مسال 
شديد مرضع السفينة 
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والمولندية مكان الشاطىء الشرقي ل « الارض الجديدة »> على مسافة ٩‏ درحات من مکانه 
الحققي . وي السنة ٠۷٠٠‏ بلغت الاخطاء عدة درجات في تحديد مكان رأس الرجاء 
الصالح ورأس ه هورن» الواقعين على طرق بحرية مسلوكة جد . فكان هنالك ثلاثة أرخبيلات 
بامم « غالاباغرس » وعدة جزر باسم « القديسة هبلانة » . وكان الملاحون بتجہون نمو بابسات 
لا قرار هما في مكانما . قاضطروا ايرا الى بلوغ سط عرض المكان المقصود والسير شرقا أو 
غربا الى ان تراءى لمم البابسة . ولكن ما أكثر الأخطاء والطوارىء ! قفي السنة ٠۷٣١‏ 
ضل القبطان الانكليزي « انسون » خط الطول المقصود وتاه طبالة شير في اعبط المادي 
الجنوبي اثناء حثه عن جربرة « جوان - فرنانديز » : فتوفي ۸٠‏ شخصا من الملاحين بداء الحفر. 
وفي السنة ٠ ٠۷٠۳‏ توجهت السفنة الفرنسة « له غلوريو » الى رأس الرجاء الماح ؟ فاعتقد 
القبطان في طريقه انه بلغ نقطة تقعم شرقي جزر الرأس الأخضر بين هو كان غربي هذه الإبزر 
وسار باتجاه الغرب حتىى بلغ البدازيل . وقي السنة ۱۷۷١‏ › اتجت السفينة الاتكليزية نحو جيل 
طارق : دل حساب تحديد مكان السفينة الها على مسافة أريعين مبلا غربي رأس «فبليستير » 
الاسباني » عندما بجنحت الى شاطىء رملي امام جزبرة « ريه » 

سبتى لبر لمان الانكليزي ؛ ف السنة ۱۷۱4 ۰ ان شصص ٠٠٠٠١‏ 
جنه اسارليني لمن ميحد طريقة لاكتشاف نعط الطول في البيحر ٠‏ الا | 
ازى تسف درا رما ورا ب مغل عفرن ارعن 2 ۲ 
صنمع النجار الانكليزي د هارسون » مقباس لازمان , في السنة Nh ٠۱۷١١‏ 
شحن هذا المقناس في سفينة متجمة نحو 'جزبرة جامايكا ¢ واعبد الى 
اننکلترا بعد مرور ۱4۷ وما ٤‏ فو جد بعد الفحص ان الفارق الزمني سفينة في اقرب ثفطة مكنة 
فيه لم يبلغ سوى دقبقة واربع وخسين ثانبة . كانت من الريح المعاكسة 
المسألة محاولة ما دام نصف الدرجة القوسبة يقابله دققتان في الزمان . ولكن تر كيب جہاز 
هارسون کان على كثير من التعقيد . امر الإرلان باعطائه ٠٠٠٠١‏ جثيه اسارليني وارجا المبلغ 
المتبقي الى البوم الذي يتوفق فبة هارسوت الى جعل تطبسق جازه من الساطة بحىث كن 
اللسج على منواله بسمولة . تكامل هذا القاس بفضل الهرنسين > « لهروا » الذي اينكر + في 
السنة ٠ ٠۷٠١‏ الزنبدك اللولي المتساوي الدوام “ والمنفذ “ والرقتَاص المعد“ل > و « برتو »الذي 
صلم > بن السنة ۱۷١۷‏ والسنة ٠ ۱۷۷١‏ مقاييس زمان رة . وبين السنة ۱۷۹۷ والسنة 
٠+ ۲‏ زودت عدة سفن فرذسة بمقاييس اعطت نتائج مرضبة . وهو مشاس هارسون ما 
اتاح ل «كوك» القيام برحلته الثانبة . ولكن الاختراع الجديد ل يعم استعاله الا رويداً رويد . 
فخلال المرب الامير كىة نفساء ارتكب قادة الأساطىل اخطاء جسمة في تحديد خط الطول . 
ِ زادت الاساطمل المربىة شمثا فشتا من وها وغفضت في الوقت نفسه 

السفن المريية 4 : 

عدد ماج السفن بالغاء الاذج الضعبفة . فلن تتجارز السفن الشراعة 

بعد۳اليوم القياسات التي بلغتما السفن الحربية الكبرى . | 
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کانت هنال البوارج ؛ المعدة للقتال ! رالمراكب المحربة المممدة للاستكشاف وسرب 
المطاردة ؛ والحراقات المعدة لنقل الأوامر . كانت ال.واري ذات شرعة واحدة او شرعتين او 
ثلاث . وزودت البارجة ذات الشرعة الواحدة ب ء٠‏ مدفعا من عار ۲و۸ و ۳ 
مار . والسفينة ذات الشرعتان ب ٩4‏ مدفعا من عبار ۲۲ و ۱۲ ۲٤و۸۰‏ مدفعا من عبار ۳۹ر۸٩‏ 
تۇلف لېا موعتين ٤‏ سفلى وعلبا ٤‏ وبعدد من البحارة يتراوح بان ٠٠١‏ و ۸٠١‏ . والسفيتسة 
ذات الشرعات الثلاث ب ۹۰ الى ٠۲١‏ مدفعاوب ۹٠١‏ الى ٠١١٠١‏ حار ضمت الحم وعةالسفلىمدافع من 
عبار ٦‏ ؛ والمعموعة الثانية مدافم من عبار ۸ 4 والعموعة الثالثة مدافم من عار ۱۲ ؛ وثیتت 
في مقندمة وم رة الشرعة العلا مدافع من عبار ١‏ ؛ وفي الطبقة الصغرى مدافع من عبار ) . 
وزودت مراکب الاستكشاف والمطاردۃ ب ۲۰ مدفعا من عبار او ۳۰ مدفعا من عبار ۸ او 
۰ مدفعا من عبار ١۲‏ . وكانث هذه المرا كب الأخيرة توازي سفن الدرجة الرابعة في عمد 
لويس الرابم عشر التي زالت من الوجود . اما الحراقات فقد ضمت بين ۷١‏ و ء١۸‏ بحاراً وسلحت 
للدرة الاولی ب ١١۲‏ مدفعا من عبار 4 ؛ فاستطاعت مندئد الاشتراك فى القتال . 


في الثلث الأخير من القرن ؛ الغيت السفبنة ذات الشرعة الواحدة بسبب عدم قدرتما ٤منذ‏ 
ذاك التاريخ ؛ على‌الاشتراك في القتال . وال عبر السفنة ذات الشرعتين » المسلحة ب 4 مدقا 
كبارجة بعد ذاك التاريخ “ وهي لن تلبث ان تزول . اما السفن اقات ل الحقيقية فكانت 
السفن ذات الشرعتين المسلحة ب ۷4 و٠۸‏ هدفه »“ والسفن ذات الشرعات الثلاث المسلحة ب ٠٠١‏ 
مداقع و۱۲۰ مدفعاً. زودت کلہا مدافم من عبار ۳۹ في الحموعة السفلى ؛ وزودت السفينة ذات 
الشرعات الثلاث دافم من عبار ۲١‏ في الحموعة الثانية ؛ رالسفينة ذات الشرعات الثلافث > 
المسلحة ب ۷4 مدفعا› بمدافع من عبار ۱۸ 0 

كانت السفينة « دول إورغونيا » » التي شرع في بنائماف‌السنة ۱۷۸١‏ > مزودة ب 11۸ مدفعا 
و ضمت ۲ حار » وکان طو هما ۳ متراً عند خط العوم ٤‏ وعرضما ۱۹٩۹٩‏ هترا > وعمقبا 
۸ امتار من الميزوم حت الشرعة الملبا؛ وبلغت اشرعتہا ۳٠۹۲‏ متراً مربعا. وكانت قادرة 
على التمون باغذية تكفي ل ٠۸١‏ وما وماء كفي ل ٠۲۰‏ يرما . 

كان بالامكان اطلاق نيران المدافم مرة كل نمس دقاثق اذا كان البحارة متمرئين قرينا 
جنداً . کا كار بالامكان ؛ اذا احني المدقع احثاء معين] “ ان يبلغ مرمى الفذيفة ٠٠٠١‏ هتر ؛ 
ولكن المرمى الفعال تراوح پان ۵۰۰ و ٠٠١‏ مر , في السنة ٠۷۷٤‏ ؛ صیت مصانع « کارون» 
في سكوتلندا مدفعا جديدا » هو المدفع الكاروني » القصير › الم كب على سند ثابت »الذي 
جاوز ثلث وزن مدفعم من العبار لقسه ولم دستازم العدد عبنه من المدفعان . کانت نیرانه 
اقل تسديدآً ومرماه اقرب مسافة' > ولكله اتاح تسح السفن الصغرى ومقدمات الشرعات 
ومۇشراتپا مدافم بفوتی عارها ما سمحت په دافم الاخرى . استخدمه الانكليز بسرعة على 
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نطاق واسع . ولکن اسٿعاله ل يعم في الاسطول الفرنسي الا في عد الثورة . 


كان المدفعبون يستفىدون من تحرك السفينة بفعل حر الماء لاطلاق 
TT‏ نيرانهم . فقضت الطريقة الفرنسية بالاطلاق سين ترتفع فوهة المدقع 
بغية اسقاط الصواري . اما الطريقة الانكلزية فقضت بالاطلاق سين 
تلخفض الفوهة لاصابة السفن العدوة في جسمما . ي يكن القصد اغراق سفن الأعداء اذ ان 
الخشب كان بالغ السماكة فوق خط العوم وكارة الألياف كفيلة بس الثقب الذي ما كان 
لىتجاوز ۱۷ سنتيمترا قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار ٠٠‏ لبرة . ولكن القذائف كانت 
تطبر شظابا خشبية شديدة الخطر على البحارة الأعداء الذبن حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفع واخرى وبلف اقمشة كثيرة حول الرأس . وجلي ان الطريقة الانكليزية كانت 
شرا من الطروقة الفرنسة ؛ فالمحارة الانكليز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار الى تلحقما 
بصواري سفنم القذائف الفرنسية التي كثيراً ما لا تصيب المدف على كل سال ؛ اما القذائف 
الاتكليزية فقلا تذهب سدى » اذ ان المدف اوسع مساحة ووثبة القذيفة على وجه الماء امسراً 
مكت) ؛ لذلك كانت الخسائر الفادحة في الأرواح ٠‏ التي نى بها المدو > ترمه على التوقف عن 
القتال . وكان تفوق الانكليز هذا السبب الأ كبر لانتصاراتمم 
طراً على الفن الحربي بعض الانحطاط مت اواسط القرت السابم عشر . لفتت قوة المدفمية 
الانتباه الى استخدام المدافع خير استخدام . فقدرة السفن على المناورة أتاحبت الم ركات العلمية 
المنظمة . وربا انتقلت الى الاساطل عدوى الاراء السائدة في الجبوش البرية ابض ) . فان 
الانكليز “ وسوام من بعدم “ قد نظموا سفنمم صفا مستقيما تفصل فه بان مادم سفينة ومۇ خر 
سابقتما مسافة قصيرة جدا » « الصاري الامامي المائل على الكوثل » . وكان الصف شت“ 
مقدسا . فكان الاحرى بكل سفنة » اذا اقتضى الامر “ ان تترك العدو بقترب منا وا مما 
من ان تتر که مخترق الصف . ول جز لاية سفينة ان تغادر مر كزها في الصف حت ولو اعطبت 
او -حطمت صواريا . کا جز لاية سفينة ان تخرج من الصف لمطاردة سفبلة عدوة الا بأمر هن 
قائد الاسطول . وكان واجب االقبطان الوحيد الحرص على انتظام الصف وا كجاله. فاستمالت 
من ثم كل مناورة. وغال) ما اقتصرت المعر كة على الاق نيران المدافم دون نتيجة حاسمة. 
وقد قال امان سر الدولة للبحرية الفرنسة ٠‏ « موروبا» ما يلي : « هل قعلمون ما هي المعركة 
الببحرية ؟ مناورة > وقبادل اطلاق نيران المدافع » ثم انسحاب كل من الاسطولين ... وهذا 
لا ينم البحر من ان ىقى مالا». 
كان من ثم القضاء على الاساطىل المدوة امرأ مستحبلا . يضاف الى ذلك من جة ثانية 
ان السفن كانت باهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالي ان تغرق او تصاب باذى . لذلك 
تحايدت الاساطبل المتمادية بعضما البعض جد المستطاع واعتمد البحارة ستراتىجية هي اشبه 
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« بستراتىجة اللواحق » : مماجمة تجارة المدو بسفن المطاردة > الاسشلاء على المستعمرات “ 
غارات مفاحجئة على شواطیء العدو لتدمير تجزاته قا . وقد بلغت هله الجري الخاصة ذروة 
ضراوتها حن تحارب الهرنسيون والانكليز من أجل جزبرة « سانت - لوسي » في الانتيل 
« اذ رأى الناس مشمدآ غريبا لاسطولن راسين على مقربة من جزرة بذ) كانت جوش 
لازال فبا تتناز ع السبطرة علمما  ٤‏ وني السثة ٤ ۱۷۸١‏ حإن غادرت محر الائنش اربع ة 
اساطبل مما » اسطولان انكلزيان مممتما نقل المؤن الى جبل طارق وماجمة مدينة «الرأس»»› 
وآلخران فرنسان مېمتم) نقل المؤن الى الائشىل والدفاع عن مديئة « الرأس » » دون ان يفكر 
احد بان الممة قد نفد خير نفد › او بالاحرى قد تصبح نافلة > بتدمير الاسطولين المدوين 
عند خرو جما الى اعبط حمث ام ببحث کل منم) الا عن تجنب الآخر . 


وکان قد سبتى للكونت دي برويل “ اخي المارشال » في اوائل المرب الامير كية ٤‏ ان 
نادی محرب ثدمارية بغة إتزال اوش ف انکلترا نفسا والقضاء علا مرة وأسعدة ۰ ولکته 


ان الذبن اموا بانقلاب وري في سحقلل المرب البحرية م 
الاميرال الانكليزي رودني “ بطل معر كة « سات »> الظافر › 
والغارس « دي سوفربن » الفرلسي . لناخذ مثل سوقرين . کان بروفنسبا ورث تقلد قتال 
التصارع الذي استموى ضباط السفن ال حربية القدية وحر" كته روح هجومية نادرة . اسسند اليه 
في السنة ۱۷۸١‏ امر الدفاع عن مدينة « الرأس » » فقام بمذه المة قباما اثار الأعجاب ٤‏ ثم 
طلب النه تعزيز اسطول « جزيرة فرنسا » في اعبط المندي ٠‏ فغدا قائدا هذا الاسطول بعد 
وفاة امبراله » وتولى في السذة ۳ والسنة ۱۷۸۴ قادة حملة المند الشهيرة التي هزم فما 
الاساطمل الانكامزية نمس مرات ومد لانتصار الحسوش البرية “> فاطلق عليه انود لقب 
و الاميرال - الشطان » ونظر اليه العديد منم كا الى الة . وقد طبتى في هذه الملة المبادىء التي 
اوسحت با اله اة سلخما في المعارك , 

تدمار اسطول الاعداء هو تنفد لکافة الات . ذلك كان سوفرن يبحث عن الاسطول 
العدو ويتقض علنه بها مجده » ستى في امرافىء الكبرى دوغا اكتراث دافم الساحل التي 
لاکن ان تطلق نيران فعالة في اشتباك قد يصاب فبه الاصدقاء والاعداء على السواء . انتظام 
الاسطول صفا مستقسماً بنطوي على اضرار كبيرة لانه يشل الحركة : لذلك امسر سوفرين 
« بان تصطف السفن للقتال اصطفافا طبيعا » ؟ انه في نطاق عمل د لفبلسوف » حقا ٠‏ وحق 
کون المجوم جد + مجحب الا يقتم على الاق نيران المدافم من مسافة بعدة ٤‏ جب 
الاقتراب الى مسافة لا تتجاوز مرمى المسدس ( ٣١‏ خطوة تقريبا ) » وقد اعطى سوفرين المئل 
بنفسه طى الرغم من القذائف التي طيرت من حوله شظابا خشب طبقته العليا > والي جا منم 


رردلي » و « سوفرین » 
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كا معجزة . وجب بصورة خاصة الاحاطةبا كبر عدد ممكن من السفن العدوة وتدميرها تدميراً 
كلا . نقطة الضف في الاسطول الصطف لمر كة هي المؤخرة او الذنب. لذلك هاجم سوفرين 
الاؤخرة يمد في الوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو مخطر الالتفاف . وهكذا استطاع > 
بسفن اقل عدداً من سفن العدو » إثبات تفوقه في النقطة المامة واحراز نصر حاسم . 


ان هذه المنادىء “ التي ثبدو وکانمہا في منتى المساطة › کے الع 
كانت بثابة انقلاب في آراء اهل زمانه جمل من المتمذر على N‏ 
مرؤوسبه ان یف موه 'جیدا ٤‏ فکانٹت النتيبة ان اوامره لم ر 
تنفد بمحذافيرها في بوم من الايام .ان سوفرين « قد دد الفن 0 1 
الحربي البحري والستراتيجبة البحرية وقام في البحر بثورة شبيهة ]1 ۱ 
تلك الى سبقوم با ناپ ولون ٩‏ بعد سنوات معدودات »› في 0 » 
قبادة ال بوش . وبعمله هذا يحتل سوفرین مر کزه بين کبار عباقرة ‏ يل ي 
الحرب » . 00 0 
2 0 0 
رف تحقہی کل هذه التقناث ¢ کات اساطل اوروا رایز 0 
الاساطيل الوسسدة الي رت كل السحار ؛ وكان الاوروبون لسرت 0 
اليشريين الوحبدين الذين قصدوا كل انام العام , رسم امجازي للاررة « سوفرن » 
ظهرت السفمنة التحارية الخارا . فى السنة ٤‏ شخصصت اكادمة 
E I EEE a‏ 


العاوم في باريس جائزة لمن يتوفتى الى توفير وسائل قسد مسد فعل الريح . 
حث المى كيز الفرنسي « دي جوفررا - دابان » عن الحل . فخطر له في السنة ٤ ۷٥‏ بعد ان 
شاهھد « مطفاة » د شاو » في باريس » ان يطبق على القن الآّلة ذات المغءول اللسطل الي 
اہتكرها « جايس وات » . وتوفتق الى سعساب المقاومة الواجب التغلب علا والى امجاد طريقة 
نقل الجر كة. فالف جعبة صغرى مم بعض الاشراف وانزل الى نير « دو » زورقا مخاري) مزوداً 
عجاذيف ذات مفاصل سافر بواسطته قي النهر خلال شري حزبران وتموز من السنة ١۷۷١‏ . 
الا ان الجاذيف ل تعمل لما کا ينبغي . فابتكر المجاة ذات الارحات > التي اعتمدت من بعده» 
وقي ٠١‏ وز من السنة ۱۷۸۳ صعد : نهر السون الى ليون امام ٠٠٠٠٠‏ مشاهد . بذاك اراد 
-حوفروا - دابان استشپار اختراعه » ولکن النمولين طالبوا » شمان لاموام ٩‏ امتياز رآ دة 
ثلاثان سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتباز » ارعز الوزير كالون الى اكادعية العادم بثالىف 
لحنة ام قسلم بالامر بسبب عدم قناعتما : ان ال لة ذات المعول البسط لا تفي a‏ لتامين 
حر كة الدوران المتواصل المطاوب . وقرضت اللجنة على جوفروا اعادة اختباراته على نهر 
السین في باریس . ولکن جوفروا کان قد انف کل اروته » فاسحتقره الاهراف واستہېزأت په 


1۲١ 


الجاهير “ فاقلع عن كل شيء »> مم ان ال لة ذات المفعول المزدوج لن تلبث ان تتغلب على 
مكافة الصعويات . 

ان الآ لة ذات المغعول اأزدرج الي ابتکرها « وات »› والتي نقلت حر كة دوران منثظمة 
جد قد ادخلت امير ڪا منذ السنة 1۷۸١‏ . ار ضفاف الالمر المستنقعة او الكشبرة الاشجار 
جعلت عمل جر الزوارق امراً مستحلا ؛ کا ان المراكب الت تازل مجاري هذه الاعر كانث 
اعجز من ان تصعدها مرة ثانبة “ فتتلف او تفكك . لذلك مست الحاجة الى ال ر كب الببخاري 
فعرض الامير كي « فيش »> > ملد السلة ۱۷۸4 ٠‏ مر كيا بخاريا اشتبره فى السنة ۱۷۸۷ على 
ا « دیلارار » محضور « واشنطن › وفرانکان فه . فثار اماس ء وتاسست في فىلادلف._| 
شر كة برثاسة فرانكلن » وتدفقت الاأكتتابات ؛ ومنبحت المحسكومة امتبازا . واصلل فبلش 
تجاربه . ولكن جاز الدفع الذي ابتكره ‏ وهو في جوهره عوارش خشبية افقية بحركما 
البشار اثبتت فما جاذيف عادية “ كان مضبعة لكشر من القوة وعرضة للتعطل . والسب في 
ذلك انه استعان في صلم ۲ لته محدادن عادرین : فتمزت بالكثر من السوب والتواقص . 
فاعتقدت الماهير بانما ستقطلب صانة دامُة واصلاحات كثرة وانها ستكون باهظة البكافة . 
فحدث تحول في الرأي . اما فيتش الذي تخلى عنه ال مسم ونعت بال منون › فقد انتحر في السنة 
۳ .الان ا لمحل سيمتدي البه في اوائل القرن التاسم عشر مواطنه « فولتون » الذي 
سيقلب ظروف اللاحة والنقل وكل الاقتصاد رأسا على عقب , 
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شن ( دی 
الثورة التالية والصناعية 


فى اوروبا القرن الثامن عشر اتسعت الثورة الم الىة الى بدأت ف القرنين 
س السابقين » وحدثت ١‏ لا سا يمد السنة ١ ٠۷٠٠١‏ أورة صناعبة حقبقية استملت 
عمد فن اختراع الآ لات واستع اطا . اتجه الاهام شطر الفنون الميكانىكة . فان اعظم قاموس 
سحققه القرن هو « دائرة الممارف ٤‏ القاموس العلل للعلوم والفلورى واللمعرف »› الذي اعطت 
جلدات نصه السبعة عشر ومجلدات لوحاته الاحد عشر معلومات جزيلة الفائدة حول اجمزة 
مىكانىكىة كثيرة وطرائى صناعبة لا تحصر ها, جد الولفون التقنة . ودهش دالمير فيه الاطبة 
التمهدية لدائرة المعارف » من « الاحتقار الذي ينظر به الى الفنون المنكانسكىة » « وخترعيها 
انقسم » » ومن أن د اسماء هؤلاء المغضلين على ا لجنس البشري مجمولة كلما تقريب) » قي حال أن 
تاریخ ريه ٠‏ واعني بهم الفاتحين؛ لا مله احد . ومعم دلك؛ رما توجب البحث لدى الصناعبين 
الندويين عن اشد البراهين إثارة للمعجب على بصيرة المقل وطول اناته وامكاناته ...» وطرح على 
زفسه هذا السؤال:«... وي لا جرج من نطاق صناعة الساعات » اذا لا حظى اولك الذن 
ندن هم بزنبرك الساعة والماظمة والدقاق بالاعتبار نفسه الذي حظي به اولك الذبن عاوا على 
التوالي على تكمل الجبر ؟ » . وذهب فولتير في استغرابه الى أبعد من ذلك : 


سنتین يتلقی جلاجله وصو انه في احتفال رمي ؛ فیتبخار ویقرر ؛ وهي مدرسة «بدلام»‌هذه 


التي تمد الطريى لباو المراتب السنية والثروات. توما وبونافنتورا بتألقان فوق المذابح“واولثك 
الذين اخترعوا المحراث والمكوك والمنجرة والمنشار لا يرقم اسحد €‘ 
ما كانت تقدمات المبناعات لتصبح مکلة ددون رۇوس اموالويدون 
توافر رؤوس الاموال E‏ ا : 2 
وسائل دقع خاصة . والحال ما انفکت رۇوس الاموال خلال القرن 
تتجمم وقتكدس » ووسائل الدفم تتكاار »> والاسعار والارباح والأًجور الاسمية ترتفع . ازداد 
حجم الماد الثمينة من جمة وقكاملت وانتشرت التقنيات المالبة من جة اخرى . 
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ان التجارة “ ولا سما التحارة البحرية والاستعارية الكارى قد جعت رؤرس 
ا ع الاموال في اورو! الغربية حيث تكدس » طوال القرن ؛ معظم انتاج الذهب 
والفضة في العمالم ٤‏ تكدس) مستمراً مازايداً . وكان المنتج الأكار مستعمرة 
الكسك الاسباذية حبث استثمرت مناجم جديدة ؛ ولكن هنالك مستعمرات اخرى كثيرة 
نشحتما ايف)'“ . افاد تدفتى المعادن الثمينة دول اوروبا الغرببة في الدرجة الارلى . فقد دخل 
على انكلترا ذهب وفير من الإدأزيل بعد معاهدة « ممتون » ( ۱۷٠۳‏ ) نما وبين البرتغال ؟ 
ومن معاهدة باريس ( ۱۷٦۳‏ ) وضعت يدها على تجارة هندوستان » باب الشرق الأقصى › 
واستاثرت مادنا الثميلة . وتلقت فرنسا نسا معدا شنا وافراً من الامبراطورية الاسبانىة بفضل 
التحارة الکىرى الي طت بسنا وبين اسانہا وحتی پننپا وان الامبراطورية مباشرة بالاتفاق 
مم بعض تحار قادش الاسبانان . واستفادت هولندا من هذا التىار “ ولكن بفسبة دنا لن 
مناعتما تأخرت واخفض حجم صادراتها تدرج) , أما دول اوروبا الاخرى فل تستفد منه الا 
استفادة حعدودة » لن بعضما » كاسبافا والبرتغال » كان شبه خال من المعادن المسنة بفعل 
اضىطراره الى استءراد الكشر من البضاشم » والعض الآعر ؛ كالسا وبروسبا وروسا ٤‏ كان 
عدا عن البحار دون مستعمرات ودون تحارة كبرى على بعض الأهمنة . 
ولكن المعادن ما كانت لتكفي للندفوعات . فان سرعة تداو هما الحدودة قد جعلت الناس 
یشعرون شعوراً اعظم بنقص حجمما . يضاف الى ذلك ان نقلما كان بامظ الاكلاف وعفوفا 
بأغطار السرقة . فكان باستطاعة الفرذسين ؛ حتى في السنة ۱۷۸۲ ٠‏ أن بروا “ في المدن 
التحارية الكبرى + في العاشر والشرين والملاثين من كل شر “ بين الساعة العاشرة والساعة 
الثانىة عشرة » مالين يسيرون بسرعة في كل الاتعاهات اقلين اكياسا ملاى بالفمة تنوء علهم 
رشقلا . وكانت وكالات الشحن تنقل دان مدينة واخری اکاسا تتسم ل ۲۰۰ دينار ساوي 
الواحد منما ٦‏ لعرات ؛ وتصر في صلادتى مسطحة مغطاة بالتين ومشدودة بالبال؛ لقاء لبرتن 
لكل الف لرة حتى مسافة ٠١‏ فرسخا ؛ وليرة لكل ٠٠٠١‏ ليرة عن كل ٠١‏ فراسخ فوق 
ال ۲٠‏ فرسخا . فكان هناك ٤‏ ا هو جلي ؛ ما حمل المشتري على التردد والتراجع 
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ولا عجب رالالة هذه ٠‏ اذا ما اتقن القرن الثامن ءشر كل التقنية الممرفية . 
e‏ احدثت هذه الاير ة شا فشمثا مذ القرون الوسطى في كبريات مدن 
التجارة الدولىة › البندشة »جثوى ٤‏ جيف » انفرس ٤‏ اوغسبورغ ٤‏ وحسثت تحستا عظيما في 
القرن السابم عشر على يد المولنديين الذين صدروها الى انکلترا ٤‏ وتقدمت ثقدما کسرا بفعل 
معاملات البسع والشراء بالدين الي فرض تا عرب وراثة عرش اسمانىا “٤‏ فتكاملت في القرن 
الثامن عشر وانلشرت في دول البر الاوروبي الكبرى عن عطلريق فرنسا وبلغت شرقي اوروبا . 
تعاطى العملنات المصرفة على أنواعرا مصارف دولة ( لندر › امساردام ) 
ومصارف خاصة » وكتاب عدل »> وساسرة تجارة . فكان هناك الإيداع ¢ 
والتحويل “ والورق النقدي » والسفتجة ؛ والحسم ٠‏ وش ر كة التوصية “ والقروض لقاء رهونات 


الارراق النقدية 


عقارية أو اوراق مالىة أو قروض لآعال قصيرة 6 والدغرل الدايمة ومدي الاة ٤‏ والاسم ¢ 
والسندات . ومورست في المصافتى “ براسطة الدلالين»؛ تحارة الاوراتق الالة »> والصفقة الموج 


وارتبطت التأمينات على الحماة يذه المضاربات . رقامت ملد ذاك الحين منازعات ضارية بين 
المساومين على الارتف_اع والمساومين على التدلي » فحاول هؤلاء محم المييعات) 
واولئك جم الشتريات» لآجسال قصيرة ؛ تحويل الاسعار لمصلحتمم . واستغلت 
الابار السباسبة ؛ الانتصار » المزية » المعاهدة › المفاوضة “ ارتقاب تغمار وزير أو عشبقة › 
واتجاه سباسي جديد » التي كانت تنبىء بأن سوقا استعارية أو صفقة كبرى ستنتقل من يد الى 
بد انخری فتوثر تأثراً عظبما جداً في اسعار اسم الشركات التجارية . ومنذ ذاك الحين م تكن 
الاشاعة الكاذبة والدسسة الساسىة امراً جمولا. جرى النقد مجرى السباسة وغال) ما أثر فما. 

استخدمت من ثم كافة الاساليب المامة ولكنما م تستخدم استخداما سوي في كل مكان . 


دائت هولندا منذ زمن يعد لتجارعا العالمية بالعمولة ولدورها ک « وال 
البحار » بكوم ا الدولة الارروببة الى استيخدمت فما كل هذه الاسالنب 
استخدام] ماهر جدا في ممرف امساردام ومصفقما . في امساردام اتجر 
بسفتجات اوروبا جعاء »> وفي مصفةما حد"دت اسمار كافة الاوراق المالبة . وابتكر المولنديون 
في الشرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سورينان » : فكان دن المدنين مۇمن) عله 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استثار متلكاا زراعا فحسب ؛› بل استهار اند الغربسة 
( انقتل ) الفرنسية والانكليزية والمستعمرات الداغر كة ايضا . وقد قدمت هولندا اكث من 
ثلث رؤرس الاموال الموظفة في المشاريم الصناعبة ااؤسسة في مختلف الدول الالمانية . ففي 
السنة ۱۷۸۷ بلغت دخول هولندا في الخارج ٠۲۳‏ ملبونا > أي ما يعادل ۲ فلورين لڪل 
هولندي » وهو مبلغ ضخم لعمري . إلا ان اة امولنديين النسسبة قد اخذت في التدني منذ 


النقد الورقي 
فی هولندا 


+ 


السنة \Y0*+‏ بتو سم مستعمرات البلدان الاخرى وتجارما وصناعتما . ولصورة خاصة ٿا حرٹ 
الصناعة اهولندية لآن الدول التجارية قد حلت من تصدبر النامات التى يفتقر إلما المولنديون. 
فارغم اهرلندرن ٥ن‏ م على شرام قم کمار ص امصنوعات الي سقایضو نما ¢ فباعوها باسعار 
تةوى اسعار منتحما ۰ ونقپقرت بالتاي حارم وا تدفی رؤوس الاموال عل امستردام ۰ 


تفوقت انكلارا تفرة] مازايد الاهمية بفضل ازدهار تجار ما البحرية الكبرى 
وصناعتما . بعد معاهدة اوترخت ( ٠۷٠۳‏ ) التي حدت من المزاحة الفرلسة > 
ولا سما پد معاهدة باریس ( ۱۷۹۳ ) الى فتحت اواب المند للانکلیز ٤‏ تدققت رؤوس 
الاموال . وزع مصرف سكتلندا ارباحا تمادل ٠١‏ . وبفشل مصرف انكلارا ومصفقما › 
سارت لندن قدما في طريت التفوق على امستردام . لجات الدولة الانكليزية » التي ثقلت علبها 
الدبون يسبب حرب وراثة عرش اسبانبا » الى قروضص كثرة ٤‏ ولكنما اعتمدت فی عقدھا 
اساللب حصكبمة . فلم تقترض إلا في حالات ستنائہة ¢ لتغطىة المجز ولا لتأمنن الانفاق 
المادي . سددت المتأخرات تسديدا شدد الدقة باحداث ضرائب مقابلة . وفرت كافة 
التسلات للافراد لبيع الدخول: اللاك يقمند سمساراً يتصل بالشاري ؛ اللاك يرقم تخلية مؤلفة 
من سطرين على قصاصة ورق ؛ يذهب والشاري الى المكتب حبث توجد سجلات الامسلاك 
العامة ؛ فيتم الانتقال دون نة من مساب البائم الى حساب الشاري ؛ ولا قستازم هذه العملية 
كلها سوى |١‏ / يشكل عمولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فكان متوجبا على اللاك الاير 
ان محتفظط برثائى تسلسل انتقال الك إلبه . وكانت منالك في فرنسا صعوبات اخرى 
صڪثيرة ايضا . 


في انکلارا 


ارتفم عدد الشركات المساهمة ارتفاعا كيرا : شركات التأمين ضد المحريتق » على الحياة »> 
على الزواج ٠‏ الخ . فقد بلغ هذا العدد في انكلترا ؛ منذ اوائل القرن ٠٠١ ٠‏ شر كة مساهمة . 
ي ۲۹ آذار 4 اصدر « جورت فريك » في لندن اول پيان اسبوعي بالاسعار . وف می 
المضاربة » الى حدثت في السنة ٠ ۱۷۲١‏ بمأثر مثل « لو » في فرنسا ٤‏ تأسست شركات غرية 
دا : شر كة رأسما لما ملبون جنبه اسآرلني من اجل عجل داثمة الدرران؛وأخرىلاجل تكرر 
مياه البحر. وعلى غرار «لوفي فرنسا تقدم مصرف انكلةرا وشر كة البحر ال جنوي باقتراح الحاول 
حل الدولة تجاه دائنسما مقابل فائدة تناقصبة يستوفىانما من الدولة . وأدت المضاربة الجاعة في 
السلة ۱۷۲١‏ كا حدث في فرنسا » الى تإبخم مفرط في الاسمم “ ثم الى اختلال وانميار؛ ولكن 
فقدان الثقة في الش ركات المساهمة م يدم طويلا » ا في فرنسا؛ إذ ام تقض سنوات معدودات حى 
استعادت هذه الش ر کات از دهارها , 


وكانت جيف مر كزآً مالبا عظم الاهمبة . وقد بلغ من «ارة تجارها الماليين ان قال عتمم 
الوق « دي شوازول » ما بل : « ان اتقانمم للحساب قد بلغ مبلغا يجب علينا ٤‏ إذا ما رأينا 
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جليف] بلقي بنفسه من نافذة الدور الثالك ؛ ان نحذو حذه بكل طمأنينة ؛ اقتناعا منا بأننا 
سکسب [r*‏ يالسر على خغطاه . 


تأخرت فرنسا عن ركب كل هذه الدول لان التجارة فما أقل را 
وتقدم] ؛ ولأن التكاثوليكية فسا دين الدولة . الحتى القانونى والحتق المدني 
محرمان الفائدة التي تن كسبا دون مشقة ودون مسوولية . ولا مجبزانما الا عندما يتعرض 
امال لطر أكمد کا في الشركات البحرية مثلا . في السنة ٠۷٠٠١‏ تقدم بعض صبارفة « انغولم ٠»‏ 
الذين عجزوا عن استرداد مالمم من مديتيهم المتمنعين » بدعوى الى القضاء “ ولكنمم فوجئوا 
بال rde‏ لمسدكم صبحة الدعوى : خالفوا القانون بالادانة بالفائدة £ فخسارمم من م 
قصاص عادل , 


الا ان الدين بالفائدة اناشر حك الضرورة . لا بل ان فرنسا عرفت ؛ قبل « لى » ٤ال‏ ركات 
المسامة » والسند لأمر حامله “ والصغقة المؤجلة » اقل باش كا هما الاولىة . وخلال القرن الثامن 
شر ادل يعض السكتلندين ٤‏ من امثال «لو » » والسويسردان من امثال «نكر» 
وه بنشو » و « كلافير »> الى فرنسا “ كل التقشيات المعروفة في البلدان الأخرى » وقد تمت في 
فرنسا آنذاك ام الاختبارات وابعدها اثر دول) . 


ان ما عل الاس دعماون باراء حون لو لیس حاجات التبحارة الکارى ¢ على الرغم من 
نوها م اسبانا وهولندا وانکلترا وألمانا والمنسد حى السلة ۰ دمم الاندل طرال 
القرن له ¢ بل حاحات دولة امسعت على قاب قوسان من الافلاس في اعقاب حروپب لودس 
النقد أشباعفة الشراء والمسح پاطراد ومضاعةفة الانتاج اقاب 5 وجل بالتالي ان «لو» من مشايعي 
النقى الورقي المتحمسان ۰ افلح ف اقتراحه على الحكومة الحاول حلا تجاه داشا ووفاء 
الدن تدر جا . استحصل من الوصي على العرش > في السنة ۱۷١١‏ ؛ على اجازة 
بتاسيس مصبرف خاص كانت ثلاثة ارباع رأسماله ديرتا على الدولة . وفي السنة ٠ ۱۷١۷‏ سس 
شرك الغرب التي كان مفروضا ان تستخدم اوراقا نقدية يصدرها اأمرف والتي قبضت من 
أسمما سندات ملكية , ثم اشرك في جمعبة جبارة اطلى عليما اسم « النظام » “ مصرفه الذي 
اعطي صفة امرف املكى ف السنة ۱۷١۸‏ ؛ وشركة الغرب الت تحولت في السنة الى 
شر كة اند ؛ بغة اسلهار الميسيسي وكندا والاتكل وغبنبا والحمط اندي والشرق الأقمى ؛ 
وضم الما التزام التبغ وسك النقرد وجباية الضرائب . فكان أن الŠمال‏ في ارباح طائة › التي 
وتا دعاو ة ساهرة ٤‏ رفعٹ سعر الاسم من ۵٥++‏ لرة ا اکر من \Aese‏ رة ۰ 1 ارٹف 
ربح ال ٤٠‏ / الق ہشر ما فی انون الارل ٠۷٠۹‏ ما كانت لتمثل ء بالفسبة لملا السعر * الا 
١‏ أو أك بقليل . اخذ المضاربون بالببع . وانحفضت قيمة الأسهم . وتضعضعت الثقة حتى 


۴Y 


في اور اق امرف التقدية 4 فتراحت الماهير مطالبة بأن تدفم 4ا حقوقها قود معدنية . 
ولكن ما كان اصدره لو من النقد الورقي قد فاق موجودات صناديقه من هذه النقود › 
فاضطر المصرف الى اقفسال ابوابه , وني كانون الارل ٠‏ النخففبت قيمة سهم الشركة الى 
لإرة ذهبمة » فأفلس « لو » وتوارى عن الانظار , ان لو قد خفف وطأة دين الحكومة وامض 
المشاريمم التجارية والصناعبة وأحدث انقلاب) اجتاعب وولد في الناس كراهية النقد الورقي 
والبسع والشراء بالدين ٠‏ «مندولى»؛ بات [ النقد الورقي ] موضوع اشمثراز لا بل موضوع 
رعدة وفرع » . أنف الفرنسيون من اأصرف وذكره . فتأحرت انطلاقة الثقة في المعاملة ٤‏ 
وتأ رت معا الانطلاقة الصناعة والتحارية . 

في السنة ٤‏ فح مصفتی باريس ابرابه . ولكن تسلم الاوراق المالسة حدد بأريم 
وعشردن ساعة ٤‏ وحر “مت الصفقة امۇج . وقد ووفق على فتحه في السنة ۱۷۸٠١‏ . استفاد 
الرزبر « كالون » منه لحاولة رفع سعر أسمم شر كة المند يوسائل الاب « دسبانياك » . ولكن 
القضية انتهت الى غير ما يشتبه ذووها وحلت امام القضاء في عد الثورة . 


في السلة SÎ‏ اسن سويسړري وسکتلندي و صندوق الجسم مامتان محكمة کا 
مصرف . حسم الصندوق السندات التجارية وتقبل الودائم و اندر سندات لم تعرف قط روا 
ارج پاردس . ومد السنة ٠۷۷۹‏ تأسس يانصيب فرنسا الملكي الذي اصدر في السنة ٠۷۸‏ 
سندات تمين فائدة لحاملما وتسد خلال ماني سنوات › كانت ماثلة للسندات الطوية الأجل 
على الخرانة , وفي السنة ۱۷۷۷ تأسس « مصرق الحبة » حاربة الربى فأقرض التجار » أم 
زبنه آنذاك › أموالاً لقاء رهرات , 


منذ السنة ٠ ٠۷١١‏ ولا سما مذ السنة ٠ ۱۷۸١‏ انلشرت الش ركات المساهة انلشاراً واسعاً: 
شر کات معادن الحم حجري ٤‏ مؤسسات التعدين ؛ مصانم الغزل ؛ امصارف ؛› التأمينات 
البحرية . تولت « صحفة باريس » وصحبفة فرنسا نشر لائحة الآسعار . وتأسست بشكل 
شرکات مساهمة شر كة « انزين » ( ٠۷١۷‏ ) وشركة و ائيش » ( ۱۷۷۳ ) لاستخراج الفحم 
المعدنى ؛ وشر كة القطن » في د نوفسل - لارشفبك » على مقربة من ليون ( ۱۷۸١‏ ) “ السقي 
وزع رأماها على ۲4 سا قىمة کل عنما Yo“‏ رة ٤‏ فساعد على تزوید الصنم بأحدث 
الآلات ؛ ومصانم الفولاذ في امبوي ( ۱۷۸4 ) السقي دد رأسما ها ونين ؛ وأول شر كة 
فرنسبة للتأمين ضد الحريق اسسا السويسري کلافیر ( ۱۷۸۸ ) ۴ وعدد کمیر آخر من 
الشركات » لتبطين السفن مثلا “ او تلقية الفحم الحجري “٠‏ او صناعة التراب العضوي القابل 
الاحتراق . واستيخدم السيند لخحامله لتأ سس منم «له کروزو » في السنة ۱۷۸۲ کی يضر 
فيه ١‏ في السنة ٠۷۸١‏ > معمل اللكة للبلور ومعمل صب المعادرن الملكي في « اندريه » 
و« ا ۾ “ برأسمال قدره عشرة ملاين موزعة على ٠٠١‏ ) سم » فبات اللمك مساها, 


وو 


وهذا دلبل على ان الصناعة الكبرى واستخدام الكلات قد ارتكزا الى الدين . 
في البلدان الأخرى ؛ عرفت الحلات التجارية الكبرى الدين منذ زمن 
بعد . فمن السنة ۱۷۲١‏ فامث في میورغ شرکات تأمین حري . 
ولكن الدول الكارى کانت جه متأعرة . ففي الدول النمساوية » راد شارل السادس › 
متأثراً مثل « لو » ٤‏ تأسيس دشر كة اوستند » معوألا على المؤسسات التحارية والمصارف في 
اوسللد وانفرس . ومذ السنة ٠۷٠١‏ أصدرت النمسا نقد ورق) ؛ وسعذت حذوها كل من 
اسوچ وروسیا واسبانبا . وم يكن هناك مصفقی رمي بل مصافق « سوداء » في برلین وفیتا. 
وأسس فردريك الثاني مصرف بروسا في السنة ٠۷٠۴‏ حين عجز عن مواجمة واجباته في أعقاب 
حرب الستوات السسع . 
اتنا نشاهد في انكلترا المرحل الاخيرة لانتقال اقتصاد مبنيعلى الماء والخشب 
الى اقتصاد مبني على الفحم والحديد . في السنة ٠ ۱۷١4‏ ما زال الخشب 
بستیخدم لکل شيء . لا شك في انه استخدم وقودا» ولکلههو ما وفلر 
الاشنان لصناعات الملسوجات والزجاج “ والقار للسفن . واستخدم كذلك في دباغة الجاود . 
ولکن م انکلترا عانت « جاعة » عشب عرضت كل نموها لاخطر . لذلك فحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مبني على استهار المحاصيل النباتية وال حوائىة الى اقتصاد مني على استثار المصنوعات 
المعدنىة , ففي تبسيض الملسوجات مثلا » استيخدم اللبن الجازر . ولكن الزراعة ما كانت لتوفر 
المنظفات الكافة لصناعة المنسوجات التي ادى ذلك الى عرقلة انطلافتما . فبات ازامااستخراج 
المنظفات من المواد المعدنية“وهذه هي مسألة الانثقال من المح الى الاشنان التي لعبت دور كبيرا. 
فى السنة ٠ ۱۷١١‏ ل تكن الصناعة › فى انكلترا کا فى ايى بل آخر > المورد 
ا لآم ٤مم‏ انا من غیرها . کان اکثر ا الصناعةانتشاراً 
الصماعة الماز لية التي ازدهرت في صناعة الصوف المامة بنوع خاص . فان عمال يدويين كثيرن 
من وزعوا حاتم بين الصناعة والفلاحة قد امتلكوا ادواتمم . كانوا يشترون الادة الام 
و بحو اونا في منازهم بمساعدة زو جام واولادم ؛ وبعض العمال احبان) . وکانوا بنقاررت 
مصنوعاتمم على عربتم التي مجرها حصام بغبة پىعا في سوق البلدة . وكالوا بزرعون بضعة 
هکتارات من الاراضي : وبربون بعض الماشة بغىة تأمين کفافهم من الموارد ° م من کانوا 
بتحون اقمشة وسكا كين شفبلن واساحة برمنغمام وادواتها المعدثبة ولعبما ٤‏ ودبابیس پرستول»؛ 
ي قسما کبیا ما کان يصدر الى موانىء الشرق الادنى وح الى امی رکا . 

الا ان العلائق ببلدان ما وراء البحار “ والمقايضات المتزاردة > 


في البلدان الاخرى 


الثورة الصناعية 
في انکلارا 


2 
ا رر دالطلب المتعاظم > وحاجات الزبن الجدد او اذواقمم الخاصة > 


والوقوف قي وجه المزاحمين > قدادت الى تركز الصناعة تركراً 
تجاريا ,اراد يعض التجار ال جراخين وبائعى الادوات المعدنبة ولعب الاولاد نوعية فضلى ؟ وسعراً 


۳4 


ادئى ايضا » فارادوا في سل هذه الغاية فرض طرائقيم المناعية على المنتجين وفرض كسب 
محدود . وتوصاوا الى ما ارادو اما بتزويد فلاحي المناطتى الخاوة من الصناعة بالانوال “ واما 
بالاستفادة من جدب الصائد وحاجات العال المازليين لنستولوا على ادرام تسدی دا لاموال 
يسلفونمم اياها » واما بتوفيرم على العامل مالك الأدوات انتقالاته البحث عن المادة الام 
ولبنم مصنوعاته . اخدذوا على انفسمم امجاد لمو" انين والشارين. كان ذلك اول تقسم العمل 
جعم اسباد السوق > ومن ثم اساد المصنوعات وصناعتما . فالتاجر الذي عرف باسم المناعي 
او صاحب المصنع“يقدم اراد الخام» اي الصوف والقطن والقنب والحديد ؛ والأدرات والهاذج. 
اما العامل فمنفذ العمل . ثم يمود الصلاعي فطلب الأشياء المصلوعة ويييمما ٠‏ وهكذا اصح 
العامل البدوي عامل مأجورا بعد ان كان صناعب) مستقلاً . هذه هي مرحلة المصنع “ التعبير 
الذي لا يعني مؤسسة كبرى بل جموع المصانم الغردية التي تعمل لأجل تاجر هو متعيد رأ مالي . 
وضم المصنع احبان) » بالاضافة الى ذلك »> مشغلا كبيراً تجمع فبه المصنوعات عمال الصقل 
النمائبة . ومن هذه المرحلة ادخلت تحسينات كبرى على تفنية الصناعة ؛ « توزبغ العمل »> 
و « الصناعة يالملة » » قبل الختراع الآلات واستعاها. بدأ توزيم العمل بصناعة الصوف حبث 
مېد له السبل نوع التقنىة : الغسل » التقمسير » الطرق › الحلاجة ٠‏ الندافة ؛ الغزل ٠‏ السا ؛ 
اماز “ الكشط , فان المبارة التي محققما العامل الاختصاصي في ادى العملمات زادت من 
انتاجه كا ونوعا في الوقت نفسه وخفضت سعر الكلفة لانتاج افضل . ولا عجب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه اإهارة على مر الايام . فافضت حبث امك ذلك الى المناعة با لج؛ ا في مصلعم 
الدبابدس الصغير ؛ الدي وصفه دادم “مىث» في السنة ۷۹ ٣‏ ونث قام کل عامل اما پو احدة) 
واما بائنتين او ثلاث من العمليات الهانبة عشر التى تطلبتما صناعة الدبوس الواحد » وتوصاوا 
بعمل يدم الى انتاج (Aves‏ دوس وما 


وكان هنالك اخيراً » في الصناعات التى استلزمت لات معقدة الق كيب 
وباهظة الاكلاف ٤‏ بمعض « معامل » تجمع فيما الأجيزة والعال » کا في صناعة 
الحرير مثلا . فقد جهزت بعض الشر كات المساهة بعض مناجم النحاس ؛ ا امتلك يعض 
ارباب معامل الحديد من النبلاء ٤‏ مصرا او مصهرين ؛ ومعمل حدادة وانتجوا خمسة وستة 
اطان اسبوعباً . 


المامل 


وتحققت تحسىنات حديدة بقضل نو التحارة , ان هله الأخيرة خلقت 
الآلات 3 i‏ 


ET‏ الحاجة : زبن جدد في دان ما وراء البحار “ اذراق جديدة عد الزن 


الانكليز » منافسون جدد . استوردت لىفربول من الشرق ملسرجات قطنة 
ادی التجاح الذي عرفته ا قيام صبناعة ماثلة ق ملسشستر ٩‏ وغدت لفربول تسورد )دة 
الارلى » القطن الام . الا ان ذلك اوجب حينذاك مجاراة عمال آسبا القانعين بستوى اة 


e 


مدن » والمتجملين مخفة يدرية لا ذظير لما عند الاوروبيين . فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة 
لاختراعآلاتجديدة. وقد سبتى أن لفت أحد الامحاالمغفلة الانتباه الى ان تجارة الهند الشرقة؛ 
بتوفیر ها مصٹوعات ادنى سعرآ من مصلوعاتنا “ سترغمنا في الأرجععلىاختراع طرائق وآلات 
تلح لتا ان نلتج بيد عامل قلبلة وبڪلفة متدنة “ ومن ثم ان حخفض سعر المصلوعات » . ان 
الآلات كلا “ والاختراعات كلما بصورة عامة > ولدت من فق_دان التوازن الاقتصادي ومن 
الحاجة الى ت#فض اسعار الكلفة »رولكلا ولدت كذلكمن امكان الحصولعلى رؤوس‌اموال بقائدة 
ضلة وتقىق ارباح کبری . وقد کثرت ف البدء » كا هو طبيعي » في الصناعات التي م تكن 
اضعة لأنظمة التعاونىات » كصناعة القطن مثلا ؛ وهي احدث عدا من ان يأذها المشترع 
بعين الاعتبار . ففي الصناعة القطلية حدّد عرض الأثواب بعرض ذراعي العامل » يسبب هرور 
الكوك . وإذا ما طلب ثوب اوسم عرفا توجب استیخدام عاملين وفاق ارتفاع سعر الكلفة 
ارتفاع الأرباح . وهذا ماحدا ب «-جونكاي» الى البحث عن مكو كه المتحرك ؛ والى ابتكاره 
قي السنة ٤۷٣٣‏ فاتاح هذا المكوك انتاج اثواب بالعرض المطلوب ٠‏ م استع اله سحوالى السثة 
۰ . وقي صناعة استخراج المعادن وتنقيشا > حدٌ نقص الحروقات من انتا الديد وحديد 
الصسب ٠‏ اذ ان اشجار الغابات كانت تقطم لتوسبم المراعي . فتوجب استيراد الحديد من‌السويد 
اصناعات برمنشمام وشفلد ؛ ولكنه كان بامظ الثنن ورفع سعر الكلفة رفعا مفرطا ؛ بنا 
تعرض ارباب المصاهر من الانكليز للافلاس , دقع ذلك بض آل «دارنی ۰ ف السنةه ١۷٣٣‏ 
الى ابكار الحديد المصبوب بالفحم للمجري المقطر » لأن الفحم الحجري غير المقطر يشر 
مركبات كبريلىة تجعل حديد الصب قصما . اما الآلة البخارية فقد ولدت من عجر الاار 
عن تحريك عجلات الآلات » وعن صعوبة احداث الخزانات ٠‏ الباهظة الاكلاف على كل حال. 
واستيخدمت ال لة التي سيرها « نبو كومن » ( ٠۷٠١‏ ) بالبخار الجوي لرفع للماء الذي سقط 
بعد ذلك على العمجلات ذات الاوحات ؛ ولتحريك المضخات بغبة تفريغ ماء اناجم . 


تكن كل هذه الاكتشافات » في البدء ٤‏ عمل العاماء ٠‏ بل عمل حترفين ممرة 
متمكذين من الطرائ النقشة المستعملة وواقة_إن بالمارسة على موضوع امحاثمم . 
فان حون کاي قد کان حائک) فی البد ثم صانم منافش للانوال. ومن بين خترعي لات الغزل؛ 
کار « هارغریفز » “ الذي ایتکر ق السنة ٤ ٥‏ الة لفزل عدة بوط دقعة وأعدة ٤‏ 
Kl‏ ثم نجاراً ؛ وکان « ٿوماس هابز » »> الذي ابتكر « المغرل المائي » ( ۷۷ ) عامل 
ففاش] بسبطا ؛ وكان كرومبتون؛ الذي ابتكر 1لة تجمم بین الآ لتین ٠)۱۷۷۹(‏ غرال وحائكا. 
وکان کارتریت ؛ مبتکر ٣ل‏ الاک ٤‏ راع عا لليشر ٤‏ وجرد هاو في علم الآلىات . وكان 
آل داري ارباب مصاهر ؟ وتحقق تحويل حديد الصب الى حديد + في السثة ۱۷۸۳ ٠‏ على يد 
« بتر أوتيونز » » رئيس الال في احد المصاهر ٠‏ « وهاري کورت») احد ارباب المصاهر . 
وان الآ لة البيخارية» التي اكتشفت في القرن السابع عش وحعات صالحة العمل على يد ذو كومن»؛ 


الفترعرن 
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الحداد والقةّال ٠‏ اصبحت علية حقا على بد « جاع وات ٤‏ صانم الآ لات المحتارية . 
ولكن هذا الاير أفاد من قباس الحرارة الذي حققه ‏ بلاك » . وهكذا انضم العل الى التقنية. 
وبعد تحقبثی هذه الطرائتق كلا “ درسم العلماء واكلشفوا نوامیسما ٤‏ وترفقوا بواسطتہا » في 
الةرن اللاحتى ؛ الى اكتشافات عاسة وتةنة جديدة . 
e‏ اقد سبتى هذه الاختراعات كلما مرحلة طويلة من السعي والبحث 
والاشای . فقبل هارغریفز وهاز ٤‏ الشف وجوت و بات » و «ولودس 
بول » آله غازلة جىدة ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۸ ) . وقبل آل دربي پ٧دو‏ ان « دادلي » قد توصل؛ 
منذ أواخر عمد جاك الأول » الى اكلشاف مبدا الحديد المصسبوب بالفحم الحجري المقطر > 
وهنالك حالات اخرى كثيرة . ولكن المخترعين الأول قد اخفقوا قي البدء بسبب عدم 
كفاء جم العملية وافتقارهم الى الروح التبجأرية . اتقنوا التفكر والادراك والاكتشاف دون 
النقاش والمحساب والبيع والشراء. رغال ما کانوا وجلين وڄزعين ومٽروبين دون طموح حققي 
اقتناع بالا کتشاف » شآن هاز ووات , وقد اصطدموا على الاخص مقاومات الصناعبين الحذرن 
ابداً پسبب خوفمم من خسارة اال ؛ ومقاومات العمال المادين للآلة الذين خشون فقدان 
مرتزقمم فبحطمون ومحرقون اللات . وقد توسجحب » حتى ثفرض هذه الاخبرة تفسا »> 
ان تمبسح الازمات الاقتصادية» التي دقعت الى البمحث عنما ٤‏ من الشدة محسث قدو الآ لات بوضوح 
وكانها السبمل الوسحيد الى التغلب عابما . مات معظم الخترعين مغمورين وفقراء . ولكن سرم 
سرقه واستخدمه الماعبون الذبن رفضوا مکافأم . فان «اآرکر ابت » قد انتحل ۲ لة ايز 
الغازلة راڪتشافات ثانوية عديدة حققما كثيرون غيره . كان تاجراً ماهراً “ فنجح وجمم اروة 
طائلة وغدا « سار > وعظي) بين العظماء . وقد عزا البه مواطنوه إلراء انىكلترا ونجاح المراع 
الطويل ضد فرئسا ٤‏ مغفلين عدم استقامته . وجعل « کارلیل » من ار کرایت احد ابطاله 
وقارنه بنابولون . وحالف جايس وات الحظ موافقته بولتون البوريتاني الذي شجعه وسانده 
وبني ال لة وجملما تفرض نفسما بعد سنوات طويلة من الصراع . 
احدث کل اختراع خلخا اقتصادیا جدیداً اوجب البحث عن لات 
ا حديدة . فقك توالدت الاختراعات . ارتفعت ذسبة اناج المنسو جات 
E‏ ارتفاعا كرا بفضل المكوك المتحرك يمنا بقي الخط يغزل بالدولاب . 
افتقر الحا كة الى الخبط لا سا في فصل الصف حين يتصرف الغزالون والغزالات الى اال 
الحصاد . وقد جم عن ذلك ان التجار الذبن تعمدوا بتلببة طلبات البضائم » معولين على طاقة 
الانوال ٤‏ ا يستطيءوا التنفيد بسبب افتقارم الى ا لبط . فاضطروا الى تسريح عماهم وخسروا 
بعض زبائنمم . اشتدت الازمة حوالي السنة ٠۷٠١‏ بسحب الانتصارات الانكلازية في افد التي 
افضت الى ازدباد الطاب . وهذا مااوحى الى هارغردفزر باختراع 1 لته الغازلة ( ۱۷١۷‏ ) الي 
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ااحت لعامل واحد في مثزله ان یغزل بین ۸ و ۸۰ طا مما . انتجت هذه ألا لة طا دققا 
ولكن هذا الط كان راهنا وقصما . اما آلة هابز الغازلة ( ۱۷۹۸ ) “ وقوامما اساطين 
وسفاقيد #ودية؛ فقد انتجت خبطا متمنا؛ على بعض الثخانة؛ ل بتح باوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
واما آلة کرومبتون ( ۱۷۷4 ) فقد انتجت خبطا متمنا -جدا غاية في الدقة صالنا جدا لمبناعة 
الاقمشة الموصلىة . ولكن الغزال تقدم ‏ نذاك الحائك الذي ما زال يعمل بيديه . ول يعرف 
الغزالوت كف يصرفون بضائعم . فأخذوا يصدرون بعضما الى الار الاوروبي . ولاح من ثم 
حطر المنافسة للاقمشة الانكلزية . فان ذلك منطلفا مساعي کارتریت ٤‏ في السنة VA‏ “ 
في سبمل ابكار نوله ال لي الذي مجح نجاحا تاما منذ السنة ٠۸٠١‏ . والدليل على ذلك ان نولين 
مخاريان ٤‏ براقا فتى فى سن الخنامسة عشرة ٤‏ كانا اجان ثلاثة اثواب ونصف الثوب ؛ فيحين 
اث عاملا ماهراً يستيخدم المكوك المتحرك إ ينسج في الوقت نفسه سوى لوب والحد . فتيسر 
استہلاك الخبط المغزول ؟ وانخفض سعر الاقمشة ؟ وارتفع عدد الزبائن . 


إن ادید الصبوب بالفسحم الححري المقطر الذي انتکره JT‏ 


فلاعمة استضر امم العادن : 
a‏ « داري ٤‏ قد زاد من کہ الحديد المصبوب . ولكن معالجي المىادن 


ومعانلتما 


م يعرفوا کف بحولونه الى ديد , فتحمعت مله كمسة كبرى عجزوا 
عن پعہا في حين مست الياجة الى الحديد الذي ما زال ينع بواسطة الفحم . فقام « ارنيونز» 
و « کورت » پتجارب کثیرة وتوفقوا الى تحویل حدید الممب الى دید ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸٤‏ ): 
محص حديد المسب بثار الحم المعدني المقطر > فیفقد جزءا من كربونه ٤‏ ثم يذاب مع خبّث 
غني ٻأو کسید الحدید ؟ فیتسحد ما تبقى فده من كربون بالاو كسبجين؛ ويتجمم المعدن النقي كنل 
شبسمة بالاسفنج ؛ تطرق لتنقى من البث » وتصفح بين الاساطين , وقد اكتشفت هذه الطريقة 
دون ان يمل المكتشفان أن حديد الصب يحوي الكربرن الاطلوب ابعاده . فكان أن الخبرة 
سهت النظرية . 
في السلة ١ ٠۷٠١‏ اكتشف « هنتسمن » الفولاذ المائم باذابة الحديد ق بوتقة من الخزف 
المادم الذوبان مم زر يسير من الفحم والزجاج المسحوق بثابة كاشف كمميائي . وملذ 
السنة ٠۷۷١‏ انتج فولاذا لا نظير له اتاحت علي تحويل الحديد امصبوب الى حديد اتتاجه 
بکمبات کاری . 


استازمت لةه ہو کومن »الجوية حروقات لا تنناسب كلفتما والنتائج الحققة. 
حين برفم البخار المكبس ؛ يدخل بعض الماء البارد في وعاء المضخة : فيخثر 
السخار ومجدث فراغ تحت اكيس الذي يأزل ثائىة بفعل الضغط الجوي . ولكن الاء المدخل في 
وعاء المضخة الرتفع الحرارة يسخن بدوره ؛ ويتحول جزء منه الى غار . لذلك لم يكن الفراغ 
كاملا . قبقاوم هذا البخار تزول المكبس نزولا كاملا ٤‏ ويضيم بعص القوة . أضف الى ذلك ان 


الآلة البخارية 
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وعاء المضخة كان يبرد بالماء ا مدل اليه وبعودة المواء الداخلى حين بنزل ال مكيس . فحين إوجه 
البأر ثائية لرفع المكيس › يفقد هذا الببخار ٠‏ الذي يدخل الى اسطوانة باردة ؛ بعض قوته 
الامتدادية » فقتضي تسخين وعاء المضخة اولا وتوجه كمة من البخار توازي اضعاف ما يتطلبه 
رفم اکس طنہا : 

تس لح » وات 4 بنظر بات « يلاك » فاخترع ¢ ٤‏ السنة ه٠ب ٠‏ اثر النعزل . وضع الى 
انب وعاء المضخة بث بتحرك المكيس اسطوانة #_افظ على حرارة ملخفضة بفعل -جريان 
ماء بارد وتتمبل بوعاء المضخة بانىوب مزود بصمام . يفتح صمام وعاء المضخة الم لمء بالبخار . 
يدقع هذا الاير » بفمل قابلىته الكبرى للامتداد » في الاسطوانة الباردة ؛ ومحدث التخثر 
فراغا ذب اليه كل البخار . ويكون التخار كلما درن ان يارد وعاء اأهخة الا باهواء الذي 
دغل حن زل الکس ١‏ في السنة 4 استحسصل على شہادة اختراع لآّلته ذات امول 
الاد : اسطوانة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذة صغرى بتحرك فسا دع اللكس . يصل 
الخار الى وجه المكيس العاوي » ويدفعه نزولا “ اذ ان البخار السفلي قد وجه نحو الخثد . ثم 
لادم الاصمة بحست يصل المحار الى وجري اكيس اللذن بخضمان حينذاك لقوى متساوية : 
فيرتفع اكيس من ثم بفعل الفغط الموازن . ويد من ضياع الحرارة غلاف خشي حاط به 
رعام المغخة . فأنقصت « المضخة النارية » الحديدة استملاك المحروقات بنسبة ٣‏ الى † . وكان 
الصناعي « ٻولتون » > صانمآلات و وات » ٤‏ « يعطي » اللات ويستعيد لات « نيو كومن» 
رلا يطالب الا بثلث المبلغ الذي بوفر سلوي من تمن الحروقات . فقي « شا بزووتر » ؛ دفم 
الملاكون سنويا لہولتون ووات » مقابل ثلاث مضخات ارية ٠٠٠٠٠١ ٤‏ فرنك ذه ٤‏ ولكتمم 
دفعوا هذا المبلغ كاسفي الو جه في حن انم کانوا برمحون بدورم ٠۲۰۰۰۰‏ فرنك . 

إن الآ لة ذات المغعول الواحد ل توفر القوة الا اثناء نزول المكس . قكانت القوة متقطعة. 
وان الآلة ٠‏ المرافقة جدآ لتحريك امضخات ؛ كانت أقل موافقة لءمل المصانم المتساوي 
والدائم . أدرك وات ذلك وابتكر عر كا شاملا هو « لته ذات المفعول المزدوج » . جمل 
البخار يار بالتنارب في وجي الكيس وأحدث بذلك حرك ذهابية وإيابية متساوية القوةابداً. 
وبالاضافة الى ذلك حول حر كة المكدس المستقمة الى سح ركه دائرية بواسطة ذراع الدافعة ومقبض 
الادارة ( ۱۷۸4 ) . فأمكن مندئل استخدام قوة الخار في الآلات على انواعا : انوال غزل 
القطن ونه ٤‏ الاكار ؛ آلاث تصفح المعادن ؛ المطارق ؛ مطاحن الحبوب والمنتشة > 
رالصوان “ وقصب السككر , اقد دخل تاريخ العام عہداً جدیداً . 
تماونت كل هذه الاختراعات تعاون] متبادلا . فقد اقتضى اسطوانات هندسية 
الإطار ومكابس عنكة الالتصاق دوغا احتكاك ودواليب متشابكة ثل دقة 
تشاہك درالب السساعة ¢ لآلات التصفيح »> ومخارط المعادن ؛ والمطارق 
البشارية “ والملاقب » والانوال , وحل الحديد أكثر فأكثر ل الفشب لأنه أشد صلابة ويتيح 


التمارن المتبادل 
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مزدداً من الدقة . فلا اختراع لات سحبث لا حديد . وأاحت تحسبنات صذاعة الممادن احصول 
على الكمات الكبرى والاصناف الجسدة . فقد وفرت الآ لة الببخارية اكير قوة وأسملما استعالا 
دونما خسارة واعظمما مرونة وأسلسها انقياد . بيد أن الآلة البخارية ل يعم استخدامما إلا في 
السنة ٠ ۱۸١١‏ مم أن الآ لات الغازلة البخارية الاولى ترتقي الى السنة ۱۷۸١‏ . وأوحدت انوال 
الصناعات النسجة والمعدنية وآ لاما » بدورها » أسواقا للحديد ولآلات وات . 


لقد حدث تحمم اول قبل اختراح الآلات والبخار , فقد وجد عض 
التجار الصناعرين موافة) أن جمعوا في الأبلية نفسما عسال يسممون 
في انتاج الصنف نفسه رغبة منهم في أن محسنوا مراقبتهم ويكفوا انفسهم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة الحتلفة . ثم قامت مصائم جديدة . ولكن اختراع اللات 
او جب يعض التجسم . فان اح ہزة « ار کرایت »> كانت بامظة اللمن وتستازم مکانا واسعا ٤‏ 
کا ان اجزاء‌ها كانت مترابطة فى العمل : ٣ة‏ الحلج الأولى ٠‏ لة الج الثانية “ الة الغزل “ 
القوة المحر كة الركزية . استيخدم الصناعبون من ثم مانا واحدا وعمالا يتقيدون بالنظام . 


التجممات الصناعية 


وأمسیحث مصانم الغزل أبلة قرميدية تألفث من أربع أو مس طبقاٹ وضمت بین ٠٥١‏ 
و ۰۰ عامل . وتالف مصنم بولتون ؟ منذ السنة ١ ٠۷٠٠١‏ من مسة ابشة ٤‏ وم ۰ عامل٤‏ 
وسر آلاته كلما دولاب تحرك قوي , فکان أرباب هده المعامل صناعبين حةا , وني صناعة 
المعادن » منذ أن استخدم الفحم الحجري المقطر ؛ لم تتحدد ضخامة المشروع باتساع الاحراج . 
فقد جاز أن يضم كل مشروع عدة مصاهر وممامل . لا بل شاهد الناس طبور التجمع‌العمودي : 
ففي السنة ۱۷۸۷ ؛ كان « ولكتسون» متلك مناج حدید ٤‏ ومناجم قحم معدني > ومصاهر ٤‏ 
وأرصفة في التايز . 


ورافق التجمم الدالي تجمع جغراني . فاا كانت شلالات الماء ضرورية لتحريك الآ لات 
في انكلترا » على منحدرات جبال ينين الثلاثة ؟ القطن في جنوبي كولتة لانكستر (ملشستر) 
نوع عاص ٤‏ وشمالي کوللة دري (دري) ٤‏ مث السةة 0 رالصوف ف مقاطعة بورکشایر؛ 
٤‏ لیدس وبرادفورد ؛ وي اسکتاندا ۰ ٤‏ وادي ( کلاید ¢. 2 حا کم استخدام البخار ¢ 
بعد السنة ۱۷۸١‏ » تہدل تجمع الصناعات بعض الشيء . فان المناطتى الشالية » التي كانت 
مناطتق استخراج الفحم الكإرى ايضا » بقث مناطق صناعية » ولكن نظرا الى ان طرق 
المراصلات المائية الكشيرة اتاحت نةل الفحم الحجري بسمولة ٠‏ قامت العامل اما على مقربسة 
من اسواق الخامات واما على مقربة من اسواق بيعم المصنوعات »› وأما على مقربة من المراكز 
السكنية التي توفر العهال . فبرز من ثم تخصص المناطق . 
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اتلك ار کرایٹ بان مانب وعسشرة معامل مل کل منما رامال دقدر بعد ة آ لاف من الجنسہات 
من حة ثانىة ¢ على تشارك اشخاص معدودن » 


| اوقد + پ - مسخن البخار ؛ ج - وعاء المضخة ؛ د ۽ دا - اميس ؛ 
ھ ١‏ ھا ۔ الرقاص ؛ و ؛ وا۔ ثقل موازن متمہل مضخ ؛ ز ۔ حزان مام ارہ + ح ۔ البوپ . 


ان اخاراع اللات والطراثق التقنية الأخرى اعطت المملكة المتحدة 
تفوقا عظيء) على الأمم الأحرى في أواخر القرن الثامن عشر . فقد 
زادت الكمات المصلوعة اول. في السنة ۱۷۸١‏ صدرت الملكة المتحدة 
أقمشة فطنبة ما قىمته ۰ چلنه ستر لی ؟ وفي السنة ۲ صدرت با قىمته ملونان . 


سحسن النوعيات 
وازاید اكات 


في السنة ٠۷١۷‏ »> انتج آل داري پين ۰۰ و ٠۰‏ طن من الحديد المصبوب سنوبا ؛ بيا انتحوا 
بین ۱۳۰۰۰ و ٠٠٠٠١‏ طن في السنة ۱۷۹١‏ . ثم حسنت الكمية والقسمة التجارية . فقد أتاحثت 
1لة « هابز » الغازلة اثتاج الأنسجة القطنية . وأتاحث الة كرومبتون اناج أنسجة موصلية 
أخف وزنا من تلك التي كان يلتجما المثوه ؛ فارتفعت قيمة المادة الام بقسبة ٠٠۰١‏ اثلاء 
مراحل الصناعة . ومنذ السنة ۱۷۸۴ ؛ توصل الانكليز الى ثوشبة الأقمشة براسطة اسطوانات 
شحاسبة . وفي السلة طبمتى « تايلور » سر « الاحمر الآري » وائنج اقمشة « ادرئنة » ما 
لشت ان اكتسبت شبرة الأقمشة المندية . وأعطت علبة تحويل الحديد المصبوب الى حديد 
قضبانا حديدية أفضل من افضل حديد سويدي أو روسي . وكار الطلب على الفولاد الذائب 
الذي انتجه هدلسمن ٤‏ في كافة ناء اوروا . واخيرا تدنت الأسعار : فقد قامت الاسطوانة 
النساسبة بعمل ٠٠١‏ عامل ؛ وكائت المطرقة البخارية تضرب ٠١١‏ ضربة في الدقيقة . 


٠‏ أن التحققات الانكليزية اذملت الأجانب . فان ولكشسون › « ايا صناعة 
س الجدرد » ٤‏ قد پنى فى السلة ٠ ۱۷۷١‏ فوق ال « سفرن» > أول جسر من الديد 
امصبوب قوامه حنبة واحدة . وسيتوفق في السنة ۱۷۹۷ الى ان يني في سندرلند »> فوق ال 
«وار» ٤‏ جرا من الدید المصبوب قر تحته سفنة حرية يكل 2 . ودون ان يتوقف 
علد الاجامات الأوسحة اله بتحدي المعقول العام » انزل الى المحر ٤‏ السنْة ۱۷۸۷ ارول سفملة 
حديدية . وفي السنة ۱۷۸۸ لم مصلحة مياه مدينة باريس ٠4‏ كيلو مترآ من الأنابيب المصلوعة 
من الجديد المصبوپب 
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رسم امجازيلالتي رات 
| رعاء المضخة ۽ پ - مکہس ؛ ج » ج | صمامات لدخول السار ۽ د » دا صمامات لخروج البخار ؛ 
ھ ۔ حار ؛ و أنبوب يتمل بسخن البخار 
منذ ذاك الحين برزت نتائج الصناعة الڪبرى الالوفة لدينا ؛ أزمات 
الصراء | 1 8 
کے لبقي شحمة الانتاج ٤‏ مع ما رافقما من ارتفاع مفاحیء ف أسعار المصنوعات 
وانهبار مالي في السنة ۱۷۹۳ ؛ وارتفاع ع_دد السكان ونو المدن ؛ وقيام طبقة من الرأسمالين 
الصناعين لا لم ها » من جمة ثانة» الأ ان تلصمر في طبقة اللبلاء ؟ ترسم طبقة من #ال 
المصانم الذن ل متلكون اة و سبل من وسائل الانتاج ولس هم وی سواعدم وأولادهم 4 
اي طقة من اکا دن . لق ار تفعت اور بم الحقىقىة ¢ وتحسن الغذاء رالصحة › وطال 
امد الہاة مم الانتاج . ولكن الكشرين من عمال الصناعة ٤‏ كمال المصانم المتدربين “وصانعي 
المسامير ؛ والمحا كة » ما زالوا يتقاضون اجرأً ضثملا ويتغذون تغذية سيئة ويقمون في مسا كن 
قير ة ٠‏ فثفتك بهم مى المصائم وداء الل و السنة ۹۷۸٠١‏ > تجمم هؤلاء الحمال وقاموا 
باضر ابات وباعال عنف استمدفت الآ لات والأشخاص وطالبوا البرلان بتشريم محممم + فكان 
ذلك منطلق الصراع الطبقي . 
عل الرغم هن هله التطورات 4 قت الم ناعة المذرى اوسم 
اسمرار لصناعات انتشار! . فار الة هارغريفز الغازلة »> الو 
الت ا اع ر ا a LN‏ 
استخدامها في المغزل؛ قد انتشرت في كل مكان بين السنة ۱۷۷٠١‏ والسنة 


٢ 4٥‏ وارتشم من ثم عدد المنتحين الفرديين. وقد استمروا في امم هذا ٤‏ حت بعد استخدام 
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الول اللي » مرتضين بتخفيضات كبرى على أجورهم > وبالبؤس . وفي صناعة الصوف › 
وصناعة الآلات المعدنىة »> وصناعة السكاكين داقع الصبناعبون الندويون عن انفسيم دفاعاً 
طويلا . ففي أوائل القرن الاسم عشر > ما زال جوع انتاجہم يفوق مجموع انتاج المصانم . 


ان القهاش الذي بنتجه النول محتاج الى تنظبف وتخضبب قبل تسلىمه 
الى التجارة . والتبسسض ضروري جداً لتقصير القماش ؛ لأن من شان 
الشحم أن يلعب دور مثبت الألوان » اي أن من شأنه أن يؤلف مم الصباغ مركبات كبائية 
قد تاو"ن القهاش “ حيث يوجد الشحم > بألوان داكنة أو أكثر لمانا . فاضم القماش من ثم 
الى صلية اولى هي اغلاؤه في الماء مع رماد الحطب » الغني بالاشنان ؛ اشر بعدها طيلة ايام فوق 
العشب ٠‏ ثم ينقع في مصالة حامضة › ثم تنتهي علية التببيض بغسل بالصابون . الا ار هذه 
العملىات ثارت مشا كل خطبرة : الافثةار الى شب الوقود » رمان الزراعة من مساحات 
کبرى “ اربة مواش كثرة للحصول على اصالة فقط ؛ الافتقار الى الصابون . فقامت 
الحقبات ف طربى صناعة امسج 


السناعة الكيميائية 


مست الاجة الى الحامض الكبريتي والاشنان . اجل لقد انتج الحامض الكبريتي وعرف 
کیری باسعار ملخفضة . استخرج املح بوفرة من مام البحر بواسطة التبخير . اما بمندد الحامض 
القصدر ٠‏ النحاس . وبدلا من أن محصل على المحسامض باكسدة كبريتور الحديد اكسدة جوية 
بطيثة » أحرق الفرنسي « لفبفر » الكبريت وعالجه بلع البارود فحصل من ثم » في مدى زمني 
أقصر » على سحامض كبريتي أقل كلفة . وقد أدخل هله الطريقة الى انكلترا الانكليزي 
رومرتفعة الاقارن . 

إن الحامض الكمريق الغر ارد من مائه اما لا يفعل ق الرصاص فاستعاض » روبوڭك) 
و « جرت » عن الزجاج بالرمباص في معالجة الحامض ونقله , وھکذا استطاعوا زبادة حم 
سفن أ کثر متانة ؛ وتخفبض سمر النقل؛ وانتاج كمبات كبرى “ والبيم باسعار متدثبة“ وتصدير 
الحامض ٤‏ هلف السثة (Va:‏ ¢ الى كافة انحاء اوروا الشالىة الغربة ۰ فاحل الامش الڪبريي 
محل محل المصالة في عملمة التيسض , وقد اعطى في مس ساعات نتجة لا تعطيم ا المصالة إلا 
في مسة ايام , 

في السنة ۱۷۸4 خطر للكىمائي الفرنسي « برتوليه » أن د ستخدم في التببيض خصائص 
إزالة الألوان التى ينطوي علسما الكاور . ونرولا عند رأيه طبتى د جايس وات » هذه الطريقة؛ 
فی السنة ۱۷۸۸ » في بض انٽاج مصنم به . ثم ما لٹ اختراع ماء « چافيل »» وهو كاور 
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مضاف الى لول اشنان » إن زاد بصورة غريبة سرعة التيسض . 
کان « کر » و « کولیسون » قد حلا" ٤‏ کل من جہته ٤‏ منذ السنة ۱۷۹۹ ٤‏ مسألة الانتقال 
من الملح الى الاشنان . فاستطاع « موسبرات » “ بفضل تجار ياء أن يسس > في السنة ۱۸۲۴۳> 
معمله الشمير الذي يعتبر منطلتق صناعة الاشنان الكبرى في بريطانيا العظمى . وهكذا حلت 
مائ مسألة التبسض ؛ فازدهرت صناعة اللسيج . 
اتجہت الرغبة العامة الى الاقمشة الزاهمة . ولكن كل الصباغعات العروفة ل تكن لتفي 
بااطاوب بسبب عدم ثبانما . ففي الألوان الزرقاء مثلا ام يصبغ النباج والعظل القماش بكليته بل 
انا يلو نان وجه القهاش فة__ط وبزولان بالاستعمال . اكتشف الصبتاغ البرلني في السنة ٠۷١١‏ 
« الازرق البروسي » وتشر صبفته في السنة ٠۷۲٠١‏ . فجعلما الكميائي « ماكر » صناعية في 
السنة ٠۷٠١‏ . وهكذا تحقتى لون ازرق « يضامي بشفوفه ولمائه شفوف ولمعان اجمل باقوت 
ازرق » ٤‏ ويصبغ القماش في جمس اجزائه » ومحافظ عل زهوه , وحصل « جورج غوردرن › 
في السنة ٠۷١۸‏ على احمر بتفسجحي جيل جداً بنقم اشنة الصباغين في لول النشادر . 
وأنقن الفرنسان « بوريل » و «بابون» تجارة الاقمشة الانكليزية في افريشا اهتدام“ في السنة 
٠ ۸١‏ الى « الاحمر التركي » » وهو احمر زاء “ باستخدام الفوة . 
وقد تمت کل هذه الاکتشافات بالتهمس وہدون مہارف کہ مہا تفریا . 
'جدّدت الزراعة قبل الصناعة نفسما . تنازعت الحظ وة لدى الانكلر 
الز راعة الصناع.ة 
طريقتان : طريقة « نورفولك » التي اعتمدت منذ أواخر الةرن السابسح 
عشمر» وطرقة « جترو تول » . اعلن هذا الأخير E‏ کثاب تشر في السنة ١ب‏ ء ان‌الاأسدة 
نافلة ٤‏ لا بل مضرة ٤‏ اي انپا موم . وني رأيه أن النباتات تتغذى باشاء صغرى ملتصقة بساحة 
تجاويف التربة الداخلية . فيجب من ثم “ تسيلا لتغذية النباتات › تقسم الارض جد المستطاع 
تی تتمكن الجذور من اختراق التراب بسمولة . اذن بحب الا كثار من المراثة > وقدابتكر 
« تول » طرائى عدة للحراثة حتى اثناء طلوع المحنطة . وهكذا تصبح الاسمدة والدورات 
الزراعية غير ذات جدوى . اما اشباع طريقة « نورفولك » » الذن اكثروا من الحراثة ايضاء 
فقد استيخدموا الأسمدة » السجل والكلاس “ استخداما واسعا ؛ ها استخدموا بصورة منتظمة 
الزراعات الدورية “ ونباتات الكلا » كالندقوقة والايدوصرن والفصفصة واللافت والسلجم ء 
ثم اثبتت اختبارات « هوم » و « دو کسون » ان تول كان على خطا » فكانت الغلبة لطريقة 
نورؤولك التي اتاحت توفير كات كبرى من الغذاء الضروري لسكان متزايدين عددا 
وتخفبض سبة الوفيات » وسملت التصتيم . 1 
في سبيل تطبيق التقنيات الجديدة؛ عزل كبار الملاكين مزارعمم وضموا اراضيهم وصونوها 
بساعدة البرلان الذي كان تحت سيطرمم . ولكنمم ل يفعاوا ذلك بداعي التقنبة بل بغبة 
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الاستئمار مكاسب الطريقة الجديدة. وقد ناسبت طريقة نورفولك كل المناسية «الارض‌المكشوفة 
والزراعة الجاعبة ؛ بتصوبن المراعي » وقد أقدمت على ذلك قرى كثيرة . 


کانت النحاحات ی الار الاوروبي اکثر بط ٤‏ وره ذلك بمدورة عامةالى 
الکرى احل توفر امال مولندا ¢ ولکن صناعتما الت ال التأ عر ٤‏ رما سیب عدم توقر 
الحامات في ارضما “ وفي اعقاب القود التي فرضتما الدول الاخرى › الساعبة وراء التصنيع > 
على روج الخامات من أراضيما . وظف المونديون أموالم في انكلترا وفرنسا والدول 
الالماىة الختلفة واسپموا ف تصنسم هله الہلدان 2 وخارج انکلترا م اتس دة » e‏ 
الصناعة بفضل تدخل الدولة الذي أملته دوافم عسكرية: التحرر من الأجني ٠‏ انتاج الأقشة 
لاملابس العسكرية » والاسلحة ؛ والباروه “ والتصدر لأجل تأمين النقد الضروري السباسة 
الكبرى ولاضعاف العدو با لمنافسة . وقد تدغا_ت الدرلة بالاكتثاب_ات ؛ والكافات › 
والاحتکارات ¢ رالتعر بفات اهر كة ¢ والمشاريسم الر“مسة؛ولكن عض الصعوبة ٤‏ لتوسيم 
صلاعة صنعبة “ لا أسواق لما » ثدفم ثنا لنموها سلسلة من الافلاسات وعودا على بدء . 


في البر الارروبي 


کانت فرنسا قد احتازت هذه المرحلة آنذاك » وکانت صناعتما قد اٹسمت 

و مند ذاك الحين ببمض التلفائية . كان الاه تجارة بحرية و استمارية كبرى 
ورؤرس اموال كثبرة ؛ ولكن دون القوقين الحريتين درجة » وكانت تفنيتما المالبة دوت 
تفنيتم] تقدما , يضاف الى ذلك » من جة أخرى > ان الدولة قد استازفت ؛ بسبب سوء 
تنظم ماليتما » قسا كبيرآ من رؤرس الأموال المنوفرة . لذلك ل تتمكن الصناعة الفرنسية من 
الاستغناء عن إسبام الدولة المیاشر ٤‏ فکانت النجاحات ابطا منہا في انکلترا . کا في انكلترا؛ 
احتلت الصناعة المازلية المر كز الأول. وتزايد النجمع التجاري في مراكز معينة تزايداً مطرداً . 
ففي صناعة الجوارب قي لبون مثلاً ٤‏ استخدم ۸ تاجراً ۸۱٩‏ عامل اختصاصا . واذا کان 
لآل « قان روبيه » ٤‏ في « يفيل » » ۱۸٠١‏ عامل ؛ موزعين على ع_دة معامل على كل حال »> 
فان حوالي عشرة الاف عامل قد اشتغاوا لأجلمم كل في مازله . وكانت « المصانع الملكية » 
الاثنا عشر تنجز الأعال التحضبرية ( الجز واعادة الحا كة) براسطة العال الموزعين على المعامل؛ 
ولكن الغزل ومعظم الحياكة كانا ينجزان بواسطة عمال الجوار وفي منازهم . 

ونشاهد من حة ثانىة معا ن المصنحم “قىل استخدام 1 لات؛ في الصناعات التي استازمت 
احزة معقدة التر كنب وباهظة الالمان ؛ وانماطا كثيرة ختلفة الصف الواسحد . في « رمس » 
تجمع أ كثر من نصف انوال الصوف . وني « لوفييه » ٤‏ جع ٠١‏ متعهدا ألوف الال . اماي 
صناعة القطن “ فللاقشة امندية » الي تستازم أرضا واسعة للتبييض وأبلية فسيحة للعامسل 
وغرفا كبرى التنشف وأدوات كثيرة وغرونات هامة من الأقمشة والمواد الاوّنة وتوزيع 
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عل بين العال المشتغلين تحت سقف واحد » كان هثالك » حوالي السنة ۱۷۸۹ ٠‏ مائة صناعي 
بننجون ١۲‏ مون لبرة من الأقمشة المصبوغة . وكانت هنالك ش ركات مساهة عدة على جائب 
كار من‌الثروة . فقد سس « او رکامف » » في السنة 4 ٤شر‏ كة يناهز رأساهما الاجتاعي 
٩‏ ملابان . واما في المناجم فمنذ السنة 4 احتفظت الدولة لنفسما ١ا‏ تحت سطح الارض 
وأعطت اماز استٹاره لش ر کات کبری . فکان لدی شر كة « انزين » ؛ التي تأسست في السنة 
¥2 “° أربعة لاف عامل قل السنة 4 . وتأاسست شر کات أغرى في «والىە ۾ ٤‏ 
و« كارمو » > وفي أمكنة اخرى ايض . فكان ان الاسلثار » الذي تمحتى ذاك التاريخ “ في 
حفائر صغيرة كثيرة قلبلة العمق » على ايدي ملاكين هم غالب) من الفلاحين “ قد تحسن تحسنا 
سردعاً, لقد حلت الاستبارات حل التنقعبات الاثفاقة وعوضا عن النزول بواسطة دركات 
مفروضة في جدران ا لآبار استخدم عمال المناجم السلا الحديدية » کا استخدموا في « أنزين » ؛ 
بعد السنة ٠ ٠۷٠٠‏ سلات مجرها ملفاف تدبره الجباد . وتأمنت وية الأروقة بآبار خاصة . 
ولمكافحة المياه بتىث جدران الاروقة بالقرمىد في « انزين » “ وأحدثت خزانات “ واستعمض 
عن المضخات المدوية الصغير ة التي محر كها عامل واحد بمضخات كبرى مر كما عال وأحصنة . 
فبلغ عمتی الآبار قراب ٣۰۰‏ مار بعد ان کان لا بتجاوز ا مسین مارا ؟ لا ہل بلغ عت ادى 
الآبار ٠٠٠١‏ متر . وقد التحت شركة انرين » في السنة ٩ ۱۷۸٩۹‏ ۰۰۰ ۳۷۵ طن من 


الفح ا حجري : 


وأخيرا استخدمت الآلات. فمنذ السنة ۱۷۳۲ استخدمت آلة نيو كومن في المناجم احبانا . 
وني حقل غزل الحرر مکان کا آاحت اکتشافات « فوکنسون » قیام مۇسسات کبری . 
ففي « او بنا » جمم فو کنسون ۲۰ قدراً لحل الغزل في بناء واحد . اما الغزل فقد بقي صناعة 
مازلية وريفة . وني صناعة القطن استحضر الفرنسون الا وآلات من انكلارا . وف السنة 
4 کانت هنالك معاممل فی « ریف » و و امان » و « اورلیان » و « مونتار جيس » 
و « لوفييه » . وظهر الحديد المصبوب بالفحم الممدني المقطر » فأفضى الى تأسيس مصانع كبرى 
كمصنع ال « كروزو » مثلا : وغدت آلة وات البخارية الاولى مضخة و« شاو » النارية + المعدة 
رفع الاه لباريس ؛ في السنة ۱۷۷۹١‏ . ولكن استممال الآلة أ نتشر يسرعة . ففي السنة 
۱۸4 یکن عدد المضخات النارية مرتفعا فی فرذسا . وان اقتناء شر انزن لاثنتي عشرة 
مضخة منما كان مثار للدهشة . ولن يعم استعال الآلات الا في عد الامبراطورية . 


على الرغم من جود الأمراء كانت النبجاحات التقنية في دول أوروبا 
الأخرى ابطاً منما في فرنسا ايض] . كانت هذه الدول ؛ مم حفظ 
النسبة » في الوضم الذي وجدت فيه فرنسا في عد ڪوليير . مست الحاجة في أوروبا الوسطى 
والشرقية الى رؤوس الأموال لأن الدول ل تسهم اسماما يذ كر في التبجارة العالمية ولأنيا افتقرت 


في البلدان الاخرى 
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الى المستعمرات . لذلك محد في کل مکان ٤‏ في « بافاریا » و « ورقبرغ » و د هس » والنسا 
وبروسيا وروسبا؛ ميزات مشت ركه مختلفة الدرجات. الدرلة تتدخل في كل مكان . الأمبر محدث 
المشاريع؛ ويتخلى عنما للافراد “ أو يفرض تأسيسما على النبلاء + والأدرة ؛ والمدن » والتجار“ 
واليمود.قستفيد هذه المشاريعمنمساعدات مالبة ٤‏ واعفاءات منالضرائب والرسوم“واحتكارات» 

تستفيد في أغلب الأحيان من مدربين أجانب ويد عامل مسخرة ( مقسولىن “ ملشردن › 
بنات داعرات » اتام ٤‏ جنوه ) . تنظم العمل ماثل له في المصانع : ممبل مركزي يستكمل 
فيه العمل “ ولكن معظم العمليات ينجرها في مناز هم اجراء قد محصون الالوف . ففي 
و فریدو » من اعپال پوهیمیا ٤‏ ضم مصنع « جوهان فرس » للنسيج هه عامل في مشاغل 
ووزع م على ۲۰۰۰ آحرین في منازهم . وباع مصنع برلین › « کونبغلیشس لاجرهوس » ٤‏ 
في السثة ٤ ۱۷6١‏ اجواخا من الصنف المتاز افتجما لحسابه ٠٠٠١‏ عامل في منازهم . ووزع 
« سولنيجن » المادة الخام على عمال يعملون في مناز هم ويسلمونه السكا كين بأسعار محددة . وفي 
روسبا استیخدمت مصانع الاجواح والحرر خس عماطما في مشاغلا بيا عمل الباقون للساما 
في مناز مم . في السنة 4۱۷۸١‏ وني مصنع « ميديئغ » لاشمرعة المراكب » تجاوز عدد الممال 
العاملين في مناز هم ٠‏ الى سعد بعيد ٤‏ عدد عيال المشاغل . ويصح هذا القول في مصانم الخرمات 
والساعات والزجاجيات والمرابا . المصانم المحموعة كلا نادرة جداً > وليس لدينا أمثة عنما الا 
في صناعة الاواني الصبلية “ والتبغ والأثاث الغاخر» وتحضير الج ة › والتقطار “ ونشر 
الااخشاب ؛» ار حين يتوجب استخدام بد عامل موعة حك المدف › كجنود افواج حامية 
بر ساو الفسة الذين كانوا بغزلون القطن في كنام فی أوقات فراعم » أو يد عاملة جموعة 
حك واجب المراقبة “ كمساجين « سباندو « (غزل الحرير والصوف ) وأيتام « بوتسدام» 
( الخرمات الإرابانىة ) ونزلاء « ارفورت » “ وغيرهم أيض) . اما الآلات فكان استم اها اكثر 
تارا وا كثربطا ايض] : فان 1ة رات الاولى ظمرت في ألانبا في السنة ٠۷۸١‏ .ان القرن الثامن 
عشر الذي ابتكر الآلات المختلفة وأنتجما بكثرة ؛ قد انصرف ذلك الى تحقمتى اختراعات 
ممدة لمستقبل باهر ؛ مانعة الصواعى » السبارة والقطار الديدي ٠‏ المر كب البخاري “ 
التلغراف والماتف > الملاحة الحوية . 


مانعة الصواعق نتبجة امحاث فرانكلن الذي اوقف الانعة الأرلى فوق برته 
ف ېر ايلول من السنة ٠۷٠۲‏ . مف السنة ٠۷٥٤‏ انلار است اها . فقي 
السنة ٤ ٧۷۸۲‏ كان منما ٠١‏ ی فبلادلفا في السنة ۲ انتصہت أرل مانمة للصواعق في 
لندن . انتهلت بعد ذلك الى الار الارروبي ٤‏ الى ايطالنا ملد السنة ٠ ۱۷۷١‏ والى لوبي فرتسا 
ثم الى باروس في السنة ۱۷۸۲ . اعترض بعص اللاهوتمين على استعا ما : الرعد والبروق دلائل 
الغضب الآ لهي ؛ فمن الكفر مقاومة طاقتما الندميرية , أجاب لاهوتيون ارون والفلاسفة أن 
طلى البشر اتقاء المماعقة ؛ ا عليمم اتقاء المطر والثلج والريح ؛ بالوسائل التي وضمما الله بين 
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مانعة الصواعق 


ایدیم , وغال) ما أثارت هذه الآ لة الجوف في قارب الجماهير . في السنة ٠ ٧۷۸۳‏ أوقف أحد 
اشمراف « سانتومير » الريضين فوق بىته مانعة للصواعق تلتهي محربة تتحدى الساء . هاجت 
الجماهير . اصدرت البلديةاله امراً بانزال الانعة . تقدم بدعوى الى محكمة« اراس » التي ايطلت 
القرار البلدي تحت تأثير مرافعة محام شاب > سبعرف الشمرة فيا بعد ٤‏ هو « مكسيميليان دي 
روسبيير » . ثم فرضت مانعة الصواعتى تفسما مخدمامما الباهرة . فان الابنية التي كثيرا مها 
تعرضت لاصواعتق » ككنيسة القديس مرقس في البلدقبة وكاتدرائية سينا ٤‏ لل تصب يرما باذى 
الصواعق ملد تزويدها مانعات الصواعتى . وعرفت السفن مزيدا من الان : فان سفمنة 
كوك قد بشت سلىمة ٤.بفضل‏ مانعة الصبواعق المرفوعة فوقما “ الى جانب سفملة هولندوة 


حاول الممندس الفرنسي ؛ « جوزف كوزمو) » استيخدام طاقة البخاار 
لتحريك المدفعمة . بنى عل بخارية لنقل الاثقال ؛ وعرضا على حك امتعحان 
غریبوفال > وآمر الوزیر « شوازول » بتجربتہا تکرارا في السنتین ۱۷۹۹ 
و ۱۷۷١‏ . في هذه السنة الأخيرة ؛ جربت الة كونبو » وهي السبارة الارلى > في « دار 
المبناعة » ٠‏ فجرت مدفا قبلا مڻ عبار ۸“ مع سنده الثقبل ¢ مسأفة © کاو مارات ف 
ساعة واحدة. تسلقت اشد المرتةعات وعورة وتخطت بسمولة شونات الارض. ولكن حر كاما 


السسارة 
والقطار امديدي 


کانت من العنف مث صعیت ادارا فحمعحت باتحاه جدار وهدمته . ومن بث هي آل بلعب 
فما التخثير دوراً أولا “ احتاجت الى كمية كبرى من الماء » وأ تد كونبو الى أيه طريقة 
إحكامة لآ لته استعاضة عن الماء . كان توقهما ضروريا كل ربع ساعة. فل يكن استى )اها علا 
في السنة ٠ ٠۷۸١‏ تقدم الاميركي « اولفر ايفانس »من مجلس ولاية بلسلفانيا بطلب امتياز لسيارة 
مخارية تتحرك با لة ذات ضغط عال لا تحتاج الى ية كبرى من الاء . ولكنه م محصل على 
امتيازه الا في السنة ۱۷۹۷ »“وفي النهاية كان الفشل حليفة . إلا أن الانكليز استخدموا في مناجم 
الفحم المدفي نطو طا حديدية لتسپنل جر عجلات نقل الحم بواسطة الاحصنة؛ وهو استخدام 
هذه الخطوط التي أضعفت تأثبر الاحتكاك »“ واستخدام الآلة ذات الضغط العالي “ التي جملا 
كونبو » ما أتاح الاهتداء إلى حل بواسط القاطرة والخط المحديدي , 


وجرت تحربة جاز هاتفي . في أول حزبران من السنة ۱۷۸۲ › اوضح « دون 
غوتاي » » أحد رهبان ديره ستو » » أمام اكاديية الملوم“ وسبة تتبح الاتصال 
بالاماكن البعيدة : وهي أن تقام “ بين مراكز متماقبة > أنأببب معدنبة يسري فيا الصوت 
دون أن يقد قوته فقدانا سوسا . وکان يعتقد أن باستطاعته أن بنقل مرا ٤‏ خلال ساعة ٤ال‏ 
مسافة ۲٠١‏ فرسخ. التمس المر كيز« دي كوندورسبه » اجراء اختبار فأذن الك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمت في الاختبار الاابيب التي تقل السائل الى مضخة « شاي » على مسافة 


هاتف 
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۰۰ مال ¢ فجاء النبعاح كاملا . التمس « غوتاي سنالك امتحانا بتناول 10*۰ ف 
ولكن الادارة الملكة اعتبرته باهظ الاكلاف . حاول غوتاي فتح اكتتاب في باريس “ ثم في 
فلادلفىا » ولكن النتاثج ر تكن مشجعة . 


بذلت جود كبرى في الثلك الأخير من القرن الثامن عش ء“ لا سا تلك التي 
قام ا الكاهن الفرنسي د كاود شاب » ء بشة الاهتداء الى التلغراف الكهربائي. 
إلا أا انتبت كما إلى الفشل لأن الذين بذلوها ‏ يعرفوا سوى الكرباء الساكنة التي تلبق من 
الاستسكاك أو تنتجما الآ لات الكمربائنة . إن هذه الكرباء لا توجد إلا على سطح الاجسام ويل 
باستمرار إلى الابتماد عنما ؛ فالمواء الرطب وحده كاف لأن تتلافى . لذلك فإن ثلاثين سنة من 
امحارلات ‏ تعط أية رة . عاد البحاثون الى العلائم التي تكون قي الفضاء فترى أو تسمع الى 
مسافات بعبدة . فابتكر الأ ماني برغستراسر ؛ من هانو » لغة شكلية إ تكن علية “ اذ ان جلة 
مؤلفة من ۲۰ كاة استازمت اطلاق ۲٠۰۰۰‏ طاقة مدفم أو قذف ۲٠۰٠۰‏ سهم ناري . وکان 
مقدرا ل « کاود شاب) أن تدي ال ا لحل في عمد الثورة . 


الثلةر اف 


رأت اللاحة الجوية النور في فرنسا . ان الاخوين« اتبان وجوزف مونغولفييه؛ 
ف وها إبنان لحد صناعبي الورق في « انوناي »اشتېر في كافة انعاء اوروا نکال 
مصبنوعاته ؛ وقفا على المؤلف الذي وصف فيه بريستلي عدة غازات حديدة . فكرا بالارتفاع 
الى اجو بان حصرا في غلاف في الوزن غازاً أخف وزنا من المواء : فيرتفع ا لجاز الى أن 
دصادف ٤‏ على عاو معان ٤‏ طبقات ييقىه ثقلما النوعي في حالة ترازن . قاما باختبارها الڪبير 
الارل في « ائوناي » » في ) حزبران من السنة ۱۷۸۳ “ أمام مندوبي ولاية « ننفاریه » : اب 
المنطاد امروف بام ممما ؛ والبالسخ قطره اثني عشر مترا ؛ والمصتوع غلافه من تسج مبطن 
بالورق » رالذي سخن هواؤه بالدرين المشتعل › قد ارتفع حتی ٥۰۰‏ متر عاو . 


طلبت ا كادبة العادم إعادة الاختيار “ في ساحة ارس ٤‏ فی ۲۷ آب من السنة ۱۷۸۷ . 
ملا البروفسور « شارل » المنطاد بايدروجين الذي بزن ٠١‏ مرة أقل من المواء »“ والذي 
حصل عله للمرة الارلى بكميات کبری بعد أن كان محصل عليه في الحتبرات فقط . أمام 
۳۰۰۰ شخص يبكون ويتعانقون » لان أحد أقدم أحلام الانساتية كان في طريق التحقيق > 
ارتفم المنطاد حتى علو ۰ متر , ولکنه کان قد ملیء اما علد الانطلاق » فتمزقى وسقط 
على مسافة ۲۰ کاو متراً من پاريس . فذعر الفلاحون اول اعتقاداً منم أن القمر قد سقط 
من السماء “ وانتقموا من خوقمم بتقطم امنطاد ارا اريا . اضطرت الادارة الملكة إلى اشعار 
الفلاحين رما بان ليس هناك ما يثير سخاوقمم وبأن لا مزقوا ش٤‏ من الآن فصاعدا . وپءد 
اخشبار شرٌفه املك محضوره ٤‏ فی ۱۹ اياول من السنة ۱۷۸۳ “ كان « بملاتر دي روزييه » 
والمر کاز ر دارلند » الائسانن الارلن اللذين طارا في الو ٤‏ لقا فوق باریس نی ۱۹ تشردن 
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الثاني من السنة ۴۳ . اما البروفسور شارل ؛ الذي ابتگر د الس » والشيكة والصام ٤‏ 
فقد اصطحب روبیر وبلغ معه ٠٠٠١‏ متر علوا فی اول کانون الاول من السنة ۱۷۸۳ ٠‏ شم نزل 
الى الارض على مسافة ۳۹ كبلومترآً من باريس » مسجلا مع رفيقه الارقام القاسة الأولى 
في المسافة والارتفاع . وانطلقی « بلانشار » والد تور ‹ جفری » من شاطیء « دوفر » في ۷ 
كانون الأول من السنة ۷۸٣‏ وكانا اول من اجتاز المانش عن طريتى الجو . وكان « بملاتر دي 
روزسسه » الذی لاقی حتفه تی ٠١‏ حزبرات على اثر قزق غلاف منطاده اول شهد من شېدام 
ا لجو . وابتكر « بلانشار » و ١‏ غويتون دي مورفو » المنطاد المستر ولكن جاذيفا ل ثصلح 
الا لاثیاتٹ استحالة الا كتفاء يقوة الانسان . تأسست فى كل مكان من فرتسا جمعيات من المواة > 
وي کل يوم ارتفع منطاد في الجو . استوحت أزياء القبعسات والاوشحة واللابس والمجلات 
« مونغولفنه > والمنطاد « وشارل « و « وروبیر » . م عم هذا التبار اوروبا . ففي انكلترا؛ 
ارتفم منطاد هدرو جني في ۳ شاط من السنة ۱۷۸ . وفي ايطالىا ارتفم المنطاد الاول في 
لانو في انامس والعشرين من الشهر نفسه والسنة عنما . منذ السنة ۱۷۸4 ؛ وي رسالة من 
أكاديمية ليون »> فكر" « غودين » باستخدام المناطيد ني الحقل المسكري ولفت الانتباه الى 
ان « سويز » ما کان لیخسر معرک روسباح لو کان لدیه منطاد . وان مقدرا للمنطاد ان 
بستخدم في الجدش الفرنسي منذ السنة ٠۷۹4‏ وبؤمن لفرنسا السطرة الجوية الاولى . 


وهكذا فإن الثورة التقنية الكبرى » التي وفرت لاورربا تفوقا ماديا عظيا 
على كافة شعوب العالم “ والتي اتاحت لما ثلب شيرة حضارات سيا نفسما » 
قبل ان يتزود العام بهذه التقنبات وبرتد الا ¢ ترد لعمري الى الروح الاوروبىة المحتة » ولکن 
هذه الروح غالبا ما استثارتما الحاجات التي خلقما الاتمال بشعوب ما وراء البحار > وغالب) ما 
وجدت في علائقما هذه الشعوب وسائل علما . ورا كان باستطاعتنا القول ان الررة الالية 
رالصناعة مظېر ن مظاهر اتال اوروبا بالعام ا 


اورربا والمالم 
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(وع ل زر( 
ميات اللحسين الاستاف 
١‏ الطاب والجراحة 


حةتى الفن الطى تقده) كيرا بفضل تأثير الجر كة الماسبة . فان طراثق اللاحظة والاختبار 


ادت تحتمد اعټادا متزارداً وما بعد لوم . 


بقيت تنشئة الاطباء خاضعة للكتب والنظريات جا هو توم . ولكن الاساتدة 
والطلاب أخذرا يتحنون النظرية بالواقم . كان على الطلاب المسجلين في كلثة 
باريس الطبمة “ بعد انراء دروسهم الكلاسيكىة ؛ ان يتلقوا الدروس طلة سنتين للفوز بدرجة 
حامل البكالو ريا في الطب : وكان الشريح ؛ رالطب > والكيماء ٤‏ وعل النبات “ والصسدلة > 
وال حراسحة “ والتوليد مادة هذه الدروس . وكان علامهم بعد ذلك تلقي الدروس طباة سنتين 
اخريين للفوز بالاجازة : وكان ازاما عليمم حضور المناقشات العامة التي تعتمد فما الاقيسة 
المنطقية لمجادلة . وكان عليهم اخيرا ؛ لنيل الد كتوراه » مرافقة اطباء الكلية في زيارات م 
مرضى المستشفيى البادي ومسقشفى « المحبة » . وكان هذا الجزء العملي اخذا باللمو والتوسم . 
تأسست العيادة ال جامعىة الاولى في فبنثا في السنة ٠۷۵٠‏ »ثم تأسست عبادة أخرى قي باريس 
في السنة ۱۷۷١‏ . في درس التوليد “ وهو الفن الذي تفوق فه الفرنسون ؛ درب الطلاب 
تدریب] عای) على دمی من شم ٤‏ وبمذه الوسائل البدائىة تمت تدشثة مولدن متارين . وکارے 
المديد من الاطباء » في الوقت نفسه ٠‏ علماء طبيعة من الطراز الاول ك ء هالر » و «سبالتزوني» 
و «فىك دازر » . ونشأ الى حائب تعلم الكلات تعلم اث الطابم : في السنة ۷۱ 
اعتلى « بورتال » اول مني لتلقين علم الوظائف في كلىة فرنسا . اجتذبت باريس ومولبلمه 
الطلاب من كافة انحاء اور وبا. رکانت ل « بادوا» وربافا» رم بودا» ر «فنا» امستما الکبریى أبضاً. 
وأتاحت بعض المنشورات الدورية الخاصة للاطباء مقارنة ملاحظاتمم : « الملكتبة الطبية » في 
أرفورت ١‏ مذ السنة ۵۱ ؟ ١‏ صحيفة الطب والجراحة في باريس ٤‏ ملل السنة ۷۵ تی 
السثة ۲ ۲ « صحرفة الطب › في البندقة » مل السنة ۱۷۳ حتى السنة ۱۷۷۷ .. 
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كان للجراحين ألرم الكبير . وجب علبمم “ حتى ذالك التاريخ ٠‏ اجراء الممليات وفاا 
لأوامر رؤسامم من الاطباء . ولكنهم كانوا ممرة في علمم . مارس معظمهم العمل اول في 
سحواندت الحجامين الذين كانت الجراحة الصغرى وطب الاسنان وقفا علمهم . واصاوا التعلم 
بالمارسة . فرفعوا فلهمم » بفضل الاغشار المستمر ؛ الى درجة علا من الال وأمنوا له 
الاستفلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحي خاص . وني السنة ٠۷۳١‏ ؛ تاسست في فرفسا 
الاكاديسة الملكية للجراحة . وني انكلترا » اقر البرلان “ في السنة ه٠۷٠‏ > منح الجراحين 
امتبازاً فبنوا مدرسة ومسرحا مدرجا .وني السنة ۱۷۸۲ ٠‏ سس « جوزف الثاني » في فيا 
مدرسة للجراحة »؛ وحذا حذوه « كريستيان الرابم » في کوینماغن في السنة ۱۷۸٠١‏ . انطوى 
التعلم قبل کل شيء آلغر › في هذة المدارس ٤‏ على دروس عملبة تدوم ثلاث سنوات تخضم 
لام تعانات عملة ف الدرحة الاو لى :تشردح؛ عملہات ٩‏ تضمند . وجدار بالانتیاه ان کشر من 
النجاحات الطببة احرزها جراحون لوا اللاحظة والاختبار . 


ان اعراضا معروفة كثرة وصفت ممريد من الدقة ونظمت جداول 

الشخيص والتافدير ّ 0 1 
بالاعراض التي تساعد على كشفما وتتبع سبرها , فقد اعطی الفرنسي 
» حاكن سىناك ۾ ملا دلائل امراض القلب : خفقان القلب ¢ تورم الارحل ٤‏ ارو + صعورة 
التنفس لا سا ف اله الضحرع ٤‏ مدد الار ٤‏ ذفث الام . ووصش الاطياء الابطالىون میات 
المستنفعات . ودرس كذلك درء) افضل الزحار » والمغص الاسربي “ وقضخم العين » والديحة 
والمى القرمزية ( التي لم تيز عن الحصبة ) ٠‏ والنكاف » والامراض المنسبة . واكتشفت امراض 
مجولة ايض . فان « رولو » ؛ الجراح العام لامدفعىة الانكلىزية ٤‏ قد اكتشف في اد ضباط 
المدفمىة الداء السكري مم ممزاته : شہوة | كل وظماً مفرطان “ هزال؛ بول غزر ٤لو‏ المذاق؛ 
اتباب اللثاث » تخلخل الاسنان . واكتشفت المى التيفية “ التي اطلق علبما اسم الم الخاطية؛ 
وال ماق الخفيف ؛ وسل العظم الذي اطلتق على ام ظواهره اسم الجراح الانكليزي الذي 

اکتشفه « داء بوت » . 

اذ الاطباء بعين الاعتبار الحرارة وعدد الانباض لتقدر حالة الأمريض . وم الانكليز من 
استعملوا المحر بصورة خاصة . وتبلى الطب وجة النظر الكية » فاصبح بذلك اكثر طابعا 
عامسا , وف السنة ٠ ٧۷٠١‏ اكتشف الطبسب « اونبدوجر ٠ ٠‏ في فنا ٠‏ القرع كوسل لتشخص 
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كانت المذاهب الطببة “ حك الاشياء > كثيرة جدا » اذ كان على الطبيب 
ان بنظر الى وع ٤‏ هو الكائن الدشري “رمن ٤‏ ان قوم بعملہة تالىفىة : 
نال مذهب « ستاهل » ( ۱۷۳٤ - ۱۹٩۹۰‏ ) القائل إو جود الروح في کل الاجسام اة ٤‏ 
ومذهب « إورهاف » ( ۱۹٠١‏ - ۱۷۳۸ ) الاختاري » ومذهب «هوفن » الآ لي “ ومذهب 


الطب الدوائي 
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اراز ( ۱۷۴۲ - ۱۸۰۹ ) القاٹل بوجود مبداً حدوي مثمی عن الررح والجسم معا » حظوة على 
التوالي عند الجاهير . اختلف هۇلاء المؤلةون واقباعمم کل الاعتلاف عن بعضپم واا جعت 
ينم صفة مشتر ك هي وقوقهم موقف الانتظار والارتقاب . أن لاطبيعة قوة علاحة + وللداء 
فائدة في انه بزيل من الجسم علاصر مضرة » وان اجى » ينوع خاص » احدى وسائل التطمير 
والتنقمة . فحذار من ثم عقاو مة الاعراض ؛ وملاشاة المى والمواسار ملا » لننتظر ونسمل عمل 
الطبمعة بتلقية الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة , الى هذا التفكير برد استممال الوسائل السملة : 
التلان * القن ٠‏ المة ( بالمسة شفى رولو مريضه المصاب بداء السكري ) ؟ والطرائق المرية 
الاحتقان : الفصد والحراقة £ والتارين القيفة ؛ والدلك > والساء المعدثية , فزالت باطراد 
الادوية المستمجنة كعين السرطان »> راللآلىء »> ولم العبان . 


ولكن برزت اكثر فآ كثر ايض ضرورة مواجة المرض نفسه مباثرة ؛ في وقت واحد . 
فاختلطت بالروح التالىفية روح تحللمة لن تلبث أن تحل. علتبا . أما أم واضعي النظريات في 
هذا الحقل فمو عال الأمراض العقلية الفرنسي « بینیل » ( ۱۸۲١ - ۱۷۴١‏ ) الذي بطري 
الطريقة التحلملية ويؤ كد بان كل داء برد الى لل عضوي بجحب اكلشافه ومعالجته . وقد رأى 
القةرن انتصبار الكىنا الي اشار ا الارطالءون بثوع خاص لمالية المبات , واستخدمت القمعة 
لتقوية القلب في حال الاستسقاء . ولعالجة فقر الدم اشار « فولر » بالتفضمل بالزرنيخ السائل 
( سائل فوار ) . وخطر للانكليزي « برنغل » » في السنة ٠۷٠١‏ + ان يضم الحراقة على مر كز 
1 الشديد في الصدر معالجة البرسام والتہاب الرئة , وحاول « فولتّا » شفاء امراض الاذن 
بااصدمة الكمربائية . وعالج « کراترنستابن » الداناركي بالكمرباء أمراض الشلل والنقرس 
والرثية المزمنة . وفي السنة ۱۷۹۰ ل محصل « فور کروا» علی نتائج قذ کر بنش الاو کسیحین 
مرضى السل” » ولكنه احرز نجاحا في حالات الربو والبرقان وداء الخلازير والكسح . 


امم الاطباء اهام كبيراً لاتقاء الامراض ولا سيا الأمراض الوبائبة التي تفتك 
بسكان العام فتك . عاث الطاعون فسادا في اوكرانيا فى السنة ۱۷۳۷ ٠‏ وي 
مسا في السنة 1۷4۴۳ » وفي موسكو مذ السنة ۱۷۸۹ . واقتفت المى التبفية ‏ ثار الجبوش , 
فكانت موضعبة في اسبانيا من السنة ٠۷٠١‏ . وفى السنة ٠۷١١‏ اجتاح اوروبا وام رکا وباء 
'صدام فتاك . كا اجتاح اوروبا السعال الديكي : فأفنى في السويد وحدها ٠٠٠٠١‏ طفل بين 


السنة 325Î‏ والسنة 4 ° وکان وء الجدري كارثة حقمقة سلىت موت 1+4١‏ شخص ف 


بارس وحدها ٤‏ في السلة 1۷٠۹‏ . وي إلسنة ٠۷۷١‏ اتشر فى العالم وٻاء جدري عام : ففتك 
بسكان كافة المدن الكبرى ١‏ ويقدر ضحاباه في ادد بثلاثة ملايين شخص . 


الوقاية 


امعصرت التدابير المتخذة » لمدة طويلة » في تدابير الأمن تقريب) . فكانت المتاطق المضابة 
تعاط منود رؤافون حوهما نطاقا صحا] محظر الخروج منه . ركان بحظر السفر على المسافرين ما 
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ل يبرزوا شہادة صحبة . وكانوا مخضعون » عند وصولمم > للحجر الصحي ٠‏ اي بوضمون تحت 
المراقبة على حدة طيلة اربعين بوم] . وكان كل مريض يثير الشبمة يوضم حال فى الانفراد في 
حجر صحي . بدأ « فرانك » النمساوي ؛ في السنة ۱۷۷١‏ > يتشر « قواعد السباسة الطسة » . 
اكد بأن مراقبة المح المامة احد واجبات الدولة وطالب بلشريم حاص . وني البندقية 
كان الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتعة المساولين امرين إلزاممين > وجرت عاولات ماثلة 
ې یلدان اخری . 

ألف ألاطباء من جمة ثانية كتا صحبة من شأنما أن تتح لكل انسان ت#سين صحته 
ومقناومة الامراض مقاومة أحدى . نخص بالد كر » بين نه المولفات؛« راء للشب حول 
صحته » ( ۱۷١١‏ ) و « صحة أهل الق » ( ٠۷۷٢‏ ) الذي لا تزال له أمسته في ايامنا هذه ؛ 
و لاا السويسري « تنسو » . 

واحرز تقدم حاسم ف اتقاء الجدري بالتلقيح . عامت السيدة « مونلغ » حرم سفير 
انكلار! في الاستانة بان الجر كسبات بخزن انفسين بابر مغمسة في قبح الجدري ٠‏ فيصان من 
ثم بجدري خفىف ثم لا لبن ان محصلن على مناعة ضد المرض » کا لو كانت اجسامن قد 
تمر نث على مقاومة المرض الفيف واستمدت قوى لاتقاء امرض |الققي . اطلعت السبدة مونتسغ 
الغرب على الطريقة “ فسكارن أن تبناها الطبيب السويسري « ترونشين » ( 1۷۰۹4 - )۱۷۸١‏ 
وجهل من نفسه بطل التلقيح . 

ولاحظ الجراح الانكيزي و سجاز ) ( ۱۷4۹ - ۱۸۲۳( ٩‏ مكلف تلقح سات احدی 
الکونتیات الانكليزية » ان الذين اصبوا فا سبق مجدري البقر ( مراءء۲۸ ) لا يتأثرون باللقاح 
ولا يصابون بالجدري البشري . وبعد ملاحظات واختبارات استغرقت عث ربن سلة > طعم في 
٤‏ ابار ۱۷۹٩‏ اول ولد ٤‏ « جايس فليس » “ قبح جدري البقر ٤‏ ونش في السنة ۱۷۹۸ 
« تحقبقه حول اساب ونتائج جدري البقر » الذي احدث تاثيراً عظيما . فقد انقذت البشرية 
من الجدري . ثم اكتشف بعد ذلك ان التطمم بمارس في اماکن عديدة من المند ٤‏ وقي بلاد 
فارس ٤‏ وپلاد الببرو . ولکن ما کان جري ليس سوی اتفاقات اة . اما جز فو وحده 
من توصل الى لشاف معلل وشامل . 

في منتصف الطريتى بين الطب والجراحة » احرز فن التولند تقدما عظبم] دا 

ا ت فف ردان ادى الا رط ي اران ر ا قن 
سوى تملىة آلىة ٤‏ خاضعة لنواميس الحر كة » ( «بودلوك» ؛ .)۱۸٠١ - ۱۷٤١‏ فان بوزوس 
۱۹۸٩ (‏ - ۱۷۵۳ ) و د لفریه > ( ۱۷۰۳ - ۱۷۸۰ ) ٤‏ مولد ولبة عد فرنسا ٤‏ اکا ملقط 
الجتين الذي كان مستقيم] حتى ذاك العمد : ادغلا عليه الانحثاء اللازم » فبات استمهاله رائجا . 
وان م بلنك » ( ۱۷۳۸ - ۱۸۰۷ ) ٠‏ الاستاذ فى بودا وفنا » قاس الجوض قياسات دققة ؛ 
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وحدد لكل فاس العملنات الخاصة . أوصل فن التوليد الى « يقين هدسي » “ وبلغ ماله 
التقني . وتنحصر النجاحات الحرزة بعد ذاك الوقت في التطمير والتبفبج . 

وبلغت لات جراحبة كثبرة درجة الكال ایضا . فان الفرنسى « بى » 
١۷٠١ - ۱۹۷4 (‏ ) قد ادل الاطثنان الى تفوس الجراحين بالماوى الضاغط 
ذي الوصائل الذي ابتكره والذي اتح تجنب نزيف الدم . كان بالاضافة الى ذلك اختصاصا 
في معالبة انفكاك العظم » وكان اول من استخرج الحصى من المرارة . وبلغ من البقر كمالة 
التقني : فقد اجريت بجاح عليات استتصال الاعضاء المرضضة والقرؤح وتورمات المفاصل 
السيضاء والتورمات العظمبة › والغدد وامهات الدم والسرطانات » ”مم عل الجراحين بان هذه 
الاغيرة قود الى الظہور . وان « شوبار» ( ٤ ) ۱۷۹۰ ۱۷٤۳‏ مکتشف احدی طرائی 
بآر الرجل ؛ قد ارز نجاحات كبرى في جراحة المسالك البولية . واشتهر « داقييل » 
۱۹۹٩ (‏ - ۱۷۹۲ ) مبارته في إزالة سادّة العين ( الماء الازرق ) باستئصال البلورية “ فاستدعي 
الى كافة بلاطات اوروبا والحرى في السنة ۲ عماات ل ۲۰۹ مرضی اقترن ۱۸۲ منہا 
نجاح تام . واحرز تقدم بير في شى المثانة لاستخراج الجصى منا “٤‏ ولا سما على يد متهن 
باريسي هو الاخ « ڪڪوم الذي ابتكر جبازا لتفتبت الحصى الكبيرة > وطريقة للشق 
بواسطة جاز منحن يدل الى المثانة . كانت العمليات مؤلة جد لان الجراح لم تنوفر لديه اية 
وسبلة الخد او التبنيج »> ولکنہا کانت تتم پنجاح بفضل المارة التقنبة والنظافة والتطمير 
الل » تى بواطة الحديد المحمى بالنار اذا اقتضت الحاجة . عرفت بعد ذلك ارائل القرت 
اللات مرحلل قمقرى الى ان استؤنف السير قدما بواسطة الاكلشاقات حول الجرائم ومواد 


النخدر والتبنىج . 


الجراحة 


۲ -- التعليم 


هوجم التعلم التةلمدي هجوم) أ كثر اعلا وأ كش شمرلا ء واكش بلاغة أحان 
دا "۵ من في القرن السابتق » دون ان يقال في هذا المجوم شيء جديد قا . ليس 
رأي القرن الثامن ءشر في موضوع التعلم سوى تكله ارأي القرن السابم عشر واضماف له 
Gl.~l‏ . ولكن هنالك » بدون شك » مزيداً من التحقىقات . 
نود ثلائة انواع منالمماجمين. فمنالك من جمة الملون‌الذين بعتارون أن التدريس لا يسح تجالا 
Lal‏ للاكتشافات الحدرمة ولفروع العادم الجديدة. وهنالك من جة ثانىة النفعمون الذبن بريدون 
ان تنطوي البرامج على مزبد من الفنون وا لمارف التي يكن الافادة منما فورآ في الحياة اليومية . 
وهنالك اخيرا الحاسيون ؛ مستوحو د لوك » ٤‏ من امثال كونديلاك وروسو “ المقتنعون اقتناعا 
تاا پان کل افكارنا مصدرها المراس والراغبون في تعلم بواسطة الكائنات والاشاء ؛ وبراسطة 
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ملاحظة الوقائم والاخشار » لا بواسطة الكتاب والكاة. وغالبا ما سير الانسان نفسه في هذه 
الاتحاهات الثلاثة . كان الجدال حادا »> وغالنا مها انطوى على سوء الشة . غالى المصلحون في 
مساوىء التعلم وعاماوا غصود يم بإزدراء . وأخذ الحافظون علسهم اهمال الاختبار والواقع . 
جح المصلحون ؛ بصبورة اجمالىة » ولكن دون أن محققوا كل ما رغبوا شه ؛ فقد ادخلت مواد 
جديدة على البرامج » واعتمدت طرائق جديدة احسانا » فكان ان التعلم النفعي ٠‏ الذي ندعوء 
تق * قد نما وتقدم . حجرت الاصلاحات في فرنسا نوع غاص ¢ وفي البلدان الناضعة ملوك 
جرمانان وقي روسا . أما في الدول الأخرى فقد كانت الاستحداثات محدودة جدآ. فقد بقبت 


انكلةرا نفسما وفبة للتعلم الكلاسيكي القدي ولتعلي المبنة بالمارسة قعليما مباشرآً . 


اليم الابشداة ان التعلم الابتداثي الذي جب ان زود الاولاد بان سن السادسة وسن 
” * الحادية عشرة بالمعارف الاولى التي يكن الافادة منم ا فور » كان مبان 
الانلشار . فقد وزع في العائلات على الاقرباء والمسورين . أما عامة الشعب فكان تعليمما اما 
في البلدان الكاثولىكة : تولته جمعات رهبائية » ك « اخوة العقيدة المسسحة ٠٠‏ بمساهمة الرعايا 
والاهالي أو بدونما . ولل يكن ماك في انكلترا الانكلمكانية سوى مدارس راعوية تتعدها 
الاحسانات الخاصة على قدر الامكان»؛ وفي البلدان الكلفمامة واللوثرية أدى واجب قراءة الكتاب 
المقدس الى قيام تعلم ابتدائي علني غالا ما اعطى نتائج جيدة . وفي النصف الثاني من القرتب 
سعى « المستبدون المستنيرون » جمدم لاجاد تعلم رمي يستدف تررية أفراد الرعية الامناء 
والمطىعين والاكفاء . وقي بروسيا جمل فردريك الثاني التعليم الزامب] في السنة ۱۷٠۳‏ . وقي 
النمسا اعادت ماري - قري تنظیم التعلرم الاپتداڻي فی السنة ۱۷۷۲4 . وقي روسا اصدرت 
كاتربن الثانية في السثة ٠ ۱۷۸١‏ قانون) لامدارس الخاصة قضىبأن يكون التعليم وقة) على الدولة. 
شمل التعلم الدبن والانعلاق اول > أي تلقين المسم مفموم] للكون ولمصير الانسان ؛ ولكان 
هذا الأخير ودوره في الجتمم ٠‏ ثم عتاد المعرفة الأولبة : قراءة » وسكتابة ٤‏ وحساب . وكانت 
الثتائج حسنة في معظم الاحبان . وفي فرنسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عله في النصف 
الارل من القرن التاسم عشر . 
اعتبر هذا التعليم ٤‏ منذ عد مبكر » غير كاف لأولئك الذين تورجب علهم كسب معيشتمم 
حال انپاء سني دراستېم . فلدلك ؛ ويسيب أمبة العمل اليدوي لاحكام النظر واتقان العمل 
واصابة الرأي٤اضاف‏ اليه اخوة العقعدة المسيحبة في فرنسا منذ زمن طويل التدرب علىالحرف. 
وف ألاذىا ادار «فرانك» و و مار » في « هال » منذالسنة ٠۷٠١‏ مدارس وف فبها بين التعليم 
والتدرب التقني في المشغل ؛ ونحا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج المدارس 
الابتداثة زراعة شجرة التوت وتربىة دودة القر . 


الى جانب المؤسسات التي افسحت حجال التعليم التقي » تاسست مدارس تفنية محتة » في 
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٠۷١۷ وفرنسا بصورة خاصة . ففي باريس تأسست مدرسة الرسم اللكبة في السثة‎ Ll 
“ ولد فوق الثامنة تلةوا دروسمم فيما مجان . وأسس بعض الافراد » والبلديات‎ ٠٠٠١ لر‎ 
والولابات » سىث قامت اللصانع ؛ مدارس لقن فبما الرسم والرياضبات . وفتح احد الفلاسفة؛‎ 
الدرق دي لاروشفو كو لنكور » لأيتام فرقته » مدرسة مينبة مشمورة أقرها صك ملكي‎ 
كانت نوذجا لمدرسة الفنون والحرف فى عمد الثورة الفرنسبة . وانما أذ على‎ ۱۷۸١ في السنة‎ 
_ . هله المدارس انا م تم الا لاربية المامل مهملة فيه الانسان والواطن‎ 

بحب ان نضيف الى هذه المؤسسات » بسبب الطابع الاولي لتعليمبا “ معاهد تملم أخوة 
الاإبكار من الاشراف الفرنسين “ التي تولت اعداد الضباط ٠‏ والتي نسج على منوالها في بروسا 
وروسبا ( ۱۷۴۲ ) , 


وأراد بعض ذوي النظريات ؛ المستوحين روسو » اث يلقنوا الل بالشكل ٠‏ بالتأثرات 
الحسة , فان الا ماني « باسدو ۲ ( ۱۷۲۳ = ۱۷۹۰ ) قد ألقى « دروس اشاء » في داسو , 
كان يضم امام أعين الاولاد لوحة تثل امرأة مضناة طر ىة الفراش وبعلا جال الى جانيما 
وقبعتين صغيرتين على طاولة . وكان على الارلاد ان « مجدوا» وضع الامرأة “ ومعنى القبعتين 
والاخطار التي تلمرض لما الامرأًة الحامل وواجبات الاولاد حو أمماتيم اللواتي ذقن الامرين 
قبل وضعېم . وتؤلف دروس الاشباء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( ۱۷4٩‏ - ۱۸۲۷ ) 
الذي باشر رسالة تربوية في « نوهوف » في السنة ٠ ٠۷۷١‏ ولكن نشاطه الارل » الذي لم بنحصر 
في التعليم الابتدائي » لاتق اليد الذي يعنينا . وقد أذ على هذه الطرائق » الحصرية 
جدا > انما لا تصلح الا للأولاد المتخلفين وانما مضبعة لوقت الولد الطبيمي الذي لإ يقدر حدسه 
وباله وحتى تفكيره ى التقدار . 


كان التعلم الثاني خاصا في کل مكان تقري] تحت رقابة اللكنرسة والدولة . 
وادارق الات فازفات تة ار امات ۶ کښتامنة او کفورد أو 
جاممة باريس ٤‏ أو عبات رهبائية > كجمعبة السوعين الذبن أداروا العده الك مها 
وجمعق البندكشمين ورهبان القديس فيلبس النيري › أو الافراد ايضا في حالات كثيرة . في 
كلمات السوعبين وجامعة باريس كان التعلم انيا الخارجيين » وكان الداخليون يستفيد ورف 
من ملح كشبرة . طالب « المستنيرون » كار فاأکثر ٤‏ لا سما في فرنسا ٤‏ د « تروة وطنية » 
وباساتذة علمانرين بختارون بين الناجحين في « مباراة لنيل شہادة التدريس » . ثم اصبحت هذه 
النرعة عامة بعد طرد السوعين . ففي فرنسا مثلا بات لزاما ؛ بعد السنة ٤ ٠۷١۴‏ أن يدر کل 
كلبة «مكتب إدارة» يمم أبرز القضاة . ولكن حل هيثة من الاساتذة الممتازين تسبب في تقمةر 
تعلىمي أفادت منه بروسبا وروستا اللتين احسنتا وفادة اليسوعيين : 
ارتکز تعلم الكلىات الى درس الآداب القدية کا درست في ابام النمضة . وكان قعليما ليا 
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وزع علی ر جالالغد من قضاۃ ومد رن وعامین‌واطاء و کہنةورعاءة واسائذة وضباط عاءبن؛فكان 
طبمعيا أن مجعم يتقنون اللغة »> خير اداة لأدق عليات الفكر واكثرها تعقيداً “ لا بل الشرط 
الدي لا بد منه لكل تفكير . استخدمت الكليات ممذه الغاية اللغة اللاتيشة؛ اللغة الام إلحضارة 
الارروبية ؛ وقاما استخدمت اللغة المونانية “ وهيي اكثر صعوبة وبعداً ؟ ول تستخدم اللات 
الحىة قط > وهي لإ تزل » باستثناء الفرنسية ؛ غات مترددة أن تستقر إلا خلال القرن ٤‏ وكارس 
استمال المردات كأدوات للفكر من الصعوبة مكان يسس افتقار المفردات المامة بصورةخاصة 
الى مداليل ثابتة محددة ء يضاف الى ذلك » على حد ما قل » أن المؤلفين اللاتان من شعراء 
ومؤرخان وخطباء اثرباء بالاختبار العاطفي والاغلاق والسباسي الذي ) يفقد شنا من اممته . 
فيحالاث ومشا كل الازمنة كبا متوفرة في مۇلفامم . وكان الدين » الذي بنطوي على فافة كاملة 
وعلى عل كامل يتناول الطبعة المشرية رامجتمعات > متداخل كل شيء . فل یکن للدین کته 
وواچياته فحسب بل ان كتب الصفار الابتداثية تألفت من مخنارات لامؤ لفن القدماء حول الله 
والاخلاق ابضا ؛ وکان 2 على آراء العصور القدية ورجاطما من زاوية مسبحبة . فکان من ثم ٤‏ 
کا ساد الاعتقاد ٤‏ تعلىما Lê‏ دا , 


قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد شملت المرح1 الاولى ثلاثة دروس في الصرف والشحو 
ودرا ف الادب القدم خصص جله للشعر ؛ ودرا ف الان , الببان عم طبهي . بستشلصس 
من درس کار امؤلفین قواعد الاقناع . ثم بصیشہا احکاما ویتصل بالتالي » ککل عل » بفن أو 
بتقشة اذا صح التمببر . 

كان اكش التلامذة مجرون الكلبة بعد المرلة الاولى . وكان الآخرون بتلةون بالاضافة 
الى ذلك دروس الفلسفة طب سنتين . يدرسون انط الصوري وعل ما وراء الطبيعة والاغلاقء 
المنطح ى الصوري عل طعي بستخلص من درس امہات مؤلفات الفكر الىشري قوأعد الحكم 
والىرهان ولستنتج مما فن اا فکير . وکانوا ددرسون مہادیء الریاضات وعلم الطمعة ٤‏ على 
أن هذا الاير كان محصوراً في البراهين حول طبيمة المادة وخصائصا . فكان كل شيء ينهي 
الى عرض بالاقدسة لذهپ ارسطو ندال Ul‏ سيء من تمالم ددکارت ولوك . 

زت الدروس بالفشاط في المر حل الاولى بنوع خاص . غالبا ما درست اللغة اللاتيشة 
بحسب الطريقة المباشرة ٤‏ بدون كامة فرئسية واحدة ؛ سوى النصوص الطلوبة ترجمتها . 
وهکدا فان التاسذ الذي لا بلىث ان تلك ناصبة اللغة » كان يؤلف باستمرار > باللغة اللاتينة ؛ 
الروايات نثرآ > والامثال زارا وشعرا » والمراثي “ والاناشيد » والتآ بين “ والمرافمات > 
والخطب . وکان طہہسا أن تلقى الدروس ف امرس الثانىة ء وكان لدى التلامذة دفاتر يدونون 
فيما ما يلقى عليم . ولكن محرد فم المسألة المطروحة وتلبع الاقيسة المتماقبة كارت 
جود صمب] للشبان » وقد درجت المادة على الحادلة بواسطة الاقيسة BE‏ ارت بکٿمل 
بټارين عة ؛ مہازل ٤‏ وتلارات عن ظہر قلب ٤‏ ومجادلات » امام الاعيان والاقارب , 
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. تعرض هذا التعليم لاماجمة. فقدا ستهزأً بعضمم مواضيم البيان من أمثال « ندامة نيرون بعد 
اقدامه على قتل أمه » > لان التلامذة > الذين إ يقترفوا جرم قتل قط ٤‏ ما كانو! ليستطبعوا 
انتاج شيء شخصي . اما انصار هذه الارين فارتأوا ان المباجمة لا تعطي وزنا لس الشبا 
ولتم وحدسمم ؛ وان الاساتذة على حتى في اللجوم المما لتنمتما ‏ اذ اننا لا ندرك حى 
الادراك الا العواطف التي قد نشمر بها بعض الشيء . وان هة المخبلة تفوق هة البرهان : 
ان ما نستطيع رؤیته ولسه وقباسه قلنل جدا؛ فمن « رأى »فرنسا ؛ وألمانباء والدولة ؛ 
وطةة الاشراف » وطبقة الكادحين ؛ والعدالة > والقساوة ؛ والحقد ؟ وائتقد بعض الخصوم 
مواضيم الفلسفة : « هل الكيان مشترك بين الجوهر والعرض ٩?‏ » اما الانصار فكانوا جبون 
بان هذه امواضيم ٠‏ الختارة “ تطرح ؛ کا بجحب ان تطرح › بتعابير تقنبة هي في منتهى 
الضبط والدقة . 

الا ان بعض فثات رجال الاعال قد اعتبرت ان ليس هنالك ما يفيد تجار وصاعبي 
ومزارعي الغد » ورمما تصور ابثاء الصناعبين اليدويسن والفلاحين ؛› الذين جاؤرا لقضاء بض 
سلوات في الكلية “ دونا رغبة في متابمة درو سيم العلبا ١‏ الم اغا aT‏ 
أقله في فرنسا » ان ما بلغته اللفة من الاستقرار “ والادب من الثروة “ يغني عن اللغة اللاتينية 
التي لم يعد ما من عاجة الا لترجمة النصوص ؛ وان ما سحققته العلوم من تق دم وما وفرته من 
براهين ودلائل رائعة يسمح بالاستغناء عن كثير من حبل البيان والمنطتى . وقي ذلك دلبل على 
ان محاولات جرت لتجديد التعلم الكلاسكي وتنمية التعليم التقني . 

نی کل مان قرا ادخلت مراد جدیدة عل برام الکلدات : في برو سا » ادخل فردريك 
الثاني في السنة ٠۷٠۳‏ تعلم اللغة الفرنسة » وأحل منطتى « وولف » محل منطلق ارسطو . 
في السا » اوحب برتامچ ا لسنة ٠۷۷۳‏ اعتاد الطريقة الاختمارية ف عل الطبيعة 
والفاسفة والالاق . في فرنسا اقدمت بعض كلبات رهبا القديس فبلبوس النيري ؛ مم 
الجامعة بعد السنة ٠۷٠۳‏ ؛ على تعلسم الل ة الفرنسية بواسطة الصرف والنحو “ وعلى تدريس 
البسان بواسطة المؤلفين الفرنسان . ادخل التاريخ الحديث؛ وبعد أن كان سردا زمني] للحوادف› 
ل یلیٹ ان اصح درس الحضارات والحكومات والساسة الخارجىة . تأسست منابر لتلقين عل 
الطسممة الاشتباري وختارات لعلم الطبيعة في كليات عدة يعد السنة ٠۰‏ . ظہرت اللفات 
الاحنية . في الفلسفة » دحضص الاساتذة نموتون ولوك ودیکارت › ويعي ذلك |: م تکلموا 
عم ارات ر . استصوب البعض آراءم ٤‏ وتخلى i BN,‏ 
بالاقيسة . وكان هم تطوبر لفت الانتباه ما أقدم عليه بندكشو « « سان - مور » في ڪلية 
« سورز) : مكنة التلامذة “ الذبن برغبون في ذلك » تلقي دروسمم بدون اللغة اللاتينية 
ووضع برنامجہم الخاص بفضل حقو اختيار اعطيت هم . الا أن معظم الكلات حافظت 
طى تقلمد اثبت مزاياه وأفضليته . 
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وإذا عارض اساتدة الكليات ادخال العلوم العملية الى المسسات » ظمرت مدارس خاصة 
بالتعلم التقني . في الانيا أسس « هكر » » حوالى السنة ٠ ١۷۷‏ « المدرسة الواقعية » الاولى. 
ويعد السنة ۱۷۹۳ ٠‏ اكثر فردريك الثاني من هذه المدارس في بروسيا . وتددت مدارس 
التجارة قي امانا . ودخلت فرنسا عن طريق « الالزاس » حبث أسس تجار « لوز > “ في 
السنة ٠ ٠۷۸١‏ المدرسة الاولى . وظمرت بعض المدارس الزراعبة. وعلمت المدارس كلا الدن 
واللغات الحبة والتاريخ وال جغرافية والرياضمات وعلم الطبيعة والرسم » كا علت بالاضافة الى 
ذلك » بحسب الاختصاص؛الکكماء والعاوم الطسعمة والمراسلة التحارية وماك الدفاتر وسعساب 
الاوزان والمقاييس في الدول المامة والعملىات التجارية والزراعة واعال المشغل . فاتجه التعلم 
كله شطر الساة العملية المومبة . 


أحدثت مدارس عسكرية ومحرية خاصة . فكان لآل هيسبورغ مدارس عسكرية في 
برو کسل مد السنة ٠ ۱۷١۷‏ وق قتا هند السنة ۱۷١۸‏ . واحدث الفرتسون خير المدارس 
لإعداد ضباط الغد لدروسمم الملا . فتيحت المدرسة العسكرية الملكية ابوا ا في السنة ٠۷١١‏ 
لتلامدة تتراوح اعارم بین ۱۴ و٠‏ سنة. ثم احدت الکونت « دي سان سحرهان » ف السنة 
۷1 اني عشرة مدرسة عسكرية اقلہمہة ٤‏ اسندت ادارا الى رال كندسة يماو سم 
بعص الضبامل “ لقرول تلامذة حت سن الرابعة عشرة . كارن هؤلام التلامذة يتعلمون اللغسة 
اللاتبلية واللغات الحية والتاربخ وال جغرافبا والرياضيات والرسم وعم الطبيعة الالتباري 
والرقص والمسايفة واموسقى . وقد مت هذه المدارس تلامدة يدفعون رسوما مدرسة 
واخرين يستف دون من مندح تتحملما الدرلة , وكان ابو لون واحدا من هۇلاء الآخبرن ف 
مدرسة « بربان ) , 

استقبلت فرقتا حراس البحرية في برست وتولون٤لبحرية‏ الدولة “ ابثاء نبلاء تاراوح مارم 
بان ٠۲‏ و ١۷‏ سنة . سرح افراد هاتين الفرقتين في السنة ۱۷۸١‏ ؛ فاستعض عنما بكلمتين 
احدامما في « فان »والاخرى في« النه » . تنارل التعلم الرياضبات والرسم ويناء السفن واللاحة 
وقيادة السفن والاستمداء براسطة الفرائط . وفي فصل الصيف كانت تنظم اسار محرية على 
ظمر سفن التدريس . 

وكان هنالك > للبحرية التجارية» ۲٠‏ مدرسة خاصة لتلقين عل الاه السطحبة في المرافىء 


المامة » وفي السنة ٦‏ آحدثت مدارس رة فی «برست» و «روشفور» و « تولون» ۰ 


أما ني التعليم العالي + الذي يرزع على شبان اكبر سنا اعد ذهنمم لتحصيل 
أعلى درجات المعارف الخاصة »> فقد بقيت ال جامعات » لسوء الحظ > بعبدة 
على العموم عن العلوم الجديدة والعاوم العملية . احدثت الجامعات الالائية دروسا في الاستهار 
الزراعي للشبان المعدين لادارة الاملاك اة » أو مشاريع زراعية اخرى . واحدثت 


التمليم العالي 


t+ 


جامعات د هال » و « هہدلیدغ ) و « غوتنحن دروا فی الک میاء العملىة وعم الآ ليات 1 
ولكن معارضة اساتذة اللاهرتوالاداب القدية كاتت سببا في التخلى عنما بعد سنوات معدودة. 
وادشل آل هيسبورغ العلوم الاتبارية والتعاليم الفيدة الن ال جامعات القاة في بلدانيم» ولا سيا 
تجامعة بافيا في ايطالبا الشمالبة . إلا ان الدروس ال جديدة نظمت على العموم الى جائب ال جامعات 
على يد الا كاديميات والجسات الادينة والعممة وبعض الؤسسات الثاصة . وكان لبعض العلماء 
واثرياء الهواة “ في فرنسا ؛ مموعات عديدة من الهاذج والآلات » ك و فو كنسون » مثا الذي 
عرض » قي السلة م۷۷٠ ٤‏ جموعاته من لات الغزل رالحما كة في احد فنادق ضاحبة « سائث 
انطوان » ومح للجماهير مشاهدع! . ثم أوصى با في السنة ۱۷۸١‏ الى اللاك اويس السادس عشر 
الذي اضاف إلما ٠٠١‏ موذج بغية تحسين المصنوعات . وان هذه الجموعة التي ضمت بعد ذلك 
الى مجموعة اكاديية الملوم > غدت ما نعرفه البوم بالعرض الوطي للفنون والحرف . وغدت 
حديقة الملك » التي ادارها بوفوت ٤م‏ ركز للثشرات العلسبة والتعليم . واجتذبت الدروس في عل 
النبات والكيمياء والتشريح والصيدلة › التي ألقاها بعض اللماء “ طلابا كثبر ن جداً, واسست 
مدارس لتع لم اعمال المناجم فی الماننا ٤‏ في « برونسويكڭ › ( ۱۷4١‏ ) و « فریبورغ » )۱۷١۵(‏ 
و« كلوستال » ( ۱۷۷۵ ) » وقي فرنسا ؛ في باريس ( ۱۷۷۸ ) . وغدت المدرسة الفرنسية 
للبجسور والسدود ( ۱۷٣۷‏ ) نوفج المدارس العصرية العلما لليندسة المدنية . 

واكلسبت الا كادعبة العسكرية النمساوية في «فسار-نوستات» )۱۷١۲(‏ شرة حلالا. وعد 
فتح المدرسة العسكرية قي باريس ؛ في السنة ٠۷۷۷‏ » لتستقمل نخبة طلاب المدارس العسكرية 
الاقلىمىة . وقد تلةی ناہلىون پونابرت فما دروسه بعد تخرجه من بریان , 

وقامت في فرنسا نذاك افضل مدارس المدفعية . أماا أهمما فمدرسة « لافير » تبث 
درست شؤون المدفعة » لامرة الاولى ؛ تدرا قاسما مما على المقل .وقد اشتہرت كذاك 
مدرسة و« هانوفر ) ( ۱۷۸۲ ) حنث درس و شارنپورست داد الجش الإروسي يعسك 
معركة « ابينا» . 

وقد لقن خير تعلم تقني عرفته أوروبا في المدرسة المندسمة الفرنسية في «ميزيير » “التي تأسست 
في السنة ۱۷4۸ » على غرار أ كاديية الميندسين السكسونمة للبندسة في الأرجح . فان الطلاب› 
الآ تين من مدرسة المدفعية في «لاقر » ٤‏ ما كانوا لىقباوا قا الا بعد امتحان عسير . وقد اعثار 
مهندسو ال جيش الفرنسي خير المندسين قي أررويا . وخرجت المدرسة رجالا معروفين كثيرين : 
« لازار کارنو » > منظم النصر ؛ والرباضي « بونسليه ٠»‏ وكونو ٠‏ #ترع السبارة 4و كولومب) 
العا بالطبيعيات ؛ والوطني « روجيه دي ليل » ؛ مؤلف المرسلبيز . 


هند السمة \YY*‏ قلقی واضهو الخرائط المحرية من القر تسان علوم ف دار ار ائها 
والتصاءم الخاصة بال محري ق باریس وتخرج ستود) م هدر سة الحرية ف الأوفر ۱۲۳ E‏ 


۱11 الثامن عشر‎ نرفلا-١‎ ١ 


السفن , وكانت مدرسة المدفعمان الملمرنين ٠‏ المؤسسة في السنة ٣ ٩‏ تستقل شانتا بین 
الثامنة عشرة والخامسة والعشرين وتجعل منم ضباط مدفعية في البحرية . 

وجه التعلم في كافة هذه المدارس شطر الناحية العملية . وقنارلت الدروس » المتميزة كلما 
بقيمة عملبة كبرى » مواد خاصة مختارة . ونذكر على سسسل الال أن طلاب هندسة الاجم 
کانوا ندرسون الماد التالبة : الكماء ؛» وعل المعادن؛ وعلم سير المباه ورفعما “ والتوية“واستتمار 
امناجم . وكانوا محلون في قاعة التدريس مسائل علية عديدة وبر مون التصامي . ويعملون في 
الختبر . وقد كرس نصف الوقت “ ثلاثة ابام من أصل ستة على العموم » للأعال الحتلفة : بناء 
الإسور والحصون » صلم البارود “ مثاورات > ورماية . ومن جمة ثانة کانوا يقضون شطراً 
من الصيف يارسون خلاله اعمال تمريية في المصانم وورش الاشغال العامة ومراكز بناء السفن 
واصلاحما . فكانت نة الاتحاد الوثيق بين العام والتطبق العملي وبين عمل الفكر وعمل 
الايدي تعليما مهد) ذا قبمة عظمى . ويعتبر المؤرخ الاميركي « ف . ب ارت » ان التعلم التقني 
الفرنسي العالي كان على العموم خير تعلم تقني في كافة انحاء اوروبا » أي في العام “ خلال القرن 
الثامن عشر . 

م .-- الصحافة 


إن الصسحافة الدوربة “ التي نشأت في مستمل القرن السابم عشر » قد نمت فوا كبير؟ خلال 
القرن الثامن عشر » في هولندا ولا سا في انكلترا » بقفضل مزيد من المرية ونشاط الح اة 
الساسىة » وفي البلدان الاخرى > على غرار هذبن البلدبن “ كلما ت الحياة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السماسي التي توفرها الصحافة . فالصحافة تمكس في كل كان سالة البلاد عك 
یکاد یکون صحیا ب 
حافظت الصحفتان اهولنديتان ؛ « صحبفة اوترخت ١٠و‏ « صحمفة يدن › 
على الشمرة الاوروبىة الى اكاسيتاها لال القرن السابتى . ملأت صفحاتي) 
حبار هامة في أغلب الاحيان » كالاعلام بمشاريم المعاهدات ؛ أو معارة ومعيبة يسبب الحرية 
التي يتمتع بها اصحاب المطابع في هذه البلاد الجمهورية؛ وبسبب تجارتما المالمية الكبرى ٤وموقعما‏ 
كمفترق طرق على حار ضبقة هي اكثر البحار الاوروبية نشاطا »> عند مصب الرين . حررة في 
معظم اام السنة باللغة الفرنسة فوجدتا قراء قي كل منكان » وقد سمح الاوك بدغوها دوا 
صموبة لأن هذه اللغة تجملها الطبقات المتوسطة والشعسة . تزا بالاستقلال وغالبا ما شكت 
مجالس الوزراء لحكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافسين ومذاليا . فكانت البكومة ترجه الم 
التبديد تاو التہديد دون أن تعقب ذلك بعمل جدّي في غالب الاحسان. لذلك كان ملك بروسياء 
فردريك الثاني » يتدخل شخصا : هاجته يوما جريدة تصدر في « غرونلم » فنبه أحد امناء 
سر المندويية الب وسمة الصحافي إلى أنه “ اذا استمر في مهاجمته » «سبتخذ بحقك قرار سيجعلك 


» 
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تندم على فعلتك طب الايام المنبقية من حبائك » . وقد زا حت الصحف المولندة صحق أخرى 
تصدر باللغة الفرنسية “ تأسست قي بلدان صغرى تتمتع بحرية إإ قعرفما الدول الكارى »> و شنت 
هما النجاح بالصدق والصراحة : « صحيفة هرف » في أقلم « لاج » ؟ « روح الصحف» في 
لباج > و « صحبفة برن » و « صحيفة كولونبا » . إلا أن بعض هذه الصحف ) بر ضير في تقبل 
مساعدات الاوك المالنة . 


ازدهرتث ف انکلترا صحافة عصرية الطابم . ثازت محريتما الكبرى 
نسب . لا حاجة الى رخص مسبت : باستطاعة ای کان ان بؤسس ساعة 
يشاء الصحبفة التي يطيب له تأسيسما . ولا رقابة احتياطية : فالقالات لا بقرأها ولا يقتطع 
منما ولا حلفا رقي رمي قبل ظٻورها . وهذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام شيل 
وبر لاني الی حد بعید ٤‏ حیٹ بعض الواطنین پنتخبون ومن حقېم ابداء رام . ولكن الصحافة 
ليست حاجة سباسمة فحسب ١‏ في نتحة تفتح كافة اشكال الساة الاجقاعبة ؛ ولذلك فتبادل 
الآراء والاخبار ينمو مع كل ما سواه . 


الصحافة الاتكلزيد 


بلغت هذه الصحافة بعض الكال نسب . فان المنشورات الدورية > الى كانت اسوعبة 
في البده » صدرت ثلاث مرات في الاسبوع منذ ان سرت ثلاث عربات بريد على الطرق 
الرئيسية المتفرعة من لندن. غدت ال « دايلي کورانت ٠۲‏ ابتداء من السلة ٠۷١۲‏ › اول صحبفة 
بومبة . كانت هناك اربعة انواع رئىسبة من المنشورات الدورية ؛ الجريدة الساسىة ؛ والجريدة 
الاخلاقية “ وابعدها شمرة جريدة ال « سبكتاتور » لاديسون الذي عرف نجاحا عفظيما حتى 
السنة ۱۷١١‏ واقتفى اثره ا كثر من مائة صحافي فىانكلارا وخلفه صحافنون كثيرون في الإر 
الاوروبي ؛ والجريدة الاعلانية ‏ واخيرا « اجه » ٤‏ « خرن » کل جدید مهم في العام : وکانت 
الحلة الاولى « جل الجنتامن» الشرة الى تأسست في السنة ٠۷۳١‏ وتألفت من ۲) صفحة مطبوعة 
على ودين . ولكن هذا التقسم لىس مطلقا. فان الجرائد السياسبة قد شرت غاولات اخلاقية 
واعلانات » والجرائد الاعلانبة نرت مقالات سباسبة » ونشرت الحلات خلاصات المناقشات 
البرانىة . في هذه البلاد الى كانت موطلن التجارة الكبرى » عاشت الصحافة من الاعلانات ؛ 
وقد تب احد الصحافبان في السنة ٠۷۵۹‏ : « ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الكمال + ولنس سلا ادخال اي تسين علا » . 


الصحافة الانكلزية صحافة طبقة من الميسورن. فمؤلاء قد اقصوا الفقراء بضريبة الطابم 
البريدي التي فرضت في السنة ٠٠۷٠۳.‏ وزيدت نسبتما تدر يجبا ٠‏ فازالت من الوجود الجرائد 
الصغيرة المديدة التي كانت تباع بفلس وتنتشل الشعب من الجهل من حمث هو يعلم اولاده فما 
القراءة . الا ان الجرائد كانت ؛ بفضل المقاهي ؛ في متناول الصناعبان البدويين انفسمم . وم 
كانت «هشة مونتسكىو صڪبيرة حين رأي عاملا مسقا يطلب ار يى له جريدة. 


1 


وهي صحافة نضال ابضا حاولت الاحزاب واليكومة الافادة منما. فرؤساء الاحزابأسسوا 
الجرائد وتنازعوا الصحافين اللامعين الذن حى بعضمم بن كبار الكتة الانكلز : « ديقو ٤»‏ 
«سويفت» » « فيلدفغ » . لا بل ان أحد الاسياد العظام > « بولنيروك » »> قد احترف الصحافة 
ملل السنة ۱۷١۸‏ حتبى السنة ۱۷١١١‏ تفا مله في سبل حزبه , وقد اتخ دم رئىس مجلس 
الوزراء « مالبول » )۱۷٤١ - ۱۷۲١(‏ عدداً من امستكتين واعطى تصامم المقالات واوعى 
جا جب أن يشر لعدد كبير من الجرائد وقدم المساعدات الالبة لمستقلين أو المعادين. فجر ذلك 
على الدولة ٠٠٠١١‏ الف جنيه استرليني في السنة . اتفقت كلة كافة السماسبين طلى أن لا يعرف 
الصحافون عن البر لار إلا ما برونه مفيداً . م تكن الجاسات عامة وقد حظر نشر وقاثمما . 
فان شرا أن لا يعرف الور معرفة أكندة أن رئيس مجلس الوزراء کان ير بين مقاعد 
النواب موزعا علبیم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نفسما ٤‏ من ثم “ معاقة ومستعبدة 
بعص الاستمياد : 


حاول يعض الصحافيين “ الحريصين على تأدية واجمهم المني قبل كل شيء › أن يؤمنوا 
استقلاهم . وقد پلغوا ما سعوا البه ٤‏ فيا خص الاحزاب ؛“ بفضل الأععلانات وحثي بفضل 
ضريبة الطابع البديدي التي ازالت المنافسين من طريقمم . شر مدرو المجلات وقاشم جلسات 
جاس الوم بالاشارة الى النواب حرفن من ام ولا ( ۱۷۳۱ - ۱۷۳۸ ) ٤٩‏ م بتظاهرم ٤‏ 
بعد صدور روایة د سویفت » ٤‏ سرد مناقشات مجلس شوخ « لیلنبوت )( ۱۷۳۸ - ٩)۱۷٥۲‏ 
والخيرآً بنقلمم تفاصيل المناقشات بصراحة » فسارث الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الكبرى التي نشبت محاولة جورج الثالث مارسة المسكم الشخمي »> وقد برزت فسا قضبة 
د ويلكس » رصورة خاصة » أفضت الى انتصار الصحافسمن . ففي السنة ٠ ۱۷۷١‏ أوقف بعض 
الصحاقيين لقشرم تفاصل الناقشات البرلمانية “ فأغلى سبلم قضاة لندن > وكان من قوة تيار 
الرأي العام أن تخلى البرلات عن المع . وبعد محاولات كثيرة بذلت بغرة تكليف القضاة 
الملكسن تقربر ما اذا كانت المقالات تنطوي على طابع القدح والذم » تر كث هذه الميمة اخيرا؛ 
في السنة ۱۷۹۲ » لامحلفمن والصحافمن الذبن اصبحوا » بمثل هذه الماية > يتمتعون بحرية تأمة . 


في المستعمرات الانڪلزية الامير كة تقدمت الصحافة تقدم.) عسيرا . 
فالحبر والورق وأحعرف امطاب المستوردة من اوروبا كانت مرتفعة 
الاسعار. وكان عدد المشتر كين ضشل لأن الأخبار كانت نادرة ومتاغرة. وكان اجتبازالاطلي 
يستفرق بين" عمسة وثائية اسابيع ؛ ولم تكن المواصلات أقل بطئًا بين المستعمرات الشالية 
والمستعمرات الجنوبة ٠‏ وم ذلك فق کان هنالك ٤»‏ قى السنة ۴٣ ٤١ ۱۷۷١‏ جريدة اسبوعة 
تصدر بانتظام تقريبا » مما جريدة « فرانكلن » > « جريدة بلسلفائيا » » في فيلادلفيا . 
خلال عرب الاستقلال » أدر النضال الفكري بواسطة الكثب الصغيرة بمورة خاصة : إلا أن 


الصحافة الاميركة 
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« جريدة بوسطن » لصاحبما « شام ادامز » وجراند « ٹوماس بان » قد میٹ دورها ایضا 0 
تعاظم ميل الامير كين الى المنشورات الدورية . فتأسست مصانم ورق وحبر وأحرف مطابم 
للاستغناء عن انكلترا . وفي السنة ۲ ۰ کان هنالك ٤۳‏ نشرة دورية ٤‏ وى السنة ۷۸4 > 
ظمرت الجريدة المومىة الارلى » « بنسلفافا باكت » . 


كانت الصسحافة في البر الاوروبي ٠‏ ها قامت ملكىة مطلقة » خاضعة 
لاا رخص المسستق > والاحتكار ؛ والرقاة المسبقة ٠‏ وكان الصحافيون › 
من جمة ىة » محتقربن في كل البلدان كجيلة وسطحين . فكان لفؤلفات 
الکریى والكتب الصغرى مر كز الصدارة . ولذلك فان فولتر ٤‏ وهو اول صحاف عرفته 
العصور المتعاقبة » لإ يكتب في ال حرائد . فکثرت من ثم ال جرائد الخطوطة التي ن في الحفاء ٤‏ 
وهي الشكل الدرني من اشكال الصحافة , 


المحاففة 


في اليد الاوروبي 


بيد ان استرخاء عاما قد شجم الصبحافة قي فرنسا . دفعت بعض الجرائسد 
الجديدة تعويض) للجريدة الدورية الممتازة “ « جريدة فرنسا» ٠‏ للأخبار 
السباسبة » و « مر كور فرنسا » للأخبار الادبية والعا ىة “ و « جريدة العلاء» . وحرر غيرها 
خارج فرنسا ومح ها بالدخول مقابل رسم تستوفبه وزارة الشؤرن الخارجة . الا ان فقدان 
الوسحدةفيالىكومة غالبا ما اتاح الاهتداء الى وز محمي الجريدةمن الرقابة. فصدرت منشورات 
دورية كثبرة اشرت الأب « بريفو » > والب « ديفونتين » “ وفريرون . لا بل ان المكتي 
« بنكوك » قد نظم منذ السنة ٠۷۷۲‏ شركة احتكارية حقىقىة للجرائد وتوصل في السنة ۱۷۸۷ 
الى الحصول على امتباز د جريدة فرنسا» و « مركور فرنسا » وأد غل في خدمته الحررين 
النضالبين “ المشورين بعنفمم وحميام » الذين ينشدون الحرية . ولكن التأخر كير بالنسبة 
للصحافة الانكلزبة : فإن « جريدة باريس»؛ وهي أول جريدة بومية > م تصدر الا قي 
السنة ۱۷۷۷ . 

حاولت الحكومة ان تضمن 4ا حدمات الصجافان الفرنسين والصحافبان الذبن يكتبون 
باللغة الفرنسبة في كافة الحاء اوروبا , وقد انفقت في محاولتما مبالغ ضخمة من المال . ثم 
فکرت بان تكون ها جرائدها ايضا . فقي السنة ۷١‏ ألحتی د شوازول » « جريدة فرنسا» 
بوزارة الشؤون الخارجبة واوعز الى المشرفين علمما باعاد « اللهجة الجورية » . وبواسطة 
الصحافة أعد « فرجين » الرأي العام للحرب الامير كبة . ومن السنة ٠۷۷١‏ أخذت « جريدة 
فرنسا » وال «مركور» تعظم « الثائرن ۾ . ومنل السنة ٠ ٠٠۷٠‏ ادارت وزارة الشؤون 
الخارجىة سرا جريدة ء شؤون انكلترا رامير كا » الي ما فتئت مأجم الانکلیر وانتہت الى 
امتداح مبادیء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طودلة من « المعقول العام ۾ ٩‏ مقالة توماس 
بان الانتقادية الديوفراطة العمنيفة . فكان ذلك بشابة لعب بالنار . 


في فرضسا 
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أما الدول الأوروبة الاغرى ›“ فكانت كا دون فرنسا مراحل.الترخيص 
بنع بكل تفتبر » والرقابة ارس بكل صرامة . نمت التشرات الدورية على 
العموم في المدن الحرة » المزدهرة تحارما ٤‏ « فرنکفورت» › «مبورغ» › کولونا) اوغسبورغ ؛ 
ولكنما ار تنجمن ازعاج الرقابة الداة . بيد ان الاولوية كانت للنشىرات الأدبة الدورية في كل 
مان . وفردريك الثاني هو الوحد “ بين كافة الاوك ٤‏ من افاد من الصحافة خير افادة 
مراعاته مسلحته الشخصة دون كل مصلحة اخرى . استحدث الجرائد في مدنه الكإرى . 
وكتب مقالات واوحى بغيرها ونقح سواها . مارس الطل بكل مبارة . فلإثارة الرأي العام 
الألماني والبروتستانتي على النمسا الكاثوليكىة »ل يأئف من ان يشر في كل محكان رسالة مزعومة 
من البابا الى القائد النمساوي « دون » و كناب تنئة مزورا من القائد الفرنسي « سوبيز » الى 
هذا الأبر ( ٠۷١۹‏ ) . في السنة ٠۷١۷‏ هزت برلين شائعة سرب جديدة . فاعطت الجريدتان 
البرلىنىتان شى التفاصسسل حول عاصفة ر دية شديدة اجتاحت ١‏ بزعم) ٤‏ منطقة « بوستدأم ». 
نسي البدلينيون الحرب في استزا دم من التفاصءل حول هذه الكارثة الايالية . في سبليزيا الحتلة 
ارغمت «جريدة سبليزيا » على اطراء الانتتصارات البروسية والنظام الإروسي ؛ ومماجمة النمسا . 
وأوعز فردريكالثاني بان تسس في« كلف »-جريدة باللغة الفرنسية بغية التأثير على اوروباهي 
«بريد الرين الاسفل ».وقد م المساعدات ال مالة؛شان غبره) للجراثد الصادرة باللغة الفرلسية؛ 
ک «جريدة برن» مثا . وارب خصومه بكافة الوسائل . فأمر مثلا بأن يوسع مدير د جريدة 
كولونيا » المعادية قربا بالعصا . اضطر النمساويون ؛ بدررم » الى اثارة حرائد المدن الكارى 
على فردريك الثاني . رفي اقصى اوروبا “ أي في روسيا الآخذة في التلبه الى حياة الغرب 
الفكرية “ ادارت كاترين الثانية مجلة « شيء من کل سيء » واعتمدت فما الاساوب الجدلي 
بذلت عض الحاولات في سبل تةق حرية الصحافة » كمحاولة « جوزف الثاني » مال > 
ولڪنما | تدم طوبلاً . 
بتضح من ثم ان الصحافة برزت كأداة تربة قوية . وهناك جرائد دورية انكليزية وفرلسية 
عديدة اثيتت قىمتما الكبرى . ولكنما توجمت بصورة حاصة الى المسورين والمتقفين من النيلاء 
والبورجوازيان . ان زمن الصحافة الشعبىة م بحن بعد . وعلى الرغم من ذلك › فقد كانت 
الصحافة ؛ منذ ذاك التاريخ ؛ اداة كذب واداة تضليل لارأي العام . 
ان مجموع الطرائق التقنية التي بحشناها في هذه العجالة ؛ سواء كانت حديدة كل الجدة “٤م‏ 
اتل استخداما GT‏ جد دة LF‏ سجدندة ٤‏ در لممري بان حمل اسم الثورة . توفرت 
للاور وین وسائل فاقت کل ما عرف منما قبل ذاك التاريج وکان پکنتمم تول امر تحستمم 
الخاص وتحسين كافة البشر وعحاولة ايصاهم الى مستوى الانسانية الأسمى . ولكنم لم يسعوا في 
اغلب الاحان آلا وراء الفتح والاستهار بغية اشباع رغائمم . وعلى الر غم من النوايا الكرعة › 
فقد حال الاتجاه التجاري للحضارة الاوروببة خلال القرن الثامن عشر دون قيام الأوروبين 
بهداية الاعراق اللونة في ما وراء المحبط الى خير ما امتلكته اوروبا . 
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السكتاب الثالف 
الانوار وتعذرتحميق الامة الأوروسة 
ازل ((ورل 
و-حدة آوروبا 


افتلنت اوروبا بحل ساحر»هو حلم الامة الاوروبية . وعى المثقة ون مابقر ب بينم م من‌احياء آداب 
قدية » ومسبمحبة؛ او مثلل موروثة عنما“ قداخلت كل افكار العمر ٤ح‏ المعادية المعادية ملهاء 
وفردية النضة » وروح عاسة عصرية “ واشسكال فة ٤‏ وحباة مجتمم 4 وتقنىات »> ولاحظوا 
وجود هذا الكائن › اوروبا . وصفما فولتبر ك « ... نوع من جممورية كإرى مقسمة بين عدة 
دول » بعضما ملكي وبعضما الآخسر مختلط » هله ارستوقراطة > وتلك شعببة ؛ ولكنا 
متطابقة كلما »> من حبث هي ترتكز الى اساس ديني واحد > وتؤمن يبادىء حقوقية وسياسية 
واحدة »> مجمولة في العاء العام الاخرى ... » والح الميلانبون في التا كد : « ان اليشر ؛“ الذبن 
کانوا في ما مضی رومانیین او فاورنسین او جنویین او لومباردیان قد اصبحوا کلېم اوروپان 
تقر » ؟ وذهب ال شغي روسو في تأ کنده الى حد قوله و ان لیس هنالك اليوم من قرنسيين 
وا لمان واسبانمان وحتى من انکلاز ؛ لىس هنالك سوی اوروپین . مول الجسم واحسدة 
هواواؤم واحدة واخلاقېم واحدة لات واحداً من کل لہ ل تخل شکلا قومیا وجب 
نظام شاص » . ودرج المخقفون على الكلام عن « عادات اوروبا المشتركة » . اما المستقبل 
المرتقب فكان نباية الحروب وتقارب كافة الدول فى اتحاد كير للدول المتحدة الاوروبىة . 


هي فرنسانذاك ما وحنّدت اوروبا فكريا وأخلاقا) . على الرغم من 
« اوار حت » و « راستات» » وعلى الرغم من ان انكلترا اصبحت الدرلة الاولى ناريا 


ارروبا الفرنسية 
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وسباسیا » فان فرنسا ما زالت ثنبر وثقود اوروبا “ وثنبر وثقود بواسطتما عالا بكامله . فإرى 
المر كبز « كاراشولي» » سفير ابول ٤‏ قد صدّر كثابا صغبراً وضعه في‌السنة ۱۷۷١‏ بهذا العثوان : 
« باريس ٠‏ مثال الامم الاجشية » او « أوروبا الفرنسية » . وقد جاء فيه : « من البسير ابداً 
التعرف الى امة مسطرة محاول اقتفاء ۲ ثارها . بالامس كل شيء كان رومانیا » اما الوم فكل 
شيء اصبح فرنسيا » . وي اواخر القرن “ قال « ريفارول » في احتفال تتومجه في اكادعرة 
برلين : « يبدو ان الزمارن قد حان للكلام عن العام الفرنسي »“ کا سبتى الكلام في ما مضي 
عن العام الروماني » . رالمقصود بكل ذلك مملة فرنسىة مرتككزة * لا الى القوة + بل الى 
رضى الافكار المحرة. 


لأوروبا لغتما المشةر كة ٠‏ اللغة الفرنسية » الى كانت قمتيا احد اسباب رف__ة 
0 امقام الفرنسية . منذ السنة ٠ ١۷١١‏ اذ سل صاحب الجلالة الامبراطورية 
4A‏ لم 9 
وصاحب ال ملالة اللسيحية جدا » في راستات » بتوقيع اتفات باللغة الفرنسة ٤‏ 
سات اللة اأفرذسة عل الاة اللاتہذہة ¢ دی ولرد a ¢ lL.‏ داو ماسہة :قفي السزة (VV‏ 


سر ر الاتراك والروس معاهد م باللغة الفرذسة 


وتکام امراء اوروبا جمعاء اللغة الفرنسية وكتبوا باللغة الفرنسية٤‏ و غا نوم افراد بطائنمم . 
وراسلت ماري-تريز النهساوية ابنما جوزف الثاني وابنتما ماري - انطوائىت باالغة الفرنسىة. 
ونظر فردريك الثاني “ ملك بروسيا » الى اللغة الاللانية كا الى طمطمانية بربرية ول يستعمل 
سوى اللغة الفرفسية . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة كاترين الثانمة امبداطورة روسبا. 
واستخدم اهل الأدب كذلك اللغة الفرنسية . لا بل ان الجرماني « لسنغ » كاد يؤلف 
ال « لاو كون » بالفرنسة » وان « غوته » > الذي سبتكل فما بعد عن و لغته الالمانية المزيزق ؛ 
قد تردد بين اللغتين . واجاد العديد من الاوروبيان التاليف باللغة الفرنسبة ؛ وانه لجدر يسيعة 
منم ان بحتلوا مر كزا في أدبنا : البريطاني « هاملتون » » الامر البلجيكي « دي لينيه» » 
الكاهن الأيطالي « غالباني » » الصحاقي الاللاني « غرم » > ملك بروسيا « فردريك الثاني › 
الامبراطورة كاترين الثانبة » الجنيفي جان جاك روسو . وتكل اللغة الفرنسية كافة « اهل 
الفضيلة والامانة » . فكانت اللغة الفرنسية لغة الحتمع الرفيع . ولم ينتقل الادب الانكليزي الى 
اوروبا الا في ترجمات او مقتبسات فرنسية . وحثى رستطيع الهنغاريون استخدام مموععة 
ايطالىة ؛ كان ضروريا ان تكون مترجة الى الفرنسمة . ولمل النخبة الالمانية عرفت مؤلفات 
کہار الكتاب الاما > من امثال « كأوبستوك »و« لسن ۾ ٤‏ من خلال ترجمة فرئسية . 
وخر القول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنشر باللغة الفرنسىة « امحاث اكادية برلين » : 
« على الا ادات ؛ كي تكون مفيدة » ان تبلغ اكتشافاتما باالغة الشاملة > ونه اللغة هي 
الفرنسىة » ؟ وف كتابه « التاريخ العصري » جام عن اللغة الفرلسية ما بلي : « قدغل الى كافة 
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المنازل وكافة المدن. سافر منلشبونة ال بطر بورغ ومن سٹو کہول الى اولي ¢ وتكل الفردس؛ 
فتصادف فی کل مکان من يفم ما تقول ¢ 

ان اللغة الفرنسة مدينة غه اللكة الخارقة لوضوحما . في اكثر اللغات وضوحا لان 
ل الكلاسيكمين قد اقصرها على اعم الهردات بالاستغناء عن معظم الكلمات التي تستخدم 
في الملم الواسح الخاص وني الاختبار التقني؛ وعن الكامات الاقلءمية والحلية والشخصية والمؤرة؛ 
ولان کل کامة أو تعہ احتفیظ با قد انا موضوع محث وتدقمق ٤‏ وکل معنى قد حلاد ٤‏ 
والقو“ة والمدلول قد قيا ٠‏ والتجانسات والاستعال والموافقات قد عبنت ؛ وأخيراً لان ليس 
من لغة في أوروبا بلغت هذا القدر من الضبط والصحة رالوضوح وقري المأخد بالنسبة لكل من 
ليس منلسب] للبلا او للينة . 

انتصرت لاما استخدمت في اكمل ا)ؤلفات ؛ تلك التي انتظمت فبا الافكار انتظاءا 
غالبا من كل عب ينقلا قدرج) من الفبكر البسبط الى الافكار المطردة الآر كيب بحسب 
تسلسل منطةي ؛ ولان كل فكر فلمل الفائدة أو غريب عا بريد المؤلف ايضاحه او اثباته 
بقصى اقصاء تام] ؟ ولا استخدمت كدلك في المؤلفات التي 'حققت فبا خير تحقيق صفات 
النظام والسباق والتدرج والاثصبال واستمرار البيان؛ وف تلك الي تطرق حوهر اموضوع بدون 
مداورة وتفسر وتڊرهن وتقنم وتقرب ال الادراك ٤‏ بشکل لا نظر له 


ان هذه اؤلفات» وهى اجلى ما انتجته أوروبا ؛ لكافىة بمجرد صناعتما لأن ثؤلف مدرسة 
فكرية »“ ولكنا بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظره من اللاحظات والآراء . غرا 
الادب الفرنسي كل شيء. قرأ الناس كبار كلاسيكبيالفرن السابع عشر ومؤافي القرن الثامن 
عش واعادوا قراء تم تکرارا وتأماوا فم واستساغوم وقلدوم واقتبسوم . لقد هتف اليلاني 
« یکارا ۾ قال : وأا مدن بکل شيء للكتب الفرنسة . ابه دالمير وديدرو وهافتيوس 
ربوفون؛ ايتا الاسماء الذائعة الشمرة التي لا كن ان نسمم با دون اهتزاز وتأثر › ان مؤلفاتک 
الخالدة هي کتب مطالعتي الدانمة وموضوع انشغالي في النمار وتاملاتي في اللبل» .وكان استطاعة 
الوف مؤلفة ان تقول ما قاله بكاربا . وثشرب فردريك الثاني ء بابل» “ وقونتمل ٤‏ ومونلسکنو 
الذي دعاه « ترراة المشترع العصري »» ولا سما فواتير . وتغذى جوزف الثاني بؤلفات واضعي 
دائرة المعارف والاقتصادبين و « الك » فولتير . وتشبع الكتاب الالمان من الادب الفرنسي . 
ل پل ان صحاف اشتہر پالانته ک ولس » قد حاول افراغ جملته في ق الب جل فولتير ؛ 
راشېر بمسرساته نظر بات دیدرو » واستوحى الاب « دي بوس » في نقده الفني . وجاء غوته 
الى جامعة ستراسبورغ بغبة اتقان اللغة الفرنسية وافتتن بالفرنسبان . لا بل بلغ من تأثر الانىکلیز 
پالادب الةرنسي ان مقالات انتقادية سماسة ود صشغت صماغة فرفسة . لقد سبطر على اوروبا 


اتعاء عقلى مشترك وطربقة تکار مشتر كة وآراء رة مشتر کة , 


۹ 


وگان فرنساً ذلك الفن الاوروبي “وهو مصدر آلخر لمبول ومشاعر مشترکا . 
الان اراد الجحتمع الفرنسي ٣نذاك‏ ان مجمل حباته بلاذ الحواس اللطيفة التي تستازم 
فن اوروي : ] محصا “ وقد خرج الفن الغرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطيم ان ييز مزيداً من الشموانية والهوى 
في عد الوصاية “ اثناء المر حل التي عقت الحرب ؛ وسحالة توازن حوالي السنة ir ¢ \Yo۰‏ 
عرف النمط المحروف بنمط لويس الجامس عشر اوج ازدهاره ؟ ونزعة متزايدة الى الساطة 
وعدم التصنع “ ابتداء من السنة ۱۷٠٠‏ “ تحت تاأثير العصور القدية المكتشفة في اتروريا ٤‏ 
وبومببي » ومصر ٩‏ ونظریات « ونکائن » ٤‏ في ما اطلق عليه اسم نط اويس السادس عشر . 
ولكن هنالك ماهو اشبه بتصمم على متابعة المہمة اشرو ع بها وادهال الجدة في التقلىد . 
ف كان « دافىد » اول من ظر بمظمر الثائر . وان هذه الوحدة وهذا الاستمرار بردان الى 
هیکل اداري « لا بزعج الاقسوياء ... ؛ ويساند الضعفاء “ ويتبح لامتوسطين انفسمم ان لا 
يكونوا البتة اردياء كلما » : سلطة وكيل الابنبة وممندس اللك ورسامه الاولين > واثر 
الاكاديبات النشبطة جد التي تعلم وترشد وتكافىء . وارد الوحدة والاستمرار كذلك الى 
الزن الذين بحتل البورجوازيون ولا سيا البورجوازيات المر كز الاول بينم : المرأة هي مصدر 
الوحي الاول . اما املك “الذي واجه صعوبات مالية جة > فل تعد نمرة الفن وقف] عليه “بين 
كانت البلاد آلخلذة جمع الثروات بواسطة التجارة والمصانم . واذا استمرت الملكتان « ماري 
لکزنسکا» و « ماري انطوانىت » والعائلات النبيلة الكإرى في تشد الابنة وطلب البضائم؛ 
فان حديثي النعمة وحديثي المد بالغنى قد لعبوا دورا رما كان أكبر من دور الملكتين 
والمائلات النسلة : الخلىلات اللكيات المنحدرات من اصل وضع ٠‏ كالسدة « دي بومہادور» 
والسيدة « دي باري ٤۲‏ ورجال الال ک « کروزا» و« باري - دوفرني » ٤‏ ومثلات الاربرا 
کہ « غبار »  .‏ يعد الفن قرسايلا فحسب ٤‏ انه باريسي في الدرحة الاولى > والولايات تقتفي 
اثر باریس . الفنان بحل بجممور أحكار عددا . فمنذ السنة ۷۳۷ › لا تسح الاجماعات في 
قاعات الاستقبال “ التى يسرد تفاصلما الصحاضىون ء كديدرو مثلا ؛ بالاتصال ممريد من الناس 
فحسب) پل ان اعادة نشر المؤلفاتبنقوش مثقنة برغم على ارضاء هواة من صقار البورحوازيين 
انفسمم ايضا . من هذه التأثبرات الختلفة انبثتى الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب حروب لويس الرابسم عش الطويلة والءصيبة » في عصر أبمد استقراراً 
کادت المملكة ل تشعر فيه بقتال ملو کما في الخارج ٤‏ واستوحی السعي وراء السعادة على هذه 
الارض » فجاء فنا علمانبا بحتا ليس من روح اللكنسة لا بقلل ولا کشر . هادسة ع ارة 
کان ام ترييت) ؛ رما أم نقاشة » زيا أم موسيقى ؛ فانه يطفح بالطلاوة أيداً . اناقة > وخفة > 
حى في القوة'“ وانطلاق ؛ ونستق رشيتى » واعتدال » وتحفظا › انه لمن الصعب التعبار عن هذه 


۰ 


الطلاوة بالكلام » ولكن ليس من يشاهد تحقبقات هيدا الفن دون أن يتأ بها . انه فن فتي ¦ 
فقي باحتيار نمافجه اول : فمع ان الرسامين والنقاشين ‏ برفضوا الكمول والشوخ في رمم 
الاشخاص ؛» وحتى المشاهد ؛ فانم قد فضاوا الاطفال والفتيان والشبان ولا سها الشابات › لأن 
العصر كان « عصر المرآة » ؟ وفتي كذلك مله الى الحر كة > ونزوة العنف في القائل الختلحة »> 
ومسارة الجاعات الراقصة على اللوحات ؛ ونستى وجه الابئىة الذي يشمر المشاهد امامه وكأنه 
ماعود ومول کا في موسبقى راقصة سحرية . انه لفن بهج أيضا) : فاخشاب الاثاث الزاه_رة 
الالوان “ ومرايا المداخن المتألقة “ والوان الرسوم اللاممة والمتنوعة » وججمال العري “والسمات؛ 
كل ما فبه سجر للعيون ٤‏ وعبد دائم » وكل ما فيه يعبت ببهجة الحياة . وانة لفن مريح اخيراً 
لا غفل رغد العيش البتة. ان هذه الممبزات المسطرة › الى قد ترافقما ميزات أخرى “موجودة 
في كافة تحقسقات هذا الفن . 


عني القرن الثامن عشر عناية خاصة بتجسل.المدن الذي سبتى للقرن 
السالف ان عاد إلنه . نظر الى المديثة ككل لتجلما وتسان حاة 
سكانما المادية . سمى وراء الجال والمنفعة في آن واحد . کون لنفسه مفپوما کلاستکی) واراد 
إخضاع الطبيعة لمشبثة الانسان وعقله “ ولكنه أ ممل الطبيعة قط » ولا التاريخ؛ لأن الصواب 
يقي بالافادة من معطباتی)ا . فبرزت في کل مكان الارصفة الم والجسور اة في « ربن »› 
و اور لان ۾ و «بلوا» و «تور »و « نانت» ٠‏ والمنتزهات العامة وحدائى المدن > كرالدائرة 
الكبرى » في « تولوز » مع نجمتمأ الحضوضبة ( ٠۷١١‏ ) “ وحديقة « الينبوع » في «ني ٠»‏ 
وال د بيرو» في « مويليه » مم اطلالته على أف جبال « سبفين » العابس والاجرد ؟ وبرزت 
في كل مكان الساحات اللكية المّدة لأن تكون اطاراً لتمثال اللك؛ في «ليوت»٠‏ و «مونبلييه» 
و « دحون » و « رمس ) ٤‏ و « فالنسیان » ٤‏ و ډ تاتسي » ٤‏ و «بوردو ٣۲‏ و « رن ۰۲ 
ولا سما ساحة لويس الخامس عشر ( ساحة الاتفاق ) في باريس . ولكن الساحة » الي كانت 
مقفلة قي القرن السابم عشر ٠‏ اففتحت فى الةرن المامن عشر واسممت في السير العام . لم يشيد 
في جوار ساحة لويس الخامس عشر سوى صف من الابئية الى الوراء“وامتدت الحدائی الى ينما 
ويسارها وانساب نر السين اماما . وتجاورت الساحات » کا ترى » في نانسي مثلا »> ساسحة 
« دو کال ٤‏ مم حوا-جزها المديدية المشكة الشهيرة الي حققما « لأمور » › وساحتي و الجر 
و ١‏ نصف الدائرة » اللتين « تتقابلان وکا) مقطعان من قم واحد » . وظہرت فکر ةتسل 
عصرية جدا في التصامي التي وضع « لدو » لمدينة نموذجية تقرر بناؤها في « شو » + من اعمال 
« فرانش ‏ کونشه » ٩‏ حیث تمدو الابنمة المكعبة والكروية > الخلو من كل تزبين > تیا ا 
سسحققه « له کورپوزینا » . ۰ 
استفظت هندسة المهارة بطابعما الكلاسيكي “ وعلى الرغم من اننا نلس فيما تطور القررت 
العام ؛ فلمل الفن هو أقل ما تبدل فيما . م محدث الملك أشياء جديدة كثيرة في فرسايل ٠‏ وان 


هادسة العمار ه الفر لسءة 


۱۷۱ 


ارثفع هنا ال « تريانون الصغير » الذي حققه « غابرینل » ( ۱۷٩۹۸‏ ) والذي هو تحفة القررثت 
الثامن عشر . فباريس هي التي استأثرت بالحدثات المامة . لم تقم هناك أبنبة دينية كثيرة 
( القديسة جنفضمف الى سعققما « سوقلو » ؛ و « سان سوسس » الى حقة « سرفندولي ) ) . 
ولكن الابنية الدينية تجددت بالاستماضة عن الركائز الضخمة الثقبلة بلاعمدة الرشقة وباعتاد 
الاروقة . اكش الابنية الجديدة أبىة منفعة عامة : المدرسة العسكرية “ وهي من تحقق 
غايريمل ( ۱۷١١‏ ) “ ومدرسة الجراحة ؛ من تحقىق « غندوان » ( ۱۷۸١‏ ) > ودار السكة 
)۹۷۷1( » والمسارح » ك« الأوديون » ؛ من تحقشق « الطوان » و و بير » > ومسرح 
« فکتور لويس » قي بوردو الذي كان سامه الاي الكبير “ المستوحى من القصور الملكة › 
a‏ نسج « شارل غارننه » طى منواله عندما حتت دار الاوبرا في باريس . وقامت كذلك 
دور ارستوقراطبة كثيرة شدت بحسب تصمم خاص : المسكن منفرد تحبط به ابنية الخدمة 
القائة الزوايا ويفصله عن الشارع فناء الشرف “ ووجه البناء مع بثاء آلخر امامي في الوسط > 
والحدائتق في المؤغرة . اما امثلة ذلك فدار « سوبیز » ٤‏ من تحقتق «دیلامیر » و « پوفران » › 
ودار « برون » ( متحف « رودن » ) من تحقىق غابريىل “ ودار « ماتىنىون » ( رثاسة مجلس 
الرزراء ) من تحقىتق « كورتون » > ودار « سال ( قصر جوقة الشرف ) من تحقمق «روسى؛ 
وقد شبدت كلا تقريبا في ضاحية ( سان جرمان ) عند منطلق طریتقی فر سابل ؟ وقصور آل 
« روهان » في « سآراسبورغ » و « سافرن » من اعال الالزاس . 

هذه المندسة كلاسكىة مما اقتبسته عن العصور القديمة وعصر النمضة : الاعمدة') الاروقة › 
قمجان الاعمدة الدورية والايونىة والكورنشة ؛ العتبات فوق الاعمدة مم الساكف »› الاققاريز 
والاطناف » المئلثات في اعلى مقدم البناء ٠‏ الدرابزونات والقباب . وهي كلاسكىة بنظامها 
الصارم . تتالف الابنية )ا تالف عظات « بوسويه » ومآسي « راسين » . التوازن والانسجام 
والتناسى ؛ تلك هي صفات هذه المندسة التي تكملا هندسة اخضيضاب الحدائى على الطريقة 
الفرنسية : ان نظر المشاهد يتدي بحواشي المحدائق الطويلة وصفوف الاشجار المشذبة الوارفة 
الظلال »“ ينتقل من ارض مخضوضرة الى مرآة ماثية “ ثم يضيع في أف منجوني وتستقر العين 
ي التمائيل البيضاء . 

ان هذه المندسة معتدلة جدا . لا تعتمد التزیین الا یکل ترز . لمال يقوم في كال 
نحت السحر؛ وتناسى الخطوط > وضمط النأسب > والمطابقة الصحسحة بين كافة الاجزاء والغاية 
التي وجدت من اجلما “ والذوق الصائب في وضع العرض حيث برتاح اليه النظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السنة ٠۷٠١‏ بصورة خاصة . ولكن لا برودة ولا تعبس ٠‏ اذا استشنيا 
اوانخر القرن . أن حماة رقبقة تسري في اوجه البناء هذه » وايقاعا خفا بز عضلات المشاهد 
وموسيقى شجية تجتذبه . على الرغم من عظمتما الحقيقية“ وحتى من لاا ايانا ؛ فا ما 
يشبه البفة والاندفاع » والطلاوة الراقصة ؛ مجعل المشاهد بتعرف فا الى عصرها . اما بعد 


۱4۲ 


السنة ٠۷۷١‏ > فقد اصبح المعبد البوناني » بتأثير من عاناء العاديات » النمودج المألوف للسارح 
( اودبون ) ٤‏ والاسواق ( المصفقى ) ؛ والکنائس ( «سان فلب دي - رول » ٩‏ مڻ مشق 
شالغرين ) > واتجه الذوق الفاتر شطر المفاف والتقشف قبل ان ينتقل » في عد ابوليون 
الارل ؛ الى الضخامة والعظمة . 


وعلى نقيض ذلك » تبدل تزيين هذه الابنىة وتأششما تبدلا تام . فان الراحة والصمفاء 
والظرافة قد تقدمت العظمة والقو“ة . ظمرت «مساكن صغبرة » حتى في فرسايل . وبشة 
اثارتہا وٹکمیرها > وضعبت المرايا فوق المداخن . ثم احدث التريين املاط الكلسي والرخامي 
والمعاجين على انواعما والواح تخشيب الجدران والحديد المشغول ما يشبه الخطوط المنحنية التي 
تكونم ا الالماب النارية . ان مشاهد الرعيان ؛ والمحظائر » والقرود الصاعرة “ والطور “ 
والازهار “ والثار “ واكالىل الازهار “ وكنانة اله الحب وقدسه هبي المشاهد التي زالت عادتما 
وام يستخدمما الفرنسىون الا دال دورهم “ والتي تفتحت في دار سويز » في قاع بوفران 
الاه ل لجبة المشمورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) المذهب . غدا الاثاث اف 
وزةا واسيل نةا والبس بالنسبج المحشو" واتخذ اشكالا تنفى ومنعطفات الةوام حل" حلالكر سي 
المستقع المسند > المد للتصدار » والمشور بطراز لويس الرابم عشر “ الكرسي المشمور بطراز 
لويس الخامس عشر والذي سحشي مقعده ومسانده وغلفت بالمدمجات. رظمرت الكراسي الواسعة 
ذات الاذنين » والكراسي الطوبلة او « الخطبئة المميتة “ والارائك » والتخوت والكراسي 
الخففة . ونثرت الطاولات المستدرة والطاولات الصغيرة والمكاتب والخزائن ذات الادراج 
وعلب ايداع توبات الجسوب ؛ في كل مكان تقري) . اما مادة هذه المغروشات فبهجة وساطمة 
بالوان متقلة : اخشاب ال جزر ؛ البلاذر » شب الورد » وخشب البنفسج »> واللك الاحر 
والذهبي واللك المتعدد الالوان ؛ ويرنمق «مارتين» . واذا عرف الميل الى الرفاهية الاستمرار > 
فان اعمال التنقنب في ومسي قد روّجت تد رجا » ابتداء من السنة ۱۷٠١‏ ؛ اشكالا مستقيمة 
وهندسة لاتزال تتميز باللئفة والطلاوة > والالوان غدت اقل ايذاء للنظر “ وظهرت الخلفيات 
السوداء الارلى مزدانة بفسيفساء او رسوم قديمة المواضيم “ ولاسي) بالراقصات الساحرة . أن 
الطراز المعروف بطراز لويس السادس عشر قد بدأ قبل لويس السادس عشر 
إزمن پعيك . 
ماشى الرسم الظروف ال جديدة . فلا مكان في المساكن الصغرى لاوحات 
الرسم الفرفسي التاربخة والمثولوجبة الكبرى > بل لاحات الصغرى الكثيرة ؛ قوق 
المداعن والابواب مثلا » التي بحاو النظر الما . لذلك تنوعت مواضيم الرسم التزييني وكثرت 
اللوحات الصغرى التي يسمل تر كيزها وتقلما من مكارت الى اخر . 
اعد الرسم للارضاء والاعجاب قبل التربمة والتمذيب ؛ لذلك نراه بتخلى عن المثل العقلي 
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الاعلى الذي سمى وراءء ني لوحة « رعاة اركاديا » . توجه الى الس بواسطة اللون . الرساموڻ 
حاوتون کلفوا بالبندقمین » والفامنکین ک « روینس ٩۲‏ واطمواندیین ک « رماراندت » . قم 
والمىجبون 6 بتلذذون بالاون کلون ؛ وبتمتعون باهتزازاته کا يالو سقى .اما الصناعة فعصرية ف 
اغلب الاحبان وتبشر بالتأثريين . يفصل « شاردين » بين الالوان التي جاررها وبربط بينما 
بتقاطم الانعكاسات . وينهج « فراغونار » النهج تفسه ٠‏ ويعتمد ادل الاشماع ران السدوف 
والخلفيات “ وياون الظلال . فغدا الرسم ٠‏ اكثر فاكثر » تاليا بتلقف الابجاز الحاسم . 

ايقظ الرسم الخال . انه شعر العصر “ ذلك الشعر الذي افتةر اليه الادب ايا افتقار . 
فا هي « الاعباد الانسة » ل «فاتى» (۱۲۸44 - ۱۷۲۹) الي هي وار مستلن“ بين اساد 
شبان وسبدات شابات ٤‏ وخرافات حقمقة ؛ نخص بالد كر منما لوحة « الامحار الى تير » 
۲۷١۷ (‏ ) الشهيرة ؟ وها ها لوحتا « دور فنوس » و « الراعوبات » ل « بوشة» ( ۹۷١۳‏ - 
۷ ) الان لان ل اتسائية جل ؛ شموانىة > مخصابة ¢ فى طبعة منظمة ؛ وها هي 
انشودة الحب ٠‏ ل « فراغونار » ( ٠ ) ۱۸١١ - ۱۷۴١‏ التي تعبقق مذ ذاك التاريخ بكل 
الشعر الغنائي الرومنطىقي ؛ وها هي لوعات غر السفن والءواصف في ضوء القمر ؛ ل «فرنيه 
١ ) ۱۷۸۹٩ - ۱۷۱4 (‏ والاطلال ل « هوبیر روپیر > (۱۷۳۳ - ۱۸۰۸ ) ۰ 

ولكن الرسامين ابناء زمن كانت محبته للحباة البومية اقوى من ان يبكتروا للعالم الحبط 
بهم . فان « فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسکرية ٤‏ کا رسم « فرئبه » مرافیء فرنسا . ونجد 
قي ما خلفه « هوبير روبير » ارخا مصورا لفرنسا تحت ظل النظام القدم . اما الاختصاصي 
شاردین (۱۹۹4 - ۱۷۷۹) ٣‏ فکان رسام صغار الور حوازيين ( الام المنہسكة» و «صلاة 
قناول الطعام») .وبرع كلم في رسم صور الاشخاص ٤فکانوا‏ سکولو سان يتقصون اعق اماق 
الشخص الذي بر مونه . وجب ان نضف الى من ڏک رنا۔« ناته » ( ۷1-۱۹۸ ) الذي 
رسم هاري لکرنکا و « سبدات » فرنسا ؛ والسيدة « قنجبه ليران » الي رمت ماري 
انطوانیت ٤‏ وامہرم اطلاق) » المصبور بالةلم “ « لاتور »> ( ۱۷۰ - ۸۹ ) ٤‏ اللوڏعي حى 
الذظاظة “ الذي رسم « مدام دي بومبادور » ولويس الخامس عشر 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع ٠‏ نواحي اقل جال : الرسم 
الخلاعي الذي لا نجرؤ على اصدار كنا عليه في ما انتحه « فراغوتر » الصادق والضاحك 
( الارجوحة ؛ القمبص الخلوعة ) “٠‏ والذي تقز منه النفس امام ما خلفه «غروز » المرائي 
( الاريى المكسور ) ؛ وماهو شر من ذلك» رسم « غروز » الاخلاقي؛ البهرج والمفخم “ الذي 
له اسو وقع على المشاهد . 

أما النقاشة اء الفضة التي برع فما « كولين الان » وسائنوبان و « ومورو الان » »“ فقد 
عرقت فرسابل وباریس . وقد اکلشفت النقاشة بالالوان في السنة ٠۷٣٠‏ , 


Yt 


وأما التدبيج الذي وفتر له الرسوم الامجازية اشمر رسامي العصر فعد اعطى تتاجا جا 


جدا نقل او نسج على منواله فی کل مکان . 

فی اواخر القرن تأثر «دافشد )۱۸۲١  ۱۷4۸(‏ پاسىتاذه «فنات» و پالساکرل «رنکان». 
على الفن ان يستخلص من الطبعة الال الثالى ؛ قام القدمام بذلك خير اقام ؟ غب الات 
عليهم ١‏ الا" ان الرسم القدم » اذا ما استشفيفا ال نبة اليونانية والرسوم الدرانة في إرميي ٠‏ 
قد امحل وزالت آثاره » فيجب من ثم الأسج على منوال النقاشة رانتاج تارش ممورة. ان 
«عن الموراس» » الى عرضت فى روما فى السنة ٠۷۸4‏ وفعت > على تميسها رطابمما الاسر سي ؛ 
احزاء جل جداً ٤‏ فن ا ماس lhe‏ بدا وکانت ممابة بیان المدر سة الفدة فأرقف 
دافيد بذلك » لسلوات طويلة » تيار لن يظهر ثانية الا" مع مدرسة السنة ٠۸۴۳١‏ , 


تطورت النقاشة من امرك الوثابة ف و باد الشسس ررم الارريي» 
الى الاتران في يلبوع غريتيل »ل «وشار VEN Jly (¥74) tao‏ 
الزاهدة وريا العابسة في « سان برونر » و « ديانا » ل « هودورن » . 

۔حافظت اكثر من الرسم على المواضع الکیری : الټائیل 1A‏ للاسات إز لري اللامس 
عش ر »لو شاردون ٤‏ في ساحة لويس الخامس عش › ۰ ۲ و لويس اللااءس‌هشر اہ ویغال» 
في « رمس» “ )۱۷۵١‏ »“ وقد حطمت كلتما على يد الثورة ١‏ الأبنية المدفنية ٠‏ كشريم الارشال 
« دي سا کس » في ستراسبورځ ل « پیغال » ( ۷۷۷ ) . ولکنما ٤‏ في الدرسة الإرل ؛ ناشة 
مساكن تتميز بالخطوط المرنة ويضاهي فيا الآجر الرخام وقتكثر من اللساء رالارلاد والفتيان: 
ک « مركور راطا جناحبه » و د الولد والققص » > و « الولد وال صةور » ل د يفال » »> 
و « المستحمة » ل « فالكوتيه »,. وكان النقاشون اخيرآ مصوري اشخاص سبدكرلري 
ایض یظہرون لنا جتمم عصرم كاملا : پيغال ( «فولتیر عار ٤ ) ب۷١ C‏ لوان ۲ وار 
« کافباري » ٤‏ وخصوصا « هودون » » الذي يمت ير « لاتور » التقاشة ( ولرلم» في بام 
الكومديا الفرنسه » و « واشنطون » قي کابتول « ریلشموند » ۲ و « وفیانکان ) ) , 


الناشة الفرتسية 


هل كانت الموسيقى الفرنسبة »> في هذا الافرن » دون الفاسون الاشرى * 
يدو أن فرنسا تحب عباقرة من امثال ارولف الدن اتمم ااا 
وتورنج . ولككن اثر الموسمقى الفرنسة » على الرغم من ذلك » كان كيرا . فالفر رن كارا 
في الدرجة الاولى اساتذة معتبرين عرقوا ءهنا ايض ء الاهتداء الى النظام ااعت الستمب ت 
الظواهر واكتشاف النواميس وردما كلتما الى مبداً مشترك . وهذا ما فمل رامو » ١‏ اأراقب 
البصير “ والعقل القباسي والماطقي » في مؤلفين ما ثابة د رال الاعر وة الرسفة : 
و حث ف الايقاع » ( 9)۷۲ واثہاٹ مدا الايقاع < ) ) .رد ا مقامات 
الألحان الاثبي عشر القدية الى المقامين الأ كبر والاصغر > والمقام الاصشن الى امام الاكبر ؛ 


الوسيانى الفرفسية 
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والمقام الأكير الى ترافقي الاصوات الاساسين ؛ الام والسباعي > وهذين الآخرن الى اللحن 
الخاص » اي « النقطة الايقاعية » . وقد ضع التلحين كله > حت العيد المعاصر > لأعال 
رامو . عرف الفرنسيون اذن كيف يستخلصون من مارستمم الموسبقية» جود تحليل وتجريد؛ 
قواعد عامة وتارن مفسقة لتعل العزف على الآ لات الموسبقة . فقد نشر « فرنسوا کوبرین “ 
الكبير ؛ قي السنة ٠ ٠۷٠١۷‏ د فن العزف على الببانو ( القدم ) » ٤‏ ونشر « رامو » ٤‏ قي السنة 
4 »+ مموعة معزوفات للببانو » تحت امم « اساوب ل لبة الأصابع » . واعطى الفرنسون 
غير أمثلة عن موسقى البلاط وموسبقى قاعات الاستقبال . وجلتوا في البيانو القدى ٠‏ الذي 
هو جد البمانو الحالي » ولکنه يبض الوتر بدلا من ان بطرقه طرقا ٤‏ فلا يستطبم من ثم 
صبانة الصوت 4 والى هذا برد ضعف رنينه » و حزمة مفاتيح تحرك » » والحاجة الى المدجات 
والزبن الختلفة » وتخصيصه لاموسيقى الخفمفة والرققة : البيانو القديم « مشط دقمتق لام-رأًة 
شقراء جعداة الشعر جدا » . ان رامو و « وداکان » ( ۱۹۹4 - ۱۷۷۲ ) ٠‏ ولا سما فرنسوا 
کوبرن الکسیر ( ۱۹1۸ - ٠۷۴۳‏ ) قد اكثروا في الموسقى من «الاعباد الائيسة» و « اللسليات 
الريفية » و « الراعويات » التي حققما الرسم “ فجاءت نة) لطيةا ومرذا على غرار اثاث من 
طراز لويس الخامس عشر » على بعص التصنع في الطلارة وتلاطف في الاناقة ؛ تتساط علبما 
المرأة تسلشط) كلا كا تدل” على ذلك اسماؤها : « الساحرة » > « العفيفة » ٠‏ « الشموائية » ؛ 
السافجة » ؛ الخ . وقد جلى" رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشمر مؤلفاته الكثيرة 
« کاستور ولولو كس » ( ۱۷۴۷ ) . اعطى فما مثال الموسقى النبلة ٤‏ المتبحفظة ؛ المعدة 
لمساعدة الشعر فى التعبير عن المشاعر وأحوال النفس دونا زغارف نافلة “ الكلاسكة » لغة 
الفؤاد . وه الفرنسيون اخيرا من خلةوا الاويرا المزلة التي أشهرها اسم « غرتري > > 
وعندم اكتلشفت اصول الايقاع الذي احدثته منذ السنة ٠۷١۳‏ مدرسة «مانيام» الألمانية . 


اتجه الزي كذلك شطر المستحب والمستحسن . من السنة ٩ ۱۷١۸‏ انش 
د استمال القضبان القبفة والطوية التي تنفخ «التنانير»: وكانت البهجة كبيرة 
بالخلاص من فساتين الزي القدم الضيةة. ارتدت النساء « مباذل ٠»‏ أي فساتين واسعة ومقسدلة» 
تكشف العنتى والكتفين وأعى الصدر ؛ ومزودة باجام على شكل القممم والهنكل الصيني . 
الاقمشة خففة : منسوجات قطنىة من ألمند ٤‏ ومنسوجات موصلبة ؛ وشغوف دققة جدا» 
وحرائر . السدات يقصرك شعرهن الذي حعدنه قمتاب] کبری ویقطررن في سبل ذلك الى 
الذهاب الى المرينيث. ويبرزن ججماهن بقسمات من اللسىج الجحريري الدقق الاسود بلصقنها 
بالوجه ؛ « الاذبة > : « المرلعة » “ الى جاتب العبن » « الماجنة » »> فوق الانف ٠»‏ « المغناجة » > 
في أعلى الخد . 
وتخلى الرجال عن الجمم المستعارة الضخمة وال لابس المثقلة بالاوشحة والخرمسات واعتمدوا 
الملابس البسيطة ٠‏ الضىقة “ السراويل مث فوع « مد المسدس » > والثوب المخصر النبحدر الى 
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الر كتين » والجمم المفلطحة . 
هنل السنة ٠۷۵١‏ ؛ زادث كسوة رأس النساء ارتفاع) , وف عہد لويس السادس عشر بات 

غر تفعة جداً ٤‏ حتى بات وجه النساء على ارتفاح ثلڻي طوهن . وابتکر و لوار » القعات 
المعيرة « على طريقة مرو » ٤‏ و « طريقة المتمردين » ١‏ و «اطردقة الدجاحة الحسناء م 
مر کپ حری ماسوط الأشرعة . أما اللابس فقد تكلفت » اكثر فأ كثر » الساطة رطاسم 
الازاء الانكلزية لارجال . 

ابتكر الزي فنانون حققمون.ه الباطون وحده من صنعوا ألبسة الجلسن في القرن السابق؛ 
أما البوم فقد ظمر طراز جديد هو طراز الناطة وصائعة القبمات النسائبة. إن الآنسة ررر تين»“ 
« وررة الزي » ٠‏ المهسمة في شارع « سانتولوريه» > تشاهد اللكة « ماري - انطوانيت » 
يوميا . المزبلون الاختصاصيون يحاون مل الفر ”اش والفراشة . «داجيه» زين السيدة « دي 
بومیادور » ؟ و « لوار » بزين « ماري - انطوانىت » » و « له غرو » يسس | كاديمة الآزدان. 
وتوم جراد الازياء بنقد الفن الجديد . 
ان بعض متدرتي ا)1 كلى ساعدوا الطہاة على تحسين فن الطباخة . يفرض 
تذوق الا كل حسا مرها فى اللسان والمذاق ٤‏ واشاها کا دما ٤‏ وکا 
سلما للتماز بين الطمم والررائح الزكية في ادق فوارقم ا ومطابقاتما وتداخلاا . النم فن من 
الفنون ال مدل » وهو جد بان تتكون له ربة شعره . الطہاة في دور « اورلمان » و د کونتي» 
و « سويز » » والطماة في دور الاحبار ورجال الال يتبارون في وضع خير جداول الاطمية 
تنظہما ٤‏ وتر کیب اکر الابلات اتقان) وتخلند اسماء اسادم باطلاقما على لريدة من الأرائد › 
او على حساء جديد . انتظمت الوجبات الفرنسبة اننظ ام ا مسرحيات الكلاسيكة . الور 
والاجبان الفرنسة ارسخت شېر ما . انكرت السبدة « دي بومبادور » صنف القدد من حم 
ظمور الدجاج في « النظر الجيل » ؛ وابتكرت سيدات غبرها صنف السانبات على طريقة 
و یروا » وصنف الفراريج على طريقة « فيلروا ». . ولّدث ما ثر الدوفى «دي ريشليو » في 

« پور - ماهو » بالساء المر کب من زیت وغل وملح وفلفل وغة البمض. وكان القرن الثامن 
عش بالاضافة الى ذلك ق رن النسذ الشمہانی المزبد “ والفطائر احشوة بقطم الاكاد المثورة 
باس فطاثر ستراسبورغ ٤‏ وحاوی , Paine‏ » الدوق « دي برالین » . ا كان فرن الطاهي 
د کارم » المشهور الذي كانت ته لمطبخ اقوی من أن بتاخر في تناول الطعام ؛ والمقصف 
« برا - سافارين » الذي ولد في السنة 6 . 

غزا القن الفرئسي اورر! . تزاحم الامراء واللى لاء على الطماة الفرنسان . 

الهرنسبة من فرنسا شحنات كبدى . عند الامراء في ردع 


اللرابة الفرفسية 


غزر فرشساً 


ف رث المروشات 
لاررو! 


صانعي الاثاث ث والفروش 2 تسان بغ احداث د في دام ر ا 
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العصرية على اتلاف مصدرها . زودت حوانبت المباغة في باريس كافة البلاطات الاجنيية . 
واناشرت منتحات مصتم « سيفر › اللكي من آ نة صيشة وآ ذىة شبمة بالمرمر في کل مکان . 
واستوردت النساء من باريس الفساتين والجوارب الحربرية والمراوح والقفافيز المعطرة واحمسر 
الشفاه وكافة « سلع الحبة الصغيرة الحجم » . وٿژبڻ' وارتدن الاس على الطريثة الفرنسة . 
وكن برتقين بفارغ الصبر دمة شارع و سانتولوريه » ٠‏ المزينة الشعر والحملة بالملابس ؛ الي 
تاتسہن کل شېر باحدث زي في باریس . وکن في ساعات دوارهن ستسلن ال السحر اسحماتا, 
فقد عادت كنة كاترين الثاذىة وما من باریس ب ۲٠۰‏ صندوق من فساتین شارع « سانتولوریه » 
وخرفه ٤‏ وما ان راتما کاترین تی طاش صواہا واصدرت قانون] لقند النففات المغرطة . وقد 
شقت باقات خوط الربر الازيمنية والبمارج والحرمات الحربرية طريةا امام المحنين والكتاب 
وار سامان , 


ان الموسمقى الفرنسية “ التي احتقرها ءجان جاك روسو ٤‏ كانت موضوع تقد الالان . 
وشقت القطع الموسيقية الفرفسبة ؛ ولا سما موسيقى البيانو > طريةما الى كافة البلاطات الالمانية 
حسث عرفت وقلدث ونقلت . واقتبس الارطالبون والالمان الكثر من موسةى رامو الاصلة . 
ونی کلامه عن فرنسوا كوبرين الكبير ٤‏ صرح « پراهر » « بان « سکارلاتی » و « هایندل » 
و باج من عداد تلامىذە » ( مدغل طم المۇلفات اأوسىشة المعدة لباو ) . وأعحب 
« باخ » بكوبرين وشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا »> الذي هو عبانرية متمازة ؛ 
لمدبن الى الفرتسان بفنه في التسلسل وطريقته الكلاسكة ٠‏ الراسيلىة والفر سايلىة » في سحصر 
أهة القطمة الموسيقية بفكرة واحدة تسمطر علمما من أوطهما الى آشرها . وليست « ثورة) 
« غاوك» اأمزعومة في الأوبرا سوى تطبيتق لمبادىء رامو على يد رجل عبقري “ والى باريس 
جاء غلوك؛ الذي ل تفم مهف مشا التعودة محسنات الاوبرا الايطالية؛ لإرى انتصار كلاسيكيته 
القانعة . وتأثر « موزار » تأثراً فويا »لفات رامو للاربرا وبالاوبرا الفرنسبة المرلىة . وانك ٠‏ 
لتری » في كل ما خلفه هايدن وموزار؛ اثر الأوسبقى الارستوقراطة العامة “الطريفة والفيفة) 
التي جلى فبا الفرنسيون . وقد ذاع صت باريس في كافة انحاء اوروبا يسبب امتياز طبعام ا 
الموسبقىة . قان والد موزار قد طلب الى الباريسين تقش مؤلفات ابنه » )ا ان غاوك قد ارسل 
الى باریس من فسستنا تر کب معزوفة « اورفیه » کی بنقش فما نقشا فخضماً. 


ولكن اعمتى أثر تركته فرنسا هو أثرها في هندسة العمارة والنقاشة والرمم . وكان من 
حت المندس « بات » أن يتب في السنة ۱۷٠١‏ » تجو“ل" في روسبا وبروسبا والدانارك 
وروةبرغ » والبالاتيتا » ويافاريا > واسبانبا “ والبرتغال » وایطالبا » تر في كل كان مندسين 
فرنسيين بحتاون المراكز الاولى . وينلشر نقاشونا كذلك في كل مكان ايضا] ... باريس هي 
بالنسبة لاوروبا ما كانته أشنا باللسبة البونان حين ازدهرت فما الفنون : انها تدم الفنانين 
لكافة اقطار العا » . في كل مكان نشاهد فرنسبين بحتلون مركز الرسام الارل والمندس 
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الارل والنقاش الاول ادى الامرام والاوك . وم لا یكتفون بلابداع والحلی › بل یدرون 
آکادیرة ادون الميلة الأجنبية ويدرسون فيها ايضا . واذا م ينتقاوا من مكان الى ار » 
أرساوا التصامي واارسوم التي راقبون تنفىذها . بۇثرون بمنشورام-م احموعاث النةوشة 
امطبوعةفي فرنا التي تضمما كل مكتمة من مكتبات الفنانين الاجانب > والتي هي › بالاسبة 
فۇلاء “ مرجم يستوحون مله الافكار والاشكال اهندسة : كتب الهندسة ل « دافارع»› 
وباونديل “ وجموعة کاریات جوائز هندسة المارة > وكتاب فن تنظم الحدائتق ل ولباون» « 
وجموعة ثاشتل ٠‏ قصر فرساي ٤‏ وجموعة « جولبان » لصور « فاتر » ورسومه .الامراء 
يرساون المشاريع التي يضما مهندسو بادام الى الأ كاميبات الفرنسية طالبين ابداء الرأي 
واجراء التحورات اللازمة . ويأقي عدد غفير من الفنانين الأجانب لتلقي دروسم في فرنسا 
فيشربون فيم الذوق الفرنسي . 

اقتيست اوروبا عن فرنسا فنا البلاطي ùl.‏ مدينة فرساي الملكىة “٤‏ مم ٹصممها 
الوضوع بشکل مروحة » وانجاه شوارعما الى القصر الذي بسبطر على المدينة “وفي ذلك ما فيه 
من تعہار عن نظام ا الطلای » قد تسج على منواها في « کارلسروه» مقر كام « باد ٤‏ 
وي « سان بطر سورع » حبٹ نفد و لباون» ٤‏ مندس القمصر العام “ بان السنة ٠۷١١‏ 
والسنة 4 > فوق الاقنية المشتركة ار كز » مروحة مؤلفة من ثلاثة ايعاد نظرية كبرى تيده 
كلتما الى اعلى برج «الاميرالية»» فجمل من عاصمة القياصرة فرساي جديدة . 

اول كافة الامراء تقليد قصر فرساي مم افنائه الأمامية التي تضبق تدري) باتجاه فناء 
الشرف “ وحديقته المنظمة » وبناءي « مارلي » و « تريانون » اللحقين به » ورواق المراا 
الكبير ٠‏ وسل السفراء “ والسقف الرمزي تخليدا جحد الك » وصورة املك حاملا اسلحته او 
مرتديا بزة التكريس . كلهم رغبوا في ساحة ملكية تكون اطارا لتمثال المملك فارس] أو 
راجلا » على غرار لويس الرابع عشر الراجل ل « داردين » ولويس الرايع عشر الفارس 
ل« سجاراردون » » أو لويس الخامس عشر ل د بوشاردرن ( » وقد طم هذارن الأخيران 
في عد الثّورة , 

ان القصر المنتخي ي بوت الذي حققه « روبیر دي کوت » وتلامذته وزبله «اودران» 
و «اوبنورت ) و فاسنه » “ ومقر « بوبادورف» الريفي ؛ وقصر « بروهل » ٤‏ قد شمدت 
في المانبا الريانية متخب « كولونىا» . وشّد منتخب تريف » في « كوبلانس » > على ود 
« اكسثار » ثم « بير » الان “ وجراقبة اكاديبة باريس للهندسة » بثاء على الط راز المعروف 
بطراز لريس الرابم عشر . واقتيس منتخب « ماينس » قصر مارلي > وأسند وضح تصادم 
البثاء الى الان وطلب الى الفرنسيان اعادة النظر فبا . وي اللاتنا > انحزء بىغشاج ) فصر 
متخب مانام رانا حديقة « شتز جن » ٤‏ على غرار فرساي . رفي ورقإرغ انحر « لاغر » 
بعد السنة ٠۷١١‏ القصر الدرقي في « شتوتفارت » . وفي بافاريا طلب الأمير المنتخب من« رور 
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دي کوتث» تصامم لقصره في شلسہام واستخدم مپندسبن ثتامذوا على الفرنسان. وني «کاسل» 
شبد الأخوان ددي ري » « للاندغراف » قصوراً ومتحفا واویرا . وي برلین شد « جان 
دي يودت » « دار الصناعة » » وتعمد فردريك الثاني عددا كبيراً من المهندسين الفرنسين 
الذین شبدواله قصر « پوستدام » و « سان - سوسي » . وأعد له النقاشون الفرلسون عدداً 
كببرا من القطعم الرامة المنقوشة للسطوح والدائق . يضاف الى ذلك أن تثال الماتخب الأ كبر 
لا بفترق پشيء عن الاشىل الفرنسة ٤‏ ان ساحة فردريك مقتسة عن ساحة اوس الخامس 
عشر , ثم ان الرسام « پان » قد لف صوراً لهردريك الثاني في كافة مراحل حياته . وفي 
« درسد » زر « الحديقة الكبرى ) › الي دمر تما القذائف الاروسة ٤‏ بالټاثىل المستوسعاة من 
ائيل فر ساي . وقد رهم الفنانان الفرنسبان « سبلفسةل » و « هوين » الصورة الملكىة واعادا 
الى الذاكرة بلاط درسد وملاذه . 

فی السا شيد « جودو » جامعة فما . واستمان اللمساوي « دور » بالنقوش الفرذسة 
لنقش #ثال « شارل السادس » على غرار مال لويس الرابم عشر؟ وز ديوع« السوق الحديدة » 
بټائمل شبسبة باشلل فرساي ؛ وليست ساحة حوزف الثاني سوى ساحة اويس الخامس عشر 
بالذات . وقد ترلى أحد تلامذة«لارجيليير » رئاسة اكاد ية الرمم العليا . وأراد الأمير «اوجين» 
أن يكو له فرسانه الصشر في قصر « المنظر اليل » وحديقته . 

في روسبا جع « لباوك » قصراً وحديقة فرنسين من « ببآرهوف » والحديقة الصيفية التي 
جلما « بينو » بالمديد من الينابسع الضخمة . وحقق « فالين دي لاموت » بعد السنة ٠۷١١‏ 
قصر اكاديمة الفنون الميلة ثم « صومعة » كاترين الثانة » المستوحاة من « تريانون » . ونسج على 
منوال فرساي في المقرات الامإراطورية في « قبصر كويه-سبلو » و «بافلوسك » وحق في 
المغرات السمدية ٤‏ كمقر الأمير « غالتزين » في « ار كلجلسكويه » ومقر الكونت شرمتباف في 
« كوتوفو » . وفي السنة ٧۷٠١‏ استدعت كاترين الثانىة « فالكونمه » الذي نة قش تا ف 
لبطرس الأكبر فار] » وهو المصلح ومشد المدن » مستوحنا مشروع تثال للويس‌الرابع 
عشر » فحقتى اجهل الأائيل اللمكىة فى القرن الثامن عشر . 

في بولوفبا يشاهد الألر الفرنسي في قصر لازينكي الصيفي وقد زينه النقاش « لبرون » “ نقاش 
املك الأول › الذي اسهم ايضا في أعمال قصر فرصوفا المكي . 

وان ساحتي « کونجنس - تورف » و « اماليثبورغ » في الدانمارك اساحتان ملکیتان › € 
أن «سالي» قد صثم تثال ام لمك فردريك الخامس فارسا من البرونز على غرارتثال لويس الخامس 
عشر ل « بوشاردون » . 

ال ريد انجز قمر وحديقة « درولننغېول » والتجسل الداخلي فی فصر ستو کېول المي 
على غرار فرساي . وقد عل هنا وهناك فرق عديدة من النقاشين الفرنسين. وأقام«لارشفيك» 
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بین السنۀ ٧١١‏ والسنۀ ٧۷۷۸‏ في ستو کېو ام مالا غوس طاف فازاء راجا رار ل «غرسطاف 
- ادولف» فارسا . وقول ديبريه + بين السنة ۱۷۸۲ والسنة ۱۸٠4‏ كافة الأعال التريينة الى 
تطايما اأسرح وأعياد البلاط . وزن رسامو مدرسة « بوشيه » القصر اللكي . ٤‏ 

في اسبانيا » أراد فيليب ا حامس أن تمل من ال د غرانجا » قصر فرساي جديدا . فصنم 
النقاشون الفرنس.ون العدبد من الټائىل والسنابسم ٤“‏ وھکذا حوّلوا شکل حدق » ارانجوز 0 
وشد مېندسون فرڏسدون ملاده « بون رتیرو » في مدرید ؛ ودار « کوروس ٤)»‏ وقصر 
« المنظر الجیل ¢ وفي البرتغال اء فصر « کاوز » قصر فرساي جدی دا ابضا ٤‏ کا حاءت 
ساحة التجارة في لشبونة »التي نشت تخلمد لمحد جوز ف الاول » ماثلة لساعة لوس الحخامس 
عشر . وفي ايطالا اقٿلس «کازرتو » في « ابولي » و « ڪولورنو » في « پارما) عن قصر 
فرساي ؛ ڳا اقتاس عله د هٿ لو » في هولندا و « هامٻتون مڪررت » وحدتڌ شاتسوورثف 
في انڪلترا . 

ونفلت أوروا عن فرن.ا فما امجتمعي ٠‏ الفن الباريسي › ففي كل مكان يشاهد ني الدور 
الحاصة تمم الدار الباريسية الميز ؛ كدار البارون « دي بزنفال » في سولور ( سویسرا ) 
ودار « ثور » و« اکسي » في فرنکفورت › وهي من نحقستق « روبیر دي کوت» ٤‏ والدور 
الارستوقراطبة في سحي « ولملستراس » في برلان . 

وقد استماد التزيين فيا كلها موضوع « الاعباد الانيسة » ل « فاتو » . فشغفت به أوروبا› 
لذلك رى اجمل مموعات « الاعباد الائيسة » لارسامين الفرنسين في لسدن وبرلين وستو كموم 
ولنتغراد . وهي رسوم الاشخاص التي حققما الرسامون والنقاشون الفرنسون ما بؤلف خير 
مراجع صورية للكافة بلاطات أوروا . 


الفرنسيين . بيد ان الامثلة التي قدمنا لكافة للدلالة على هبمنة فرنسا الفئية . 


ترد هذه الميمنة في الدرجة الأولى الى تفوق الفن والادب في حد 
اساب الجوسع الفرنسي ذات) . ولكن ظروفا خارجة عن ذلك سملت انتش_ار المنجزات 
رالفنائن وانلشار ا لجس والمشاعر والآراء المشتر ل 5 


فمنالك اولاً سحر العظمة الفرنسبة الكبير . القرن الثامن عشر هو في نظرنا 
الفارة الى افتقرت فما فرنسا الى الميمثة البحرية والتجارية والسياسية . اما 
ني نظر المعاصربن “ فان فرنسا ؛ الى كانت اكثر بلدان أوروبا سكانا وخيرها تنظ ٠‏ ما 
زالت » على الرغم من هزامما ؛ التي تخللثما انتصارات كبرى على كل حال » ارهب قوة عسكرية 
في البر الاوروبي اطلاق , وان ني القوة لادبا . 


العظمة الفرقسبة 
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جم ملك فرنسا ابد » في نظر ماوك أوروبا ؛ مثال املك بالات » جا كان 
بلاط فرنسا نموذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصغر صغار الامراء الالمان 
على ان یقلدوا » في اماراتهم “ لويس الرابع عشر وفرساي ٠‏ وبلاط فرنسا . ولذلك قصد 
الامراء والعظماء فرنسا طب القرن لاستكال تمذيبم فا . نذكر من بينهم بطرس الأ كبر في 
السنة ٠۷١١‏ وكريستبان السابم ملك الدانمارك في السنة ۸ وول عد السود غوسطاف › 
باسم الكونت « دي غوقسلاند ¢“ في السنة ٠۷۷١‏ ؛ وجوزف الثاني امراطور النمسا » بام 
الکونت « دي فالکنستین » فيي السنة ٠ ٠۷۷۷‏ والغراندوق « بول » الروسي ٭ بامم کونت 
« الشمال » > في السنة ٠۷۸١‏ > والامير هاري البروسي ؛ باسم کونت «اواز» ؛ في 
السنة ۱۷۸4 . 


بلاط فرفسا 


يضاف الى ذلك ان عظاء اسياد كافة الأمم »“ وفنانما وكتابما » قد 
استهووا قاعات الاستقبال الباريسىة ٤‏ قاعات الدوقة « دي مإن » › 
والمر كمزة « دي لار ۾ ٤‏ والدوق « دي سولني» › والامیر والأميرة « ي لبون في عورد 
الوصاية ؛ ثم قاعات المر كيرة و دي دقان » والسندة « دي تسان » والسيدة « عوفرن » ؟ 
وني الصف الثاني من القرن ؛ قاعات الاستقبال الهلسفية ٠‏ في دور البارون « دولباك »> وال نسة 
3 کنو » وال نسة «دي لسبيناس» ؛ والقاعة الموسبقية في دار د لابوبلینمير » ؟ وبعد وفاة 
الا ذسة دي لسيناس ف السنة ۷۷١‏ والسيدة جوفرن في السنة ٧۷۷۷‏ قاعة السدة « کر 
وقاعات اخرى كثيرة في دور عظماء الأساد “ والأمراء الملكبين ؛ ورجال الال ؛ وأمسل 
القل . ل يتفن في أي مكان نخر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعد الى كافة المواضيع 
دون اطالة » واطلاق الكاات كالسهام » وثقاذف الأفكار في مبارزة حادّة يدافع فیا كل 
من الأطراف عن موقفه بالنبرة والحركة والنظرة “ في « نوع من الكمرباء بطر الشرار » 
( السمدة « دي ستال » ) . وبرعت السيدة جوفربين بصورة خاصة في حمل ضوفم على الكلام : 
« مقاعدها اثافي" ابولون ؛ انما توحي باشياء سامة » ( الاب غالىاني ) . واجتذيت الها كبر 
عدد من مشاهار الاحانب 


قاعات الاستقبال 


« لا أزال أذکر اني رايت أوروبا جمعاء 

تۇلف حول مقعدها سلةات الا ( « دي لىل › ) 
وقد درج ملك پولوشا ٤‏ « ستانیسلاس - اوغست بونہاتوفسکي » ٤‏ على منادام_ا کاہة 
« امي » . استقبلا في فرصوفا » ¥ استقبلتما في فسسنا اة ماري - تربز وسجوزف الثاني . 


اسحسط الأجانب فى كل كان فى باريس بحسن الالتفات واللاطفة 

الاستبال الفرنسي O E E‏ ا 
وأعطوا مر كز الصدارة . « يلاقي الأجنبي هنا المراعاة نفسما التي 
تلاقپا سدة في انکلترا » ( بتمامین فرانکان ) . درجت ا کادیہات الفنون املك في العواصم 
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الأوروة ٤‏ وهي شيم بها في فرنسا ؛ وع اثصال داثم ہا “ على أيفاد الطلاب الداخليين الى. 
باريس . وكان باستطاعة الفتانين الأجانب “ حت البروتستانلين منم ٠‏ الدسغول الى الاكادعية 
والاستحصال على الحقوق الوطنية . لذلك فان معظم الأجانب لا يغادرون باريس » « التي 
یار کہا احد مسروراً » “ الا بانكسار قلب مۇم ٤‏ وم يصابون بعلة الحنين الما “ فيش رور 
وکانېم « منفږون في وطنهم نفسه » . « لا حباة الان باریس › اما في الاماکن الاخرى فالاة 
حیاة ضیق » » کا قال كازانوفا ؛ رقال الامير هاري البروسي : « سلخت صف باق اتا آل 
رؤية باريس وسأسلخ النصف الآغر متحسرا علها م . " 


وغرا الفرنسمون اوروبا من جپتهم ایضاً . عددم حعل من هرتم 
امراً پکاد یکون الزامی] ٭ اذ ان ع ده سکان فرنسا الذي تجاوز 
عدد سکان روسبا نفسما ٤‏ قد بلغ ۱۹ ملمون] في السنة ۵ و٣۲‏ ملبوتاً في السنة ۱4۹ 
وکان یتزاید تزایداً سریعا ومطرداً پفضل ارتفاع نسبة الولادات . زد طى ذلك ان انيار نظام 
« لو > رالأضرار التي نجمت عنه٠٠‏ وتدني الطلب ٠‏ قد تسببت في هجرة فرنسبين كثبرين ؟ 
فجوثقت عرى الصداقات وعرفت الدعومة ٠‏ وقد ساعد على اكرام وفادة الفرنسن اثراء 
اوروبا العام عن طریق حارة ما وراء المحار والنشاططل الاقتصادي الذي أيداه ملوك اصسحوا 
« مسابدين مسانير بن » , وكانت هنالك اخبرا العلائق العائلية . فقد جعت بين | كثر المائلات 
الملكية والاميرية في اوروبا روابط الوراثة والمصاهرة والسمداقة او الخدمات بسلالة البوربون 
في فرنسا : سلالة البوربون في اسبانبا وايطالبا » فيليب الخامس » حفيد لويس الراب عشر > 
وذريته : سلالة هيسمورغ في النمسا ٤‏ بزواج ماري انطوانیت من ولي عېد فرنسا٤‏ وقد 
سق قىل ذلك أن از داد اثر فرنسا في فشا بزواج « ماري - تربز» من «فرنسوا دي لورن). 
وما كانت مشاريع زواج لويس الرابع عشر من ابنة بطرس الاكبر » البصابات » لتبقى دون 
اثر على حسن الالتفات الدي ابدثه هذه الاارة لافرنسسن بعد اعتلا مما عرش القىاصرة . وكان 
الامراء المنتخبون الكذسبون في كولونىا وتريف وماينس زبتا سماسان أو نسباء للوك فرنسا . 
فان منتخب کولونما ٤‏ « جوزف کلان» ؛ كان اخ لزوجة ولي العمد الكسير ؟ وحان اقمي عن 
ولایته ابان حرب وراثة عرش اسبانما ؛ التجا الى فرساي . کا ان « ماکس - عانریل » ٤‏ 
متخب بافاريا > ونسيب لويس الرابع عشر › قد النبجا هو ايض “ فآرة من الزمن ؛ الى فرنسا . 
وکان متخب تریف « کلمان رنسسلاس دي ساکس » 2 لاويس الرابع عشر . وأسہمت 
علائی آل « روهان » ٠‏ الذن شغلوا مر كر ستراسبورغ الاسقفي ابا عن جد » بالامراء اساقفة 
مایلس وسبير ؛ اسہاما كيرا في انتشار الفن الفرنسي . قان دار ساراسبورغ الاسقفية “ وهي 
الرائعة التي حققما « روبير دي كوت » » غالبا ما كانت نموذجا للقصور الالمانبة . وعن طريق 
الالزاس اتصلت رينانا الالمانبة بالفن الفرنسي . فيتضح من ثم ان الفرنسيين انوا في كل مكان ؛ 


و اه . ۰ ۰ e‏ 8 | 2ة« 0 
لا رسامین ونقاشان و مم دك سن وضباطا وممدبىن وصجافسن ومثلىن وفرٴٌاشات وطہاة فحسب؛ 


المجرة الفرنسية 


۱4۳ 


بل ناین ور امین ویستالسن وحدالین وصناعبین دوين متسین الى کل الین ایشا في 
البلدبن الجنوبيمن المفتقرين الى اليد الماملة “ اسبانبا وايطالبا . 

وقد سمل المبادلات بين الدول المحتلفة رواسب الروح الاقطاعية التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريضين . ف كان مسلا به 1 نذالك ان من 
حى الضابط اختبار سبده والبحث عن عمل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتفى ألامر؛ 
إضد بلاده > شرط أن لا يكون ملكه » الذي يعتبر الاقطاعي الاول »> أو الاقطاعي السد› 
في وسحه هذا الضابط » بقود جيشه شخصا . لذلك كان الأجانب من الضباط وال جنوه كثرا» 
في کل جیش . فالامیر « دانپالت - داسو کان في خدمة ملك فرنسا قبل أن يساعد فردريك 
غلوم الأرل على اعادة تنظم الجيش البدوسي . وكا الأمير « اوجين دي سافوا » قد عرض 
خدماته على لويس الراب عشر “ وحين استيخف به هذا الأخير »> دخل في خدمة الامبراطور > 
ولکنه اسم بعد ذلك في إد ال الفنون والروح الفرنسية الى النمسا . وان المارشال 
« دي ساكس » » الذي کان ابن زنى للك بولونما اوغست الثاني ٤‏ قد دخل في خدمة لويس 
الرابسم عشر . : 


الروح الاقطاعرة 


ولكن نزعة جديدة عرفت بالوطنة الشائعة كانت أكثر فعالىة ايفا , 
جاءت هذه النزعة نشسجة للظربات الفلافة الفرنسبان . نظر هؤلاء الى 
الجنس البشري جا الى وسدة . ان البشر کلہم حقوق) واحدة وطاقة على السير في مدارج الرقي 
نفسا . لىس هثالك من شعب مختار ومن عنصر متفوق » لا بل ان الاختلافات المنصرية 
والقومية ليست ذات شأن . « الطبمعة اعطت كل انسان العام موطنا وكافة البشر مواطنين ». 
نظر القاثاون بالوطنسة الشائعة الى حب الوطن جا الى رأي مقبول قبل التحقتى . لذلك مزل 
فيمم الشعور الةومي . فقد كتب فولتير : « كان من الواجب ان کون ملك پروسا سيدي 
والشب الانكلز ي مواطي ٤۲‏ وقد ها فردريك الثاني بانتصاره على الفرنسمين في روسباخ . 
وترصل الفلاسفة غارة من الزمن الى اقناع كافة مثقفي اوروبا بيذه النظرية . فجاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والأدب الال انين » ونعت رعاياه بالابرو كوا . وأعلن الال ماني شار : 
« اكتب كمواطن عالمي . فقدت وطني منذ زمن بعيد لاستبداله بالمالم الفسيح » . وأسدى هذه 
النصيحة الى أحد مواطنيه : « لا تسعوا وراء تكوين امة بل اڪتفوا بأن تكونوا بشرآً» . 
وابد غوته هذه الآراء . وصرح لسغ بازه لا بفقه معنى لحب الوطن . ومن حمة اخرى > إذا 
کان اختلاف الاخلاق رالعادات والالسن ن ابعد مته الوم الى حد بعد ٠‏ فإن الانتقال من بلاد 
الى اخرى لم مخضم ها مخضم له الوم في الدرل العصرية القوية التي كىفت الأفراد وابرزت 
الغوارق بين الالمان والفرنسيين ؛ والاسبان والايطالبين . فنجم عن ذلك سهولة كبرى في 
الاغتراب وتبتي اغلاق اة المسيطرة وآراما ومو ما » ترسخ الوطلبة الشائمة > التي 
كانت مصدراً ها > وتنمي الروح الاورربة . 


الوطلية الشائمة 
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وما زاد ي اظہار اوروبا وکام ا اقاربت من الا ماد ٤‏ ما ام کل 
الاستبداد الستنر مکان من نظم متاثلة ٠‏ اوستما ٤‏ کا بدا ذلاف ٩‏ مولفات الللاة. ة + 
وتزاید عددها ترادا مطرداً ىث أصبحت ف الهف الثاني من الةر ن 4 بس ودارم امار 1 
حر كة عامة تعرف إالاستيداد المستلير . ان الوك * أي و المستيدين المسقنع ن ۲ ١‏ اعت ۔إررا 
انفسېم دام دو هم الارلين واراأدرا تعديدها دید جذریا م المقل . ١ر‏ ضرا على دم 
اسلاحات « معقولة» : مض المساراة فى الضرائب بهرة زيادة مراردهم ٠‏ رالتاي لاط ردي 
ادارة الولايات والمدن بشة مان طاءة الرعابا بسولة »“ وبعض الاسر ية السباة رالاسام 1 
وادارة اقتصادية تيزت بلحب المغارط لاررح » تخفف من وطاتما الر يات الق تب در ضرورية 
للانتاج . ورافقق كل ذلك قاموس فلسفي '. أطلتى الولف على أتفسمم صف.ات «الفشلاء 
و « الكرماء » و « المواطلين » و « الوطنتين » و « الشفوقين » »> رتكلوا عن سمادة ا لئس 
البشري ٠‏ واحبوا الطسعة › وذرفوا الدموع »> وتوا لوهم با سردن : هذا هر ۲ مل 
ذاك التاريخ ٤‏ التصنم السافي الذي استهر A‏ الہ ہد اوري ٤‏ ولسم 1 اسف | 3 اه 
ملم هذا سوى ارضاء الفلاسفة محركي الرأي العام الاوروبي الأقرباء . وقد لمم السدرر 
المستنيرون ف ما سھوا اله ¢ اد إن الملا فة ؤل الددعوا بالظو اهر آہ.ا) التبا را] ةة , 
« داثرة ا معارف » سوى النقاط التي تعو د عليهم بالفائدة ؟ او بالأرى ان بي ما أوسدم عابه 
» المستيدون المستنير ون ۲ وهو لو من کل سیل ایل ٤‏ تداییر اتفقت ريمض فاط رتا 
دائرة المعارف ١‏ إ يروا أن هدف الاوك احم في تحهيق عظمة در لمم ية الطسرة 
والغزو رالتقسم ٤‏ وان کل هذه « الفلرهة » لوست موی فة باد عة ۾ را e‏ ارر را 
سراب خلب , 
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ن (هان 
نوع اورويښا 
الدول إلختلفة 


ان المادات والنظم المتائلةو الملشابهة قد حجبتفي الواقم فوارق عبيقة . فالطوائف البشرية 
الممدودة ؛ القى انتثرت هنا وهناك و كونت بفضل اتحادها « جممورية عظبمة من العقول المستنيرة 
( فولتیر ٩‏ ۱۷۹۷ ) > قد برزت فوق جماهير مختلفة اختلافا كلي]. ويرد ذلك إلى أن دول اوروبا 
الكشيرة كانت آنذاك في مراعل تطور تباعد يمنا فروق كبيرة جد . فمن الشرق الى الغرب “ 
کان المراقب بعود قرونا الى الوراء ومحتاز الزمن کا محتاز المسافات . 


احتفظت اوروبا ممبزات القرون الوسطى التي ان تزول إلا في القرن التاسم عشر . ولکن 
هذا الاعتفاظ ثباينت درجاته . فأورويا كانت زراعية قبل أي شيء آخر » يسطر علمما النظام 
السدي وبعض الارستوقراطبات العقارية القوية التي كانت تحد من السلطة الملكبة حداً متفاوتا, 
في كل مكان تقريب] » كانت الأرض مقسمة املاكا كبرى هى المتلكات الوراشة لارستوقراطة 
اسباد يؤلفون هرما منظما من الفداديين والاقطاعبين ينتهي في القمة بلك » الاقطاعي الأكإر . 
وكان هؤلاء الاسياد بحتفظون لأنفسهم بقسم من الاملاك يستشمرونه بواسطة اللتزمين أو کا حدث 
ذلك غالبا في الشرق ايها ؛ بتسخير فلاحيمم الآخرين “ وكانوا يسامون ما تبقى من أراضمم 
انصبة صغيرة الى مزارعين غالب ما يكونون احراراً في الغرب » وفدادين الى الشرق من مر 
الإبلب . كان هؤلاء الاخيرون يزرعون انصبتمم لأنفسمم ٤‏ بنا كان باستطاعة الاحرار >“ شرط 
شراء موافقة السيد بامال ٤‏ توریٹ وحتی بسع حقهم في زرعما . وکانوا مازمین أمام السد 
بالعمل في قصره والأراضي التي احتفظ با “ وهو عمل دعي « اللسخير » ٤‏ غالبا ما استعيض 
عله في الغرب بلغ من المال ٤‏ وبأتاوات مختلفة عبنية ونقدية ٤‏ اسہام] منم في تأمين حاجات 
السك واعترافا بحقوقه السامية. هذه كانت الحقوق الاقطاعبة . وكانت الغابات والمياه والإراحات 
متلكات مشاعبة “مح السيد للفلاحين أن يأشذوا منها ؛ بشروط معبنة “ الالخشاب والقشور 
والمسل البدي والكل وفراش الدراجن ويسو”موا فما مواشمهم . واحتفظ السسد لنفسه بالقضاء 
على الحيواتات المضرة » أي بالقنص . ومارس حال الفلاحين » بأشكال مختلفة » سلطات قضاشة 
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وبوليسنة م مراعاه سلطات الاك مراعاة e:‏ باختلاف الدول. واا ما وسعث بہص اأقری 
والمدن في املاك السبد “ ألزم سكانما ابض) برأجبات إقطاعبة وخضعوا لسلطته القضائية. ولكن 
الاآحاد والاثراء وحقی تشد الاسوار تاح مدن أن تشحرر کہا أو جزشا 8 


إن هذه الارستوقراطيات › التي جمعثما من جمة ثانية الروابط المائلية والروابط الوشقة بين 
الحامي والحمي وبين صاحب الاخاذة والسيد “ كانت مستأثرة من م بسلطة كبرى » أقل معلية . 
فالواقع هو أن اللك » وان اعترف له بسلطة مطلقة > ا يارس الساطة الفعلية التي تمارسم ا 
حيكوماتنا الحالىة > حتى في فرنسا مثال الملكيات . فمو ل يصطدم بمحقوق الارستوقراطية 
العقارية فحسب ٠‏ بل كان عله أن يأخذ بمين الاعتيار حريات وامتبازات وحقوق) فازت ها 
بقوة الاتعاد وضمنتما بامضاء الك هثات منظمة عديدة ؛ أعنى با المعبات المعدة لماية الأفراد: 
الباديات ٠‏ التماونيات المشية “ ا جامعات ٠‏ الكنيسة » واحبانا ١‏ ا في فرنسا واسبانيامثة »> 
هيات الموظفين الذبن #تلكون رظائميم . أجل غالب ما نافست هذه ائات الارستوقراطبات 
العقارية “ ولكنما اتعدت معما احمافا للدفاع عن و الحريات » المشتركة ضد قوة الاوك المتعاظمة. 


وتوجب على هؤلاء كذلك احترام حريات وامتبازات ولابات دوهسم الختلفة . الرحدة 
مفقودة ني كل مكان» بدرجات مختلفة . ا بتحرر الناس في أي مكان من مفاهم الإرون الوسطى 
التي كان املك پوجسما مالك المملكة وسيدا أعلى تلك أراضي ملكبة . وسم الموك متلكامم 
بالزواج والارث ؛ وباختبار السكان احيان) > وبالقوة ايض]. ولكنمم غالبا ما تر كوا للولايات 
امحتلة الخلاقما وعاداتما ونظمما الخاصة . واذا الفت بعض الدول > ولا سما فرنسا › أا حقيقىة؛ 
فان الامة لإ تكن كاملة في أي مكان : لقد أدى واجب الخضوع الى رئيس واد )کا هو 
طبيعي ٠‏ الى قبام بعض النظم المشتركة ؛ ولكن التنوع ما زال کبيرآ ني کل دولة ٤‏ ڳا أن عسل 
املك اعاقته هذة الفوارق وحد منه الاستقلال الذاني الممنوح بتفاوت لکل ولاية من الولابات 


وتباين مدى السلطة اللكية والنظم المشتركة قباينا كيرا بحسب الدول . وانما يبدو › على 
العموم » انه كان كبيراً في اللدان التي تمكن الملوك فيما من أن برقفوايي وجه الاسياد طبقة 
جديدة هي طبقة البو رجوازبين » من تجار وصلاعمين . ان هذه الطبقة ؛ التي لم تزل من الوجود 
قط ٤‏ والی تزایدت ترارداً ڪڪاراً مذ زمن يعمد قد مث نموا سربعا وهاما بدا مد 
الاكتشافات الكبرى في اواخر القرن الام عشر وتوسم التبجار ة الارقيالوسية الكإرى . كان 
هؤلاء البو ر-جوازبون ٠‏ الذين اكلتسبوا ثروة وعاما ١‏ قوة اججاعية كمرى ؛ وقد لعبوا ؛ قضل 
الاموا الطائة التي استطاعوا وضعما باصرف الدولة والمصنوعات التي تمكنوا من توفيرها لملك؛ 
دورآ لا يلناسب وعددم » لا بل لا يثناسب ؛» في الارجح؛ وامية ثروتهم الحقمشة اذا ما قبست 
بثروة البلاد كلما . حمام الاوك ؛ لا بل همام بعضمم بتدخل الدولة المنظم في الحاء الاقتصادية 
الذي أطلتى عله اسم الروح النجارية . فان هاري السابع رهاري الثامن و « اليزابت تودور »ي 
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انكلارا الفرن السادس عشر ٤‏ وهثري الرابسم ولويس الةالك عشر ولويس الرابع عشر في فرنسا 
القرن السابع عشر؛ انوا مستمديڻ مستليربن حقمقان قبل أن محدد المعنى اللفظيٰ مذه الكامات. 
ولكن البورجوازيين ما ان اصبحوا اقوياءحتى حاولوا بدورم الحد من السلطة اللكية بالاتفاق 
مع ارستوقراطبة مستضعفة باتت أقل غطرا عليم . 

يبدو التفاوت ني نمو البورجوازية محسب الدول ام واقم في تاريخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي محتل موقع] مر كزيا بالنسبة لتيارات التجارة 
المالمىة الكبرى ؛ رأت انكلترا ؛ البور جوازية المنتصرة في ثورة السنة ۱۹۸۸ > قوسم سلطتا 
وتأثبرها ٤‏ ورأت دول تجارية كمولندا » ومدرن الانيا الشالبة “ قيام جمموريات بورجوازية 
قدية جد . وفي فرنسا ؛ التي كانت أقل تطورا » هزت القرن كله الصراعات بين الارستوقراطية 
والبورجوازية واللك . وفي اوروبا الوسطى والجنوببة الي ل تتأتر تأثراً يذ كر بالتجارة 
الاوقبانوسة الكبرى “ حاول « المستبدون المستنيرون » انماء بورجوازية رأسمالية مضاعفة قوة 
دوهم . اما في اوروبا الشرقبة التي ما زالت في قرو ما الوسطى ؛ فام_ا كانت السيطرة 
الارستوقراطىة ا حدث في بولونا ٤واما‏ استدفت جود امك ٠‏ اللاك الاول في الدولة» شمان 
قبادته الفعلىة لأرستوقراطبة تخلى ها عن كافة الفوائد الاجتاعبة  »‏ حدث في روسيا . 


أوروبا الغربية 


. سمطرت التبحارة البحريةعلى سحباة انكلترا كلماءمنذ ان وضعت الاكتشافات 
الاوقبالوسية الكبرى انكلارا في طريق التبارات التجارية الرئيسة “ ومنذ 
ان استطاعت الافادة من الرياح الجنوبة الشرقمة الي وجهت إلسما السفن الشراعبة الكمرى “ 
تعاظمت تجارتما تماظء] عجسبا حثى غدت منذ مطلم القرن الثامن عشر التجارة الاولى فى العا . 
كانت تجارة ايداع وتخزن : ازل الانکلیز في موانئمم منتوجات ما وراء البحار لاعادة ترزيعا 
ن اوروبا ٤‏ ومنتوحات المحر المتوسط لقايضتما منتوجات الباطيك وبالعكس . وكانت تجارة 
تقل ايض] : حل الانكليز باطراد محل افولندين وأمنوا نقل البضائم لحساب تجار الدول 
الاغرى . وكانت تجارة تصدبر اخيراً تتناول » بالاضافة الى المصنوعات ؛» المحنطة » ولكن اقل 
فاقل “ والفحم المعدني “ « المد السوداء » ٠‏ اللذين صدرا الى اوروبا الشالة الغربىة . وقد قدر 
بعضمم ان الانكلىز استأثروا في أواخر القرن بتسعة اعشار المحمول الارورولي . 
اعتمدت الدولة التعالم الاقتصادية التوجببة : وجهت الاقتصاد خدمة اصوالح المح .عى 
البلاد ان تكفي نفسما بنفسما “ وتبتاع القلبل وتشاري الكثر ما استطاعت الى ذلك سبلا ؟ 
أن المنزان التجاري ¢ الذي رجح فه كفة الصادرات على كفة الواردات “ ووفرة المعادرث 
الثسىنة؛ ها دلىلا الازدهار. الدولة تعمل بقوانينما وانظمتما وسباستما. فوثقة اللاحة )٠١١١(‏ 
بتحتفظ لاسفن الانكلمزية بتعجارة ما وراء الاوقانوسات »> وتحظر على السفن الاوروبية ان تنةل 


المملكة المتحدة 
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الى الكلترا بضائم غير بضائع البلدان التي تنلسب هي إلبما ‏ وتحمي رسوم جمركية مرتفعة 
الصناعة الانكليزية التي نظمت . الدولة تعلن المرب وتعقد الصلح وفاق] لحاجات التجارة : 
الانتمبارات على فرنسا انما هي انتصارات تجارية بواسطة المدفم . زد على ذلك ان معاهدتي 
أوترخت في السنة ٠۷١۳‏ ومعاهدة باريس قي السنة ٠۷١۳‏ قد كرست هىملة انكلترا 
الحرية والتحارية . 


بد“ّلت هده التجارة كل شيء . ارتفع عدد السكان ؛ الذي اصبح في اسكتلندا وبريطانبا 
المظمی پان ه و ملايان نسمة فى السنة ٠۷٠١‏ > و ٩‏ ملاوين نسمة حوالي السنة 4 .۰ وغت 
بور جوازية غنبة من رجال المال والتجار ومجهزي المراكب . ل تتكون فيم روح الطبقىة بعد : 
فحلمم هو ان يكلسبوا الاملاك الكبرى وينظر إلبهم كا الى اعضاء الارستوقراطبة العقارية . 
ولکن صوالم دفہ تمم اخیرا الى القبام بعل مشترك فيالساعات الخاسمة . وبعك السنة ٩)۷۳‏ 
احدثت التعجارة ثورة صناعة ضمت « قباطنة الصناعة » الى بور جوازية التبجار وافضت الى ذشأء 
طبقة من السکادین 


أدت الانطلاقة التجارية والثورة الصناعية الى تطو ر الاملاك الانكلمزية الكبرى . افتقرت 
الصناعة الى المزيد من الصوف » والمدن النامية الى مزيد من الحنطة واللحوم . زاد طلب 
المنتوجاث الزراعية وارتفعت قيمتما “ فرغب البور-جوازبون “ اصحاب الاملاك السدية ٤‏ حسب 
عاد م » في الافادة منما اكمر افادة . إ بنظر النبلاء من جمتهم الى النشاطات المفيدة نظرة 
الارستوقراطمة اأفرذسمة . فو أحد کار اعضاء طبقة النبلاء العتقاريين ؛ اللورد «توئشند» ؛ من 
استوى الزراعة »“ فكان ان معظم الاشراف الروضين اخذوا ؛ حوالي السنة ۱۷٠١‏ ؛ يستثمرون 
اراضمم بأنفسېم . ولكن نظام الزراعة » نطام «الحقول المكشوفة والمستطىة» (14ء¡/«0pe)‏ ؛ 
يكن موافة) لازراعة المنتيجة والعامية . فالحةول لم تكن مقفلة . وكان كل مزارع وراثي 
Freeholder)‏ ) يعتمر الك للارضص ويتصرف بعدة عقارات موزعة هنا وهناك محافظا على 
قوق السبد السامية . ويقثضي الزرع في الوقت نفسه ؛ وبالطريقة نفسما ٤‏ وهذا بلنافى 
والتقدم . أراد الاسياد صبانة اراضمم کی يستطيعوا تغببر موعد الزرع » وأرادوا استدال 
طردقة الزرع كي بستطيءوا تأصبل المواشي . حولوا اراضمم الى راض مقفلة . استحصاوا من 
البرلان على اجازة بتصونن الاراضي وجمعما كي مجعاوا منما انصبة يستلم كلا منما مزارع واحد› 
وصونوا الاراضى المشاعة نفسما . ولكن ذلك أدى بالمزارع المر الى الافتقار احبانا » إذ أنه 
يستلم اراضي اقل جودة ويضطر الى تحمل نفقات النصوين؛ ويحرم ست رعاية مواشيه في الحقول 
بعد الحصاد وحتى الاستفادة من الاراضي المشاعبة “ ويعجز عن مزاحمة كبار الملا كين بمنتوجاته 
پیب افتقاره الى الال والمعرفة لاعهاد الطرائى الجدبدة . فضطر الى بسع ارضه من السد 
والانحدار الى منزلة المامل الزراعي » أو الذهاب في غلب الاحسان الى المدينة حنث يصبح 


LÎ 


عامل ٤‏ أو صناء احا اذا حالفه الحظ . فا كانت الصناعة لتنمو لولا الد العامة التي وفرتا 
الحقول المقفلة . وهكذا غدا الغي اكش غنى والفةير اكثر فةراً . والارستوقراطة اخذت تلسج 
عل منوال البور-جواردة ۴ ازڈغلت بالانتاج والبسم واستلمرت اناجم ا استثمرت الارضش. فقد 
أنصرف الدوق p‏ دي بر دحوو تر € لفك السنة ۱1٠‏ ال تشد الاقنىة لنقل الفحم امعدني 6 
ولکن اجو الايكار ف العا5 الكرى قد انصرفوا ص ج اة ¢ سلب الكورية الصارمة ٤‏ 
کش فا کشر الى التجارة والمال . وهكذا خفت تد رجا حدة التضاد بين الأشرافوالمورجوازية. 

هاجت التجارة المحتمم هماج)] شديدا , فان الاثراء السريم الذي حققه اناس »> حتى من 
الطويل القاسية “ قد اسهم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء على المسكر ؛ قجور ؟ 
والرشوة » والعنق والشغب عند الحاجة في الحاة السياسىة ؛ لا بل فقدان الشعور القومي في 
وقت ص الارقات p‏ اني Anand‏ للدفعم ¢ إا وصل الفرنسہون ¢ اہے۔ےا ادا تو-مپا على القتال ¢ 
فخير ل ان بر يحي الشطان من الحبّاة | » .وبصورة غير مباشرة ؛ سيبت التجارة » كردة قعل 
امام بؤس الطبقة السكادحة ؛ وفتور الكنسة الانفلكانة » الى كانت مناصما عمل انظ ار 
اباء النلاء او غار الابکكار ¢ سور فت فیکریة واخلاقة کشر ة : المىثودية € الاشلية ¢ الىل 
الى ححبة البشر . وانا القى (وسلي)غظة لاول مرة في الواء الطلق امام الممدنين الغالين . فكان 
ان هذه الح ركات الكرعة كلما قد جددت انكاترا تدري] منذ السنة ٠۷٠٠١‏ » وبعثت القوى 
الادبة ٤‏ کالامټام بالقو مة والعدالة والانسانة ¢ ولکنما آدت للبور-جوازدة دة بينة هي 
حل الكادحبن على الصبر والانتظار . وكان التجارة الرها حتى في الاوم والفنون . فيم 
المورجوازيون قفون والمتفرغون بض التفرغ من ادوا الحر ¥ العامة 4 ودفسر الاثراء من 
جهته اقبال المحتمع الانكليزي على شراء منتجات الرسامين رالنقاشين الفرنسين ٤‏ کا يفسر 
اخيرا “ بعد انقضاء فآرة تدريبمة » قيام مدرسة اصبة لارسم الانكليزي . 

وهىمشت التحارة کذلكک ¢ دواسطة المحتمم الذي س ١‏ عل الحساة الادارية وااسماسبة ٠‏ 
كانت الادارة الحلىة فى ايدي الاغشاء . الاك يعن الموظةين الحلين من بين كيار اللاكين . 
وقضاة صلح مختارو نم لائحة ملا کین بنظما الامقام ‏ وتسندالمم امور القضاء والأمنوالاساف 
العام والرسوم الحلبة . ولككن « الامن » في ذاك العهد كان يشتمل على كل ما نطلتق عليه الوم 
اسم الادارة . لذلك كانت الساة الحلمة كلما شاضمة للأثرياء »> وما انفك البورجوازيون » من 
بان هۇلاء › بزدادون عدداً کلا اکتسوا املاکڪ)ا سحديدة ٤‏ ومذ السنة ء٠۷)‏ )> اتف الم 
ال « نياب « ¢ اي موظفو شر کة اند الدین ہوا ٹروات طائلة 

الفت از کلترا 4 سیاسا 6 ملكة دستورية ¢ 2 ملك وجلسين ولکن هڏين الحاسين 
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ل يلان وى الاغتعاء ‏ رتالف علس الل ردات من اساد لاء ؛ لوردات بالوراثة ؛ ومن 
اساقفة ورو اء اساقفة عدر جلمم من الارستوقراطة ؛ ومن لوردات محتى لللك ان عيام 
على هر اء من بهل الاعلي الان ادرا شدمات جلى للبلاد وخثارم من بين الاغنباء . ويتالف 
علس العدوم من مإدوبين تمي ادن ار الفرى الكإرى ؛ والارياف او الكوتتات ء 
عیب شاا ار اشام ایا : مب ان بكرن القار ع من اهل السار . بيد ان الاغثياء وعدم 
هم سن نتشون اا . ولغ جوز ؛ في ظل الانتشاب الملني + ان لا يموت الماشب لمر شح 
الد الم » مالاك فة بو ت الةر ية ااصر ى والقادر من ثم على الاقام ؟ كيف يجوز عدم 
ار اء المد الكبم ١‏ ءالات ممظم اراذي القر ية * الذي ممم بين اللقودذ اسباسيي ومارسة 
الل تلائ الحارة التي ارم له تضرم سل الباة على المنتضين المصاة ؟ اضف الى ذلك من جمة 
اغر بی ان اتر الام الاقطاسة ل تندرس كلها . فاك مائلات كثرة من المزارعين الالمرار 
٠ا‏ زالبت تله في تفا پا ؤي سبل سيده .ا راما . ثم أن الرشرة مكنة ايرا , فعدد 
اام لس مر تفا ٠‏ رقد لدي ف بعص الامحنة بفعل ضائقة المزارعين الاس رار ٤‏ کا 
هط عد ب خاب يعض القر ع الى دونه ف القر ون الل مط . لس مالك بعد وی ۷ ناين 
ر ار ۲ وکن مولا مازالوا شرن العدد تفه من المندريا . رل اله من السيل دا 
دراد هذه و القر ي اافاسدة > . رجلى كذلا أن ياتيلاعة الورجوازيين الاغلياء أن يصبحوا 
ْ لار 


ما n‏ 4 تفم 0 ۳ ان TAURI‏ الار سجر اة ۵ي ار 


لا باتخب مندريو على ااعموم للل المسائل السماسة ؛ بل لتأمين صوالح الفلات الحلية ٤‏ 
وال وام ية رتفود المائلات . رغال) ما يفوم الابكار بنشامل سباي بغرسة الحصول 
EE‏ مل الاسلبات ١‏ ار قادات السفن ؛ او مرالب في امیش ۲ او مراکز حکام ف 
مرا وغل ما يقو مون بنا النشال كذلك سما متمم راء المد رالشمرة . الأحزاب 
اط ریس يضم فلات عم واض ية الأهداف di.‏ السنة ٠ ٠۷١١‏ رفسب ال « طوري » في 
ان تمن اللا من ان جم فمل ٤‏ وان تار ر يمزل الوزراء ا بطب له . ورغبوا ص وما 
أن ب بم على المرش اد أنال لالة ستوارت : فيم أشبه بال. مجاكوبيين . اما الدري) 
م لسوت ال فو بات عائلات عد الثررة ۲ فقد رغبرا فی رجیان نفوذ مجلس العمسوم › 
اا اقالة الر زراء واشت ارم على ارام . ثم ما ليشت هذه الفرارق ان زالت بين الودسخ 
وااطرري ولل اعد نمم وتي المألة اللاكوية وسدها تقر یما . ودر بالدکر ان هلان 
نر بت ما 8ا ليکل أك م تلك اماس. فإن ثلث المندو بين تةر يا م بللسوا الاي سز ب. 
وام الكت الأخم أبدا الى حانب المحكرمة ٠‏ كانت الأحزاب فى الواف ع مات مؤةتة 
س للد ريم الطام من ف لار اكز سول رتاس تار رته قادرا عى ابصالمم الى ما يتوقون اليه , 
رطنت فة اام ان الدثر ري ة. ...ل الى ية مجلس الع موم ار الل سم ة الاك رفاق 
للطر رف رالاتشاس . 


كانت الغللبة الويغ حى السنة .٠۷٠١‏ فقد اقصي ل ستيوارت عن المرش لأن الويغ اذوا 
عليمم السعي وراء السلطة المطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء ؛ وان بتردد ورجوع متكرر 
الى الوراء » قدا منم على الكاثوليكىة . اختار الانكليز ملكا عليهم منتخب هالوفر “ ابن 
فيد جاك الأول ١‏ جودج الارل ( ۱۷٣۷ - ۱۷١٤‏ ) . استند هذا الاير > واينه جورج 
الثاني ( ٠ ) ٠۷٠١ - ٠۷۳۲۷‏ الى الويغ لات الطوري كانوا متممين بتعلقمم بال ستبوارت , 
زد على ذلك من جبة ثانىة ان هذبن الملكين بقدا المانبين ؛ ملشغلين بمنتخبيتم) في الدرجة الاولى؛ 
وجاهلين الائكليزية “ ومتفسبين عن انكلترا في (كثر الاحيان » فاقدين كل ساطة يسبب ادمائي) 
عى المسكر وبسبب دسائس عشبقات) . اضطرا الى احتيار وزراما من بين الأ كثرية »> اي 
الويغ » وافساح الحال واسعا أمامم لمهارسة الك : فا كانا ليحضرا حت مجلس الوزراء . 
ولكنم) حافظا على بعض النفوذ . كان على رىس مجلس الوزراء ؛ إذا اراد الابقاءعلى | كاريته) 
لا ان يدفع اموا للمثلين اثناء الاقتراعات الحاسمة فحسب ٠‏ بل ان يستحصل على مراكز هم 
ولمائلاتيم ولأصدقام ولمملامم الانتخابرين. فاللك کان يمين ویعزل ضباطا کثیرین قي رظائف 
المالبة وال جيش والاسطول . لذلك بات لزاء) على رئيس مجلس الوزراء ان بوثتى علائقه بالك 
واكارية البر لان على السواء . وقد لجا رئيس اس الوزراء الى رشو الملك عند الاقتضاء حمل 
الإكثرية على اقرار زبادة الحصصات الملكية واقرار الرواتب والمور لعائلته وللمقربين اله. 
کان كل شيء مرتكزاً الى الممبلسة الشخصبة . وقد عرف « والبول ٠۷٤١ - ۱۷۲۱ ( ٩‏ )خير 
معرفة كيف يعتمد هذه الطريقة ويارس الس بارضاء عدد من كبار اعضاء الإرلمان وزيتمم 
الكشرين . وهي هذه الرشوة ما حاريما « وليام بيت » . كان راغبا في وزارة قومة تتالف 
من رجال يئاون كافة النزعات ولا مور الا“ بامصبلحة العامة . احدثت المرب ضد فرنسا 
ثار فكريا عاما اعطاه » مندذ السلة ٠۷٠١‏ حقى السنة ۱۷٩١‏ ؛ دور رئيس مجلس الوزراء 
وشبه دور الدكتاتور المفروض على احزاب الأمة . ولكن ما أن تحقق النصر حتى أقاله 
جورج الثالث . كان هذا الاخير » وهو حفيد جورج الثاني ؛ انكلزب] عاش اة لا لومة علا 
ونظر الى مسۇولباته جد واقدام واراد ضمان المحقوق الملكىة. فتوصل ؛ باعټاده الرشوة بدوره» 
الى فرض وزارة اختارها هو وجمل على رأسما اللورد « نورث » منذ السنة ٠۷۷١‏ حتى السنة 
۲۳ + وحاول ان ع سک) ملک مطلقا . اضدطر لقول استقالة اللورد « نورث » في 
السنة ٠۷۸۲‏ ؛ ولكنه توصل بالرشوة الى تأمين ا كثرية من الطوري وفرض في السنة ٠۷۸4‏ 
وزرة ايك اللاي “اا وام بيت 

يتضح من ثم ان التجارة سبطرت على الحياة السياسية كلما . فالمسائل الكبرى التي نرقشت 
في مجلس العموم ومجلس اللوردات مسائل قروض وضرائب ورسوم جمركىة . امن « والبول» 
الازدهار التجاري . وإذا ما بدت سياسته السلمية وكانيا تعرضه الخطر » ارغ مجلس العموم 
على مجاربة اسبانما وفرنسا مم على الاستقالة . وم رجال المال > والتحار » وسكان مرفا لندن ؛ 
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مركز الحكومة » العائشين من حركة المرفا والمتاهيين ابد للشغب ٤‏ من فرضوا د بيت » الاول 
لاع لان الحرب على فرنسا منافسة الانكليز في الستعمرات . اعطى « بست » الأول صبغة 
السياسة الخارجبة الانكليزية : « السياسة البريطانية هي التبجارة الانكليزة » , قاخفاق السباسة 
اله ر كىة في امي ركا وفقدان المستعمرات وبعض اسواقما ها ما سما في رحبل اللورد «لررث». 
وهي رة « بىت » الثالي قي حةلي ا لمال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضح الاتحاهات. 
واذا بقي مجلس العموم رة ادبة تقف في رجه غيره_ا دون ان تسبطر على السلطة التنفذية؛ 
واذا قي الوزراء خداما له لك»فمرد ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاوليغارشين. 


تۇلفى الاقالم المتحدة جممورية اتعادية تضم سبمة اقالم لعبت البورجوزاية 
فا دوراً کبیراً بسب تحب ارة التخزبن والنقل البحرية . وهي ف دور 
اطاط كلي لان مزاحة الانكليز والفرنسسان تقضي على تحار مما الى لا تعافظ على نشاطما الا في 
المند الشرقية . ويبرز انحطاط ألتجارة انةسامامما الداخلية . ينحصر النشاط كل في امساردام. 
اما المدن البحرية الاخرى واقسالم الداخل الزراعية » الاحاسدة “ فتحارب سباستما التجارية 
وتطالب باقصاء اوليغار شتا البورجوازية والعودة الى القبادة العسكرية اصالح اسرة اورائج »> 
حليفة ملوك انكلترا , وفي الخارج اصبحت الاقالم المتحدة اعجز من أن تعد لامعارك اساطيل 
کدی وجو شا قوية . زد على ذلك ان هرال الةوة وورود شطر كبير من الدخول الولندية 
من الاموال الموظفة في انكلارا والخوف ايض) من اقدام الفرنسرين على احتلال المناطتى المنخفضة 
قد ابقتا فی تحالف انکليزي اشبه بالاقطاعبة . في السلة ۷ + اسقط الانكليز › بالاتفاق مم 
الارو سان ¢ الحزب الهوري البورجوازي 4 صدیی فرنسا ٤‏ واعادوا نظام القبادة المسكرية . 


الاقالم المتحدة 


1 حافظت فرندا على طابعما الزراعي | كثر من انكلترا . فالارض فما توفر ٤‏ 
اكش مثا في انكلارا » معظم الرارد » والاملاك المقارية “ رلا سا الاك 
النبلاء ٤‏ تفرص مر كز المرء في الحتمع . تضم الارستوقراطية العقارية الامراء الملكيين وكبار 
الاشراف من دوقة ومراكيز يعبشون ني البلاط وباريس امال > واحبانا في املا کم حبث 
بنفردون »> ورؤساء الاساقفة > والاساقفة »> ورؤساء الاديرة المرموقان ؛ ومتوسطي وصغار 
النبلاء في الاقالم ٤‏ والضباط الملكين الامراء والمظاء مستاؤون اہداً . پأخذون عل الك 
المطلتى انه لا يرك هم اي دور سياسي › وعلى الك الذي مجمم السلطات بنظام المر كزية 
اذه محرمهم بواسطة و كلائه من كل ادارة اقليمية ومحلية ولا يترك مم سوى صلاحات عقارية . 
يقضون ارقاممم في المطالبة بالحرية ؛ اي بتولي الارستوقراطية حك فرنسا . ويشاطرم صغفار 
الثبلاء آراءم في ادارة الاقاليم “ وينضمون الم للاعتراصس على كاؤة حارلات الاك لاغضاع 
طبقة الاشراف هذه لأعباء اميرية ؛ ولكلمم يقاومون استثثار كبار النبلاه “ انسباء املك > 
بالوظائف الشرفبة والسلطات . 


۱۹۳ القرن الثامن عشر‎ - ١٣ 


سواد النبلاء في نزاع دائم مم الطقات الالخرى. فم بدافءون عن سې ضصبل 
البورجوازیین . کل ازداد شان هؤلاء » نادی النبلاء بامتباز نسبهم . الاسقفيات وقف على 
ابناء العائلات النيبلة من غين الاإبكار : ومن الحال الببحث عن بوسويه ار . بذلت بعش 
الود منذ السنة ه۷١‏ للاستفال للدلاء مراصكر الضاط › وني السنة ۱۷۸۱ ٤‏ حددث 
درجات النمل المفروضة لشهل هذه المراكز بأريم درجات . ويقاوم النبلاء الفلاحين ايض . 
صفار النيلام ء من سجمة ثانبة ٠‏ فقراء لا يلبثون ان يفقدوا امواهم في الجيش حبث حاربون 
بيسالة , محتفظ هؤلاء النبسلاء حتى النماية باحترام دورم العسكري . فان الاسمار التي رتفم 
باطر اد ٤‏ لا سها مد السنة ٠ ۱۷٠٠١‏ في حال أن الواجبات الاقطاعية قك حاءدت منذ زمن پيد 
مبالع نقدية ثابتة ؛ ترم على البحث عن مداخيل اخرى > فىخالفون الأعراف عاطم 
التحارة والصناعة وحتی زراعة ارض تستاذم اکر من اربمة محاريث . لذلك ارام بحاولون › 
لا سا في الثلث الاير من القرن “ استهار حقوقمم الاقطاعة جود المستطاع , وييحث ۵ 
بعض خبراء النظام الاقطاعي » في سجلات قيد حقوق هذا النظام »> عن الحقوق المنسية , 
فتثقل من ثم رطأة النظام الاقطاعي . ويةوم بعمل ماثل متوسطو النبلاء وكبارم » ولكليم 
بحاواون بالاضافة الى ذلك حرمات الفلاحين من المحقوق المكتسبة والاستئثار بالفابات التي 
غدت نادرة الوجود كبرة القمة ٤‏ وبالاراحات ٤‏ لجعلوا ملا اراغي زراعبة ومراعي , وقد 
دفعهم الى ذلك ؛ بعد السنة ٠ ٠۷٠١‏ نفوذ القائلين بان الزراعة هي المصدر الوبحيد الثروة . 
وعقد بعضمم مم الماعات القروية اتفاقات ملازمة او استفرار تسمح لما بتسيسج ثاني الاملاك 
العامة أو اتفاقات اخشار ثؤمن لما ثلث هذه الاملاك . بد ان حر کة التسبسج کانت سحدودة, 
فبافعت فرنسا بلاد استار لصغار الفلاعين . وهككذا تعرض النبلاء ؛ فى اواغر القرن » نقد 
لفلاين المتعاظم . 


ولكن النبلاء “ في نضالمم ضد الملك الذي كالوا بريدون استمادة السلطة مله » اهتدرافي ٠‏ 
مؤلفات الفلاسفة ؛ نظرية العقد “ ونظرية القوق الطيمبة ٠‏ ونظرية الفائلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة؛ الى البراهين التي كانوا يفتقرون الما ؛فوعى النبلاء حمنحل واقتنه وا بام على حق , 

وقد ساند نبلاء الجندية ؛ في هذا النضال ٠‏ نبلاء القانون والشرع » مالكو الندمات او 
الوظائف العامة الرليسية الي ما زال اللك ببيعها “ ولا سيا شاط الحا المليا او احالس التي 
غال) ما کانت وظائف اعضامما وراثمة او بيعت من عدد محدود من العائلات نفسما . الف 
اعضاء هذه المجالس عالل) مقفلا ء او طقة خاصة . احتقروا نبلاء الجندية الذين احتقروم 
بدررم أيضا , ولکنېم یکولوا دون لاء القانرن والشرع سكا بامتیاز اتم ٤‏ ولا سما 
الاميرية منما ؛ فكانوا على غرارم اسبادا عقاريين وارتبطوا بم بالصاهرات واحآرف پعضېم 
الجندية ٤‏ فقامت بينم مصالح مشتر كة كثرة . ادعوا لنفسمم الحی دور موجه في الدولة 
وبرقابة القرارات اللكية ؛ فعارضوا بماد كل محاولة لاصلاح الملكية , 
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من هاتين الطقنين انطلقت ضد شخص الك اعنف الانتهادات » وأقذر الافتراءاث؛ برحى 
من الدرق « دورلیان » والامیر « دي کونتي » والدوق « دانغین» , ي 

وي وجه هذه الطبقات نمت البورجوازية التجارية , افادت من جرد كار « المستيدن 
المسلنيرين » في القرت السام عشر : هاري الرابع ٤‏ لويس الثالك عشر ٤‏ لويس الرابع عشر . 
في أوائل العمد دفعت محارلة « لو » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل يموع التجارة الخارجية 
من ۲۱٠۵‏ مليورى ليرة في السنة ۱۷١ ( ۱۷۱١‏ مم أوروبا ؛ و ٤۴‏ مم الدول الأخرى ) › الى 
٠‏ ملبون ليرة في السلة ۱۷4۰ ( ٠١١‏ و ٠١١‏ ) والى ٠١‏ ملبونا في السنة ١٣ ( ٠۷١١‏ 
و ۲٠۲‏ ) . ثم دب اللشاط مر”ة أخرى بعد انكسارات حرب السنوات السبم . ففي السنة 
۱۷۷۷ بلەت الصادرات ۲٠۹‏ ملءون ليرة والواردات ۲٠۷‏ ملابين ؛ وفي السلة ۱۷۸۹ “ بلفت 
الصادرات ٠١١‏ ملنون ليرة والواردات ١١‏ . وكانت اعظم التحارات كسا التجارة البحرية 
الي اسایشدمت ا کش من ۰ سفينة ٤‏ پيا پىق منما سفملة واحدة تقريبا في السنة ۳ .۰ 
باغت مرافیء « سان مالو» و « وران » و « روان » و « له هافر » و د انت » و «لاروشل» 
و ٥‏ پوردو )و « مرسلبا ‏ اوج ازدهارها . كانت خير عناصر هذه التجارة الحاسل 
الاسٽماریة ٤‏ ولا سما سكر « سان دوملع » وعرتی سكرها ؛ والنخاسة. وقد أتاحت ررس 
الأموال المكدسة تجمم الصناعات التجاري حول الرافىء ‏ الصناعات القطنية حول روان > 
رالصناعات الكتانىة حول المرافىء الإريطائية “ والصناعات الصوفية حول مرسيليا «وسيت» . 
وأنشا مرو المراكب والتجار ؛ في بوردو ونائت؛ معامل التقطير والتصفية “ كا انشأوا في كافة 
امحاء المملكة مصانع الفولاذ والورق واستلمروا مناجم الحم الحجري : فكانوا قي اواخر 
القرن منطاتق الحاولات الاولى لاختراع الآلات واستخدامما وتجميع الصناعات . ولكن بعض 
اللبلاء ساروا على لام ووظفوا رؤرس الأموال في أعالمم التجارية وتقاضوا الفوائد من مناجم 
دید والفحم المجري ومصانم الفو ک فملك المر كاز « دي سولاچ » مثلا اسا كثرة من 
ملاجم « كارمو » , اذ المجتمع بتخاتى بأخلاق البورجوازية . وتسربت الروح البورجوازية 
الى الادب رالفن وشطر من النبلاء . مذ السة ۷٠١‏ ؛ غدا الاباس اسود اللون » فاخ الناس 
لا مزون بان انبل والبورجوازي . وفي عبد اويس السادس عشر استماح النبلاء الاقلاع عن 
حمل السيف واستہداله ممما بورجوازية وتخلى بعض النبلاء عن الجمّة المستعارة واكتفوا 
بشعورم . وتظاهر بعضمم بعادات بسبطة > و « باخلاق رقيقة ) : فحرص الامير على بث 
يقدم الاميرة » زوجته ؛ الى فرقته بقوله : « بابي" ٤‏ هذه هي امرأتي» . 


اراد الور جوازيون البرية لعافم الحارية » والغاء امتبازات الفسب + والاشتراك في سن 
القوائين “ ورقابة الميزانعة والسياسة اللكية » ولكنمم أرادرا الابقاء على كثير من الحقوق 
السدية رالاراضي المسّحة لان العديد ملم د اشتروا الاقطاعات . وقد أت المحكومة 
الملكة شدمات جل‌الورجوازیین .فان داثرة التجارة “التي تأسست ني السنة ٧۷۲٢‏ ؛قد وضعت 
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السانات الاحصائرة ووفرت للتار المعلومات والتوجمات وساعدت المشاريم . وتولى مجلس 
التجارة الارشاد والتوجنه “ فخفت شيا فشيثا » بلاقاراحات والاراجعات؛ حدة العراقيل 
وقساوة الانظمة . وتسبلت المواصلات ؛ فانشئت دائرة المحسور والطرقات في عد الرصاية > 
ونظمت اعال اللسخير الملكي لأجل الطرقات في السنة ٠۷۳۸‏ وشقت طرقات كثيرة رفضت 
رسوم المرور ؛ واطلقت تكرارا ٤‏ في السلوات ۱۷۹۳ و ۱۷۷۰ و ۱۷۷٤‏ و ٨٠۱۷۸۷‏ حرية 
تجارة الحوب التي كان مقدراً هما ان تزيد الائتاج بفعل يقين التانجر من البسع بسعر مغر “ 
فجاءت كذلك تدببراً مشجما الاين اللاكين . وبعد السنة ٠۷٠١‏ » اقدمت الادارة الملكة) 
تحت تأثبر القائلين بآن الزراعة مصدر الثروة ؛ على تلطمف انظمة الصناعة . فأجازت اناج 
الكتانيات المصورة واللونة ( ٠۷١١‏ ) » وألغت منما بعص البنود ؛ ولم قطبق البنود الاغرى 
الا بىصيرة وفطنة . لا بل ان « تورغو » قد استصدر قانونا في السنة ٠۷۷٠‏ بالغاء تعاونىات 
الحرف وعحاكمما الخاصة التي كانت تعبت تأسيس مشاريم جديدة واعتاد طراثق جديدة , 
ومنذ السنة ۱۷۷۹١‏ استمرت التجارب لاشراك الأعبان في الادارة بواسطة الجسيات الاقليسة . 


ولكن المحكومة ل تذهب الى ابعد من ذلك . فا لشت التعاونيات ان اعمدت . وفي السنة 
۸١‏ عقدت مع الانكليز معاهدة تجارية مضرة بصالح البلاد اذ انما أقرت تخفيض الرسوم 
الجر كية على المصنوعات الانكليزية “ وهي دورن المصنوعات الفرئسة كلفة الى حك يميد ٤‏ 
الى ٠ ١٠١‏ فنبجم عنما غزو المصنوعات الانكليزية لفرنسا » وأزمة خطيرة . وإ ملح 
الور جوازيرن سوى القلبل من الاسام في الشؤون المحلى_ة والاقلممة والوطلية “ فاستمروا 
مستائین من وضمېم . 

ان الحكومة الملكية أ تتكيف التكيف اللازم يسيب افتقارها الى القادة . ففي السثة 
٥‏ ۰۲ مست الحاحة الى وصاية “ اذ ان الملك لويس الخامس عشر ( ١۷۷٤ - ۱۷٠١‏ ) كان 
فی سن الخامسة . ترك المحكم لادوق « دورلبان » » الوصي ٤‏ حن بلوغه الشرعي في السنة 
٤“ ۲‏ ثم حتی وفاة الدوق في السنة ٧۷٧۳‏ » ثم لادوق « دي ٻورہون » » احد الامراء 
اللكيين > حت السنة ۱۷۲١‏ > وأخرا مده الكردينال « دي فلوري » من السنة ۱۷۲۹ حثى 
السنة ٠۷٤۳‏ , فأعلن حبنذاك “ وقد بلغ الثالثة والثلاثين » عن تصممه على تول الک پنفسه . 
ولكنه م يقو على ذلك. فان هذا الماك > الميل؛ الذكي ٠‏ المثقف > الكرع ٠‏ البعيد كل البعد عن 
المسخ الذي ارتكب « ميشليه » خطا جسيما بر مه » تيز بالوجل والخشبة خلقا وتربىة . افتقر 
طبلة حباته الى الحرم والشات اللازمين . فسطرت عله عائلنه وخللاته ( السيدة « دي 
فنتيميل » + والدوفة « دي شالورو » مند السنة ٠۷4١‏ حتى السلة ۱۷44 ٠‏ والمركمزة « دي 
بومبادور » منذ السنة ۷)4 > والكونتية « دي باري » منذ السلة ۱۷۹۹ ) ووزراؤه وزمر 
ف E.‏ ان حفیده لویس السادس عش ( ۱۷۷4 - ۱۷۹۲ ) ) > السلم القلب › الق ال 
الماهر › الأب الصالح » محب الشمب › البورجوازي المتربع على العرش › قد اشتهر ذلك 
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بضعف ارادثه . فقد رأی لاما الخر ولکنہا ل يفعلاه . 

كان مقدور الاحكة أن تيقى ملكة مطلقة باقداما على الاصلاحات : الفاء امتمازات 
الارستوقراطىة الاميرة ء وصول اجيم الى جيم الوظائف “ إفرار حرية اقتصادية ممتدلة حى 
لا بقع العمال وفقراء الفلاحين في قبضة الاثرياء ٤‏ توحيد ملكة اقامت فيما الجمارك الداخلة › 
والققاييس والنهود المتماينة ٤‏ والعادات والاعراف المتعددة في الولايات “ العراقل فى طريق 
الحباة القومة ولا سيا في طريتى الحاة الاقتصادية . ولكنما لم تفعل . واذا هي وسمت رقمة 
الوطن بفم « الاورين » (١۱۷۹)والحصول‏ على « كورسكا »(۱۷۹۸ ٠)‏ فقد حافظت اللورين على 
جما ر كما من جة المملكة واستمرت في الانجار بحرية مع الامإراطورية المقدسة . 


كان من الواجب تحطم الارستوقراطيات. ولكن الملكين اعوزتا الارادة ابداً للنموض بهذا 
العمل برهنت ارستوقراطبة الامراء والدوقية عن عجزها في الح . استبدل الدوق«دورليان»؛ 
الوصي » وزراء لويس الرابع عءشر البورجوازيين مجالس تفم بار اللببلاء ؛ رغبة منه في 
ارضاما'. ولکن سرعان ما اثضح عجرم . ومنل السنة ٠۷١۸‏ مست الحاجة الى اعادة الوزراء. 
ولكن كار النبلاء شكاوا عطرآ دانما بواسطة دسائسمم في البلاط؛ وبواسطة زبنهم ٠‏ وبواسطة 
اتفاقہم مع احالس . 

كانت هذه الجالس سب.) في الفاق كافة محاولات الاصلاحات . في السنة ٠۷٠١‏ أعاد الدوق 
و دورليان » ها حت النصح والانذار مقابل قرار مجمل منه سيد مجلس الوصاية » على الرغم من 
وصبة لويس الرابم عشر . منذ ذاك التاريخ بات ببكنة مجلس باريس مرة أخرى تأجيل تسجيل 
المراسم اللكة الى ما لاحد له. وقد بلغ من ازعاجه أن حد” الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في السنة ۸ . ولکن هلا الجی أعيد بكامله في عد لاحت ١‏ فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
تعطبله أو الح مله احيان] » معارضة الجالس معارضة دانة للاصلاحات المالية . f‏ من مرة 
حاوات المحكومة الللكية التوصل إلى اسہام کافة رعاياها بنسبة دخلمم. وكانت محاولتما الوسلة 
الوحدة لتغطبة النفقات المتزايدة في دولة تتسع ادارتما يوم بعد يوم » في حال أت ارتفاع 
الإسعار قد انقصالوارد بزبادة النفقات إذ انه محد من الاستلاك؛ وبالتالي من مدخول الضراثب 
غير المباشرة التي تتناول الشعب كله . ولكن احالس ٤‏ يساندها الامراء والاساقفة وتبلاء 
الولايات “ و كلهم من ذوي الامتيازات » قد قاومت » بكل قواها ؛ الارادة الملكية . كانت 
تستشير السكان برفض التسجىل؛ والنصح والاندذار» وتأثيرها الباشر على الفلاحين»؛ وتثير الشعب 
في صفوف الطبقات الدنيا الي ما كانت لتدرك ما تفعل . سببت فشل ضريبة الجزء من خمسين 
على دخول الممتلكات المقارية ( ۱۷۲١‏ - ۱۷۲۷ ) “ وضريبة العشر ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳١‏ ؛ 
۱۷4۹ ) التي بیت اثناء الحروب ولكنما افسدت فلم تجب إلا من الفقراء > وضريبة 
الجزه من عشرين المرتبطة بامم «ماكو دارنوفيل» (۱۷)4 - ٠)٠۷‏ والاعانة العامة الي 
اقار حا «ساویت» )٠۷٥۹(‏ والاعانة المقارية الي اوتر سما وکالون»(۱۷۸۷). وحالت پقاومتما 
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امتوقعة دون ثقدم وثورغو» مشروعه الخاص بلاعانة القارية. وان الرأي العام الى جانيم لأا 
اتقنت الادلاء پالىيانات الاغاذة : أن رعايا الك « اناس احرار ولد واعسدا ؟ وحارہت 
« طوفان الضراثب » ؛ وساندت كل مقاومي السباسة الملكىة ؛ فساندت الجنسنيين مشلا على 
اليسوعيين الذبن الغبت جمعبتم في السنة ٠۷٠4‏ . ولكنما م تفكر الا بامتيازات اللبلاه > 
امتبازاها “ وبالامتازات الق ترفعبا فوت ال ماهير ٤‏ وبصوا لحا الناصة ٤‏ لا بل طالبت تالف 
هيثة مح كافة احالس في المملكة ؛ وى الاشتراك في السلطة التشريعية ومقاومة الارادة 
الملكية . فقد ساند مجلس بريطانبا الجعية الاقليمسة المعروفة اسم « جاس طبقات بريطانيا » 
على الحاصڪم الراغب في شتى الطرقات لأر الطرقات تدشل في صلاحية المجاس ٠‏ الذي لا 
يوم باي تمل . 

نفى الملك دوريا مجلس باريس ثم استدعاه ثانية . وأخيرا الفى المستشار « مويو ٠»‏ في السنة 
۷۷١‏ “ ورظائف القاضي واستبدل اعضاء مجلس القضاء بقضاة مأجورين. ولكن لويس السادس 
شر ٤‏ اسوم الحظ ١‏ أعاد المجالس في اواخر السنة ربإ عاولا بذلك تمدئة الخواطر . إلا أن 
مجلس باريس سك بالشرائم الاساسية لالكة ؛ وحةوق المجالس والاتفاقات المعقودة مسح 
الولايات ؛ وضرورة اقاراع نجاس الطبقات على الضرائب » فعطل الملك المجاس وفككه ونقل 
تسجيل المراسيم الى محكة عليا تضم خدام املك الخلص . 

بدأت الثورة حينذاك بثورة ذوي الامتبازات . فقام اعضاء المجالس » حلفاء النبلاء > 
باثارة السككان في كافة المدن التي قامت فيا امالس › في « غرينوبل » و « رين».وكان من 
مجلس الطبقات الاقليمي في مقاطعة «دوفينه» “ المجتمع في «فيزيل» ؛ أن رفض دفع الضرائب . 
فاضطر اللاك الى دعوة مجلس الطبقات للاجتاع في اول ايار من السنة ۱۷۸١‏ . 


ولکن الأمة انقسمت انذاك شطربن. فطالب الامرام الملكىون والأعسان يدعوة تجري 
بحسب النظمم القدية وباقتراع محري وفاقا للقرتيب التالي ؛ الاكليروس ؛ النبلاء > مثلو الشعب > 
الذي يضمن الا كثرية لذوي الامتيازات . وطالب البورجوازيون › الذبن أسسوا « حزبا قومبا » 
وجمعوا كلمتهم في كل مدينة “ مجمعبة وطنبة ؛ وبضاعفة عدد مثلي الشعب والاقاراع الشخمي 
الذي يضمن همم الاكشرية . فلم يوافق اللك إلا على مضاعفة العدد في شمر كانون الأول من 
السنة ۱۷۸۸ . 

وقد برز نشاط طبقات اخرى . لقد حدث ما يشبه ثورة الطبقة الكادحة . فان معاهدة 
السنة 1۷۸١‏ ؛ سيب البطالة ؛ ومحول سحصائد السلة ۱۷۸١‏ والسنة ۱۷۸۸ قد زادا في ارتفاع 
الاسعار ؛ فبات الخاز الدي کان منص 0[ من موازنة العامل ؛ وتص مهنا 1[ 2 ارتفم عدد 
الملسولين والمتشردن . الفحر فجأة حقد عارم على السد » والغني ؛ والموظف. فحدثت اعمال 


شغبپ؛ وهو مت القصور“ وهر جم المورجوازيون والاشراف الريفون واضمو الد على الحوپ. 


۱۹۸ 


في ۲۷ يسان من السنة ۱۷۸۹ “ب مصلع « ريشيون » للورثى لاون القائم في شاحية « سائث 
انطون » » إحدى ضواحي باريس . كانت ردة فعل المحكومة ضعبفة : فالوكلاء فقدوا الاعتيار 
رالجيش فقد الانتظام . 

جرت انتخابات جلس الطبقات في السنة ۱۷۸١‏ باقتداع شبه عام “ وبالترتيب . وضع 
المنلخبون « دفاتر شكاوى » نوها امانمم : دستور ٤‏ الحرية الفردية »“ اللسأهل ؛ مساراة 
الحقوق » اجتاع مجلس الطبقات دور التصويت على الضريبة + اللامر كزية ؛ عسات اقلممية 
وبادية ينتخبما ا لا كون في الدرجة الاولى > احترام الاعفاءات والحريات في الاقالم “ الساطة 
التنفيذية للملك › السلطة التشريعية للك والامة . وهكذا ارتضى البورجوازيون قم كبير من 
برنامج ڏوي الامتبازات پسدب عجز الك عن تس دفة الاصلاحات . 


اوروبا الجئوبية 


إن اسبانىا ؛ الى ما زال الانطاط مخضم علمما في السنة ٠۷٠١‏ > ما زالت دولة 
حطم الوك فبها سلطة الاسياد السياسية دون أن يفيعلوا في اراج البسلاد من 
الةرون الوسطى . انتهى النظام الى التحجر في قوانين واعراف وانظمة لا محصى ها عد , كان 
دور اسبانبا في اوروبا دور لاد حديثة اقتصاديا تصدر الى انكلترا وفرنسا ودول الشال 
الغربي صوف اغنامما ومعادما وذهب وفضة مستعمراتها “ وتستوره منما بالمبادلة الصنوعات 
التي تفتفر إلبما . 

يكن مكنا ان تصدر الاصلاحات إلا عن املك » المطلى مدا ؛ الافوى من الشرائم . 
وقد تم ذلك على يد الاوك البوريونمين ‏ الفرنسي فبليب الخامس » حفيد لويس الرايم عشر > 
واپنمه فردینان السادس ( ٤ ) ٠۷٠۹ - ۷۳۰١‏ ولا سما شارل الثالث الذي اعتلى العرش منذ 
السنة ٠۷٠١‏ » بعد ان تربع على عرش نابولي طبلة عشرين سنة “٤‏ اجرى خلالها اصلاحات 
عديدة » وقد تمن بذهنه الثاقب والعملي . فأدغاوا افكار الفرنسبان وطرائى كبار المستيدين 
الستنيرين من الفرنسيين في القرن السابع عشر . 

اقسام الاوك ملكية ادارية على غرار اللكة المرنسبة . الخضعوا جالسمم لسلطة مجلسين 
رئيسان: مجلس المند؛ ومجلس قشتالة حث فرضوا سلطتمم پواسطة وزراء کارا احانا من 
الشسلاء المتشمين بالافكار الفرنسىة » کالکونت « دارندا» مثا ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۷۳ ) + ولا سا 
من البورجوازیین » کالایطالي «الېروني ٥‏ و «پاتبلیو») ( ٨) ۳٣ - ۱۷٨۹‏ و «ځوسه مونینو»؛ 
الذي اصبح کونٹ « فلوریدا پلانكا » وازايد نفوذه ملل السنة ۱۷۹ ١‏ و« كمبومائيس » . 
تولى تلفمذ أوامرم في كل ولاية و كل اسندت إليه» کا في فرفسا > شؤون الاموال والادارة 
العامة » وضابط عام يقود الجيش ؛ وححكة تؤمن العدل ؛ يمجز الواحد منم عن العمل دوثف 
الآخرين » وإراقب بمضهم بعضا , 


اسبانیا 


۱۹۹ 


اخضعت الميئات الماظمة القليلة التي كان بدو رها ان ثقاوم الارادة الكة . فمحكة 
التفتيش التي ابقي علا قد اكرهت على الخضوع للححكومة . وطن الملك لتفسه تعبین الاساقفة 
طبة ثانية اشهر في السنة ( ٠۷٠۴‏ ) ثم طيلة السنة . ألغيت جممية اليسوعيين في السنة ٠۷٠۷‏ 
بتهمة انتوائما فتل الملك » وخصوصا بتمة شر المبادىء المضادة للح الملكى » وهو شارل 
الثالث الذي استصل من البابا على الغائما في كافة البلدان ( ۴ب۷ا ) . 


حاول الملوك جاهدين ثنمية التجارة والصناعة بإاعتاد كوليرية حققية : مصانم ملكية › 
استدعاء العتصاصيين اجانب › مساندة المصانع الخاصة بساعدات مالبة وحهماية جر كىة» احداث 
شركات تحارية > ومذ السنة ٠۷٠٠‏ تأ سيس جممماث اقتصادية ووطنىة لاعادة العمل الى سابق 
عزته » شق الطرقى وإنشاء الاقنية » حماية المزارعين الذبن ما عاد الملاكون ليرفعوا يدم عن 
الاملاك دون اساب جوهرية ( ۱۷۹۸ ) وحابة صفار اللا كين الذبن استحصلوا ٤‏ ضد مالی 
الاغنام المتنةلة » على حتق تصوين اراضيهم . وكان من سرعة النجاحات الحرزة ان استفاقت 
مبادهة الاسبانين من سباتپا وان طالیت اعبات الاقتصادية ممل السنة ۱۷۷١‏ بريد من الحربة: 
ألغت الحكومة ؛ بعد السنة هب۷١‏ » المارك الداخلية واحتكار « قادس » للتجارة وفتحت 
باب تبجارة المستعمرات ل ٠۴‏ مرفا اسباني) . وعلى الرغم من أن اسبانبا ما زالت محتاجة 
اقتصادي) للدول الاخرى » فقد قامت فما مصانم جوخ وحرير وقطن في كل مكان . ومنذ 
السنة ٠۷۷۹‏ توقف طلب الاجواخ والجرائر والقبعمات من فرنسا . وفي السنة ۱۷۸۸ ارسلت 
اسبانيا الى المند بضائم اسبانبة تجاوز حجمما ما ارسلته من المصنوعات الاجنبية. ارتفع سكانما 
من ه الى ٠۰‏ ملایین . اعد انشاء الاسطول والجيش على اني) افتقرا الى التدربب . 

تطلب كل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الميزانية . ألغى شارل الثالث كثيرآ من التزامات 
الضرائب وزاد من دخل الضريبة باسناد جبايتما الى الأوظفين . ولكنه لإ يتمكن من اخضاع 
النبلاء والاكليريكين للضريبة . اكش من الضرائب ؛ واختبر امكانات مصرف «سان ‏ شارل» 
الذي افق کا اخفقی مصرف د« لو) . في السنة ۸۹ غہطت اسبانا ف ازمة پلغت ذروتها ٤‏ 


قبل ان یکتمل تطورما . 


ان البرتغال التي لعبت دور الوسبط بين مستعمرات اوروبا كادت تفقد هذا الدور 
بفعل مزاحمة الدول الاخرى . وكادت صادراما الخففة ( مور ؛ واخشاب 
البرازيل ) تنحصر في أسواق انكلتراء لإ تستفد فا مضى من تجارتا لتذشىء صناعة في اراضما 
ولتجدد زراعتما , بقي نظاما الاقتصادي والاجتماعي شما په في القرون الوسطى . في عد 
الك الخحازم » خوسنه الأول ( ۱۷۷١ - ۱۷٠١‏ )» كن مصلح قوي الشكرمة؛ هو «كافاهو») 
الذي لقب ار كيز « دي بومبال » منذ السنة ۱۷٠۹‏ »> من تحطم سلطة عحكة التفتيش التي ما 
عادت لتقدر على اراق المراطةة دون مواففة المححكومة ٤“‏ ومن رر المحددين ( “(1a۱‏ 


البرتغال 


۰+ 


وطرد السوعبان الذن بقاوموك سباسته ٩‏ ئم تدب بر المؤامرات ( ٠۷٥۹‏ ) » وقح اراب 
الوظائف العامة لكافة البرتغالين دون استشاء “وتا سيس الدار س وادخال العلرم الى ال جامعات؛ 
وانشاء المصانم؛ وانماء التجارة ؛ وبناء اطول > راعادة تنظيم الجيش ؛ وتشيمد الحصون. اجل 
ام تواصل اللكة د مارا » الاولى مله ء ولكنما م مدمه . 

في هاتين البلادين يذ كرنا جد الحكومة با جد الفرنسي في القرن السابى . واذا كانت فرنسا 
متيخلفة قرنا عن الكلارا؛ فان اسبانما والبرتغال كانتا متخامتين ما بناهز القرن عن فرنسا. 


اما ایطالیاء؛ و العبارة الجغرافة ١‏ الفسمة الى دة دول › ف زالت تعاني من 
الاکتشافات الكارى ومن توسم التجارة الاوقمانوسية الكبدى . تضاءل شان 
المدن البحرية النسي تضاؤلا كيرا , واذا ما اسلشلينا مرفاً ليقو رو الحر فی فوسکانا ٤‏ رى كافة 
هله المدن تتأخر بعل منافسة الانكلمز والةر نسبان والنمساومين الاقتصادية » واقتقار البلاد 
الى المناطتق الصناعة ؛رعادات البطالة رالانفاق ا ألرفة ابن ازدهارها العظم. جنوى والبندقية؛ 
التحار تان ؛ كانتا جموريتين. .وکن الارستوفراطة البندقمة » التي كانت من قبل بورجوازية 
العادات ١‏ قد هيحرت التبحارة ٤‏ رغدت البندقية في الدرحة الأرلى مكان امل اعباد اوروبا. 

فشکررٹ على اسان ملوك فولتير هله الج : « وقصدت البندقية لأقضي فبا ايام المرفم » . 


كانت الدول الأغرى بلدانا ريفة » ملكدات بترك فيا الامراء للارستوقراطبين لا سلطة 
اجاعبة کبری فحسب ٤‏ کا في فرئسا ٤‏ بل (hî‏ كيرا من الحكم الاقليمي والمحلي ايض) . كان 
هۇلاء النبلاء عى جانب کار من الكسل وغال] ما انغسوا في اللذات . تأخر نو المدن وتدنى 
عدد البور-جوازيين الذن كالر | فقراء وعديي التأثر .وني كل مكان كان الفلاحون متخلفين و بؤساء. 


اہطالبا 


زع الأمراء ال الاطة اأمالaة‏ وغال ما انوا دسلبدین مساار ن K۱‏ وانما کب lia‏ أن 
تلات الانتياه الى بعض الفروق : 

فحىكومة الدول البابوية الأيوقراطة ل تكترث با مساثل لمادية , فتمبزت دول البابا باسواً 
ادارة رکانت اشد دول شبه الجزرة بۇسا . 

وف ملکة نابول ¢ اول الور بوسان ¢ شارل ) ۳4 - 1۷0۹ ( 4 ۴ ثم فردینان ؛ القيام 
پىەض الاصلاحات ۳ الوزر » ٿانوتشي ¢“ ومېدا السيل لالغاء عة اليسو عبان ) YY‏ ( ° 
وحاريا هود « فدائني » « الفونس دي لمغوري » ( «اللاهوت الادني 6۳ ) الدين 
اهضوا العم رالمكتبات ٤‏ والغا الفدادية والارقاف ¢ ووفرا امساعدات المالة ة لمصائم ؛ وفرضا 
الضرية على متلكات الكنيسة » ولکنم) عجرا عن فرض الضريية على النملاء فيقىت البلاد 
متطاة باملاك واسعة سي ء العناية ما شرکاء تقلت عل4م وطأة إاعال اللسخير والحقوق 
السدية الأشرى ۰ 

وني تو سانا ٤‏ أاحت سياسة إكار حرية “ والغاء التعارنبات ؛ والاجازات الأؤقنة پتصدير 


۳۰١ 


الوب ٤‏ و تحضف بمض المستنقمات ‏ تتكديس الثر رات وتأسيس المشاريم التبعارية رارتقاب 
الوس من السباث . 

وفي لرمبار هيا الغى الامساو يون تاز اامر ائب المفدل الرطاة على المكلف راعتمدرا ال جباية 
المباشرة ؛ ومحوا الأرافي ٠‏ ولفضوا الرسوم الجر كيسة ومجم لوا من ميلاثو سوق مقايضة) 
مشجمین بذلك خبة بور جوازبة صدری بتر ما « بترو فري ).۰ 

رفي هاثين البلادين فف من رطا الوق السمدية راغضعت الضريبة كافة الاراضي تةريا 
ما فما اراذي النبلاء رأراضي الكلسة . 

اما المملكة الداردية فكائت أعظم الدرل الايطالية قرة رتقدم) , فالفلامون كارا فيا 
احرار؟ , ونظم الك فيا استر-جاع البقرتق الاقطاعية بأثماما ( ٠۷۷١‏ ) . أقسام اللبلاء في 
عتلکامم وسحسلوا الزراعة » فتفىةرت الزار عة لسالح المساقاة . تجمعت الأراضي في أيدي 
الرأماليين الزراعبين من الملاكين أر كبار المساقين , انى اللك شبكة الطرق ؛ وحارل ان 
مجمل من ملحكته ال سبط التجاري بين فرنسا رايطاليا “ ربين ايطاليا وسويسرا . اعتمدت هذه 
المماكة الاقتصاد ؛ فکان لديا جیش ملف منٰ ۰۰۰ ٠۰‏ رجل + ركان ينتفارها مستدبل عظم . 

فار ى على العمو م أن ماو كا يتمتعرن بزيد من السلطة المطلة يدفعون بايطاليا الى الامسام » 
ران البرر-جرازية ما زالت مفةودة . 


اور وبا الوسطلى 


كان « الجسم الملفرني » انحادا غير ماك يضم ٠۳‏ رلاية ذات سبادة تغار مى 
استقلاها ٤‏ رقد تقدست عن طريق الممتقد الى ورلابات كاثولی اة ررلابات 
بر وتستانشية . كان التنطي جمرري) . في المدن النامية عند نةاط المررر اؤدية الى مجازات جسال 
الألب ؛ عاشت بررجرازية على بعص الفقر ؛ رلكنما كانت أءظم قوة الى حد بعد من سكان 
المناطى المنبسطة ٤‏ فكانث ممثابة اشراف استفطرا لأندسمم بالحةرق السياسية رالةرائد الاجثاعية. 
كانت اللافات مستمرة بين الرلايات ؛ ربن المدن رالارياف في داشل الولايات , 


سور 


کاما ترغلنا في دال أورربا الرسطى ؛ اطع في هو سنا اننا 
نود بالتاریخ الى الوراء رندشل ابعد فأبعدق القرون الوسطى, 
كانت هذه الدول في ممطمما بلدانا ريفية “ششلالانتاج»شاضمة لنظام سيدي تفيل الرطاة جداً. 
الى الفر ب من نمر الالب » كانت الفدادية قد زالت من بعض الاماكن أر للطلت بعش الشي ر“ 
رلکنہا ما زاات على مرار تما الى الشر ق من النر مث ندر ان تعد فلاا سرا . استمرت 
الارستوقراطبة في فرش امال الشسضير التي لم ثارك لهطاربين ها الرقت اللازملزراعة سقو م > 
ر جباية الفر اب الغرلة ست الانتشاب رالاتارات البامطة ؛ واستار الاستكارات الرامحة › 
الافران ؛ والمطاسن ؛ والمامر ٠‏ واحةاق الق رالمافظة على الامن . فبي ‏ ارس هذه 


الان المر مائية رالدانريية 
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الصلاحمات اكثر منما في فرنسا فحسب › وام شستأثر ليا بكل الادارة الاقليمية فحسب ٤‏ 
کا حدت ذلك غالبا في اسبائيا وايطالما “ بل احتفظ اللوك للنبلاء بكافة مراكز الجيش وكافة 
الةرن » ولكن الارستوقراطة احتفظت بكل شيء بصورة عامة . 


بت الطبقات الاجقاعبة متممزة جداً ؛ ومتباعدة دا . فملى تقيض انكلثرا حبث 
اختلطت الطبقات اكار فاك على الرغم من كل شيء ؛ وعلى نقيض فرنسا حبث حدثت 
الظاهرة نفسما في اللصف الثاني من القرن “ لرى النبلاء والبورجوازيين والصناعبين اليدويين 
والفلاحين يعيشون بعبدين بعضم عن بعض ونرى كل طبقة تحتقر من دولا ؟ فالمراتب حوفظ 
علمما والمشافات ابقي علمما . 


ارتمی الملوك با لحصول على طاعة النلاء والاستالار حدما م ۰ استخدموا التقنيات 
الاقتصادية والسباسية التي توصلت اليا الدول الغربية التطورة ( انكلارا وفرنسا ) رغبة هنهم 
ف ارساح سلطتم ¢ فا-مد وا ٻذلك.؛ 3 باستیخدام تعابار الفلافة ¢ انطہاء بان درفم دول 
عصرية ققدم دول الغرب نفسما “ بمنما لم يقطعوا في الواقع » آذذاك ٤»‏ سوى مراحل ما زالت 
بسدة كل البعد ۴ا بلغه الغرب . 


ما نزال هنا امام تفتت اقطاعي واسع النطاق . فالامبراطورية المقدسة 
الرومانىة الجرمانىة ؛ التي لا تطابق حدودها حدود ال مايا ٠‏ « العبارة 
الجغرافة » ؛ لست سوى ظاهر فحسب . ان الامراطور » رئيس سلالة هبسبورغ »> هو 
مدئء) خلبفة شارلان واوغ طوس . ولكله انتلخب ؛ في السنة ۱۷1۳ “على يد تسعة منتخين: 
متخي پوهیمیا وساکس‌وبراندبورغ وهالوفر وبافارا والبالاتينا وثلاثة کذسبان م رؤساء اساقفة 
مانس وتریف ؤکولونیا ۔ اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضمانات “ وتكفل التدغل 
الاجنى بعل ما تىقى : فعجز الاماراطور عن ان محعل من الامبراطورية دولة . كرست 
سماهدة وستفاليا “بدا من مبادىء الح الدرلي “ سيادة امسراء الامبراطورية التي 1لت الى 
اتحاد على بعض الاستر اء , وحدت من سلطة الامبراطورية جعبة مركزها « راتسبون » 
تنولى امور الادارة وتعلن الحرب او قعقد الصاح وتوقع المعماهدات . اضف الى ذلك من جهة 
اعری انما كات مؤلفة من ثلاث هيئات تضم ملي ا لمنتخان والامراء والمدن المتضاربي المصالح 
والعادمي الثفة بالامبراطور ؛ فلم تات عا جديا حة) . اضف الى ذلك ايضا ان المانبا؛ وهي 
الذطر الام من الامبراطورية المقدسة ؛ كاذت تضم ۴ تةسىما اقلىسبا يدخل في عدادها ۳۰ 
دولة » ڕامارات » ومدن امبراطورية حرة ٤‏ واملاك واسعة لفرسان الأمبراطورية الخاضعان 
مباشرة للامبراطور . وضمت ضفة الرين البسرى وحدها ١۷‏ دولة صغری تتآثر كلما تأثرا 
قوي] بالنهوذ الفرنسي . 


الامبراطورية المقدسة 


¥ 


حاول كافة المرك افتفاء اثر « البزابت» في انكلترا خلال القرن السادس علرء 


واثو لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابع عشم . موا لان مجماوا 
من امار مم دولة مطلقة ؛ مر كزية “ بيروقراطة ؛ وان يلموا طاقاما بالهاء الامتيازات 


والمساواة الضرسة والروح التجاربة کا فال بها « ولم یسل » و « کولمیر » . فخلقت الدولة 
المناءة خلةا وساعدت بذلك على قيام طبقة بورجوازية . في ادن الاميراطورية الالحدى 
والنسان » لضت البورجوازية واثرت واحدثت تارات تجارية جديدة ؛» وكلفت بالمعرفة 
والجال فبعثت نشاطا فكريا عظب] ؛ ولعلا فعلت كل ذاك بتأثير ما كان محري في الدول 
الجاررة , وغدت فرالكفورت ومانېم ولءازيغ وهبودغ مراکز فن وامحاث » على غرار 
عوامم الاوك الصغرى الي كانت اضعف من ان بم جما الا بنصرة الآداب والفن؛ ک « فمار» 
و «غوتا» و «اپىنا» . 


٠‏ لقب الامبراطور جرد رتبة “ وار یکن پعض ۲ ل هبسبورغ اقوياء الا 

آل مپسہورغ بمتاسکاخم كشارل السادس حى السنة ٤ ٤٥‏ وماري - ترز اپنته 

C( NVA — \V e )‏ وجوزف الثاني فده ۰ الذي اعت عرش الاماداطوربة منذ السنة 
4 + واش ر کته امه في المع ؛ وكان سبد املاك ل هسورع ملل السنة ٠۷۸١‏ حتى 
السنة ۱۷۹۰ . سليل هيسبورغ ارشیدوق النا وملك پوهيميا وملك هنهاريا, اراضه تضاهي 
اراضي ملك فرنسا٤‏ ولملہا تعاد ما سکانا »ولکن موارده دون مواره ملك فرنسا بمخمس مرات؛ 
و یکن مطاعا, ما زالت اراضي ۲ ل هسبورغ وكانما في القرون الوسطى › مقسمة الى قطع 
كبرى وصفرى > وموزعة بين محر الشال والسهل الروسي وبين الانيا الوسطى من جمة ؛ 
وسيل البو والادراثيك من جہة ثنبة . العلائى بين الاجزاء الختلفة بطيئة وصعبة » والشعوب 
من نساوبان وهلغاريين ورومافبين وايطالان وتشبكين وسلوفنيين › وفللك ووفالون » › 
متباينة اغلاق ولغة ومعتقد؟ وجهل بعضما البعض . برتبط کل منہا بال هیسېورغ پعقد ختلف 
غاص ٤‏ تنمتم كلها بالاستقلال الاداري “ وتجالس طبقاا الاقليمية ¢ اي جمساٹ اللبلاء 
ورجال الكنيسة “ تدافع عن حربات البلدان وامتبازاتا ولا تتم في الدرجة الارلى الا يدع 
حد ادنی من الضراثب . تتولی هذه الشعوب پنفسپا تعبان رجال ادارتا من بين النبلاء الذبن 
قىضون على زمام السلطة ؛ الا قي المدن التي تعن البورجوازبات لادارتما قضاة منتخبان . 
هنالك مؤسسات هبسبورغىة كثيرة : ثلا ة مجالس في فبينا للسباسة العامة والمالبة والنجارة 
والحيرب ؛ وثلاتث مستشاريات لبوهيمبا وهنغاريا والدرل الوراشة ( السا وملسقاما ) ؟ 
ومجلسان الفلاندر وايطالا . ولكنما كلما شبه مقبدة امام التقاليد والعادات الحلبة الحخاصة . 


ارت سارل السادس » الذاي ام بقدر حت قدره ٤‏ قك من لآل هبسورغ ٤‏ ف الدرہة 
الاولل ٤‏ امتناع جز اراضیمم .ل برزق واخوه البكر اولادا ذكورا , فاقر الامر الصادر عن 
الاميداطور والجلس ( ٤ ) ۱۷١۴۳‏ في حال عدم وجود وريث ذكر » حت الوراثة لأنساله من 
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الاثاك ذون انسال ابه البكر . وقد اثبت في مستمل هذه الوثىقة امتناع تجزؤ دوله . وتوصل 
الى اعتراف متلكات أل هيسبورغ الحتلفة بها كقانون دولة »> بنا م يعترف بوراثة الاناث في 
بوهيميا ودوقبة ميلانو “ وريا في النمسا نفسما . قكانت عقد جديدا يبعد خاظر التفكك › 
اسثمر العمل به حتى السنة ۱١۹۱۹‏ . 


في سل امحاد موارد جديدة للملكة › لجا الى طريقة شر کاٹ الاحشکار : رة 
«,اوستند » للاتحجار مع المند والصين التي أخفقت بفعل عدام الانکلز والېولندان › وشر كة 
موانیء الشرق الادنى في تريستا . 


الا انه ي بتمكن من ان يفعل اكثر من ذلك بسبب نزق الهنغاربين رفقدان النفوذ الذي 
مني به في اعقاپ حروب خابرة . 

اما ماري - تبربز فقد حاولت مجددا مماونة المسلشار « كونباني وابله جوزف › محقيق 
مشاريم الاصلاح ؛ لا سما بعد حربي وراثة عرش النمسا ( ۱۷١۸ - ۱۷٤١‏ ) وحرب السلوات 
السبع اذ توفت » بتخلما عن سبليزيا » الى الحؤول دون تفكك متلكامما وفقدان لقا 
الامبراطوري . كانت “مينة وقصيرة » لطبفة وتقبة ٠‏ يحبا رعاباها ويحارمونا ويلقبونما 
ب « ام الوطن » » وكانت ذكية ووافعية تقدر المقاومات الحتملة حتى قدرها » فارادت اجراء 
التغببرات ببطء وصمث , قو“ث المر كزية . فاوجدت فوق المؤسسات القائة مجلس شورى يتخذ 
كاف المقررات . وقد نفد هذه المغررات مباشرة » في بعض الولايات “ موظفون تابعون للتاج . 
تادر ما دعت للاجتاع مجلس مثلي هنهاريا ومجلس الطبقات . عملت بالروح التجارية .وحظرت 
أستيراد المصنوعات وتصدر الخامات وهجرة البد العاملة “ رعبة ملما في لى صناعة بالقوة . 
واقامت في املاکما نفسما ملاكان صغار؟ انكبوا عى عمل الزراعة بمزيد من النشاط والعناية ؛ 
ولكن الاسباد ل بحذوا حذوها . واقرت الخدمة المسكرية ؛ الا اا اقمرتما على الفلاحين 
وفي الدول الوراثبة . ي تستطم اصلاح الادارة الالبة . حققت بعض الشيء في حقل التسامل 
الديفي : فمنذ السلة ۱۷۷4 ٠‏ ل بعد كان هنغاريا من غير الكاثولىك جبرين طى السير في 
التطوافات »> او على استدعاء كاهن كائولىكي للمرضى . ولكنما هدفت لان تقم كليسة نساوية 
اكش منما رومائية : فمثد السنة ٠۷۹۷‏ › ما كان اي ملشور بابوي ليدخل الدول النمساوية 
بدون اجازة ملكية . اصلحت التعلم . بيد ان كل ما حققته ما زال جزثا . 

كان ابثما جوزف الثاني» الزاهد المتوج ١‏ مبرهنا ملسقا منطةء) لا يقم وزنا لمشاعر الشعوب . 
أوجد ساسا في التقسمات الادارية تداخلت فه وحدات ار ية مختلفة » رغبة مله في صهر 
الشموب : الولايات المقسمة الى دواثر . كان سحكام الولايات ووكلاؤما وضباط الدوائر يتولون 
امال الادارة لى حساب موظفي الدولة . وجب أن يكولوا حرجي جامعات (۱۷۸۷) : 
فدخل صغار النبلاء والبورجوازيون مكاتب الادارة “ ولكن المر اكز الملبا بقبت وقفا على 


Yo 


كيار النبلاء فرضت الالمانية على كافة الشءوب لغة رسمية للادارة والمدارس الشالوية 
والاكلىریكىات ( 1۷۸4 - ۱۷۸ ) . 

في السنة ۷۸١‏ اصدر براءة تساهل اقامت المساراة بين الكاثولك واللوثر بان والكافنين 
والأرئوذ كس . بةي البمود خاضعين لنظام اص . ولكنه واصل تحقيتق حلم كنيسة قومية 
مستقلة عن روما + فانقلب تساهله تصا) ضد الكاثولك الذين نفنص ضائرم بتاسيس 
اکابریکیات رة ممل فسا اللاهرت ؛ ومنم کب اللاهوت ( ۱۷۸4 ) “ وحظر زارة 
الأماكن المقدسة والتطوافات ٠‏ وإقفال أدبرة كثيرة باعتيارها غير مفيدة » بيا رى الكاثوليكي 
أن الرهبان التأمليين أنفع البشر طرا بصاواتم , علمن نصف الأديرة واستولى على ممتلكام ا 
۱A4 ¬ ۱۷۸7 (‏ ( ۰ 

أبقى على كثير من النظام التجاري والروح التجارية » ولكنه اتجه شطر الرية التجارية : 
معاهدة تجارية مع روسياء إلغاء الاحتكاراث التحارية ؛ حرية تجارة الحبوب في الداخل ؛ حرية 
تاسيس مصنم أو حالوت ( ۱۷۸۲ ) . حرر الفلاحين وجعل منم ملاکين وراثبين لاراضيم م 
مافابل ضربة تخول حت الانتخاب. الغى الاحتكاراث السيدية؛ وأبدل أعال التسضير بآتاوات 
نقدية ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸۸ ) . وزع أملاكه وممثلكات الأدبرة مزارع كبرى لزمما تازي) . 

مسح الأراضي رغبة مه في تحقبتى المساواة أمام الضريبة ( ۱۷۸١‏ ) > وعم" هلغاريا بالخدمة 
العسكرية ٤‏ وأجرى تبادلاً جرثيا في الستكان بين الالمان والمنغاربين رغبة منه في صمر الشعوب . 

ولکڼه تعجل في انجاز عمل » فام كافة رعاباه بالندمة العسكرية » والكاثولىيك بساسته 
الديلة “والنبلاء بتدأبيره الاجاعبة؛ والفلاحين الحررين الذين ثاروا واستباحوا السلب والنب. 
فف السنة ۱۷۸۸ هبت عاصفة من الاعتراضات والثورات الى كان أخطرها في ‌المناطق المنخفضة 
نٹ اتحد ضد الامبراطور کاثولہك و فان در - لوت » التقليديون وبروتستانت «فونك » 
الاحرار . فتوجب التخلي عن معظم الاصلاحات + باستثناء حرية الفلاحين . 


ا على نقبض ذلك » أ رز آل هوهاژولرن في پروسیا نجاحا اما. ولا غرو؛ 
E‏ فان ممتالکاتہم › ون کانت قطما متدائرة بین بولونیا والرین ٤‏ کانت كلا 
تةریا فی سول المانما الشالبة المأهولة بالجرمانيين في الغرب › وبال جرمانيين وبعض السلافيين في 
الشرق » ولكن هؤلاء السلافسسن المتاخرين حضاريا) وصناع.) طبعوا دونما صعوبة بطابع الوك . 
أف إلى ذلك أن فردريك الثاني قد تمة بسلطة الابطال الظافربن التي أعوزت النمساويين . 
ان فردريك غليوم الأول » « اللك الرقيب » ( ١۷١١ - ٠۷١۴‏ ) الجبار ذا القامة الفائقة 
الطول ؛ الممرش للسكتة » وذا الأعصاب المهىجة ادا بالافراط من الثبغ والمشروبات الكحولية 
والأطعمة الأزوتىة » مثار رعدة عائلته ورعاباه “ قد أعد آلة حرب الفتوحات؛ صناعة بروسيا 
القومىة . ازدرى بالأدب والفلفة » « الموام » » فأحب الواقم وأراد « تحقىق جديد » کل 


۲ 


سنة ..قام بعمل مرهتق » إذ اطلع بنفسه على كل شيء ؛ باعتباره النادم الأول ل « جلالة 
الدولة » . وفرض على الإميع الطاعة السلبية درا براهين. دفع لموظفيه رواتب محارمة وأؤجب 
علبمم العمل والنظام > واستخدمپم في تأسيس دوله » ووطن البروسين في كلف والكلىفسين 
في بروسبا . رفع عدد السكان بتأسيس المستعمرات » فاجتذب الأجانب من هولندينن 
وفرنسيين ؛ ووفر مم الأدوات والحبوانات والبذار “ فانشا مثات القرى . بلغ عدد سكان 
المملكة )٠١ ٠٠١‏ ۲ نسمة . حاول تلمية الصلاعة بإلروح التجارية فحظر تصدر الصوف كي 
بحتفظ به للمناويل. واعتمد اقتصاداً مدروسا اتاح له تنمىة الجيش. أقر ميدأ الخدمة العمسكرية . 
الشاملة . وفر الاشراف الريشيون ؛ رجو الاكادية العسكرية المؤسسة في برلين في السنة 
۲۲ب + ضباطا للجیش تمیزوا بشجاعءة لا تازعرع . کان اکل فرقة معسکرها ؛ وکانتٹ تفم 
جودها من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعبة الثظام المسكري. كانت بروسيا معسكراً 
واسع الاطراف يممل فيه الجسم لخدمة الجيش : الفلاحون ينضمون اله » أو يمون له 
الغذاء “ والصناعيون المدويوث يكسونه ويسلحونه » والأشراف يقودونه , 


أما فردريك الثاني » ابنه + القصير القامة » والنحيف البشة “ ذو الأنف الحناد والشفتين 
الفاطمتين “ المكار والقامي > والكلف بالمجد ؛ فقد أحب الادب والفلسفة وكان كاتبا موهويا. 
ساءت العلافة زمنا طوايلا بينه وبين والده الذي خشي أن سي ابت« مر كيزا صغير ٩»‏ ولكله 
رأى راء اببه الاساسية نفسما | جب أرن تستمدف الادارة الداخلية قوة الجيش المترايدة > 
ومجب على الجيش أن محقى الفتح ؟ والفتح يتح إناء قوة الدولة لتحقمق فتواحات جديدة . منذ 
السنة ۱۷٤١‏ حن السنة ٠۷٠۳‏ “انشغل فردريك في الدرجة الاولى پاللارپ ضد اللمسا والاستلاء 
على سبليزيا . في السنة ۱۷۹۳ › تدنى دد السكان » بعد الحروب الى أربعة الخمامه ؛ وعم 
الراب » وارتفعت الامعار ؛ وساد البؤس والفجور والفساد والفوضى . 


أرسل فردريك الى المناطق ا مكتسحة ؛ ثم الى البلدان البولوئية المفتوحة فلاحين آتين من 
الدول الالمانية الاغرى ؛ ولا مها من مكلمبورغ والبلدان الصوايية » ومالا وبذارا وأغذية 
وچاداً “ ونظم القروض مقابل رهونات عقارية . في السلة ۱۷۷4 صدرت بروسيا قمحا بقيمة 
ملىوني « تالر » سنويا , 

حعظر تصدر الصوف واستيراد عدد كير من المواد المذخية » وفرض رموما جر ك.ة 
مرتفعة » وأعطى مساعدات مالية لمشاريم ومنح احتكارات » ولكنه ماأن امتطاع الى 
ذلك سببلا حتى أقر ملح الحرية رغبة منه في تشجيم الانتاج عن طريق المنافسة . تقدمت 
الصناعات كلما: فادخلت مصانم صفاثح الحديد والأًجواخ والفيشاني والخمل ٠١‏ ملبون تالر قي 
السنة . وصلت أقلبة بين الفستول والإيلب ؛ ونقلت ٠١٠١‏ سفيلة بروسية الاشة والاجواح 
والاخشاب والحنطة وفي السنة ۱۷۸۵ ٤‏ وقع فردريك معاهدة تجارية م الولايات المتحدة . 


Ye¥ 


أما الفرنسي د دي لوناي » فقد نظم المارك › والضرائب غير المباشرة على الخبز واللحم 
وال جعة والمور والمشروبات الروحية والبضاثم الاجنبية والمصنوعات البذخية » التي يدفعها 
المع دورٹت أن بشعروا ہا : وآوجد « دي لوناي » احتکارات رة . فکانت خزانسة 
الحرپ ملای ابداً بالأموال ۰ 

اعتمد فردريك التساهل واستقبل السوعيين انفسم لتولى أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتداثية والتملم الثانوي العملي وا كاديية برلين . 

تعاظم جيشه بالتیجنيد » الاجباري غالا » وقاده نبلا بتخرجون من المدارس المسحكرية 
وبتدريوك في مثاورات الربسم والاریف ؛ و زود بمدفعرة ڪافة ٤‏ واحتمی خطوط فن 
التحصثات على غرار فرنسا . 

أعد توحمد الةوانىن في الدولة البروسبة “ ولكن مجموعة القوانين العامة ل تظمر إلا في 

أما النتاثج فتوجز برقم بلينغ ؛ في السنة ۱۷۸١‏ بلغ عدد سكان المملكة ستة ملايين نسمة . 
ولكن اللوحة ل تكن جالا كلما . فقد حدث تقمقر الاي . وقد قال العام « جورج 
فورسةر » عن البرللمين : « ات حب الالفة والذوق الرقي في الملا يستحبلان عندم شوائية 
وفجوراً ٤‏ لا بل نا “ اذا صح التعبير ٤‏ أن حرية الفكر ومحبة الانوار تستحيلان اباحية 
وقحة ... الفساء عواهر بصورة عامة » . وكان هذا الرأي رأي العمديد من المسافرين . كااث 
بمكنة المال أن يصنع كل شيء . وقد حدد ميرابو پروسبا بقوله : « نتانة قبل باوغ كال النمو ». 

بد أن المملکة كلا خضعت للملك ودفعت له کل ما سمحت به طاقتہاء وان الجيش أقوى 
جبوش اور وبا “ وم يستطم رد فعلل فردريك - غليوم الثائي ؛ المتطرف في التقوى “ زعزعة 
السمل الحقق زعرعة قذ كر . 


اوروبا الشالية 


كانت الدالمارك مؤلفة من اجراء مالشتتة ايضا : « جتلند » » الجزر “ نروج “ 
و « اولدذہررغ » في الجنوب التي قيضت في السنة ۱Y۹1Y‏ بدوقتي « شلسفیغ › 
و« هولشتان » . مركز الدولة هو المضائى . المراقىء عديدة ومزدهرة > والتح ارة المحرية 
ناشطة . قامت في وجه النبلاء الريفسين بورجوازية تجارية توصلت الى تحقمق نفوذ كبير . وأدث 
علائتى البلا المديدة الى نشر الآراء الالمائىة والانكلرية والفرنسية فما . 


کان الوك فردریك الرابم ( ۱۹۹٩‏ - ۱۷۳۰ ) وکریستیان السادس ( ۱۷۳۰ - ۱۷٤١‏ ) 
وفردريك الخامس ( ۷ ~ ۱۷01 )مم وزبره « برستورف » منذ السنة ٠٠۷٥١‏ 


الداغارك 
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وڪربستبان السايم )۱۸١۸ - ۱۷۹٩(‏ الذي احتفظ ببرنستورف وأخذ الطبيب «ساروئسي» 
مستبدین مستنیرین حايقیين ٤‏ ولا سيا الأغيران منم . لا شك في انم نجحوا في أن نتزعوا کل 
سلطة سباسية من الارستوقراطبة باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكنمم ل يتوفقوا الى الغاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مع اقام خاضعين للحقوق الاقطاعية › إلا في السنة ٠۷۸۷‏ 
وبعد حارلات فاشلة كثيرة. إلا آن بعض كبار اللا كين رفعوا عن كاهل فلاحبم أعال التسخير 
مذ السنة ٠۷٠١‏ وجعاوا منم مزارعان . ونج الوك سباسة تجحارية . انمث الماية الصناعة ٤‏ 
وتأاسست عض الش ر كات ؛ كالث ر الأسبوية في السنة ۱۷۳۲ ؛ وشرك المند الغرية وغينبا قى 
السنة ٠۷۴۳‏ » وفتح مصرف كوبلهاغن ابوابه في السنة ۱۷۳١‏ . وأحدث كرستيااتف 
السادس وفردريك الخامس مدارس وا كاديات ومؤسسات علمىة . إلا أن النبلاء ل يفقدوا 
قوثهم . في السنة ۷ قاموا بعمل مفاجىء وأكرهوا الملك على إدانة « سارونسي » وتخريب 
الاصلاحات ريا مۇقتا . فتجانبت بلادان ختلفتان » وجه محري ناشط بور جوازي ؛ وداخل 
إرستوقراطي ريفي » ولم تبرز تتائج نمو البلاد الاولى في البلاد الثانية الا بكل بطم . 


ان السويد التي جعلت في فثرة من الزمن محيرة سويدية من اليلطبك “ والسقي 

سوير ما زالت لما متللكاما المامة من جة البلطباك الاغرى قد عرفت تطورا أوسم 
وأعمق بعل النجارة البحرية الكبرى . وفرت مناجم الحديد الممتاز + والغابات الكبرى › 
وأراضي سكانبا الغنية بالقمح ٠‏ المواد اللازمة للتصدر . وقد استشر هذه المناجم والغابات 
والاراضي النبلاء وطبقة من البورجوازيين الاثرباء » فأدى ذلك الى تقريب المسافات بين هؤلاء 
وأولئك . وكان الفلاحون احراراً وميسورن . 


الا ان النيلاء والبور-جوازيين والاكايروس اللموثري النالسب الى البورجوازية » قد استاؤوا 
من تضخم النضد وتقمقر التجارة والاقتطاع من الثروات لتخفف ديون الحرب ٤‏ فأرادوا تحدید 
الساطة الملكة التي باتت مطلقة في عبد شارل الثاني عشر . كان الفلاحون راضين عن السلملة 
المطلقة »> ولكن المحروب الطويك وعلبات التجنيد المستمرة جعت البلاد ققفر شبئًا فشيثا من 
السكان وافتقرت الحقولالى من يعنى بها؛ وكانت هذه الطبقة مستضعفة؛ وما كان مستواها الثقافي 
الندني ليسمح لما بلعب دور سيامي. استفادت الطبقات الثلاث الاخرى من تارجح سى وراثة 
العرش . بعد وفاة شارل الثاني عشر في السدة ۸ التأمت المجعبة ء المؤلفة من مثلى الطبقات 
الارم ؛ وائتخبت ملكة على المرش شقبقة شارل الثائىة “ « اواريك - البولور » دون أت 
تقم وزنا لقوق ابناء شقبقته البكر ؛ ولكن اللكة اضطرت إالقابلة الى القبول بدسثور السنة 
.۰ غدت السويد جمورية وملكما رسا . قررت الممبة القوانين أ كثربة ثلاث طبقات 
من اصل اریم وعثت لملة سرية تضم ۰ تلبلا : ۵ اکلیریکا و ۲۵ بور جوازنا ٤‏ وتارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشم بجلس يعينه اللاك بتولى السلطة التنفيذية بين دورة 


-١ )‏ الفرن الثامعشر ۳۰۹ 


واخرى ؛ وكان على الملك ان برضخ للاكثرية وكان صوته بثابة صوتين فحسب . 

برهنت هذه الحكومة عن عجزها يسبب تصارع الاحزاب .فالنبلاء ؛ متوسطوم وصغارم؛ 
اضطروا » بعد ان افقرتيم الحروب » الى طلب الوظائف العامة التي ارتفع عددها في « عصر 
المحرية  »‏ لا سما وان نبلاء السويد بيروقراطبون . وفي سبل الحصول على الوظائف والتدرج 
في سامها استزم النبلاء لبعض كبار الاسياد الذبن بتنازعون النفوذ والسلطة . وكي يتمكن هلام 
من نقد زبنېم المترايدين » دخلوا في خدمة الاجانب من روس وافكليز وفرذسان . فلشيسم 
حرب « القلانس » لانكلترا م لروسیا منك السلة ۳ . وتشیم حزب « القہعات » 
لفرنسا . وكان من ملاءمة هذا الوضم أن و" قعت كاترين الثانية وفردريك الثاني “ في السنة 
٣٠ب ٠‏ اتفاقا سريا للابقاء على الدستور السويدي الذي يلافي السلطة الملكبة وماد الفوضى “ 
وضمنا الدستور « للفلائس » . 


بلغ الوضع درجة من الخطورة مدت الك غوسطاف الثالث » عند تولمه العرش في السنة 
۲ + من القيام بانقلاب سانده الشعب وال نود وفرض دستور نجدید . استعاد حى اختار 
وزرائه > واقصر مجلس الشوخ على دور اسلشاري والجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضرالب واعلان الحروب . تصرف غوسطاف الثالث » الذي سلخ سنوات طويلة من حباته في 
فرنسا ؛ تصرف المستلبد المستلير . الغى الاعذبة “ واطلق حرية الممتقد للمماربن الاجانب › 
واعلن حرية تجارة الحبوب > ووسع التعلم الابتدائي » وشجع الكتاب والفنانين ؛ وأسسس 
الاكاديمة السويدية » وبنى اسطولا حربا ؛ ونظم الجيش تلظيما جديدا . بات النفوذ الفرنسي 
مسبطرا . ولكن ثقل وطاة ضرائيه هبج الشعب ا هيجته الاحسانات الي اغدقما على 
النملاء دون ان يوز پانفما م اله . فالسلاء؛ الذن حر کمم ذهب کاترین الثانية ٤‏ قد أوقةوا 
الجيش السويدي “ في ضراوة الحرب الروسبة > بثورة تستدف استمادة دستور السلة ۱۷١١‏ . 
استنيجد غوسطاف الثالك بوطنية الطبقات الاخرى الثلاث واستخدم الةوة وقي السد المطاع. 
الا ان يعض النبلاء طمنوه مخلجر في السنة ۱۷۹۳ خلال حفلة راقصة كان المدعوون الما 
متنکكرين بلابس مستعارة . 


أوروبا الشرقية 


کاٹ بولونىا ٤‏ وهي جزء من سل واسم الاطراف »لا حدود طسعبة له“ 
مشرع الابواب امام الغروات »“ دولة مہددة بالزرال . فكانت مثارة خطا 
تارمخبي واستمراراً لمہود وللى زمانها؛ ودولة تذكثر » بلواح كثيرة » بفرنسا الكابتين 
الاولين » لا تجمعما وحدة وطنبة . من اصل ٠١‏ ملبونا من السكان ؛ ولف البولونبون اللمصف › 
والروس الثلث في المناطق الشرقبة ؛ اما السدس الباقي فيتالف من ألان ولمثوانبان وود 
وأرمن . ولا تجمعما وحدة ديلية ؟ فنصف السكان كالوليك » والثلك ارلوذكس ؛ والباقي 


پولوثیا 
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بروتستانت وود. وهي بلاد تکاد تکون ريفية كلا . فا مدن ٤‏ وهي صغیرة جدآً ( ٩‏ الى 
۷ / من السكان ) لا تضم سوى بعض التجار الود وعدد قلمتل من البورجوازيين . ۷١‏ من 
السكان فلاحون فداديون تسبطر علمم ۲٠‏ الى ۳١‏ الف عائلة من صغار النبلاء الفقزاء جد في 
اغلب الاحان والتابعين لوال عشرن عائلة من کبار ا)لاسكين النبلاء . 

حك الدولة جمية مؤلفة من مجلس شيوخ يعينه املك ؛ و مجلس قصتاد يلتخبه النبلاء . قدت 
المملكة انتخابىة , لذلك ل بتمتع الملك بأاية سلطة . ولم تثمتعم الجعسة كذلك بأية سلطة > لان 
الاجماع ضروري حتى تصبح قراراتما نافذة. تتم كل نيل بحت النقض الحر “ اي بحتى الاعتراضش 
مفرده على تنفد فرار او قالون ٤‏ وهو اعظم حرية کن ان محلم با الانسان . ولكن مله 
« الحرية المذهبة » وضعت البلاد في الفوضى وجعلت منما ألعوبة الأجني . حين بتعذر الخاذ 
أي قرار › « تحطم » الجعية او « ترق ». بلتف کل حزب حول زعائه من کبار النبلاه 
الملاكين وبؤلف «اتحاداً لا سلطة شرعبة له» .هي الةوة وحدها ما بحسم الخلافات بين الاتحادات 
المتخاصة » وذلك بالاستنجاد بالاجني . 


استفاد كار النبلاء الملا كين من انحطاط الللكبةلاثقال اعمال التسخير والموجبات الافطاعية. 
ورغبة متهم في شراء الحاصبل بأسعار منخفضة › افقروا المدن والبورجوازيين بفتح ابواب البلاد 
طى مصراعيما أمام البضائم الاجنبية » وبتحديد الاسمار . 


قاوم النبلاء ٤‏ كبارم وصفار م“ كل اصلاح. انتخبوا ماو کا من بين الاجاثب . الساكسونيان 
اوغست الثاني (۱۹۹۷ - )٠۷۴۴۳‏ واوغست الثالٹث (۱۷۴۳ - )۱۷۹١‏ دحرا ستانسلاس 
لكرنسكي ٤‏ مرشح الحزب القومي › وافقرا الملوك › وخفضا الجيش الى ۰ ۰ رل ٤‏ 
وصفتّرا زان الاسلحة » ولاشما المدفعية › وفاوضا الدول الأجلبية + ففارض ال « قمص 
تورسکي » الروس “ وال « بوتوكي » الفرنسان والنمساويين . الأرثوذكس استدعوا ااروس ٤‏ 
والبروتستانت استدعوا الروسين . اثفتى الروس والإروسبون والنمساويون والفرنسيورت على 
ابقاء الفوضى و « تزيق » الات بقتضى صوالم . وانتمى الامر بإلروس اخيرا الى ابداء 
رأيم في كافة الفضايا ومارسة شبه حماية . 


الا ان الدروس الجديدة ؛ التي بثما اليسوعبون » ايقظت بعض النبلاء وبعض إررجوازيي 
المدن من سباتمم . في السنة ٠‏ افلح ال « قمصر تورسكي » ؛ مسادة جيش روسي ٤‏ في 
إنجاح مرشح كارن الثانىة ؛ ستانسلاس بونيا ترفسكي . ولكنما خدعة » لان ستانسلاس کار 
وطنبا بولونء) » والقبصر تورسكي الغوا حتى د النقض الحر » وعينوا لمانا قنفيذية لماوئة الوزراء 
الممسنين مدى المساة . عند ذاك » اي في السنة ٠۷٠۷‏ »> تدخلت اليوش الروسية بحجة م اية 
الأروذكس . اعاد « ربنين » > السفير الروسي ؛ تى « النقض المر » » تلك « الجوهرة » > 
ووضع الدستور تحت الممانة الروسة . عبثا قاوم اتحاد « بار » طباة اربعم سنوات . في السية 
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۲ الفقت روسيا وبروسا والنمساعل تسم بولولہا الاول“فاقتطعت کل مہا اجزاء کبری؛ 
واحتلت جيوش الدول الثلاث البلاد التي حكما في الواقع السفير الروسي » « سنا كلإرغ» . 

حاول البولونيون حيلذاك ان ينمضوا ويثبتوا وجودم , اعادرا تأليف الجيش ونظموا 
ادارة الاموال تلظيما جديدا ؛ واستيدلوا اعمال التسخير والاتارات العبشة بضرائب تخول حتق 
الانتخاب وبأتاوات نقدية “ واقروا نظاما تعلىما قومنا . واراد عدد من المسلحين الوطنبين 
إلغاء حى « النقض الحر » “ والملكة الوراثبة ؛ والبعض حر الفداديين » والجمسع جيش 
مۇلفا من ۰۰۰ ٠۰۰‏ رجل . کان هذا برنامج جمعية السنة ۸ الکبرى , تحالفت مع بروسا 
التي فازت مجلاء الروس عن بولونبا » لا سيا وقد انشفاوا نذاك بمحاربة الانراك والسويديين . 
ولکن ما حصل ا یکن سوی استراحة . 


ضمت الامبراطورية العهانبة الواسعة الاطراف ٠‏ 1نذاك » افريشا الشمالىة وآسا 
الصغرى؛ فلا جوز منم اعتبارها دولة أوروبة الا لاا ضمت كدذلك شه جزرة 
البلقان وشواطىء البحر الأسود الشمالىة . كانت امبراطورية ثىوقراطبة اسلاممة بلحدر فما 
السلطان من سلالة الني ‏ عمد ومجمم في شخصه كافة الساطات . ويفوض سلطته الملا الى 
بإاشاوات في الولايات . برئس هولاء ضباط اتراك بمتلكون اراضي واسعة ٿأمىنا ممیشتسم 
ومكافاة على الندمات التي ادوها ف] مضى الجيش . فكان النظام نفلاما اقطاء] لجىش 
يمسكر في المناطتى الز راما سور شاضة د وباق ف ا والشناطة المخلمون الفرب 
او الأوروبيون الذن بزاولون الزراعة أو التجارة , اما المسيحبون من فالاشان وصرب 
وبلغاريين » فقطيع بخضع للجزية ؛ وهم وحدم من يدفم الضريبة ميدثا 

في هذا النظام » كان كل شيء منوقفا على قىمة الرئيس . والحال كان السلاطين يعيشون 
ختلين في حرمم ٤‏ جلة ومتخنثين ؛ ومنقطمان الى المسكر والفجور . وكان رؤساء وزرامم 
مدینین پر کرم للدسائس فحسب؛ ولا پلیثون ان یثوروا قبل ان یتم کنوا من اناز عمل حامم 
اما جمعية الانكشارية الديلىة العسكرية “ المغمورة بالاحسائات والمراتب السنىة ؛ فلم تعد سوى 
عموعة مناصب يتقاضى اصحابها الرواتب دون خدمة “ تشارى بالمال وتنتقل من الاب الى 
الان ؛ ويدافع عنما بالثورة ضد كل اصلاح . لذلك كان الباشوات يستقاون ؛ ويلزمون المرائب 
ومجمعون ثرواث طائلة . وكارى الضباط يتصرفون كذلك تصرف الاسياد المستقلين . وكان 
ملتزمو الضرائب وال منود يسلبون المسبحبين والمسامين على السواء بملم وموافقة الباشاوات . 
فكانت الجربرة العربمة وسوريا ومصر وتونس والجزائر والمغرب خارجة علا عنن سلطة 
الساطان . ولم محافظ السلاطين في ارروبا نفسما على سلطتمم الا بإسلام الاد لليوتانيين الذبن 
کانوا موجودین في كل مكان وقد اثروا بالنجارة والحرف وقتعوا بالنفوذ الديني عن طريق 


تر ڪيا 


)١(‏ كذا في النص , واللقيعة التارمخية هي انثقال الحلافة من المباسيين في مصر الى السلطان الثاني سليم الاول 
بعد فتبحه للقاهرة ٠١۱۷‏ . الغرب 
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بطربرك القسظنطنسة “ وحر كتنهم فكرة اعادة الامبراطورية البيزئطية . جعل السلطان مهم 
حكام الامارات فتصرفوا فبا تصرف المستبدين . وكان البطربرك يمين الكنة البوتانيين في 
كل مكان . تفككت الامبراطورية العهانية إذ باتت دون وحدة اقليمىة ودوك وحدة وطلة 
ودون ادارة منتظمة ؛ اي دون اي من مقومات الدولة “ فتعرضت لشتي الضربات . 


ما زالث روسا ٤‏ في السنة ٠۷١١‏ “ مجتمعا أشبه بمجتمعات القرون الوسطى . 
کانت متسمة بطوابم شرقبة دات با لموقعا الجغراني » ولكنما كانت شاضعة 
لتنظم وادارة حققم) الغرب مذ قرون » وقر #راحل سبق للدول الاخرى ان عرفتہا . بلغ 
سانا ۱۴ ملبون نسمة متم ۰ / من الفلاحين » و۷ / من التبلاء ٤‏ و ٣‏ من امل المدرن . 
ما زالت البلاد في مرحلة الاقتصاد العقاري « المقفل » . جل هنالك فلاحون احرار كثيرون ؛ 
ولا سما في الشمال حبث الاراضي اقل خصبا. ولكن العدد الاكبر فداديون قي الاملاك السدية . 
يلسع معظم الاسباد بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ فدادي ؛ ويتبع بعض كبار الاساد اكش من ٠٠١١‏ 
فدادي ٤‏ ویتبم بعض صفار النبلاء اقل من ٠٠١‏ فدادي . كل ملك سيدي ينتج کل ما هو 
ضروري للسد والفداديين؛ ما في ذلك المصنوعات الكشرة . المدن قرى كبيرة تيبم من 
الاملاك السدية المصنوعات المعدنية والبأخبة . التجارة الداخلمة تمارس على نطاق ضبق في 
الاسواق الدورية بنوع خاص وتعبقما الجارك الاقليسة . اما التجارة الغارجية » المتوسطة 
الحجم > فتبجارة نقل بضائم بين اوروبا وآسبا » تحارة تصدر الخامات ؛ القنب والكتان 
والحديد والخشب > واستيراد المصنوعات ؛ الحراثر والاقمشة الهندية والاصواف » وكلما في 
يد الاجانب على كل حال . 
القيصر هو مالك روسيا السامي (المالك الرئيسي في الواقع) “ وصورة الاله الأب ؛ وخليفة 
الاباطرة الببزنطبين ؛ والقائد الاعلى في الحروب »> وحامي البلاد . وهو يتمتع بالاضافة الى هذه 
الالقاب بسلطة مطاقة » انه حاكم مطلق . سعی القبصر بطرس الاکیں ( ۱۹۸۲ - ٤ ) ۱۷٣۲١‏ 
الجبار العنيف ؛ وراء ا لحد عن طريتى الفتوحات, افتضى له من ثم جيش واسطول وموارد مالية 
وادارة. اصلح الدولة شيا فشيثً] بان افتبس عن الدول الغربية افكاراً وأنظمة طبقما على روسيا 
فأضفى بذل ك ظاهراً عصريا على وقائم اكثر قدما . ولكن الحالة الاجاعبة فرشت عليه 
استخدام الارستوقراطبة وارضاءها . افتتبح قسمة السلطة والفوائد الاجتاعية هذه بن اللك 
الطلى رالارستوقراطبين ؛ التي تيز روسيا خلال القرن الثامن عشر . النبلاء مازمون جميمهم 
بالخدمة العامة الاجبارية في الادارة والجيش » وكل أولئك الذين خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة النبلاء واعتبروا ا لو كانوا نبلاء قدامى . في السنة ٠۷۲۲‏ ”حص كل ملم بمرتبة وفاقا 
دمام . وهلكذا صر بطرس في بوتقة واحدة طبقة الشلاء القدية وطبقة اللبلام الحديدة . 
الرجال الثفة مختارون من بين النبلاء الذين خدمون في الحرس الامبراطوري؛هؤلاء مم «الأوفباي» 
« المتفانون » >“ أدوات القمصر. منح القصر هؤلاء اللبلاء كل سلطة على الفلاحين . فأحرار كان 
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هؤلاء أم فداديين» فيم لا يستطيمون الابتعاد عن النببل بدون اذه ( ۱۷١۸‏ ) . وأستد القيفر 
الى النيلاء الادارة الحلية: انسل مجمم الضريبة الممروضة على الفلاحين» والنبلاء المحلون ينتخبون 
مفوضي المناطی الاقلیمسان ( ۱۷۹۸ ) , 


کن بطرس بفضل ذلك من تنظ م سک مر کزي ٤‏ عل غرار الع السويدي › مم مجلس 
شوخ یمم ٩‏ ادار رین اختصاصان يصدر الاوامر في غباپ القمصر؛ وهسثات من النبلاء المتوسطين 
اارتہطین ہجاس الشبوخ بثاہة وزراء ٤‏ و ۸ حکومات ہٹس کلا منہا حاکم عاص ٤‏ وقسمت 
الحکومات الى ولايات يوم في کل منا مفوض اقلمي ٤‏ کا قسمت الولابات الى اقضية والاقضة 
الى نواح . وتكن من الحضاع اللكنيسة الارثوذكسبة باستبدال البطربرك پسنودوس مقدس 
براقه وکيل عام ثقة ومن استثيفاء بعض مداشل الادرة . € کن من بٺاء اسطول وتنظم 
جيش عصري دام واقرار الضريبة الشخصية فيالسنة ٠۷۲١‏ على غرار ضريبة الاعناق الفرنسة 
واعټاد الروح التجارية “ وتوزيم الاحتكارات والاعانات المالىة وثسليف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمةعل‌الصناعة ٤و‏ حهاية الصناعة برسوم جر كبة مرتفعة “و إبجاد صناعة معدذية لحاجات 
ا لجرب لا سما في جبال ال « اورال » »> ورؤبة ٩۸‏ مصثعا تعمل پانتظام ٤‏ قبل موته ٩‏ وسح 
لروسبا پتصدبر الحديد الى انكلترا , 


اصطدم عمل بمقاومة عليفة ؛ فقد بدت كل هذه الحدة مثنافية والمعتقد الارثوذ كسيي وصادرة 
عن امسج الدجال . ولكن عيب النظام انقذ عله : فلم يكن هنالك حقق وراثي . كان القمصر 
یعین خلیفته (۱۷۲۲) . أما في الواقع فالعرش ل یکن د لا وراشا ولا انتخابا » بل ملكا . 
قهم نود الحرس وضباطه من أجلسوا على العرش المدعي الذي مختارونه . بيد أنهم كانوا 
ينتسبون جلهم الى طبقة النبلاء الجديدة » وبر تجون كل شيء من سلطة القمصر العلا > ففرضوا من 
ثم احترام السلطة الطلقة على أنسال طبقة نبلاء « البويّار » القدية الراغبين في الحد من السلطة 
الامبراطورية . وهذا ما فعلوه حيسال کاترين الأرلی ( ۱۷۲١‏ - ۱۷۲۷ ) “ وبطرس الثاني 
٩ ) ۱۷۳۰ - ۱۷۲۷ (‏ وانا اشانو فا (۱۷۳۰ = ۱۷۰) ٤‏ وایفان السادس ( ۱۷4۰ = ٩)۱۷4١‏ 
والیزابیت باروفناا ( ۱۷4١‏ - ۱۷۹۲ ) > ودطرس الثالث ( ٠۷٠۲‏ ) ؛ وكاترين الثانمة 
( ۱۷۹۲ - ۹۹ ) الحادة امزاج على غير تسرأع ٠‏ الالمانىة « الروسىة اكثر من كل امبراطورة 
اخرى » ١‏ النليفة الحقشة لبطرس الاكر , 


إ تخل روسيا من النفوذ الاجنبي “ النفوذ الجرماني في عمد آنا ايفانوقنا التي قربت إلا 
الالمان »> والنفوذ الفرنسي ؛ في عمد اليرابيت التي نسجت على منوال فرساي وارشمت بطانتما 
على التشبه بنبلاء الفرنسمين » وفي عمد كاترين الثانبة التي شفقت بقراءة فولتير ومونلسڪىو 
وواضعي داثرة المعارف ؛ وراسلت السدة « جؤفرين » وفولثير وديدرو > وأضاقت هذا 
الاشار و« مرسسنه دي لا رفير » و« فالکوئیه ۾ ٤‏ ونحلت موناس کو في تعلم اما الى جمعة 


14 


النواب في السنۂ ۱۷۹۷ › وان طبعت ما نقلنه عه بطابع روسي ٤‏ وثلقث من الفلاسفة »› دعاتما 
عن غير قصد ٤‏ السذج جد عندما يقتضي ذلك صالمم ؛ لقبي « سميراميس الشال » و « ميارفا 
الروسية » . ونا اذا برهنت اليرابيت المغناجة وكاارين الكاتبة عن ذوق حقيقبي ؛ فان الرغبة 
في الاءحاق بالدول المتقدمة الاخرى واثبات ما تستطمعه روسبا واستلال الم كز الاول بين الراك 
الاوروبيين ٠‏ ل تكن غريبة عن ت#قيق ما تحقتى » على ان سلوك هذه الطريتى ل بلس قط الواقم 
الروسي . فالميم واصاوا السير في الاتجاهات الني عينما بطرس الاكبر . 

فضل النبلاء تفضيلا مطرداً على حساب الفلاحين, ني السنة ٧۷۸١‏ › كان التطور قد اكتمل. 
ايد قانون النبلام اعفاءم من الخدمة الاجبارية “ والضريبة ؛ منحم حرية التصرف بأملاكمم 
وأولام نحق تأسس امصانع والمشاغل » والاتجار با جمل يمحاصل املا كيم الزراعبة ودر 
كافة منتو جاتيم الى الخارج . 

تسلموا من القياصرة والقيصرات » مكافاة مم على حدماتيم ٠‏ اراضي واسمة جدا اى 
فلاحوها الاحرار عدا وفدادين تابعين لمم ؛ وكان امتسلاك هؤلاء وقفا علبهم ٠‏ باستثناء الفارة 
الفاصلة بين السنة ۱۷١١‏ والسنة ۱۷۸١‏ > اذ استفاد من تى الامثلاك هذا التحار المتماطورن 
صلاعة استيخراج المعادن »> رغبة في تلشبط هذه الصناعة ؛ تولوا بأنفسمم تدوين امام في لوائح 
خاصدة؛ ولرد اللسجيل في اللائحة فيمة شرعية؛ يضاف إلى ذلك ان كل فلاح حر مازم باختيار 
سیده . کان من حت النبلاء اماد فدادييمم المذنبين الى سيبيريا , حفض معدل الضرائب التي 
ددفعما فدادیږم کی بتاح م زبادة ااوامم السسدية.ضوعلت ابام اعمال اللسخر ؛ فأصحٹ سّة 
lige‏ عن ثلاثة : وام يبت لالاح سوی بوم الاحد لحراثة حقله .حظر على الفداديين التزوج بدون 
اذن السيد . عائلاتهم عرضة ادا للتشتيت + الرجال بيعوا قطمانا . فلا عمجب من ثم ذا كانت 
ثوراتمم مستمرة وإذا ما انضم فداديو املاك الفولفا وفدادير اإصائع وفلاحو الدولة المسجاون 
في المصانع “ باعداد کہری ٤‏ الى قوزاق « پوغاتشف » ( ۱۷۷۳ - ۱۷۷4 ) , 

توقفت عن تجار ادن » وم اقل ثروة منم في الغرب “ مساعدات المحكومة المالىة ٤‏ 
فصادفوا الصعوبات في تأمن اليد العاملة اللازمة . استبحال عليمم مقاومة مزاحة الملاكين 
العقاريسن الذين اسسوا المعامل ( ٩۸4‏ في السنة ٠۷٠۹۲‏ ) واستحصاوا على احتكارات تجارية, 
سلفت النبلاء رؤوس الاموال مصارف تأسست لخدمتهم منة السنة ٠۷٠‏ . وكان من سرعة 
النبحاحات الحرزة ان کلت کاترین ٤‏ بعد السنة ۱۷٠١‏ ؛ من اطلاق حرية المنافسة ؛ ومن 
إلغاء كافة القوانين الصلاعية . كان هنالك ۳٠٠١‏ معملاً في السنة ۱۷١١‏ ؛ ولكن اعظمما اة 
عاد للنبلاء “ فتذمر التحار . 

ادت جمود الدرلة الى اء ملطقة صناعية عظيمة في الاورال ( مناجم الحديد والنحاس 
ومصانع تلقيتم») ومعال جت ) . ملذ السنة ٠ ٠۷٠١‏ تخلت الدولة عن بعض مشاريمما ٤‏ ولا سما 
لللبلاء . واسس بعض النبلاء والتجار المثرين ٠‏ في بشكيريا » مشاريم خاصة رأسمالية ضخمة, 
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كانت المشاريم رامحة على الرعم من المسافات ومن ثقنية متأخرة > بفضل الفدادية و عمل فلاحي 
الدرلة الالزامي . وفرت معامل الاررال مصنوعاث نصف جاهزة لكافة انحاء روسا واسبت 
بنسة الثلثين في صادرات الحديد الروساة الضخمة ‏ مستفدة من الحروب"لاوروبية والاشرية 
الانكليرية . اسثمر التقدم بعد السنة ٠۷٠۲‏ › ولكنه كان تقدما بطثا : فالسوق الداخلية قد 
سدت بحاجتما ؛ والاسعار ارتفعت » والاضطرابات الاجتاعبة برزت هلا وهناك + وثورة 
پوغاتشیف شلفت وراءها الراب › رانکلارا حسنت تفنمتپا وتخلمست شا فشا من ساجتما 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تقدم هذه الصناعات المعدئسة والحسساكىة في جوار ساڻ س پطر سورع وني 
منطةة موسكو ؛ ومن سدّها حاجة السوف الداخلىة وتصدبرها الاقمشة الى جانب الحديد ؛ 
بقيت روسيا٤ني‏ الدرجة الارلى؛ مصدرة لاخامات ومستوردة للمصلوعات , وقد اضافت كسات 
ضخمة من الحنطة الى صادراتيا ملذ فتوحاا على حساب الاتراك . 

اكمل العمل الاداري بارساح المر كزية وتقسي العمسل . اسندت السباسة الى مجلس وزراء . 
وبعد تحارب وترددات كثيرة اصحت هذه المؤسسة نهائية ي السنة ۱۷۹۸ اذ اسليدلت 
ائات بالوزارات . احتفظ مجلس الشبوخ بالادارة الملىا . حل من سلطة الحكومات وجعت 
عد سکریات في نبابة . تتم الناثب الامبراطوري بسلطة مطاقة رل مخضم الا مهاس الشيوح 
الذي هو امد اعضائه . وأقر تقسم العمل في الحكومات ابض) : ففصل بين القضاء والالية 
والادارة راسد كل منم الى حالس وغرف . فكان المحكم في روسما اسلبدادا قق بتضحبة 
الطبقات الاخرى على مذبح الارستوقراطة 

بلغ عدد السکان ۱۹ ملیولا في السنة ۱۷۹۲ ٤‏ و ۲۹ ملبونا في السلة ۱۷۹٩‏ + فتجاوز 
سكان فرنسا ؛ للمرة الارلى “ في أواخر القرن . تعاظم نف وذ الامبراطور تعاظ) کبیرآ ؛ 
وتقكنت كاترين الثانىة من مواصلة عمل بطرس الا كبر والنهوض بحروب فتح مثمرة٤والدخول‏ 
الى حرم السياسة الاورربية الكبرى . 

ويٽضح من ثم ان هذه الدول الاوروبىة كلما بلغت مراحل تطور اشد" اختلافا من اس 
يكن قبام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت وحدة اوروبا لتصبح ممكنة الا على يد دولة 
تلتصر على الدول الاخرى فتضمپا الا أو تجلا تادعة 4ا.ولکن عد عاولات التنطم الارروي 
هله پېدو وکأنه عېد ولى ألى غار رجعة . 
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رن رای 


نوع آوروبا 
المنافسات بنن‌الدول 


فى السنة ٠۷٠١‏ ؛ أي فى اعقاب « حرب المائة سنة الثانىة » بين الانكلز 
و ی 6 نامت في الواقع ا ۸ تی ال ا 

في السلة ١ 5 ٠۷٠١٠١‏ 
کائت انکلترا قد تونقت الى احراز اللصر . ضمت السباسة الأورربية 
لداعي المصلحة الملا الذي لا ينظر الى الاخلاق بل الى صالح الدرل › فاستندت الى الٹوازري 
الذي تق املح ان کلترا ف معاهدأت اوتر حت Y۳)‏ ( وراستات ( 1 ) .اقتضی 
التوازن الارروبي ان لا تصسح اية دولة من القوة بحسث مدد استقلال الدول الاخرى . ولمس 
هذا المذهب با لمذهب الجديد. فقد قال به الفرنسہون والانكليز . وهو يسر السباسة الانكلزية 
في البر الاوروبي منذ نياية -حرب الماثة سثة » والصراع الطويل بنن العائلة المالكة الفرنسية 
والمائلة المالكة اللمساوية منذ السنة ٠١٠١‏ . حوالي السنة ٠۹۸۸‏ طراً عله بعض التبديل , فقد 
برزت إذ ذاك نجاحات الرأسمالية التجارية . وباتت التجارة البحرية الكبرى ٠‏ التي توفر الوسائل 
المالبة » مرتكز القوة قبل الارض والسكان » حين ‏ يكن نظام المجتمعات لبتمح لاية دولة 
عة كافة مواردها وكافة رعاياها , كانت الدول قد تحاربت من امل .طرق التحارة › 
والمستعمرات ؛ والعلائق بالامبراطوربات المستفل الكارى في ما وراء المحار . بات السعبي وراء 
التوازن الاوروبي محاولة تستىدف منم أية دولة من أن تضمن لنفسما “ بانتصارها في اوروبا ٤‏ 
المستعمرات اهمامة والنقاط الستراثيجبة الرئيسية . دخات فرنسا والنمسا في فزاع رهبب كارن 
انر احداثه حرب وراثة عرش اسہانا ولكن اكلترا هي سن و چٹ هذا التزاع وافاأدت 
مله حاربت لويس الراب عشر باسم حربة الشعوب وسادتما “ وحين بدا فا ان لويس الرابح 
عشر قد زال خطره ٤‏ خلت عن حلفائما وار متمم على المفاوضة . وفي السنة ۳ ابقت عل 
٠‏ التوازن في البر الاوروبي ومنت لنفسما من ثم الهيمنة البحرية والتجارية ؛ أي التفوق الشامل . 
قسمت المعاهدات البر الاوروي دولا تتوازن توازن) كاف) لمنع تفوق احداها على الدول 
الاخری ٤‏ ولارغامہا جما ٤‏ في ساب الانکلہز »> على طلب تحكم انكلترا . فان فرنسا التي 
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حصسرت دال الحدود التي عبتا ها معاهدة « ريسويك» » قد فقدت الامل في أن تضم إليها 
اسنانبا في يوم من الايام » إذ أن ملك اسبانيا “ فيليب الخامس » حفيد لويس الرابسع عشر > قد 
تخلى نماث عن تاج فرسا . وفقدت فرنسا بالفعل نفسه الامل في أن تنمكن يوما من ان تستثمر 
حر”بة الامراطورية الاستعمارية الاسبانىة الواسعة الاطراف الى كانت تجارتها » شأرب كافة 
الامبراطوريات التجارية حبنذاك؛ وقف) على الدولة المستعمرة . ولكن فرنسا قد فقدت في الال 
ايضا الشركة الفرنسبة الاسبائية الت اسسا لويس الرابم عشر في قادس موافقة فيليب 
الغامس » التجارة مم الامبراطورية الاسبانبة واستيراد اليد العامة السوداء . 

تقسمث وراثة عرش اسبانىا بن فبلنب الخامس الذي احتفظ باسبانيا والامبراطورية 
الاستعهارية “ وبين شارل السادس امبراطور النمسا الذي تسل الناطق المنخفضة (بلجيكا الحالية 
تقرين) ) ؛ بالاضافة الى منطقة مىلانو “ والمواقم التوسكانية المحصنة ؛ ونابولي؛ وسردينيسا > في 
ايطالىا . وهكذا تجرأت امبراطورية شارل النامس اشا »“ وتقسم شاطىء البحر الشمالي ؛ على 
بعض المسافة من « با دي كاليه » » بين عاهلين عدون “ لويس الرابم عشر وشارل السادس ؛ 
کا تقسمت مسالك البحر المتو سط بين حصمين ؛ شارل السادس وفيليب الخامس . 


ورغبة في تأير تحرك الجیوش فی حال نشوب نزاع ہین آل برربون وآل هبسبورغ » وفي 
افساح ا لجال لتدخل الانكليز » اقامت العاهدات بينم « حواجز » أي خطوطا من المدرت 
المحصبنة اسند الدفاع عنما الى حاميات من دولة ثالثة » ودول قطائل تفصل بينمم : حاجز 
الفلاندر في المناطتى المنخفضة الذي بمحتله المولنديون » حاجن نوشاتىل وفالنيجين الذي بحل 
البروسبون؛ وقطائل ملكة سافوا ومون وسارديلا ٠‏ والبالاتينا ( التابعة لدوق بافاريا ) > 
ومنقخبية كولونيا . وكانت الدول القطائل والدول المو لجة بحماية الحواجز اضعف من أن لا بحتاج 
الى عضد الاتکلیز ٤‏ لا پل من ان لا حتاج معظما الى مساعداتم المالىة . فتوفرت لانكلترا 
من ثم وسبلة للتدخل الدائم باسم حماية الضمفاء . 

وضمن الانكليز لانفسمم رقاب ة الطرق البحرية الرئيسية والتفوق التجاري . راقبوا في 
المتوسط ملفد جيل طارق باحتلاهم جبل طارق » ومسلك صقلية باحتلاهم مينورك وتبايسن 
صوالح العائلة المالكة في سافوا والعائلة المالكة في اللمسا . وحصلت شر كتمم الت كية ؛“ في 
ايطالىا وموائىء الشرق الادنى ؛ على فوائد حرم منما الفرنسمون . وفي البلطمك هرمت السويد 
شر هزية مام تحالف الروس والبروسيين والدانمار كيين “ وتعمرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
بحبرة روسبة؛“ وهدد الروس المضائتق الدانمر كية. ولكن ملك انكلترا هو منتخب هالوفر ايضا؛ 
وهانوفر تعمل لحساب انکلترا وحسابما على الشواء . قاوم بطرس الاكبر ٤‏ وارسل جيو شا الى 
الدانارك المحارية ضد السويد وحلما على المطالبة بانسعحاب الجبوش الروسية الليفة الخطرة من 
کوبنہاغن ٤‏ وسانسد الدانغار کین في هولستين على الدوق « دي غوتورب » خطمبپ ابن 
القيصر ٠‏ ونبلاء مكامبورغ علي دوقمم “ ابن شقيق القبمصر »> وفاوض فردريك غليوم ملك 
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بروسيا وأبمده عن التحالف الروسي “ وأعفى البضائع الاتكليزية من الرسوم الجر كي ٤‏ 
واستحصل من الدانمارك على تخفيض الرسوم المستوفاة من السفن الانكلمزية التي تحتاز مضيق 
ا« سوند» ١‏ فحقتى الاننكليز التفوقى التجاري في البطلبك . 

وحةقوا الغلبة في الأوقبانوسات . منذ السنة ٠ ١۷-۴‏ الغت معاهدة « مبتوبن » الممةودة 
مع الإرتغال » مقابل تخفيض الرسوم الجر كىة على الور البرتغالية على حساب الور الفرئسة ؛ 
الرسوم المفروضة على الاصواف الانكليزية وأعطت الانكليز حا مانعا في قعاطي التجارة في 
الادازيل . فغدت لشبونة عمل) مستودعا ٤‏ ومنام تون ؛ وقاعدة لىبات للانكلىز , 

اضطر الفرنسءون لأن يتخاوا مم» في امي ركا » عن خليج هودسوف» وبالتالي عن تفوقهم في 
تحارة الفراء “ وعن اكاديا والأرض الجديدة ومماهم) الغلية بالأسماك ؛ وقي جرر الائتبل “ عن 
سان کریستوف وانتاجما من السكر . 

لا بل اسدف الانكلير ابواب الامبراطورية الاسبانية نفسما . في اسبانبا خفضت الرسوم 
الجر كمة على ملسو جاتيم الصوفية؛ وأتاح هم شرط الدولة المغضل المطالبة بكل فائدة جمركية 
يعطمما ملك اسبانبا البوربوني نسيبه ملك فرنسا. وني الاميراطورية الاسبانية استحصل الانكليز 
على اسحتكار استير اد المبيد السود اللازمين للغارس والمناجم وحتى ارسالسفينة عمل باأصنوعات 
مرة في السلة ؛ الى بعض المرافىء الاسبانبة في امي ركا ال جنوبية . 

وقد بلغ من مبارة صيغة هذه المعاهدات لضان تفوق الانكليز الاقتصادي والسياسي » ان 
استوحت انكلترا مباد ما في السنة ٠۸٠١‏ والسنة ۱۹1١‏ . ولكنما ام تضمن السلم. فقد ارتكزت 
الى الحسد والارتياب التبادلين بين حكومات براقب بعضما البعض » مستعدة ادا لاماشاق 
السلاح . كانت هذه المبادىء تطببة] بدا « فرق تسد » » فلم ترض احداً . 

| رض الانکلیز انفسهم فقد أخذ جارهم على الحكومة ؛ بيعض المرارة ؛ اليا تذل 
فرنسا ؛ العدو الدائم “ اذلا؟ اما » ولم قستول على كافة متلكاتما في امير كا » وقي الانتيل بنوع 
خاص» ول تفتح ابواب الاميراطورية الاسبانية على مصراعيما أمام تجارتمم . وهي هذه الاهداف 
التى افتربوا منما تدرا في السثوات ۱۷۹۳ ٩‏ و ۱۸۱٩‏ ۰ و ۱۸۲۲ . وخشي جورج الاول ادا 
أن بساند ملوك اور وبا ۲ل ستوارت الخلوعين من العرش عله . 

| عرف فيليب الخامس ملك اسبانيا > في قرارة نفسه » بصحة التوقيع الذي ذيل به > 
مكرها » تنازله عن عرش فرنسا . ول برض كذلك بضباع الاقالم الايطالية » والتخلي عن 
ااسءطرة الأسبائية على حوض المحر المتوسط الغريي » وقد حملته على وقوف هذا الموقف زوجته 
المانىة “ و المزابت فارئمز ۾ ٤‏ التی كانت تريد امارات لاينا مها في ايطالبا ؛ والتي عبنت “ في 
رئاسة ملس الرزراء “ « الإروني » » الابط الي الحب وطنه > الراغ رغبة صادقة في طرد 
النمساورين وتحةت الوحدة الايطالىة . 
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ول بقثنم شارل السادس اقتناعا تاما بالتنازل عن عرش اسبانءا , فقد كان:راغبا ؛ للتعويض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسعة حول حوض المتوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلمة > ودوقىة مانتو ؛ بالأضافة الى اراضبه»؛ والجاية على كاتالونيا الاسبائية' بعد تقسمما. 
کا كان راغبا في احباء القوة النمساوية بتلمية صناعتما » وبفتح منفذ هما الى البحر “ واماض 
تريستا والموانىء الايطالية “ وتأسيس شر كات تجارية . أقلتق بذلك هولن دا وانكلترا  ›‏ 
أقلقما بشاريع توسعبة في البلقان > على سحساب الامبراطورية التر كية » وني الامبراطورية على 
حساب بافاريا والدول ال جنوبىة التي كان آذآ في استمادة نفوذه علمما . فجاء اندفاعه في هذه 
الاتعاهات الثلاثة تيديداً لتوازن الارروبي : 


کان مكنا جد لروسا التي اندفعت ؛ مع بطرس الاكبر » نحو كافة طرقات التجارة “ في 
اوروباگا فی آسا ٤‏ ان تصطدم بالنمساويين ؛ بصدد الامبراطورية التر كىة والبلقان » وبالانكلاز 
. والسويديين والدانمار كين والمانوفريين والبروسان بصدد البلطبك والمضائق الدانمار كة . 

قام الائقسام من ثم بين الدول الكبرى المامة ٤‏ وهو هذا الانقسام ما كرس قوة الانكامز , 
كان مؤلاء اسطول قوي ؛ ولكن جيشهم البري افتقر الى القوة اللازمة “ بسيب موقفمم الحذر 
من الك . اعتمدوا اضعاف السلطة التدفىدية ما استطاعوا الى ذلك سبلا » وهي سباسة مكنة 
في مجزرة تحبط ا محار كأداء تسمح برؤية من بقصدها ويقترب منہا . ولکنمم کانوا امس 
الحاجة » في البر الاوروبي “ الى الجبوش التي افتقروا الما ( كان جيش هانوفر صغيرا جدا ) > 
والى حلفاء تدون البهم بتقسم الاوروبدين . الى هذا ترد السياسة الفرنسبة التي أوصى بها اويس 
الرابع عر سفراءه بين السنة ٠۷٠۴١‏ والسنة ۱۷٠١‏ : ازالة حذر الدول الاوروبية من فرنسا ؟ 
اقناعما بأن فرنسا لا تهدف الى اية هيمنة “ وكانت هذه الميمة ضرورية جد اذ ان السباسين 
كانوا خشون من اجتباح الجبوش الفرنسية لاوروبا ويعثيرون ان ايقاف الفتوحات عند الرين 
مخطط املته الحكية على ملك فرنسا ؛ لعب دور المستشار والوسبط ؛ اقناع كافة المحكومات 
بان الانقسام فيا بينما وخوفما من فرنسا مجعلان منها ضحابا الانكلىز ؛ لما على القبول 
بتنازلات مشادلة واتقاقات تعقد حر ية ؛ ومن ثم اصلاح ذات البين بين دول اوروبا الكيرى 
وحرمان الانكلرز من كل سانحة للقدخل وإثارة النلافات بين الدول البرية ؛ وبذاك تحقق 
توازن حققي وحربة حقمقىة . 
الا ان خلفاء الملك المظم لم يقدروا هذه السباسة سحت قدرها . 
فان القرن الثامن عشر عمد اضطرابات ونزاعات › اقصر امداً 
واقل خطورة ملا في العد السابتق > وانما اكثر وقوعاً . 

ارتدى الصراع بين الدول طابم « السياسة العائلية » . في العائلات في الواقع من كونت 
الدول وأوجدت ساسات الامم الراهنة . الامم والدول تتجسد في شخص اللك . رافضت 


#يزات السباسة انار جية 
في القرن الثامن عشر 
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الاعراف الاقطاعية؛ واواصر النسب » والمصاهرات › والوراات ؛ الى ايلاء عائلات اللرك 
حقوة] على اراض لا حصر لها . هذه الحقوق متنمة الابطال والتنازلات عنما باطلة . والماك 
الذي برغب في التوسع ٠‏ لمصلحته او مصلحة رعاياه > او في المؤول دون قوسم ملك خر » لا 
يعدم وسيلة في اتبات حةه على الارض المطموع بها او المتلازع عليما . وغالبا ما تتخذ 
الممراعات بين الدول شكل نزاعات على وراثة عرش , . 


النزاعات تستوحي المصلحة العليا او مذهب « السلامة العامة » + العواطف والتفضبلات 
والصداقات والاحقاد ٤‏ جب ان تنحني کلېا امام مصلحة الدولة المليا القاضية بالتوسم 
والاستيلاء على اقالم غنية بالسكان والموارد » والحؤول دون توسع الآخرن الذي يشكل مديد 
لازدهارها ووجودها . الاخلاق هي مصلحة الدولة . روح السباسة موضوعبة كلما . السباسة 
علم مستخلص من احداث التاريخ ٤‏ عبوس وقاس › وقاطم كالاداة الفولاذية , 

الصراع مستمر . يتخذ الشكل الدباوماسي اول . الدبلوماسمون فة من الرجال الطسبين 
المهرة ٤‏ ولکنمم قادرون على کل شيء . بتمیزون بسر دائم ؟ کل شيء قد ينقلب حطر ٤‏ 
وکل فرصة بحب أن تننمز ؛ المصادفة لا ثضر الا يالضعفاء ولا تقد سوى الاقواء : على الدولة 
ان تكون في حالة تأهب دائم » على غرار ابن الجتمم الذبن يعيش بين المسابفين وذوي الاخلاق 
الشرسة . هذه هي حال دول اوروبا الوم اکثر من اي وم مضی اذ ان الفاوضات لدہمت 
سوى مشادة داثمة بين أاس لا أخلاق هم » جترئين في الاخذ وطاعين ابد ( المرڪير 
دارچلسورن ) . 

المكر عادة متعارفة والطرائق معوجة . محاول الدباوماسون إفساد f‏ الخصم بايقاظ 
اهوائه ؛ اهواء الجسد او هوى الال . اعطاء الملك خلبلة واعطاء الامبراطورة او الحكة 
عشيقا عادتان راتان , فان سفير فرنسا » لاشيثاردي ؛ قد اصبح » لمبالح الخدمة › عشقا 
القيصرة البزابت ؛ وقد أوفدت الحكومة الفرنسة البارون « دي بروتوي » مكلفة اياه مهمسة 
اشباع شموات امبراطورة المستقبل كاترين الثانمة . وطلبت ماري - تبريز من ابلا ماري 
انطوانیت “ زوجة ولي عد فرنسا البالغة من العمر ۱۷ سنة ملاطفة السدة د دي باري » حتی 
تحمل هذه الاخيرة لويس الخامس عشر على الاعتراف بتقسم بولونيا . وقبض الوزير الفرنسي 
«دیبوا» ۰۰۰ ۰۰ چلبه سر لني من المىكومة الانكليزية. وعبثتٹت فرسا راتا شرا لاوزر 
اللمساوي « توغوت » ملد السنة 1۷٦۸‏ . وكالت جامع السويد وبولونىا والامبراطورية 
المقدسة تبيم انفسما من يدفم ها افضل سعر . في السنة ٠۷٠۳‏ كلف جمع السويد فرذسا 
۰ ۰۰ ۱ چیه سارلیني» وفي السنة ۱۷٩٩‏ › كلها مجمع پولونیا ۰۰۰ ۸۳۰ ١‏ جنيه سار لني . 

الدہاوماسيون پسکون ٻالرسائل . پپتاعو ما مس الرد . بختار برد ثقات : فخطفورن 
وتنازع الرسائل منم ثم يفك بهم قطاعو طرق مصمون . الرسائل تكتب بأرقام اصطلاحرة 
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ولكن هنالك اختصاصین کون رموزها. توصل بلاط فسستا الى فك رموز السفارة الفرئسية 
ورموز رسائل لويس الخامس عشر السرية . وكا فردريك الثاني فخورآ جد بارقامسه 
الاصطلاحة ؛ ولکن علاء لويس الخامس عشر في باريس كشفوا سرّها . 

التدغل, بالدسبسة والمال في سباسة الجار الداخلىة عادة متعارفة ايضا . وقد توفرت في 
الدول الجورية النزعات ؛ كالسويد وبولونيا “> فوائد خاصة بفعل نشاط الاحزاب . أمد 
الملوك بالمال ٠‏ في الدولة المحاورة ؛ احراب الحرية الق تضعف الدولة . حرضت الدول ماعات 
المصاة واثارت الحروب الاهلبة وحمت الثائرين . كانت السويد وبولوثيا والامبداطورية القدسة 
والمستعمرات الانكليزية فى اميرك » قبل فرنسا » مناطتى مباركة لث هذه المناورات . 
كان الوك الخاوعون من المرش ؛ والتاجون » والمعدمون ؛ اكثر من ان محصوا . فاوض اللوك 
الآلعرون مغتصبممم وجلاديم . المصالح تتقدم تضامن الوك » وبزول احترام الاوك . 


المماهدات تنقض وفاق) مصبلحة الدول . « في السياسة والمصالح ء لاشأن للاعاراف 
رالمماهدات ؟ هي القوة او المصللحة ما يعمل المعاهدات ؛ وهي القوة او امصلحة ما يلاشبا» . 
ويضيف الالماني في كتابه ( النظم الساسة : « في السباسة مجحب نقض الآراء النظرية الي 
کو نا عامة الشعب حول العدالة والانصاف والاعتدال وسلامة الثبة والةضاثل الأ رى الممزوة 
للامم الأغرى ولقادما . کل شيء يؤول في النہاية الى القوة ۰ 


ان اخلاق الذثاب هذه تةود الى الحرب يمعناها المحصري » المرب بالاسلحة . كل حرب 
تبر عادلة منذ ان تجملما مصاحة الدولة العلىا ضرورية . ولاعجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
الحرب‌الوقائىة . فالانكايز الذين كلت سمادة البحارنفي صدرم قبل اي شيء خر “اعءطوا الال 
على ذلك ہحات » دون اعلاثڻ حرب ؛ على سفن الاع_داء ؛ وبالاستلاء على السفن التجارية 
وملاعمما “ دوت ساب انذار ٠‏ في ابام السلم . وقام الإروسيون في البر خير الىجمات المفاجثة 
لاتقاء ضر بات محتملة كملا فم اعداء حتملون » کان اشپرها هجوم السنة ٠۱۷٠٥١‏ الذي صرب 
به المثل وبات اجتہاداً قانون) . 

في الملات العسكرية تسود المحاملة القصوى العلائتى بين اركان الجيوش المؤلفة من الاشراف؛ 
ولكن الحرب فظبعة وقاسة . تعيش الجوش في البلاد وتسحتى المقاومات بالارهاب . تصادر 
کل شيء »> حتى ما غلا نه في الكنائس “ لتغذية خزانة الحرب . تفرض الرسوم على السكان 
وتدمر مساكن من لا يدفعون المغروض علبهم » وتحرى المدن والقرى التي ترفض الضرائب 
الضروبة علمما . رافق الجيوش حشد طفملي من التجار والبغايا الذبن يشتر كون مع الجنود في 
السلب والاغتصاب واشعال النبران . النساء والاطفال بقتلون اذا ما قاوموا اجتماح منازهم . 
وقد دون الكونت ( دي سان س جرمان ) عند وصوله الى الانيا هذه الملاحظة : « البلاد يعما 
الراب والدمار في داثرة يبلغ شعاعما ٣٠‏ فرسخا » جا لو أن النار قد اجتاحتما » , 
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السكان المشتبه مم بطردو ن ٤‏ وسكان القرى التي اظلقت مما النيران على الجنوش يشنةون . 
الرمائن تكون مسۇولة عن وفاء الحامیات 1 ف السنة 4 ٤»‏ انذر الممساويون سحكان الاورين 
الاسام : القاومون سوف يشنقون « بعد | کراهم على قطح افوفہم وآ ذانیم بایدیم ۰٤‏ ودر 
فردريك الثاني على تقتىل الاسرى أو تجنيدم بالقوة . في السنة ۷م۷٠‏ “كان الروس في «مسمل»: 
1 يشاهد الناس ما شاهدوا منذ غزوة المون؛ السكان يشنقون بعد قطم اوقم وآذاېم» وتناذع 
سيقانېم “ وتبقر بطو مم وتشق قفاوم » . في السنة ۱۷۸۸ “وبعد الاستملاء على اوتشا كوف « 
« بلغ من ضراوة الجنود الروس بعد انقضاء بومان على هجوممم ٤‏ انیم اذا ما وجدوا اطفالا 
ارا کا مختبئین في مکان مظل ما ...اخذوم وفدفوا ېم في المواء وتلقوم على رژرس حرام . 

تلتهي الحرب ماهدات يقرر فيما انتقال المالبك والامارات والدوقيات من سلالة الى الخرى 
دون استطلاع رأي السکان ودون اکتراث ا بڪون رايم ي هذا الانتقال . هذا ما رف 
ب « تقايض البشر » . ويجب. القول من جهة ثانية ان المشاعر القومية ؛ في معظم االات » 
کات اضعف منہا في امنا , وکان السكان ٤‏ في عمد اسیادم الجدد » محتفظ_ون ہمادا م 
وامتیازاتمم وبعض حریام م . ولكن هذا لا يصح في كافة االات ١‏ ففبي السنة ٠۷۷٢‏ 
صادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استولى عايما قطمانا من البولوليات ية 
امسار بومرانيا المفتقرة الى النساء . اما البولونيون فقد ملعوا المجرة ني قطاعيم وبلصوا 
السكان دون رحمة ., 
« القوة هي القانون الاعلى » . 


في السنة ٠ ۱۷٠١‏ ) ينمز الوصي ٠‏ الدوق « دورليان » ٠‏ 
الظروف الؤاتة لواصلة السياسة التي عبنما لويس الرابع 
عشر . جملته اطاعه الشخصية همل مصالح المملكة ٤بدافع‏ 
من مربيه القدم « ديبوا » الذي عبنه وزرا . كان لويس الخامس عشر ضعبف البثية . إذا توفاه 
٤ 1‏ فان مه فیایب الخامس سیطالب بالتاج طى الرغم من تنازله ٤‏ ا سطالب به الدوق 
دورليان ايضا. اراد الوصي.ان يضمن لنفسه مساندة الرأي العام الفرنسي على فيليب الخامس , 
والحال كان الرأي العام الفرنسي معاديا جد للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس الرابم 
عشر التي لم يكن بالامكان التدارل ها علزا . قبل الرصي من ثم بالعون الذي عرضه عليه 
الانکلیز في حال شوب نزاع يله وہين فيليب الخامس . وبالقابلة تحالف معهمم ؛ وساند 
جمودم التقسيمية ؛ ووفر مم ذاك الجيش البري الذي كالوا مفتقرين اله . وحان حدثت 
ازمة « لو » المالية في فرنسا برهن خليفتا « ديبوا » ٠‏ « بوربون » و « فلوري ) ٤‏ عن عجزهما 
الطويل الامد عن انتاج سراسة مستةلة . وقد ساعدت الدبلوماسبة وال جوش الفرنسية 
الدلوماسان والبحارة الائكليز ؛ خلال سلسلة من الازمات والعروب حى السنة ۷۴١‏ ؛ على 
الابقاء على معاهدتي اوترخت  .‏ تتقدم اية دولة تقدما مكنا من تهديد الهىملة الانكليزية › 


الةبول بمعامدات ارترخت وراسٽات 
ADD‏ 
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فقي البر الاوروبي في سحالة انقسام مرضبة . 

في الشال قسم إرث السويد ٤‏ حلمفة فرنسا القدية ٤‏ بين دول کانت ثلاث منہا صديقات 
لبریطانا . #وجب معاهدتي ستو کېول ( ۱۷۲١-۱۷۱۹‏ ) تخلت السويد عن «بريمن» « وفردن» 
فمانوفر الي غدت قو بحرية > وعن ستتين وبومراتيا الامامة لإروسيا ٤‏ وعن نصيبما من رسوم 
المرور في السوند وعن شلسفيح للدانمارك ؛ بيا تخلت الدانمارك عن سترالسورے و« روغن »› 
و « ويسهار » . فكان ذلك باية « البحيرة السويدية » واقامة حدود اكثر اتفافا والمعرافة؛ 
وانحطاطا ناا للود الالحذة بالائظمة الجممورية. اما روساعدوة انكلترا ٤‏ فقد استحصلت 
من السويد >“ ف معاهدة « نیستات » ( ٤) ۱۷۲۱١‏ على افونا ٤‏ واستونا »> وانغريا ٤‏ وجزء من 
كاريايا > ومقاطمة من فنلندا مع « فتبورغ» . فاستحصلت بذلك على اراض واسمة على ساحل 
الاطىك ؛ المحر ر التجاري امام » واصبحت دولة بحرية يعض الشيء . ولكن عداء الدول 
السابقة » التي كان يساندها الانكليز ؛ قد سحرمما امكانية الاندفاع نحو المضائتى الدانمار كة 
والبحر الطلىتق ؛ فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدرا . 

في الجنو ب استحصل شارل السادس على صقلبة مقابل ٿنازله عن سردینسا ؛ وانتزع من 
الاتراك سول «قسفار » وجزء من فالاشہاء وپوسشا ٤‏ وصرپیا مم پلغراد( معاهدة پاساررفیال 
۸ ) ؛ والاعاراف بوثيقة وراتة المرش التي ترسخ وحدة دوله . ولكله انتهى الى التسازل 
نهائبا عن اسبانيا والمند ؛ وحل شرك اوستند الت كانت تشكل تہديدا التجارة البريطانة 
والتجارة المولندية ٠‏ والاعتراف مدعيات آل فارنمز في ايطاليا الى منعته من أن يبجمل من 
ممتلګاته الايطالىة li‏ توسم افتصادي غير حدود ( معاهدة فسا الثانىة ). أا قىلىب 
ا لخامس » الذي اضطر الى إقصماء « البروني » مذ السنة ٠ ۱۷٠١‏ فقد انى الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التي استولى عليما شارل السادس » والقسليم للانكليز بجبل طارق 
والامتمازات التجارية التي منحوها في اوترخت مقابل تخصص « دون کارلوس » ؛ الان البكر 


لزوسته الثانىة ٤‏ بدوقمة 3 بارم ¢ 


ولكن الانكاءز فقدوا بعد السنة ۱۷۴١١‏ مركزم الأول في اوروبا . اطماوا 
ا الى قوتهم وانشغاوا بنازعاتيم الداخلية ضد « والبول » “ فلم يبالوا بالبر 
'الاورولي ف اوقت الذي رر فہه تةو م" الوضم المالي الکردینال » فلوري ¢ 

من سباسة لم تخف عليه مساو ما . 


حاول فاوري ساوك الطريتى التي عينما لويس الرابع عشر . اعترص سبيله حزب «شوفلين » 
أمان سر الدولة للشؤون الخارجية الذي كان بقول بسياسة العداء التقليدية للنمسا > التي م يمد ها 
ما پبررهانذاك » بعد أن زال شطر آل هبسبورغ عن فرفسا › والتي باتت سباسة مضرة اذ 
ان انقسامات البر الاوروبي توفر للانكليز الحلفاء وظروف التدغل . بيد إن الغلية كانت 
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لانصار السباسة التقليدية عند انفجار أز مة وراثة عرش بولونىا , في السنة ٠۷۳۳‏ توفي اوغست 
الثاني ؛ وكان التاج انتخابا . تقدم مرشحان › متخب ساكس « اوغست الثالث » “ ابن 
شقيتق الامبراطور وميه »“ وستائسلاس لكرنسكي حي اويس الخامس عشر وملك بولونيسا 
السابتى الخلوع من العرش . انتخب ستانسلاس في اياول بفضل المال الفرنسي . ولكنه كارن 
رئا للحزب الوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلم-ا دولة . ل تقبل په روسبا والنمسا باي 
من دخات المجموش اللمساوية الروسبة بولونيا وطردت ستانسلاس و حملت اللاخان على التخاب 


اوعست الثااث ۰ 


كان ذلك إمانة لاوس الخامس عشر . ومن جبة ثانىة كان الناس فى فرساي راغبان في أن 
تكون ملكة فرنسا انة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان بقضي بمحاولة انهاض بولونيا 
التي كانت تولف مم السويد وتر كبا كتل الدول الشسرقمة التي تضرب دول الوسط من الوراء “ 
لا سي وأن المحىكومة الفرنسبة قد رفضت التحالف مم روسا . اقلم شوفلين ا ملك بضرورة 
اعلان الحرب ٠‏ ولم بجرؤ فلوري على الاعتراض . ولكنه خاض حربا قصيرة المد . 


بز المناطى المنخفضة النمساوية حتى لا يقلق الانكليز واهولنديين . أ برش ھۇلاء وما 
بان يروا فرنسا “ المنافسة البحرية » تنوسم على شواطىء محر الشال وتستةر خصوصا في 
« انفرس » التي قد تتخلص › اذا ما آلت الى ايدي دولة كبرى » من عبؤديات معاهدة 
وستفالما وتصبح مستودع تجارة اوروبا الوسطى وشالى فرنسا ومزاحة لندن وامستردام. وکان 
وجود الفرنسءين في بلجركا يعي فيام الحرب بینم وپین الانکاز . اکتفی فلوري بضرب 
النمساويين في متلكام الايطالة . تحالف مم دوق سافوا ؛ ملك سرديشا “ الذي تخلى لفرنسا 
عن « سافوا » ٠‏ الفرنسية اللسان والعادات ٠‏ التي يفصلا حاجز الالب عن البييمون ؛ مقابل 
حصوله على منطقة مبلانو ( وهي سباسة سبعتمدها كافور وابليون الثالث ) . اما الحليف‌الاخر 
فكان ملك اسبانا الذي کان بريد لابنه « دون کار لوس »منطقة ايطالية اعظم U‏ من بارم. 
انتصير الفرنسون وحافاؤم دوعا صعوبة ( ۱۷۳١‏ ) وتم الاستيلاء على منطقة مبلانو . 


ولكن فلاوري بادر اذ ذاك الى التفارض للحلولة دون اي تدخل انكليزي . وقعت 
معامدة صلح تدية في اياول من السنة ه٣۷٠‏ ما ليشت ان تحولت الى معاهدة صلح نهائية في 
السنة ۱۷۳۸ ١‏ م فق.د شوفلين الظوة فى السنة ٠۷۳۷‏ . وتنازل ستانسلاس لكرنسكي عن 
بولونيا ولكنه احتفظ بلقب الك واعطي دوقية الاورين وكونامة بار . كان طبيعبا عند ماته 
ان تعود الدوقمة والكوئئية الى ورثنه “ اي الى ملك فرنسا ؛ فلسد الثامة المفتوحة في الحدود 
الشالية الشرقىة وتومن المواصلات مم الاازاس وتعود مقاطعة فرنسبة الاسان والعادات الى 
الوحدة الفرنسية , امس الضم فعليا في السنة ٠۷٠٠‏ . تخلى شارل السادس عن « نوقاري » 
للك سردينيا الذي احتفظ بالسافوا حين ام حصل على مقاطعة ميلانو , وتخلى الامبراطور عن 


۾ ١الفرن‏ الثامن عشر Yo‏ 


اولي وصقلىة ) علکة الصقل تين ( ادون کاراوس واعطی هلا الاخر بارم ولو سا الاتین کان 
متوقعا أن تۇ ولا اله للدوق « فرنسوا دي لورين 4“ زوج ماري - ترز ٤‏ ابل شارل السادس؛ 
المرفوعة يده عن دوقت وقي ذلك خير مثل على مقايضة البشر ۴ 


في السنة الثالبة ؛ انقذت فرتسا صديقتما اللقلبدية “ تر كا »“ وانرلت بالنمساويين والروس 
هزية ابقت على التوازن الأوروبي . منذ السنة ٠۷۳٠‏ › كان الروس ٠‏ الذين ما فوا يحون 
عن هنفد الى البحر الاسوه ٤‏ في حر ضد تر كا , كانوا قد استولوا على « ازوف » والقرم . 
ومذ السلة ٠۷۴۳‏ ؛ كان اللمساوبون)حلفاء الروس » قد غروا البلقان . شحل السفير الفرنسي؛ 
« فىلڻوف » ؛ عراثم الاتراك “ وزودم بنصائحه . بفضلء كسر الاتراك النمساويس . ففرض 
فيلتوف ممينذاك وساطته ؛ وفي معاهدة بلغراد ( ۱۷۴۹ ) اعا الامبراطور للاتراك صربيا 
وفالاشيا . اضطر الروس الى الاجم , فأظہر السلطان امتنانه لفیلتوف پتجدیده امتبازات 
فرنسا الديلية والنجارية في الامبراطورية التركية ( ٠۷٠١‏ ) . 


في السنة ۷٠۰‏ كانت فرتسا قىد استعادت سيرها الى الامام . فقد احرزت حدٹا اسا 
اقلي.) كبيرا ٤‏ هو الاول ملد ريسويك . ووطدت تحالفا مم اسبانيا وتر كيا والسويد ؛ 
والحذت توجه السباسة الاوروىة . وتقدمت صلاعتها وتجارما كل صلاعة وتجارة في امام 
وغزت مصلوعاتما انكلارا نفسما . وثفوق تجارها على الانكليز في الانتسل واهند وموانىء 
الشرى الادنى بث ارقم اللخواشون الفرلسون ٤‏ تی قبل تجدید الامتبازات ٤‏ هزية تيارية 
نكراء إلانكليز وكادوا يقضون هناك على تجارة الاجراح الانكليزية. تقدم الفرنسيون في وادي 
اليسيسي راقفلوا داخل البلاد في وجه المستعمرين البريطانيين . وأسست شركة اند الفرنسية 
باطراد اسواقا جديدة كثيرة . وأعاد الاسبانبون من جہتمم تلظم اساطبامم رطمعوا في منم 
الانكليز من الاستمرار » دون جل »في مخالفة بلود معاهدة ارترخت بتلاعبهم بالسفن المسرح 
بدځو ها الى مستعمر ام حتی تلقل فوف ما هو متّفتى عليه “٤‏ وبشتى الاساليب المتوية المعتمدة 
في تلبات التريب المطلى العنان , اسكةظ الانكليز وانتيموا فجأة لان كل شيء بحدف کا 
لو ام یکولوا منتصربن؛ او کا لو م یکن هنالك معاهدة اوترخت . فم ام يفقدوا هيمنتمم الإدية 
فحسپ بل کالوا ساثرن فی طريتى فقدارن هيمنتم البحرية والتجارية . فقرروا الاجوء 


الى الحرب . 


في تشرين الاول من السنة ٠۷۳۹‏ قاموا امام العدوانة 
امروب البرية والبحرية الكارى 


e‏ الارلى ضد اسبانا . ولم يفتمم ان فرنسا سشذجر الى الحرب 


رغية ما ف الثأر لفسا من معاهدتي اوتر خت ٠‏ وبالفعل 
انطلق اسطولان فرنسان ؛ في شر آب من السنة ٠ ٠۷٠١‏ لمساعدة الاسطول الاسباني . 
فبداً بذلك المراع الحامم من امجل التفوق البحري والاستعاري؛اي من أجل الميمنةالسياسية. 


۲۲٦ 
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كانت فو الاسطول الفرنسي كافة لان ترتقب اللشجة بثفة واطمثنان . وكان مقدراً 
لفرنسا ان تصبح في طلءعة الدول ولدة طويلة . ونا كان ازام ان تستطبم تكريس قواها 
الحرب فى البحر والمستعمرات؛ اي انلا تکره على وض اجرب في الاد الاوروبي . 


ولکن الامبراطور شارل السادس توفي في ۲١‏ تشرن الاول من السلة ٠ ٠۷4١‏ فافتتحت 
وراثة عرش النمسا . ترك الامبراطور خافا له ابنة في الثالثة والمشرين من سنما “ ماري تاريز 
مم جیش غير ملظم وحرانة فارغة . رأى ڪافة ملوك اوروبا الفرصة سانحة لڪي 
يقتطعوا هم بض المناطق من اراضي آل هبسبورغ . نسوا كلم الهم منوا وثبقة وراشة 
العرش النمساوي ورعدوا بعساعدة ماري ستار بز على اعتلائه. ونظروا کلم الى المعامدات الاما 
تراقیعهم نظرتم الى اوراق رثة حقيرة , طالب منشخب بافاريا شارل . الببر بالارث كاملا . 
وطالب كل من ملك اسبانيا ؛ وملك سرديشما ؛ وملك بروسا فردريك الثاني بنصيب هن 
الارث . كان فردريك الثاني قد ورث عن والده جيث) تارا “ والمحكة القائة بان لا قيمة 
للامير في العا الا پسيفه ٠‏ ورسالة وسم الاراضي البروسة ما استطاع الى ذلك سسلا» 
وجمع الافسام الثلاثة التي تثألف منما متلكات آل هوهنروارن . وكان طامعا) في حيله 
يسبليزيا »> الولاية الغنية التي سبؤمن له امتلاكما ت٧ارة‏ الاودر الاعل ٤‏ وحمي براندبورغ من 
التعديات النمساوبة وبشسح له اتقاء كل تمديد مكن جوم مفاجیء على پوهیمنا . کان لآل 
هوهاز وارن حقوق على سبلى زيا تخاوا عنما وجب معاهدات؛ ولكن فردريك الثاني ما كان 
ليقي وزنا للعد » فاحل الولاية (كانون الاول ٠۷٠١‏ - نيسان )١۷١١.‏ . 

م تكن فرنسا مہددة ؛ وكان باستطاعتما البقاء بعيدة عن الزاع . اجل كان الك قد وقم 
وثيقة وراثة العرش وكان عليه ان بحارم توقيعه . ولكن الحزب الحافظ » وعلى رأسه 
المارشال « دي بل إيل » ؛ اعتقد بان الوقت قد آن للتخلص ادا من النمسا؛ ول يعر المسائل . 
البحرية والاستمارية أهية ثذكر . وما كان كيار الاساد الفرنسبين أنذاك »> على نقض 
الانكليز ؛ ليعنوا عناية كبرى المشاريم التجارية . ول تكن العامة الفرئسبة “ فرساي “ 
والمدينة الرثيسية ابجاورة» باريس » مدينتين يعول سكانها في معيشتمم على التجارة البحرية ؛ 
فكان من الصموبة كان مسج الرأي العام وإثارة الفتن فيم من اجل الانليل او السنغال . ولم 
يإرهن التجار الفرنسيون أنفسمم عن مثل ما برهن عله الانكليز من عاد عنيف » ولم برغبواء 
على غرارم » في حرب ضروس ثنتمي بظفر طرف وهرية آلر : عندما اعلنت القطيعة بين 
فرنسا وانككلترا في السنة ٠ ٠۷٠۳‏ اقارحت شرك المد الفرئسمة على الشر كة الانكلمزية البقاء 
خارج نزاعات السكومات ومواص الاعال التجارية “ وم تةرر الاشتراك في الحرب الا بعد 
أن رفض الانكلىز اقتراحما . كان فلوري نذاك قد طمن في السن ؛ فاضطر للموافقة على . 
قلسي« بيل إيل »انازاع التاج الامبراطوري من آل هبسبورغ . حين هزمهؤلاء أمام فردريك › 
مهد بيل إيل السبيل لقيام معاهدة تحالف بين ملك اسبانيا ومنتخب بافاريا ( ايار ٤ ) ۱۷٤١‏ 


Y4 


وعقد تحالفا مع بروسيا ( حزان ) وفاز بانشمام متخب الساكس . وقد ثم الاتفاق بين 
المتحالفين على ان ستو لي متخب پافا ريا على ‌التاجالامبراطوري ويوھىما؟ وان مالك اسبانہاالماني ٤‏ 
دون فيلبب » على بعض الاقالم الايطالبة 4 وفردريك على سبليزيا ؟ بيا تكتفي فرنسا باذلال 
النمسا , احتلت ال جوش الفرنسية بوهنمبا ٤‏ فاعلن منتخب بافاریا ملکا علا ۲ ثم انتخب 
امبراطوراً باسم شارل السابع (تشرن الثاني ٠۷١١‏ - كائون الاول )١۷٤٣‏ . 


پد أن « پل إل » اخطاً في انه م بحاول الاجہاز على فسا ؛ فطالت ارب وقڪن 
الانکلنر من التدخل وفتح جبمة ثانية . في شمر شباط من السلة ۱۷١١‏ نزل جورج الثاني الى 
البر الاوروبي وتسم قبادة جيش من المرتزقة . عقد الانكلىز والنمساويون والساكسوذہون 
حلف « وورمز » واتهقوا على انتزاع الالزاس والاوريين من الفرنسين وقدموا ماري - تيريز 
المال الذي كانت مفتقرة النه . وتوفقت ماري تاريز » بوعدها ملك اسبانىا بشطر من 
مقاطعة مانو “ وبتخليما عن سبليزيا لفردريك الثاني الذي ادار ظرره للفائه على الرغم من 
تمداته الصربحة ( معاهدة پرسلو › قوز ۱۷٤٣‏ ) + الى تفكہك التحالف وتالنب تحالف لخر 
على فرنسا التى ما لبثت ان واجمت تهديد حدودها )۱۷4۳١(‏ . وايرا + في السنة ٠٠۷4١‏ 
بعد وفاة شارل السابع ٠‏ تنازل ابنه عن الامبراطورية مصلحة زوج ماري - تيرب الذي 
انتخب امبداطورا باسم فرنسوا الأول . باتت القضبة أشبه مبارزة بين العائة الالكة 
النمساوية والمائة المالكة الفرنسة التي تحالف معما فردريك الثاني ا لمضطرب البال مرة اخرى 
في السنة ٤ ۱۷٤١‏ ولکنه تخل عنما مرٴٌة اخرى ايضا في السلة ٠۷4١‏ حن ايدت ماري تیر بز 
تناز ها له عن سبلیرا فی مماهدة « درسدن » . تحوٴٌّلت الجبوش الفرنسىة » في اعقاب ذلك »> 
عن الحرب الاستممارية التي لإ يلمع جما فبا حثى ذلك الحين . في السنة ٠۷٠٠١‏ استولت على 
لويسبورغ في كندا » ولكنما فقدت مدراس في اند في السنة التال.ة . ولاريب في أن 
الفرنسان انوا احرزوا نجاحا حام) لى ان كافة القوي الفرنسبة تحولت شطر البحر . فى الإد 
الأوروبي صمدت فرنسا امام التحالف صمودا مشرفا . في البنة ۱۷4۸ توفقت الى صون أ كش 
حدودها هشاشة » اي الحدود الشمالبة الخالية من الحواجز الطيبسة » والمفتوحة علد مر 
« الموز » و « السامبر» و « الواز » ؟ كانت قد استولت على الناط ق المنخفضة النمساودة 
( التصار « فونلنوا » > ٠۷4١‏ ) والسافوا و كونلية نس . فبات من ثم بمكنتما ان تفرض على 
اعدا مما المنہو کان صلحا جديا . رلکن لويس الخامس عشر تخل في مماهدة «اکس-لا- شابيل» 
( تشربن الأول ۱۷۲۸ ) عن كل شي؛ ١‏ المناطق المايخفضة > وسافوا ؛ ونيس . ووافق لويس 
الخغامس عشر پتخلمه هذا على ضان سلزیا لفردريك الثاني واعطاء ملك سنردیشیا فقسا هسان 
مقاطءة مبلانو حتی نمر « تسو » ٤‏ واعطاء دون فبلسب بارم وپلمزاذس . 


وضعف جنان . واغتاط الفرنسيون من اللك . إلا ان هذا الصاح ا يكن شرا كل باللسبة 


۲۲۹ 


لفرفسا اد اا اقصت أرافی النمسا ٤‏ وأوئقث الروابط پاسہانہا ٤‏ ووست دولا ثاذودة ۴ کانت 
متفقة وإحدى السماسات الفرنسة التي تؤثر التوارن و تمع الدول الصغرى حول فرنسا ضد 
العظاء عل السعي وراء التو سعات الشخصة i‏ و لکنا انطوتث على عیب جوهري ۰ فان اوس 
انامس عر الصادق ف مسال ¢ واخالص ي کم اة و وره الانساني ¢ والتعب 
بالاضافة الى ذلك من الحرب ٤‏ ل تغافل عن مقأصك الانکامز والامساوبين ۰ تمامی عن "انشا 
يسو" فى البحر والمستعمرات » وأن شما لم يسو بين النمسا وبروسيا ؛ وان الصلح ايس سوى 
مہادنة » وأن حربا أخرى لن تليث أن تندلم “ وانه من الأهمية كان بالئسة لفرنسا؛ ما 
دامت الحرٻ شحتومة ٤‏ أن تکون موسدودة عل فم حال الالب ف سفوا وي سواحل ر 


الشال ”ہی افرس ê‏ 


کانت الحرب المجدددة؛المءروفة حرب السسم سنوات ٦(‏ ۱۷ -۱۷۹۳) نتہحة المنازعات بين 
المستعمرين الفرنسمان والمستعمرن الانكلمز في امير كا من اجل الاستبلاء على وادي « اوهابو ». 
استمد 4| الانکلیز باهام . في شر حزیران من السنة ۱۷۵٩‏ › وبدون اشمار حرب › بدأوا 
عدوانمم بعمل قرصنة . فان السفن الحربية البريطانية قد استولت في الموانىء الانكليزية أو في 
عرض البحر على ثلاث ناقلات جوش في طريقما الى مكندا واكثر من ٠٠١‏ بالحرة تجاررة 
و ۸۰۰۰ حار , فحرم الفرنس.ون بذلك من المدء خيرة ملاعيمم المدربين . 


كان الانكليز محاجة الى حلىف وجيش لاحل حاية هانوفر٤الممتلكة‏ الشخمسة للك انكاارا 
ورقبة الجسم للتجارة البريطانىة في الشال؛ولا-جل تحويل الةواث الفرنسىة شطر البر الارروبي. 
بعد بامكا م الاعتماد على النمسا التي عرضت المناطق الماخفضة على فرنسا في حرم| الانتقامية 
ضد بروسبا > فرفضت فرنسا العرضص كي لا تتخلى عن فردريك الثاني » ولكنمم وجدوا هذا 
الانخير قلقا » ومرتاع) من تالف انکليزي روسي ٭ وراغیا في المساعدات المالءة الانكلہزية ٤‏ 
فنكث التحالف الفرنسي وعقد مم انكلترا اتفاق وستمنستر (كانون الثاني )٠۷٠٠١‏ . فاستفظم 
الفرنسيون هذا ووقعوا مم النمسا معاهدة فرساي (أول أبار )٠۷١١‏ . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامراء الالمان ومن الساكس وروسا . شعر فردريك الثاني بالخطر المدام : فصمم على 
القیام بعمل يشل جوش اعدائه قبل ان پنہوا استعداداتمم» وائقض على السا کس(آب .)۱۷۵٩‏ 
احرز النصر ؛ ولكن صمود الساكسونين اتاح للنمساوبين جمم قوام . ولا كانت ابنة منتخب 
السا كس مازوجة من رريث عرش فرنسا » اسلشاط لويس الخامس عشر غبطا وعقد مع السا 
معاهدة فرساي المانية ( ايار ٠۷١۷‏ ) التي تعمد فيما بتقدم ٠٠١ ٠٠١‏ رجل ومبلغ ۳۰ ملنونا 
اسہاما مه في حرب امانا . وهکذا انقلہث الحالفات واشتر كت فرنسا في حروب برية 
حولتما عن مصالما الحققة » أي عن حرب المستءمرات التي كانت هي المرب الحقيقة . 


اعتقدت المىكومة الفرنسبة بأن العمليات البرية لن تطول › واا ستستطيع بعد انتمائم_ا 


۰ 


من الارتداد بقواها على الانکليز وحدم . في السلة ه۷٠‏ نحشلل الفرأئسوث فعلاً هانوفر ثم 
طوقوا الجيش الانكليزي المانوفري وارغوه في ايلول على الاسلسلام في د کاو سترسفن » 
وحصاوا منه على تعد بان لا حمل السلاح حتى نهاية الحرب . وتحرك جيش فرنسي الاني 
لهاجمة فردريك الثاني الذي كان بواجه خطر النمساويين قي ال جوب » والروس قي الشرق ؛ 
والسويدوان في الشال . ولكن فردريك تكن من الناورة بين اعدائه ؛ فسح اليش الفرنسي 
الالماني في « روسباح » ( ه تشرن الثاني ٠۷١۷‏ ) “ والجيش النمساوي في « لون » ( ه کانون 
الارل ) . وتكث الجيش الانكلمزي المائوفري عمده “ فاشترك قي الحرب مرة اخرى د 
الفرنسين . ومن ذاك التاريخ طالت الحرب وتادت . فا جوش الفرنسبة التي قادها ضباط 
حذاقی على غير سداد فيالرأي قسّم التحاسد بيهم “قد اوقغت» على الرغم من بعض الانتصارات 
الجزئة » بين الربن والفزير بفعل مقاومة الجبش الانكلمزي المانوفري؛ ولم تتمكن من مباجمة 
فردريك الثاني من الغرب . خف العبء بذاك عن هذا الاخير » فواجه الروس والنمساويين , 
ازات به هزائم راء » وفي السلة ۱۷۵۹ > بلغ كشافة اعدائه مشارف برلا , ولکله برهن 
عن عاد فائق » وحال احتراز اروس والنساريين وعجزم عن توحيد جېودم دون اقدامپم 
على كمل الضربة القاضية . وني السنة ٠۷۹۲‏ توفت القمصرة البزابيت وتولى العرش بطرس 
الثالك الحلص الك بروسبا ؛ قبةي النمساويون وحدم . 


ملعت هذه الحرب الفرنسين من التفرغ لاساطبلمم ومستعمر امم , مد وا المند د ۱۷ رجلا 
وکندا ۳۲۸ رحلا بنا کان الانكلىز › بتحربض من « ولم بست » بواصلون تعزز اساطیامم 
وبرسلون الی امی رکا حتی ۰ ۰ رجل. استولوا علی کندا باستبلائېم على «کیبیك» (۱۷۵۹) 
« وموذرال » ( ۱۷٠١‏ ) “ وعلى اند باستیلاتمم على بونديشري ( ۱ ) . وچاء دځول 
اسبانا الحرب الى-جانب فرنسا متأخراً جد وام يسفر سوى عن نتبجة واحدة هي اتأحة فرصة 
احتلال فلوريدا للانكليز . اضطر الفرنسبون لتوقيم معاهدة باریس مم الانکلیز في ۰ شاط 
من السنة ۱۷٠۳‏ . تخلوا فم عن کندا ووادي « اوهايو » وضفة المىسسيبي البسرى وعدد مسن 
جزر الانتبل. تلازلوا من کل مدعی سباسي باهند سحيث احتفظوا بخمس مدن دكت اسوارها 
وسحبت حامياتها . تخلوا عن اسواقم التجارية في السنغال باستشناء جزيرة « غوريا » . وتنازل 
لويس الخامس عشر » بالاضافة الى ذلك » عن ضفة الميسيسيي اليمنى أو لويزاتا للاسبانيين بغية 
إعاضتهم من فقدان فلوريدا . ولكن فرنسا احتفظت ؛ على الرغم من مقاومة العمديد من 
الائکلىز “مصائد الاسماك في الارض المجديدة؛ التي كانت بثابة مدرسة جلد وتدريب اليحارتماء 
ومجزبرتي « سان بير وميكلون » و « جزر السكر »› د مأرتينيك » و «غواداوب» و « ساٹ 
لوسي » و « سان دومٽغ » ولك بفضل اللك جورج الثالكث التسرع في استملال سياسته 
الشخصة والتخلص من استبداد « بيت » الذي كان رفضل انتظار تى فرذسا لترقسع معاهدة 
الصلح . استاء الانکلمز واعتقدوا بوجوب القبام چجېود جدید؛ ولکتمم على الرغم من کل ذلك 
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عققوا أمكانات تقدم غير محدودة بشحشيقهم الميمنة البحرية والجارية والاستعمارية . 

أما ماري - تيريز “ التي امست وحدها في المندان » فقد وقعت مع فردريك الثاني صلح 
« هوپرتسورغ » ( ٠۵‏ شباط ۱۷۹۳ ) . احتفظط هذا الاخر پسی لزيا وتم بنفوڈ عظم ف 
المانيا وفي اوروبا . غير انه » على الرغم من كل ذلك »ل يكن سوى ملك دولة صغرى خم 
علبما الراب . وخرجت النمسا ضعبفة وخاسرة اقليسا من هذه الحزية الجديدة . أما المسطر 
الحقبقي على اوروبا الشرقية والوسطى فمو روسيا ذات الموارد المتزايدة » التي اهتدت الى 
رجل هو القنصرة کار بن الثانية . 

ادت معاهدة باريس الى تخلخل التوازن فى اوروبا, انثنى الفرنسءون 
ارتقاء الروس والإروسيين : ٠ A a‏ 
N ê)‏ والانكليز عن البر الاوروبي . انشغل الانكليز بشۇورن تنظم 
امبراطور يتمم . صادفوا صعوبات کری ي مستع مرا تمم الأمير كىة 

بنوع خاص . وأدرك الفرفسمون خطأهم , كرسوا قواهم لحاربة انكلترا ٤‏ واخذ الوزير 
شوازول يعد العدة للانتقام. وکان الانتقام UK‏ في لاد عة حدا تفوق دول اورواا الاخرى 
سکانا وا تأر تارا جديا حروب حخبضت کلہا خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
الاسطول والجش واتاع من الجنويين جزبرة كورستكا التي كانت مطمم الانكلىز لاما تتسح 
السبطرة على الساحل الفرنسي المتوسطي ( ۱۷١۸‏ ) . 

في هذه الظروف خلا الجو في اوروبا الشرقبة لروسيا التي تخلث نابا عن مشاريسع بطرس 
الأ كبر في آسيا , فكان من ثم باستطاعتما استمادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك إولونيا 
اوغست الثالث ( ٠ ) ٠۷٠۳‏ اتفقت كاترين وفردريك الثاني على مع کل اصلاح في بولوئا ٤‏ 
وان العرش لمشي ةما ستانسلاس بونياتوفسي ( اياول ۱۷۹4 ) بتمديد من الجيوش الروسية > 
وفرض حاية روسبة على البولونيان بمحجة تامين حريات الممورية البولونية ( ۱۷١۷‏ ) . ثار 
الوطشون البولونيون؛ وتوفتق شوازول » املا منه في انقاذم ٠‏ الى اقناع الاتراك بدخول الحرب 
ضد روسيا . ولكن الانحطاط التركي كان ذا في التعاظم . سر الاتراك آزوف والقرم 
والولایات اإرومانية وادمر اسطوهم ف « ىسەنە ( 1۷۷۰ ) . خشي فردريك الثاني ان ذاك 
من رؤية الروس والنمساويين يعززون قوام في البلقان أو يتقاباون في حرب قد ينجر هو الما . 
فاقترح على كاترين وماري -تیربز تقسم بولونيا الذي أقر في سان بطرسبورغ في ۲٠‏ #وزمن السنة 
۲ . « باسم الثالوث الأفدس »... وخوفا من تفحكك الدولة البولونية تفككا كليا ... 
استوات ماري - تير بز “ التي «( ما انفکت تیکي وتاخدذ» » على غاليسما وسكاما البالغين 
۰۰۰ ۰۰ ۲ لسمة؟ واستولى فردريك على بروسا البولوذية وسكا -ا البالغين ۷٠١ ٠٠١‏ نسمة 
فقط » باستشناء دانازیغ ٤»‏ ولکنه حقق الاتصال بذلك بین پروسبا وپراندہورغ ؟ واستولٹ 
کاترین على جزء من لبتوانيا يبلغ سکانه ١ ٠١ ٠‏ نسمة , فاضطرت المعبة البولونية ؛ الي 
حاصرتما الجبوش الحليفة ؛ الى التسليم بالمعاهدة والتعمد بعدم تمديل الدستور . وقد ألف 
الشر كاء المتواطئون الثلاثة > بغية المفاظ على مكاسبم » حلا ثلاثي) ناصب فرنسا العداء في 
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غېدي الثورة والامبراطورية “ركان نواة الحلف الممدس بعد اة ٥‏ هة ودام حى اراحر 
الفرن التاسع عشر . 
بوساطة النمساء وقع الروس مم الاترالكه معأاهدة « فار جي ¢« } “(WYL‏ ل تفط 


الشكل ۲ . الفتوما تالروية وتفسص برلونيا لدل . 


٠۷۷ ۔ حرو ر کات بول ونیا ی لل م‎ ۳ ١ ۔ فت وما ت رڑیں الدکے + ۲ طتویہا ت کا ین الثایة‎ ١ 
الفتا الرومبه‎ 1 ١ ع | لفتوح ت ال رومه » ۵ الطتوحبا با ل#ساوبه‎ -1۷۷١ نسم پولونيا الر واف ,لسلة‎ 


روسبا الا ب « آژزوف»› ¢ ولکن استقلال « القرم » قد أعلن رم] ٤‏ وحستق لاروس ؛ بصورة 
لحاصة ٠‏ وجه الانذارات الى السلطان حدمة للكلدسة الوانية أو لاسكا الار رذ كس في 
الولايات الرومانة , فظمروا من ثم مظمر حماة الشعوب السبحية الارثوذكسية في البلقان وتوفر 
فم امكان‌التدخل الدائم في الشؤون البلقائية ؛ ما سوسمل مشار يمم م با تجاه القسطنطينية والمضائق , 

إن اعمال الدرل الثلاث في بولونيا حولت نظام التوازن الى « نظام تفاسم » . فمي لي تقض 
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لعمري على نظام التوازن » اذ كان على الدول الکبرى أن تتساوى فما ينما ما استطاعت الى 
ذلك سبىلا. ولكنما سلمت بحقما في تقاسم الدول الصغرى والدول الضعيفة اذا قضت مصلحتما 
بذلك . فتكرس بذلك مبدأ الاستخفاف بحقوق الدول » الذي سبؤدي الى تقسمم اوروبا بين 
بعض الدول الڪبرى المنجاورة » المتباينة المصالح تباينا مباشرا » التي ستمسي خلافات ا 
اكار تكررا وأشد خطورة منسا في أي عد مضى . فلاحت في الافتى بوادر الحرب الدامُة 
وخراب اوروبا . 

دب‌الذعرفي هذه الاثناء الى السويد وتر كما والبندقية وكافةدول اوروبا الضعيفةالتي ارتعدت 
هلما بانتظار المبضم وجه السہا. وکن فرنسا عملت على استبقاء نظام الثوازن القدم . فبمساندة 
الاك اويس السادس عشر ٤ح‏ اول «فرجين» الذي اشترك في الک ملل السلة ۱۷۷4 -حق ٩۷۸۷‏ 
منع توسع الدول؛ وضبطما في نطاق النظام بالتوفينما أو بإثارة النلافات ينها عند الاقتضاء؛ 
والحافظة على الدول الصغرى معما حول فرنسا . فكان ذلك مشا على سباسة لويس الراإبم 
عشر الايرة التي سبنتمجما تاليران ولويس - فبليب بدورها ايضا . 'رفض فرجين عروض 
النسا المغرية في المناطق المنخفضة ومصر . فأفلح باستخدام منافس النمسا الجديد ؛ فردريك 
الثاني » في منم جوزف الثاني ارل؟ وثانیا من احتلال بافاریا ( ۱۷۷۹ و ۱۷۸4 ) ٤‏ ووضع حداً 
سريه-ا لمشروع نمساوي روسي يستمدف تجزئة الامبراطورية العانية ( ۱۷۸١‏ - ۸۳ ) واقمر 
المكاسب الروسية على القرم دون أن بحصل الامبراطور على شيء , حقتق بالك السلم قي البر 
الارروبي الذي اتاح له ععارپة الانكلز في المحر ( ۱۷۷۸ ~ ۱۷۸۳ ) ٤‏ والاس ام ف رر 
المستمرات الانكلزية الامير كة 4 والانتقام جزشا ف معاهدة فرساي (۳ ایاول CAVA‏ ° 
من مء اهدة باريس المذلة »> بتجريد انكلترا من أم مستعمراتها . اضطر الانكليز الى 
الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الامير كبة > والتخلي ها عن داخل البلا تى الميسسبي »> 
واعادة ميلورك وفلوريدا لاسبانبا والسنغال و « اباو » لفرنسا مم اطلاق الحرية ها 
بتحمصسین دنكرك . 

استعادت فرنسا بذلك اعتبارها ونفوذها وامن اوروبا . ولكن هذه النبجاحات لم تدم 
طويلا . فقد شلتما في السنة ١۷۸۷‏ الازمة المالىة وثورة الارستوقراطة . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسا الجديد ؛ فردريك غليوم الأول ؛ يعيد سلطة القائد المسكري وينظم سانا ثلائا 
بروسبا وهولندیا وانكليزيا ( ۷ ). اعتبرت کاترین وجوزف الثاني الفرصة سانحة لمهاجمة 
الاتراك ( ۱۷۸۸ ). ولكن الانكلمز والبروسين اوا ملك السويد غوستاف الثالت على ماجة 
الروس . وحمل فردريك غلیوم الأول البولونيين على اصلاح دستورم ورقض الماية الروسية . 
و رض امنغارين والبلجکسن على الثورة على جوزف المائي , ولا عجبپ ف ذلك فقد أدى 
تواري فرنسا الى انفلات الاطاع . في السنة ۱۷۸۹ ؛› كانت اوروبا متخبطة في ازمة شامة . 
وکان اتاد الدرول اعد مله ف أي وقت مضی . 
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شعن ( ر( می 
تنوچ آوروبا 


انطلاقآوبقظة العصبان القومية 


ا تكن وحدة أوروبا الفكرية سوى صنيع طوائف يسيرة من البشر ٠‏ الكثاب › والملماء ٤‏ 
وبطائن الاوك . ولكن الروح الةومية رأت النور منذ زمن بعيد عند كافة الشعوب . على اما 
تفاوتت نموا : ولمل الانكلز والفرنسمين وحدم الفوا قومات ٠‏ بى هذا التعبير الحقيقي ؛ 
اي ماعات شر مرڌبطين بارض کٽفوها و ڪيفتمم وعااين بتضامن ٤‏ ومصالح مشار كة ۽ 
وعادات خصوص) » واخلاق ؛ وأسالنب حياة وثفكير » ومثل أعلى» اکثر تشاہا فبا بینم ٤‏ 
على الرغم ما لا بزال بينم من اختلافات ؛ منما بين أية جماعة من البشر المجاورين , الا ان شعوبا 
اخرى ترصلت هي ايض] الى الوعي القومي توصلا متبابن الجلاء والةوة ؛ وختاطا وضميغا احيانا. 
كانت هنالاك وطنسة اسبانية حققم ا الصراع الطويل ضد المسين » ووطنة ايطالية حقفتما 
الغزوات الكثيرة الي عرفتما البلاد وعززجا ذ کرات روما ؛ ووطلية بوأونة تأبدت مقاومة 
البولوئمين الروس وال جرمانان » ووطثية روسا انتما المسبحة الارلوذكسية التي جعلت الروس 
بنظرون الى كافة الشعوب نظرم الى هراطقة وبرابرة “ والى روسبا نظرم الى البلاد المخدسة »> 
الصادقة ؛ المادلة ؛ المحبوبة من الله بالذات ؛ وحتى وطبة المائبة ايضا . واتضح اكثر فأڪار 
وعي الاختلافات الجاعية » واقعبة كانت أم اطئة : « يقال ان الفرنسين ممذبون وحذاق 
. وکرماء؛ ولکنېم ملسرعون ومتقلبون ؛ وان الالمان صادقون وجتمدون » ولكنهم ثقلاء 
وسکیرون ؛ وان الايطالين لطفاء ونیماء وعذاپ الكلام ٤و‏ لکنم حساد وخولة ؛ وان 
الاسبانىين متكتمون وفطن ؛ ولكنمم منحذلقون ومتمسکون کا مفر طا بالشکاات ؛ 
وان الانكليز شجعان حتى التهور“ رولکلهم متلکبرون ومستخفون ومتعجرفورت 
حى القساوة ) , 

نمت الروح الةومىة نموا كيرا خلال القرن فمل سياسة الملوك الذين الحضموا ولاياتم الحتلفة 
لعادات مطردة الټاشل › وتنازعوا سباس) واقتسادي) فأوجدوا بذلك في شعوبيم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الأذية من الجيران ؛ سواء كانت هذه الأذية مزاحة ام جيشا . 
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ومت كذلك بفعل التقدم الفكري واتخذت هنا شكل ردة الفعل ضد النفوذ الفرشسي ؛ 
موحد أوروبا . كل الأففين في كل البلدان تتامذوا على فرذسا . وفرت الروح الكلاسكىة هذه 
الاخبرة تقدم] كيرا وتفوقا عظبم] , امست فرنسا استاذ اوروبا في الاطتى والبيان والجدل . 
منہا تع الاوروبون التفكير وتكوين الافكار وترشیبما والتوسع فیہا والرہط بینما واستخلاص 
النتائح القبولة منما . تزود جعم بهذه الكلاسيكية التي يقتصر نتاج اعظم العبقريات دونه 
على المقاصد والتخطيطات والوعود والتا ليف المرتجلة ٠‏ التي تفتقر كالما الى التفتح الكامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسية التي رضي ا الكتاب الفرنسمون في البدء باعجاب وامتنان قد ثقلت 
علبمم ٤‏ بعد مرحلة التقليد الطويلة التي جب ان ير بها كل تاميذ > اي بعد السنة ١ ٠۷٠١‏ حين 
اعتبروا انم امسوا اسباد تفكيرم وتعبيرم . وعوا قوتيم الخاصة وذكاءم لاص › ونفرت 
اثرتمم القومىة من السبطرة الفرنسية . امهم كبرياؤهم ال مكلوم ؛ فانصرفوا » رغبة منهم في 
التحرر ٠‏ الى نقد الآراء الفرنسسة نقدا قاس ولاذعا » وجائرا في اغلب الاحبان . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في كل سلاد عن اناس منحدرین من تلك الور جوازبات 
النامية التى كانت اقل تأثرا من الاساد بالعادات الجحتمعمة المستوردة من فرنسا ويحساة 
« الصالونات » الى سعت كافة الارستوقراطبات وراء تقليدها والس بائت اسلويا اوروبا 
مشار كا . انب نقدهم عن شعور تعاظم اثساء ردة الفعل المموسة ضد جفاف واضعيي دائرة 
المعارف واثناء يوع شهرة روسو فالخل طابع المجوم على مذهب العقليين الفرنسي 
والكلاسسكية الفرذسية وشبوعبة الوطنة الفرنسية . وقد تكلم كل ملهم باسم مشاعر قوميته 
الخاصة ؛“ فتزعزعت الوحدة الاوروبية الطالعة . 


فاج اهجوم الفرنسيان في حالة مقاومة ضعبفة . فالروح الكلاسيكية كانت سائرة في طريق 
الانطاط . رأيناها في القرف السابع عشر تصميم] على الكمال وجادا يستدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما الى ادراك الأفكار المتداخلة المتشابكة واما الى ادراك عام مبهم وصاخب من 
المشاعر المضطربة؛ وجمدآ لاتعبير عن هذا الادراك اصدق وأشجى تعبار؛ وهذا لا بنقص ثروات 
الحياة الداخلية » بل يظمرها علائية تخضم للانسان الذي يستفيد منما . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر فةد باتت هذه الروح متمسكة اكثر فأ كثر بالشكليات “ وأصبحت وع 
انظمة صارمة تقسّد > وضوابط. تشل » لا بل افتقرت اللةة نضا وأصبحت ضةة ووجلة 
ومقتصرة على تعابير عامة او صب جاهزة في أغلب الاحبان » اي انا اصبحت اشبه بعلم جار 
يازم الشاعر بالتعريض في الكلام “ لا جمد جبارا في سبل التوصل الى انبيجاس الحباة. والواقع 
ان اطاط الكلاسيكىة هذا هو نقيض الروح الكلاسبكىة . هو ما هوجم بعنف ؛ وبحت في 
اغلب الأحبان» ولكنه اختلط بالكلاسيكبة التي م يكن سوى صورتما المرلية .وقدا هل العديد 
من الفرنسبين انفسمم . ان عد الرومنطبقية ابتدأً ملذ روسو . 
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كلم “ والاعتقاد بوحدة الجنس البشري ؛ وهي تفرض كلما الوطنية؛ اذا احسن ممما ٤‏ بدلا 
من إلتلكر ها › کا اثبت ذلك الفلاسفة الوضعبون » قد اضعفت الشعور القومي عند رفم 
الفرنسين ثقافة . الا انما م تقض عليه في احد منم > وقد افاقت الروح الوطنبة من غفلتما عند 
الكثيرين في الممات الجسام . خلال حرب السنوات السبم؛ تبرع مجبزو المراكب وتجار المرافىء 
بسفن قد"موها للملك مساهة منهم في الحرب ضد الانكليز . وتأثر الفرسون تأثراً مةن 
إلانكسارات الخارجبة . قي السنة ۱۷٠١‏ مثلك مسرحبة د حصار كالية » ملفا د دي بلوا ٠»‏ 
فيكت الجاهير وصخبت ٠‏ وامتدحت هفه الرواية البطولية من روايات الصراع القدم ضد 
انكلارا. ولكن الفلاسفة انجروا بناء نظربامم قى حب الم وشبوعية الوطنىة في احلك مراحل 
حرب السنوات السبم ٠‏ وانجزوها بسرعة كلية ودون استطلاع كاف ( اذ توجب علبهم ٠‏ في 
سبل النجاح » الاعاضة من التعلم القد بتعلم جديد مبني على الماطفة والميلوالادعاء في الوقت 
فسه بأنه صادر عن العقل دون سواه ) . ل يدافع الفرنسيون اأستضعفون بقوة عن مراکزهم› 
كما لم يبصمدوا صموداً قويا امام غزوة الآداب الاجلبىة “ الانكليزية مما ولا سا الالمانية . مثذ 
السنة ٤ ٠۷٠١‏ نشر « غرم » في « مركور فرنسا» ٠‏ مساعدة ديدور ؛ رسال ف الأدب 
الأ ماني » وفي السلة ۱۷۹١‏ “ شر « هردر » قصائد ألانسة عختارة ٤‏ کا نذشر في السنة ٠۱۷٦۸‏ 
ترجمة « الأغاني البلدية » السوتسري « جسار ٠»‏ وبين السنة ۱۷۸١‏ والسنة ۱۷۸4 ٠‏ « تاريخ الفن 
عند الأقدمين » ل « وتكامن » . اخذت « النفوس السريعة التأثر » بالطايم البلدي والبطريركي 
الذي يتميز به الشمر الا ماني . استوسحى « الأغاني البلدية » «دليل» ومؤلف الامثال «فلوريان» ؛ 
و « براردبن دي سان - پار » في کتابه « بول وفر جني » . وأحدثث ترجمة « فرتر »لغوشمه 
في السنة ۱۷۷۷ تغبيراً عقا في الحس. فاستوحبت مناه دلفين » لمدام د دي ستال» و«ادواف» 
ل « پنحامین کونستان » › و « ره » ل« شاتويريان » “› و «جوسلىن » ل « لامارتين » . 
وجاء التأثر الانكليزي ابعد عقا أيضا . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسيين في 
کراهیتہم للانکلیز بدافع من وطنیتم ٤‏ استسامت فرنسا لانكلترا واٰجرفت في تار استمواء 
كل ما هو انكليزي . وقد سلك هذه الطريت امراء العائة المالكة انفسمم » من امثال الكونت 
« دارتوا » والدوقی « دي شارثر » . وغزت فرنسا حوال السنة ۷۰ حفلات الشاي وأعسة 
ا« وست » وسباقات الخنل وفرسان الساتق وااسترة الطويلة المشقوفة الذيل . واستعيض عن 
الصالونات شيئا فشيةً] بنواد تدنت فبا داب الحاملة مفسحة الحال للجة الاجتاعات العامة : 
کل بتتکل بصوت عال » ويصغي قلیلا ٤‏ ویعېں عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاة كامات انكليزية كشرة . وانلشرت الحدائق الرومنطبقمة على الطريقة الانكليرية في 
« ارمنونفىل » و «باغاتټىل » ( ۱۷۷۷ ) و « ارك مونسو » و « بي تریانون » (۱۷۷۸) . 
وقام الفرنسيون بالدعاوة للكتب الانكلمرية بتراجهمم . واستقيل الاجانب النتاج الانكليزي 
خر استشال لانه يساعدهم على خلم نار فرئسا اللنكري . 
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والواقع هو ان الانكليز الوا السباقين الى الحقد بازدراء على اله رنسين والتنكر لاطرائى 
الفرنسة والذوق الفرنسي , وقد درجوا على القول: « ان تجارتنا ومصانعنا توجب علمنا وقوف 
هذا الموقف » . اخذوا على الفرنسان تمذيممم الذي يفقدم كل شخصية ويسيء الى اخلاصمم 
انتقدوا اطعمتېم غير المغذية . اخذواعلى اللغة الفرنسىة انها لغة بطانة بنارأوا في اللغة الانكليزية 
لغة اناس احرار تتميز مزيد من القوة والرجولية . ازدروا بالشعر الفرنسي “ والمسرح الفرنسي 
اسيرالنظم الصنعية والاستيدادية .قم قالوا ا في الدرجة الاولى. رجموا الى التقليد 
والاثارة القومىة ؛ الى لغة اكار تحبراً > واكش اصالة انكلمزية ساكسونة “ وأقرب الى اللغة 
الشعبمة ؛ الى الشعر الغائي الفردي › الى الايقاعات الشعرية الشبمة بايقاع الاغاني القدية 
والقصائد الاسطورية الشعسة , ادخاوا عناصر جديدة : العبادة الكلفة بالطبيعة ٠‏ والمشاهد 
اللدلبة“والمقضة» وال جبلية هوى الحس والخبال > القلتى الكوني والديني وحتى القول بالوهب 
الکون . مہدت « لاي » « بات » المتوفي في السنة ٠ ٠۷٠٠١‏ و « مراثي » « وماس غراي » ٩“‏ 
المتوفي في السنة ۷۷١‏ » السبيل أمام هذا التبار الذي برز في مؤلفات « كوبر » “ اول ملشدي 
رات و کمبرلند ۲ وقصائد « یراز » ( ۱۷۹١ - ۱۷۵۸١‏ ) السكتلندية “> ومكر السكتلاندي 
« ماكفرسون » ٤‏ الذي زعم انه اکلشف اناشيد الشاعر القدي « أوسبان ¢ والدي ەز 
بمواطف بسبطة وعليفة وعرف شمرة ة فائقة. وعرفت انكاترا هندسة عارة الحدائى التي قيزت 
بشلالات الماء والمسالك المتعرجة والاطلال الصنمية “ التي تتمارص كلما والحدائى الفرنسية ؟ ا 
عرفت المفروشات البلاذرية. وكان ها مدرستما في الر ا رأت النور في السنة ٠۷٠١‏ مع 
ا کاد ىتا الملكة الي تا سست في السثة ۱۷۹۸ ٤‏ وهي تکس روح تجارها العماة جح 
الرسامون اما في نقد لمحتم واللوحات الاخلاقمة والنفعبة › ک «هوغارت › ( ۱٩۹۷‏ - 
٩) 4‏ واما في رسم صور اشخاص الجحتمع الارستوقراطي ک «رینولدز»(۱۷۲۳ = ۱۷۹۲)) 
و « غىلسبورو € ( 1۷۲۷ ~~ ۱۸۸۸ ) › و« رومي ) ( ۱۷۳4 - ۱۸۰۲ ) › و «لورنس »› 
( ۱۷۱۹ - ۱۸۱۳ ) ؛ الذي استل عله الفني في السنة ٠۷4١‏ بصورة الآ نسة « فارن ». وأما 
النقاشة الانكلبزية باللون الاسود أو بالتنقبط ؛› وهي مختلفة عن التقنبة الباريسية “ فقد اسمت 
في امتداد أثر هذه الفنون الى النمسا والسويد وروسيا . 


أما في المانىا ٠‏ فما زال هنالك شعور غامض تغذيه ذكريات مجبدة وغير واضحة تركتما 
الغزواثت الجرمانىة والام)راطوربة المقدسة ۰ وکن هذا الشءور بالغبرة من الف رنسين وعدم الحقة 
بهم والحقد علیمم . استمانت ماري س تیر بز وفردريك الثاني كل بدوره ٤‏ على الفر تسان بوالوطن 
الالماني العزيز € ابقظت 1 رو سباح »الروح القومة وألہت الانصار في کل مکان حول فردريك 
الثاني ء وغالب) ما دفعت المصلحة الا نة بالامراء الا لمانين الى التحالف مع الفرنسيين ؛ ولكتمم 
کانوا يضمرون في عملم هذا حاند خفء] » ورغبة دفينة في ابعاد فرنسا عن الرين “وامل اكتال 
بهزية فرنسة وبشحزئة فرنسا . والحال » تمززت مشاعر العداء لفرئسا؛ في الثلث الاخير مسن 
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القرن › يشمو ادب الماني ارسخ آراء مشار كة مناهضة لفرنسا و كور الامة الالمانية . اعلن 
« هردر » واصدقاۇه ان اللغة الفرنسىة منافة للاخلاق »> ولغة صالونات ؛ مرنة ¢ مغردة ٤‏ 
تساعد على المداهنة اسم التذيب واللباقات ؛ وانما لغة النبانة والقطىعة بين المتحابين . أما 
اللغة الا مانية فلا تصلح إلا للتعبير عن المحشقة . أدى كل ذلك الى تأخر اللغة الفرنسية . فعند 
وفاة فردريك الثاني ( “(۱۷۸٦‏ ساوت | اة برلا في تقاربرها وععاضر جلساتما بين اللغة 
الالمانبة واللغة الفرنسية ؛ ونقح غوتبه « وصف رحلته الى ايطالبا » بابدال كافة المفردات 
الاجنبية المصدر با يعاد ها في اللغة الالمانية . وجل الكتاب اللغة بالكامات والتعابير الشعسة . 
وهاجم الالمانيان › و لسغ » في « فن وضع مسرحيات بورغ » ٤‏ و «هردر » في بعض 
مۇلفاته » الأدب الفرنسي؛ المحرد والصنعي البساطة » ولا سما المسرح الذي تقده قواعد تلاقض 
الطبيعة » والذي تعمد فيه لغة صنعية “ لبست لغة البشر . وأبإن لسغ المضادة بين راسين › 
الذي لم يدرك صدقه ول يم فيه الباة ٤‏ وپان « شکسار » و « سوفوکل » . وأعان هردر نہابة 
عمد الادب الفرنسي وصرح بان المستقبل للادب الا ماني . وهاجم الالمان القن الفرنسي . فلم 
يمز ونكامن و « منغز » > لغاية في النفس ٠‏ بين الفن الفرنسي والفن التزييني المبتذل » واعترضا 
على الاكثار من النقوش العمادمة الامية في هندسة المارة » وائتقدا الحديقة الفرنسة سيب 
اثتظامما الذي نعتاه بالممل “ ومخالفة الطبيعة باخضاعا لفصرة »“ ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اماه بأنه خاو من الفكر والعاطفة »> واطريا الرجوع الى فن العصورالقدة . ولكڪنما 
جلا الفن الفرنسي مسؤول عن أفراط الفن التزييني الايطالي أو الا ماني المبثذل رغبة منهما في 
افقاده هالة الاعتبار التي تحبط به > مما كان الثمن . وأطرى الان آلخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا بہويته الالمانة . فقد هتف غوتىه بسذاجة امام كاتدرائية ستراسبورغ : « هذا فن 
الماني لا ری له نطير فيفرنسا» . وكان عليه قبل‌التصريح بذلكان يقو بازهة نف المنطقة الباريسية؛ 
مهد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاح) . وحارب الالمان الفكر الفرنسي . اعتبروا 
الفرنسبن | كر سطحبة والانكلمز اكثر شوانية وسعبا وراء الرغاء من أن يصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتوا ان الاان وحدم قادرون على استنباط الفكر ما يتوفر هم من عقل واتزان وميل 
الى الببحث ودل الجيد. وفي دأمم ان واضعي داثرة ا لمارف قد طلموا بالماقات احباتا . فالميه 
مشدود الى وطنه ركافة مصاله ٤‏ یسعد پسعادته وبشقی بشقائه ؛ ولڪنه اکثر شدا إله 
بأجداده وترېیته ومنافعه ومتلکاتۀ وکل کانه :انه مدن له بکل شيء . على الالمان ان برقضوا 
تقليد الفرنسبين ويكونوا المانا فقط . 

وثباهی الاساتبون » بلسان الأب « فىخو » » بأن لغتم رأة وموسىقىة ومرنة اكار من 
االغة الفرنسية . ودافم البسوعبون الاسائيون المطرودون انقسمم دفاء] ارا عن الشرف 
القومي , وفي السنة ۱۷۸۳ » شر الأب « فرنسسكو دي ماسدن » تاريخ] نقديا لاسبانيا احمى 
فبه اچاد پلاده وچېد في تقدې الدلسل على انها مدينة بها.لفضائلما الاصة لا للاجني . ويز 
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سواد الاسانبين بإحتقار الأجانب وبالامانة الراسخة للك والمعتقد القدم والوطن . 

وكارى للايطالمين لغتهم ومؤرخوم وشعراؤه القومبون وش ورم بوحدة المنشاً ووحدة 
الطباع ووحدة الشرائع المدنية . وكالرا تواقين الى قبام اتحاد ايطالي . الوا يعترضون عى 
تلقيب الايطالي غير الميلاني بالغريب في مبلانو : اذ ان الايطالي في وطنه حيخا وجد في ايطاليا. 
ادوا على اللغة الفرنسة قلة مفرداتما وافتقارها الى الايقاع والموسيةى والروح الشعرية . حلم 
« فكو » پایطالبا متجددة . وحاول « موراتوري » و « دنيثا » انماء الوعي القومي بالتاريخ . 
وني #صائد ومسرحبات تستوحي الوطنبة الرومانية القدية › دعا « ألغبيري »ايطاليا الى النضة 
في ساحات الوغى , كتبت كاترين الثانبة في السنة ۱۷۸١‏ : « ان ايطاليا تلتظر وتر جي ٠‏ . م 
تعد الىقظة حلا . 

أا اشراف روسما فقد تلوا بتلاوة جمل بالفرنسة دون أن بتكاموا اللغة الفرئسبة . 
واعتإروا الآراء الفرنسية "ملح ) ونكاة] > فل تر فبمم تأثير يأكر . وبةي الروس رونا 
محتقرون الاجلي . 

فاذا ما حافظت اللغة والفىكر الفرنسبان على تفوقم)ا في السنة ۱۷۸٩‏ ؛ فان هذا التغوق قد 
تجاوز القمة وانحدر في طريتى المبوط . ولكن هذا الففكر وهذه اللغة ه1 ما اعطيى ارروبا 
وحدتما الوحبدة . فكانت الغلبة التنوع في النتيجة . وفقد الأمل تدر يجبا بقيام وحدة اوروبية. 
وضعف بهذا الفقدان “ حت قبل أن تحقتى دول اوروبا اقصى توسمما في العام “ الامسل بسبطرة 
اوروبية دانمة على المالم اجم » وربا الامل بلشر لواء الحضارة الاوروبية في كافة المحاء العام . 
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احدالشوارع ١‏ مسنشدالاناشید 


سكاب الراسع 
حضاو الائواروسضارات مارًراء الحرطات 


بعد ان تم للاو رو پان الاستيحار بام..ور الفلسفة الطبمعة“ 
وتوفرت فم خير الوسائل العمل '' ؛ انصرفوا لاأستكشاف 
عوالم سجدیدة وراو بوغاون عقا فى المعروف منما لديم : وقاموا بفتوحات واقصاوا بشعوب 
مديدة وزادوا كثر ا من معارقهم فانتشيرت الحضارة الأورودة في هذه البلدان والاقطار 
التي شفلما الاو ر ووت ٤‏ وراح جائب ترم من انام هذه البلدان ما زال مم ذلك ضسنا ددا 
اذا ما قار تاه بالسواد الاعظم من سکار تلك الاصقاع 4 يقتىس »> ما و سەلە اة »> الافكار 


الأرروبية 


افتثار الحضارة الأارررية 


لا بد من ان نلحظ ٤‏ بده دي بد » هذا الفارق اكير بين حضارة الشعوب والاقوام 
القاطنين ما وراء الحبطات ؛ ويال -حضبارة الاوروبان , فقد وجد هؤلاء اماامم اا 
بر ية من مستوبات حضارية مختفة : هؤلاء من العمر المحري » وأولئك عن يمملون في رعي 
NaN‏ او على النظام اللاهوتي » اي أب نم کانوا بدللون ٩‏ على قفاوت 
بام في مستوى النضح المقلي الذي بلغو ه » الظوامر الطبيمة القي e‏ تحت ٿاثرها و ردو نا 
الى ارادات سشسبة بارادة الائسان >+ امأ عي ار اقوی وادهی › ومن قدرات افعل ؛ 
کالارواح والابالسة والآ لبة . وكان من التوجب على هولاء الاقوام ان ينٽقلوا سريعا من 
المذهب الحو ي الدى بةول بوجود الار واج في لوان › ومن الشرك الذي مرن في ا 
لمصلوا تدرا الى عقمدة التوسسد “ أي الى طور التجحريد والمتافيزيقا . وهو طور اول فه 
الاتسارن تفسير کل شي ء رده الى هذه الكائنات الجبارة ؛ كالطبيعة مثلا » لمنتقلوامنه الى 
الدو ر الوضعي او العلني “ وهو ما يز فلسفات الاوروبين او يطح تفرم > ف القرر 
الثامن عشم »> هذه الافكار الي تأرجحت بين هذه الادوار الللاثة التي بلغ الا 'الاتسان ؛ 
اذ ذاك »> مم تغلب العتصر اأمتافءزيةي او الوضعي 


)١(‏ راحم الكتاب الارل رالثاني 


۲4١ الهرن الثامن عشر‎ ١١ 


ومن جمة اخرى ؛ فالسواد الأكبر من الاوروبيان الذبن حر-جوا من اورواا العمل في البلدان 
الواقعة عبر الحبطات والعيش فما طلبا للرزق > انما مدفوا في الدرجة الارلى » العمل في 
جالات التجارة . فالفكرة الرئيسة التي سبطرت على هذه الاعات وعلى الحكومات وافيئات 
الرمية انما كانت الحصول على الال والااراء السريع . وري البعض ان العمر سل شيشا 
من التاخر في هذا المضار بالئسبة العصور السابقة . فمل القرن السادس عشر » فام 
الاسبان فعلا بمحاولات ملحوظة ؛ وجمود مبرورة رموا مثا الى رفم المنود المر في مراتب 
السلم الاجتاعي . وفي القرن السابم عشر ٠‏ تجنمد الوزس ريشليو وتاميذه كولير ٠‏ لعملبة 
دين ابناء البلاد الاصلبين “ واسعة النطاق > ولائشاء فرنسا الجديدة في العام الجديد . اما في 
القرن الثامن عشر ؛ فقد شالت الروح البور-جوازية “ واستبدث في النف-وس ؛› روح الكسب 
والاثر اء على غيرها من المشاعر الإنسانية الرفيمة . فلنلصغ ها يقوله الكتاب الفلاسةة الذن 
عبروا احسن تعبير عن احاسيس الطبقة البورجوازية ومشاعرها٤أمثال‏ مونلسكو وفولتر 
والکتاب الموسوعين خصوم سباسة الاستممار واعداء الداعين اله“ هذا الاستع ار » مود 
الحروب » والباعث عل الاغتراب وانمحرة “ والمضني لامعمرين ؛ مع انهم كانوا > من جمة 
اخری ٤‏ من أشد الداعين الى المزدرعات الاستثمارية ولا سا الاستوائية منما لاما قد المستشمرين 
بامواد والحاصيل الزراعية الي م امس ال حامة ها والني في سيلم اسجازوا الرق واباحوا 
الاسترقای › کا اباحوا طرد العروق والاجناس الوطلية الواقفة جر عارة في طريى المستعمرن 
والحد من حرية العمل عندها » والقول يبدأ « الحكر » هذا المبدأً الذي محصر تى التجارة في 
المستعمرات بالدولة الام . وله الاعتبارات؛آثرث الدول والمحكومات ان تارك ري العمل 
والتصرف في هذا ا لجال للشركات التجارية ذات الامتباز التي اتعرف كيف تستثمر ؛“ على الوجه 
الا كمل > المرافى التجارية ممثلة بذه الوكالات التي نأروها على السواسمل البحرية > عر البحار 
او في هذه الجز ر المعروفة بخصبما ووفرة انتاجما وتنوع سحاصبلما “ بدلا من استثمار التاج تفه 
ها ٤‏ ودل من تدويخ مساحات شاسعة عبر البحار في حروب لا بماية هما ولا حد. فالاوروبيون 
الذين يقبلون على الاغتراب م على الغالب محارة وقدامى الحاربين وتار بفتةرون ؛ اصلا ٤‏ 
لثقافة 'معرقة > 'عرفوا بنشاط عارم وجاشت نقوسهم بالاحاسيس العثيفة > وحب الكسب 
والرغبة الشديدة في الاثراء السريع بجميح الوسائل الممكنة . ولذا نظر الهم سكان البلا 
الأصليوف نظرة ملؤها الرعب رالكره وربت فيمم سوء الظن وحلتهم على التحرز من كل 
اورولی . اما اقوام آسیا ٭ ولا سا من قام منم ف أرجاء آسا المومية والدن عرف عنم 
سکم الشدید پاربة آبامم وارض ا لتم واجدادم ؛ فقد عاشوا تمن اأطر ثابثة قرامہا 
هذه الاسر الكبيرة التي قشربت روح النظام وتشبعت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
نظم داخلية ثابنة » اصيلة » فقد نظروا الى الاوروبيين نطرتمم الى برايرة احشوشنت طباعمم 
على استعداد التخلي عن اممى الثل والعبث باقدس الحرمات في سبيل إشباع جشمهم وتحقيق 
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اطماعهم الاشعبية . وقد رأى فيم الصسنيون ... « ات هؤلاء البرابرة م بلاحرى وحوش 
ضارية ؛ لا تحسن مماءلتهم معام اناس متمدينين . فمعاملتيم وفةا لناموس المقل ولقتضيات 
ا لمحجى مجلبة للخزي والعار . وقد ادرك الملوك قدي هذه القىقة ولم يستعملوا في وجه هؤلاء 
البدابرة سوى العنف والحيلة . فلس من اسلوب آخر يعتمد عليه قي التعامل ممم » . 
والأوروبون الوسعمدون الذن تقدموا من ابناء البلاد الاصلين بفكرة ازريدهم ير 
ما لدم واعطامم فكرة عن الما والتکورن اساسا الحبة التي تستطیم وحدها ا تمن 
الناس » في هذا العام » السعادة > وفي تلك الحباة الابدية ... كانوا المرسلين الكاثوليك . فقد 
تول البابا ادارة هذه الار سالات بواسطة مجتمم انتشار الامهان الذي كان بثابة وزارة 
الارساليات الكاثولىكىة . فكان هذا الجمم »> برسل الى البلدان التي بكرز فما بالامجبل » 
قصادا رسولبين واثاء الرهبانبات الدينية ؛ ولا سا من بين السوعيان والدومنىكين 
والفرنسيسكان والكرملمين والاغوسطونبين “وجمية المرسلين في الخارج > والاباء االمازريين . 
الا ان عددمم كان قليلا جداً . فل يتجاوز مدد المرسلين اليسوعسن العاملين في الارساليات 
الديسة ۰۰ راهپ في العام کل ؛ واقل من هذا العدد ٤‏ عدد المرسلىن الارن ٠‏ وجعبة 
المرسلين في الخارج )م يتم ها اكثر من ١ه‏ مرسلا عملوا معا في بلدان الشرتى الاقمى . وقد 
سرت هذه الارسالبات من فعاليتما وقوة تأثيرها بالنظر لما قام بين المرسلين من اختلاف 
حاد حول منمجية العمل رطربقة الاسلوب ومن جدل ونقاش ضار حول طريقة الآباء 
اليسوعسن في حمل الرسالة الديثية ( معركة الطقوس ) “ وهذه المنافسات الحادة الي شجرت 
پعلف ٻىن هؤلاء الرهبان والمرسلىن على اختلاف رهبانیام وچتسباتمم ٤‏ ولا سا من جراء 
تکالہ الوك على مناهضة اليسوعيين ومحاربتهم بکل الوسائل لدم “٤‏ مذ عام ٠۱۷۵۸‏ ما 
ادى الى الغاء هذه الرهبانية عام ٠۷۷۴‏ » فادى بالتالي الى القضاء تقريب) على كل النشاط الرسرلي 
في المالم . وني سنة ۱۷۸۹ » كان عدد المرسلين الماملين في حقل الرمالات قد هبط الى ٣٠١‏ 
مرسل لا غير وقد خلخل عملم الديني “ تدحل التجار والمحكومات التي تدعي المسحبة › 
ومن جبة اخرى ؛ سوء ظن اسياد البلاد لاء المرسلين ؛ اذ نظروا الممم نظرعم الى جواسس 
يعماون عبونا على البلاد واهلما “ بل اعتبروهم طابورآ امس يعد العدة وبهيء الاسباب للفزو 
وافتح مسلح . لمذه الاسباب ولغيرها مما لا جال لذكره هنا » كان عمل المرسلين في البلاد الي 
عاوا فیا ٤‏ اشبه ما یکون مسا سطحا اکثر منه توغلا او تغلغلا . والاغرب من هذا کل 
وادهش ماني الامر هو ان تكون هذه الرسالات سجلت اكثر من ارتدادات فردية ؛ فقد 
توصلت الى تأسيس مجتمعات مسحبة لجا حباتما ونشاطما الزاخر وعوامل بقاما وديومتما. 


Y۳ 


(زن (اژر 
الأكلشافات الأور وة ف القرن الشاسنعشر 


في مطلم الفرن الثامسسن عشر كانت مساحات شاسمة في جمسسم اطراف العام ل قزال بعد 
جبولة مافلة مدا مثلا الط المادي رالاصةاع القطبية رمجاهل افريايا والقم الشمالي رالشرقي 
الشمالي من القارة الآسبوية “ رالشمال الغربي من القارة الامير كمة واجزاء راسمة في امير كا 
الجدوبية . هنالك شعرب رآقوام رطنبون تمرفوا إلى مساحات راسمة ولرصاوا اسبانا الى رضم 
غرائط ومصورات جغرافية . إلا أن مملوماتمم هذه ل تكن من الذيرح رالشمول مث تصبح 
في متنارل کل شخص في کل زمان رفي کل مکان ؛ لافتھارها اساسا املامات هادية وممالم راشسة 
الحدود راتما إلى وسائل سابية ذائمة » رلافتقارها لملم الفلك رالر باضات الفلكية . فقسد 
كانت بالأحرى؛ مسائل روتينية تحفظ إالمزارلة والمراس فيهذه الاسفار رالر لات تحت اشراف 
مرشد جرب ردلىل حك , فالاررو بون رمدم کان فی مقدررم ۲ بفضل ما لر فر ۵م مسن 
عاماء الفلك وبفضل ما تم هم من عدة رأدوات » أن محددرا ؛ بالدقة المطلربة) الاكاشافات 
البغرافبة التي حةقوها وأن يشير را ليما براسطة الإسداثيات الجفرافية رغير ها من رسائل 
التعہين رالتحديد , 


کانٹ الا كلشافات السحرية ( حت عام ۹1 فل العدهد ء إذ کان الاورربرن في الغرب 
منہمنکین عنما بالاعمال التجارية . رهذه الحركة الاستكشافية التي ا تنيز على العموم بالنشاط ٠‏ 
تلارلت الكشف عن مناطق تقع في البابسة أر في البحر › فالرسملات الرئيسية هي الني قام با 
الررس فحملتيم الى اقمى أطراف سيريا , فقد بلغ الةوزاق ٠‏ في القرن السابم عر ؛ مشارف 
ا حيط المادي رلكن كان علسمم أن بأثرا بالدلي-ل القاطع على ان سيا ل تكن لتتصل فع 
امیر کا . رقد اد القرصر بطرس الاكبر عام ٠۷۲١‏ » بيده المغامرات ابلهرافية وهذه الر 
الاستكشافة ؛ رغبة مله في السبطرة على هذه الاصقاع المائية 4 رمجاراة للغرب في ميدانن 
الكشف المي فقد سالف الاظ البمتار الدانما ري بهريئغ ٠‏ في الشف عن المضتى الذي 
بحمل امه ملد عام ۱۷۲۰م راح پستکشف تباعا سواسل امیر کا الذربية انطلاقان قا جبل 
سانت ايلي فمار على اإزر الالرشيانية الملتارة ياتا كحبات سبحة طول ٠‏ رترني في إحدى 
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جرر محر بهريشع الوافعة بين الجر الالوشيانبة وشبه جريرة کتشتگا » سنڈ۱٤۱۷.‏ وکن أحد 
نواه ومساعديه النشرطين من الكشف عن بحر او كوتسك › عام ۷۳۴ کا اسٹکشف ارخسل 
الكوريل » وبلغ مشارف البابان , أما على البابسة > فقد بلغت بعض فرق الجبش حوض مجرى 
ھر «الإانا» عام ۷۳۴۳ کا استکشفوا براسطة زلاحات تجرها الکلاب؛شطان المتحمد الشمالي؛ 
قام « لابتیف » بین ( ۱۷۳۲ - ۱۷۲١‏ ) وبروتشیتشف + عام ( ۱۷۳۰ - ۱۷۳۹ ) 
پغامرات بهذا الصدد . واشيراً بلغ تشبليوسكين عام ٠ ٠۷٤١‏ الطرف الشمالي لآسبا إذ ادرك 
الرأس الذي حمل الوم اسمه .وقد اثبتت هذه الكشوف الجغرافمة الممة ان القارتين منفصلتان 
تماما الواحدة عن الالخرى وأن كل واحدة منهه_ا تخفي ضمن حدودها مناطى شاسعة بتحتم 
الکشف عنما . وقد قت تقار ر برينغ مدفونة بين المحفوظات الامبراطورية لىس من يقد منما 
ولا من ينتفع ا فبا من المعلومات المهصلة حتى اواخر القرن الثامن عشر بعد ان كشف العام 
الجغرافي « كوكس » والعام الطبيعي بلاس عن اميت الملمية . 

في امير كا الشمالبة؛ استمر أفراد اسرة «لافراندري» الفرنسية تحت رعاية بوهارنيه حاكم 
كندا العام وحمايته » في محم عن الفراء “ ورغبة منهم في الوصول الى « بحر الغرب» » رأوا أن 
یکرسوا کل نشاطمم باحثبن منشبان ددن المسالك باتجاه الشال الغربي “ فاستكشفوا في خلال 
سلة السباسب والسمول المكندية کا أن ير وفرنسوا لافيراندري بلغا ¢ بي غرة كالون الماني 
٠ ۴‏ السلسلة المعروفة بالجبال الصخرية . 


وقام بالعمل ذاته المستكشف الاسباني كيروغا في ما يتعلتى بالاصقاع النائية الى اقصى الجنوپ 
المعروفة باراضي ماءجيلان . 


اما المحىط المادي » فقد شاهد ححلات استكشافة عديدة ؛» مما الرحلات البحرية الي 
قام ا بان ١ ۱۷١۸ - ٠۷١١‏ البحار الفرنسي لابارينه لوجنتيل والبحار الا لاني الاصل 
J‏ روغجىفن ) من مدينة مکلنبورغ اذ قام فی هذا امحبط › برحلات لساب اللاد الواطئة ٤‏ 
عام ۷۲۲ ¢ استكشف ممما جز رة الفصح ¢ ورزر لومونو وساموا ٤‏ والرعالة الانكلزي 
أسون ) 17 — YEY‏ ( الذي احتحز › ف اماه الأسيانية سفينة علا موعة من الخرائط 
والمصورات الجغرافىة » فكانت لقطة موفقة الغاية إذ اعتاد الاسبان والبرقغالىون من قبل › أن 
يبةوا سرا وفوا عن اعين الناس “ سر الا كتشافات البحرية التي وفةوا إلا محافظة منمم على 
طرق مواصلاتم التجارية . وقد سمل نشر هذه الوثائتق المامة وإذاعتما على اللا ٤‏ ممة 
الاستكشافات ال جغرافية في اللصمف الثاني من القرن الثامن عشر . 

ل تلبث حر كة الاستكشافات الجغرافية الي توقف نشاطما اثناء ا لحروب الي وقعت في 
منتصف القرن - ان استأئفت اعا لما العامية بعد عام ۱۷١۳‏ > فقد جاب هيرن وماکازي > 
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النطعة . اما الاكلشافات الدارية فيي للك لاني قام بتنخليمما راقداد اماما الیګرمتان 
الفرئسمة والائكليزية ؛ في سيمل الو صول الى الدارة الاو سارالية ( ار ال منوبية ) التي مسا فتىء 
الملاء » مذ بطلمر س ١‏ يفار ضرن وسر دها مقابل هذه اللكشرف الفانمة في الشال . رقد زاد 
الفشرل الملني بين الاس وسمب الاطلاع » ها ينوه بالك الكاتب والمؤرخ الار دي شارل دي 
روس ۲ في كتابه امرسوم : ١‏ تاربخ الاسفار البسر ب1 الى الا اضي الار ءا اة > ( ٤ ) ١۷۵١‏ اذ 
بقول : ١‏ ميب الا" نعلق ا٨ة‏ کور عل افر اند الي تنم عن هذه المخامر ات ٤‏ قي سلظمر ٤‏ 
ولا شك ٤‏ فما بعد . علسنا ان نكر الآن بالناسة اليفر افيا ربيذا القضول المي اناجم عن 
التكشف رما سضلفه الل الال امروف من اراش سديدة ١‏ كانت بالامس #برلة لدينا ٤‏ ا 
ستمكشنا من التعر فب على اقرام حديدة ١‏ رقد عل سون اندر ) Cllender‏ . ) من ته 
ملل نشر مثل هذه الأفكار » في انككلترا » مسرا عن امانيه رامائي المسع بان يوو هدا 
اللشاط كله ياعد على نشم اة بين سان البلاد الأصليين . رقد رضم الارك ) في هذاه 
الارارات الي اتخذرها ١‏ تصب أعينيم ‏ شف الاس العم و اقبالمم على حياضه » لاد ارصى 
املك لريس السادس شر ١‏ امر اء الإيمر القرسيف ١‏ إذا ما اتش لمم رالاقرا السار 
الاتككاي ي كرك الذي مارل مد العال الم وف ١‏ شلال ري امير "ا ١‏ ان يماماوه مماملة الند 
للد ١‏ كصدبي ورسمف فم . ولا كان اليا بالنل من الامو ر لاني استسكت بالعقرل راستيدت 
بالقارب ١‏ ر 'عالدي الامال المربضة على الاشاف اصقاع جدیدة ۲ حر ص المکک ام على ان 
معمافظرا رامت ریصرن عندم ماء الره , راخیرا ٤‏ ڳ بحب ان لكون راف ة الى هذه 
القارة المشربية في نظر الفرنسيين) فمرضرا بمثورم عابما ١‏ عن الحيف الدي نز بهم من راء 
خسار تم المد ۲ ام الانكار ان #افظرا) من ملسم . مى الس الدي لقره في 
اميدان التجاري , 


بطاح شمال كندا ٠.‏ فبلغ الأغير منها ١‏ عام ٠ ٠۷۸١‏ دلثا النهر الذي يحمل امه لي هذه 


رقد اشدذرا! بعر ن اللات الا ایی الدتا و مرا 14 الا باب الکفيل بالساح. 
فيد من التعربل على الاقاربل رالر رابات المترارة ٤‏ راح فادة الحلات ررابش سا بازردرن 
مملرمات دقيهة رضما ليف من العلاء المدئقين بيد ان لقترا انظارم الى المر اقيل رالسمربات 
التي تعار ض سبلمم ١‏ وطريلة مراحم ساما التي هي اسن ٠‏ رالأمداف الي جب ان بضعرها 
نص أعينمم من هذه المامر ات الملة . رد اسطسرا ممم فرياا جربا ١‏ كته التجارب 
من‌هز لاء الماء بينمم عاباء الملك رالاطاء ر عاباء "تاريخ الطسي رأمد"رم پادمی ما استلمله 
الم من عد رأدرات ورلا هي اة في الدقة رالفبط. وعند رجوعمم الى ار طا م کارا 
رص رن على اذاعة ما ثم مم من سلرمات جديدة لايد مشا من برغب فيما . 

اعتمد اطا الیار الاسر ی٤‏ سفا صغم ۶ اللسم سمتیا بی ۴۰۰ ٠٠٠١ ٠.‏ بر مسل وذلك 
تمادي) مشهم لأس طار اللشر ب في الر مل أر المنوح الى الشرامليء ار ارق . وسر ضرا على آن 
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تكو سفلمم هله متبنة قوية ؛ أردفوها بعدد من فوارب النجدة » ا حرصوا من جهة 
اخرى ؛ على تأمين أسباب الصحة واخازان مبسدات الحفر “ وموّنوها بالجعة والشو كروت » 
وهكذا حاواوا حفض نة الوفبات . ففي حملته الثانة التي استمرت ثلاث سلوات  ›‏ 
خسر كوك سوي حار واحد ٤‏ ويسبب المرض . 

واتخذت احتياطات شديدة اثناء الرحلة . فقد كانت البعثة تتألف جد المستطاع ؛ مسن 
سفمنتان سيران على بعد مدى الصوت ٠‏ الوامحدة من الأخرى . وكانت تكار فما اعمال الرصد 
الجوي › کا تكثر عمليات تحديد الواقع وسبر الاغوار على اماق مختلفة . فعندما اوح في 
الافق معا ارض ما ٤‏ مہا دقت او رقت ؛ كانت السفن سير المويثاء متمرلة في سيرها الود 
فتقوم بعض القوارب بعملبة استكشاف سواحل ال جربرة البادية لمان . وكان التحفظ والحبطة 
القاعدة المتبعة مع أبثاء البلاد “ اذ العرف المتبم هو ان تسر السفيلة الموينااء الى ان مين 
الظرف المناسب لمبادرة السكان الوطنيين واستالتمم عن طريقى هدابا صغيرة والتنكب عن كل 
عنف او شدة في علافا م ممم . 


وبفضل هد مالتد اہر الحكىمة واحراءات الان تقع سوى كارئة واحدةهي الى راح ضحستہا 


وني عام ۱۷۹٩‏ ؛ امحرت بعثتان على فارق بسبط الواحدة من الاخرى › تألفت الاولى 
وهي انكليزية ؛ من البحار والتيس وكارتريت » كا ثألفت الثانىة من الببحار الفرمي بوغانفيل . 
فل يعتم البحاران الانكليزيان ان افترقا فانفصلا إار إعصار أهوج عبث با إثر اجتمازه) 
مضيتى ماجلان بقلل . فقد انجه والس صوب جزرة بوموتو »> واكتشف عام ۷۷ 
جزرة تاهيتي التي فتلته يسحرها وغادرها والدموع ملء عيلمه وها بلغ جزبرة ساموا 
وار تيل الاصدقاء ٤‏ ا كلشف جزر الماريان . اما كارتربت › فقد امر بمحاذاة جزبرة بتكارن 
الصغيرة ومنما افضى الى جزبرة سانت كروى ؛ وعرأج على جزر سلمون واستكشف جزبرة 
إرلندا الجديدة . واتضح من هذه الرحلات ان جزرة بريطانيا الجديدة انها تتالف ممن 
جربرتين : اما نتائج هاتين الرسلتين فل بحد" من التوفتتق الذي صادفيا سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافقما . وقد اضبفت براسطتما اسماء جديدة على خريطة الحبط المادي . اما 
بوغانفىل ؛ فقد انطلتى وبصحبته احدعاماء الفلك ؛ وآخر من علاء الطببعة وتحت تصرفه 
عدد من الساعات الدقبقة التي تقيس الثواني . فضي عام ١۷٠۸‏ “ مدد موقم وروق 
واستكشف > هو الآلغر ؛ جزبرة تاهيتي التي فتننه بسحرها وساها ستير الجديدة . واستكشف 
جرر ساموا وجزر السيكلاد الكبرى التي اطلتى عليها كوك » فما بعد اسم همريد الجديدة > 
وجزارة لوزياد وغيشه الجديدة » وعاد عن طريتى جاوا وجزبرة فرنسا . فكانست رحلته 
هذه اول رل جاءت غاية في الدقة العلمة جرى فما تحديد خطوط الطول . وفي سنة ٠۷۷١‏ > 
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شر برغانفسل رلته بعثوان ؛ « رة حول المالم» لقبت عند طمورها رواجا جنوئيا ارحث 
امور لديدرر ولمردر . 

ولكن هؤلاء البعارة الدن سبطرت علبمم فصر ة المسشهمراتالدارة الي تۇ لف مجالاً تجاريا 
هاما ٤‏ اترا بعد ان دار را حول امير ا اللانوبية محر الشمال الغر بي ٣الى‏ ما رراء رط الميدي٤‏ 
ئم دارا اة باتساء الغرب ء۶ معتفظين محل نشا لمم للشال , وقد جاءت رسلامم مله بفرائد 
ج الا انیا ار کت دو سل ٤‏ مشک کببرة استأٹرت بافکار الناس رو سار سیم . هل پرجد 
يالى قارة اوسارالبة نويا ؟ رهسسذه الارض الي اكلشفما تسان ؛ في القرن السام عشر 
( زيلاندا الجديدة ) آل تكن مي تفسما هولندا الجديدة ؟ ( سامل ارساراءا الذرلي ) ركه 
الايرة مل هي سلا ام امجابا ؛ غيلية الجديدة . كل هذه الأسللة كان على الر اة الانكليزي 
كوك ان بحسب علیما با لا يدع جا؟ للشك . 

قررت الاميرالمة البريطانة ان ترفد الى جز برة هتي ٠‏ بءض عاماء الفللك لقو مرا علا › 
عام ٩ا‏ ۲ بارساد جر رمي الى درس رقرع اقاران الزهرة والشمس ؛ بغ.ة محديد السافة 
بين الزهرة رالارض , راشتارت الاميالية فائدا للمملة جيمس كوك ؟ رهر اشت.. ار في محل 
ادن ار سا بارا . فاد کان کول بارا بدمه . ولد عہ۔ ام ۱۷۲۹ م آپ کا 
يسل شادم) عى المرات رمن أم هي ابن اد المزارعين . عمل في صباه انما متمرتا في مدينة 
صغيرة لقم مى الساسل . مال السياء البحرية مذ صغرء فتطوع تجار مثمرنا على ادى السفن 
العامة في شن الفحم ٠‏ ري سنة مه۷ ۲ ل لري في البحريا الللكية رلم امه في مل 
استکڈاف لصب نر سان لرران » أ#حت للاسطرل البر بطاني التصميد في النهم المذكرر 
واتلال مدينة كربيك . رلذا عدت اليه في السنوات الأربم الثالية ممما استكشاف «واحل 
كاديا (ايكو سا المديدة ) وجزرة الاره الجديدة ‏ وشبه جز رة لابرادرر . ورضم مله 
الأماكن رالواقم شربطة امتازت بلدقة بقيت ماد الاراثط الي رضمت فيا بعد فمذه المناطق, 
ركذا فقد كانت تمت له الدريا النكافية لرعم الخرائط ال مفرافة رالائية ٤‏ ا قرس إالارصاد 
الفلكبة راجادها , وقد مرف بإنطراله عل نذه ربقل نالطةه للحارة ۲ کا انه امسار اقب 
عديدة جسلت مله مارا ماز رأولثه قدرة ظاهرة على التاظي ٠‏ ا عرف بر رجه الائسانية 
ااسميساء و محدبه لى البيمارة رالاهتام بذر عم رثامين أسباب السيحة والرقاهية لمم , رلذا ققد 
کان نې میکسته آن بمو"ل علیہم رات بطلب منم الکلیر . 

عمدت إلبه عسام ۱۷۹۸ ۲ ممة الث عن القارة الارسترالة لى الدرجة ٠‏ من شط 
العر سض الشمالم ٠‏ ران يرم ببحث دقمی ذا السدد ۲ فان ل نیسح ۲ علبه الاست ماق من النطفة 
الراقعة الل الشرق من زبلائدا اللديدة ۲ فرام يتمد ارعلا هذه ايء ها اسباب الليجاح ؛ 
ري هذا السبدل اذ ممع المعلرمات اي لور ما له الر لات المسر ية الاللة . فد كان يعرف 
اما ر بط اليل المادي العامة التي تم ر “ما عام د۷ا راي اشار فا رړبرت دي فوغرندي 
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الى موقم مضيتى وريس الذي أهمل امره مند عام ٠۹٠۷‏ وعو موقم جشراني شارت اله 
وئوهت به الخرائط السرية الاسبائية . ول يكن لجمل بالطبع في هذا المضى التخط_ط 
المغترض وجودەفي ا لخريطة المنسوب وضعما الى«دالرمبل» والدي عرف پوجوده علد استیلائه عام 
۲ على مدينة مانملا هذه الخريطة التي ا يشا ان ينشرها كاملة . فقد رفض سفيلة حربية 
واتار له مر کا من اقلات الفحم هو الاندفر “ وهو مركب بطيء الحر كة » إا قوي متان 
يتسم لوست وأفر وبتحمل رع طويلة شاقة . واصطحب ممه المال الفلكي غرين والعالالنبائي؛ 
الاسوحي الاسصل سر لاندر والعال الطميعي نكس . انطلق عام ۱۷۹۸ وقام مته العلمية 
الفلكة في تاهنتي ( نیسان حزبران ۱۷۹۹ ) ثم اجه غريا صوب خط العرض ٠١‏ دون إن بەر 
على القارة الاوسترالية لاسياب هاما ببررها . ودخل في السابع من تشرين الارل ٠۷۹۹‏ الى 
ساحل زيلاندا الجديدة الشمالي » ثم قام حر كة التفاف كام ولاحظ ان هذه الارض تتالف من 
جزبرتين يفصل بينا مضق يعرف ذا الاسم ٠‏ ووضع خريطة مفصة فمذه السواحل.؛ ثم 
اتجه فبا بعد؛ الى جزبرة هولندا الجديدة ؛ ووصل الى الساحل الشرقي وقام بعملية استكشافق 
دقيقة امندت من رأس إيةرارد إلى رأس بورك “ اتسبت ٠٠١‏ ملا ؛ دعاها مقاطىة غال الجديدة 
الجنوبمة ٤‏ ونزل الى المنر في ۲۸ يسان ۰ على صعمد مر تفع ماتف الاشحار کثر المشب « 
شم بنکس على 3سمىته : خلج بوي . وهكذا تمت له احسن صورة لكان الذي ارتفەت 
فره ٤‏ فیا يعد مدينة سدني ٤‏ م جاء باتافیا عن طربق مضق تور" بس ؛ فاستکشفه من هدرد 
بصورة ادق , وفی عام ۱۷۷۱ عاد الى اوروبا حبث کان لرحلته وقعم کر . 


وقد سلتَم أن القارة الاوسرالية قد تقع الى الشمال إو الى الجنوب من الطريق التي سلكما. 
وعاد اللوره سندوبتش ٠‏ لورد الاميرالية » فأرسل كوك في رحالة ثانية .فانطلق بوم ۱۳ موز 
٤ ۳‏ قیلغ حون اللكة شارلوت في زبلاندا الجديدة , ومن هذه النقطة كان بامکانه ان بقوم 
مح ركات استتكشافة الى الش)ال او الى الجنوب “ لبعود البها عندما يشاء ٤‏ تيح لبحارتقه 
بمض الراحة والاستجهام من وعثاء السار والرحلات التي يقومون با متعرضان تارة زمر بر 
البرد القارص فى المباه القطبية > وطوراً لمارة القظ اللامب في المناطق الاستوائمة . فتحرى كل 
زاوية من الحبط وقطم في ۲۸ شرا ۸١‏ الف كبلوم__ار في الحبط المادي “ راعآرضت سيره 
جبال الجليد الطافية عند الدرجة ۷١‏ والدقبقة ٠١‏ من خط العرض ال جنوبي » في كالون الأافي 
VVE‏ وبلغ في الشال ٤‏ جزبرة تاھىقي وجزر امار كمز وجزر المإريد الجديدة» واستکشف 
کالید ونيا ابجديدة وجزبرة نورفواك > واثبت ٠‏ بقوة اسحقال غريبة وبالدليل القاطم انه ليس من 
قأرة جلوبىة . 

عهد اله بمة اة لابحث عن مر مائي صل الط الاطلسي با معط المادي عبر الدائرة 
القطببة وهو الممر المعروف بالمر الشمالى الغرلي , قشر عن ساعده لمقوم برحل ثالث عام MÎ‏ 
فاکنشف عام ۱۷۷۸ ارخبیل سلدوبتش ( هاواي ) راستکشف محر بهریلغ والضق‌الممروف 


4۹ 


بهذا الاسم ٠‏ وصرف النظر عن الممر الشمالي الغربي الذي أ بصبح تحقيقه مكا > انما بصعوبة 
كلة » بعد ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة فه في السنوات الاخيرة . وهذا اليحار الذي کاس 
دوما مثالا محتذى من اللطف والاياس ولين الجانب مع ايناء البلاد الاصلمين وجد حتفه وميثته 
ا لممجمة في اصطدام دام مع سکان جزبرة سندویتش عام ۱۷۷۹ . 

ققد خلف كوك خرائط تار الاعجاب ا اتصفٹ به من دقة لا ختلف عنما الخرائط 
الفرنسية ولم تكن بحاجة قط الا لبعض إضافات طفيفة . 

فقد كان من نصسب الرحالة الفرنسي لابيروز ان بوم بهذه المىمة , سافر بأمر الك لوس 
السادس عشر ٤‏ فقادر مرفاً بريسث عام 6٥‏ وبصجته كو كبة من العلماء البارزين فاثیت 
عام ۸٩‏ انه لىس من ارس مهمة تقم الى الشرق من ارخبل بوموتو وجزر الما ركز وصحح 
موقم ارخسل سندويتش لمحہة عطوطل الطول. ثم وضع ر] دقبة] لسواحل امیر کا ٻين الدرجة 
ء ١‏ والدرجة بم من خط المرض الشبالي ايتداء من جيل سانت ايلي سحتى مونتيرز في الجنوب ؛ 
راما الغرائط ودارا النباتات البحرية والقارية . وي تشربن الثاني اغد له بعض الراحة في 
ماكاو ٤‏ ثم اجه عام ۱۷۸۷ ليستكشف سواحل الحبط المادي الشالية الغربية ؛ التي فات كوك 
استكشافما » ووضع حريطة لسواحل ملشوریا وأثبت ان سخالین هي جريرة ( آب ۱۷۸۸ ) 
ومن هناك اخذ باجتماز الحبط من الشمال الى الجنوب بين ابعد تقطتين بلغا واليس الى الغرب › 
و كوك الى الشرتى » ووصلل الى اوسترالبا “ وصادف في كانون الثاني ۱۷۸۹“ في خلج بوتي 
عمارة انكليزية . ومنذ ذلك الين انقطعت اخباره . فقد عار على عض حطام سفنه » عام 
٢ ۳۷‏ على مقردة من جزبرة فائىكورو . 

وهكذا 'وضمت النطوط الكبرى لخريطة الحبط المادي ؛ كا قضي تماما على اسطورة القارة 
الجنوبية الكبرى ؛ وظهر ان القسم الجنوبي من كرتا الارضية يتكون من مياه الحيطات 
واتضح ان مباه البحر تغطي ثلثي مساحة رتنا الارضية “ا ان الأرض التي اكتشفت في 
الاوقبانوس اهادي وسعت بصورة مدهشة معلوماتنا عن الجنس الشري ف تلف 
مستوياته الحضارية . 
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رشن رشان 
اوشیانیا 


آمن الاوروبون بوحدة املس البشري الررحبة ويسمو الحالة الطسعة الى 'وجد فا ء٤‏ 
فازدادوا اهتاما باقوام اوقبائيا البداثبين. وراح بوغانفيل وكوك یدرسانہم عن كشب وراقبان 
ساو کم وتمرفاتېم ٻکل عناپة . فالأخوان نوستر اللذان ساما في الرحلة الثالثة التي قام ا 
كوك » وضما مع المالم الفرنسي بوفون اصول عل الالواع الوشرية وقصليهماء اي علم الاثدولوجيا 
أو عل السلالاث اليشرية . 

ظن الاوروبيون لأول وهلة انهم أمام عروق بدائية قعود طبائعما الى بده البشرية بعد أن 
وجدوا ان كل هؤلاء الاقوام لا بزالون بعد عند طبائع العمير المجري ٤‏ ران ما لديم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الانسان منما في عصور ما قبل التاريخ . ولإ يكن الامر يتعلق 
فعلا بالدائىين أسڪار مثه باقوام حضعت طويا لعوامل التطور والارتقاء عرف بعضما نوعا من 
ا لحضارات العلبا * فكانوا في مرحلة التقمةر والارتكاس عند وصول الاوروبمين اللمم . 

والظاهر ان كل هذه الاقوام تعود اصوهما الاولى الى العروق البشربة في سيا الجنوة > 
أعلسسّت على مرها فجاسّت عن اوطالما مارممة سير قواطم الطير في هجراتها الموسمةحتى اذا ما 
حطت راطما في مض الاصقاع الحدردة الانتاج والضبقة الحاصيل لاتزا ها باكر عن الاقطار 
امأهولة في القارات الاغرى٤افتقرت‏ في حياتما المعاشية ونظام غدانما للخضروات والمدييات؛ 
کا ان شتی الرقعة التي هبطوا فما جعلتمم وجما لوجه أمام صعوبات كاأداء نجم ممظمما عن 
تضضم عدد السكان وندرة للمواد الغذائمة. فاشتبكت هذه الاقوام فبا ينما في حروب موصولة 
حارلة امجاد حل لمشككلاتما الحادة : في الإجم اض ووأد الاولاد أو قتلهم “ وني أ كل بض مم 
البعض پعد أن عضمم الجوع . والى مثل هذا الوضع كاوا انتہوا عندما أطل علبهم الاوروبيون 
هن بسند . وقد ارتمدت فرائص المستعمرين من احتال از دياد عدد السكان وقضخمه ٤‏ فراحوا بملء 
اختبارم يعماون على اليد من الموالند علدم . فليس بغريب الا تنطور حضارتم كسا وأن 


-)١(‏ پعرفوا في مواطتمم اديدة هذه غبر الئلں رالاریو دوم را افش 


Y۱ 


کالتېجان “> صح القول ان اوقاضا اما هي , محف للعروق الشر دة € 
الذين كانوا في اسفل دركات ال جس البشسري وأحطما على الاطلاق . 

كاري اللسمانىون في الدرلك الاسغل بين الجاس البشري . فبعد أن استقر هؤلاء القوم في 
جزبرقم فی عہد کان اچتیاز مضیتی باس”٠‏ ون على اصغر محار وأقلمم برة أو دربة بالاسفار؛ 
الارتفاع ملسوب ماه المحبطات وجمل عرض المضتى المذ كور خمسة اضمافه ٤‏ فقد عاشوا في 
شه عزلة تامة جعلت حضارتهم تسن فتضمر فتجف فتموت 2 فق عثر العا_اء فسا على نحو 
٠٠‏ من العرق شبه الزنجي شعرهم مفلفل والحنك ضخم افر والمجمة مفاطخة هاربة 
والحواجب شديدة التقوس ٠‏ الوا اقرب حلقات الانسان السفلى الى القردة . وقد اتخدالةسحف 
شكل اسفل السفينة فاصبح هذا الشكل من أهم الخصائص القردية الميزة . اما .الادوات التي 
غربي اوروبا , فقد اوا اللباس وأتكروا الاقامة والسكنى في المنازل › وتفأوا الشجر 
العريض الور واعتاشوا من بعص النماتات وعلى ما تسل اله ایديهم من فلص وصبد دوك 
الاستعانة كلب صيد . اما نظاممم الاجتاعي فبدائي لاغاية يوالون زعاء 1نبين مختارونمم لامد 
الطببعية وّبهلمت . فزال كل اثر لمم »“ في القرن الماضي . 

وعلى در كة أعلى قلبلا جد بين الاوستراليين اقوام] كانواء بمستوى الطور المعروف بطور 
Moustler‏ ف المصر حجري القد ق او روبا٤‏ وهم عرق مزج من عناصر على شيءَ من احا كامح 
شمه الاوروبي وشبه الز جي ٤‏ م يشرة ”مراء بکسوها شر کٹ شیف وحواحب مقوسة ¢ 
وسجبين هارب الى الوراء ٠‏ ونتوء الينكين ١‏ والشفاه الغلءظة ؛ والانف الافطس الضخم . هم 
دماغ ادذی وزنا بكثير وأقل تلافيف من دماغ رجل العرق الاببض . 

ومع اف لياسم ختصر فقد عرفوا كف يينون لهم اكواشا من الاغصان والحشائش ڪما 
توصاوا الى استلباط النار بالاحتكاك السريم الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب » اسلحتمم من 
ا لجارة المشظاة» يلما البوتيامن حجر المر "و يشكل ماع الكفالضمومة . وبينما الرمح س ‌العمير 
ا حجري الحدبث ٤‏ وازرای و اا ڇ ”ھ٣400‏ المشور الا م حپلوا ماہے) استهال القوس 
والاشاب ا جيلو صناعة الفخار . اما غذاؤم فقد تكو"ن من الخضروات وبعض المسد والبزاق 
والمخازون الذي بعیش ف اماه الطلوة ¢ والدیدان والمرذون' والطير والكنةغورو وغبره م ذوات 
الاکياس مشل دوم مم0 ر بعض انواع النعامة ؛ وقدرة عل اللحای بالکلغورو الأفور “ دعدول 


YoY 


وراءه يالسرعة الي يعدو ا وکانت هم بحاسة ش۳ شديدة ىث ينون معا اأطريدة م 
استدواح رائحة التراب . 

أما وضعمم الالجتاعي فكان على بدائية من التنظم “ اذ كان القبيلة زعماؤها الداون هم 
الشوح فبا وقد اعتمدوا التزاوج من الاباعد ۰ لكل قبل غاا الحوي وهويتميز عن جال 
القبائل الاشغرى . وھیکذا یکاد المرء رى بم شا من معا احق الدولي . 

أما عقائدم الديلية فقد كانت على شيء من التطور . فالاعتقاد بيقاء الارواح كان عام . 
واعتقدوا راٺ ف مکلة فوس الموثى ان تتحسد فن درد , وقد آثار مرآی هۇلاء الاورويين 
جازهم العصبي ٠‏ الملم في نفوسمم فنظروا البم نظرهم الى اشباح أو خبالات . وقد ألفوا 
اكرام الموتى باقامة سلسلة من الطةوس الديثة تخليد لذ كراهم» حت ان بعض هذه القبائ لكانت 
تحرص على أكل الجسام الموتى احتفاطظ) مثا لا يما من مبداً الحياة . وكانت مم حرماتمم 
الطر طمىة الي ثل لر المشارك محتفلون بكر مہا بطقوس فا الكثر من ماهر التعز £ 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضمم برجود إله خالد استيحتى الحخاود في السماء بعد ان عاش على الأرض › 
وباستطاعة الطلعين منم على الاسرار ٠‏ الالتحاق به والانض )م اليه بعد الوفاة . وكانت هذه 
الاقوام متمكنة من أمور السحر » ضالعة باسراره . ولكي برقى الفتبان الى درجة الرجال 
لفثرة من التلقين العقد يضم في جملة ما يضمه من امتحان » قلع احد الاسنان القواطم من الفاك 
الاعى ٤‏ واقتيال اتان وقد م بەض الرسوم وبعض الاقاصص الثرافة الي نکن المرأة 
اتخضم ها . 

اما الاقوام الأخرى فکانت على مستوبات ارفعم قلا کا بظپر . فباستنناء اقوام لاوس 
الن زوا بأئف أقنی ٤‏ حدودپ کالنقار محعل مم دحی عرق اما وده ٤‏ لدو .من 
دراسة اللہجات التي كانوا بتکامو پا ومن بعص العادات والاعراف اة الى انرا علسما ٤‏ کېذه 
fr‏ م مفارقات سجسنمة ملحوظة ¢ رحضارة اوقبالية وأحدة € أ يەودون جا الى تد 
واسعد والراجح امم خر جوا کلہم من ماليزيا وانساحوا الى الشرق ٤‏ ي ارجاء اط اهادي »> 
وقد یکون بعضہا بلغ مشارف امی رکا ٤‏ کا ام“ بعضہم مطارح الى الغرب من كمبوديا ٤‏ وال 
سبلار ومدغشقر ( كالموفاس ) على سواحل افريقبا الشرقة ,. فقد تكون هجرمم وقعت 
١‏ لميلاد »> ثم فلت ينهم النزعة وضعف عندهم امل الى الار تحال عبر البحار . 

اما المبلائيزيون""؛ فقد كارا على وضع حضاري بذ كرا باوضاع العصر الحجري الحديث 

)١(‏ - في جزر بسارك وسلهون ولرزياد وسنت كروز » رهبريد الجديدة وكالمفورنبا الجديدة رلريالتي وفرجي 
رغشا الجديدة . 

Yay 


المتطور . فاد كانرا أكار تطورا جسمانيا : قلي الشعر في الوجه » مستفيمي الانف ؛ قلا 
ف الرأس وفي البامة ٤‏ تار ن الشعر ار هشه با غر ٤‏ واعود واسارر ص الإسيان ار من‌الاصدافی» 
ررش رزهرر في الشعر , 

كانت ادراممم الازلءسة على شيء من المثاية الاتقا : فؤوسيم من الميجر المصقول ) 
وسا کمنهم من الممدف؛ و مارد من راشف السمك رخارز من الذه وير ذلك من الاسلا 
امحتافة » پينما الوس رالفلاع . فقد كانو! رجال بجر مجربين + سمذقوا نم القوارب الكبيرة 
رفن قہادتہا کا کانوا مزرارعین ماهرن دمزقوت الارىة Lan:‏ وراسمدء رازردعون الطاطا المسشسة 
عرف بە فم ان جم ار رات عن طریی الد دن بفائدة مائة بالائة . 

اما تمرم يتمع اساسه الأم . فاا_ال هو القم على ابن الاشعت . والرجال ياسڪارن 
یناموت في باعة البلدة » يميش اللسان الر-بل والمرأة في به انفسال) رالزوراج يم بالشراه؛ 
ا أن الأغنياء مشهم مارسرا تمده الز رجات . 

اما وضء يم السباميي فكان على شيء من الديوقراطبة ؛ تلعب فيه الجمسات السرية دورا 
بارز! رللاغتاء a‏ شان بار ز ودر تمم سل اليذل شام واقامة اللات وبارخ المراسكر 
المليا . كانت هذه ال ميات السرية ازرع الملم في قاوب من لإ يدل في مضريتما؛ فيرزح سحت 
الضر ب والغرامات الفادسمة سى المرت . 

اما اعتقاداتہم الدينىة فقد كانت متاصل إلا انما في مستوی ادن ما كان عليه الاقام الذبن 
اتنا على د درهم التي كانت ادنى ماتوي حضاريا. فقد اعتقدرا با لمانا » هذه الفضبلة ار السا 
الفائةة الطبيمة » الترارثة . فالصباد لا يتكون ماهرا إلا اذا تمت له امانا , وشرط النجاح في 
المسياءة ان تتم لفرء الانا . رياستطاعة السيحر والدسدرة ان يل" مرها من رشب فما وربعض 
الاشخاص رالاشاء رالاماكن التي يسكنما ا لمانا أو يقي فيا . فقد منوا بو جود الارواح في 
الحررانات واطمجارة والاشجار والافاعي › انما ا يشركوا باك الأعلى ٤‏ کا پقولرا پتعدد 
الآلمة » وآمنوا بحراة النفوس يمد الموت . بقرمون بمارات طقسية ويقدمون الةرابين والذبائح 
رينشدون الاناشمد المسحمة الهفاة وينفشون في الأنشب صورة المد الأول الذي مس في شخص 
ممه وذراریه 0 

اما ايکر رن زيرت" فاد كانوا شديدي الشبه بالمبلانريين ؛ اشا على شيء ارفع فقد كارا 


. مجزر الاريان وإلاار رالساررلين رمارشال وجرت‎ - )١( 


Yea 


اسيل شراثهل صنعت من قضبان البمبو او الخيزران . قام بيهم طبقة من الاشراف واخرى 
من الارقاء . وكان زعماؤم مجزلون العطاء للبحارة الذبن يتسزون بالخبرة وطول الباع . وكان 
پ٬ض‏ سکان هذه الجزر عرفوا خلال ادوار التطور التي مروا بيا الشرك . وقالوا بعدة آلمة على 
رأسهم كير الآلمة : 


وفي آمة السام الاجاعي قام البولىليزيون"' هذا الفرع الثائي من اشباه الاوروبيين “ بينم 
عناصر من اشباه الزذوج واشباه المغل > فارعي القامة ؛ مع ملامح اوروبية وأنف مستدق > 
شمر املس اعم والاون حنطي . اما السمع فأرَق" ما عليه الاوروبيون) بنا حاستا الشم والذوق 
عندم مختلفان . 

وهم محارة لا ارون وستطبءون ان جوا مساحاث| شاسعة يبلغ مداما ۰ کماومتر 
دوت ان رسوا في مکان . وکان في مقدورم ان حددوا مواقم او نقطة ولجودم في عرض 
ا حط بواسطة الةرع المثقوب . وعرف سكان ساموا وتنغا قوارب مزدوجة بلغ طوهما ٠٠‏ مارا 
تستطيم نفل ٠٠١‏ ركبا . ولكل جزبرة ارتا الخاصة من القوارب ٠‏ وقد احمى كوك ۲٣۰‏ 
قارا في تاهىتي وعد ھا بعد ان قدر سکانپا ب ۲٠٠٠۰٠۰۰‏ لسمة . 

اما ادواتم فكائت من ادوات العصر ال حجري المصةول وبعض هذه الادوات قيد الاستمال 
لدی اقوام الماوريس ف زىلاندا الجديدة ٤‏ بدت وکایا من الüعدن‏ . والذن ىدو لا ان جدودم 
عرفوا ا معدن وصناعة الفخار . وميا يكن “ فقد أصبحت هذه الفلون نسا ملسا لدى 
البو ازيان عند قدوم الاوروبيين اليم . ومن الثابت ان ادوام هذه انا کانت من جنس ارفع 
واحسن ما كانت عليه" في القرن الثامن عشر . a‏ 

اما ملابسم فقد اتخذوها من الكتان في زيلاندا الجديدة . وانقطع السكان في الجزر الحارة 
عن صباعة اللسيج الي عرفا اسلافېم لىتيخذوا بدلا عنپا صناعةلحاء الشحر يصنعونمنه الفساتين 
المزركشة والكشاكش والمثلشات والربعات . تزينوا بالريش الماع والاوراق الرحية الشكل > 
جا أتقلوا » الى حد بعد » صناعة الوشم . 

اما مناز هم فقد قامت ٠‏ في الغالب على“ مصاطب من ال حجر ”فرشت أرضيتما با حمر وتنارح 
طول پعضہا ٤‏ فی جزر المار کاز ٤‏ بان ۲۰ و ٠‏ مار ٤‏ ووجدوا بین مفروشاتها كلتة صد 
الناموس وابعاده . وشبّد الماوريس قلاع) اتسم بعضما لبضعة لاف أحاطوما بالختادق 
والدرابروات والشرفات المرتفمة الصالحة للدفاع . 

وقد بلغ من تطور هؤلاء الأقوام ان قام فا بينم “ اسرات مت الواحدة بضع مات 
پان افرادها ٤‏ کائت تشه n‏ بعد ما عرفه الرومان من امر « الرَبْع » ( ع«ء6 ) أو 


(۱) - موطلم جؤو ساموا والماركمار وتوامرتو وتنغا وتوبواي وفیجي وزیلاندا الجديدة رهاواي . 


‘¥oa 


ال موصءة) عند الإغريى . رقد انهم المحتم عدم الى طبقات مسل لة؛ الملك رالنيلاء رالارار 
والارقاء . وكان الاوك عدم بتوارثرن اکم أبا عن جد رشلفا للف م عل س المكر رة 
راللك ندم ل الألر هة ٤‏ و کان بالتالي کر ا ردا ل ا lal.‏ اللا ورا اداپ 
اشاذات رإقطاءات؛ بطر رن ملى احالس رااندرات رمنافشاما » فم بكرن ل الارافي. 
فکائت عظاممم بعد الرفاة ترشع یی اما کن کر س ٤‏ اذ کارا پتمتہون ردم بالیاة بعد 
لارٽ 8 رکانوا ارون هم زاء لین ار [قلمسان درن القرارات اة كة رهي قرارات 
کثیراً ما كائت عرضة للاسلبدال رالتسرر ٠‏ اذا ما جات جاثرة ار ملاقية لواب والرعال 
الاحرار بينم كانوا أضهون للر سوم افر وضة جا كانوا عرضة للدشرة . 


اما عقائدهم الديلة فة نمرت عاضر براهاتية ورا ايضا فارسا ر بابلية ققد آمن 
المارريس ما ٤‏ باله سام ٤‏ سالد ؛ كي الدرة ٤‏ شعادل مکل السا الاامة عر ۰ رکانټت 
شه العقيدة على درسة سال من ااسر ية رالاقدرس .رث ان سواد امار ررس قرا رفارفرن هده 
الياة درل ان دروا او شر وا لو “هود شل ولا لاان ا NMS 8 pe‏ فام rt!‏ دوا 
من ۲ فة السماء ١‏ وأ رى 4ة شين مأراها رطا القابإت رلشثل فى الإصاد و لار م رالر 
رار ١‏ سمو جا هالة من الأساطير المولرجية تفسر هذا الكرن , كذالك عدرا اة من 
الارراح تفلدلت في المطاهر الطبسمة ا عر قرا عادة تككر مم الآ بام والميدرد . رالمقة امو تة 
الي کان اعض اها ينر ن من بين التب لاء ؛ كانت حرص جدا على ارام أساطي مم الدياية 
وسمانتما 4 ا کارا وموك بالطاقو س الدينة ااي کان ص بشما الديائج ادر پة ٠‏ رسد كانت 
جز رة الا لأر کر الر يدي الذي کانٹ ۳ ي 4 الماد اا سک بین ماکان رر ارا 1 
دد اب شاع السحر بيتمم رامو ية , رافسست العةائد الديذية امال امور شر ديني طريف 
جزل - رفن اللقش الذي بلغ منزلة عارمة ) ران أ يسن له ١‏ في الغالب ‏ وى 
قبمية ارفيبية . 

اما الجر وب فلم يناطع سلما بين هتفه الأقرام ١‏ فكثرا ما ادف الى امراق الزرع 
رااضرع ‏ ربقوم النالبون باناراس الغلريين على امرهم فأ كلريم على ار ممنفطرا بتلب 
الأضاسي لازاه . 

ان اعتقاد بائ كير من هرلا الأقرام باله اعلى ٤‏ مام ۲ نالف کثرر ا عن کر ٣‏ فة 
مشر كين بيز لنا ان تتسامل ما اذا كنا مثا امام الر من آثار اارسيي الدائى الذي صار الى هذا 
ترساو! اليه بعد تطرر طبيمي ۲ طويل النمّس ۲ انطلاقا من الةرل بو ود الارراح في الطسعة ؛ 
س.ل ان بعر ي هلاه الاقوام وة س لار كود والتان قر 4 

ققد سافظ الارروبيرن على علاقاتيم الدلبة في الفرن الثامن عشر ناء هذه الاقطار الأبرة 


ib] 


التي ا مجدوا فيبا ما کاٺوا يتوقعونه علد هبوطمم اليما . ففي سنة ٠۷۷۲‏ ؛ استولى القبطان 
کروزیه ٤‏ على زيلاندا الجديدة » بعد ان دعاها بام « قرنسا الاوسترالبة » . الا انه ام يقم فبما 
اي مشروع استهاري . ولعل اول مشروع من هذا اللوع هو المشروع الذي ہش په الانکلیز 
في اوسارالبا , وماس سنة ٠ ۱۷۷١‏ حالت حرب الاستقلال الامير كمة دون استمرار الانكليز 
ارسال الجرمين الححكوم عليهم بالسجن الى فرجيليا . وقي سنة ١ ۱۷۸١‏ قرر الحا الانكليزي؛ 
إنشاء مسشعمرة إصلاحبة في خلج ”بتي . وعلى الالر وصلل القبطان فلب بثاريخ ۱۸ كانون 
الثاني ۱۷۸۸ “ ينقل في عمارته ۷١۷‏ من المساجين ؛ بينهم ۱۸۸ امرأة بحراسة ٠۹١١‏ من جنود 
البحرية و ۱۸ ضابطا » ومعم ثور و ه بقرات وکبش و ۲۹ نعجة ٤‏ فكانوا اول من رمل من 
الاوروبيان الى هذه المنطقة > فألفوا بذلك النواة المتواضعة للشعب الاوسارالي . 


وراح الاوقيائىون الققرى واخذوا سريع] بلاضمحلال تد رجا في القرن التالي > لر 
اتصاهم بالاوروبىان ۰ 


فہل کان من القدر الحتوم ان يكون همم مثل هذا الصير ؟ فالجواب على هذا السؤال ليس 
من اليسير . فقد رأينا اقوام الصبادين والقناسين والقطافين هنا ٤‏ جا في امي ركا “ وني اي مال 
انعر اتصلوا ممه بحضارات ا“مى وأرفى تقشا من التي عرفوماء أل عددهم بالتناقص تدر ياء 
کا تخلخلت اعرافہم وعاداتهم دون ان يقتبوا لهم حضارة أرفع . ووقع لمم ذات الشيء عند 
اتصاهم بالصبليان والاوروببين ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غرينة وقوة 
العلاقات الجلسبة م تكن لتسبب وحدها المل » بل ان جرد مرور الزوجة بالفرب من كف 
معان او من شحرة موصوفة تسككنما ارواح الحدود ينتقل في الال السا اد هذه الارواح 
وتتجسد فما . وهنا الاعتقاد المغاوط نتج عن تفكبر سلم . لا تكاد الفثاة الاوسارالية تبلغ 
حتى تتزوج . وكان للرجال عادة عدة زوجات ونساء .وقد روا على ضوء اخحتباراتهم الحسية 
الطويلة ان الملاقات ال جلسية التي كانوا يقيمولما مم نسامم أ تتكن لتعطي دوما نتائجما وثارها 
مم اميم اة قبقى المعاشرة الجلسية علد عضن بلا نليجة او ثمرة , فما الذي يعليه يا ترى 
مثل هذا الوضم ؟ فو يمني ان العلاقات الجلسة في الزواج ٤‏ كانت تمد او ثوطىء للحبل على 
ان تقترن العملبة بشيء آعر بتم ا جل معأ . فالملاقات الجنسة كانت شرطا اساسا ولكنه 
شط غير واف بالغرض تما » وهو تفكار صحبح من وجبة نظرهم . 

فېل یا تری ٤‏ عدم وود مبرر لدی ھۇلاء الاقوام » او عدم وجود ما برتاحون‌اليه لدی 
الاورويمين ؛ متعم من الاتصال بالحضارة الاوروبة والامتراج' ما فالمحساة المومبة لدی 


الأوروبين قامت على جل من ضرورات الميش ولزوماته الضاغطة بيدا اة الاوساراليين 
المومبة كانت حباة حرة ٤‏ هة ٤‏ فاعمة » لا سر فما ولا ضغط . الا ان محدث مشلا شيء 


Yay -الفرن الاش عشي ل‎ ٠١ 


طاریء ٤‏ مفاجیء بكر علمم صفساء الميش المي کا لو وقعت ١‏ مللا نة قاف ار موامم 
صجفاء . وأدهى ما كارا ملشونه السسر رأفمال السحرة . فطبيما الياة لدى الاررويي إل 
تكن تسبب همم سوى الملل السام رالاشمثراز . فاذا ما ارادرا ان مافظرا على اعر افم ؛ 
ويستمروا علا في عشرة موصولة مم الأوروبيين “ لامتنم هلهم ذلك وتمذر ؛ لأن الأرودي 
ايها حل ٠‏ أينا هبط في بيثة غريبة › ألمت فيما البلبلا رزرع اللشريش رقفى عل ما فيا 
من ساممة وسموانات للف غذاء مسلساغا هند هؤلاء الاقرام ٤‏ ا ان رجوده بجلب لمم اراشا 
وعللا ا پکونوا لیعرفوها من قبل . 


Ye 


زنل لادی 
ال 


كانت سيا تعاني فآرة صعبة من الاه_طاط . فقد تواقع تارمخما نذاك ‏ وسيبقى هذا 
الوضم قايا بعض الوقت - مع هذا العراك الذي قام سجال؟ » بين اهل ادر واهل الحضر > 
او پين البادية والمدينة . فقد تألفت رقعتما الشاسمة من سول وواحات ذات مناخ حرق لاهب» 
کبلاد ما بن النرين >“ وسمول المندوس والغانج وسمول هري البانغ - تسي والموانم - هو“ 
هذه السمول التي كانت مہدآ حضاراث زراعة مشرقة ٤‏ حفت بها سباسب ومجااري آغدذة 
بالجدب وال مفاف تدرج.) » مور باقوام من الشعوب المرتحلة > يذرعون في ظعنهم يملة أو يسرة > 
سجبئة وذهاب) » بلاد فارس والار کستان والتیبت ومنغولبا ٤‏ شهدت من حن الى آنغر ٤‏ غزوات 
دورية ماحقة » قوامما اقوام من الر عاة اعت_ادوا ان يعوا فساداً في المقاطعات الدائرية . 
وكان هؤلاء البدو في وضع زري “ ابداً عرضة الجوع يقومون في سبيل العيش وسد حاجاتمم ؛ 
ببعض الاعمال التجارية يتباداون مم سكان القاطعات الدائرية » في اران والبند والصين ٤‏ 
بعض نتاجہم الزراعي “ وبقفون مشدوهين ما تقع عليمم عبونیم من غنى وثراء ٤‏ يتسةطون 
ما فما من شوائب وعورات ومن مكامن الإضعف والوهن ؛ فتقع ابصارهم على شعوب ارزحتما 
الحرارة الشديدة والرطوبة ؛ جا تقم عبونمم على أمراء وماوك ترهاوا وماعوا لا هم عليه من 
عبش رشي وبلځ سځي او رقه لحل قفشا بينم التسري والقصف واقذع الرذائل . 
واذ ذاك ينهض زعم مفتول المضل من بين زعاء هذه القبائل البدوية الاربة في قلب الصحراء ؛ 
ویفرض سبطرته على القبائل الاخرى التي تشدها وشالج القربى او صلات الرحم “ ويخضعما 
لسلطانه ويقودها للفتح بعد ان تكون تفتحت شهوتها ال جاحة واهتاجت » وجاشت فيها 
الرغائب والاثرة ويستولي على السمول الدائرية الخصبة » ويكفي ان يحالف النصر مرة واحدة 
تى توي الامبراطورية المتداعبة للسقوط ويعلن نفسه « ملك اللوك » في رلاد فارس ؛ 
او امبراطورا في المند او في الصين . ثم بأخذ » والنشاط ملء بردتبه ٤‏ وا ماس يتمطی بين 
الضاوع “ ينف روا جديد في الامبراطورية المهللة ويبعث فيما نبضة صادقة . ولن يلبث ابه 
الذي لا بزال الدم البدوي مجري حارا في عروقه ٠‏ والدي عرف أن مجع في شخصه 
الشجاعة والانكة بفضل ما تم له من تربية سياسية حكمة ؛ ان ينض بلدولة الى الاوج . 


ا 


الا ان اثر الاقالم ؛ وحباة اللاط المرفمة “ وقتل الوقت وإضاعته في اللو والعبث وعشرة 
نسائىة في الحرم لا تلبت ان تترك فعلما المحلل واثرها الخلخل . وان يضي القليل حتى يسي 
حفدة ا ملك الفاتح. ماو كا ”قعدة لا اتون شيئًا, فاذا بالسلطة تنتهى من حيث لا يدرون ؛ الى 
ايدي ص دترصدها باشتہاء ٩‏ من ھۇلاء.البرابرة الطارئان الطامعين , 

فالى مشل هذه الصورة التي رسمنا لواقم المؤسف انتہت اسيا في القرن الثامن عشر . 
ففي ابر ان ادت الدولة الصفوية بالالحدار والتدهور بعد ان استسحكمت فا الفوضى رأصلّت 
منها الجذور . اما في الند ٠‏ فامبراطورية المغول تتداعى السقوط تحت عنف الصدمات الصادعة 
تنهال علا من الخارج؛ وردة الفعل الندوسبة من الداخل ؛ ما مهد السبيل لتدخل الاوروببين 
الذبن كانوا یتربصون ها وارنون الا باشتہاء . اما المان فقد استطاعت ان تحافظ على مستوى 
رفع تحت حك اباطرة السلالة المنشو كمة .هي السلالة التي تجاوزت شمسا السمت وبدت تيل غو 
المعسب .اما البابان فثراها ماضة في عزلتما و منطوية على نفسما لا تنشي ولا تلين » وهي عزلة 
تسسبت في املال اتمم الباباني وتفسخه , فقد الم الاأوروبيوك إوسعون من علاقامم 
مع آسبا » ا احذوابقضمما تباعا : الروس برآ ؛ من الشال ٠‏ والانكليز والفرنسيون وغيرهم ؛ 
محرا من املوب والشرق . 


بلاد فارس واهند 


في مطلم القرن الثامن عشر » أنخذت إبران » في عمد الدولة الصفوية “ يساورها 
شك مض » في ذهاب هيبتبا وانثقاص سلطانما . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
تحمل من إبرات ٠‏ في القرن السابم عشر دولة زاهىة مزدهرة » إذ استطاعت ان تعيد الى 
البلا المحد الذي عرفته في عد الدولة الساسانية . كذلك أخذت الدولة باساب التجدد تفتبس 
من الاختراعات الأوروبية . الا ان الدولة ) تلیث ان أخذت تفقد قواها تدرح] پاناس 
ملو کہا بالفساد . وكان غر ملك من ماو كما هو الشاه ماسب الثاني » ملك البلاد في مطلسح 
القرن الثامن عشر ؛ فكان ملك مستيدا فاسد الاخلاق فظ الطباع قضى على الكثيرين من 
أمراء الاسرة المالكة وأغضب أعضاء قببلته الخاصة التي كانت عماد جيشه وقد البلاد 
بامزارعين . فليس من عجب والحالة هذه ان ينظر البدو في فاواتهم ٠‏ والبرابرة في معاقلم 
الجبلىة »> في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتماء بتربصون بها الشدائد والمصاعب »بعد أن 
رأوا عوامل الانحلال تزداد فما فتلا » فانقضوا علا واستباحوا باحتبا , 
وكان الأفغان أول من بادر بينهم إلى شتى عصا الطاعة » بعد ان كانوا 'غلبوا على امرم على يد 
مؤسس الدولة الصفوية ؛ ودالوا في طاعته , فالافغان والفرس من سحتد واحد . فةد عرفوا 
ار بحافظوا في جيالمم على فرديتمم المميزة بفضل هذه الوديان العميقة التي عصمتهم وهذه 


۰ 


الحازات والمعابر التي سبلت هم الاتصال ببعضم البعض. وم مسلون سننون جاشت حف ظتېم 
بالكره والبغض الرس “ وم على التشيع . والافغان من سكان ال جبال ومن انصاف البدو “ 
اخشوشنت طبائعم وتعاطوا تربية الماشة يظعنون بها وفقا لفصول السنة . احتقروا في 
الابرائيين حباة المحضر » وهولاء المرارعين المترفين الذين تفسخت أخلاقمم بالدايا من الاعال 
الي بأئو نا ¥ ازدروا فم هؤلاء التجار الخطفة الجشعين, وفي سنة ٠ ٠۷٠١‏ أعلنت قبلة غلجيس 
احدى هذه القبائل الضاربة في قندهار “ العمبيان وراحث تزيل من طريقما الحاسسات الفارسة 
المرابطة في البلاد الراحدة بعد الالحرى › داعبة الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . وراح أمير غلجيس هو الامير مود باجم بلاد فارس الى ان قر الفرس 
ودل اصفہان منثصرآ فی ۲۲ تشرن الاول ۱۷۲۲ ؛ وأعلن نفسه ملكا , فا كان من الشاه 
ثاماسب الثاني ان فر ونجا بنفسه والتبجاً الى مقاطعة مازندران»وهي ولاية معروفة بغاباتما الكشفة 
وا فما من بطائح وغياص ومستنقعات . 

وإذ ذاك أذت قبائل البدو والدول الجاورة لبلاد فارس تنقض علمما من كل صوب . 
فراح القركان بقبادة أمير خارى يغزون خراسان . والروس الذبن كانوا برنون بانظارم مسن 
معاقام ف اسٹراکخان الى الطلرق التحارية بان المند واوروبا؛ عبر كابول وهراة “ ومشد 
وطہرات وتبریز » لتتجه منہا شمال؟ » الى ارضروم وطرایزونه » وجنوبا الى دیار بکر وحلب 
والاسکندرون ٤‏ يعتموا ان احتاوا تباع) دارہنت عام ٤ YY‏ وباکو عام ۱۷۲۲۳ “راطلقت 
معاهدة بطرسبورغ التي عقدوها مع إبران “ يدم باحتلال ضفة بحر قزوين الجنوبية وداغستان 
وشروان وغبلان ومازندران واستراباد . واغتم الاتراك العثانبون من جبتمم هذه الفرصة 
السانحة ليثأروا لأنفسهم مما حى بهم في الماضي من خسف»فاحتاوا أرميليا والعراق واذرييجان؛ 
وراح الامير اشرف »> وربث الامير مود وخلىفته الذي ربطته بالعهانين وحدة الاعان ااشترك 
يتقرب من العهاىين فاعترف بالفتوحات الاركىة وأعلن ولاءه للسلطان في القطنطينية رغبة 
مله حمل اللقب الملكي الذي اعترف له به السلطان (خريطة٣)‏ وتعهد له باستثصال شأفة 
الشعة من البلاد “ هذه الطائفة التي أعطت بلاد فارس فرديتما المميزة + بمحبث أن كل شيء كان 
يدل على ان هذه الامبراطورة القدية المد اشرفت على نبايتما . 

الا انپا وجدت حلاصا على ید زعم بدوي ٤‏ تركي العرق وامحتد . كان يعيش عند أطراف 
خراسان » يدعى ادر شاه الذي أصبح بعد سلسلة متصلة المحلقات من اعمال اللصوصبة والقتل 
رالتشنيم والخاتلات » زعا لفبلة أفشر التركانىة واستطاع كمالوف العادة » ان يتغلب على 
إحدى القبائل ويفرض علسما سلطته ٤‏ ا عرف ان يكلب بعوارفه السخبة الانممصار 
والمربدن ؛ وقبل في شدمته کل ر جال الحرب الذبن برغبون في المغامرات » وتكن من اخضاع 
البطون والافخاذ الني تمت الى قبلته افشر التركية بوشائج اللسب . اغتم بین ۱۷۲۲ = ٠۷١١‏ 
مثاسبة الهبار دولة فارس فبسط سبطرته على ولاية خراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 


اف 


عندما أعلن ولاءه للشاء تاماسب » وبدلك أصبح محط آمال الفرس ومثاط رجام . وإذ گان 
على جانب عظم من الحرم والنشاط قي بلاد عصفت با الاهواء والمطامع وأصسح معا العرش 
متأر جا » فقد أذ بتنظم اليش وفرض النظام واحثرام هيبة القانون ء وتكن من التغلب 
على الافغان وأعاد الشاه تاماسب الى عاصمته مكرما ٤‏ عام ٠۷۳١‏ . 


غير ان الشاه والفرس كانوا يتوقعون منه ان يمد الامإراطورية الفارسنة الى سابتى مجدها 
وسالف مرها . فالشاه جب ان يكون غازيا) فاتجا . وكان الفرس مالشبعين من نعومة اظافرم› 
من نصوص كتاب الملوك او الشاهنامة للفردوسي › هذا الكتاب الذي له عند الفرس ما للالماذة 
والاوذيسة من مازلة عند الاغريق . فاستقر في خلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
ومن أقدمما على الاطلاق وبانما تعاو الآمم الاحرى قدرا وسموآً وشأنا » وان الله كتب 4ا 
السبطرة وقدر ها السلطات على سائر أمم الارض . ولذا كان من الواجب إشباع هذه الامالي 
الوطنية وتحشتى الاهداف القومبة التي جاشت في صدورم . ومن جبة ثانية > فالتبجار الذين 
کانوا یؤدون خدمات ”جلت للملك با يسلفونه من الدرام ٤‏ کانوا بتوقہون منه ان يعد الى 
البلا امنا الضائم لتصبح طرق المواصلات آمنة والاسواق سليمة ؛ محرة ؛ وبذلك تعود البلا 
الى ما كانت عله ٤الطريی‏ السلطاني الذي ربط شعوي آسبا بدول اوروبا ٤‏ کا تربط الشرق 
بالغرب . ثم کان مل الشاه ان شش بالحرب پحىث بؤمن لامملكة الموارداللازمة الي کائت 
الضرائب المهروضة على البلاد تقصّر عن تأمينما ؛ فلا يلبث ان رتفم فما صوت الاجر منادي] 
بالويل والثبور وعظائم الامور اذأ ما تأذت مصالحه قلملا “ وحبث يسل على البدوي التواري 
والتيخفي ا يسمل على الفلاح مبارسحة ارضه بسر اذا ما تعرش للضغط . ثم کان لا بد فمذا الك 
ولقم" قصره ان یشیم عن طریق الغزو مطامع اشباعه واتباعه ويحقق ما برغب فيه افراد 
اسرته وعشیرته وحاربیه . ولذا پادر ادر شاه للجہاد » فاسارجم خراسات من الأفغان کا 
استعاد منم ولاية هراة . واجبر الاتراك على التخلي عن العراق والانسحاب من اذربيجان 
وآريوان وقرص وما استولوا عليه من قلاع في القفقاس . وجوجب معاهدة القطنطينية المعقودة 
عام ۱۷۳۷ ٤‏ عادت الى البلاد الولايات الي کانٿ ها من قبل »کا إن المعاهدة المذكورة ضمنت 
ها الاشراف على ارمسشيا الشرقة . وبسط ایتا على بلاد الكرج ٤‏ ولي عام ۷۳ اضطر 
الروس » لقلة حامياتم “ لاخلاء الاراضي الشاسعة التي وقمت بايديم في شالى ابران “ عام 
۴ ,. وقي غرة شباط ۱۷۳١‏ ؛ تكن فادر شاه من حلم خر ملوك الدولة الصفوية وثودي به 
ملکا » في احتفال مہب في سول موغان > اشارك فنه زاء الشعب وممثلوه بحضور قواد 
ا لجيش وعاءد كبير من الضباط . قجاء اعتلاؤه المرش تتو) هذا العمل المجبد الدي قام به بعد 
إن اعاد الى البلاد امجادها الغابرة وانقذها من قبضة الافغان والاراك والروس . 

واذ كان غر ملك الملوك عند الاءرانين فقد استطاع ان يوسم سبادة اران في كل الاتامات 
رفشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تمر عبر بلاد فارس . فنقل عاصمة ملكه الى مدينة 


۹Y 


رة ٣‏ اکر لجار اکہرئڑے نے یی 


۹Y 


مشہد محنث يتمكن من مرافبة حدود الامبراطوررة ویصونما عن عبٹ لبدو الر حل ف 
التركستان . وشيد على رأس احدى قمم علاء - داخ ٤‏ قلعة نادرشاه المشهورة تحبط ها 
الوديان العمقة “لا برقى الما الا من معبرين ضمقين لا بزيد عرض الواحد منها على بضعة امتار“ 
الى اند ضبق خيبر » والتر كستان » وفيما مضبق حاجي كاك ومضبى تدجن » فاستولى على 
قندهار وغزنة وكابول واخضع لسلطانه كل القبائل » فانفتحت امامه مداخل اليند . فاقتنم 
اهندوس ودل مدينة لاهور على رأس جيش ضم اكش من ١‏ ) الف ارب ؛ وکس سر 
انکسار ٤‏ في کرنال ٤‏ جدش المغول الذي تالف من Yealesse‏ حارپ بقادة الساطان مود “ 
ودل مددنة دهمي واستولی فا على ۰ ملبوت) وپذلك اتسس له ان سقط عن الارانين 
الرسوم المترتبة عليمم لمدة ثلاث سنوات . ثم اعاد الاك في المند الى السلطان مود . وباتاء 
الصين > هجم التركستان ٤‏ عام ٠۷4١‏ ؛ ولقن القبائل درسا بلغا » واجىر خان خاری على 
دقع جزية فادحة واستيدل خان ىفا بآخر من اعترفوا بالولاء له 


ثم کر ادال المحضارة الأرروبىة ال ارارٹت يعد أن م السلام على روعہا . وحاءت 
حر كته الاصلاحية شبيمة الى حد بعيد بالعمل التنظيمي الذي قام به القيصر بطرس الاكبر في 
روسیا ٤‏ بعد ان تبات له اسباب النجاح . افلم تكن اران آرية الاصل والعرق وشل في القارة 
الآسوية التي تسح الانسان بضخامتما واتساعما » شتا من الانضباطىة والاعتدال ؟ فال محضارة 
الابرانة٤مم‏ کو نپا آسویة في صميمها٤تعارض‏ ٤من‏ حبث طبعتما ٤‏ المسرحمة الآسيوية ما تمتاز په 
من اعتدال في الحكمة واتزان في الانساتبة وما ها من قاہلىة تکاد تکون فرفسبة ساعد ا 
على صهر المناصر الختلفة وصبما وافراغما في قالب اصيل . الا ان الزمن م يهل ادرشاء اذ 
وحد حتف مقتولا ٤ء‏ عام ۱۷۷ . 


فا کاد یتواری عن مسرح السباسة في بلاد فارس حتی دب الفساد ف الامبراطورية 
الفارسبة . صحبح ان لس بين نخلفائه من يصح مقارنته به ؛ کا ان التلاف السكان وتمان 
المناصر في تلك البلاد ام يكن من شأنه ان يسل مهمة هؤلاء ملوك . فايران بلاد صحراوية 
الطابم تحبط بها المحبال من جمسم الجات . فمقاطماا الجنوببة والغربية » امثال كرمان وفارس 
ولورستان و کردستان ٤‏ يقطنما اقوام ابرانيون في الصم ويتحسسون ميقا اماد الحضارة 
الفارسة القدعة » مع العم أن بعض هده الرلايات اندجت فما وانضمت الما عروق حديدة 
كالعمرب في اللورستان “ وبع عناصر العرق الاصفر في الكردستان . اما الشال فتالف سواده 
من العرق الاصفر المغولي والتتار والاتراك » اذ ان جانبا كبيرا من الطارئن والغزاة الفاتحين 
والاقوام الرحالة استقر في هذا ا محال الضمتى الذي تحف به الصحارى الممتدة رقعتما المجاسكة 
من السنغال غربا تى نهر العامور شرق > فتحتل قلب قارات ثلاث » على نصف الطريق من 
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اوروبا الغربءة ومن شطأن اوروبا الشرقة > وهي ملاطق تملح كثيرا بسباسبما الشاسعة ٠‏ 
للكر والفر ور كات الفر سان الال وتنقلاتم . 


وهکذا بدت اران لطا او مزجا من القبائل والاقوام . فقد اقتصر حك ورثة ادرشاه 
على حراسان وعرفوا ان محتفظرا بها متخذين من مدينة مشد عاصمة هم . وتكن الافغان 
من استعادة استقلالمم “ والاتراك القرغز معظممم قبائل بدوية من رعاة وقوافل ٤‏ والذين 
منم رج معظم قواد الدولة الصفوية؛ ألفلوا جماعات عسكرية سبطروا بها على الولابات الواقعة 
الى الشال او الممتدة من ارمينبا الى افغانستان ؛ من حواضرهم الكبرى اصفم ان واستراباد 
وقندهار ثاروا طى السلطة وتمكنوا بالفعل من اعلان استقلاهم . واخيرا في الجنوب » والى 
الغرب قلبلا » حاول زعاء قبائل البختبار والزندء إقامة ملطة الابرانين على الامبراطورية 
الفارسىة . فةامت في البلاد دولة وطنىة » قومىة هي دولة الزند استطاع ریسا کرم ان 
() ۱۷۵۰ — ۱۷۷۹( ان ينتزع من يد القرغر الاتراك > مدينة اصفہان واذربىجان والمازندران . 
وهلكذا ةى وسدة ابران الشربمة الممتدة من شواطىء حر قزوبن “ حتى مشارف الخليج 
الغارسي وجعل من مدينة شبراز عاصمة ملكه » وعمل على تجميلما وشيد فيما مبنى تخليداً 
لنه‌کری سافظ وسعدی »› اکار واشہر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته › راح غا مود وهو من قاجار الترك “ يمد بين صحبه واتباعه ٤‏ قصة نادر 
شاء ٤‏ فأاخضم لسطرته الاتراك القاجار » وهم" بفتح بلاد فارس . فانتزع » عام ۱۷۹٥‏ > من 
يد الزلد ؛ مديني اصبہان وشبراز ٤‏ واستطاع عام ۱۸۱ ٢‏ ان حمل الروس على الانسحاب 
من مازندران بعد آن کانوا احتلوها . ومنذ سنة ١ ٠۷۸١‏ بلغ قوزاى الامبراطورة كاترين 
الثانىة » مقاطعة الةرقاز مث راح امير الكرج يقد م خضوعه للامبراطورة؛ كا ققدم ها 
املاكه الواسمة الممتدة حتى ر الاراكس» من ضمنما ثلاث قلاع هي تبليس وأريوان وكوتاي . 
وني سنة ٠ ۷4١‏ انقض عله الشاه مود فجأة وكسره شر كسرة٤وقام‏ بققتلة بين اأسيحرين > 
م اتجه شطر ال جانب الآر من الامبراطورية ؛ ينتزع من ابن تادر شاه » ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوسعات الضخمة ان بعلن نفسه ملكا ويتوج ذاه « ملك الوك »> ولإ يلبث اف 
حاءت جوش الروس تلتةم لنفسما من المذابح المائلة التي جعل من تبليس مسرحا ها “ودخلت 
بلاد الكرج رالداغستان وشروان ۽ واجٽازت ر الاراڪس ؛ وضربت خيام ا في سل 
موان . واسرع السلطان غا مود يدافع عن مداخل البلاد وثغورها » فلافى حتفه مقتو؟ ٤‏ 
عام پوب ٤‏ فیکان موته إیذانا روب طوبلة مع الروس ٤‏ انتہت باستقرار الروس ناا الى 
الجنوب من محر زوين . 

آل امر اران في هذه الغضون إلى ارد قببلة تر كىة أمنت لنفسما السبطرة على البلا 
بسلسلة من الفظائم والمذابح سمرت الخوف في قلوب الاهلين ثم راحت تستغل الإ سلاد وتستشمر 
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مرافقہا علی ابشع صورة . الا انپا كانت اعجز من ان تعد الى البلاد وحدتا . وف سنة ۲۱۷۹٥‏ 
انفصلت عنما افغانستان وبلوشستان وغريي العراق . كذلك عحزت عن ان تشىء ما رحدة 
قومبة اذ استقبلما سكاف العراق وفارس وكرمان بالازدراء ٤‏ والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان توطد دعام الحضارة من البلاد بعد ان زعرعت منما الار كان ربا جرت على 
البلاد ٤‏ خلال قرت من الزمن “ الخراب والدمار . فمنذ عېد ادر شاه نفسه ٤‏ بدت اعراض 
اطاط ادېي قوية . فالا ار الفكرية والادیرة الي تعود ليذه العهد لسم على الاجمال »> 
بالغلو والاطناب والثرثرة . فقد عرفت بعض الفنون ان تحافظ ؛ الى حد ما ٤‏ على شيء من 
الازدمار الذي سحلته من قل . فصناعة السحاد بقست مزدهرة ناشطة تى اواخر القرن . 
وفنون التحلية والوشي “ بقبت ضمن حدود امقول والاتزان » عحافظة على ما "عرف عنما من 
بساطة ومن منجية روعيت فيما بدقة “ اسس النظام “ ومبادىء الإيقاع والانسجام التي ميزت 
الفنون الاوروية كا امثازت بوفرة نمافجما الشرقية “ وبهذه الرشاقة التي قطبم الطراز المعرون 
بطراز لوس الخامس عشر + کا امتازت برركئة الالوان في اتاق وانسجام » على انساب 
ماندورة ٤‏ تالاوح فما الالوان بين الماتح والناصم رالماقع انسجاما من جاني هؤلام الفنائين 
مم التقاليد والاعراف الآرية التي اعتمدت طوبلا في هذه البلاد . ولكن ما ان يطل القرن 
الاسم صشر بمرته حتى تطل ممه برادر الاعطاط ؛ ف كل مراف البلاد . وهو احطاط 
« يطالعك في الطرقات والمباني » وسير العلوم والجيش رالادارة » ليشل کل ما طلعت به 
بلاد فارس ؛ ف عهد الدولة الصفوية - يلاد فارس هذه الغنىة والصناعمة مثلة بشيراز 
واصفمان التي اثارت الاعجاب في نفوس الاوروبيين . كل ذلك ادر وهوى الى الحضيض في 
عد اتراك طہران » . 


تحكون المند عال) بذاته ٤‏ تعزله عن باقي اجزاء القارة الآأسوية؛ سلاسل ضخمة 
من الجبال الشاهقة » عام له خصائص حضارية ميزة.» استمدها ما تناوج عله 
من الارياح الو مية الفصلمة “ والديانة البراهانمة والنظام الطبقيي الذي ساد تلك البلاد » كا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سول نري المندوس والغانج . فاذا ما ضرينا 
صفحا تما بين الهندوس والمسامين من تفرة وشحناء > وضفنة وبغضاء ؛ فقد نشا عن اختلاف 
المناطتق الطبيعية وتبابن الأأحداث التارخية » عدد من التقالسد والاعراف والعادات 
والاخلاق المتباينة , 

كذلك نشاف ما جتمعات بشرية متماينة كانت ادا لدولو ”تكاةلدويلاتعديدة. وهذاالسور 
ايى حيط بامند ؛ بقف مارد لا یلین ولا نشي الا في الشمال الغربي عند « ابواب افغانسثان» 
التي تنكون من مجازات خبهر وبيفر وخوجاك وغفاجا) هذه المنافد بالذات الى تدافعت عبرماة 
هادرة مزمجرة » هذه الموجات الغازية من البدو الرسعل التي استباحت المند دون ان تبدل مها 


هند 


او تبر من الما , 
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ففي مطلع القرن الثامن عشر “ كان المغول تحت کم الغول الأکیں اورنګزيب ؛ يسبطروڻ 
على ال انب الأ كبر من شمالي اند > والشطر الشالي من الد كن “ ا ان القسم الجنوبي منه اعترفق 
بالولاء هم . فقد کانوا في تنظ ممم ونظاممم اشبه بحجیش اقام مضاربه وسط بلں ثم فتحه علوة . 
وتالف اليزء الدي خضم مسباشرة للمغول من إبالات وماطوطسه؟ › وتقسم کل إبالة الى عدد من 
المغاطمات Nahi‏ تول الادارة ف الاولى : سوباب » وقي الثانىة ؛ ناباب ؛ يشخذون من بان 
كبار الموظفين . بيده السلطة الادارية والعسككرية مختاره السلطان من بين علائه الخلصين. ومن 
بين من اخلصوا له الخدمة والطاعة “ تحت إمرتمم قوة عسكرية لحافظة على الأمن والنظام في 
الولابات » ولتأمين جباية الضرائب وايصاهما سالمة مضمونة الى خزائن السلطان . ولكل واحد 
من هؤلاء اكام » وكلاء عمد اليم السهر على استتباب الأمن ؛ ا لكل واحسد منم عدد من 
الجند توزعوا بين القرى والحشود الكبرى في المنطقة . وقام في نه الولايات بالذات » امراء 
هنود اعترفوا بالولاء لاساطان » كأمر اء راجبوت مثلا٤‏ ام بکونوا لیر جموا في شۇ رمم وأمورم ٤‏ 
للحكام الحلين او الافليمبين ؛ بل ارتبطوا في علائقمم العامة › بالسلطان مباشرة » يدفءورى له 
را » الموائد والرسوم المتوجبة علم كا ربطوا انفسهم تجامه بحت الولاء والطاعة . وعلى 
مثل هذا الوضع كان الامراء التوابع في ال جنوب . شد الامراء بعف] الى بعض ؛ وشائج وثقة من 
الولاء » پا غامت فكرة الدولة عندم واستدق مفمومما . فاذا ما فشا التراخي في السلطة وفي 
صاحبما “ واذا ما استمر السوباب والناباب في وظائفمم طويلا » قد يستحبل نظام الح عندم 
الى شيء اشبه ما يكون بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي ؛ فيفضي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات من الرؤساء والاتباع “ فسحواون مةاطعام م الى إفطاعات خاصة.وهذا ما حصلى شلال 
القرن الثامن عشر . وهككذا نرى أن كل الطيقة العسكرية هي عبال على الضرائب الترثبة على 
الغلاحين والمزارعين والتجار . 


اث خا لة عدد المغول لدى وصو لمم الى المند »> وطبيعة الحضارة الى كانوا علنما دعتهم 
للاعتصام بالتسامل ولأخذ الناس باللين . فقد راحوا يستعينون بكل من أنسوا فيم الرغبة 
بالتعاون ٤ (tr?‏ دون ان یہالوا کثیراً بفوارق العرف والدن . وھکلا عسل في الادارة « 
تحت اشرافهم ٤‏ فرس وافغان وهندوس وراجہوت ٤“‏ استخدموا ٤‏ الجيش ٤‏ إقط__اعين 
مشود لمم بفنورن الحرب ٠‏ وفرسان) ماهرين. كذلك اقتبسوا الكثير من ختلف الحضارات 
الى قات ف اهند 10 لوا هن اللغة المندستانية لغة الادارة ٤‏ وسادتث اللة الفارسة ف 
البلاط الامبراطوري الذي اصبح مر كزاً مرموقا للاشعاع الثقافي الابراني في المند . تمبزت 
سباستمم باللان ¢ کم بالعدل والدصفة تجاه الفلاحين واهنود وقد حاو لوا جاه دن ûi‏ 
يتعاونوا باخلاص مع ابناء البلاد الوطنيين » فحافظوا بذلك ؛ على استمرار الحضارة المندية > 
ا ابقوا المحتمعات المندية على وضما الطبقي الاأجتاعي . وهكذا بدا وضع الفاتحين اشبه ما 
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فاذا ما استطاع اورنکژیب ان يوسم من مدى فتوحاته > فقد عرض الخطر سادة المغول 
على البلا , عرف عنه تسكه الشديد باهداب الدبن وبتعصبه المقىت ؛ وباحتقاره وازدرائه 
لكل ما هو غير مسل . ولذا راح يكثر من اعمال المطاردة والسخرة برزح تحتما رعاياه . وايعد 
عن وظائف الدولة “ كلا استطاع الى ذلك سبي ؛ الحكام المندوس » والشعة من الموظفبين 
وأحل' حلم موظفين سنّة . وحدثته نفسه بحمل المنود على الاسلام بالقوة » ڪما اصلى 
المند و كيين اضطادا عنيفا يفرض عليهم ضراب خاصة هي ال جزية . وحو“ل مادم الى 
مساجد وأخذ بتعذيب رؤ سام الدينيين . فل تليث سباسته هذه ان اثارت بين المنود ردة فمل 
اهاجتمم ضد المغول. كذلك نر پساسته امو حاء٤اشد‏ الاتباع ولام له قى الراحبوت انفسېم 
الذبن عرفوا بشدة بأسہم » کا ان المراكز التي كانوا حتاو نما في هذه المقاطعات الناضعة للاسلام 
والتي كانت تفضي بسالکا الى « ابواپ افغانستان » جعلت منم عناصر لا يستغنى علهم . 
فقد انتقض عليه السبخ والمہرات . وپعد موته ٤‏ عام ۱۷١۷‏ › تراخت قبضة سلاطبن المغول 
على لهند واصيحت سبطرتمم عليما رخوة هشة “ وپقىت امېراطوریتمم قامُة بالاسم فقط . 
وقد استمر كبار الموظفين محملون عندم الالقاب التي اوها من قبل معلنين ولاءم للمغول 
الکبیر › اما في الواقعم فقد کانوا مستهلين . وکان من جراء الحروب التي نشبت فيا بينم بغبة 
الاستتثار باللملة ان جملت ادارتېم خواء ٤‏ جوفاء ٤‏ وسحكم سلسلة من الاجراءات لا طائل 
تحتما. فلم يلبث ان أطل البدو من وراء الحدود٤لمنقضوا‏ كالشماب الخ اطفعلىالامارات المندية 
يعماون فيما نبا وسلبا قبل ان تقوم بردة فعل .فلا عبجب ان تعود هذه الانقسامات الداخلية 
بالخير على الاوروببين الذين كانوا يتربصون بها الدواثر “ فساعدتهم على فتح اند واستعارها . 

رام تلبث شدة المنافسة بين المطالبين بالعرش ان أدت الى املال السلطة في السلاد . 
وقام اولاد اورنكزيب الثلاثة يتنازعون فما بمتهم اطراف العرش ؛ ويقتتاون في سسل #سأمين 
صارورڌه الى کل واحد مہم . وقد تم الامر نمائيا لابه الكر ادر » واحتفظ بالسلطة حق 
عام۱۷۱۲.وقام ابناؤه الاربعة ؛ من بعده “يتجاذيون خلافة ابم فا بدنهم “ ما أدى الى قتلثلاثة 
منم ٤‏ فعا الأمر لاصغرم سنا ؛ ا مدعو ياهندر الذي اصبح المغول الأكبر فيحك البلاد سنة 
٠ ۱۷۱۳ -- ۲‏ الا ان ابن ابه المدعو فاروقشير ٠‏ شى عصا الطاعة على عه وقكن من 
هزيته وأمر مخنقه . ثم اعتلى العرش ؛ وتولى اجک من سنة ۱۷۱۳ الى ٤ ۱۷١١‏ وانتمى الامر 
معه الى المصير ذاته > على يد المندوس الثاثرين الذين نادوا تباعا > ببعض ذراري اورنكزيب › 
سلاطين على المند ؛ فحصده الموت وراحوا فريسة للدسائس والثورات والمؤامرات الى ان 
انتہى الامر الى والحد منم يدعى السلطان مود » الذي کان حکمه بان 1۷1۹ - ۱۷4۸ ٩‏ 
اشبه ما یکون بح الظل . وخلفه قي المىك » قي الظروف ذاا » السلطان احمد ( ٠۷٣۸‏ س 
٤ )‏ وعامیجیر الثاني ( ۱۷۰۲ - ۱۷۵۹ )وعیل الثانی ( ۱۷۰۹ - ۱۸۰٦‏ )فقد کانوا جمسعاء 
باستشناء علمجير الذي سقط وهو بجاهد» اباطرة ظل > وألعوبة بد الاحزاب المتغاصمة برزعون 
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الالقاب والفرامانات » ذات اليمين وذات الشال ؛ همم الوحيد إلباس الامر الواقع لباس 
الشرعبة “ والتاج ينتقل من هامة اى احرى ؛» وفقا لىزان القوى والمزايدة في الثمن , 

ولا كان هؤلاء المتنازعون على العرش “ والطالبون بحت الخلافة محاجة ن يشد من أزرهم . 
فقد راحوا يستنجدون نصرة اللماعات المندية “ ولا سما الراجبوت منم والسخ والميرات ؛ 
لين كوا من قأسيس مالك وطنية»جاء طلوعما تعبير بليغا هذه الجر كة الرجمية الي قام بها 
الهندوس ضد حك المغول . 

وقد ألف الراجبوت “ باكرا » من الامارات الى تتعت بشبه استقلال ؛ اتحاداً عاما 
واطل عبد تحررهم الفعلي عندما راح الراجا عجيت - ينغ » ناثب ملك احمد اباد - يسادسجم 
عام ۰ ابنته الى كانت تحت السلطان فاروق‌شیر ٤‏ و لہا على انتزاع لباس ہا الاسلامي « 
وطرد وصنفاتپا المسامات . فکان بذلك اول راجا ني الہند يستر جم ابنته بعد زواجہا من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت كانوا على اختلاف عظيم وانشقاق بالغ فيا بيلهم بحبث 
قروا عن القبام بالدور الحاسم الذي اهلتمم له بسالة فرسانم وموقعيم الجغرافي . 

فیعد ان اصلى اورتكزيب السيخ اضطہاداً حامبا ؛ حسن وضعهم بعد ان آل الامر 
الى بادر الذي اتم كه بالتساهل الديني “ وادخل فيخدمته مرشدم وزعيممم الديني غويند. 

الا انه اقتضى لمم اكأر من نصف قرن من ال جاد المربر والحرؤب الموصولة “ لتأمين سلامة 

مۇسساتېم في حوض نر الهندوس . وقد تم مم ذلك بواسطة عقيدتهم الدينية التي غدت فم 
مكارم الالاق وبعثت فيم الماسة والنشاط . فقد كوّنرا طائفة ظمرت برادرها في القرن 
الجامس عشر ؛ تألفت من عناصر هندية متعددة الجدور والفروع ۽ فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عبادة الاصنام » ا ضربوا عرض الحائط » بالطةوس الدينية والفروق الطبقية ؛ فتالسّب 
حومم ماهير كثيفة من المندوس › من كلى الطبقات الاجتاعية ولا سيا من طبقة المنبوذين > 
فقالوا بوحدائىة الله “ کا قالوا بالقدرية » ما زادم حماسة ونشاطا اثناء المعارك التي خاضوها؛ 
وفرضوا » في المين ذاته » بذل الجيد الشخصي ؛› وعل البر » وحية الله والقريسب كڪشرط 
اساسي لاخلاص , ومن وصایام الا يدروا ظورم لاعدو وان تنعوا عن تعاطي اكرات 
والمخدرات ؛ وابيح هم اكل اللحوم ما امن هم قوة بدنية لم بتوفر مثلم في غرم من المنود 
الذن بعدشون على البقول والخضراوات . « وهكذا فقد جعل الايان من هذا اللمم من امنود 
الذبن لا يعآرفون بنظام الطبقات امة أعطت البلاد خير ما لدا من جنود ۰ وانتمی م الأمر 
الى اسار جاع البنجاب 6 نوا ٤‏ عام ۱۷٩4‏ من احتلال مدينة لاهور . 

أما المبرات › فقد ألغوا » فى الاصل عرقا جبلما من قبلة الغات الغربمين فشكاوا فرفة من 
الخالة “ اشتہرت بيسالتما وبسرعة ح ركانا بحبث كانت تقض" على العدو على حين غرة مله 
فتزرع الخوف والرعب في النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرن السابع عشر وانضم الى 
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صفوقمم عرد کسر منفحاج الآفاق والمغامرين الأشداء قدموا من کل فج وصوب ¢ ف غار وك عل 
سلة ۱۷۰۸ + حمل زعم مدعو سو جي ساطان المغول »› على الاعتراف باستقلا هم ٤‏ ولم يلىث 
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خراے - ے ا وا اکن ادر ری بلقا ا اوی ینہ 

. الام افاضم ضڑ سین الول ۔ ۲۔ الناطی لیے سز ے علہہا الہرا سے‎ ١ 
ان نودي به ملكا على المىرات > وجعل مدينة ستاراعاصمة ملكه . وقد قبل شافته على‎ 
؛ تابعيته لحد المطالبين برش سلاطين المغول؛‎ ۱۷١١ العرش » الراجا شاو ان بعلن > عام‎ 
> على ان محثفظ المهرات لأنفسيم‎ ٠١ قعهد اليه هذا بانتيفاء الضرائب في ولابات الدكن السبم‎ 
من الرسوم ) . فتوفرت‎ / ٠١ بالاضافة الى ريم الرسوم المجباة ؛ عشرة بالمائة ( أي ما جموعه‎ 
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بذلك فم الوسائل المالبة اللازمة لانشاء جيش قوي › كا مت هم سلطة شرعبة كانت ستارا هم 
ومادراً القيام بهذه الاستباحات واعمال السلب والنهب التي قاموا بها في هذا القسم الشاي من 
الد كن . وبعد ان اسب الراجا شاو بالمول ٤‏ من حراء وقوعه ف 4 اورنکژزبیب › 
ار رسوفه في الاسر أصبح هو وخلفاؤه من بعده ٤‏ املا ٤»‏ كسولا ٤‏ قعدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلامل : البايشوى الدين ترلوا زعامة ارات وتو مہم “ واستمروا ی مناص مم 
مشرفين على إقطاعاتم في بوتا حبث أسسوا سلالة ملكىة . فأقطعوا ضباط جيش المهرات 
المناطتى والاقاليم ويمموعة القرى والدساكر ؛ وفوضوا الهم جباية الضرائب والرسوم . وهكذا 
تحول حك المبرات تدريجا الى نظام إقطاعي . فقد نال اول امراء البايشوى » من سلاطين 
المغول عام ٠۷٣۷‏ »“ تى جباية الضرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب مسن 
الد كن (ميسور ؛ وترافنكور؛والكرناتىك) ؛ وني الولات الست الالخرى الواقعةفالشال .وقد 
بط ثاني امراء البابشوى هواجي الراجي - داو ( ۱۷١١‏ ) سلطانه حى حدود الاس : 
تشامبول وال جوما والغانج ٤‏ ووزع هذءالاراضي الجديدةالي دو ما٤‏ إقطاعات ہین پہوتات المہرات 
الاربعة الكيرة : فنال الملكار > مالوى الجنوبة وجعاوا من اندور عاصمة هم ؛ وال 
الندهار مالوى الشمالنة وعاصمتما غوالبور . وال البوسلا بيرار مع نغبور عاصمة ها + ك نال 
الغويسكوار قسماً من الغوجرات وعاصمتما بإرودا . وهكذا امد حلف المهرات حى مشارف 
دمي » وي عد الثالٹ من امراء البایشوی ؛ المدعو بالاجی داو ( ٤ ) ۱۷٩۱ - ۱۷٤۰‏ استمر 
الميرات في هجومېم وغزواتم في جيم الجبات . ولم يفشاوا الامم الفرنسان “ فاضط روا 
للاعاراف فم بالتابعية والولاء ( ٠۷١١‏ ) . غير أن الانشفاقات التي شجرث بين امراء الممرات 
وبينهم وبين امراء البايشوى » الحقت الوهن بالحلف الذي كانوا توصاوا الى انشائه . فلم يكونوا 
لوحدوا فا یتم ویستجمهوا قوام الا عندما برون انفسمم امام غطر مدام بتېددم من 
جانب المغول . 

والمندوس مدينون بالنجاحات التي حققوها ؛ لمذه الانقسامات التي اقامت المسامين في المند 
بعضم على بعض وفرقتمم . فقد تمت الغلبة لفاروقشر » بفضل مناصرةششقين من الستاد 
(من سلاله الي العربي) “ سلسلى اسرة شعية استوطنت مندذ بضعة قرون مقاطعة دواب ط00 ؛ 
كانت تفر باصلما المندستالي : احدها حسين علي “ نائب حاكم بنا » الذي ٣لت‏ البه رئاسة 
الوزارة > والثاني عبدالله خان › ناشب سحا الله اباد القائد العام فما . كان تحت امرتمم عدد من 
الانصار ورجال الحرب . فقد نحا سباسة قوممة هندستانية > وعبنا في المراكز المحساسة المامة 
بعض العسكريان من انصارها. وإذ رأى فاروق‌شير انهم على جاذب من القوة راح يناصر المغول. 
واذ ذاك جمعوا صفوفيم ولوا انصارم وتادوا باسقاط فاروق‌شیر وشلصوه وعینوا مکانه مدا 
واشدذوا پتو جه . 


ضاق نبلاء ا مغول وأشرافمم صدرا ما لحقم من حسف وأصابيم من اهانة ومذلة ٤‏ فاهتاجوا 
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وأعلنوا الثورة. وتكن نظام‌ا ملك وبادار مالوى من التغلب علىالشقيقين وتكن من انقاذ الامبراطور 
عام ۱۷۲۰ . وکان من نتاثج هذه الردة المغولبة ان افضت الى تفسخ جديد قي الامبراطورية 
المغولية وتخلىخاما .واذ اتضح لنظام الك ان الامر خرجمن يد الاميراطور الذي اصبحت سلطته 
واهيا ٤‏ اقتطم تسه ( ۱۷۲۲ -— ¥۲4 ( امارة في الد كن وأسس فسا دولة وراشة ٤‏ اقامته 
صوريا » الولام للمغول الكبير . وسار على هذا النهج ايضا » في نبابة أوده اللكية ؛ سودوت 
خان + هه الشباية الى وقفما عليه الساطان عمود › مكافأة له على خدماته . وعلى هذا النحو 
قس ايضا نبابة البنغال وبمار واوريسًا التي انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت استقلا ها . ولم 
يت للمةول الكبير من سلطة فعالىة الا قي مدينة دمي وضواحما . 

اما المهرات الذين كانوا في سيبل بسط سيطرتهم على المند اجمع ؛ فقد اصطدموا في تقدممم 
وتوسعم بالدول الاسلامية › ولا سا بالنظام » واحذوا يطالبون بفرض الرسوم والضرائب على 
متلکامم .وم ان النظام فشل فی حروبه ضد المہرات ( ۱۷۲۸ -— 9۳۹1 ) فقد نال مع ذلكء 
وعداً بالا یدخل المہرات الى متلکاته . وقد تعد من جہته بالا يسبب همم اي ازعاج › ولا 
أية مضايقة في متابعتهم فتوحامم باتجاء الشال وباستئناف غرواتمم في هذه الناحية . وقام 
المبرات بعدة غزوات امتدت الى مشارف البنغال » واجارت بار واوريسا على دفع جزية 
فم » وكذلك کان شان راجا میسور . ووجه بلاجي‌راو غزواته باتجاه الراجبوت والبلجاب 
والاوده واستولى على مدينة باسّن بعد ان طرد البرتغالين منها ٤‏ وهدد غوا با لمصير ذاته ٤‏ وقام 
بغزوة على الممتلكات الفرنسبة الا انها باءت بالفشل . وقد بدا ان مغازي المىرات ستلناول 
الهند ي جيم اطراقما فر كب المم والغم نبلاء الول » كا اس القلى دب بان التجار 
والفلاحين المنود . وهكذا تعطل في البلاد النظام الاجتاعي الممول به وبارت التجارة وأرهق 
الفلاحون . وقام خليفة نظام الك › هو النظام سلبات - يوخ جود طسة ف هذا الال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الغرنسي بوسي اوهد من قبل 
المعتمد الفرنسي دوبلكس . وقد انكس يلاجي - راو ٤‏ عام ٠ ٠۷١١‏ الا أن الفرفسين 
افطروا للانسحاب عندما اشتدت منافسة الانكليز لمم » وأغلب سلبات بونغ على أمره واشطر 
للدخول في مفاوضات مم الانكليز انتهت بالتخلي عن بعض متلكاته . واستأنف خليفته نظام 
علي ال مهاد ٤‏ الا ان الهرنسين تخلوا عنه عند فشوب حرب السبم سنوات.بغد ان عرف المرات 
کف وستفيدون من تفوق جنود فرقة دي بوسي › فأعادوا تنظم جیشېم “ وقوٴوا من شان 
فرقة المشاة والمدفعية عندهم بازويدها بمدافع شبيهة :ا كان منما لدى الفرنسيين . وهكذا 
غلب نظام على امره وتروزعت متلکاته بددآً . 


عرضت الامإراطورية المغولىة لغزوات جديدة بعد ان طمم ما الطامعون . فيعد ان عامل 
امەراطور الغول “ شام المحم تادر شاه » پازدراء وعجرفة» راح هذا الاخ اجه عام SÎ‏ 
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فوجد الشاء في منطقة كابول وبشاور نواب ملك عاجزين دانوا بوظائفمم للمحسوبية ٤‏ کا وجد 
ا لحامبات في غاية الامال “ والقبائل التي ”عبد اليما الانذار بالخطر والاستتفار والحد من تقدم 
الغراة “تتذمر وتتأفف غير راضبة لعدم قبضما مرتباتما . فد ل البند و كسر السلطان مود 
واستولى على دهي وقام بنهب البلا بصورة منتظمة ؛ وحمل معه عرش المغول اكير ٤‏ 
عادر اللاد وقفل راجا فجأة بعد ان اوصى السكان بطاعة الامتراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان او سمه نهب وسلب] . وقد قام الافغان بقبادة احمد عبدلي بغزون البند مرارا ؛ بمد ذلك» 
سنة ۱۷4۸ ٤‏ الا انه یکن من‌ایقافېم واخراجېم من البلاد ٤‏ ومن‌غزوها سنة ٠۷١۲‏ فتمكنوا من 
احتلال البنجاب وتعمين ثاب ملك مولي فيه ليس له من السلطة وى الاسم “ وفي سنة ٠۷١١‏ 
استولوا على دمي > واخيراً سنة ۱۷۵۹ . وقام امنود هذه المرة بكرة عامة اشارك فيا 
ارات والسخ ١‏ الا ان الانشقاقات الحادة نشبت ينهم وهم بواجہون عدراً مشار کا . فقد 
تخلف عن القدوم البهوسلا من بيرار “ ونائب ملك بوده الآزم موقا معادي) من المهرات . 
ا انسحبت ججماعءات اخرى من المواقع الخصصة فا في تعبتة الجيش . ول يعرف المهرات ان 
بستفيدوا کا جب » من مدفعيتمم ومن الفرق العاملة لديم والمعبئة على نظام التعبئة الفرنسي ›> 
عدا عن الغرق الئی ا تات شما يذ كر والتي م تعرف ان تنستى ح ركاتها وقنقلاتما في اثناء المعركة 
لتأتي ملسجمة مع سحركات الف رق الختلفة . وفي معر كة بانسبوت التي وقعت في ۷ کانون الثاني 
ېزم المرات شر هزية امام مثاورات الخالة الافغان الضخمة وهجاتما 
العدفة المنكررة . 


ومعركة بانيبوت والطمزية النكراء التي اقتا بلمرات ؛ وضعت حدا في القرن الثامن عشر 
للحلم الممسول الذي راودم بان بروا المند حرة مستقلة . فقد "فت" في عضد المرات بعد معركة 
انىبوت الطامنة التي خس روا فہا ٠٠٠٠۰۰۰‏ جندي من حيرة رجاهم ومعظم قوادم وزعام 
بقطع النظر عن النساء والاطفال . ومنذ ذلك الين اصبحوا اعجز من إخضاع المد وتوحيدها 
في دولة متاسكة الاطراف لتقف بنجاح ضد هجماث البدر ؛ هذا اذ لينا بجدلا انه جال في 
غاطرم مل هذا الحم » وأوتوا مثل هذه القدرة . اما الدول المندية الأخرى فقد كانت ضعيفة 
ا لجانب ؛ مهيضة ال جناح . وكذلك قس الدول الاجذية كالافغان الذين ل يإرهنوا الاعن مقدرة 
فائقة على الغزو والنهب والسلب 4 وابران الى راحت فريسة حروب اهلبة » داخلية ؟ رقبائل 
لار كستان والمغول التي لم تلبث ان راحت فريسة هجوم الصبنيين بعد ان مت لهم مدفعية من 
الطراز الاوروبي . ومن جمة أخرى > فالتطور الذي عرفه حلف السبخ وتر كزه في مدينة 
لاهور الف ساجزآً قوی] في وجه الغزوات التي کان بقوم با الافان › ا وقف حاجزاً دورف 
تعدیات شذاذ ال فاق في التر کستان والعجم الذبن كائرا بمدون الامبراطورية امغولمة بمحاجاتما من 
قواد الحرب ورجال السباسة . وهكذا سار الامبراطور والامبراطورية المغولىة على طريسقى 
الالال والاميار » وم يعد في مكنة أحد ان يعيد الى المند وحدتا بعد ان اصبح اريخا سلسلة 


۸ - القرن الثامن عثر ۷r‏ 


مقصبلة الحلقات من الفوضى والاشتبا كات الدامية . فعم البؤس البلاد وحم عليما الضيق؛ وقامت 
سلامة الأفراد وأمنهم “ قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام با حل . اذ يعد المرء تم قبل 
کل شيء الا ا پؤمن له أود العش وما فبه أمنه وسلامته » لا باوي على شيء وفقد کل ثة 
بالناس . وبارت الارض وما علمما من زرع وضرع ٠‏ لفقدان الطمأننة ولاشتداد الحاعة في 
البلاد . وتعرضت المواصلات لخاطر كثيرة واصبح المسافرون عرضة لفتك النمرة والفيلة“ وشلت 
حر التجارة في البلا . فالقرى اقفرت من ساكشسماء والمدن غادرها اهلما “ وتداعت للخراب 
المماكل والمساجد في مقاطعات كثيرة . فتدخل الاوروبيين وعدم في القرن الشامن عشر > 
سيساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن تدر في البلاد ويفتح اماما اواب التطور . 


بذل الاكلروس جود طا في قل التدشر بالسحىة في المند ٤‏ ولا سيا في متلك_ات 
البرتغالمين ومراكزم الرئيسية امثال غوا وديو ودامان » کا مل في هذا الجال ٠‏ جال الرسالة 
بعض ابناء الرمبانىات الكبرى . قام في وجه الرسالة عقبات كأداء كشرة . فا مسحية قالت 
وعامت يبدا المساراة ٤‏ وهو مبداً يتعارض كا] ونظام الطبقات المعمول به في المد . فالروح 
ب“ نها دشاء وال لا بأحل قط الوجوه , قكىف يالف الإراهمان او يقملون فكرة تن_اول 
الثربان من يد كاهن هو من طبقة المنبوذين ؟ تمجرد تصور الاحال تدنيس له وتلطبخ لطمارته ؛ 
وجرد التفکیر به جل فرائصه ترثعد فرق وجزعا › کا أن جرد اعتناقه للسحبة خلف فه 
عوج او شوما لکبانه ویسېب له عذابات مبرحة . فامندي الذي اعتنق المسسحة وارتضاها 
له عقبدة ودستورا ٤‏ ل بعد مجوز له الخضوع لاسراسم والامتثال للطقوس الدينبة التي كان عليه 
ان يأذ بها ويخضم هما وهو على المندو كبة “ وكذلك قل عن الحرافات والطةوس الصنمية . 
وافراد الطبقة الذين ائفصل عنمم وانقطم عن شرا كتمم لا بستطعون بعد ان محافظوا على هذه 
الوشائج والروابط التي شدتهم بعض] الى بعض من قبل ؛ بعد ان اصح المتلصر + في ثظرم › 
رسا ؛ نجس) » كا امتنع على هذا المتنصر الدغول في أية طبقة اجقاعبة اخرى . ولذا فمو جد 
نفسه مفصول؟ او مقطوعا عن كل طبقة ؛ معزولا عن جسم الناس > مشرداً ؛ مرذول » ضائما 
ف متاهة الحاة 

ورمن جة ثانمة » فالمسحبة هي نفي من الاساس » لمذه الصورة التي رتا كتب افمندوس 
القدية للكون ١‏ والتى قالت بها المندوكة وعامت ٠‏ والقى تور بها وتلهسج اناشيد المندوس 
وزبوره . فالصعوبة الكبرى ) تقم ني القول بتعدد الآ مة ولا بالقول با مدهب الروحي في 
الحيوانات . في تكن في هذه الفكرة الاساسية الي تقوم علىم-ا الفلسفة المندو كية بعد أ 
تلقحت الب اهمانية با ترات البانية والموذية » كالمطلتى والنكائن غير المتناهي ء والخالد ء وڪلما 
افكار آلحذة ابد في قطور دائم . وهذا الكائن المطلق يبدو لتاس انبثاقا متصل من الاشكال 
وال كائنات المتغيرة » مثلة في هذه الكوا كب والاشاء والنباتات والحوانات والناس والآ فة 
انفسهم “ وهي صور واشكال ليست ني الواقم سوى خبالات ومظاهر غرارة ذا الكائن 
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المطلق لاوجود ولا حقبقة لما في غير ذاثما . هذا القول يفضي بصاحبه الى الجاولية , 
فالاشماء كلما اجزاء من الطاتى » من الكائن الأسمى . وهذا القول بالذات يصدم المسحبة في 
الصمم ويبطل العقيدة المسحبة ويلا نفس المسيحي رعبا وظلاما . وبالفعل » فع ان الاان 
بيسوع المسح هر بمعزل عن كل فة او مذهب فلسفي »فقد راح عاناء اللاموت وستعينونببعض 
الممفات التارخة لىفسروا کلام ا > اي الكتاب المقدس لتقريب مفمومه من مدارك الناس ؛ 
مستعينين على ذلك يعض الاصطلاحات والتعابير والتراكيب التي وردت على ألسنة فلاسفة 
الأغريتى كافلاطون > ولا سما ارسطاطاليس » ثم توسعوا فما واكماوها . فالعقىدة المسحية 
اتضبحت وتباورت وتر كزت على اساس من هذه المصطلحات الفلسفبة التى تقول اساسا بان 
للاشباء امحسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة المتعددة الى تعطي الادة شكلما وكيانجا وسيفتما 
وطبيعتما المميزة . فالكوت وجوه وافمي . فالمال الحارجي ٠‏ فام موجود .وهذا القول ممل 
العقمدة المسيحمة برجود اله شخصي › جوهر روحي > حققي متميز اصلا وجوهرآعن العام ٤‏ 
الاساس الر كين للاان بالسد المسح . ففي نظر هندي مثقف کا مجحب ٠‏ فا مسح ليس سوى 
مظهر من مظاهر الكائن الاكبر الى لا عن ها ولا حمر . فاعشداقه المسبحة والقول مقالتماء 
بکوّن عنده بالفمل ٩‏ انقلابا جذردا » کلما » لافکاره ومکنواته وبقلا رأسا على عقب 
وظہراً لبطن . 


هذه الصعوبات وغيرها كثير ي تل دون حصول ارتدادات بين اندوس واعتناقمم 
النصرانىة “ انما هي ارتدادات اقل بكثير ما تنته حبة المرسلان وسعث غبرتيم الملتمبة الى 
تحقيقه ٤‏ وقد تاقوا لو يستطيعون ارتداد كل اهندوس. فقد فام الآبإء الدسوعيون ؛ في القرن 
السابم عشر جود جبار لب وفوا بين المسبحية وبين فلكرة المندوس ونظاممم الاجةاعي . 
فقد حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة > ورضعوا اناشيد وأماديع دينمة تجا كي من حبث 
شكاما ومحتواها » الاناشيد' والتراتمل المندو كة القدية مح لا يستطبم التمياز بينما الا من 
أوني بعد النظر رصدق الي ودقة البمر . وقد اقتيسوا كثيرا من حكة المثود وادشلوها حم“ 
السحبة » وراعوا » ما امكن » مفارقات الطبقات المندية . فاليسوعي الذي تلبس مظاهر 
الإراهمان ازدرى باخبه اليسوعي المتدار امال المنبوذين وضرب كشا عله . فاذا ما تحتم على 
يسوعي مثلا ان حمل القربان الاقدس لمسحبان من طبقة ادنى » كان عليه ان يناوم الةربان 
على رأس قضيب او ان بتر كه على عثبة مزل المسحي . وهذه « الطقوس اللابارية» “ سبيت 
الشكوك لعدد كبير من المرسلين وح ركت فيم الغضب والحقد . فقد اصدر البابا ٤‏ منذ عام 
٤‏ براءة رسولة پشجسا باعتارها مشابرة لاررح والآداب المسبحة , وي عام ۱۷٤٥‏ جاءت 
البراءة الاب وة »ا02 oi cio‏ تيد الع الساہق وتشته . فلا عجب ان خف من جراء 
ذلك سر كة الارتدادات . ومع ذلك ٤‏ فقد بلغ عدد المسجبين في اند “ عام ۷۹“ غواً 
من اللبون . الإ ان الوك اخذوا بمحاربة اليسوعبين . ففي سنة ٠ ٠۷١۷‏ أمر يبال بإعتة__ال 
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۷ مر سگ يسوعا في المند وإبمادم الى لشونة . وقي سلة ٠۷١۸‏ ؛ صدر امر يلم الآباء 
الوعبين من القيام برسالتمم في المستعمرات البرتغالية > فاضطر بضع مثات من الرهباثف 
والمرسلين الى مغادرة تلك المقاطعات > والعودة من سعبث أترا . وف سنة ٤ ۱۷٩4‏ جاء دور 
الملستعمرات الفرنسبة . وني نهاية المطاف اصدر البابا عام ۱۷۷۳ » مرسوما إالغاء الرهينة 
السوعبة» مع العم ان الحروب المنصلة وفساد الاغلاق والاداب الآخذ بالانتشار ل يكن ليساعد 
كثرآ على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد والحبة + والتي تجعل من طمارة القلب 
الشرط الاساسي لاقتبال كامة الله » والى هذا » راح المسامون والمندوس انفسمم يضطمدرن 
امان . ففي خلال حروب میسور ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۹ ) فقتل تسو - صاحب › اكثر من 
٠‏ مسبحي او جعلهم برسفون أرقاء في العبودية . والمولنديون الذبن كانوا على 
البروتسثانة ؛ اخذوا ؛ م ايضا » يضطمدون الكاثولىك ؛ في جزبرة لان ؛ ويطردون 
المرسلين العاملين فبا او يأمرون بقتلم قفي سلة ٤ ۱۸٠٠١‏ یکن عدد المسسحين في المند 
يزيد على ٠٠١‏ الف. ثلثامم قام في المستعمرات البرتغالية القدية > بقوم على شدمتمم الروحية 
اکلبروس وط ٤‏ پلا الباقون ملم م مشتتون في جيم ارجاء الهشد وسلان ٤‏ على سدم تېم 
مرسلون کبوشون و كرملنون ومرسلون تابعون للارسالبات الاجنيية . وهمكذا فشلت حركة 
الارتدادات كلا فشلت تاما حر كة فرلية المند وتمشلما الحر كة العلسة الاوروبية . 


وقد تجح الاوروبيون في جال لر »> خارجي المظمر ٤‏ سطحي المنظر > هو بدء استعبادم 
امنود واستهارم رافق المند ٠‏ ففي “ مطلع القرن الثامن عشر نشط العمل في المند شر كتبان 
تعاريتان احداهما فرنسبة والاخرى افكليزية . لكل واحدة مثا مجلس ادارة اعضاؤه من بين 
كبار حل الاسمم فيما. فالسر كة الانكليزية تنولى هي نفسما › ادارة ااه ٩‏ بین کان بت ولى 
ادارة الشركة الفرنسىة مدير يعينه الملك تسه وتخضم اعماها لمراقية مفتشان مالين . وعلى 
المدبر ان يتقبد بتعلهات السكومة الفرنسبة وتوجسماتها . وكان مجلس الادارة يتمثل في اند 
بحا ک عام يتولى مام الادارة ويقوم بتوجيه وكلاء الشركة وممثليما في المقاطعات . وقد نالت 
كلتا الشر كتين من المغول الكر “› إمتبازات وها تأسنس وكالات تجارية فا . فان الانكلز 
مم وكالات هامة في مذراس وکلکوتا وممساي وصورات › ٤‏ أنعاً الفرلسون وكالات مم في 
بنديشمري وشندرناغور .٠واشتدت‏ المنافسة بين الشر كتين اشتداداً قوي) اذ ان تصدر البضائم 
المندية الى أوروبا ( منسوجات القطن والموسلين والحرائر والشاي والبن والفلفل الخ ) كان 
يعود على التجار بأرباح طائلة تصلل احباتا الى ٠٠١‏ الا انه منذ ٠۷۴١‏ ؛ كان معظم حل الاسم 
في الشر كة الهرنسية من ذوي الابراد المحدود الدخل. كا ان مدبري الشركة مم موظفون لا ممم 
كثراً نحت اعمال الشركة النجارية الموضوعة تحت اشرافهم او ازدهرت مشاريعما 
او تنح . 

كنت الشركة الهرنسبة من النهوض بأمورها التجارية بين ٠ ۱۷٤١ - ۱۷۲١‏ بشكل يثر 
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شررٹھۓ ۔ ۵ ادروروسرن لے اہ 
الات الفرسیے لے عام ۵٠۱۔١‏ میلکاسے ”اہم مہا رة لاشررہ الفرنسیا ۔ ۲ ۔ کا ئے 
الحلاو وارتہاع ۔ اتل رے ادرتکلیزیے ١ ١‏ ۔ الہے عام ۱۷۵ ہ غ ۔ الرہ لا رے الوے 
گے ریا ١‏ سے علا العلاع چ ملز ٠۷۵ ٤‏ 
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الاعجاب . فبينا امال الشركة الانكليزية كائت ثماني الركود والمود > ققد اعتمد الحا 
الفرنسي العام «له نوار» » مدا الاتجار في المند ومع المند > بالنظر هذه الفوارق العظيمة التي 
پاعدت بين تلف اجزاء البلاد والعباد فما »> اي أن الشركة استخدمت كوسط في اشباع 
مطالب شعوب المند وتلبة حاجاتما . فاستطاعت الحصول على امتبازات جديدة من المغول 
الکار “> منما مدينة ماهنه ( ۱۷۲۱ ) واناوت ( ۱۷۲۳ ) , فقد بدا وافا للحاكم الفرنسي 
العام دوماس ( ۱۷۳۵ - ٤ ) ۱۷4١‏ وهو یشاهد عن کثب تفخ امإراطورية المغول وتناثرها > 
ان الاستمرار في الاععمال التعجارية نجاح يقتضى له قوة مسلحة ثفرض وها اة والاحترام 
وتدعم المفاوضات الي تقما الشر كة مع مختلف الامراء الذن بحقةون استقلاهم النساجز . فلم 
يشل في تقدبره ما للعرف من امية (ك) انه م يلتقص بوصفه مستعمرا مطله) جيدآعلىما للأرضاع 
المتعحكمة ) من قمته “ وادرك يدا ان امنود سسكونون غيرم بعد ان يتعرفوا الى النطام 
الأوروبي المدهش ويستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنبة اتخ افرادها من بين 
فرقة السسباي المعروفين بإرودة دمم ورباطة جأشمم » حتى اذا ما تسلحوا بالبنادق الجديدة 
والمدفسبة الخفىفة “ قاموا با لمعجرات المدهشات اذا ما قيسوا بغيرم من المنود الذين بتالف 
سلاحمم من نادق عدية ومدافع ثقبل والدروع المرردة وغير ذلك من الاسلحة . وأنشا له 
علاقات مم بعض الامراء کنائب کراتىك ٤‏ ول دآردد قط عن الاعتراف فم بالتابعة والولاء . 
وتعمد له “ لقاء إيلائة امتبازاً جديدا للاتجار “ بدفع بعض الرسوم كما قدم له مراسم الطاعة 
مع فرقته السبباي . وهکذا نال من احد الراجات امتیاز کاریکال عام ۱۷۳۹ . ورهن 
عن مشاعر انسانية كرية في علاقاته مع ابناء البلاد » وأظير احارام) لعباداتمم وعاداتمم 
وطقوسهم الوطنية . ولم مل قط امسر مفاوضة المغول الكبير الذي انعم عليه بلقب ناباب > 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالوراثة . وهكذا اصح من توابع الامإراطور مباشرة ؛ وأصبح 
له في المتلكات الفرنسة سلطة مكبر على ابناء البلاد » کا علا شأنه وارتفعت مازلته في نظر 
جمبع المنود ولا سا في فظر اللوك والرؤساء وأصبح يتعامل معهم كالند للند . 


وسار على نجه وسننه خلفته فی الجا ية دوبلکس ( ۱۷٥٤ - ۱۷4٩‏ ) الذي کان يعرف 
المند معرفة عمبقة وتزوج من احدى الخلاسبات احسنت النکل بعدة محات هندية . إلا ان 
حرب خلافة النمسا' اضطرته للتوقف في نجه والصمود في وجه الشرك الانكلزية. واستطاع 
بمساعدة عمارة لاوردونيه الذي كان سحا كا على جزرة فرنسا ؛ ان بتع بطرق الواصلات بين 
اند والصين “ واستولى على مدينة مدراس ( ١۷٠١‏ ) وقد تردد قلبلا بين ان دم المدينة من 
الاساس وبين الاحتفاظ با . الا انه رضي باعادتما الى الانكليز لقاء فدية عالبة 'دفعت له . الا 
ان هذا النسل الفخور الذي ارهقته المغاوضات مع جلف عنيد تنازل عن الهند. ودوبليكس نفسه 
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اثثنى عن متابعة فتح المراكز التجارية الانكليزية . ومع انه ل تصله أية امدادات جديدة م 
المحكومة الفرنسة الغارقة في حروبا في القارة » فقد احتفظ عدراس وتمكن عام ۱۷٤۸‏ من صد 
هجوم بحري قامث په عبارة حربية انكلزية اوفدا حكومة الانكلمز لتعزيز مركز الشركة 
الانكليزية التي ا تغفل قط عن حرا الاساسبة ضد بنديشري . وجاءت معاهدة اکس لا شابل 
تعد الأمور في المند الى وضمما السابق : فعادت مدراس الى ايدي الانكليز . وقد تمع 
دوبایکس بنفوذ عظم وشمرة واسمة في الهند حتى ار المغول الكبير بعث ينه على البسالة 
رالشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدوبلیکس »نذاك > ان عل من الشر كة الفرفسىة سلطنة هندية؛ وذلك عحافظة 
منه‌عل‌ما ماءعن‌امتازات تارية عريضة وتأمة] وارد ورسوم ثابتة . فقد اراد انينحو غو التوابع 
الأخرن الذبن يعترفون بالولاء للامبراطور > وينشىء للشر كة ملكة مستقلة مع الاستمرار على 
ولاثه للامبراطور والاعتراف بسلطته الاسمة . قتدخل في المشكلات والنزاعات التي لم يكن 
للافة الامراطور بد من إثارتما وبع مماورجح النصر والفوز النهائي للمطالب باللافة من انصاره. 
وهکندا اصبح اباب كرناتيك من توابم الشسر كة الفرنسبة ؛ کا ان ناثب باب الد كن قبل محمايته 
وتنايزل له عن مقاطعة الس ركار ( ۱۷4۹ - ٠۷١١‏ ) . وقد استلفر المبرات جيوشهم وقوام 
لايد مطالمم للسطرة على الد کن كاملا وتوافدوا باعداد كبرة ٤‏ إلا ام کسروا شر 
انكسار » وهي نتائج أمكن له الوصول الما بقبضة من ال جد > بينم ٠٠١‏ من الفرنسيين ؛ 
ق ۸۰ من السيباي مم كتمة من المدفعية بقمادة المر كز دي بومي“؛ هذا الزعم المدهش الذي 
يعرف كمف يبعث الماسة والنشاط تي قاوب رجاله ٤‏ والدي ارس دوپلیکس فعرف کیف 
يستولي على مع اطراف الد كن وألحق المزمة بحيش المرات الذي تجاوز ٠٠۰٠٠۰۰‏ محارب؛ 
معظممم من الفرسان . 

ادرك احد الموظفين الانكلز في الشر كة المندية الشرقية الانكليزية؛ يدعى روبرت كليف؛ 
بعد فآرة من الزمن ٠‏ ان السبمل الوسحيد للصمود تحاري) ٤‏ قي وجه الفرنسمين؛ هو انتماج السياسة 
الي يتهجو نما “ فقرر السار على خطتمم والنسج على منوالمم . فتاريج المند في هذه الحقبة “رى 
في الشسر كتين المذكورتين المتنافستين » تإبعين من توابع المغول الڪبير الآذ بالامحطاط 
والانحلال » محاول کل منما الاستئثار بأکبر قسم من ترصڪته . فبعد ان تلقى كلف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انكليز ومن مدفعية »“ قكن من دحر ناباب كراتيك 
1o1 )‏ ( °“ وتغلب في معر كة تریشینا بال ٤‏ على الضابط الفرتسي لو سه[ ابن شققی 
الاقتصادي المشهور بهذا الاسم » الذي كان بتولى قيتادة فرقة من فرق دوبلیکس ( ۱۷١۲‏ ) . 

اضطر دوبلتكس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير أن الشركة الفرنسية تفتقر 
الال ٠‏ منذ عمد لو ٤‏ لتنہض باعا ما وتحةتی مشاريمما »۽ وهي مشاريع ل تکن ارها دوا 
دانة القطوف . وكانت المىكومة الفرنسبة راغبة في السلام وتسعى صادقة اليه . فاستبدلت 
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ررر ۔ ۷ تویع الصبرے ولے ہیا الو ہے 
١‏ الحدود التشرسية ناطق وة كل من روسيا و الصين - ۲ الحد ود التشييبية 
لنطقه لفوذ الابلونف -- الحجدود التزيبية لنطقة نفوذ الصين الخآصة 
٤۔‏ فتوحات الصین عام ۱۷۱۵ ۵۔ وجات الصین بین ع۳ ٠۷٠. ١۷‏ 
1 فلتو حاتب الصين عام ۵0 
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دوپلىکس > محا م لخر یدعی غودهو الذي سارع فوقع »عام \Yot‏ ؛ معاهدة مع الانكليز ٤‏ 
من شرو طہا ان تتخلى الشر کتان عا تنعم به من القاب وطنية > والتنازل عا ھا من حاات 
والتخلي عن کل الامتباز زات التي اعترف هما بها ارج مراكزها التجارية . فكانت صفقة المغبون 
في اقدس حقوقه واعزها » اذ ل يكن للانكليز غير مراكز تجارية في البلاه بنا الامتبازات التي 
نالتا الش ر الفرنسة » والسلطة الواسعة التي قمعت تعت ا٤‏ امتدت فوق رقعة من ارض الند 
تبلغ مساحتما ضعفي مساحة فرنسا » وكانت تعد من السكان ٠۳١‏ ملبون نسمة . ومع ذلك »؛ 
وبالرغم من هذه التنازلات ل يكن مندوحة من الحرب بين الشر كتين والبلدين . 


قينا اذ القرفسنون بشن هجوم على الماتيا »> راح كليف باجم البنغال » المعروف ابابا 
بعدائه للانکلیز ؛ وباستہلائه على مدینة کلکو]ا ٤‏ وحشره ۱٤١‏ انکلیزیا في سجن ضبق لا يدخ 
اهواء ٤‏ یعرف بالتاریخ باسم : « الو كر الاسود » حیثٹ قضی ۱۳۹١‏ منم اختناق) بعد ان عانوا 
آلاما ماإرحة . اسارجع كلف مدينة کلکوتا واستولی على شندرناغور » وهزم سویاب 
بلاس شر هزية ( ٠۷۷١‏ ) ورفم الى العرش سوبابا اختاره هو“ رضي محماية الشسرك الانكليزية . 
واذ ذاك »> سمدثته نفسه بمياجمة الفرفسبان مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرنسة > عام 
٠ ۸‏ حا كنا عاما ومديراً للشر كة هو لالي د تولندال ٤‏ ومعه. ۳٠٠١‏ جندي فرنسي . 
غير ان الحا كم الجديد الذي كان جيل جملا مطبقا امور المند وشوا > اظير احتقارا 
كيرا لمذه البلاد وللينود › اذ راح يلقيهم : «بالصعاليك السود» » وكان ساو كه في المند 
ساسلة من الاغلاط والمساوىء . واستدعى يوسي اله محجة ان فرنسا لا مما كثيراً ان 
ينازع الان الاصغر اخاه الاكبر السيادة على الد كن SET‏ تهتم قط بيده المنازعات التي 
تقوم بین راجاوات اند وناباباا . ولا ايقن سوباب الد كن ان الفرنسين سستخاون عنه طلب 
حماية الانكليز الذين انصرفوا لمشاغلمم في اماكن اخرى . فغللب على امره امام المهرات ؛ 
وھکذا فقدت فرنسا ام انصارها . وراح لال - تولندال بثیر بسوء تصرقه وېعنفه‌سکان البلاد. 
وانقطم عنه المدد لانشغال فرنسا بحرب المانبا . وبعد ان حوصر في مديلة بونديشري هو 
و ۷۰۰ من رجاله على يد الجيش الانكليزي الذي تالف من ۲۲ الف محارب يشد ازرم اسطول 
بریطانی ضم ٠١‏ سفينة حربية بقي يقاوم عبثا خمسة اشير واضطر للاستسلام في كانون الثاني 
۱١‏ . وقد اعادت مماهدة باريس للاشر كة الفرنسبة مسراكزها التحارية الخسة في المند على 
شرط ان زيل من الاساس ما قام علبہا من حصون وقلاع ؛ وان تبقی عزلاء من كل حامية 
وان تتخلى عن كل نزعة سباسبة وبعبارة اوضح عن اهداف تمحارية علا . وھکذا هنطت 
موارد الشركة بسرعة وامحلت عام ٠۷۷١‏ : 

وهىكذا ل قعد الشركة الفرنسبة لتثير اي قلق او اي ازعاج للانكليز في الوقت الذي اخسذ 
الضعف يدب الى المهرات “ اقوى سلطة هندية “ اذ ذالك > بعد انكسارم الست في ممرسكة 
بانببوت »› فحال الخسف الذي اصيبوا به دون قیامېم باي ېود یذ کر في البنغال . وبالرغم من 
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هذا كه ٤‏ ل بتكن الانكليز من احتلال الد كلما بعد ان ادرك كليف جيداً انه من الارفق 
لمصلحة الانكلبزية ان يرطد نفوذه وبرسخ سلطته في هذه المتلكات التي تقع تحت اشرافه 
بدلا من السعي للتوسم باضافة مقاطمات جديدة الى متلكات الشركة . واوصى بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لأ مندوحة عنه او ما لا بد مته . وهكذا بقىت قامة 'مطاة على 
الو-جود دويلات هندية جديدة كانت على شيء من القوة والشأن في امحالين الساسي والڂ ري ٤‏ 
وجدت في بعض الضباط الفرئسين شير معوان ها . لاء الضباط قد سبق لمم وعماوا 
من قبل في مدمة الشركة الفرنسة في الد “ بيهم الضابط لو ٠‏ والڪونت موادافر والفارس 
دي كريسي وميدوك ودرينباك ٩‏ والالماني رینہارد مر ثم انضم الهم بعد ان وضعت 
عرب السلوات السم اوزارها ٤‏ مغامرون شباب اكثرم من الفرفسين “ وغيرم ايطالبون 
وفلمنکىون وهولندیون و كونت دي بواني من مقاطعة السافوى . وراح امراء البند يتخاطفون 
الضياط الفر تسان ٤‏ فاستیخد مم ناباب اوده عام I “۹۷٦۱‏ ان حيشه انکسر امام قواد 
كليف قبل ان بتمكن هؤلاء الضباط من اعادة ثنظم صفوفيم . وراح بعض هؤلاء الضباط 
يعمل في عدمة الامبراطور المغولى عل الثاني فكالوا عونا له في كثير من المعارك التي انتصر فما . 
راح البعضش الآلر يعمل في خدمة المہرات مادافا سندهنا ( ۱۷۳۰ - ۱۷۹4 ) وهو اسك 
الراجاوات الذن نجوا من مع ر كة بانبوت ٠‏ الذي استطاع » بفضل مساندة هؤلاء الضباط ولا 
سيا بفضل مؤازرة الكونت دي بواني » ان يقتطع له في الشمال الغربي من البند امارة توازي 
مساحتما مساحة فرنسا والمانىا جتمعتين » واعاد ساطة الاماراطور عام 44 وحطم 
غزوة قام بيا الافغان + عام ۰ . واخیرا رى عدداً من هؤلاء الضباط هي خدمة سلطان 
'میسور ٤‏ تحت حك حدر علي وتیہو ‏ صاحب من اشد خصوم الانکليز ومن اعداځم 
الالداء في المند . وكان هؤلاء الضباط موضوع تقدير الجسم لما امتازوا به من روح الانضباط 
الذي عرفوا ان شرضوه على امنود فيعك ان حذقوا التغلب على مشاعرم الارلسة بفضل 
التدريب الذي خضموا له > والتحم باحاسدسم » الحذوا يقومون بصورة آلىة » وبانضباط 
كلي ؛ تحت وابل من القذائف النارية محركات ومناورات بکررونہا الوف ارات في مآمن من 
المؤثرات العارضة متحررين ماما من الفوضى والملع الذي تستسل له الماهير الملتاعة التي لم لسر 
ها التدريب على التحك بمنان النفس في الاوقات العصيبة . وهكذا ارتدت الفرق الوطنبة قوة 
تأثير شديدة “ كما ارتدت صلابة م تكن ها من قبل “ دون أن تبلغ مع ذلك القرة والصلابة 
التي قيزت با الفرق الاوروبية . وقد حمل هؤلاء الضباط معيم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت كثيرا من فعالبتما . كذلك قاموا بلشكبلات وتعبثاث ومناورات 
جلما امنود من قبل . وقد دشن الكونت دي بوالي » ضد الافغان في المند لوعا من التعيثة 
الجديدة قعرف : « بالمربعات الجوفاء » > تبناها إونابرت وولنغتن فما بعد , فالافعان › هؤلاء 
الفرسان الذين كانوا بحاربون بروح القرن الثالث عشر مدجحين بالاسلحة ٤‏ والذين كانوا يقضون 
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طوال اللىل في معاقرة الفرة » وكانوا في النہاية يدورون ويدورون عبشا حول هذه المربعات 
التي كانت تقذقم حمم النار والموت» ثم تنتهي المعر كة بالفوز المرتجى بجوم بالسلاح الابيض › 
بعد ان يكون قائدم ألزممم تناول العشاء وتجديد نشاطمم بالنوم ليل . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضباط وقن التعبة ›“ فوضعوا المبادىء الاساسة لكل تعبثة منهجية وحددوا 
قواعدها الثابتة “ وهي اسس وقواعد عل الانكليز فما بعد » على تطوبرها . وقد اتصف عدد 
كيار من هؤلاء الضباط بطب القلب » ما مل افراد الفرق الوطنية » على الامتثال مم والتفاني 
ي خد متمم » مخلاف الزعماء الوطنسين الدب كان ااشساد اذ منم کل ماد وغلیت علرمم 
اطاعېم الاشعسة . وكان ال جنود بفضبلون السقوط في مراكزم » في ساحة الوغى بعد أن إروا 
ضباطېم مجندلون فى الصفوف الامامية ٤‏ وم يقودو مم للحرب . وقد كان قار اد هؤلاء 
الضباط البواسل “ الضابط.الفرنسي ميشال ريون » موضوع تكرم جميع الجن ود الشباب 
محجون النه كرمز للبطولة والفروسبة حتى مطلمع القرن العشرين . وبقي رعايا الراجا مادهانيا 
سندهبا يذ كرون اسف »> وم تحت كم الانكليز وسلطام » الروح الانسانية الي يز بها 
الضباط الفرنسيون في ادارمم الفرتى الحربية التي روا علما . وهكذا عملت التفنية الاوروبية 
والروح الاوروبة كثبرا على تجديد القوى المندية “ کا فعلت فعلا في تأخير جاح تطور 
الانكلىز في الهند . : 

ومع ذلك فقد سقتی الانکلیز نجاحات كبيرة . فقد نال کلیف ٤‏ بین ۱۷۹۵ - ۱۷۹۷ من 
الغول الكبير “ ممة السهر على الأمن وجباية الرسوم والضرائب في البنغال والبيرار على ان برسل 
قسما منما الى دمي . وهكذا اصبحت الشركة الانكلمزية قانونا وشرعاءاموظف الامبراطوري 
الارل ني هذه المقاطعات . اما في الواقع فقد كانت بالفعل صاحبة السلطة فيما . ول يابث كليف 
ان فر ض هاته على ناباب اوده ٤‏ وعلى راحا پیناردس . 

الا ان ما تال اهنود من العف والصغط والمنت من قبل علاء الشركة الانكلمزية والارتكابات 
الكثيرة الي استمدقوا ها من قبل الاتكليز الذبن عرف وا بغطرستمم وعنجميتهم “ حفزم الى 
اعلان الثورة . ان البذخ الشرق والاهة الانتخابمة التي قتع ما هلام والناباب» الانکاہز ٤‏ عند 
رجوعمم الى بلادم »> زرعت الشكوك في قلوب الانكلسز . ويعمد ان ثيتت بجرمة الارتکابات 
على كليف وضع حداً حماته بالانتحار . ات سيطرة شرك خاصة على مساحات شاسمة شكلت 
بحد ذایا سادا هاما للغاية . ولذا راح البرلارنف الانكليزي يضم › مام ۷۳ ۰ قانون التنظم 
الذي اوجب المزيد من الاشراف من قبل المحكومة ؛ على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اخضاع الامبراطورية البريطانية لتفتيش أدق من قبل التاج . وهكذا وضعت كل متلكات 
الشركة تحت مراقبة حا عام هو ال ارال وورن هاستنغز الذي جاء تعيينه من قبل البرلان > 
الا انه م يكن في مقدوره ان يقرر شا بدون الرجوع الى مجلس اعلى » اعضاؤه معينون من 
قبل البرلان . وكان على مدراء الشركة ني لن_دن » ان يطلموا الوزراء على جميع مراسلاتمم . 
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وقامت في كلكو محكة عدل ٤‏ من صلاحباتما حتى الرفض لكل قرارات الشركة . 

غير ان الحا ج وورن هاستنغز ( ۱۷۷4 - ۷۸١‏ ) ) الذي كان طاغبة › شديد البس › لا 
ضمیر له ولا وجدان » راح بستثمر »> دو نما تخجل او وجل ؛ امراء الهند ويعتصرم اعتصارا . 
كان الناس في المند محملون حقدا عقا على الانكليز » كا انهم سخطوا على ادارتمم وسلطتهم 
فیما . ول وورن على خلع راجا پیناریس وضم متلکاته . الا انه باء بالفشل امام سلاطين 
میسور : حبدر علې واپنه تنبو س صاحب ٤‏ اذ وضعا الانكليز امام ابر شطر واجمم “٤‏ پان 
۸۰ د ۱۷۸۳ ۰ اپان حرب استقلال امیر کا . فقد کان سبتی يدر علي ان عقد حلفا مم 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فهاجم جيش ميسور بقبادة ضباط فرنسان مقاطعة 
کرناتىك ؛› فی حزبران ۱۷۸۰ ؛ ودحر الانكلىز ؛ واس عددا کا من ضباطمم الذبن دانوا 
بخلاصهم من موت عحتم لتدشل الضمباط الفرنسيين. وفي البحر تغلب النبيل الفرسي دي سوفرينء 
مس مرات على الانکلیز ( ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ ) في مسة انتصارات متتالمة » اهما وادعاها 
الفخر النصر البحري في معر كة غوندلور ( حرران )١۷۸۳‏ . وكان الانكليز يفكرون جديا 
باسعلاء مقاطعة کراثىك والانسحاب منہا ٤‏ عندما تم عقد معأاهدة فرساي الي اعادت السلام 
الى ربوع المنود “ واضطر تيبو - صاحب الذي خلف أباه ؛عام ۱۷۸۲ ١‏ الى توقبم معاهدة 
منغالور مم الانكليز (۷ذار ۱۷۸4) ٤‏ بعد ان رأى نفسه منعزل؟؛ فأعادت المعاهدة الامور الى 
ما كانت علبه من وضع سابق . 


فقد بلغ من تجاوزات هاستنهر لواجباته وكارة خالفاته المنكررة للقانون وارتفاع صوت 
المند بالشكوى المربرة عالىا والتذمر ما لى بها من حف ٠‏ ان افضبطرت الحكومة البريطانئية 
لاستدعائه وإحالته على احاكمة . فقانون المند الصادر “ عام ۱۷۸4 ٠‏ ترك الشركة حق تعرين 
الحا ج العام “ مع الى للملك بعزله “ وافشاء مجلس تفتيش رك للملك أمر تعمنه» مر كزه لندن؛ 
کا أوجب هذا القانون » على الشركة » توجبه نسخة الى-ا مجلس المذ كور من جميع مراسلاتما . 

وهکذا اری الانسڪلیز ٤‏ عام ۱۷۸۹ بقيمون في المند بشكل غريب تحت ستار شركڪة 
تجارية حاصة »> تابعة ٠‏ من جة » لامغول الكسر ء“ فاعتبرت عنده بمثابة موظف كبير ٤‏ جا كانت 
من جهة أخرى “ تابعة لرعوية ملك انكلترا ٤‏ بشرف عليما عن كشب 4 يناصرها ويش د من 
ازرها في ما رمت البه من تيدم الامبراطورية المغولبة وانهاكما تدرج] . وكان فتح البلاد أبعد 
من ان يتم “ اذ كان لا بزال ني المند مالك مستقلة »“ مهببة الجانب » منها مملكة السخ في. 
مادهافا سندهيا ؛ ومملكة ميسور . وكان الانکليز ٤‏ لا ابدره من المجرفة والجشم ٤‏ ويا 
اظمروه من ضروب العنف والعلت والقسوة ؛ موضوع كره الجسم ٤‏ في كل كان ٤‏ محسث كان 
الكل بتوقع انفجارا عاما في البلاد . 


۲49 


الشرق الاقصى 

سكن جبا ها احرجة ١قوام‏ يعتاشون من القنص رالصيد والقطاف وشدت 
احواض الانهر الخصبة الي تجري فما ماجربات الاحداث. فقد اقتس شعب 
الرنز الذين -جاؤو! البلاد من الشال » الحضارة المندية وأسسو على ماري نري الاراوادي 
والسيتانغ مملكة بيهو . ترك المناح وغنى الترببة وخصبما الره الخلخل في هذه الاقوام » 
فاسلسلموا للرعة والكسل واصحوا ¢ بالتاليي عرضا محات البورمانيين الذن هبطوا من اعا 
جبال هالايا واستوطلوا البقاع الحبطة بأعء_الي فهر الابراوادي وأخذوا يستمرئورن الحضارة 
المندية . وحوالي عام ٠ ۱۷١‏ تمت السطرة ناا للبورماننان . وف سكرة النصر الذي حقةوه 
خر جوا من حدو دم الطبيمية وفتحوا لاد سبام واستولوا عنوة على العماصمة أيوثيا ( ۱۷١۷‏ ) 
واوا معہم کأسری حرب ٤‏ جانب) كبير؟ من الشءب السبامي ؛ وشتتوا الاسمحبين أبدي سبا أو 
أبعدوم خارج اليلاد . 


اند الصيلية 


وقد کن شعب من اقوام «الثاي » جاء من مقاطعة و - نان من ان يلشىء له دولة في 
سام احتلت فی‌ترسعپا؛ وض نهر مي ۔ نام . وکان حط قم المباه الستفلى نو الشرق والسمول 
الممشوشبة » يتح مم القبام من وقت الى غر » بغزوات على الكبودجبين المسارهلين وعلى 
الامارات ثاي في مقاطمة اللارس المنعزلة قي بعض الاحواض النهرية الأصبة “ بعد ان اپيدت 
دولة السام من الو جود ٤‏ عام ٩۱۷۹۹‏ ٿم عادت وقاملت فما الجحباة من حديد اثر ثورة الفاجاعاك 
عام ۱۷14 التي جعلت من مدينة بكوك » عاصمة ها واستطاعت ان تعد البورمانان من حبث 
أو | وردتهم شمن حدودم الطبيعبة وابعدت من البلاد؛ المرسلين النصارى» واستانفت سلسلة من 
الغزوات المدوخة باتجاء الشرق ٠‏ فتأخد من الارقاء ما تحتاج اله الارض من يد عامل لاعياء 
مرات الاراضي البور . 

اما في الشرق » فكانت دلتا نهر سن - كوي او التونكين ؛ والسمول الساحلية الصغيرة > 
ودلتا نهر المىكونغ والكوشنصين » منذ بضعة قرون ؛ عرضة وجات من الغزاة هم الاناميون 
مستمدفين الشسل من الضارة الصلمة . فقد تكن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الكسود جين 
الذبن ألنةوا طبقة ارستوقراطبة » كسولة سبطرت على شعب من أسرى الحرب صار امرم الى 
العبودية والرق . فبلغوا ؛ عام ٠۷١۴‏ مدينة ممتو . وكانت مبلكة الأنامسين تقم ٤‏ ولو اسما ٤‏ 
الولاء اولك «لاي» هؤلاء الوك الكسالى المترفون في مدينة هانوي» ا اعترفوا بالتابمة للصان. 
واذ کانت مملكتمم حصورة في رقعة ضبقة من الارض › فقد انقسموا » في الواقم “ بين اسرتين 
من سدنة الملاط ها : «الترينه»في هالري «والنغوبين» في مدينة هويه , وقامت بين سدنة البلاط 
ون الامراء الاناميان حروب متصلة »> كثبرا ما كان المسسيحبون فما عرضة للاعتصار والسخرة 
کا استهدف المرساون انفسمم للعذايات والاضطادات والطرد . غلب نغويين - انه على أمره٤‏ 


۸١ 


فالتجا الى احد المرسلين ٤‏ هو المطران أدران : يليو دي بيہان الذي غادر البلاد وجاء فرنسا 
لائذاً با ملك لويس السادس عشر ( ۱۷۸۷ ) . وللحال ارسل الماك بعض الضباط “ ومدقعبة 
وبعض المندسين » مقاب الت_ازل له عن خلج توراث وار غبیل بول - كوندور . واذ ذاك 
استطاع نغویین-انه ان بستولی ٤‏ مام ( ۱۷۸۸ ) ٤‏ على مدينة سایغورن وشرع بفتح 
مقاطمة الام 


وقعت الانسولاند تحت سبطرة سلاطين الملايو الذين كانوا على الاسلام . الا ان 
الشركة المولندية الهند الشرقىة كانت هما الأولوية في هذه الاصقاع الذائيةو تحرص 
حرصا شديدا على ايعاد الاوروببان منما . وتعثلت اهم ممتلكات هذه الشر كة في جاوا المشمورة 
پانتاجہا الضخم البهارات والنيلة والحرير . كذلك سبطرت الشر كة على مدينة بتافيا ( ١ه‏ الف 
نسمة ) وما حوطما من الضواحي والارباض ( ۲٠١‏ الف نسمة ) وعلى السواحل الشرقبة الشالىة 
جا فما “مارانغ وجزبرة مادورا ( ملبون و ٠٠١‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاد ٤‏ 
فقد شكل مالك اعلنت ولاءها الشركة ؛ وقام بشما سلس من الحروب ادت ال امانا 
فالا ما .اما المناطتى الأخرى » فقد ساولت الشركة ان تيسط سبطرتما علبما لتجعل في حرز 
ریز * مضق مالا » وابعاد کل من کن أن تری فه مزاجا 4ا او مناف] لتحارت ہا 
والاقتصاص من القراصلة الذبن كالوا يعون فسادا في تجزر ريو وسلييس. واقامث ها حامية في 
مدينة مالقا ووضعت تحت ادارتها مدينتا ردا وامبوان ؛ وحمت سواحل صومطرة الغربة › 
وسلطان بالمبانغ ٤‏ وضربت نطافا حك حول بورنو من الامتبازات التجارية التي الا 
في هذه الجزرة + واحتلت في جزبرة سلنيس +“ ماڪسار ٠‏ و رضت ؛ بعض] على عض › 
الامراء الان . 


الانسولائد 


و يكن للشر كة المولندية سوى عدد ضثيل من الجند “ كما ل تملك عارة حربية ٤‏ تأخذ 
على عاتقما الدفاع عن هذه الممتثلكات الشاسعة . وفي سنة ۱۷۷۲ ٤انتزعت‏ منما الشركة الانكلہرية 
الهند الشرقمة بضعة مراکز في صومطرة . وفي سنة ۰ ۰٢‏ کان القرصان اهولنديون سدا) 
مباشر لنشوب المرب بين هولندا وانكلترا > فانيزم المولنديورن واضطروا للتخلي عن 
اغاباتام للانكليز واعارفوا هم مح الاتجار محرية مطلقة٤ني‏ مياه الارخبلات العديدة(معاهدة 
باریس ٩‏ ۲۰ مانو ۱۷۸4 ) ۰ 

رجت الشركة المولندية في المرب ترزح تحت وطاة الديون › لاهيبة هما ولا شأن , 
وقد قمر علبما الامراء الحلون › کا راح المعمرون يتحررون من حسوبيتمم الشركة ومن ولام 
ها ٤‏ 'مظرربن دوما الاستعداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة ۱۷۸۹ ٤‏ حتى كانت الشركة 
على وشك فقدان کل متلىکاما . 


TAY 


عاشت الصین ٤‏ في القرن المامن عشر » في ظل الاسرة الامبراطورية المنشو كية ٤‏ 
فکان عېدها من ازهر عصور الصين وازماها > عبر التاريخ . اندر ابإاطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل التي كنت من ان تنتزع الصين من اسرة المنغ ٤‏ 
وذلك خلال هذه المحقية الراقعة بن ٠ ٠٠١١ - ۱۹4١‏ وقد برهنوا عن رأي حر ورحابة 
صدر كا حافظوا بكل اترام »> على عادات البلاد واعرافا القومية “ حيث تنعم التقاليد بكل 
رعاية ومازلة ٤‏ مم الاحاراز الا تقفف هذه الاعراف حائلا دون تطورم فاقبلوا ؛ ما وسعتمم 
الحملة » على الاخذ باسباب الاختراعات الاوروبىة . فلا بزال الامبراطور كانغ - هي نصف 
بدوي ٤‏ سحندي) لا ينكل ولا عل ؛ وصمادا ماهر مال بكايته للصيد والقنص ٤لا‏ بستقر في مکان؛ 
متنةلا بين اطراف الامبراطورية النائىة “ مواجما بروح واقصة اح_داث الدهر وصروفه ؛ 
دو تفکیر نسر » وقضاء اتصبف بالسرعة وص دق العزعة . وني كالون الاول ٠٠۷٣٣‏ خلفهعل 
اريكة المىك ابنه الرابسح » الامبراطور لونغ ‏ تشانغ . فقد كان جنديا له من العمر ٥سنة‏ ؛ 
كشر الظنون » شديد القسوة » رصن ؛ مجتد »> متفان في القام بواجباته . وفي سنة ۱۷٠١٠‏ ؛ 


المبين 


ارتقى العرش كيان - لون ابن الإمبراطور يون - تشانغ ؛ وهو شاب له من العمر ۲٣‏ سثة . 
وقد راح هذا الصيي » الندوي الاصل ملا اللاط حباة ونشاطا ومرس » قاما غادر عاصمته 
الامبراطورية ؛ يفرغ ايامه بين ذسائه وشخصانه “٤‏ ثقيف ؛ ذواقة » وعالم 'طلعة . قرض الشعر 
ووضععددآمن‌المعاجم والفمارس .ومع ذلك عرف ان بحافظ على قواه البدنية وعلىنشاطه الزاخر. 
فاذا ا يقم هو نفسه محر وب ٤‏ غقد کان سباستا محنکا واداریا لبقا قدبرا » شابه جده بنظره 
الثاقب ونظرياته الساسبة الجريثة “ واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان علك 


-حق سنْة ۱۷۹٩‏ . 


تابع هؤلاء الاباطرة اعماهم الحربىة وفتوحام »› الى الحلوب من لير البانغ - تسي ؛ 
وتوف الى احتلال الاني عشرة ولاية التي تتألف منما الصين القيقبة . ففي سنة ٠ ٠۷۷٤‏ تم له 
إخضاع قبائل مباو - تي الوطنية التي كانت تقطن المناطى المجلىة في تسو تشوان 
وکواي تشايو . وغزو الصبن الذي شرع به المبينءون منذ عرد اور الكلدانيين وبايل “ 
أو“فى على نمايته . وام يبت مولاء الرعاة الا ان يعّروا السمول بالسكان وار يستثمروا البلاد 
الحياة ٤‏ واستفلال ما فسا من خيرات الارض . 

تاع كباث - لونغ سباسته المعادية لكبار الملاكين واصحاب الاراضي والاطيان العريضة . 
وهي اراض اعطبت للامراء وارجال البلاط ولكيبار الموظفين مكافأة مم ؛ كانت ممفاة 
من الضرائب والسخرة . وقد صادر الامبراطور جاني) كيرا من هذه الاملاك ووزعهما بين 
فلاسعين استيحالوا بذلك من صغار الملاكين . والمزارعون الذين يستغلون؛ ابا عن جد “ اراضم؛ 
منذ بضعة اجبال “٠‏ بلا انقطاع “ اعثيروا مالكين شرعا لوجه الارض او أديما “ بنا بطن 
الارض او داخلما يبةقى من سق المالك الاصلي . وهكذا حى للمزارع ان يشتري او ان يسع 


A4۸ 


ما ملك من وجه الارض؛ له اللكىة العثة بها تىقى لامالك الاصى ٤‏ اة الذاتة . .وهكذا 
طلم ني المبين نظام ديوقراطي > زراعي رسخت اصوله . وبذلك يكون تمرف الاباطرة 
المنشو كين اقرب الى تمرف طفاة د كتاتوريين اخذوا جانب الشعب »+ واعتمدوا في سكم 
وادار تېم على تایید الماهير الشعسة عندما راحوا يقامون اظافر الارستوقراطة وكيار الافنياء 
في عد لمن . وتحلى تسين وضع الفلاحين ٤‏ ف ازدباد الأراء وتسكاثر عدد الالرياء وبلغ لدد 
سکارن الان ٤‏ عام ۱ ٨‏ حوالي ٠۰٥‏ ملابان نسمة ٤‏ قاذا به رتفم ٤‏ عام ٣۷‏ لل 
۲ موتا . وهكذا قويت يد الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصين العامرة المزدهرة » ازدهرت الفنورن ولا سا مسا مالا منها ذوق سكان 
البلاط والنوادي الادبية ؛ كالشعر الخفيف الرشتى > والتزفيات ؛ وهندسة المنازل والحدائق »> 
وهي فون تدخل البهجة والبشر الى اللفوس ولا سا نفوس الغراة بعد ان يتذوقوها و موا 
با . اما فنون الرسم والنةش والتحلية فقد اخذت » بعكس ذلك » إلانطاط . 

نظم شعراء الصان في مواضبم ورموز اتخذوا منما ستارآ بستترون وراء‌ها ٤‏ جاءت آية 
في الروعة ا جاءت منظوماتهم روائم قلا القلب هزة والنقس بشرا . وقد بلغ فن الخزفيات > 
وهو اهم فنون الصان اذ ذاك » أوجه ووصل الى الذروة من الاتقان في عد الاميراطور 
سكف هي . فيعد ان يرث الصلصال جداً ويعجن عجنا مسبقا يلين ممما ويستجيب قوضم 
العجمنة في القالب وتدار بعناية كلمة » فترتدي › اذ ذاك “ اشكالا وصور تشم نعومة واناقة) 
ثم تصقل بعفاية كبيرة وتطلى با ما النقي اللماع ذي الالوان القوية الصارخة . والآنية من كل 
حلي وزينة ؛ تبدو وكانا قشرة ادراق او احمر الحديد او دم الثور ؛ والقرمز المرسجاالي 
والبنفسجي الباذنجاني والاسود الفا حم امشم “ او زرقاء ٤‏ خضراء » صفراء . اما الآنىة المعدة 
للتحلىة والتطرية فتسدو زرقتما على ارضة بيضاء ؛ او على الوان متنوعة فوق ارضىة 
خضراء شفافة . وفي عد الامبراطور بونغ - قشانغ > حل عل الارضة اللنضراء » ارضبة 
قرنفلية متلالئة بالوان زاهمة من القرمزي » الى الابيض » الى السمنجوني؛ الى الاصقر اللبموني» 
او الازرق الفاقم والاصفر الكبريتي » والاصفر الخردلي “ والاحمر الارجوالي “ تتناوح فا 
الألوان بين الناعم والمفف ٠‏ في اتساق وانسجام ياخذ بجامع القلب . والصور المرسومة كثيراً 
ما استوحاها الفنان من منظومات قدامى الشعراء > فجاءت على شكل رصاحم والواط او 
رسوم المشجرات المتشابكة » والخمزران المتعاقد وهفاف الغيوم » وعود الصليب > والفراش 
وذقاق الطير والمصافير والسيدة الميفاء ذات الوجه المشسرق الصبوح . ول يلبث كيان - يونغ ان 
اضاف الى هذا كل التحلىة المعروفة عندم : « بذات الالف زهرة » . وهله الآنبة ذات المظمر 
الأثيري والالوان المةمفة والانوار التلألئة الشفافة » والاشخاص ذوي القدود الميفاء كسارية 
العَلٍ ‏ تتثنى رقة ونعومة وتذوب غنجا ودلال؟ تذ كرا » ولو من بعيد » بفن الرسام الفر نسي 
واطو . « هذا هو طراز لويس الخامس عشر الصيني » . ولكن بعد عام ۱۷٠١‏ > يشكو القوام 


۹ الارن الثان حشر ۲۸۹ 


والمندام قل العثاية ويأغذ بالتحول والانحطاط ليسارع في ترديه اثناء القرن التاسع 
عشر » بنا بشتد الطلب عليه في اوروبا “ كا ان الصناعة الخدت تشكو » هي الأغرى ؛ 
السرعة والتعطل . 

وعم الاباطرة الثلاثة على ارمع ما عرف في بين « بلمدينة المراء الممنوعة » وهو الاسم 
الذي اطلتى على المقر الامبراطوري . كانت النير ان التمته» عند سقوط سلالة منغ» عام ٠١44‏ . 
فراحوا يلشثون » في ضاحية المدينة » الى الشمال الغربي من بكين » عن طريت الآباء السوعبين 
« فرساي الصا » ٤‏ وهو صرح مشف ء ضم هدد كبيرآ من القصور الفخمة الملة تحط ہا 
الجنان المحضراء والحدائق الغناء » في تناغ موصول من الفنون الاوروبية والصيثمة “ على اتم ما 
يكون الانسجام والمناغاة . والظاهر يدل على ان الروح تختلف عن روح قرساي ؛ اذ ان التنوع 
وحرية الطميعة ها على نطاق ضبق > وبذرق رهف واثى من نفسه . اختار الآباء المسوعيان من 
بن هذه النواشر المسل الحاوة ما يتسجم تام] مم مطلب الروح الانسانية. فقد خلقوا مناظر 
ومشاهد رائہة پعد لیات سسابة ومعادلات وتطسقات غاية في الدقة والتع قىد ٤‏ من ه 
الاشياء البارعة ا لجال التي تنطتى عال] بانتصار العقل وتذيم التجلي واللسامي . 

ومع هذا » فالفن الصرني العظم كان وى عمده “ وانقضى في القرن الثامن عشر ٠‏ فلم ببق 
سوى فنون تحلية ترفيبة . فإلام بجحب ان نره هذا التغير والتبسدل با ترى ؟ أإلى حوادث الغلية 
والفتيح ودلول روح جديدة على البلاد بدخول المنشو الى الصين > وکلہا تضبرات وتحولات تمت 
بالرغم من الجود الصادقة التي بذها الاباطرة المنشو في سبل تمثلهم الحضارة الصيلية ؟ 

واستانف الاياطرة المنشو » في القرن الثامن عشر الد بسباسة صبلىة قدية طالما اعتمدها 
ابإطرة الصين ؛ الا وهي بسط سبطرتمم على آسيا الوسطى ال ا رای 
شاسعة كانت طرةا موصلة الى الصين اكثر منما عوائى وحواجز تحول دونما “ تمور فيا اقوام 
من البدو » في حر كة دانمة هم دوما على استعداد للغزو والنيب والسلب راا د اقل 
بادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . وكان بخارق هذه الصحارى الطرق البرية التي ربطت الصين 
باسيا الوطى والغرب والتي ما زالت تدرج عايما قوافل التجار والرحالة بالرغم من سمولة 
الاعاد على المواصلات المحرية ٤‏ حاملة بضائم واصناف] حففة الجل غالبة الشن . من هذه 
الطرقات » طریق موسکو ‏ کمن › عازن رة بیکال واورغا › او بالاحری ٤عبر‏ نہر ارتلش 
وبحرة زيسان الواقعة بين جبال ألتاي وطربغاتاي ؛ منما كذلك الطريى التي تمر الى الشال 
من الال الساوية ( تمان شان ) بين طربغاتاعي وبل آلا - تاو » عبر دزونهاري وعيرة 
بلخاش » باتجاء مدينة استراكخان في روسبا » وهي افضل هذه الطرق واعرضهاا وتأقي على 
ارتفاع ٠٠١‏ مار من سطح البحر > كثيرة العشب والكلا فما وادي نمر الإيلي الواقع بين 
1لا - تاو وبين تمان - شان » انما تفع تحت رة قبائل بدوية نمابة سلا"بة ٤‏ ومنما الطريى 
التي تمر الى الجنوب من ال جبال الساوية وهي اكارها طروقا واعتادا لدى المسافرين عبر 
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الت ركستان الشرقق وكشغار وواحات التركستان الغربي : فوکان وبخاری تم تنجه مما : اما 
شالا الى وى واستراكخان » واما » وهو الغالب › الى مشد وبلاد فارس والبحر المتوسط . 
فحسن التدبير » والاهقام بالنجارة وتأمىن وسائلبا “ جلت الاباطرة بهتمون دوما بهذه الشبكة 
من الطرقات الدولىة . 

وقد حالفم النجاح في ممتهم هذه . فقد كان الحفاف الطابم الممىز مذه الاقطار کا كاين 
سکانپا قلبلي العدد . فالقبائل البدوية انقسمت على بعضما البعض. فل يكن باستطاعتما ان تعوّل 
على اهل الحضر من سكان الواحات المتناثرة عند اقدام سفوح سلاسل الجبال . ولم يستفد البدو 
من الحروب الاهلمة التي نشبت في الصين “ بعد ان کانت سيلم الوحسد للفوز كانصار پبعض 
الثم . ومن ناحية اغرى ؛ فقد كار للاباطرة المنشو مدفعبة حعديثة صما هم اليسوعيون 

وقد کان بالامکان ان نمض مزا حون هم من بين اقوام الروس القاطنين ارجاء بارا 
والذين كانوا بتحسكون » في ال جنوب › بالطرق التجارية والوسائل التي تمكنمم من الوصول الى 
المباه الدافثة . فقد كالوا يتضر“سون > كل بوم ٤‏ مساوىء مرفاً أرخوتسك ؛ أصعوبة الوصول 
اله بعد ان مره الجليد والثلج بضعة اشير في السنة » والذي كان بربطه بدينة ياكوتسك 
kou‏ طريتى برية طويلة للغاية > صعبة المسلك › قل من طرقبا . فقد كانوا بحاجة الى 
طريتى نهر المامور . الا ان قوام » في القرت الثامن عشر كانت متمر كزة في الغرب ؛ وليس 
تحت تصرفهم في آسيا الوسطى سوى بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من مض المعمرين ومن 
بعض ال جند . فلم يقوموا » في عہد بطرس الاكبر» باي جود مسلح وا كتفوا من حيث اتصاهم 
بالصین ٤‏ بتیحسین علافا م معا عن طربتى البعثات والسفارات الدباوماسة . وكانت الملاقات 
بن البلدبن تنتظمما شروط مماهدة نرتشنسك (۱۹۸۹)اذ احتفظ السنہون بو جیما “٤‏ بكل حوض 
نهر العامور وحالوا بذلك دون وصول الروس الى منشورا “ هذا المر المنبسط الذي يتالف من 
سول حصبة تمت من النهر المذ كور حتى مشارف الصمين > في الشمال . ونال الروس “ في المقابل؛ 
حرية الاتحار مم الصين الامر الذي مكن لقوافل التجار الروس الوصول الى بكين . وفي سنة 
٣‏ اال الروس موجحب معاهدة كاخطا 4ا۸ت تصسحا جزئ] في الحدود ؛ والساح 
همم بانشاء كنيسة ارثوذكسبة في بكين حبث اقامت جالية روسية صغيرة . غير أن سفريات 
القوافل وتنفلاما ضعت ليع الاجراءات ٤‏ والمبادلات التجارية اشترط ' فيم ان تتم عند اطراف 
منغولما ٤‏ في سڪباخطا وممتشين . وکان من جراء هذه التضيقاب ان ادت منافستمم هذه الى 
شل حر كة القوافل الى بكين > وهي قوافل توقفت الحبكومة الروسمة عن متابعة إرسالما . 
وهكذا امن الصملىون على دودمم من الشمال . 

وقام الى الغرب من نهر المامور حاجز بين الروس والصينيين قوامه اق وام رعاة . وكان 
السادون القادمون من اورغنضاي Ourgangkha‏ والعاملون بین ري اللا والإيانسسي 
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يدقعمون رسوما عن صيدم الستور لكل من الصين ولروسبا . ومذ انكسارم الصارح عند 
حار ة زيسان ھا2 > عام 14° انقطم الروس عن اعټاد مرات دزونغاري وکشغاري 
وآخر حصن مم على نهر إرتلش ؛› كان حصن أوستكا مينوغورسك . ومند ذبح البعثة الروسية 
الي رجت من استر کخان لاحتلال خبوی عام ۷ ٩‏ باتغاه التر كستان الغربي ٤‏ يتجاوز 
الروس'؛ شمالاً شواطيء بحبرة بلخش » وبالنادر جداً منطقة الفولغا. فكان يكضمم ان يشجموا 
القوافل التجارية بتخفيضمم الرسوم المروضة على الصفقات التجارية ه / وباعفاءات يعطو ا 
القوافل المرسلة من قبل كبار روساء القبائل . ول يلق الصينبون “ من جمتمم اية صعوبة تد 
من ح رتهم التجارية . 

وكان الامبراطور هانغ - هي ؛“ في مطلع القرن الثامن عشر فرض الامن وسط السلام على 
الحدود الغربية . فهزم غول الغربعام ۹۹۷٠ء‏ اما مغول اشرق او اللكلخاز»فةد اعترفوا بالولاء 
لان الملشو وهو تتاري مثلم . اما في التببت الواقع تحت حك لاهرتي رهباني › فقد كان سبق 
لكان - هي ونصب عله الدالاي ۔ لاما الذي كان موالا له 

غير ان هذه النتائج التي توصل البها كانت واهية » وبقيت مرات سيا الوسطى بعيدة عن 
إشراف الصمنبان وسطرتمم . فمن جبال ستايسك اوم موك حتى جبال کوان - لن شكتل 
الول الغربمون او الإياوث »ءا امإراطورية هم سبطرت على الطرق التي تسلكما القوافل 
الضاربة في تلك الارجاء » وبعد ان سبطروا على الر كة التجارية في آسيا الو سطى >٤‏ شرهت 
نفو سم السيطرة على التيبت وعلى منغوليا الشرقمة . وقد بكون خطر هم ان يستخلصوا 
الصين نفسما من قبضة ابناء #مومتمم الملشو . 

ولذا قاموا في الةرن الثامن عشر ٤‏ بعدة هجات احدث كل واحدة منما ردة عند الصيين . 
وکانوا فی کل هجوم بقومون يه يتقهقرون الى ان زالت امیراطوریتهم . فقد امتنع الروس عن 
شد ازرم . واستخدم المصيلنون ضدم وسحدات من فرسان الكلخاس ؛ واحبانا اخوة هم 
مفشقةين عنهم من الایلوث لا يقاون عنم سرعة في سح ركة تنقلام م ؛ وقوة صار واحجال وطول 
معاناة . واستعماوا الاسلوب التقليدي الايدي الذي طالا ركلوا الىه الا وهو استعيال الحضر 
ضد البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طريقمم مدنا حصلوها بالقلاع › 
واقاموا فما جوالي عسكرية صبنية . وقام الجنود يعمرون الارض ويون ازاض مواتا ضيقة 
الرقعة “ يسمل الدفاع عنما . وانشآوا مراكز تون فاضت بالمواه الغذائىة والاعلاف لادراب > 
يستطهون معا القبام بغزوات طويلة . وراحوا يعيثون فسادا وينهون الموارد الطبيعية 
القللة المبعثرة التي كان الايلوبث يعو"لون علمما . فا لث الايلوث ان اشتدت بم الحاجة الى 
المواد الغذائبة وعلف الدواب والنل والجال ؛ فاضطروا » والحالة هذه › لامادنة والتزامجادة 
السلام . وعندما كانوا يعودوت لمل السلاحج ودستآنفون اعام الحربية ٤‏ كانت قوى الحاميات 
حول دوت استعادمم الاراضي التي تخسر وها , 
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وف سنة ۱۷۱۷ ٤‏ فام قبداث » احد زعاء الأباوث ؛ بجوم على التيبت لم يلبث ان اسع 
بحسٹ راح ېدد یو-نان وسوتشون . فانتزها هانغ - هي سانحة مؤاتىة لبقوم بطرد الايلوث 
خارج الت كستان الغربي » وبذلك يوم المسلمين ,؛, السطرة على الطرق الرئيسبة باتجاه الغرب . 
ثم راح ينشیء له جوالي عسكرية عند ا لمر الذى يژدي من تبان - شان ال بر کول وخامي 
وطرفان واورومتشي . كذلك اعاد النفوذ الصيني الى التيبت . 


وقامت قبائل الابلوث بغزوات متلكررة “ بعد عام ۳ ٤‏ حلت الاماراطور بونغ - 
قشانغ الى طردم ودفعم الى الشمال من جال الالتاي > لبؤمن للصشين مرات دزونغاري 
ومعايرها . وني سة ٠ ۱۷۳١‏ نرى الصنبين › في أولياسوتاي وڪي دوو على ضفاف نر 
إرتلش . وأجبر الامبراطور ڪبانغ - لونغ › الايلوث ٤‏ عام ٠ ۱۷٤١‏ الا يتجاوزوا جبال 
الالتاي » الى الجنوب . 


وا مض وقت طويل حتى تم له اخضاعمم واعترفوا له بالتابعبة ؛ على اثر الخصومات 
رالانشقاقات الي ثارت بين النازعين للاستئثار بالسلطة » ما حمل عددا من امراء الابلوث الذين 
باءت محاولتيم بالفشل » على الالتجاء الى الصين » ومعم الكشيرون من اتباعبم وانصارم »> 
فقدموا طاعتم وولاءم للامبراطور کان - لونغ ؛ مقابل المراعي التي وضعما تحت تصرقمم 
وال ٰماية الى نعموا بيا خلال حكمه . وقد بدت فرصة سامحة للامبراطور “ فجرز فرقة انضمت 
الما وحدات من الإيلوث ؛ قامت بفتح وتدويخ المنطقة الواقعة الى الشمال من جال الالتاي. 
وهكذ انفصمت عرى الوحدة بين اقوام الايلوث فانقسموا الى اريم قبائل لكل منما خاناتما 
المتمبزة بحري تعبينمم من قبل حا ج صني عام مئل الامبراطور “ استقر بعد ذلك » الى الجنوب 
في مدينة حولدجا الواقعة جلى نهر «إيلي» “ في نقطة مر كزية “ بحبث يتاح له مراقبة كل الممرات 
والداخل ( ۱۷٥۵‏ ) . 


الا ان القضاء قضاء اما على الايلوث ل يتاخر أجله. فقد قام احد زعام وهو امير من‌أمراء 
العاثلة المالكة “ يدعى اموربانا “ ان حمل اثر الفشل الذي مني به » البدو المستقلين على الانتقاض 
والثورة ضد الصسنمين وسحاربتيم . ولا 'طلب اليه القدوم الى بكين لدي حسابا عما زرعته 
یداه ¢ فر“ ونا يسه نحو حارة إرتلش › ومع حوله {ose‏ من الانصار “ وفتك بأفراد 
الحامىة المرافقة لقم المسني ¢ للستي تألفت من ۵٠۰‏ صي : فکان ذلك اطلاق العنان لثورة 
لاهبة ضد الصشين . الا ان الايلوث انمزموا شر هرية عند نر الامسل > سنة ٠۱۷۵۷‏ اوقعت 
فم مذايح دامبة . ففر امورسانا مع ٠١‏ الفا من رجاله وأنصاره والتجا الى الروس . اما 
الباقون ؤقد ری ابعاد م ال حدود کان س سو ٤‏ وعث الاراةي لقي کانت تابعة من قبل 
للادلوث الى الامراطورية الصىشة . فامتدت حدود السين حتى بحيرة بلخاش . وعين على 
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البلاد وتأهيلما بالسكان بأقوام الكازاك هم مزارعون مسامون من الكشغارهومعمروك عسكريون 
من ال لشو ٤‏ شم اء عام ۱ ۱۷۷ » بأقوام جدد من التورغوت . وهكذا اصبح التر كستان الشرقي 
ولاية صيلية » تشككلت مثا ولاية سلكبانغ العسكرية . 

ات الةضاء التام على الامبراطورية الايلوث سجل الذروة في قوذ الامبراطور كيار 
اونغ في سيا الوسطى . فقبائل البدو في التر كستان الغربي : كالكرغسف‌الفبلة الذهبمة الكبرى 
( ۱۷۵۸ ) والقسلة الذهبية الصغرى ( ۱۷١۲‏ ) وخانات عخارى وخوكان وطشقند واندجان › 
قدموا ولاءم للامبراطور » ويذلك بافثت ساطته مشارفا بحر قزوبن . وقد کان من بعد 
شېرته ٤‏ وشدة پاسه وقوة سطوته ان حرجت قباثل تورغوت الول عن طاعتبا وولام) 
للروس . فمائة الف اسرة من هذة القبائل “ كانت تام مضار :ها على ضفة الفولقا اليمنى » كا 
القمر نفسه بقوم بتعان اناا ويقدّم للروس قوات اضافية مساعدة اشتهرت بشجاعتما في 
الحرب , فبعد ان تبمنوا الخطر الذي تعر”ضوا له من قبل الحاميات والمستعمرين الذي اشذوا 
مطاردتهم > وبعد الاهانات التي كاها الروس لمم ومظاهر الاستقار والسخرية التي الحقوها بم > 
نفر السواد الأكبر من هذه الأسر التي تجاوز عددها ۷١‏ الف اسرة ؛ وفر”وا نحو الشرق ؛ بعد 
ان فرشوا قارعة الطريق مجثث الموتى . الا انهم وصلوا نهر ايلي والتمسوا من الامبراطور حى 
اللحوء ( ١۹۷۷١‏ ) وقبو هم في الامبراطورية . قسارع الامبراطور وأمدم يما يازم من ألبسة 
وأغدية راقامهم في المراعي التي كانت من قبل للايلوث »> وانعم على عدد من كار زعماجم 
بألقاب شرفبة صينية . وهکذا جاء شعب جديد » يقم طوعا واختبارا » ولاءه للامبراطور 
ويد الامبراطورية الصينة بةوى اضافبة جديدة؛ ويأخغدعلىنفسه الدفاع عن حدودها الشرقة. 


اما في ال منوب الغربي » وقي ال منوب + فاليدود الصبلية كانت في رز حريز . وفى سنة 
٤ 14۱‏ چاء الغو رکاس وم اقوام هنود بسكنون التءال محاولون السطو على ادبار التببت »> 
طمما با فما من خیرات ؛ واجتازوا جبال همالایا فتصدٌی مم جيش صني الق بهم الخسف 
وهزمېم مرارآ ٤‏ ودفېم الى الوراء ستى بلغ عاصمتمم كتمنذو واضطرم لاعلان ولام الصين 
۷۹١ (‏ ). واحتلل الصينيون » باتجاه بومانيا » عام ٠۷٠٠‏ ؛ الممر الرئيسي واتجموا غو عاصمة 
البلاد » عام 4Y‏ ء ال ان تجارلتبم هذه اصییت بالفشل . ومع ذاك قدم ملك مانا » عام 
٠١‏ »> ولاءه للصين وأصبيح مذ ذلك المين من اتباع الامبراطور . 

وازداد امبراطور السن نفوذا على نفوذ بوضمه البوذية تحت رعايته وجعلما الديانة الرئيسة 
لمذه الرقعة من الارض المتدة من سور الصين الى حر زوين . وأخذ على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في التببت ضد تعديات الز اء الملمانبين وضد الثورات التي قام بها 
التيبتمون الوطنيون وضد اطماع الدول الجاورة » بيا وضع تحت اشرافه المباشر علية انتخاب 
الدالاي لاما » وراح براقب سباسته عن كشب . 

وقي سنة ٠ ٠۷۲١‏ أتأح اسارداد التيبت من يد الإيلوث » للامبراطور هانغ - هي ان مجعل 
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اا ا ی ر ا ا ی ا ا ا ا 
, لتعدم النصح » للدالاي لاما . 


وراح الوزبر الاول التبتي يقوم في منتصف القرن الثامن عشر بدسائس تيدف لطرد 
المسسلمين من البلاد ٤‏ ما مل المغوضان الامبراطوريين على تصفىته والتخلص منه . وعطى الاثر 
ار الشعب في الماصمة لاهسا من جديد “ عام ۷۷ » ما ادى الى اللشدد في امور الماية واعطي 
الفوضان الصبشان الحتى بمراقبة كل اعمال الدالاي لاما ٠‏ كا اعتلرف فما محتى الاشر اف على عملية 
اناشابه »> کا کان صوتپا مرجحا في اة الانتخابية . وكان على المنتغب ان ينال من 
الامبراطور فرمانا بانتخابه يمده مجلس الطقوس في بكين ومحظى بصادقة الاميراطور ليصبسح 
الانتخاب قانونا . ان اخضاع الدالاي لاما ؛ للامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاير »> 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . كا ان مراسم التكرع والتبجيل التي احاط الامبزاطور 
کان - لونغ الدالاي لاما بها » منت للاسرة المنشوية ولاه کل الاقوام الذبن اعتلقوا البوذية 
ف آسیا الوسطی . 

وهكذا ارى ساطة الامبراطور تمتد » في اواخر القرن الثامن عشر ؛ على كل سيا الوسطى 
رتنتهي عند دود السيادة الروسة والانكليزية  “‏ انما تحكت بطرق المواصلات التجارية 
سطرت على منافذ الصين وابوايما . وهكذا حانقت الاسرة المنشوية الالام التي طالما راودت 
نواطر الصين الوطنية . 

اما علاقات الصين مع الاوروبيين ؛ من فاحية الغرب فلم تكن شيا بذسكر على الاجال > 
بنا علاقاتما معم ني الشرتق كانت ائشط بكثير » وكان ها نتائج اكبر واهم وهي علاقات 
سامية ماري وديلىة ٤‏ اذ كانت المسن هدف جيم الاوروبيين العاملين ف اسا . والاشاء 
امدهشة التي قام بها اليسوعبون واثارت دهشة الاباطرة المنشو واعجابيم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فكرة صحيحة عن القوة التي توليما العاوم والتکنولو جیا › کا جعلتهم يوجسون شرا من احال 
فبام هلاء الاوروببين بمحاولة انزال جيوش في الصين واخذهم ما على حين غرة من الوراء ٤‏ 
فبحولون بذلك دون الاعمال الحربية التي قام بها الصيليون في آسيا الوسطى “ وريا افضت الى 
لل سلطا م وقضت على سبطرتم ٠‏ وقد ازدادت هواجسېم ٤‏ وزادت خواطرهم قلة) 
للاخبار التي سجاء مم من البند عن الانتصارات الاسطورية التي حققما في البند “ كل من دي بوسي 
وكليف . والخوف الذي اعترى الصمنسين من احجال غزو الأورويمان للصين “ يفسر لنا الى حد 
يعد ٤‏ حذر الاباطرة المتزايد من المرسلين والميشرن الذبن كالوا بثالون من الصنيان المرتدين »> 
کل ما برغبون في الحصول عليه . الا ان بعد الصين ؛ كان يوجب على الارروببين انشاء عدد 
كير من الاسكلة » ومستودعات على طول الطرق البحرية الموص ةا الها . فالعمليات التي 
كانت المند مسرا لما » في البدء “ اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على مثل هنا النهج . 
رقد ری الاوروبيون انفسم غارقين في عدد كبير من الشروعات والاعال ينافسون بعضمم 
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بعضا . فقد ثام فيا بسنهم نقاط احتكاك وتصادم تي كل مكان من العام . وهكذا وجدت الدول 
الأوروبية فسا ف شغل شاغل من امورها لتفنكر جديا بہاجمة امإراطورية متحدة ٤‏ هي ف 
ابان ازدهارها حرص الاباء السوعبون على احاطتما بالة من العظمة في مها وضعوا عنما من 
رسائل وامحاث وتقاربر . وهكذا تقدم الأورويون من المببن كأصحاب التاس واستطاع 
الابإاطرة المنشو ان محافظوا على ملء حرياتهم “ في جيم اعمالمم العسكرية > في آسيا الو سى 
بين ل يفتحوا تغورهم البحرية في اشرق للاوروببين الا بالقدر الذي رأوه مناسبا . 

واستقطىت الحر كة التحارية في المسن عددآ كبيرآ من الاوروببين . فالبلاد جا مها من 
غنی ٤‏ وما فا من كارة السکان لفت » في نظرهم زبونا مرغوبا فيه جدا » وڪانت 
متو اتپا المديدة : كالحرير واللاك » والخزف والشاي موادا اشتد الطلب عليما في اوروبا ٤‏ كا 
ألف تسويقما عملىة تجارية رامحة . فقد ساعد النقد وسمولة السيولة على القيام مضاربات مالية 
رادسة اذ ان نسبة الفضة الى الذهب كانت بشسة ٠١ ١‏ في الصان “ بيا هي بنسية 0-١‏ 
ف اوروبا . وهکدذا وفد علا الانكليز والمولنديون والةرنسون اقلين مهم عملات من الفضة 
حصاوا علمما من امي ركا الاشبانية ؛ عن طريتق التهريب > فيبدلونما في الصين بعماة ذهيية ؛ ثم 
ییاداوری هذا الذهب ؛ لدى عودم الى او روا ٤‏ ضد البضائع والسلتم ( او ضد لات من 
الفضة ) فحققون ارباحا كبيرة . 

والثغور الصينية التي ”مح للاوروبيان الاقامة فیما كانت قلبلة دا » کا م يكن ليُسح 
للتجار الاوروبمان مغادرة هذه المدن والتغلغل الى دال البلاد . واذ كانوا برون فيم خطراً 
على سلامة البلاد » فكانرا محصرو نمم في احياء او حارات خاصة ويضم وم تحت المراقية ء 
فقد کان للبرتغالین امتباز مكاو الذبن جماوا مله مرفاً دولا . وکانوا دوما ندعون جانا › ان 
مم المت بارغام السفن الاورويبة على الرسو قبا . وال الاسبانىون امتيازات في بمض المرأفىء 
الاح ية “ في فو کان وأموي وفو - تشو > واحتاوا لفارة قصيرة فورموزا + الا ان الصينيين 
عادوا واسترجموها عام ٠۷٤۲‏ . وعبثا طلب الانكليز الاقامة في أنوي او في نائ - بو . 
وقد وحدت الحكومة المسنىة انه من الافضل نما بكشر جعل مدنة كنتون قاع دة للاتجار 
مم العال الخارجي ؛ ومن سنة ٠ ٠۷٣١ - ٠۷١۲‏ اعطى الامبراطور هانغ - هي > تاجراً 
مسا من تجار كنتون » ا-حنكار المعاملات التجارية مم التجار الاجانب . وكأن بهذا التدبير 
م یکن کافا “ فراح الامبراطور المذ كور ينشىء عام ١‏ ال 10g‏ او نقابة التجار المسنين 
اصحاب الامتازات ؛ رهي مؤسسة تجارية ضمت التجار البانيين ؛ وعددم عشرة > م من کبار 
التسجار في البلاد “ برئاسة رئيس المارك البحرية . وف سنة ١۷ا ٤‏ الغ الامہراطور کان - 
لونغ هذه النقابة ( «110) وراح التجار الذبن كانوا اعضاء فما تابون اام التجارية ٤‏ 
بصورة فردية وبذلك حافظوا على الاحتكار . وكانت هذه الطريقة مؤاتبة جد للامبراطور 
اذ تزید کثیراً من دخله . ولکي کون التاجر جرا هانہ) ٤‏ کان عله ان يدفم للامبراطور 
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مبلغاً ضخماء ا راحوا بدورهم يفرضون على السفن الاجثبية آن ثدفع للامبراطور رما امیری) 
يتناسب و-حجم السفبنة . كل ذلك كان من شأنه ان يضاعف اعقاده الاي » اذ كثيرا ما استدف 
التجار المانىون “من قبل الامإراطور » لعملة تسلف واسعة أجبارية٤يضطرون‏ ممما الى استلاف 
مبالغ طائلة من التجار الاجانب . كذلك سمل هذا التدبير مراقبة الاجانب المقيمين في مدينة 
ڪڪلتون ٤»‏ حنٹ کان لكل امة حي او حارة خاصة ( هعم[ ) » وهو كناية عن شان كير 
بحري تأجيره من قبل التبجار المانمين . وكان التج_ار المانيون الذين يتمتعون بالاحتكار » في 
المقابل ؛ محددون الاسعار حسها برغبون » فبنظمون بذلك حر كة دغول البضائع الاجنية الى 
الصين “ فىثير ون بالتالى المنافسة الحادة بإن التجار الالجانب » ويؤمنون لانفسم ارباحا ضخمة 
جداً . ولم یکن لاروس الحتى بالاقامة في كنتون . بينا اعطي هذا الحتى للمساويين ويروسين 
ودانمار کان واسوجہان واسبان . والحانب الاكبر من هذه الحر كة التحارية كان بعد الانكلز 
واهمولنددان والفرنسین . فف ۲٩‏ ایاول ٨ ۱۷٠٥‏ في وقت كانت فبه تجارة الفرنسان قد 
احذت بالالطاط › وجد في مرفا كنتون ٣٤‏ سفبنة مما ۲٠١‏ انكليزية و) هولندية و فرنسبة 
و أسوجية و ٣‏ داني ار كية . وفي سنة ۱۷۸4 ٠‏ دخل الخلبة التجارية منافس جديد خطير في 
شخص الولابات المتحدة الامير كىة. وني هذه السلة الذات؛ قامت السفىنة « امإراطورة الصان» 
باول رل ما بین فبلادلفیا و کنتون وعادت پربح بلغ ٠‏ ۲/ . وف سنة ٩۱۷۸٩‏ قام في کنتون 
لجنة تحارية امير كة . واحتكر الامير كدون الاتجار بالفراء في نوب المبان . وفي سنة ٠۱۷۹١‏ 
دخل مرفاً کنتون ٠‏ سقينة امار كبة قدمت من نبوبورك وپوسطن وفلاهلفا : 


وقد اميز للكمنة الكاولىك وجدهم تقريا الدخول الى الصان . وشد القرن الامن عشسر 
لبابة ىة بديعة قث على نطاق واسع : فالكنسة التي حامت » في القرن الماضي بان تكسب 
الصبن وتدخلما في النصرانة » رأت آمالبا واحلامما تذهب هباء . وبذلك » 'فقد كل امل 
بادغال الحضارة الاوروبة الى الصين . 


ففي عام ۱۷۱١‏ » كانت الكنمسة في الصان تتألف من اساقفة برتغالين في كل من بكين 
وننکىن ومکاو > دعودون في امورهم الهامة الى مرجممم الاعلى رئيس اساقفة غوا . وكارث 
البابا اعترف للبرتغال محتى رعابة الكنسة في الصبن . ومن بين الامشازات التي تتم اء 
تبلغ القرارات والمراسم الكنسة الخاصة بالشرق الاقصى . وهكذا برز الاساقفة البرتةالىون 
كممثلين ارس الكنمسة ک) برزوا رؤساء لجسم رجال الاكليروس . ولذا ل بقبل البرتغال > 
في المسن “ سوى مبشربن برتغالسسن او خاضعين للسلطات البرتغالية . 


على المرسلمن الا بعآرفوا بغر سلطة الحبر الاعظم مثلة مجمم انتشار الامارت ؛ يل واب 
نفسما رسالتان : رسالة برتغالىة ورسالة فرنسبة ارسلما الممك لويس الراإبم عشر وتش على 
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مساعدذات قرنسة : كذلك نشط اليسوعيون للتبشير في ده کبیر من الولااث الصبنية : 
ويلمهم من حيث العدد : الاباء الدومنىكيون والفرنسيسكان الاسبان الذين جعاوا من الفيلبين 
قاعدم الكبرى > واوا باعداد كييرة > قي عدد من الولايات الصينية ؛ ولا سا في فو كيان. 
وكان مرساو جمعية المرسلين في الخارج التي يقوم مر كزها في باريس > وجمعية الآباء اللمازاريين › 
اقل عدداً من غبرهم من الرهبانبات التبشرية . وقد استطاعوا ان يكسبوا للمسبحية ٠٠٠٠٠۰‏ 
صبني ٤‏ بينم عدد حترم من كبار الموظفين > يعمل افراد منهم عة الامبراطور . والفوا 
جتمعات وطنية مسسحبة بقوم على حدمت الروحبة رهبان صنيو . كانت هه النتائج 
ضشلة جدآً اذا ما قىست بضخامة سكان الصبن » الا انما كانت بالفعل عظيمة اذا ما قست 
يمدد الميشرن والمرسلين ادود ؛ وبالصعوبات التي اكتنفت عملم التبشيري . وبالرغم من 
العراقيل والمصاعب التي اعترضتمم “ فقد بعثوا في النفوس "مال واسعة . 


كان البسوعيون ه أول من مل امبراطور الصين على الرقوف موقن متساهلا تجاه الديانة 
المسحبة . وبفضل ما تمتعوا به من نفوذ عريض في البلاط >“ استطاع المشرون متابعة لهسم 
الرسولي في الولايات . وبفضل ما تم هم من العلم الاوروبي والتكلولوجيا . فقد امسوا “ لا غنى 
عنم كرياضبان وعاناء فلك > فكانوا اعضاء في الديوان الفلكي الامبراطوري ورسامي خرائط > 
ومیکانیکیین ٤‏ ومیندسین واطباء » وبرزوا في آعین الناس کمار ین ودباوماسیین . وسیطروا 
ماهم من مقدرة قائفة صكفلاسفة وادباء من حمل الثقافة العليا ‏ واصبح لم سكلمة مسموعة لدى 
الموظفين الذبن يازلون المعرفة وهل العم مازلة رفبعة > وعرفوا ان يكسبوا لهم ؛ الكثير من 
الاصدقاء ومن قادري فضلمم بفضل ما ظہر من طب احادیثم وبفضل ما جادوا به من هدایا 
وخرائط جغرافية وساعات وادوات رياضبة و كتب عاسبة . وعرفوا ان يشيعوا الفضول العلمي 
في الاباطرة .وكان محلو للامبراطور هانم - هي ان يقتل الوقت بالتحدث الهم فاستطاع بذلك 
ان حصل على مبادیء العادم الغربىة “ كا تم له الاطلاع على العادات الاجتاعبة والسياسية المرعبة 
لدى الغربيين . وقد هبط نفو السوعبين وتأثيرم في عد الابإطرة ونع تشانغ - وكيان ‏ 
لون بسبب ال يدل العنيف الذي أثارته الطقوس وفتح الهند . الا انهم حافظوا على مكانتممالمالية 
کفنرین وتقنبین , فالآ لیات کانت معبود ڪبان - لون ٤‏ وقد صنع له الاخ تمبول ٤‏ عام 
٠ ۷٤‏ اسداً بتعحرك من تلقاء ذاته › کا ان الاب سسجسموند زاده اعجابا على اعحاب پصنعه 
إنساتا يتحرك مع حر ت الساعة , وقي سنة ٠۷١۲‏ » صنعوا بملاسبة المد التذكاري الستين 
لولادة الامبراطور › مثالا يتبحرك ويلقي خطبة تقريظ ينها تماشىل احرى تقرع السنوج > وتعان 
اوزة بمنقودها الساعة على حافة الحوض. . وهكذا » فالعلوم والتكنولوجبا مدت السيل امام 
انتشار الدبن المسحي . 

وقد سام الآياء البسوعبون کثیرآ في تسار سبل الأعذ بالمعتقدات المسسحية والممل ساعن 
طريق تفسيرم لامعتفدات و « الطقوس الصبشة » . آمن الصنبون بخاود نفوس الجدود وادتوا 
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لهم عبادات من التكرم ؛ في ولام جثائزية وفي أدعية خاصة . واغتشدوا ان بفضل هده 
العبادة كانت هذه النفوس تعيش سعدة وتغدق النعم على ذرارا ‏ وبدر تما كانت بائسة؛ تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاتما جساوىء لا حد فما ولا حصر . وكان الملقفون منم يؤدون عبادة روح 
كونفوشوس . وكان الصينيون يعبدون فوى الطبيعة التي رأوا فىما ارواح) لما قوة هائة . 
اما امر البت بعبادتما ترك للحكام في الولابات . والفرد ام يكن له من تأثير علا الا بالسحر. 
واشرا هنالك اله سام ؛ اعلى » هو السماء او السيد الطلتق » ها تشانغ - تي ٠‏ عبادته مارو كة 
للامإراطور وحده ؛ الرئيس الاعلى للدبن الذي يستمطر على البلاد اجم ب رکات الله في الاعالي. 

وعلية تنصير الصيني يشارط فيما عدم تحميل الصيني تغيبرات قاسية تبدل جذريا من 
عاداته واعرافه ٤‏ محسٹ لا تسب علة تنصیره تنشما له حمل عیشه ف الط الوثني الذي 
جد تفسه فبه متنعا لا بل مستحلا , هذه كانت مشكلة اند ايضا . فقي سبل تخفيف 
الصدمة في نفس الصيتي “ راح الآباء اليسوعبون إرون في ال 1٠۸‏ م[ او الشانغ - قي »› اله 
اسمن الشخصي . فالنصوص الصسثية “ وال يقال كانت غامضة في ذاتها اذ انيا تصور لنا 
jS al Le Tien‏ صي ٤‏ کلي القدرة ؛ كاي المعرفة » مشب + مجازي الكل على اعافم 
ويصورونه طورا ا4) غير متميز عن الفمسولى او الادة العامة . وقد عرف اليسوعبون ان 
يستفىدوا من هذا الغموض بحبث يساعدهم على تقد الايضاحات اللازمة للتحديد والتعبين . 
وقد استعملوا هذا الافظ بالذات للدلالة على الله الآب وعلى السيد المسسح . اما عبادة الجدود 
فقد ألّفت مشكلة اساسىة . فالمنتصر الجديد لم يكن له بد من المشارك هذه العبادة > والا 
تعرض للطرد من المماعة واصبح بالتالي منبوذ منما او مقطوعا من الجتمع الصبني ؛ وبذلك 
يستهدف لاحكام القانون . فقد شجب الآباء اليسوع.ون هذه العبادة ذاتما . الا انهم سمحوا 
لمتنصر ان يشارك بها على اعتبار منه بانها جرد فعل احترام للجدود » على ان يحمل تحت ثيابه 
او يضم على الطاولة صلسبا او صورة تقوية برتفع بعةله وقلبه من صلواته اليه . ومند ٠٠۷٠١‏ 
ظنوا اہم بستطعون أن بروا بفضل تصریح ٥ن‏ الأمبراطور هانغ - هي في هده العبادة ٤‏ 
احتفالا مدنا لا غير . فلا غبار بالتالى على المؤمنين من حضورها وا مشار بها دون ان مخدش 
ذلك ضائرهم او وجدانېم . 


وقد لقت هذه الشروح والتفسيرات شجبا عنيفا من قبل الكہنة بقادة الدومنىكمين 
والفرنسيسكان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بعض ما قام منہا بين الرهبانيات 
وا جنسيات . اما الدرافع فقد كانت دينسة قبل كل شيء . فقد رأى خصوم اليسوعبان في الاله 
۸ #اعنصرا شام غير متثاه هو والمنولى سواء , فالمينيون › والمالة هذه هم حاوليون ٤‏ 
وثنمون ٤‏ مشر کون “کا راح الدرمنىكىون يعون . فتسمة Chang-t glLe Tien nı hl‏ 
تكوّن تجديف] على الله ا فيه حمل الصيئيين على ارتكاب خطيثة تة . اما الطقوس فمي في 
نظرهم عبادة ارواح ال جدود ٠‏ وبالتالي شيء من الصلمبة او عبادة الاصتام > وهو شيء فظسح 
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في نظر المسحين . فاموقف الذي اجازه اليسوغيون للمتلصرين كان من شأنه ان مجمل بإاقي 
الصشمان يعتقدون ار الكنسة الكاثرلىكىة تجيز هذه العبادة »> مع ان جوازها يعرض 
النفوس للہلاك الابدي . کان لا پد من ملاحظة هذه المفارقات رالإعراض عن هذه الاسالنب 
البشرية والمهر بالحقىقة مہا قست وآلت ؛ رالته ويل على الصلاة وعلى الصلاة وحدها ؛ وعلى 
التقوى والحعبة » والنعمة الالمىة » وعلى شفاعة اليد المسيسح واستحقاقاته غير المتناهية في فتح 
الصين امام المسيحية . 


فبعد ان درس الكرسي الرسول القضبة من جميع وجوهما » شجب البابا الآباء اليسوعيين “ 
وأصدر عام 0 راء Ex illa die lı‏ الق حظرت استعال اللات Chant-ll 9 71in‏ 
مرادفتينلكلمة الل ٤ا‏ حظرت مراسم العبادة والتكرم التي تقام لكنفوشيوس وللجدود“واجاز 
الاشتراك بالحفلات المدنية المرفية » ان مثل هذا الح حلفي شلاباه القضاء الميرم على الارساليات 
التبشيرية في لصن . وامام تحلرات اليسوعيين والامور التي اثاروها » ارسل البابا القاصد 
الرسولي مبزابارا ( ۱۷۲١ - ۱۷١١‏ ) لتحصل من الامبراطور هانغ - هي على السماح للصينيين 
المسحيمن باعاد التشريع الكشسي . واذ كان الامبراطور برما جد من هذا الجدل الايني 
والمناقشات الحادة الى استمرت ردح] طويلاء رفض رفضا اتا الأز ول عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تعرض لثورة عامة »> مردداً ما کان ست له واعلن ٤‏ عام ۱۷۰۰ ۰ پانه لا فرق قط بين 
الفكرة التي يقيمماأ الصمنيون والمسيحبون لله » وان الطقوس ليست سوى مراسم تذكارية 
لا غير . فاذا كان ذلك تفكير هانغ - هي ٠‏ أمعظم الصمنبين ‏ يكونوا من هذا الرأي » ولا 
من هذا التفكير » وما للامبراطور من سلطة على "رام الشخصبة . وقفل مبزاباربا راجا 
بعد ان ترك ماني « جوازات » » كانت في ذاتما بالفعل نقضا لاحكام البراءة البابوية , 
فالبابا ‏ يعر هذا التدبير الذي اتخذه مثله الاهتام الكافي » وفي سنة ۱۷4١‏ » اصدر البابا 
بند کتوس الراع عشر ¢ البراءة Ex quo Singular‏ الي حرمت الحوازات المذ كورة واقرت 
احکام البراءة . 


ل يأمر هائغ - هي باضطہاد المسحبين . اما الامبراطور يرئغ - تشانغ ففد اذ تقر 
امارئین يسادة الدرد )ا راح يسخر من العاملين على نشر عقدة الثالوث الاقدس “ هذه 
العقيدة التي تصدم المقل في الي . ولم يطل الامر على كبار الموظفين في البلاط حى ادر کوا 
ان الامبراطور ا يعد يأخذ تحت جحايته المسبحبین . وني سنة ۱۷۲۴ » شجب مون آڻ - پان 
الذي كان نابا للاميراطور في فو-كبان » المسبحية واصدر امره جيم المرسلين العاملين في 
الولاية الم كورة بالانسحاب مثا واللجوء الى مدينة ماو .فان ذلك إیذانا بابتداء الاضطاد 
وامتداده الى الولابات الاخری . فدمت الكنائس »> ار جرت مصادرتیا من قل الحسكومة 
وحولت الى مسلشضات ومستودعات او مدارس ,وتعرض الکہنة في الشوارع للمبانة والتحقير» 
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وزج بالمسحبين فى السجون واوسعوا تعذيا . وراح مكتب الطقوس يشجب المسحية في كل 
انحاء الصين . واقر الامبراطور يونغ ‏ تشانغ هذه الاجراءات كا اقر هذا الشجب وصادق عله 
عام ٠ ۱۷۲٠‏ وامر باخراج المرسلين من جيم اطراف البلاد وسوقهم الى كنتون ليجري 
تسفیر هم الى اوروبا . والجیز لعشربن يسوعبا بالبقاء في بكين ٤‏ پاعتبارهم فمن اوروپین . 
وقد خطر لوغ تشانغ طردهم متا عام ۱۷۳۴۳ . یعرف الامبراطور کیان ۔ لوغ بعدائه 
لامسيحة › الا انه كان مخشى مشاعر الجاهير ٤‏ کا انه كان يتوقم هجوما من الاجائب على 
البلاد . وف سنة ٠۷۷١‏ >“ شجب المسحبة من جديد ليس باعتبارها ديانة باطلة أو رديثة »> 
بل باعتبارها مخالفة لقوانمن البلاد . 


وعاد المرسلون سرا وخفبة" الى الصين متلكرين بلباس الصبشين “ يقودم مرتد “وتف 
مسحبون » معرضان حباتهم لطر الوت . فكانوا عرضة للتوقيف والسجن › ويوثقون بشكل 
لا يستطيمون معه الوقوف او الماوس > وجري خنقمم في السجن م تجان رؤوسمم . وقد 
تعرظوا لاتپاماث مشنة واچموم يفل المنكر مع عذارى مسحبات “ کا اموا بقتل الاولاد › 
ودس مواد سامة مؤذية للشعب . واستهدف كثبرون من المعمدين للحاد والضرب والتعذيب > 
وپيعوا في اسواق النخاسة عبيداً أرقاء . فلا عجب ان جحد عدد منم دیٹہم الجدید ٤‏ کا ان 
بعضمم تصرف تصرف الابطال والشہداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصمة للارسالبات في الصين جاءت بالا حرى »من اضطماد المحكومات لارهينة 
السوعىة منذ عام ۸ . وع الأخصمن الغاء الرهينة اليسوعية؛ عام ۳ :وف سنة ٨۱۷۸4‏ 
حل الاباء اللعازاريون ر “ميا عل الآباء النسوعبين “ في ٻڪين . وم يبق سوى بعض رهبان م 
بليثوا ان توفوا الواحد بعد الآخر . ومن اصل ٠٠٠٠٠۰۰‏ مسبحيي كالوا في الصين عام 
(٩‏ يبق سوی ۱۸۷٠۰۰‏ استمروا على ايانم بفضل الرهبات الوطنبين وبعض 
المرسلين المتخفن . 

وراح البعض بتساءلون ما اذا لإ يكن من الافضل للبابابوات ان بجيزوا « الطقوس الصبنية » 
پاعتبار ان التغسير الدي اعطاه السوعبون للاله الاسعى ولعبادة الحدود ٤‏ قد کون غرا٬‏ مم 
الوقت ٤‏ عقول الصدين ¢ ما کان من شانه ان بؤدي مئل هذا التدبر الى تنصیر الصہن برمتہا 
مع اقطار اسا الوسطى . وهذا الاحټال کان يقابله ٤‏ في الوقت ذاته احټال لخر هو ان يجمل 
امسحبون الصينيون من الله بحسب المفموم المسحي له “ الما حاولب] . كا كان جعلهم يمبدون؛ 
بالفعل » ارواح الجدوه . وهكذا تختلط المسسحبة لتذوب في هذه الطقوس مع مذاهب التفكير 
الصيني “ لا سا اذا ما أخذنا مين الاعتبار وأد ركنا جيدا الجود البائسة التي بذها الاباء 
المسوعبون الذبن كانوا يلون الفرقة الأمامية للمرسلين المناضلين “ وهم يعماون عى صعيد 
مآرچرج » بطر » بذلوا الى اقصى سحد مكن الجمود الكرية التي قاموا بها . فبقي من هذا كل 
ان ال 7:۸ ليس هو بالل الذي بلا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنمبة والشرك . 
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وما لا شك فه قط ان فشل المسبحبة في الصين ييكون فشا في محاولة « فرنجة» تلك البلاد 
واخذها باسباب الحضارة الاوروبية . كانت الصين متحجرة في عادامما واعرافما وعقائدها التي 
سارت علمما منذ بضمة لاف من السنين ولا سيا عبادتما للجدود »> واقصار احترامما على الماضي 
وعلى طقوسما الديشة . وكان على الصيني ان بحترم »> طوال حياته » اصغر الحركات رالسكنات 
ويتقىد اتفه العبادات والح ركات الطقسية “ بدقة كلمة » والا تعرّض لمساوىء عديدة . فكل 
جديد يأتبه او يقوم به ؛ ني هذا ا لجال » يكو"ن مخالفة منه الطةوس المرعية ؛ کا يكوش 
انتقاش] لحكمة الجدود ؛ وروجا على تعاليمهم . وهكذا لم يكن من المىكن قط ادال أي 
اسلاح او القيام باي تجديد . فالنروج بالصين من نطاق هذه الطقوس او إ لاق أي تغيير 
او تبديل او تفسير يغير من معناها انا يعني التسلم بحدوث تغبيرات جديدة وفتح الباب على 
مصراعيه امام التطور. وهكذا قفي على الصين أن تأسن عاداتما » وان تبقى عند هذا المنتوى 
الذي بلغت اليه الحضارة الرومانية . وم يكن هذا الوضع لمتعارض مع ظور اخلاقية عالية 
ومم اكب الفضائل واروعما . الا انه كان يتعارض » في الصمم ؛ مع طافتما الكبرى على التسعم 
كةوة كإرى بقوى الطسعة . وهكذا اذ ميزان القوى ونسبة الفوارق يتسم بين الصين واوروبا 
أو بين الشرق والغرب . 


فلل يستفد الصيشيون بالفعل كثير؟ من اتصالاتهم مع الاوروبين في الفرن الثامن عشر . فقد 
مل الهم الاباء السوعيورن نتائج محققة » مكتسبة نزلت عند اباطرة الصين منزلة عالية ¢ انما 
جہل رعایام کف یطبقونما ویفیدون منما ٤‏ وبالتالي ا فقوا ٤‏ ما حمل ہین ثناباها من طاقات 
وما شخفبه في طباجا من امكانات . فملى قىد خطوات من البسوعيين الدين كانوا يعولون ؛ في 
ارصادم العامة ؛ على الحهر وعلم المثلمات وفرضبات كويرنىكوس وثبوتن ؛ اسثمر عاماء الفلك 
الصمنبون يستعماون المزاول الشمسىة ويعتمدون نظرية الساء الجامدة او الصلبة . وعيثا عابم 
الرسامون البسوعبون وجوب ؛مراعاة الابعاد ووجوب الاأعټاد على الانوار والظلال .فقد استمر 
الفتانون الصينيوت على جہلہم ذه المبادیء والضرب با عرض الحائط + ا استمروا على إضفاء 
النور على رسوممم الفنبة من كلا الجانبين . اذ الفتالون الصيشون بتقلد الخرف الاوروبي 
ونسخ الرسوم والنقوش البادية على مصنوعات سان كاو وخزفبات لوس الخامس عشر + كا 
قلدوا تقلندا حرفا موضوعات وصور اوروبية » وذلك تلببة منم لطلبات تقدم ا بعض 
الغربيين “ اذ راح احد العاماء الصينيين برى في علم الجبر بعثا او تطورا لطريقة عة صيلية 
قدية . وموجز الكلام بقبت الصين جال مغلقا وحقلا موصداً في وجه الفكر الاوروبي . 

اما الاور ويون فقد اظہروا شديد اعجابهم بل ما هو صني . وقد استطاع المرساون 
ولا سا الآباء السوعبون من بيهم ان يضعوا بالابجحاث العلبة التي عقدوها حول الصين اساس عل 
الصسنْسَاث S11‏ فر موا لنا صورة شاملة عن الحضارة الصينية يذه الرسائل التغوية الفريبة التي 
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وضعتما الارسالبات الاجلبة “ لال هذا القرن . وكتاب « وصف الصبن » الذي وضعه الأب 
دي هالد مزدانا باول خردطة عامة للصان )١۷٣١١(‏ والذي تمت تر ته ال الانكلزية والالمانىة 
فور صدوره بالفرنسىة ٤‏ كان موضوع وحي وإطام لعدد كبير من فلاسفة العم . ولي اواخر 
الفرن »“ طلم علنا كتاب « مذ كرات حول الصينيان مرسلين في پکىن » وھ و کتاب عظم 
الشان مليء بالعلم والفوائد المة » « بؤلف معيت] لا ينضب . وكثيرآ ما جاء مونتس کو على 
محث امور الصبن في كتابه المعروف : « روح الشرائم » . وفولتير نفسه كثيرا ما استشيد 
بحكمة المسنسسن في « قاموس الفلسفة » ووضم لنا : « يتم المسن » وهي مسرحبة ناجحة . 
وعقد دیدرر پحثا مستفضا عن «فلسفة المسنبين» في موسوعته المشهورة . وروسو تقسه استمد 
من الصبن الدلمل الرئيسي الذي أيتد فيه خطابه الاول . 


وكان استشماد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعاليمما تأيدا لنظرياتمم اكش مله سيا 
لتم المبين . فقد اتخذوامن هذه الادلة الي استمدوها من ادب الصين وفلسفتما براهين اتاد 
تعالبمہم ونظرياتهم واقواهم ما يعلى بالديانة الطبمعبة “ لا اههام) منهم پتوضيح جوهر الله 
رصفاته او تافريب العناية الالمسة للافمام ؛ بل تأيسدا منم « لاستبدادهم الثبر » “ اذ راحوا 
بتو همون انیم امام بلاد کہا حكا استبدادي) امبراطور فبلسوف وعصبة من الهلماء الحكاء . 
وقد خىل لعلاء الاقتصاد ؛ اذ ذاك “ ان يتخذوا من وضع الصين؛ تأييدا لنظرياتمم الافنصادية؛ 
اذ. تصوروا المسن او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعرة فامة وفقا للبادىء التي يقولون بها؛ 
راما حك وفقا للنواميس الطبيعية » وهلا الكمال الامثل والاسمى الذي رأوه في الصبن كان له 
تأر بعد على نشر فكرة الشموبىة في العام . 

ويفضل المدايا التي قدمما اليسوعبون لموظفين الصيليين ونقل المصلوععاث الصينية الى 
اوروبا “ أطل" إقبال ممووس على كل مظاهر الفن الصني.وهذا افوس الصلائع الصينية رسخي 
الناس ذوق المستهجن » وراح امراء العائلة المالكة يسعون لتكون جموعات لمم من الخزفيات 
الصنية » منم الفنان « كويبل » وجولين نصير الرستام واطلو . وقد اوصى الأوروبيون على 
شزفيات صيثبة ٤‏ وتلقت مدام بومبادور من كيانغ - سي طاةا كاملا من الحزف الصيني حمل 
شاراتا المعلمة . وهنالك نفوس تقبة حرصت أن تحمل خزفياتما صور القديس اغناطيوس دي 
ليولا ؛ وفرنسوا كسافيه وماد اليد المسح > والصليب ورسم قبامة السيد المسح أهضا جد 
من القار . ورغب امرون الى فلانىن مشهورن امثال دلفت في هولندا ؛ وشانتلي في فرنساء 
بتفلىد الخزف الصفي . 

واستوحى الفلانونمن‌ا تزف الصبني ومنهذه الألواح الفنية الملشورةفيالكتاب الوسوم:«وضع 
المين الحالي » الذي نشره الاب بوقيه ٤‏ عام ۷ + موضوعات عدیدة لوشمم وتحل تېم .۴ 
استوسحوا مثا تفا فة صغار 3 ( عا 0» C1‏ )ودم ی هز لبة دامع ماک .عا الرسام واطو نحوها 
في زر کشته وتعلىته دبوان الك الجاص في قصر ال ùl & ¢ Muette‏ الرسّام هويه رسم عجلات 


و 


وعحفات وسلى كثيرة للصالونات ؛ وغرة) للطعام على هذا الحو “ وغرفة زينة قصر دي روهان 
( ه٤۷‏ - )٠۷٠١‏ . والى هذا المنشا او البنبوع الفني مجحب ان نرد الدمى المزلية التي زين قصر 
شانتلي . كذلك عالج بوشبه وفاتییه موضوعات صنىة تحاسبة في المرح والدعابة . 

كذلك ظبرت أقمشة تحمل رسوما صينية . فزي“ الاطلس الصيني اخذ في الظهور “ عام 
٢ ۳۲‏ والنسیج القطني الاصفر من طراز النسيج المعروف بننكين “ والنسيج المحربري الموشى 
من طراز بکان ٤‏ عرفت رواجا عظبما . 

وقد طبع أوبركمف في مدينة لجوي » عام ۱۹۷١‏ + اول شيج يحمل رسوما 
صينبة هزلية . 

والمفاعد والطاولات طلي كثير متا بالطلاء الصيني » كمكتب اويس الئامس عشر » هذا 
اللكتب بلذات الذي كتب عليه اللك لويس السادس عشر وصبته “ وهو مسجون في سجن 
التسبل . كذلك »صنت السكاكين وفق] للطراز الصيني “٠‏ كا سحلت مقابضما برسوم 
قردة صيضة . 

وكان الانكليز اول من قلد الحدائق الصينية في كيو . ومن تصمم الحديقة الصينية انبثفت 
المسديقة الرومنطقىة . كذلك ظمر في كيو وشانتاو اول ما ظر “ طراز المعابد الصنة ذات 
القباب . وکل حدیقة کان یقیمپا امیر کہیر او مالي ثري امام قصره > ارتفعت فیا سرادقات 
صبنية “ منما في بلدة باغاتيل الكونت أرترى» وفي شانيلي وسانت جيمس ٠‏ على الطريتق المد 
بين غابة ٻولوني ولوبي » وني اماکن اخری . 

وعد عام ۱۰ ۰ احذت أذواق الناس تتوق لادج من الفن القدم ٠‏ کا اسلبدت بأذواقهم 
النظريات الفنية التي طلع ہا جان جاك روسو › و كلما تعارض الى حد بعيد ٠‏ التنظم الاجتاعي 
الشديد ٤‏ في الان ٤‏ بث لا قبمة للفرد ولا شان له فجاء رواج هذا الذوقى وانتشاره بان 
الناس مخفف تدريج] من قأثير الفن الصسني الذي تأصل عبة] في نفوس القوم “ اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشر “ بدت الصان واوروبا غريتين تماما الواحدة عن الاخرى . 
فالا وة الانسانىة الق راودت النفوس ودغدغت المشاعر برهة من الزمن ترى حامما يتطاير هبام 
و ارى عن الانظار . وهذه المي التي اسبحت عزلاء من السلاح لافتقارها 
للتكنولوجا الارروبة » دانت باستقلا ها وبالنجاحات التي حققتما »¢ لمذه الانصسامايق 
والمشاحنات والنافسات التي اقامت الدول الاوروبة بعضا عى بعض فذهبت جمودم سدى . 
وعندما توارى الامبراطور كيان لونغ عن العرش ؛ عام ٩‏ ارک المح بد خليفة 
شنت اخلاقه وماعت بعد معاشرته النساء في الحرم » بدا مستقبل الصين قاتا مظلا . 


بقت اليابان في عزلة شمه تامة فى جزرها المثناارة٤‏ وتحسبا منېا لغزو حتمل تقوم 


ٻه اوروبا بحافز من المرسلين والميشرين > حظرت البابان الكرازة بالسيحية 


البابإت 
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۳۷ . فكل عاولة من هذا النوع كانت ثعرض صاحبہا اموت الا کید ¢ کا انه أشارظ في 
بناء السفن ألا يتعدى جما الأقصى ۲٠‏ طن] . فلم يكن يسمح لغير المولنديين من بين 
الاوروبيين باستيراد البضائع الاوروبية الى وكالتهم التجارية في جزبرة دشا الواقعة عند مدغل 
خلج ناغازا كي » بعد ان يتعرضوا للكثير من ألوان الازعاجات والمضايقات التعسفية . وكانت 
بعض القوارب البابانىة تستورد من الصين “ بعض المواد والاصلاف التي تقتضمما حاة البلخ . 
فالماپان كانت موصدة الابواب »› مغلقة النوافذ . 


وقد ود سدنة البلاط من آل توكوغاؤرا في هذه العزلة وي هذا الاغلاق مدعاة 
الطمأنينة “ اذ كان يفوّّث على كبار الاقطاعبين الذبن غلبوا على امرهم امكائية الاعتاد على 
عور او نصرة من الخارج . فالمىكادو او الامبراطور كان يقبم في قصره في كوتو ؛ لا يأتي 
عملا. وکان بحبط بسدنة الملاط من آل توكوغاؤوا او الشوغون ؛ في عاعمتمم يادو (توکنو)؛ 
حاشة ألفت بلاطا زاها ؛ حكموا البلاد بامم الامبراطور وجعوافي قبضة ايديم ملء السلطة 
الفعلية “ يتصرفون بالجانب الاكإ من التوابم المرتبطين بهم بالولاء : من اشراف وبارونات 
ومساموراي وفرسان . هنالك ٠٠١‏ اسرة من نبلاء الفوداي آم٠‏ اصحاب الامتبازات 
تتوارٹ » ابا عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافاة هما » في شخص بجدودهاء لمناصر تم 
تو كوغاۇوا والوقوف الى جانبهم ٠‏ واخلاصمم لهم الحدمة . وكان في وسع التو كوغاؤوا ان 
بعتمدوا ال حد بعد ٤‏ على ولاء ٥۰۰۰‏ فارس من الفر سان 8۹۲۲۲ ؛ وعلی ٠۵۰۰۰‏ من رجال 
المرب المدججين بالسلاح. وقد أبعد عن المح هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذبن ست لاجدادم 
ان وقفوا موقة) ممادی) من تو کوغاؤوا؛ الا انم الوا ينعمون باستقلامم الاداري في اقطاعاتېم 
الواسعة > هذه الاقطاعات التي ل يكن للشوغون ان يتدخل بأمورها مباشرة طالما ان الامن 
مستتب وليس ما يعكر الطمأنينة الاستقرار . وكان لبعض هذه الأسر كالشمادزو والدا 
والايدا اطبان طائلة يعمل ف ابع تمم علد کر من النبلاء والساموراي مث تلف الواحدة 
قوة مهيبة الجانب . 

و كان النبلاء والساموراي يولفون طبقة عسمكرية . الا ان معظم افراد هذه الطبقة م 
یکولوا لیعماوا شتا یذ کر › اذ کان محظوراً علبہم “ بامم الشوغون »› ان يقوموا باي نشاط 
غير النشاط العسكري والدرس.و كان يؤمن أود مميشتهم طبقة بائسة من‌الزارعين والفلاحين؛ 
ترزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضما علبهم طبقة النبلاء » لا يبقى مم بعد تأدية مايآرتب 
علبپم تفده ٤‏ ما بسا رمقېم او بكاد. وقد قامت في المدن نقابات من اصحاب الحرف والتجار 
Chen (‏ ) تۇمن للىلاطل ولسكان الريف المصلوعات الي م حاجة الا في معایشمم . 


وقد أشيذ هذا النظام الاجتاعي بالتفسخ والانحلال للمزلة التي كانت فيما البابان . وكاثف 
عدد اکان قد ارتفم كرا في ايام الس “ اذ تراوح سنة ۱۷۲۹ ٤‏ بین ۲۸ - ۳١‏ ملبون نسمة 
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وهو رقم وقف عند هذا الحد دون أن يتعداه حتى سلة ٠ ۱۸٠١‏ بعد ان أدرك الانتاج ٤‏ في 
البلاد »> حك الكفاية . فالىابان بلاد جبلىة الطابم 0 يستتمر الأزارعون ملا سوی سیع 
مساحتها ٩‏ والباپانىون کالمسنین یکونوا محسنون سوى استغلال السمول واستثهارها . وكان 
بخشى ان يتجاوز السكان بميدا طافة البلاد الانتاجية “ اذ ان الجفاف وانحباس المطر طويلا او 
وفرته احيانا » من شأنه ان يسبب الحاعة ني البلاد الي كثير؟ ما قاست من هول الحاعة بين 
٤ ۱۷۹۱ -- ۲‏ فتضرست الى عشرة سنة من السنين العاف > زادها إبلام_ا وشدة ٤»‏ 
الرسوم الجر كية في الداخل التي كانت تحول دون انتقال الارز من الاقضية التي ترتع ببحبوسة 
الى تلك التي تعاني من ال جوع ويتضور اهام منه . و كثبر ما كانت هذه المجاعات تحر وراءها 
الاوبثة والثورات وتتسبب في حرب الفلاحين وفي تخراب رجال الحرب ولذا راح وا مبطون 
المدن طلا لارزق . وکان لا پد من شراء الارز من الخارج فيقايضون به المواد المصنوعة في 
البلاد . ولكن أنى ذلك والقوانين المرعبة تحول دونه ؟ 


والسبب الآخر هو سلوك طائفة الشونين وتصرفامم . فقد قام هؤلاء التجار وسبطاً بان 
النبلاء والتجار اهولنديين في دشهاء وبين الفلاحين والصناعبين. فكانوا بمحددون اسعار الحاجيات 
على هوام : یشترون رخبصا ویسعون غالا “ وبذلك پتسون بخراب هؤلاء واولك على 
السواء . وهلا راحوا يؤلفون » شيا فشيثا » طبقة جديدة من البور-جوازيين الرأسمالمين؛ 
بشارون من النبلاء أقطانہم کا يشترون ألقاب الساموراي , فالشيء الوحيد الذي جد من 
مضارباتم ويضم حدا لتعسفاتمم وتحكممم هو سياسة تبح الاستيراد الجر وتطلت المنافة 
بسن التجار . 


والفلاحون الذين ار زحتمم الضراثب والرسوم الممروضة وارتفاع اسمار الحاجبات المصنوعة» 
وبخس من الارز الذي يسعونه “ اخذوا هجرون الربف للمدن ويدخلون في خدمة المنازل › 
او مون على و جومم . وبعد أن 'تقفر مقاطعات رمتا من السکان تمحز عن دفم ما بترتب 
علا من رسوم . والفلاحون الذين ببقون في منازهم يعجزون عن تربة اولادم » ولذا راحوا 
يقنتاون اطفاهم او تعمل النساء على الاجماض بالرغم من القانون . ولكي يمن اصحاب الارش 
الايدي العامة الاخذة بالتناقص ٠‏ راحوا يشترون اولاداً ناشتین بعد ان ری خطفمم من المدن 
على ید اناس مختصین مدربین على ذلك ٠‏ وهؤلاء النبلاء الذين كانوا يعيشون في البلاط او ملكون 
اخاذات صغيرة لا تفي بأودهم م پلبثوا ان اصبحوا مدینن لدی التبجار . وكاذوا يستمرون على 
هذا النهج من الحجباة بعد ان پنشئوا في املا کېم صناعات للحياكة » وبتخفيض كمةة الارز 
الخصصة لرجال الحرب التابعين هم . وكان بعضمم يضطر ٤‏ بعد ان بغر ق وا في الدين ٠‏ لبيع 
املا کم من هؤلاء التحار . 


وکال عدد کبیر من رجال الحرب يذهبون فريسة الفاقة والموز › فىفةدون کل شور 
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بالكرامة التي بمحملون » كا يفقدون كل حس بنبل الحتد الذي بشحدرون مله فيتخففون من 
عبء پعض بنم بالتخلص منم . وکانوا يعفون من خدمتمم هم الاقباع الذبن توارژم ابا عن 
جد ٤‏ لقاء بعض الال يدفعوته لمم نقداً . وکثیراً ما تہنوا ایناء پورجوازیین اغنیاء يعطو مم 
اسماءم وينقاون الهم الامتبازات التي ينعمون بها » مقابل ميلغ محتدم من المال ٤‏ ثم بهجرون 
إسبادم ومبطون الى المدينة ويصبحون ساموراي مشردن بعضمم ينصرف للتجارة بينا يصح 
معظمم من شذاذ الآ فاق » او ممثلين مسرحيين او مغنين او قطاعي طرق . 

وكانت الطبقات الاجاعبة تتداخل فما ينما وتلشابك بصورة يصعب حلا . ففي مجتمم 
يبدو مستةبله غامض) ويسارع كل افراده للتمتع باهج الحباة ولذاذاتهاء فال!ضاربون الذبن حالفمم 
الحظ ويسم لمم القدر ؛ والمشردون المغمورون بين الج اهير الذين يسعون للكسب من كل 
جوار حم : هۇلاء عن طريتی ثروة هبطٿ عايهم من حبث لا بدرون ؛ واولأك فن طريق 
غلممة باردة او صبدة من غير صائد » او لبلعموا بسانحة بسمت فم بين الامواك ؛ كل ذلك 
الف مادة استفادت منما بائعات اللذة في هذه الاحباء الخاصة القانة في المدن الكإرى المكتطة 
بالسكان . فدور البغاء اصبحت مؤسسات رمبة معترف با . والفن الوطني او القومي نفسه 
زى بهذا « الزبد الطافي فوق الجتمم» . فالنو ۷0[ ؛ هذا الفن الغنائيي الذي يور بالرمزية والذي 
تكفيه اللمحة الشاردة درن الاياءة المغرية » قد انحط امام الدراما الشعببة الصاخبة العاثية . 
فالصورة اللشبة “ #م ١٠ا5‏ كبر فون البابان وابرزها طراً » تبرز لنا ١‏ حت درجة الارهاق؛ 
مشاهد حباة البغايا ¢ وما هن عليه من بذخ صارخ “ ومواقفهن المصطنعة التي توحي لنا هذا 
الاحتشام الكاذب وال مقر الحبي “ وهذه العاطفة المشبوبة المنكهشة او المنحفظة . فهارونوو 
۱۷۸١ - ۱۷١۸ (‏ ) الذي كان اول من اخترع الطباعة المنعددة الألوان الكاملة “ واوتومارو 
۱۸۰۹-۱۷٥۳ (‏ ) م یصورا لا غبر البغایا . وتسونوپږ (۱۷۱۱۱- ۱۷۸١‏ ) وکیومتسو 
( 1۷۳ - ۱۷49 ) وكىولوروا ( ۱۷۴۸ - ۱۷10 ) وکوریوساي › وكىونوغا ( ۱۷4۲ - 
٥‏ ) الذي بلغ فن الاستامب على يدهم الذروة » صوّروا بالأكثر بغايا . وهكذا أذ الفن 
بروج لتذوق هذه اللذائذ التي تحرك الشهوات وتهسج الاعصاب “ وتسهم في افساد الاخلاق 
والآداب ٤‏ فتزيد من الام امجتمم واوصابه . 

وقد اسقط في اي دي الشوغون بالربو ( ۱۷۰۹ - ۱۷٣۳‏ ) ويوشيمون ٤‏ وچيناري › ول 
يستطيعوا شيا امام هذا الوضم المستيحك الملقات . فق د حاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباب المرض الحقىقة “ وحاولوا ان إزيدوا من وذ الكونفوشة › ساج 
الاغلاق الجيدة والمدافعة الأولى في البلاد عن الانقباط وحسن النظام . واتخذوا مستشارين 
لمم فلاسفة وحكاء متعمقين في الكونفوشية امشال هاراي هاکوسیکی ( ۱۷۲۹-۱۹۵٩‏ ) 
ومورو کنوسو ( ۱۹۵۸ - ۱۷۳۲ ) › ومتسودارا سادالوبو ( منذ عام ۱۷۸٩‏ ) . بذل هلام 
المستشارون جموداً طببة لاصدار القراراث الرادعة » ضد حب الال وسطوته ء وضد انحطاط 
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ارجوع اليما العمل فبا ٤‏ وماع الفلاحين من هجر اراضيهم ( عددم وافر جد ) ٤‏ والحد من 
زنتېن بانفسین “ وانشاء جواثز ومکافات ن محافظن عل طہارتهن او تقواهن “› والالفاء 
الدرري لدبون الساموراي 5 کل ھتہ الاحراءات والتداپر الاسترازیة 1 قداث اة تسين ¢ 
ورقىت دوا ار ۰ وکان الوضم بزداد سوا یوما بعد بوم . واسلدت المحاعة پالہلاد عل اثر 
الإفاف والفضانات التي تزلت بالبلاد بين ۱۷۸۸-۱۷۸۳ . فار والفار فنص طب برغب فيه 
جيداً . وراح البابانيوت ياكلون جيف الوتى ؛ ويجهزون على الحتضرين ٤‏ ويكبسون لسم 
الآدمسين لىحتفظوا به اطول مدة ممكلة . وقد امتلعمت السلطات عن ملاحقة السرقة 
والملسييىن ٻالخحرائق 


كل هذه الامور نغصت عبش النبلاء والاموراي وابثاء التبجار المثقفسن “ بعد ان هام ما 
رأوء من قدرة الاوروبسين وسطوم وبعد تأثيرهم . وقد اخذ المولنديرن يستوردون الساعات 
واحاهر والفانوس السحري “ وقنيئة لسدن ؛ وميزان المرارة وميزان ثقل الجو وقد مح 
الشوغون مورو كوسو › باستيراد الكتب الاجلبسة باسلثناء الكتب الني تبحث في الدبن 
المسسحي , ووضع احد الکونفو شین يعمل موظفا رما امه اوکي پونزو عام ٤ ۱۷٤۵‏ لساب 
الحكومة › معجما هولندي) ياباني) . وقام بعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجيتا يتعلمان اللغة 
المولندية » واشتروا عام ا۱۷۷“ کتابا في عل القشسريح يضم الواح علمية واقتنعوا عن طريق 
عل التشريح بأن الحق الى جانب الاوروبيين ضد الصينبين . وعملوا عام )۱۷۷ 4 على فشر 
الكتاب الآنف الد كر مترجا الى البابانىة . وقد ادحل سوجيتا » بعد ذلك ؛ طريقة الال 
النباتي «لمشبه» . وقد بقي روتاکو پیحث حتی اجله الاخیر (۱۷۸۱) کون له فكرة عن وضع . 
اوروبا . وقام هیروغا جناي ( ۱۷۳۲ - ۱۷۷۹ ) بابمحاث حول النباتات الطبية “ وصنع أجمزة 
کہربائىة وأصح تاریخ اوروبا وجغرافتا ٤‏ موضوع اهام الميسع . واستقر في لد المع 
ان ليس باستطاعة البايان قط الصمود في وجه هجوم پقوم به الاورودون ضدها . وراح سبېاي 
هاباشي ينبه الاس الى الخطر النكائن على البابان من تقدم الروس “ ومن مجاورتمم مم “ وابرازه 
بأنه الخطر الذي ده القومية البابائيةيأسواً مصير . وراح الشباب يلتفحول هؤلاء الرجال يعد ان 
قلقت خواطرم وتاقوا جداً الى ان قستورد بلادهم العام والادارة وسباسة الغرب »“ كذلك 
اد الجسم یکره حک نو کوغاؤوا وادارتم . فالشك الذي قويل به نظام حم الشوغون 
والكونفوشىة الرمية حمل يعض الفلاسفة المابانين على نيش مدو نات تاريخ البابان القدمم ودرسا. 
وإنعذوا يعون » اكش فا كثر » مدى القول بان الامبراطور هو ابن الشس الاله الأسمى والأعى. 
وراحوا بعلاون عل رؤورس الاشاه بان الشوغون هو مرسل سبط من قبل العرش واب 
الولاء للمرش هو اممى بكشير » وفوق الرلاء لسبد إقطاعي , وي الوقت ذاته كشف البابائيون 
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عن فوة جديدة في نظريات الفلسوف الصسفي القدم وان - انغ - منم وتعالرمه ( اوس 
بوماي) وهذا الفماسوف الكونفوشي المنشق يوحي بتمذيب الشخصية عن طريت التمعن بالحقائق 
الداخلىة » فحصما وترويض النفس علا . ويشجب الاعتاد على ظاهر إلكامات المكتوبة . 
فساعد ذلك البابانىین على تحر ذواتم من نر تقالید التو كوغاؤوا . وطلع من بين تلاميڈه 
مدد كسار من دعاة الاصلاح في القرن التاسم عشر . 

راحت انطار المسثائين من ادارة التو كوغاؤوا وحکبم » والواقفين الى جانب المسكادو 
تنجه » اكا فأ كار الى بعض كبار النبلاء من املال توزاما ومساتسوما والموري والتوزا 
والميزن الذن عرفوا ان ةوا بعبداً عن مؤثرات البلاط› ان يقفتصدوا وان يستثشمروا إقطاعا تم 
مى الوجه الامثل وينظموها وحدات مسئقلة اقتصادي) . فأوجدوا بعص الصناعات هم 
وللمزارعين العاملين في خدمتمم » وأولوا التجارة اهتامم الأكبر وراحوا يدافعون عن رجاهم 
وموم من-جشم التبجار المرابين “ ويحافظون على هذه المناقب الاجتاعبة القدية ويعتصبمون با 
واد کانوا حذقوا فن القادة پاعتبارهم زعاء القوم ٤‏ ویرهنوا عن كفاءة ادارية عظىمة راحوا 
بنتظرون هدوم الوقت المناسب والفرصة المؤاثة . 


فمل وار القرن الفامن عشر الحذت تتا في البابان » هذه الحر كة الكبرى التي ادت الى 
لورة ۱۸۹۸ ٤‏ کا ادت الى بعث البابان وطاوع نېضتما الحديثة . 
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وزمن رر زح 


اربق 
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كانت افريقيا تعيش في عرلة شبه مغلقة . فقد قام في الشال من هذه القارة جتمعات 
اسلاسىة » امتدت حاقاتما من البحر الاحمر حت شواطىء الط الاطلسي ؛ اولت ولاءها 
السلطنة العثائية . وانعزلت مثلما عن سيا حاولة دقع الكَفَرّة عنما. وفي ما عدا ذلك» حواجز 
تلفت من شواطىء قليلة التقاطيم بيثتبا واطبة » منفضة » رملية هنا “ او تغشاها المستنقعات 
والغباضص »> هنالك ؛ رلواتىء طبيعبة تإرز على الخط الدائري . ومساحات شاسعة تفارشها 
الاحراج والغابات والغدران والرمال الحرقة »“ واقوام من الرنج "فزعة » ألف بعضما القسوة 
والفظاظة » والبعض الآلعر حربي الطابم من كسلة لمم البشر تعتمل فيه فكرة الاستهار التجاري 
والاستغلال ؛ محسث ان كل شيء كان حول » في هذه القارة المترامىة الاطراف › دون التوغل 
والانسباح في ارجاما . قلما ابتعد الاوروبيون في القرن الثامن عشر عن بم المراكز التجارية 
التي ناروا حباتما على الساحل الافريةي . اذ ان البرتغالبين الذين كارا تسربرا الى بعض المناطى 
الداخلىة » واوغاوا فما “ خلال القرون الماضة ؛ والذين احتفظوا لانفسمم بسرية الاكتشافات 
الجغرافبة والبشرية التي توصاوا السا عبر الاجيال ؛ قطما منهم لاثارة الشموات واهاجة الرغائب 
بين المنافسين “ والذين ل يكن همم غير التجارة وتأمين. الارباح الطائلة » كانوا قد تناسوا بعض 
ماتم هم من علم ومعرفة عن هذه البلدان. وكان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق المصورات 
الجغرافبة التي تعود لتلك الحقب التاريخية » باون ابيض او مخطوط تشير الى -حدود اعتباطية 
فیبدو منما و کان نهر النیجر مثلا ٤‏ خرج من بجبرة تشاد لیتصل سبره فبابعد بالسنغال» کا تبدو 
بمحيرة تشاد و كا نما احدى منابع الليل؛ وكأآن عدة انير قوية تجتاز الصحراء الكبرى في اتجامات 
عدیدة ٤‏ کا يرز تا قبل شارد مم على وجه فوق الربى والتلال , والحضارات القامة فيهدذه 
الاقطار > ال ماهلة لاصول الكتابة في ادنى صورها » والماجرة عن الاحتفاظط مدوناتما البدائة ؛ 
ققكوأن السواد الاكبر مها تقع عليه العين من انماط متغابرة “ باستشناء بعض المعلومات التي توفرت 
على جمعما المرا كز الاوروية القانمة على الشواطىء الافربقة .فا لمستلدات الوحيدة المتوفرةتتالف 
من هذه الابمحاث والكتب التي وضعما الكتاب المرب“ حول افريقبا الشالية > وحول بلادالزنج 
التي قامت بشما وبين العرب والبرير “ يعض العلائق عبر التاريخ . 


1+ 


هذه الحضارات الافريقة تراها كلما عة بالانحطاط فى الفرن الثامن عشر . 
” فالبلدان الافريقمة الواقءة الى الشمال تشارك السلطنة المثانىة “ انحطاطما 
وتقيقرها . وعند النقطة التي تلتقي فبما آسبا بافريشبا > في هذه الزاوية التي يتلاقى عندها العام 
الشرقي بعال البحر الابيض المتوسط ؛ تقوم مصر ٠‏ التي نظرت الما القسطنطينية نظرجا الى 
ولاية من ولايا ا . وكان الساطان المثاني يمين عليما والا او باشا يستبدله بغيره مع انثماء 
العام . ويأقر بامر الوالى نابا تحمل كل واحد منم لقب بك ؛ لمم ٣۷‏ وكلا ٤‏ وتحت امرة 
الوالي خمسة طوابير من الثيالة “ بيهم ثلاثة من الصباحبين واثنان من المشاة »> وواحد من 
الالكشارية > وواحد من العزب “ يقوم على امر تما آغاواٹ او زعاء ٤‏ ولکل آغ_ا نائب . 
على الباشا ان يمن النظام في البلاد “ وان بقم العدل بالسواء بين الرعبة “ ا بارتب عليه جباية 
الرسوم والضراثب › على اشكاها : كضريبة الاملاك “ وضريبة الاعناق المفروضة على الذمبين 
من نصارى وود . فاذا كانت الرسوم المغروضة عتا على الاطيان والاراضي التي بردفبا الثيل 
با خصب والثراء ومن دحلا طا › فالمارك من ڄپتا ٤‏ امنت هي الا رى › مردودا عالا : 
فقد كانت السفن العرببة ترد السويس ومرفأ القصير قادمة من صورات ؛ في المند ملة بالموسلين 
والاقمشة المندية والقموة العربة “ جا كانت تصل اسبوط قادمة من دارفور »“ ناقلة العاج وقرن 
وحد القرن “ وخشب الابنوس وريش النمام؛ بنا كانت الاسكلدرية تستقبل الاجواح 
والخرداوات الحتلفة تصدرها الى مرسبایا ولیغورنو . فاينا وقع ملك النظر في هذه المدن 
واموانىء ؛ رأيت سوقا للرق والعبيد يؤتى بهم من السودان “ او سوقا لحر للارقاء البيض 
نى م من القوقاس وكان من مألوف العادة ان برسل الوالي الى الاستائة ٤‏ كل سنة ٠٠١ ٠٠٠‏ 
فرش من الحراج “> وعدداً من الجند , 
احذت هذه الولاية تمش في شبه عزلة بحد ان راحث فريسة النحلال النظام الاقطاعي ؛ 
حيث غغامت كل سلطة للسلطان فما . وراح الببكوات الماليك فما يعملون على شراء ارقاء 
من البمض › حعلون فم منم فرسانا عرفوا بالممالىك الذين شدتم الى اسادم »> رابطة الولاء 
والاخلاص أو ما يشبه رابطة البنوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ينعم اقوى البسكوات 
بلقب بك٤علىاحد‏ مالك المصطفی فلا يعتم هذا الاخير حت يسارع بدوره الى شراء ارقاء لمن 
بلاد الكرج او من بلاد الشر كس يقم له منم مالىك يقومون على خدمته. مختار مسنم کالمعتاد 
پیکوات. وهکذا نریانجمرةمن‌المبيد والارقاء يتولون |كبر الوظائف الادارية واهمافالبلاد, 
واخذ الجند بدورم مختارون م انفسمم “ آغوامم لمدة سثة »> حى اذا ما انقضت انفم 
الاغا الخارج الى مجلس الآغوات الذي بةوم على ادارة الفرقة ويختار اعضاءها . 
ول يابث هؤلاء الجن ان استقاوا عن س__لطة الباشا لا يعرفون رثيسا لم غير زعيممم > 
فما دون بابتزاز الفلاحين وامتصاص التجار , وكان الباشا يعم او يضع تحت تصرقهم ضساعا 
بکاماما پستغلو نا سی ان بعض السکوات تم له من ٠١‏ الى ٠١‏ عزبة أو مزرعة ٤‏ اف كان 
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محتفظ في كل ضبعة من هذه الضباع بعرية يكل امر العناية ا لفلاحين ومرارعين يسخرم 
هذا العمل . و كان يغرض علمهم الرسوم “ والضرائب على الارافي والاملاك > يميد مجبايتما 
الى مآمورین بختارهم من بین موظفین نصاری من الاقباط › ذقوا اسرار مسح الاراضي ا 
محذقو! القضايا ا لمالىة. و كان محتفظ بقسم من هذه الرسوم وبرسل الباق لارالي. و كان باستطاعة 
مولام الآغوات والمماليك ان بوصوا » شرعاً باملاكمم لاولادم . فبعد ان الف الماليك جيشا 
مرايط) في البلاد يستغلما ا بشاء » راحوا بوصفمم ورثة هذ القبائل البدوية التي تم الفتح على 
يدها » بردون عن الیلاد هجات البدو في عدم . 

وكان الباشوات رالآغوات يتجاذبون اطراف السلطة فيا بينم > يستخدمون في سبيسل 
الاستتثار بها الدسائس والمؤامرات والاشتبا كات الدامبة ولا يتورعون قط عن القتل طعت 
بالخنا-جر او السم المدسوس . وقد يشره طاغية جبار من بينم للسلطة ومحاول فرض سطوته 
على لجنم . من اشير هؤلاء السسكوات علي بك ( ١۷۷۲ - ٠۷٠١‏ ) احد هؤلاء امالك الذبن 
سبقوا مد علي الى الاستشئار بالمحك » والذي ادرك ما عله الاوروپون من قوة الاس 
والشكىمة » فحاول ان بحصل من فرنسا ما هو محاجة البه من المدافم ؛ كنا اول ان يفرض 
سمطرته على السودان الى ال منوب من مصر؛ وعلى سوريا والحجاز ريمن صر استقلا هما الناجز؛ 
کا انقطع منذ عام ۱۷۹۸ + عن استقبال اي اشا ترس الاستائة » وامتنع عن ارسال الخراج 
الها »> وضرب العملة باسمه . وبعد ان اذ يدس ارفاقه ويعاملهم بكل قسوة مات مكروها من 
اجيم الا من افراد الشعب الذي امن له ٤‏ بالحدید والدم والنار “ النظام والعدل . وقد كانت 
البلاه في معظم الاحوال ترسف في الفوضى المخزية“ بالرغم من عبارلة فاشك قام بها الاتراك لاعادة 
سبطرة السلطان على البلاد من جدید ( ۱۸۸۷ - ۱۷۸۹ ) ء 

والعدد الضشل من الاوروبيين الذين سكنوا ممر “ اذ ذاك ٤‏ كان يشل بعض الببوتات 
التجارية معظمم من الفرتسان الذين م يكن عددهم يتجاوز الثلاثين » يأتون مصر باذن غاص 
من غرفة تجارة مرسليا “فألهوا من بينم «أمة» هما منظمامما وهبآنا الرسمية برأسما قنصل . 
وكان القنصل موظة] بحري تعميله من قبل اللك» يساعده ترجان غاص تخريمن مدرسة اللغات 
الشرقىة الي تأسست في پاريس › عام ۲١‏ + وقامت من كلبة لويس الكبير “ فما . وقد 
کار بعضمم امثال «له غران» الذي کان استاذاً لسلفساردي ساسي ؛ وکاردون ودجون من 
كبار عاماء المشرقبات الذبن ساهوا باغااء المكتية الملكة با اهدوها من كتب وغخطوطات 
شرفىة > ترسية وعربية . وقد نال الفرنسون تخفيضا لرسوم المرك عن بعض السلع التي 
يسٹوردو ا معدل تراوح ببن ٠۲و٣‏ على الاجواح الجدة ملافسة ملم للاجواخ 
الانكليزية . وفي نة ۲ ٤‏ مات نخر اجر انکليزي في مصر ٤‏ کا لست القنصاءة 
الانكلمزية فبها . 

ولم یکن يسمح للارروبيين بالاقسامة , وکان علبہم ان يلوا ارضا عن صہوة جيادهم 
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علد مصادفتهم مرور الغا او الوالي في الطريق »“ وكثبراً ما کانوا عرضة للاهاات والضرب 
وابتزاز امال . 


ان انشاء امبراطورية في المند جعل اة خاصة لطريق السويس وهي طربق اخصر بكثر 
من طريق راس الرجاء الصالح . الا ان البحر الاحمر الذي تقوم على سواحل الشرقية مدن 
الاسلام المقدسة كان محظوراً دخوله علىالكفار .الا ان الضعف الذي اعترى السلطنة المثانية سهل 
الاتصال مباشرة مع سید مصر الوقلت. ففي سنة 4۱۷۷٥‏ تال وورن هاستنغز؛ الترخص للسفن 
الأنكليزية بالدخول الى مرفاً السويس . وقي سنة ۱۷۸١‏ عاد الانكلز فائشأوا هم قنصلية في 
القاهرة » ومنذ ذلك الحين اخذ الضباط الانكليز والموظةفون والتبجار منهم يعتمدون السويس في 
طريةهم الى الد > عبر الصحراء والاسكندرية والبحر الابيض المتوسط › والعكس بالمكس . 
ونال الفرنسون مثل هذه الامتبازات ٤‏ عام ۱۷۸۵ . 

هذه البلا الغنية “ مصر » التي تعود التجارة فرها بارباح مغرية على الاين بها والتي تقم وط 
بین عاین وکانت في ولاتها تابعة لسلطان ضعبف مستضمف ٠‏ كانت تشر الرغائب والمجازفات 
في قاوب من رنوت البها باشتهاء . فقد رأی شوازول ني احتلال فرنسا صر » خير عوض ها 
عن خسارتها وفقدانما لکل من کندا والمند › فراح سنة ۱۷۸4 يشرح فی شانتلو ویبین افکاره 
وآراءه ويؤيد نظرباته امام ليران الذي كان وزرا للحارجية » فى حبكومة الدب كتوار . 
وأعرضت قضبة احتلال مصر عدة مرات لفرجمن . وانشأت الأمبراطورة كاترين الثانىة 
قنصلبة ما في الاسكندرية لتدفم بالبيكاوات والآغوات الى التحرر من ربقة السلطان بوضم 
انفسهم تحت حهايتها . وستلمب مصر > عا قريب › دوراً ريسا في المسألة الشرقىة . 


كلما اوغل المرء سرا باتجاه الغرب كلما شمر بضعف الولاء وضعف ابسة شعوما 
لتر كيا . فقد سبتى وقام في تونس دولة جديدة عقب مااداة الآغوات منها 
با حسمن باي علبها ( ۱۷۱۰ ) وتوارٹ الكم والخلافة مده ابناؤه . واغتنم سکان الجراثر 
حدوٹ آأز مة حكم في البلاد“ فاستولوا طى تونس وفرضوا على الباي ضريبة فادحة 
۱۷١١ (‏ ) “ الاانه تمكن ٤‏ عام ٠ ۱۷۹١‏ من الغاء علاقات الولاء والتاعية التي شدته لداي 
الجرائر . واثرى هولاء اكام بفضان الاحتكارات التجارية التي انشأرها . وقد اثارت 
ادعاء ايم الجانية وتعديات القراصنة الذين خرجوا عن طاعتمم “صعوبات مع الاوروبين كسكان 
البدقرة والاسان والهرنسسىن (تدخل الاسطول الفرنسي ف Goulelte JÎ‏ “< عام (\YAof\YAt‏ 
وال الفرنسيوث من علي بك (۱۷۵۹ - ۱۷۸۲) امتیاز! خوم احتكار صبد المرجان وإنشاء 
وكالة تجارية هم في بازرت » واربعة مراكز تجارية اخری حول راس عناہة 807 م4٥‏ وبزت 
الجر كة اللجارية الفرنسمة في عمد خلفه الباي موده (۱۷۸۲ - )۱۸١4‏ نشاطات كل 
البلدان الاخرى , 


تونس 
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كانت ال جزائر خاضعة ل الداي الذي مجري انتحابه غاد » من قبل ضباط 

اجزائر فرقة الإنكشارية . فن اصل ٠١‏ دايا تعاقيوا على حك البلاد “٤‏ بين ۱۹۷١‏ - 
۸ جاء ۱٤‏ حاک] منم الى الک إقر انقلابات عسكرية كانت تؤدي الى قتل الا ك العام . 
ولعل اكثر الصناعات رواجا في الجرائر واوفرها رفلدا ودخلا هي القرصنة اذ يقوم القرصان 
اة السفن التحارية واحل من وما فا من انس ومال »› والاعتداء على مسين الساكنين 
هذا القرن “ والرحلات التفتيشية التي الحذت تقوم بها هذه الاساطيل » حدّت كثيرا من هجمات 
القرصان ۰ دخل الداي ف مفاوضات م الدول الاورويية الي رضت تفادںا منہا لنعديات 
القرصان ٤‏ ان تدفم له 4 رما سٹویا معبتا پشرط ان تکون في ممن من هجاتم وتعدیات سم 
ومضايقانهم “ وما عَم ان امل هؤلاء القرصان مهنة ام تعد لتدر" على القامين ما مدغو؟ 
طا وهكذا هبطت قوة الاسطول الجراثري من ۲4 سفينة عام ٤‏ ال ۰ سفن عام 
تى بالبلاد » ووباء الطاعون الذي تعر"ضت له ؛ كما ان تجارة الاستيراد التي كانت الشركة 
الفرنسبة الافريقية تلعب فىما دورا بارزاً تقوم به فروعما الثلاثة في لا كال وعنابة وكولو ٤‏ قد 


. وقد راح الداي يشدد » اكثر فأكار على استهار مرافتق البلاد “ اذ عبد بالادارة في الملحقات 
الى بيكوات اتراك لقاء رسوم طائلة يفرضما علبهم فبحملون اليه الضرائب الحباة كل ثلاث 
سنوات . وكانت إبالة الجزائر تقسم ادارا الى عدة اقضبة ؛ يعد بامور الادارة فما الى موظفين 
من الترك . وكان الحكام الاداريون يصدرون تعلياتهم لرؤساء القبائل وشوا الذين كارا 
يتحكمون بدورم > بالقرى او الدوار . و'تركت للقبائل الحرية بالحافظة على عاداتما وتقاليدها 
المرعية ؛ اذ كل ما اراده الداي هنهم هو دفع الضراثب والرسوم المترتبة . اما قبائل الخزن 
فكانت تتمتع بالاعفاء من الضرائب وتممل على تحصام) من القبائل الموالسة . ولم تكن سلطة 
٠‏ الداي الفعاية لتتعدى سدس مساحة البلاد . وكانت جموريات القبيل والقبائل الرحل الى تسكن 
المرتفعات والحنوب ¢ والامارات العسكرية امال توغورٹ ¢ او الديلىة ٤‏ کمان مهدي مئ ٤‏ 
الانقلابات والانتفاضات . 


واسبانيا التي اضطرت لاءخلاء وهران والمرسى الكبير أمداً من الزمن ؛ عادت الى احتلاه)ء؛ 
عام ۱۷٣٣‏ . غير أن الاسبان فشاوا في انشاء قاعدة قوية هم ؛ وكانوا يعولون بالاحرى»“ على 
و نمم الام ¢ لتأمین اسباب عيشمم ولي سلة ٠‏ + حدثث هزة أرضبة هدمت مديلة 
وهران ما مل الاسبان على التخلي عن هذه القاعدة للداي . 
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كان السلطان الشسريفي ي ا مغرب يشمتع علي باستفلاله التام عن السلطنة المهانية. 
ففي مطلع القرت الثامن عشر » كان ك اللطان مولاي اماعيل »> هذا 
الطاغبة المستبد ذي المزاج الناري“متد فوق سلطنة واسعة الأرجاء > شملت المغرب والسودان. 
كان السودان يق دم للسلطان ما هو بحاجة البه من قوة عسكرية فيملده بمجيش من الزنج 
قوامه ٠١۰٤٠٠٠۶١‏ جندي مخلمبون له الندمة والولاء. وكان هؤلاء الجنود؛ في الغالب ٤‏ متزوجين 
من مات ؛ حتى اذا ما الجن » شبت ابثاؤم الذكور في عبات التدريب وانخرطوا فا بعد »> 
في صفوف اليش . اما الاناث فينشان على الاععال المخزلبة ثم بازوجن . وقام في الاماڪن 
الساراتيجة قصبة محط ا سوران ترتفع فما المستودعات والمساجد وحامة الدفاع عنيا , 
ومن مدينة مکناس ؛ كان الشريف مولاي ا“ماعبل يفرض احترامه وطاعثه على البلاد اجم ¢ 
بعد ان انزل في قارب الناس الخوف والرعدة ببطشه واعمال السلب والنهب والابازاز . فلم 
ترك للانڪليز سوى مدينة طنجة ؛ والبرتغالمين سوى موزاغان ؛ وللاسان سوى مديلى 
واشتهر السلطان مولاي اسماعيل بعد النظر » وعمل على التخقيف من حماس الذبن عرفوا 
بتعصمم الديني “ وهم فرقة من القرصان يقومون شاطام على السواحل البحرية . ويعماون 
على مطاردة المسيحبين وتمذيبمم . فوضع حدا لاعمال الفرصنة التي انقطم السا القرصان في 
صالح وثطوان . وكان من جراء ذلك ؛ ان نشطت الحر كة التحارية وزادت واردات السلطان > 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوما بلغت ٠١‏ ؛ واصبحت مدن صالح وتطوان وصافي 
واغادير ٤‏ مرافىء تجارية ناشطة . واحتلت مدينة فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتغالىون يفدون على مدينة قادس طلا للدودة القرمزية والزنجفر من الاسبان “ والاجواح 
والاصداف من الغينه التي كالوا بستعماونما نقودا ويستوردها الانكليز مع الاقمشة > يتلقون 
التوابل والاأساحة والاعتدة الحربية من المولدديين ؛ والشب والكبريت من ايطالبا ؛ والمحرر 
والقطن والزثبتى والافيوت من بلدان الشرق الادنى “ ومحملون كل هذه الاصناف الى السواحل › 
حيث كان المسامون والبهود بتمافتون على شراما لفايشتما مع العرب والسودائيين لقاء مسحوق 
الذهب والفيل وريش النمام والماج من السودان “ والتمر من الواحات وقد اتل الانكليز في 
هذه التبجارة المرتبة الاولى . 
وبعد وفاة مولاي ا ماعل ٤‏ أخذ أولاده من نسائه العديدات ؛ يتجاذبون الخلافة كل من 
جته ٤‏ في هذه الغترة الواقعة بن ۱۷۲۷ - ٠۷٠١۷‏ . وقد تصرف الجلود الزنج تصرف المسليد , 
برفعون الشرفاء الى الحم ويخلع ونيم كا محلو لمم , واغتم زعاء القبائل هذا الوضع لاعلان 
المصبان والثورة . فاممل الغاربة مصير السودان واسةطوه من اهتامم فوقع في الفوضى 
وداح بتخبط فيا . 
استطاع مولاي مد ( ۱۷۵۷ - 1۹۷١‏ ) أن يعد الامن والمدرء الى البلاد . الا أنه 
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تخلى نہاثيا عن السودان وارغم البرتغالین على الانسحاب من مازاغان ٩‏ عام ۱۷۹٩‏ › الا ائه 
باء بالفشل امام ملبلا . فبعد ان اعطى الدانبارك احتكار الاتجار مع مدينة اسفي وأغادر 
۱۷١١ (‏ ) عقد مع فرنسا معاهدة تجارية عاملما معاملة الدولة الاأكثر رعاية . وقام منذ ذاك 
في مدينة الرباط » قنصل فرنسي ٠‏ کا جام وسكن البلاد عده من الفرنسيين . وأسس السلطان 
مدينة موغادور وجعل مثا اكبر اسواق المغرب على الاطلاق ؛ ا اقام احشكارآ للملح. وهکذا 
عرف المغرب الازدهار دون ان يعد الى الوجود » الاماراطورية الافريقة ٤‏ مم بقام البلاد ف 
وضم لا مختلف كثيرآ عن وضعا في الاجيال الوسطى . 


كانت افريقبا السوداء التي ألفت سوقا كبيرة للرق والنخاسة اة في 
الد 2 يموع بالانحطاط والقمقرى وهي تقاسي الامرن من الاتجار بالرقسق . وقد 
راح تجار الرق من العرب “ يتيجون شمالا وشرقا سائقين اماممم سوق النعاج ٤‏ سحائب لا 
قنقطم من ألارقاء باتعاه مدينة مراكش وطرابلس ؛» او باتجاه اسوط والمهالك الاسلامية في 
السومال وسلطنة زنجبار » ومنما 'ينقاون للعمل في الزراعة او في الجيش ٠‏ او في حرم السلاطين 
والامراء “ في افريقيا الشالبة وآسا الصغرى . اما تجار النخاسة من الاوروببين فكارا 
ينشطون العمل الى الغرب من القارة الافريقىة “ انطلاقا من موريتانيا حتى الكونغو في رقعة 
شاسعة طوها +٠٠١‏ كلومتں . وكائت النخاسة أم وجوه النشاط التجاري في هذه الوكالات 
التجارية الفرنسمة القامة في سان وبس وبودور وغوریا وکازامانس والبریدا بعد ان تتمورن 
بالرقتق من السنغال ومن المراكز الانكليزية في غمبما وسيرالبون والشاطىء الذهي . اما خير 
ارقاء الزنج الذين ”عرفوا بقوم البدنية وحسن طاعتېم فقد کان پژتی بم من جزبرة فرناندو 
بو الاسبانية ومن الوكالات التجارية الدان ار كية وامولندية » في منطقة خلج بنين نم86 الي 
لفت سوقا طببة وان كانت محاصباما وسطى “و ايرا من الوكالات التجارية البرتغالىةالمديدة؛ 
في سان پول دي لواندا » وسان فليب دي بنغويلا » على الساحل الغربي “ ومن لورنسو مار كيز 
وصوفالا » و كويليهان وموزمبق على الساحل الشرقي . 
واستعمل تجار اللخاسة طريقتين : الكتمبة الفازية والشراء . فالاولى كانت الطربقة الى 
عول عليه التجار المرب ني زلجبار ؛ اذ انوا يفاجثون بكثيبة من الجند حسنة التسليح 
يصطحبو ما محم ٠‏ القرى على حين غرة ويذ يحون فيما كل من اول المقاومة او يسبب هم 
ازعاجا ما » ويستاقون السكان صفوفا لا نياية ها > عبسداً وارقاء . فبلاق عدد کبیر متهم 
حتفم في الطريق . وكان اللم يسمر الخوف في قلوب السكان حى من كان منم في مناطى 
البحيرات الافريقة ؛ ويتعرض الريف لمعمامة منظمة من السلب والنهب ؛ وبروح الزنوج فريسة 
البؤس والوف ویدب الفسخ والاتحلال في العتمعات الزنجىة . ولمج الطريقة نفسما الخلاسون 
الإرتمالىون وهن#ط» سد الذبن عرفوا بالقسوة والفظاظة وفساد الالخلاق عتذين حذو التجار 
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العرب . اما الطريقة الثائية “ رهي الي اعتمدها بالاكش الاورودءون ؛ واحبانا تجار النخاسة 
من العرب ٠‏ فقامت على شراء الارقاء من بعض الزعاء على اساس من القابضات تستدعي 
اسا ستة أشمر من المفارضات رالمداولات , کان من نتائحہا بسع اڪ من ٣٣٣ ۰٠۰‏ 
اسار زي ¢ في السنة 


وقد تر كت تحارة الرق الرها البعيد “ دال القارة الافريشة . هلالك زعاء كروت 
اشماوا المرب وتفخوا في اوارها ٤‏ تامىن] حاجٿېم من الارقاء , وقد راح العرب والاوروبسون 
على السواء » محرضون اموك والامراء والزعاء الحلبان بعضم على بعض فیقتتاون فبذهب‌الفريق 
اغلوب على امره اسرى يقودو م الى الموانىء الساحلىة “ فى صفوف طوية . ولذا قامت 
الحرب نهم باستمرار » والف الرق عند اصحابه علية الختبار بالممكوس . فيلقل النخاسورف 
عدا من افریشا السوداء ٤‏ الفتبان الاشداء يعملون في الزراعة “ والز يات المبلات للاخصاب 
واللسل ؛ والارلاد الصفار للعبل والخدمة في المنازل . وهکذا كانت افريشا تقد خر سکانما 
وتنزف دوا انقطاع » دما المتحدد , والدين بستبقون في مجاهل الارض يعشون تت رحة 
شر بعة الغاب ٠‏ حت الحتى لاقوي ؛ وحيث يطلم المبياح عن ممبار مجول ؛ وعن غد يطوح 
er‏ الى البراري » او يعرض ماتنباتهم لغزو لا إرحم من السلب والنهب » ومنازلمم الحريق 
والاادة » فجدون نسم مشردین تارصد هم بد الوت ؛ واحسانا اذا ما اسعف الحظ رافتر 
القدر عن بسمة الرضى ٠‏ امام مقصف ينقطم البه الاوروبيون في القرن التاسع عشر حت اذا ما 
مر هؤلاء واولئك » راحوا فريسة علبة فتح لا تبقي ولا تذر . 


اما الى اقصى الجنوب في القبارة الوداء > فالشرك المولندية إ تكارف بمدينة الراس الا 
بإعتبارها الاسكلة الرئيسة على طردت البند , مالك مزارعون هولنديون انش الهم بعض 
اللاسجثان من بررتستانت الفرذسان ؛ جاوا عن بلادهم هربا من الاضطہاه الديني رأرا اعاهم 
الزراعبة في السمول الطبة التربة تجود وتزدهر ٤‏ اربیٰ عددهم على ۲٠٠۰۰‏ . فمن عاش متهم 
على مقربة من الساحل جاء عيشم رغيدا على النمط الاوروبي . اما الذين تهضوا منم العمل 
فی مشاریم استهاربة دال البلاد ؛“ فقد عاشوا عمش الآباء الاقدمين , فقد كان | كلفنبان متعصبين؛ 
بطالعون باستمرار الكتاب المقدس »“ ويمتقدرن اعتقادا لا بازحزح » باسطورة تفوق الجلس 
الابىض » وشرعبة الرق وقالونيته بعد ان اقرته اسفار العمد القد م »> )ا اعتقدوا بقن ان الله 
افاء علبہم بارض افر يقبا شريطة ان محتثوا منما الزنوج اشر كين ا فع الود باعداء ديلمم 
من عبدة الاصنام > وتحت تصر فيم يعمل في خدمتم ۲٠١‏ الف من الزفج العبيد » يطاردو م 
امانا مطاردة الماد لطربدته الماربة اللب › ويتعشون فارين من و جيم “ اقوام البوشماف 
والموثنتو › الى آنه ر دود الارض الأهولة المتصل بمنطقة الكلاهاري ٤‏ ثم يعودرن للحرب 
ضد الاحلاف المسكرية التي شكلها الاقوام الرعاة كالز ولو والتاببلة ٤‏ والكفار والبسوتو الذين 
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عرفوا بنشاطمم وعنادم . واول مستعمرة انشأها البيض من الأوروبمين ؛ عرفت پسغا 
المسمور للقضاء على سكان البلاه الاصلين , 


اول الآباء اليسوعبون » في المستعمرات البرتغالىة » ان يكسبوا الزنوج للمسسحة 
فيضو نېم تحت حايتېم . فقد حاولوا ٤‏ م انفسمم ٤‏ ان پنشثوا هم مزدرعات ناجحة ٤‏ وان 
يولفوا للزنج دينا مبسطاً يأتلف مع تفر الاطفال وذهنيتمم . الا انه صدر + عام ٠٠۷١۸‏ 
الامر بطرد السوعيان من جسم الممتلكات التابعة لمك البرتغال . هولاء الزنج الدبن اعتنقوا 
من عهد قريب مسببحبة مبسطة » ل يليثوا ان عادوا الى وثنيتم الارلى ليغرقوا من جديد في 
اللارافات واعمال السجر والسحرة . 


الکاری و٨ن‏ لسا ¢ والسودان ¢ الاسلام والزي العري ف اللياس ٤‏ أف ازعماء الةوم ¢ وفن 
البثام العربي ملا فى المساسجد » كا هلوا الم المبادىء الاسلامية التي قام علبما التنظم السباسي 
والاجتاعي . وقد انلشر الاسلام بين بعض القبائل الكبرى رلا سيا بين التي تميش منما على 
رة الماشة والظءن 4 وپکس هۇلاء بي سکانڻ الريف على وشن تمم دۇمذون ولكق الأرواح 
المافلة في الحوان . وكان من تأثر اعتناق الةوم للاسلام ان اخذوا بختارون مم زعا او 
شا للقبملة » كا انخذوا بخضعون لقانون واحد ولشريعة مشار كة . وألفت عدة قبائل من 
ذاما ملكة قد تكون سلطنة او امارة » على شاكلة الدول التي قامت في الاجيال الوسطى . 
کان من راء ذلك ان زاد القوم e:‏ بالا لاق والآداب ¢ کا ازدادوا حر ونشاطا 
و كثيرا ما طلب الى المؤمتين ال لدد الاشتراك بالمماد او الحرب المقدسة ؛ اشد الفرائض 
الاسلامہة وقعا علرم واقساها طراً 4 وساد بینم علد الزوجات ٤‏ وهو وضع شول fue‏ 
من انصاف الاخوة » المطالية بحت الوراثة » الامر الذي سبب امحلال عدة سلالات “ كا ادى 
الى وقوع عدة محروب اهلىة نٹ سی للا اڻ نتساءل اذا کان ادن ادى بالفعل الى رفم 
مستوی الزنوج ام لا . واستمرٹ حر نشر الاسلام طوال القرن الثامن عشر . فيعد ان اأخذ 
الاخحدذ مۇسساتم ونظممم ¢ كانشاء جلس الاخنيارية ورئلس منتخب دة سنتین کون ف 
الوقت ذاته كاهن القبملة “ وقائدها في الجہاد والقاضي فيا “ وألف البوله عام ٠۷۲۰‏ ۰> ملكة 
ثموقراطبة في مقاطعة الفوةا-جالون ؛ كا الفوا هم عام ۱۷۷١‏ “ ملكة اخرى قي الفوتا- تورو . 
واد کانوا شیا ذا اخلای راعودة شدددة ٤‏ حافظین ہی لود القسوة عل الاخلاق ٤‏ فل 
اخذ السودان بالامحلال والتفكك . 


وراح السودان يتأثر » الى حد بعيد بحوادث الغرب . فمملكمة السنغاي التي قامت علد 
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عطفة نهر النيجر » وجدت نفسما ؛ في مطام القرن المامن عشر » تحت حاية المملكة الشريشة 
وكان يقوم الى جانبه > باشا مغربي يعينه السلطان ويعد البه بالإدارة المدنية . وكان قاضي 
تو کنو تول قبادة الجيش العليا » ا ترلى القضاة المساعدون قبادة الياسيات الغربية المرابطة 
في مدن ما وغاو ودیانتا وقندريا وکولامي ۰ وقسمت المملكة إداربا الى اریعم نیابات 
توزعت کل وأحدة الى عة ولابات 0 وکاری الاشا تار نواپ الاك الاريعة مختار الحكام 
من بان ايناء الطىقة الارستوقراطة الز نة . وهنالك امراء تواہم ٤م e‏ آمراء الطرارق 
والفواما والجولمند ¢ والادیر القادمان من جنوي المغرب“ دستمدون سلطتمسم ص الباشا ¢ 
يءملورن فی مجیش المرترقة على تخوم المملكة . اما حضار تم فعلی شيء م الازدهار ء رالمدن 
عديدة مكتطة بالسكان . والحرف البدوية ناشطة والاتجار بالحاجبات الثمينة رائجة على اكتاف 
المدن والاسواق التجارية » وعرفت الزراعة ان تفيد من بعض الاشغال الفنية كحفر الآبار 
والاقنية والارع اللازمة الري “ كا ان المدن كانت مراكز للاشاط الفكري غمسّت بالادباء 
والعلماء المساين الذين ألفوا تربة صالة انبتت عددا كيرا من الشيوخ والمل )اء والادباء 
والفةہاء ¢ وعلاء الکلام والاطياء 0 


بعد وفاة مولاي السلطان اسماعيل )١۷۲۷(‏ واثناء هذه الاضطرابات الدامية التي نشيت قي 
المغرب.» وجد اليش الغربي في السودار تفه سيدا مطلة) على البلا . وما ليث انت 
ألّف هذا الجيش وذراري الجند ؛ طبقة عسكرية عرفت محشمما وفظاظتما وشراستا . 
وکن قضامم س تاليف امارات خاصة بم عرفت › عندما تتف فبا بین ٤‏ أن تفرض تعین 
الباشا الذي ترضى عنه » لذلك كيرا مال الامر فيا بينم ا الى الحرب والاقتتال . وراح 
الطوارق وال جوليمندن > بعد أن نعموا بالمزيد من الحرية عند تقمقر المغرب ٠‏ يغتلمولم| فرصسة 
سانحة لغزو مقاطمات الشمال “ بينما راح الامراء والملوك الوثديون » في الجنوب محذون حذوم 
م ايض . وفي اور القرن الثامن عشر تكن الطوارق وال جوليمند من الاسشملاء على قب وتو 
وانزلوا الدمار بمدينتي بيا وغاو ٤‏ وزرعوا الحراب في هذه البقاع الواقعة عند عطفة لير الشيجر. 
فأدت هذه الجروب الى مذابح هائلة بين السكان ودمرث المزروعات وردمت الابار والثرع 
القامة » وعرضت البلاد محاعات شديدة » فاقفرت الطرق من سالكسا » فاتت التجارة وبارت 
الكارات » كا خفتت الجر كة الفكرية في المدن بعد ان اصببت بالانحطاط . 

وقد قعر"ص غرب السنغال لغروات المغاربة . اما مقاطعة البورلو الواقعة في الشمال والق 
اعتنتق اهما الاسلام » فقد استكان ماوكا وخماوا وضعف بالتالي صمودم في وجه الطوارق 
الغراة ؛ وني وجه الغزوات التي شنا عليم ملوك الدول الوثلىة “ في الجلوب “ فأقفسرت 
مقاطعة البورنو من سكانا . وهذه المدن التي اعتنتى اهلها الاسلام “ امثال باغرمي وعوادات 
ودارفور › والتي كانت مزل من الغروات التي قامت بها الدول الكبرى الغازية › فقد تقتعت 
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والاترعة » فازدهرت فما الفنون اللشكىلىة والآداب وعم الكلام . وقد تخلل هذه القرون 
والةراثزر الرشرية ص \4lac‏ € قحاءت اعمال من القسوة والوسحشية زرعت البلاد راا ودماراً. 
الى الامام » بالرغم مما قام بينما من اتقامات وعصيبات حزبة » فاستأثرت بالمراعي الخصبة 
القاعة عد عويداي ٤‏ عت اختلطت ذرارےم پذراري سکانڻ البلاد الاصلين وتار حت ما 
فئالتفت قبائل الشواس الذبن كانوا رعاة شم استحالوا حضراً بعد ما ابتللوا به من اوبثة وافدة 
فٹا کة۱ صاہبت ماشتهم فمحقنتما » وعد الحروب الدامبة التي ارغمتمم على القراص فما بيتمم > 
فأغذوا بتعاطون الزراعة . 

والى الجنوب من عطفة نير النىجر قامت اق وام الموسيس الذين انعزاوا عن المرب والبدير 
لبعدهم ولبثوا على الوثلبة . واستمروا قاين في المنطقة بعد ان ألفوا من بينم ٤‏ ملكتين قوبتين 
قر کټا مول واغادوغو , 
احترؤوا الزراعة وقالوا بوجود الارواح الماقلة في الحوان . ففي هذه المنطقة التي تغطيما الألمر 
ومصباتما العريضة » والغباض والمستنقعات والاحراج البكرالي تقف ائ درن التواصل 
والټاذج » فقد راحت تشار من القبائل الضاربة في الما . لكل منها مجتا الخاصة وعاداتما 
واعراقپا 2 ویکفي ان تەرى أارض فن غااچا لتعرصما لاغعباس المطر ¢ حتی روح الزنج 
یکو'نون هم فسا ملكة فبلتفون حول مليك کون هم › في القت ذاق ٤‏ حاكن مستيداً 
ورئلس احار ٤‏ کله استعداد ٤‏ للأحدذ هو واقیاعه 4 بالوشئية وتحدد الآ هة ۰ م تحاول التوسم 
وتشرئب بأعناقما الى السطرة يعدا . وي القرن الثامن عشر ٠‏ انقسمت اميراطورية المانديغ 
الى عدد لا محصى من الامارات . واستطاعت مقاطمة الداهومي ٠‏ اذ ذاك » أن تحقق استقلاها 
على حساب ملكة أردر ٣ل‏ “ وتؤمن للبلاد وحدع ا ؛ خلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشني الحرة في توسعما وتددها الى الشرق والغرب معا . ومعم ان عمد ازدهار دولة « البنين > 
ا64 قد مذی وانقفی » فقد عرفت »› مم ذلك » ان تحافظل على حضار ما الأصلة کا تشېد 
على ذلك صنائم الشبہات والعاج التى خافتا “ وهي مصنوعات اقل جال فن من سابقاتما “ مم 
ما 4ا من قمة عالىة ۰ 

وظېر في اواخر القرن دلملان على سحدوث غار او دل ظاهر في موقف الاوروبران ¢ 
فقد قام السکوتلاندي جمس بروس ٤‏ بان ۱۷۹4 - ۱۷۷۴۳ ) بعد ان استېدف خاطر 
تشيب موا الولدان - باستكشاف ججاهل المحبشة والنيل الأزرق وبلا النوبة .. فنشر عام 
٩ ۸‏ وصف رحلله هذه ٤‏ فکان ا وقعم کر في انکلترا , وي هذه السنة بالات ؛ 
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تأسست في لندن » المعبة الافريقية ووضعت نصب عيليما القبام بإاستكثافات منهجية . ومن 
جة ثانبة استطاع فريق من أرقاء الزنج النجاة بأنفسمم من امي ركا ٤‏ والقدوم » بإعداد كبيرة » 
الى انکلارا حيث وجدوا انفسم في رز حريز اذ لم تكن الشرائع الانكليزية ولا طائفة 
الكويكر وعلى رسا ويلبرفورس » تعارف بشرعبة الرق . قسمح فم بالرجوع الى بلادهم 
الاصلبة . وعلى يدهم قامت مدينة فريتون » في سيرالبوف ٤‏ كلاذ هم ولكل الزتج الارقساء 
الذن بشجون بأنفسمم من افريقما . فعاش هؤلاء الارقاء القدامى قبها بين الفوضى واعسال 
العنف , وهكذا طلعت علينا حر كة واسعة المدى من الرحلات والرسالات كشفت للناس عن 
موارد غشة في افريقيا ؛ رنت اليما الظار الدرل والغامرين ما ادى الى اقتسام الاورويبين ها 
في القرن التاسم عشر . 


۴۲١ الفرن الامن عشر‎ - ۲١ 


الکتاب الاس 
الأنوار والجتمعات الاوروسة ف اما 


لبث العام القديم شبه منعزل عن الحضارة الأوروبية “ بالرغم من وقوع اوروبا على مسافة 
رة سجداً من القارة الافريقية وهي امتداد او استطالة لآسبا. ففي العام الجديد وحده٤استطاع‏ 
الاورويىون ان بؤلفوا » عير اليحار ؛ جثمعات جديدة . فقد ارتفعت فم حضبارة مشترک 
امٿدت اطرافما من بطر سبورغ جح مديلة ڪوريك ف کندا وحتى اورلمان الجديدة ؛ في 
امي ركا “ ومن البندقية حتى مدينة ونس ايرس . وهكذا بدا الحبط الاطلسي اداة وصل وربط 
اكش منه حاجزا او سحاثل , 


ومرد هذا الوضع يعود الى ان السفر محرا هو ايسر اذا من الاسفار برا » کا ان اوروا 
هي اقرب بحرا الى امي ركا منما الى سيا ٤‏ مع الما متصلة بها جغرافا) . فالهوارق الجغرافة بين 
اوروبا واميركا ٤‏ وهذا الامتداد الذي لا ينتمي > وهذا الاستواء في المناطق › وقوة العناصر 
الماحقة للانسان المستضعف التي لم تكن لثبز الفوارق القامة بين اوروبا من جمة “ وبين افريقبا 
وامی رکا من جه اخری ٤‏ قام بدیلا منما وعوضا عنما ٤‏ ما ری ونشمد من سولة النفاذ والتغلغل . 
قي القارة الامير كية » ومن امتداد طبيعة المناح في هذه المرتفعات والاصعدة المرتفعة اللامة 
للانسان الابيض . ومن ذلك ايضا هو ان الاوروبيين لإ يصادفوا » في اي مكان من اميركا ما 
اعترض مم في اسيا من كثاقفة السكاث ومن امإراطوربات قوية ذات حول وطول ؛ بل وجدوا 
انفسهم امام اقوام قليلة العدد » مشتتة على مستوى مادي متدن جداً ؛ وان الامبراطوريات 
الاكثر تطورا التي وجدوها احيان) اماممم » في المكسيك او في البيرو » كانت تقباتما ادئى 
بکثیر ماتم منہا للاوروہان “٤‏ کا وجدو | امامم قبضة من المتحكمين المسيطرين »+ رعايادم 
واثباعمم عل ا استعداد للثورة ضدهم وش عصا الطاعة علمم٤‏ وزحزحة الثيبر الذي رزحوا 
تحته طويل . 


وهدم الحتمعات الأوروبية الى قامت ف العام ادد ¢ شلال القرن الثامن ر ¢ الت 
پدورها تتطور سر عة فادةة وتستيدل مرافةپا المم ليل پالجدید وهو تطور ظمر ف تزارد 
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موصول لعدد السكان ٤»‏ وفي محختلف مظاهر النشاطات والثروة والساة الفكرية . واڪلسب 
السكان فيما مادات واعرافا ومصالح اختلفت كلي) عا تم من امثاطما لسكان البلدان الام . ومبت 
على هؤلاء الاقوام روح قومية جديدة ؛ فأخذت الحتمعات البشرية تنمامل وتتإدم من وضم 
الاستمباد والاستعار والاستثار الذي أريد ها فأقصرت عليه » والذي روعيت فه ؛ قبل كل 
شيء » مصالحة الوطن الام لا غير . فرفضت بعد ان عاد الما وعيما الاجاعي والسياسي» بشم 
واباء ٤‏ ان تدار شوو نما من الحارج ٤‏ کا رفضت الخضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نفعبة ولنظام 
اقتصادي اعتباطي سحائل اساسه الاستشناءات › يقوم على ايشا الاستعاري “ والذي يفرض 
على المستممرات إقصاء تجارتما على الوطن الأم او حصرها في نطاق المستعمرات الاخرى » وان 
تقصر انتاجم ا الزراعي والضناعي على ما يسد حاجة البلد الأم . هنالك نزعة شاملة تتغلغل 
بهن هذه البلدان تدفعما للتحرر ونل الاستقلال . وهذه التزعة تقوى او تضعف بلسبة 
درجة التطور الذي بلغته المستعمرة “ والقوة الي تت فا مع و حوب مراغاة المديد من 
المستوبات والممارقات . 


۴ 


ازمل (لورد 
أميكا البرتخالية 


ثل البرازيل اسحد هذه البلدان الامير كية المستعمرة الى كان 

ي اوفوت ا وج ارعن ال ارخ ی رر مت 
والاستقلال عنه اقل ما استعر من امثال هذه المشاعر “ وادنى ما اعربت عله الرغبات الماثلة في 
الملدان الاخرى , فقد تطور البرازيل دونما حضخضة او رجرجة ؛ فما ان مالت شس القررى 
الى المغيب حتى رأيناه على استمداد ليسير سيرته الشخصبة دون اي رغبة فيه بفرض مثل 
هذا الحل بالقوة > حتى انه ل ضكر قط في مثل هذا الامر جديا . 

ومع ذلك » فالبدازيل لا كيان له ولا وجود الا لصبلحة الوطن الام , فالبرتغال احتفظ 
لنفسه باستڻار خیرات هده البلاد الغنىة والاستتتار بمواردها الطائلة »> فحظر على التجار 
الاحانب الدعول الى البلاد . فاذا ما سذ عن القاعدة وخرج عن الصدد ٤‏ عام ۳ ععاهدة 
”مون التي عقدها مع انكلارا واعترف لما بحرية الاتجار مم الإرازيل ؛ فلإمر واحد هو 
رغبته في تصريف نبيذه في المبلكة المتحدة »> وليجد فيما نصيرا له وحاميا > وتوفيرا منه 
لامواد الصباغبة التي تحتاج اليما هذه المستعمرة . فمصاحته الخاصة هي الهادي له في الامر' 
والمسير لنطاء ٤‏ ومنېا يستوحي احکامه ويستلهم مواقفه . فالوكالة التجارية الانكليزية في 
لشبونة “ هي التي قشحن البضائم الانكليزية؛ والسفن التي ترسلما البرتغال “كل سنة “الى البرازيل 
هي التي تجلب الى مرفا لندن ؛ محاصيل البرازيل ونتاجه لتخزنما في عنابرها ؛ وتعود فبا بعد 
لتوزعما نة ويسرة ٤‏ حسب مققتضبات الحال واستيداد الاسعار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستمل الءصر المرفق الرئسي في اقتصاديات البرازيل . وكان البرتغال 
يلتظر ان تصله منه المحاصيل التي تعطيما المستعمرة . فمو محظر علسما زراعة الكرمة وشجحرة 
الزيتون والتوت . وكان على المعمرين ان يشتروا » باعلى الأسعار “ من البرتغال » الثبيذ والزيث 
والحرير والملح وخشب الصباغة الذي بخضم لاحتكار الدولة . ويعد ملك الإرتغال حى 
الاحتكار هذا » لن يدقع خير الاسعار . ولذا كان ارتفاع سعر الملح مجمل من صد السمك علية 
راكدة مبتة . وسكر القصب حب شحنه البرتغال غير مصفى ولا مكرر ٤‏ بمحنث بحري 
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نکراره هلاك . واكبر قدر من التبم محتفظ به لعامل التبغ في الدوكة البرثغالية > وعلى 
المعمرين ان يتنازلوا للبرتغالمين عن الارباح الي يحقةما توضيب التبغ ومعالجته الفنىة . وكل 
ااردرعات تخضم لفريبة كلسية تبلغ المشر “ تجبى باسم اللك الذي بحتفظ لنفسه 

والبرتغال الذي محتفظ لنفسه بالارباح الناججة عن عمليات الاستثار احتفظ لنفسه ايضا 
عبتي ادارة الملاد وحكمما على هواه . فا حالس اللكىة في لشبونة ؛ وعبلها > الك ووزراؤه 
م الذبن يسنوت بالفعل “ مثذ عام ۱۷۳۲١‏ › نائب الك » ورئيس القباطلة “والقباطنة 
الماديين “ والقضاة في وظائةمم لدم ثلاث سنوات . ورئيس قطان هو الي يعن ٤‏ بدوره ؛ 
سار ال)وظفين . وبالاشاراك مع القباطنة الماديين يمين اعضاء احالس البلدية المفروض فيمم ان 
بنتخبوا انتخابا] . 

وهذا النظام الذي فرص على البدازيل الحضوع التام البرتغال والذي اوجب عليه وضسح 
مع مصاله ف حدمة البلاد الام + تمل په المعمرورن عن رضی وقبول وطبب الغاطر ¢ 
لآنه کان شكلما او صوريا اكش منه حقيقءا واقعيا . كان الموظفون لا يستمرون طويل في 
ظائم فا4یثات الوسحدة القائمة تکن سوى الغرف البلدية وهي تتالف من سکان الملاد , 
رار عل الموظفين ان برجعوا الى هذه افنئات ف الكثير من امور الادارة . وبالفمل ؛ 
سمكثير ما كانت احالس البلدية هي التي قفتي او تقضي في الأمر تى في القضايا والشؤون البعيدة 
عن الإدارة البلدة . وكان من حتى هذه المسئات ان ثعبن رئيس الادارة اذا ما تلكات المكومة 
عن اتخاذ الاجراءات اللازمة . واا كان مؤلاء المرظفون ثرا ما برون في الوظائف التي 
تممد البهم “ فرصة لاستغلال الصلاحبات التي عد بها الهم ولا يميم من الامر الأ ان يروا من 
اخصر الطرق » فكثيراً ما تر كوا لمذه احالس البلدية حرية التصرف . أن ددا كبيراً من 
رؤساء القباطنة ) يكونوا موظفين بالممنى المعروف ٤اذ‏ كانوا ينظرون الى وظيفتمم كإنعام جود 
ا عل املك . والاوامر القطعبة والتعلمات الاستبدادية الصادرة عن الىكومة البرتغالىة ؛ 
کثیرا ما جرى تطبيقہا “ عند ابلاغما » بتساهل كلي » ناهيك عن ان هذه المحتمعسات البشرية 
كانت مشتنة ٤‏ متاعءدة والمسافات شاسعة بان الواحدة منما والاغرى ؛ والمواصلات 
بطئة للغاية . ولذا كان كيار اللا كين والموظفون المعلبون يتصرفون على هوام “ دوا 
او 

فالمعمروت وذراريم في المستعمرات › كان ينهم عدد كبير من الاولاد المنفيبن والمبعمدين 
رالمارجين على القالون من سكاث جزر الأسلور والماديرا ؛ فسيطر علم الول ورسفوافي 
اميل رال ممالة وام تجش نفوسمم باي رسيس من الرغاثب التي تتطلب الاشباع ويقتضي اشباعما 
الانياق . فقد ضطافت يهم الميول ورخف عندهم الاستعداد او القابلية السمل “ فل هتوا من 
ربب أو من پمید ٤‏ ولا عدوا قط ہا يۇمن او يول الى الازدهار الاقتصادي في البلاد ٭ وما 
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ر موا بوم من نظام الاستشناءات الذي حضعرا له رعاشوا فيه . دمم الى مثل هذا الوشسغ 
خفوت نشاط الحماة الافتصادية وضعفما التي ل "تأر فسمم اي مازع الرغبة » ولم تحرك فيمسم أبة 
شموة للربح . فالانتاج كان محدودا لا بزيد على حاجة اليد العاملة بعد ان قل فما عدد السكان 
في البلاد . وقد استحال عدد كبير من امنود فما الى أرقَسّاء يعملون باستمرار ي المزارع او في 
المناجم . الا ان الآباء اليسوعبين عرفوا ان مجتذيرا الهم عددا كبيرا من هؤلاء الارقاء ولا سا 
هن ٻين امنود وانزلو هم قری ودساکر في ظل f‏ ثنوقراطي شوعي . وقد ٻقي عدد منم 
حرا يتمتع باستقلاله في هذه المناطق والمرتفعات ال جبلية » او في وض نر الامازون . ولذا 
کان لا بد من الاستعانة بالزئوج لتأمىن ما بازم من يد وقوى عامل في زراعة قصب السكر ؛ 
فی مناطی برقدورك سپا وپراهسا Yl.‏ ان عددهم م یکن لنسد تجاة البلاد “> وهکدا 
بقىت مشكلة اليد العامة فما مشكلة مستعصىة الحل . والعمال الاحرار من اسل برتغال 
كانوا ينتجون بالقدر الذي يفي محاجاتهم ويسد عوزهم “ اذل يکن ليساررهم اي امل ٻأن 
دجوا وما من صغار الاکن ؛ على قلستمم . و کان رؤساء القباطنة بتولون “م انف سم ¢ 
توزيع الاراضي الشاغرة ؛ فانشأوا في البلاد “ بهذه الطريقة “ اطبان] شاسعة الأرجاء . فقسد 
وزعت اراډي مقاطعة پراهسا پین { من کبار الملا كين “ وحددثف مساسحة المتلكات › ف 
مقاطعة بيوهيي »> ب ٠٠٠٠٠١‏ هكتار . وكان باستطاعة اي كان من الئاس ان بقتني ما يشاء 
من الاقطان ؛ مساحة الواحد مثا ٠٠٠٠٠٠١‏ هكتار . ولعل معمراً بسطا ثألفت املاكه من ٠ه‏ 
هتار » واليسوعي من ۳۰ هتار . وکان المعمرون برفضون رفضا باتا ان تقسم املاکم 
لثلا بتعذر علمم تنویسم زراعامم وتدیلہا كلا افتقرت الارض. وکان وضع المباجربن القادمين؛ 
والعتقين وضع المرابعين والمزارعين في بلادهم الأصلية. 

کذلك اشتدت حاجة الہلاد کثیرا الى رؤرس امرال , فقد کن الانکلیز من سحب مقادير 
کمارة من نقد البلاد عن طريق e‏ الاملين الحا جات المصنوعة . ركانت النقلىات جد 
جانا كببرا من رؤوس الاموال . فعدد البغال والبغالين اللازمين النقل في الغابات الاستوائة ء 
والعربات والثيران المعدة الجر ٠‏ والسواقين “ والاكتارين في السمول والسباسب المرتفعة › 
والعتالين المنود “ او العملة الذبن يعملون في جر السقن عند المساقط والشلالات النهرية “ وبطء 
المواصلات الصعبة التي تستغرق شور الوصول بالملاحة النمرية » الى مأتو غروسو ٠‏ عاد ر 
تاباغوس وامازونيا » كل هذه النشاطات والاعال كائت تضطر المتزمين والمتعدين الى علبات 
تسلىف باهظة . ولم يكن الال يتوفر القبام مشروعات زراعية او صلاعية احرى . 

وهذا الشعب الإرازيلي » أ بخامره بوم اي شور بالحاجة لاستبدال النظام السياسي المعمول 
به ي البلاد » ولا الى النظام الاقتصادي » اذ 'عرف عن البدازيلمين “ الامتثال رالطاعة. فقد 
اعرف عنم حبېم للظہور . الا اہم کانوا يفون پر كز ثانوي من هذه المرا كز التي كانت 'تعطى 
عادة لمواليد من البرتغالنين في تلاك البلاد . وكأن باستطاعة الاغنياء من ابناء هذه الطبقة باغ 


۳۳٦ 


اعلى المراتب وأرفم الوظائف التي كان يحتفظ بيا إجالا > للبرتغالين من ابناء الوطن الام “ وهي 
وظائف تولي من يقوم با او من يضطلع سو لمتما شرف المحتد . ول بکن الخلاسون پشعرون 
باي احتقار نحوم او بي إنتقاص من شام . والغوارق الاجقاعية عندم م تنهض على اختلاف 
اللون ار البشبرة ؛“ اذ كان باستطاعة الملونين ان بنالوا الوظائف العامة كالخلاسين ؛ مثلا ملل › 
بعد ان اتمبفوا بالدشاط والإقدام ٠‏ فالفوا نسبة محارمة بين الطبقة الوسطى . ول يقم ما يسبب 
النفور بينمم او يبعث فيم التذمر من الجحتمع الذي عاشوا قبه ٠‏ 

اما الوسحدة البرازيلىة > وحدة الشعب ٠‏ فقد عرفت اوضاع عاص صعب . فکارے لکل 
منطقة او مقاطعة كبيرة من مناطق الب_لاد ومقاطعاتما الرئيسمة “ نحاج ا الخاصة الى تتم ر كز 
حول ما قام فیما من موانیء ومرافیء اشطة » تتجه بعلاقام ا الى لشبونة اكار منما الى 
القاطعات الحاورة » ولكل قبطانة او ولاية “ عملتما الخامة ونقدها الخحاص . وكانت قءطانة 
مار نهاو ٤‏ تصدار ؛ عبر مرفاً بارا ٤‏ ما تنتحه من خشب للصناعة كا تصدر انتاحہامن 
الاہنوس لاوروبا . وافتادت مدن باراهبا وبر بوك ونا ٤‏ ان ارسل برا * سرا على الاقدام ٤‏ 
ما تلتبجه من قصب السكر والتبع واللحوم “ وجاود الابقار المستوحشة من المناطق الداخلية 
الى الساحل . رقام حول ريو دي ڄانیرو وسان-باولو ٤‏ کا قام حول کوریشا وبارااغو ٤‏ حر 
تعمار واحاء زراعي احذت تلشطل وتةوى باسثمرار . اما البلاد؛ في الداخل ؛ فقد كانت فارغة 
تقري] » والعزلة الاقتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعتادت لشونة ان تاصل مباشرة 
برؤساء القباطنة دون المرور اداريا بنائب اللك . 


وهکذا ثرى كيف ان السكان كانوا يتحماون راضين قاتعين؛ سبادة كارن من السار علبم 
ان بزحزحوها » وان پتحرروا ماما بأيسر السبل . فااوظفون البرتغالنون » قل م > وافراد 
ا لجيش البرتغالي لم يكونوا راضين عن مرتباتهم التي ام تكن لتدفع لمم بإنتظام > كا برموا من فلة 
العناية بهم “ اهبك ان عددهم كان اقل بكثير من افراد الميليشيا الحلية . 


اخذ البرازیل بزداد ٤‏ تدرا » غنی“ وسكانا روحدة”. فقد کانت 
اشتدت جدا ؛ قبل سنة ٠۷٠١‏ » حر كة السفن الاتكلزية الى تعمل 
في التمريب خن الامبراطورية الاسبانية » اذ كان جائب كبير من شاط هذه الحركة > ير عبر 
البرازيل ؛ تجاه ريو دي لابلاتا » في الجلوب » او باتجاه بولفبا والبيرو ٠‏ الى الغرب › او باتجاه 
فازويلا عبر نهر اريو نغرو والكاستكوير الى الشال . وسر كة التجارة والتربب هذه وفرت 
متعمدي النةل البري؛ الاموال اللازمة لقاممم بشروعات واشغال جديدة؛ ا اما بشت اللشاط 
في العلاقات بين عختلف المناطى البرازيلة . 


تطور البلاد الى عد بال 


ومن جبة الحرى ؛ شاءت الاقدار > عام ٠۷٠١‏ ؛ أن يعثر البولسون > وهم عرق ثوالد في 
البدازيل من تزاوج المنشين والمنديات “عرف باللشاط المارم وروح المغامرة والاتكال على النفس »> 
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على مناجم الذهب ٤‏ في هله المناطق الوافمة في حوض نهر الأررو بريثو » وباو هوري ونثه ٠‏ 
والى الجثنوب من ساف - باولو > كا قيض همم » ان يعثروا » منذ عام ۱۷۲١‏ » على اماس › 
عند مجرى نهر سان فرنسيسكو » وني المنطتة المعروفة عندهم بنطقة المأس و«ناممم وا[ . وقد 
تخلى ملك البرتغال عن اسلثار مناجم الذهب لبعض الخاصة » لقاء رسم معان بتناسب وعدد 
العمال العاملين في استخراجه من المناجم . اما استهار الماس الذي سار على النهج ذاته ٤‏ في بده 
الامر › فقد اصبح ٠‏ بعد عام ٠‏ “ احتكارا؟ سكوما تولته الدولة مياشرة “ وذلك تفاديا 
منها لاغراتق الاسواق ذا المحجر الكرع والحافظة من جمة ثانية على اسعاره المالية في العا . 
وقي سنة 4 ٠+‏ اصيحت منططقة المناجم هذه › قاعدة لقبطانىة عامة » عرفت بامم « ميتاس 
جیرایس. فقد “ی استهار المناجم “بالطبع الى تعمير الارض وإحياء الاملاك الواقعة على مقربة 
منما ٤‏ في الداعل › امثال : فتو غروسو وغویار . ول تلبث هذه المناطق ان اصبحت فا بعد› 
مراكز نش طت فما تربىة الماشة > لتأمبن حاجة المعد"نبن من المواد الغذائىة » كا قامت فيا 
اسواق تچاریة ٤‏ منہا سوق کویابا ( ۱۷۱۸ ) ٤‏ وغویاز ( ٤ ) ٧۷۲۲‏ ومدينة ريو دي انيرو 
التي كانت ترد الها حاصيل الذهب والماس » كما كانت تردها الادوات الصناعبة اللازمة العمل 
في المناجم ٠‏ فلم قعتم ان بزت مدينة هيا بنشاطا . وهكذا ادى اكتشاف مناجم الذهب والماس 
الى توقير رؤوس الاموال اللازمة لاستثارها والى اماد مناطى اقتصادية جديدة “ كا ادى 
الى تنشط التيادل التحاري بين مخثلف مناطق البرازيل “ وزادها ارتہاطا پەضپا پىەض؛ وش 
بالتالي من وحدما 

وكان من بعض نتائج هذا الرضع ان ارتفع عدد السكان في البلاد “ وطراً بالتالي > تغبير على 
طبیعة تر کیم الاثنوغرافي . فأخل البولسون بمطاردة المنود حتى في منطقة الامازون لتامين 
اليد العامة في المناجم . الا انم اصطدموا؛ في منطقة بارانيا ‏ جعارضة اليسوعين هم ٠‏ الذين 
اخذوا يقاومون بالقوة »> الملات العمسكرية التي اخذ البولسيون بتنظيمما تأميتا حاجتمم ؛ 
ويذلك استطاع الآياء اليسوعبورن ؛ أن ينقذوا المنود من الرق الذين استيدفوا له “» كما 
حافظوا عليهم من الفناء الحتم > اذ كان المنود بتعرضون للموت باكرا » اذ لم تكن اجساميم 
الضعيفة “ لتتحمل عياء المناجم واعما لما الشاقة المضشبة . ولذا كان لا بد ملام البولسين من 
استيراد الزنوج › باعداد كبيرة من المستممرات الإرتغالية في افريقيا . فالف سوقم وشحنم 
جرى لم ينقطع سبله محتى اواحر القرن . ولا كانت الىكومة البرتغالبة متمة بتطوبر الزراعة 
في البرازیل ٤‏ فقد حرصت على نقل عدد كار من الفلاحين > من جزر الاسور وماديرا» 
نزول؟ منما عند طلب حكام القبطائيات » شريطة ان يوفروا هم الللكن والعسل 


عند وصوفم . 
قام الوزیر ”مال ٤‏ پان ۱۷۰ - ۱۷۷۷ ٤‏ بمحیود اصلاحی ٤‏ راز 
عل بال الاسلاحي م الوزير يمنال ٤‏ پان ۱۷۵۰ - ۱۷۷۷ ١‏ بمحېود ۴ ني 


كير في البدازيل ولي البرتغال ايض] . فحاول بوصفه « دكتاتوراً 
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مسئلیرا» ان مخضم البدازيل لنوجيمات الماك مباشرة . فاجرى تغييراً جذريا في وشم 
القباطنة العامين وذلك بجعلمم موظفين رسمبين . كذلك اعطى الموظفين حتى البقاء في الخدمة 
الف ىة الى ما لا د له ٤‏ كم) کم من ان يتمتعوا ٤‏ عن طريق خبراتهم الواسعة لامور البلاد 
وطباٹم الماد واعراقېم »> بکل حرية ٠‏ بالسلطات والصلاحات الي تۇھامم لاتخاف القرارات 
اللازمة ؛ كما انه أقصر ممة احالس البلدية على الامور البلدية “ ليس إلا" , 

واذ کان پال من كبار الداعين للتطور الافتصادي في البرتغال “ فقد راح محاول “ دون 
ان س بسوء ؛ منطوق المعاهدات والواثيق الدولبة السارية المهعول » الماول محل الانكلز › 
بالاتجار مع البدازيل . فاخذ؛ في هذا السبيل “ بتنشبط الصناعة في البرتغال . فحظر على 
سکان البر ازيل ان نشوا » على ارضمم ٠‏ الصلاعات التي تقوم مثلما في البرتغال . الا انه ترك 
همم فقط حرية صنع المنسوجات النشنة المتخذة من الكتان او القطن والتي بحتاج الما الزنوج 
والبنود والطبقات الشعبية السفلى . وحاول جاهداً ؛ ان بهيء للبرازيل ٠‏ الاخذ باسباب التطور 
والانماء الاقتصادي عن طريتق إنشاء شركات برقغالمة رأمالة قوية ٠‏ معاضدة الدولة , فائغا 
من ذلك ش ركات تجارية تتمتع باحت.كارات خاصة › منها شركة بارا التي رأت الور عام ۰۱۷۹۵ 
وشرکة مارنماو ٤‏ عام ۱۷۹۹ “ وشركة برنمبوك وبراهسبا. واخذت شركة بارا تقوم بامال 
ها واسعة في منطةة كانت لا ترال متخلفة مدا ٤‏ وتفتقر کا اوسائل العمل ؛“ ومع ذلك عققت 
نائج متازة . فاستوردت المبمد من زنج افريشا “ اذل تتوفر للطبقات الفقيرة “ تأميتمم من 
قبل ٤‏ واوجدت سوقاً لتنفىق وتصريف امحاصدل الطبسة التي تدرها بسخاء منطقة الامازون 
والتي أل امرها لعدم وجود من یتم بها . وضاعفت مقاطمة ماتوغروسو وغویاز تصدر انتاجا 
من الماشبة الى منطقة الامازون ؛ وارخمت العمرين على التخلي 4ا عن مياصل السكر بسعر 
ادنى من السعر الذي له في السو المرة “ كا الزمتهم بشراء حاجياتمم امان غالىة . وراح 
مال يعوض علمم هذه النسارة عن طريقى تشجءه زراعة النلة »> وذلك باعفاما من الرسوم 
لمدة عشر سنوات “ والارز لمدة عشرين سنة : 

کذلك حاول ان بزبد من ائتاج المناجم التابعة للتاج . فعرض ٠‏ منذ عام ٠٠۷١١‏ دفع 
رسم مقداره ۲١‏ على الذهب > فجاءت هذه الزيادة في وقت كان الانتاج قد الخد بالمبوط . 
ولکي حول دون حر كة تهريب الماس ويخفف من نتائجما وذيو ها > استبدل نظام المهدة او 
التأجبر نظام الاحتكار > وابعد عن المنطقة الغنية اماس“ كل من لا يعمل في المناجم . ويبدو 
ان نظام الاحتار ل بأت بنتائج افضل من نظام التأجير والتاذي , 

وبعد ان اقتنع بال بالمساوىء التي بجرها الرق على امنود »> اصدر عام ٠۷٠١‏ > امره 
بتبحربرم وعتقم . فاصطدم هنا چعارضة اليسوعبين الذين ا يكونوا مقتنعين قط › بقدرة 
امنود على تدبیر امور م بانفسمم ٤‏ وکانوا من ناحبة اخری › برغبون في ابقاء من پعماون متمم 
في الارسالمات الديسة والمشيرية ٤‏ تحت اشرافمم مباشرة . وکان بال على اختلاف شدید مم 
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الانكليز راغبين جد يتفادي كل اختلاف او مشاحنة مع الاسبارت قي منطقة الريو دي لابلااء 
لاستيخدامهم في حر كة التهريب الواسعة التى يقوموت بها “ عن طريتى باراناغوا المفضية في ناي 
الطاف » الى مدينة اسنسيور ٠‏ ومنما عبر أودية بلسكومايو وفيرميخو > الى بوليفيا ؛ 
فراحوا عام ٠۷٠١‏ ؛ محرضون البرتغال “ على ان يقوم بعملية مبادلة مع الاسبان » فيتنازل هم 
عن مقاطمة سک رمنتو ) اورغواي ( لاء املاك الارساليات اليسوعية الواقعة بان ري 
الاورغواي والباراغواي ۰ واليسوعىون الذين كانوا کنوا من ريط ارسالیاتہم ي الشرق 
بار سالیاتپم في الغرب بعف ان م انشام مر کزي ساو ستانسلاس وساو يراڪم “ والذبن 
كانوا يتولون الاشراف الام على دولة ثيوقراطبة امتدت اطرافما من الاررغواي حتى جبال 
الاندس » والذين انوا برغبون في ابقاء البنود بعيدين عن كل اتصال بالبيض لأثرم الخلخل 
للاخلاق ٤‏ راحوا بقاومون بشدة هذه الاحراءت وکن مال ¢ عام 4 ¬ 20 من 
تحطم مقنارمتيم بالفوة ٤‏ مستعت) على ذلك بالبولسين . م اصدر امره عام 0۹ 6٤‏ پطرد 
اليسوعيين من البرازيل . ول يلبت المنود ان عادوا سريعا الى وثنيتهم الاولى » بعد ان فقدوا 
کل شہور بحریتہم » اذ کان لا بد لم » وم في مثل هذا الدرك السحق من التخلف > انف 
مد باد ار تمم ٤‏ الل حکام مدان ¢ علمانہهن ٤‏ وجب عا تسلىفم بعص الال لمتغلبوا عل 
مصاعب الحا ٤‏ فجعاتم م دم هذه الي رزحوا تحتہا ٤‏ في وضم مادي عصب لا مجدون م 
مله حرجا ٤‏ اما هنود بارا ومارتېاو › قاروا ان يعماوا فسَعَلة احرارا باجر اعلى , 

اما مشا کل الحدود بين البرازيل واسبانيا » فقد حلت موجب .مماهدة سانت الدفونش 
المعةودة عام \YVY‏ ¢ ويمعاهدة البرادو الي وقعما الطرفان ¢ عام 4 ۰ فتنازل المرتغال عن 
مقاطماقه ال جنوبية الواقعةعلى ريو دي لابلاتا٤‏ مقابل الاراضي الواقعة الى الشرق من الباراغواي» 
رالشرق من البيرو والغويان حتى مشارف الرير نغرو . وكان من نتائج هذه الاتفاقات انشاء 
طر دق جديدة تسلكه السفن القامة بالتر بب ( [erp‏ ) قامت علیما ٤‏ عام ۱۷۷٤‏ مدینة 
وھکذا تا سست مدينة طباتنغا ٤‏ عل ر الامازون عام YA‏ . 

وقد اتح لاوزير مال ان محدث حر کة تطورية عادت با ار والىمن ٤‏ ووفرت راس الال 
والىد الماملة ¢ وزادت من الانتاج ونةوية الملاقات بین على القاطعات ¢ ولکن دعك أن دفع 
ن ذلك غالبا من الاستشاءات الاشافىة . 


علی إٹر اعتزال پبال مهام الوزارة “ ألفيت بعد عام ۰۱۷۷۷ کل 
الش ر كات الق کاٹ اسسا بعد ان جاءٹ پاطب النتائج . فاستمرت 
مقاطمات الشمال تنعم بالازدهار الذي عرفت ان تؤمنه لما شركة بارا , واخذ عدد من 
القباطنة العامين همون صالع رعايام وتأمين الازدهار للمقاطمات التي يشرفون علا اداريا؛ 


حر كة التطور بعد ميال 
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بعد اڻ اتح 1 القيام مثل هذا العمل الطب المعدي فبقطم النظر عن هذه اأؤراعات التي 
کانت موضوع اهقاممم مذ عمد عبد كقصب السكر والتبغ > فقد بذلوا جود طببة لتطور 
المحديثة منما كالنلة والارز والين والقطن والكا كاو ؛ ا ازداد كذلك » تصدر الجلود . وبذلك 
اصبحت الزراعة ام مرافق الملاد ٤»‏ فأمنت 4ا الرفاه بعد ان هط اتاج المناجم من المادن 
اللمينة » لنفاذ الطبقاث السطحة ؛ ما ادى الى تأخر مدينة اورو بريتو بحبث امسث في 
اولحر القرت قرية متواضعة لا شأن ها . وهذا الازدهار الاقتصادي ادى بدوره الى مضاعفة 
عدد السکان بین ۱۸۰٩ - ۱۷۷٩‏ . ۰ 

فمد اث اصيحت البلاد اوقر سكان) » واكش غنى واشد تماسكا ووحدة »> اخذت تشر ٤‏ 
ا کثر فاکثر ٤‏ بمساوایء نظام الاستشناءات الذي ئەىش ف ظلہ ٤‏ بعد ان شدد ميال من قىضة 
البلاد الام قي ادارتها ها . واف الشعب يتوق ملء جوارحه الى حرية اوسع في التجارة 
والصناعة والزراعة . کا انه تاق أن برى ابناء البلاد كمون انفسمم بأنفسمم . وائتشرت 
افكار « الفلاسفة » التي ادى بها الكتاب الفرنسيون بين ذراري البرتغال بن الذبن توالدوا في 
البرازيل وتناساوا بعد ان تم هم المزيد من الثراء والعلم والقبس من الآراء التقدمية “ كا ان 'مثل 
الولايات المتحدة الامير كية حر”ك رغائمم عو الاستقلال . فيدت على الناس أعراض التذمسر 
والقلتى . فقد كانت الأمة البرازيلبة في سبيلما الى التكون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة المؤاتة والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة البرتغال السمحاء » على 
الاججمال » ل تلشب في البرازيل “ أزمة حادة كا شد في غير مكان من اميركا الجنوبية , 
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شعن امان 
أميركا الاسجانية 


كان التطور الذي أخذت امي ركا الاسبانىة باسبابه “ شما من وجوه عدة بلك التطور 
كما ان أزمة الاستقلال أخذت تحتدم فبما »> منذ عام ۱۷۸١‏ إذ أن الدولة الاسبانية التي تم هما 
من القوة والبطش ما ل يتم بعضه البرتغال »“ استطاعت ان تطبتق » بشكل اشد وأبرز » مبادىء 
و المشاق الاستعماري » ٤‏ ولان نفوس فردق محارم في الاممراطورية الاسبانية ٤‏ حاشت مشاعر 
واحاسيس نحو الماونين فاعتمدوا تجاهم سياسة من الاستثناءات والتسيز الطبقي بلغ من عنفما 


کان ملك اسبانيا يعتبر نفسه عام ٠ ۱۷١4‏ ملك) مطلة] على 
امبراطورية تسکنہا شعوب واقوام هم ادنی مازلة ومرتىة 
من الاسبان في البلد الم “ محتم استهارها واستفلا ما بجا فيه مصللحة املك والشعب الاسباني. 
فهذه الامبراطورية التي قامت قي الد الغربية “ كانت 'تحلكم وثدار من اسبانبا مباشرة؛ 
وباسم املك ونيابة"عنه + على يد مجلس الند . والةرارات التي بتخذها هذا الجلس » يقوم على 
قنفيذها والتقيد بها بكل دفة : ائبان للملك › يقم احدها في اسبانيا الجديدة “٤‏ مركره مدينة 
مکسیکو › کا بق الثاني في مدينة لها » عاصمة البيرو “ مجرى تعيمنما من قبل اللك نفسه › 
ویتمتعان مع الصلاحبات والسلطات التي له . ويعمل تحت ادارا قطانان عامان ٤‏ يقم 
احد ها في غواتبالا ٤‏ ويقم الآخر في سانث دومنغو ؛ والبه برجم حکام کوبا وپورتو رکو 
وفاوريدا . ويصدر تائبا املك اوامرما مباشرة لحكام الرلايات الواقعة شمن نبابتها ٠‏ والتي لا 
بلدية ( 1اط ) > 'ينتخب اعضاؤها انتخابا > من حيث المبدأ ؛ مع ان وظائفم م تبقى 
عرضة لمساومات » فیزداد عددها لازداد بالتای مداخل الاك »> وان لم یکن ها بالفمل آي 
سلطة ؛ يمن العدالة ؛ في الدرجة الارلى > قضاة ختصون . اما في الدرجات الثانبة والثالثة > 


الوضم العام بعد معاهدة اوتر خت 
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فمحلةون بجلسون للقضاء . للسككان الوطنيين الحرية بالحافظة على ماداتيم واعرافيم القومية › 
شربطة ألا تتمارض مع وصايا اللكنيسة الكاثولىكية وتعاليمما » تحت مراقبة فريق من بني 
دينهم ياقضون فيا بينمم في القضايا المدنية وال جزائية » هم السلطة لتشغيلمم لقاء اجر معين ٤‏ 
ويةومون بالفعل وسطاء ينهم وبإن البيض في كل ما يتعلق بامورم . فا لكام المحلفون والقضاة» 
كل هؤلاء محري تعسسنمم مباشرة من قبل ملك اسبانيا . وقي حال غبابه “ من قبل نائب اللك. 
اما صغار القضاة » فبتولى تعبينهم الحكام بحسث يشعر المع ؛ حثي في احالس البلدية “ بسلطة 
الك المطلفة . 


واستغلال الامبراطورية واستهارها هي من شؤون اسبانيا الخاصة و-حدها فيحظر على هله 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج ممل اسبانا . وثالت البيرو بصموبة كلة الارخيص ها 
بغرس شجرة الزبتون في بلادها » وزرع الكرمة في اراضما المعتدلة “ شربطة الا تصد“ر اي 
شيء من انتاج هذبن الصنفين ؛ الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية الاسبانية التي تتمون زيت 
وزيتونا من الوطن الام . وحظر على الامبداطورية كذلك ان تصنع اي شيء بصنم مل في 
اسبانيا . فلاسبانيا وحدها المحتى بشراء جيم منتوجات الامبداطورية » كا لما وحدها الحق 
بان تبيمما ما تحتاج البه من أمور المعيشة . فاذا ما تعذر على اسبانيا ان تزودها با تحتاج المه “ 
او ان تستېلك هي نفسہا منتوجات امبراطوریتما ٤‏ قامت اسبانیا وسبطا بینما وٻین زبائنہا . 
فغرفة تجارة اشبيلية التي انتقلت “ عام ۱۷٠۸‏ » الى مدينة قادس ٠‏ لسولة دنو سفن الشحن 
من المرفا » تحدد هي نفسما ؛ كمية الشحن المعد مثا اليند الغربة “ كما تحدد منما الاسعار ٤‏ 
وعدد السفن التي تقوم بنقل الوستى والمشحوتات . هنالك اساطبل تجارية تولف معا قوافل 
منتظمة تغادر قاد س المرفا الوحيد الذي له حى الاتجار مع اجسزاء الامبراطورية الاسبانية في 
امیر کا٤‏ باتجاه مرافیء بورتو باو وقرطاجنة وفيراكروز حبث بحري تفريغ الاصناف المشحوئة ؛ 
ثم تباح البضاعة في الاسواق التجحارية “ وهي اسواق تستمر قَامة مدة اربعين يوما » ومنما تلقل 
برا الى جميع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الموانىء جميع عاصيل بلدااتف 
الامبراطورية . والبضاعة الوحبدة التي يجري نقلما مباشرة “ بين الامبراطورية الاسبانية وبين 
بلاد الملشاًء هي تجارة الرقىق التي ألفت احتكارا انكليزيا. ( مم4 ) وذلك منذ عام .٠۷١۴‏ 
فللانكليز التق بنقل الرقيتق مباشرة من افريقبا الى بونس ابرس وقرطاجنة وبورتو باو > 
الحتصارا للوقت وللمسافات ٠‏ واستمجالا لمعاملات ما تتعرض له هذه البضاعة السريعة العطب 
من اخطار ومالك . 

وهلا النظام القائم على الحظر والاحتكار والاستشناء والذي فرض على الامبراطورية 
فاضطرت النزول عنده والاحذ به ٠‏ فألزمما الشراء بسعر عال والبيم بسعر متدن ملخفض › 
حال + الى سحد بعد ؛“ دون تطوير مرافق الزراعة والصناعة قا . فشبه كل المسارىء التي عائت 
مله البرازيل في النظام البرتغالي » فالطريقة التي بحري عليما الاستهار لا تساعد فط على توفير ما 
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تاج اليه البلاد من رؤوس الاموال والند العامة . فاسبانبا والقامون بأعمال التهريب من قراصنة 
البر والبحر “ يسلبون الامبراطورية » ما لدا من معادن ثينة “ فيقل النقد من التداول »> 
وقتأ خر حرك البيع والشراء. ان تأمين كل ما بحتاج اليه المال العام لونفالغابات بالتازم“ وبطء 
حر كة النقل > والصموبة القامة في توفير رؤوس الاموال اتی لا بد منما لتأمين هذه المتوجبات » 
يلتہم رؤوس الاموال الزهيدة التي امسكن توفرها ( مع العام انه يقتضي ١‏ اشر لقطع المسافة 
القامة بين بونس ابرس وسلطاء كا يقتضى لقطمما ٠١٠٠٠١‏ رأس بقر ؛ و ٠١‏ مر كبة او عربة), 
رامال النقل تستوعب عددا كيرا من المد العامة . ان ثلث سكان كولبيا ونصف البوفغا في 
لاباز وبوليفيا م من البشتالين . رهذه البلاد الكاثرليكة >“ على طريقتما الخاصة تمد من الرهبان 
والراهیات عددا لا محمی . فلاعجب ان تفتقر افتقارآ شدیداً للد العاملة . 


حاولت الدولة الاسبانىة ان تحافظ ٠‏ بجمدها » على استمرار بعص الافكار التفاسدية حسة 
بین رعایا امبراطوریتہا في امي رکا , فا جامعات التي قامت في کل من مکسسكو رلا وساتا فسه 
في بوغوتا » وقرطبة وش رکاس وغواتمالا و کوز کو وسا دومنفو »مت فروعا واقسام] لتعلي 
اللاموت والفلسفة الكلاسكىة والحةوق والطب ٠»‏ رالآداب الرفيعة والرياضيات . فحامعة 
لما » مثلا > تدرس لغة الكويسرا؛ جا ان جامعة ممكسسكو تدرس لغة الازتىك والارتومي . 
كثيرة هي في البلاد » المدارس الابتدائية والثانوية التي يقوم على ادارتما المديد من الرمبارت 
والراهبات . اما الكثب فنادرة الوجود غالمة الشمن. فليس من مطبعة بعد > في غير مكسيكو 
ولا . والمحكومة تراقب الطباعة ودورها عن كلب ولا تييح الدحول الى الامبراطورية ؛لاي من 
الكتب او المطبوعات الى توجس منما شرا على الاخلاق او العقائد او الآداب › كا تحظردغول 
الكتب ذات الأزعة المتحررة , ويساعد الحكومة في مراقبتما هذه ديران التفتيش الذي سجل 
بين الكتب الملوع دخوفا الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية 4۲١‏ كتابا . وهكذا رى 
الامير كيبن بخضعون لوح جديد من الوصاية الشديدة والرقابة الصارمة , 

اس من ءعحب ةط ان رتفم ٤‏ بعد هذا ٤‏ الاصوات بالتذمر والشكورى معربة عن عدم 
رضاها . وبرى مواليسد الاوروبيين في الستعمرات من ذراري المعمرين الاسبان ؛ انيم بضحى 
ft‏ يسام قمذهبون ضحية اسبانيا ٤‏ اميك عن ان كل الوظائف الرئيسة هي ٻايدي من م من 
مواليد اسبانيا . والشاذ ادر جد » حتى ان الشؤون المحلية لا مخضم هي لفسا لمراقبتيم . 
فالموالمد الببض في الأستعمرات يتحسسون عة) الفوارق الطبقية التي تعتمل بها نفوس الاسہان : 
فہم محتقرون اللاسین بعد ان تکار عددهم في البلاد ویعرضون عنم باستعلاء وازدراء . 
وهۇلاء الفلاسمون بزدرون المجناء من هؤلاء الموالند الذين بالنظر ا فم من الدم الأبيض “ 
خرتل المهم انهم فوت المنود مراحل . وكثيرآ ما شعر المندي برارة الغلوب على امره فيستغله 
غالب علیچ لا تربطه به اة صل . فن منهم کان فی ارض جاد پیا ملك اسہانیا لاسباني ما ٤‏ کان 
عليه ان يوم با يفرضه عليه سبد الارض الجديد من اعمال وأشغال لقاء اچر پعينه له ؛ فيسل 


Tt 


في اناجم والحقول او المزارع . وبحثى للقضاة أن يفرضوا علبهم العمل ٠‏ بالشروط ذاما ٤‏ في 
الطرقات والباني العامة . فالقوانين الحكومية الخاصة بالمنود تعتبر متازة. ولكن في هذه البلاد 
الناثبة “ تعمجز الححكومة المركزية الست تفصلما مسافات شاسعة ؛ عن تنفيل ما تتخذه من 
قرارات . فاهنود الذن تفرض le‏ اعمال شافة متوژون تحتہا ٤‏ والذن يڏهبور ضحة 
معاملات مؤذية تلحق بهم الحبف والضر من حيث الرتبات التي تجري عليمم والفذاء الذي 
یعطی هم “ والذین بست دفون لالوان الابتزاز والاستهار البشم “ كل هؤلاء تجبش نفو سم بالحقد 
والبشضاء لهو اسیادهم ويأٽي دون امنود مرثية » الارقاء من الزنج الذين لازال الکثرورت 
بينم بتنغصون » ولیس من يرحم او يسمع » للحربات التي کانوا يتمتعون بها من عهد قريب › 
قبل ان يصيرم حظمم العاثر والق در الغاشم الى ما اصارم اليه من تكد العيش . وني الدرك 
الاسفل من السلم الاجتاعي يأقي «الزمبو» ؛“ هؤلاء الخلاسون من الزنوج وامنود ؛ الذين كاذوا 
موضوع هزء المع واحتقارم ٤»‏ والذن کانوا پسخرو ن للقيام باقسی الاعہال واحقر الاشنال 


باجور سيثة جداً , 


وهذا النظام الطبقي الذي وصفنا » كان من أنه ان يشير الالحقاد رالضغائن ويغذي 
الفائظ باشنع واقنع الد كريات . فمنذ مطاع القرن الثامن عشر “ هب" على الامبراطورية 
الاسبانبة “ بكس الامبراطورية البرتغالىة > ريح صرصر من الثورة تطى بين الضلوع ؛ وأخذ 
الناس يتطلعون بلفة وشوق الى الاستقلال . 


بتيجه غر الشال ؛ وذلك بفضل الارسالبات الكاثولكة ٤‏ على 
الالخص . فقد انشا الآ اء اليسوعيون ؛ في كالم فورناالقديمة ٤‏ قرى فم 
وهسا کر تنازلوا عنما ٤‏ فا بعد ٤.للآباء‏ الدومنشىكيين . كذلك عمل الآباء الفرنسيسكان من 
rrr‏ 4 على تطوبر کالہ هو رضنا الديدة ٤‏ اد ساعدوا عل توطین امنود کا الوا عل ال لاد 
زراعة الاشجار الثمرة والبقول والخضروات المعروفة في أوروبا . وأنشا المرسلون هم مراكز 
بشعون منہا الى اریز ونا وخلال ۱۷۲۲-۰ ٤‏ وضعت اسبانا يدها على مقاطءة تڪساس 
دی مشارف النمر الاجر < رطا من المشروعات الفردسية حول لو بزیانا : وحاول الاساثت 


بان ۱۷۹۳ ۱۷۹۵ 


الوقوف ٤‏ وجه 3لم الىرتغالان ٤‏ حت لېر رلو دي لالا » فأسسوا » عام ° 
مديلة مونتشدير . 

وبفضل شاط الحركة التحاردة ازداد دد السكان کا ازداد الغنى والدسر بيڻ الناس . 
وقد أقصرت التجارة مع الامبراطورية على بعض المرافىء منما في المكسيك مثلا فيراكروز . 
ومن هذا المرفا كانت البضائم ترسل ٠‏ عن طريتى لابا » الى المناطق الجبلية > وا كابولكو التي 
کان رصلما كل سلة ٤‏ سفمنة مانملا غملة منتوجات وعاصبل آسبا الشرقة. اما في امي ركا الحنوبہة 


Ya 


فام هذه المرافىء » مرفا قرطاجنة وملما تشحن البضاعة باتجاه كميتو ولي) ٤‏ مثبعة في سيرها 
الى الامام »> وادي مغدلمتا و کوکا »> مأارة دن : مادلین وسلتا قه بوغوتا وبوبوبان ٤‏ ومرفا 
پورتو لو ومنه تشحن البضائم عبربرزخ بناما٤‏ الى مدينة بناما٤‏ لتحملما من جدید سفن باتجاه لاء ومن 
لا كانت تنقل على ظر البغال باتجاه بوليفا والشلى وساطا٤ومنما‏ تحمل على عربات نقل > الى 
التو کومان وقرطبة وبوتس اإرس. وكان من الحظور وصول اة بضاعة الى بونس ابرس راا 
اسنام الرقىتى والسفن التي تشحن ارقاء الزنوج » والسفينة البريطانية المرشص ها ؛ وسحدها 
قستطيع الرسو مباشرة في بونس ايرس . وعلى طول هذا الخط التجاري الشاسع المسافات » 
نشات تباعا الاستهارات الحرجبة والمزدرعات ؛ يغذيا با بازم من الال » متعمدو النقل الذين 
اروا . وقد توفرت فم اليد الماملة اذ اث عددا كبيرآ من الزنوج سل لمم الدغول الى 
« الاراضي الدافثة » في و ليبا وفنزويلا » کا نشأت اسواقى تجارية ضمت كل ما باذم 
للتمون والانتاج . 


والى هذا اللشاط بحب ان نضيف علمات الثهريب الواسعة التي قامت ا سفن القرصنة 
Interlope‏ “ |ذ ùl‏ شم على ید مہات التمريب الواسعة هده حركة واسعة من الاستيراد 
والتصدر لعده كبير من مختلف البضاثم والساع . وهذه التجارة غير المشروعة التي كان ينمض 
بها تجار الرق وقباطنة السفن المحاورة التي كان وسقما يتجاوز دوما المسمائة برميل المر حص با 
في المعاهدات والواشتق الميرمة > وذلك بفضل توسيم صابورة السفينة قوق حط العوم وعمليات 
تعشبة الالواح والحواجز . وبين القامين بعمليات التمريب هذه » التجار غير المرتبطين بعقد 
اتفاق من كوا يستخدمون الموائىء والطرق البرازيلية “ وجررة الثالوث ولهر الاورينوك 
وشواطىء خلج المكسيك . وقد استخدم الانڪليز في هوندوراس وساحل الموسکىتوس > 
الترخيص المءطى لمم من الاسبان » لبقطعوا خشب الصباغ الذي يتوفر كيرا في تلك المنطقة . 
ومن بینم کذلك المعمرورن في جمابكا الذن قاموا ٤‏ بین ۱۷۳۰ د ۱۷4۰ )۲ بانشاء وکالات 
تجارية لمم » عند مصب اللهر الاسود مو۷[ م18 وقد قام الاسان بدك هذه الوكالات وهدمما. 
وفي كل مرة كان المعمرون يعسدون بناءها > وقد بلغ القامون باعال التهريب المضاب 
والمرتفعات الجبلمة وتحالقوا مم هنود موسكيتوس »> واقاموا علبمم لوعا من الماية ٤‏ واشدوا 
دصدرون نحو جمايكا ولندن ونبويورك » خشب البقم والكا كاو والنىلة وسكر القصب والتبغ ؛ 
وقد سوّلت فم النفس الوصول الى سواحل الحط المادي ليفتبحوا لمم باتجاه امي ركا الجنوبية “ 
طرقات جديدة يعتمدها المربون في تجارتهم الرابحة . وفي هذا السبيل “ وتامين) لسيطرعم 
على الطرقات التي تمر بيرزخ بناما ؛ اقنعوا “ انكلترا ٤‏ عام ١ ٠۷٠٠١‏ على توجيه الامبرال فرلون 
ضد بور توبد و وقرطاجمة “والاميرال انسون ؛ الى سواحل البيرو .وفي سنة ۱۷)۴۳ راح ترياوقي 
حا جمايكا الانكليزي ؛ بتشجيم من لندن » بحشد المعمرين في هوندوراس وسلحمم ؛ وبلغ 
حکام نیکاراغوس وغوتماك ٤‏ بط ال مایة الانكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصب 
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ئی وا پیر پت اورا ارہ الد سیا س طا ايرا اريت , اطق الر عي 
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الطرق ا لے ہیا المہردرن ٠١‏ ٤۔‏ ا لدنکلیز ۔ ۵ الفرسیون السے عام ٣١۷٠ء‏ 
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۲ - القن الثان حشر ۳۷ 


به الاميرال فرنون امام قرطاجنة ؛ ومعأهدة اکس لا شال الي حافطت عل الوضم الراهن ٤‏ 
من جبة اخرى » حملت الانكلين على ان بشترحوا عقد المماهدة الاسبائية البرتغالية ٤‏ عام 
\Yo*‏ 6 لىفتحوا امام طربتا جدیداً . وراعوا من جٻ ثانىة بطالبون tk‏ حق احتکار 
الاتجار مم الامسراطوربة الاسبائة مقادل تخل عن تحارة النبخاسة والرف الي اصیعٽ ادعی 
للءسارة متها لاربح . 

وقام پتجارة التہريب هذه » على نطاق واسع ٤‏ عدد من الفرئسين واطولنديين فمادت 
علم بارباح طاثلة٤‏ فاتخدذوا من جراثر محر الكرايي او الانلنل قاعدة فم ومستودعا لبضامم 
فقاموا بمنافسة الانکلز ومزا متمم مزاحة قأاسة 

وتجارة التهريب التي سببت نقص] كيرا في واردات مرفا قادس حبث كان يسبطر التجار 
الفرنسسون عادت بالف على اسبانا ¢« Lf‏ حر کت الضغائن والاحقاد ۰ 

ولقد کانت معأاضدة الحكومة الانكلمرية لتحارة الريب ومناصر ما للقامىن ا ٤‏ منز هذه 
الاسياب الى دعت الى هذه الحروب الي نشہٿ پين الانکلىز والاسان « عام (VLA‏ 
و ۳-۷۲ ؛ وثلك الحروب التي قامت بم وپين الفرنسسين ¢ عام C\VEA ~— \YEY‏ 
و ٠ ۱۷۹۳-۱۷۵٦‏ فاذا ما عادت حر کة التہریب هذه بارباح طائلة على المہربين الأحانب فقد 
أمثنت ٤‏ من سپ ثائىة ¢ للاملىن ھن سڪانڻ الامہراطورة الاسبانىة ٤‏ ارہاسماً اطبب مسن 
التي تعود عليمم من التجارة العادية “ اذ شحذت فيمم اماس والرغبة على مضاعفة الانتاج 
وسبلت لمم الوسائل المالبة والبشرية . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي كبير! . وبفضل التسبلات التي وفرتها وسائل النقل تر كزت 
المناجم وتضاعف انتاجما بعد ان كان اخد بتقمقر تقم قرا ملحوظا في الةرن السابم عر »> 
وأمد“ّت اوروبا بالنقد اللازم لتطورها الصاعد ؛ وساعدت في رفع الاسعار ؛ فكان ذلك ڪل 
سب] اظمور هذه التغبرات الافتصادية والاججاعية والسماسة الى وقعت فما › کا ساعدت من 
جبة أخرى على تطور الخاصيل والمواد الغذائىة في امير كا» ولا سا في هذه المناطق « المعتدلة» 
أو « الباردة » في جال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشعير والقمح والزيتون والكرمة › 
بعد ان ساعدت هذه الحاصيل على اجتذاب اليد العام والباحثين عن اسباب الرزق . وراح 
المعمرون وذراري الاسبان المولودون في امي ركا دستخدمون المبمد من الزنج لاحباء المزيد من 
الأرض ولانشاء زراعات جديدة ٤‏ من قصب السكر والتبغ والفائلا والكا كاو والبن ٤‏ في 
الاراضي السملية الدافئة ٤‏ في كل من الببرو و كولبيا وفازويلا والهويان والمكسيك وجزر الائشىل. 
وراح الخلاسون وامنود بستشمرون الغابات ثا منم عن خشب الصباغ وخشب الابنوس » 
ولماء شجر الكينا » منذ عام ٤ ٠۷١١‏ وزراعة الماتيه . كذلك عرفت رة الماشة رواجا 
کبیرآ توفیر ا وانات الجر والنقل اکار منه للحم وال جاود . واخدذت الببرو تستورد اڪثر من 


وا 


٠‏ الف بغل من التوكومان والشيلي . وکان يباع في كل سنة يقام فيما ممرض مالطا » اكثر 
من ٠١‏ الف بغل جرى تطبمعما وتدريبما وقد قام في السمول الممشوشبة الحيطة ينر الاوردنوك 
ومرتفعات غرناطة المحديدة والاناهىواك والكسيك الجديدة“على مقربة من الاستهارات الزراعة 
والمعدنىة * مزارع كبيرة تعن بآربمة الماشة . اما في هذه السباسب والسمول التي تنأى بميداً 
عن هذه المشروعات الاستارية “ فقد تر کت قطمان الاشية تعيش فيا نصف متوسشة او ية ٤‏ 
دسر عل سراستما اقوام ص النلاسان واشنود ٤‏ يعملونڻ عل و شما واقتادها عش عشقة الى الاسواف 
القامة في غلابا وتو كومان وسلطا » بقصد بيعما . 

كذلك ادت المحاة الفكرية بالظمور والتفتح» على اثر سماح السلطات المشة في المكسيك› 
باصدار جريدة ودوریة اخری بعنوان ما٥٣ ۲ure‏ 1 تعطي قراء‌ها اخبار؟ عن اوروبا ٤‏ 
وتلشر في حقو ما احاثا ومقالات حول العاوم الطبيعية والفيزياء . وجب التنويه هنا بفضل 
سر كة التريب الي ساعدت على تشر الافكار الجديدة بين موالد الاورودان وذرار سم ف 
المستعمرات بعد ان تغلغت بينمم المؤلفات الفرلسية . 

ان ازدياد عدد السكاث ونشاط حر كة الاعمال > والرغبة في منم حر كة التهريب ومراقبة 
الائتاج » والره مى التمديد الانكليزي والصمود في وجمه » كل ذلك ا اله دى الى انشاء 
تقسمات جغرافىة جديدة والاكثار من الموظفين . في سنة ٠ ۱۷١۷‏ انشئت لتعود الى الوجود 
من دید بعد لاما › عام ۷۳۳ » نبابة للنلك في غرناطة الجديدة ( كو لبا وفازويلا) ؛ کا 
انشئت ٤»‏ عام ۲ + قطانىة عامة في فازويلا . 

هذا اللشدد ني الراقبة وزيادة احكامما اذ محد من التطور الذي اخذت البلا باسبابه » 
کا صدم » في الصم » شعوره_ا بالحرية والاستقلال » وساعد كشرا في اذكاء اسباب النفرة 
في الداخل» ما ادی بالتالی الى حرکات ترد في اماكن كثيرة٤منما‏ الحر كةالبلدية التي قام 
بها طلاب المدارس في الباراغواي > عام ٠ ٠۷۲١‏ والثورة التي قام بها الاسبان وذراري المعمرين 
الاورويمين فى الببرو ( ۱۷6١‏ ) “ وني المكسيك ( ٤ ) ٠۷٤١‏ والثورة الشعبية التي قام بها 
ا لخلاسون والېنود في وجه کبار الملاکين في فازويلا ٤‏ عام . کذلك ار اللسوعبون ق 
الباراغواي عندما وقسعت المحكومة الاسبانية “ عام ٨٠۷٠١‏ العاهدة التي عقدتما مع البرتغال 
وتنازلت ها فما عن المتلكات التي قامت فيما ارسالياتهم ني' الباراغواي » ا اضطر الآباء 
اللسوعبون معه لغادرة تلك المقاطمات وال لاء عنما » ما سل للانکلز الذين انوا وراء عقد 
هذه المعاهدة » الدغول محرية الى البرازيل ومنما الى مقاطعة شاكو ؛ باتحاه المناطى الجبلية 
في بوليفبا والبيرو . وبذلك سلست عندم وسائل التهريب وهددت باسوا المساوىء المنود " 
الذبن تر كوا وشام . ورقفض اليسوعبون الائصباع “ واخذوا بتحصنون في ارسالبا ت للصمود 
ف وجه الاسبان والبرتغالىان معا وطردم اذا امکن ٤‏ فاضطر هؤلاء الى جامة سحرب شنوھا 
ښدم . وکانٹ ا لحرب في هذه الفترة قامة على قدم وساق قي الشيلي ضد الاأر وکارے الذين كانوا 


ا 


انشأوا هم دولة مستقل + ناصبتمم العدأء . 


في عد الملك شارل الثالٹ( ٠۷٠۹‏ -- ۱۷۸۸ ) وقعت معظم التطورات 
الجذرية وتقت النجاحاث الى سجاتما الامبراطورية الاسبانة » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبائيا ان بحافظ على المبادىء الاساسية التي مض عليما الاستعهار الاسباني . 
الا انه تفم تما الموجبات التي تفغي بخلق مصالح وببعث روح مشاركة بين سانا واوروبا 
والتىكين ما في النفوس . 


عد شارل الثالف 


فق ماله النجاح في عحاولاقه توسیع حدود الامبراطورية الاسبانة “ والدفاع عام ها 
من وضع اقتصادي متاز ضد الانكليز . ففي ۲ كانون الثاني “٤ 1۷٠١‏ دخل الحرب الى جانب 
الفرنسيين ضد الانكليز » فجرت عليه المرب السار والمزائم “ اذ احتل الانيكليل مدينة 
لاهافانا “ واستولوا على ٠١‏ سفثة اسباية كانت راسبة في بخلنجما وغنموا من الاسلاب ما تزيد 
قیمته على ٣‏ ملایین غرش ؛ وېذلك اصح في مکنتم مماجمة فيراكروز والكر على قرطاجنة 
دون ان پلةوا مقاومة تذكر من قبل الاسبان . وبتاريخ ۲۳٣‏ اياول من السنة تفسما » استولت 
عمارة انكليزية على مدينة مانبلا في الفيلبين هذا المرفا الاسباني الكبير في المحبط المادي . 
وچوجب السلح الذي عقد عام ۳ ١‏ اضطرت اسبانبا للتدازل لانكلترا عن واحدة من 
أثنين : اما بورتوریکو او فلوریدا ٤‏ فتخلت 4 ۾ عن الثانىة ہہد ان احدق ہا اط ر الاتكليزي 
افر تخلى الفرنسين للاتكلز عن ضفة مسيسي اسر ی . كذلك اضطر شارل الثالٹ للتنازل 
م عا له من حقوق الصيد ف ضواحي جزارة الارض الجديدة وارباضما التي کانت ماب دار 
تدريب لابحارة الاسبان . كذلك اعترف فم مح قطم خشب الصباغة في هوندوراس ا 
تاح هم المزيد من الغرص للقبام بمظاهرات تجاه المحبط المادي . الا ان الاسيان استرجعوا 
لاهفانا وكوبا . وعد ان تخلى الانكليز عن تجارة العبيد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاظ حى . 
احتكارم الاتحار في الامبراطورية الاسبائية . فل ادى ذلك › ياترى » الى التخثيف من تجارة 
التہريب التي الوا يقوموت با ؟ وتعويض] لاسبانما عن تناز ها للانكلز عن فاوريدا “ قدازلوا 
ها بدورم عن ضفة المسسبي البملى . وفي حرب الاستقلال الامير كىة “ تدغل شارل الثالك 
بوصقه حلفا لفرنسا في الحرب ض د انکلترا ٤‏ وذلك من سنة ۱۷۷۹ الى ۱۷۸۳ . واوحيت 
مماهدة ٻاريس على الاتكليز » ارجاع فاوريدا للاساث . 


وسجل الاسبان هم انتصارات ضد البرتغالمین . کان سیبالوس حا ؟ بوتس ايرس استولى 
عام ۲ + على المستعمرة البرتغالىة سكرمنتو ٤‏ فجاءت ممعاهدة باريس توقف قفد الحملىة . 
واستانف سیبالوس ؛ عام ۱۷۷٩‏ ؛ المغامرة واستولی على سکرمنتو من جدید ٤‏ واقام فوقہا 
ا لحصون رالقلاع . واد كان الانكلز غارقين في الحرب ضد مستعمراتهم الاميركة في امير كا 
الشمالبة ل يستطبعوا مساندة البرته_ال وشد ازرها فاضطر هؤلاء موجب معاهدتي سان ألفونس 
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( ۱۷۷۷ ) والبدادو ( ۱۷۷۸ ) للتخلى نماث عن مقاطعة سكرمنتو لاسباتبا “ وثالت اسبانيا 
وحدها حى الملاحة في نهر ريو دي لابلا والاورغواي ۰ 

وقي سنة ٤ 1۷۷٠‏ جرى تعمين الحدود الفاصلة ب إن الممتلكات الفرنسبة والاسبانىة » في 
سان دومنىڭ . 

واستمر ٠‏ راهب من الرهبان الفرنسيسكان في توسعيم على سلحل الحبط المادي وانشامم 
القرى والدساكر والمزارع . من انشاءاتهم تلك ؛ سان بلاس ؛ ومونتيري ٤‏ وسان فرنسيسكو؛ 
وجعلوا من هذه المراكز الجديدة قواعد لتنظم ححملات ورحلات باتجاه خليج توقكا الذي 
استکشفه وان بيريس ؛ والذي كان مركزآ هاما للاتجار بفراء كلب الماء . وهنالك التقى 
الاسبان بتجار من الالكليز والروس والاميركان , واسس الانكليز م في توتکا ٤‏ شر كة 
حاولت ٠‏ عام ۱۷۸٩‏ ؛ الاستيلاء على انليج المعروف هذا الاسم . الان الاسبان تمكنوا من 
صدم وردم خاستین . 

وهكذا امتدت حدود الامبراطورية الاسبانة في كل اتجاه وعرف الاسبان كيف يناضلون 
دو نما وبرد'وا عنما تعدیات جیراېم . 

وعرف شارل الثالث » بوصفه « طاغية مسلنيرا» ان يشدد من قبضته الادارية على 
الامبراطورية . فطق ؛ عام ۸ ۰ على اند الغربية ٠‏ النظام الفرنسي الذي ادل الاك 
فبلىب الخامس “ على اسبانبا ؛ بتعبينه نظارا او قارمة مرتبطين رأسا بنائب الك ؛ جاؤوا 
مرتبة “ فوق القباطنة العاملين وفوق الحكام العامين . كان عددم كبيرا “ اذ قام منم ٠١‏ في 
المكسبك ؛ و ۸ في الببرو > و ۷ في لابلاتا » فكانوا كث اهلبة لادارة مقاطعة اصغر مساحة . 
وعتم هولاء النظار بصلاحبات وأسعة : مالبة واقتصادية وعسكرية وفي جال الامن العام 
فشمكنوا من القضاء على مساوىء كشرة في الادارة؛ ووا » على الاخص » امنود فد تعديات 
صغار المحكام الاسبان والمتزعين , فالاصطدامات التي قامت بينهم وبين الانكليز › والبرتغاليين» 
والخوف الذي بعثه في نفوسمم مل الولابات المتحدة الامير كبة العميق الال » والتغبيرات 
الاقنصادية “ كل ذلك سبب ٤‏ عام ۸ + إنشاء نبابة ملك جديدة » في لابلاتا كانت عاصمتما 
بونس ارس ٤‏ کا أدت الى إنشاء قبطانة عامة في الشلي . كل هذا بجاء جيل انما زاد الادارة 
مركزية وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث الحباة الفكرية لتأتي وفقا لما كانت عليه في البلد الأم . فأنشاً جامعات 
جديدة : في ساتلباغو الشلي ولاهفانا و كىتو . وأدشل على ال جامعات القدية تدريس علوم 
جدی دة ٤‏ فاخدوا بدر'سون فی جامعة مکسیکو عل الفمسثة وعل النبات > وعل المعادن 
والكيمباء . وقام في مكسيكو معد خاص بتعلم عل المناجم “ وحديقة الحبوات رالنبات 
أسسما غلفيز وزير المند الغربية . ومح عام ٠ ٠۷۷۷‏ ادال الطباعة الى غراطة الجديدة > , 
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وال وئس ابرس عام 4 . وصدر في مکسکو Le journal Littéraire‏ عام ۱۸ 
ظہر فما عام ۸ الغازيت الاديية . وصدر في اماكن كثبرة جرائد عديدة . الا ان ديوان 
التفتيش ووزارة المند اوصدتا بشدة ابواب الامبراطورية ؛ امام الكتب الاجثبية . 

الا ان الاس الاقتصادية الى قامت علا سباسة البلا الاساسبة بشت مرعبة الجائب . 
فنظام الاستشناءات بي معمول به بشدة والقاعدة الركمنة لكل سياسة . فالشاغل الاكي هو 
ان تصبح اسبانیا بعد تجددها وپعثہا حبر زبون للامبراطورية تصدرا واستیرادا ‏ . فهسي 
وحدها دون سواها؛ تد الاميراطورية با مواد الصناعية وببعض المواد الغذائىة .فقد حرم شارل 
المالث العرق المستخرج من تبات ال مدع4 ٠‏ الذي كان ينافس العرق الاسباني المصنؤع من 
العنب . واستمر مرفاً قادس وحده المرفا الذي يټولى تصدبر الحبوب ومواد غذائية الحرى › 
كل سنة ٠‏ الى الامبراطورية الني كان بامكانما الاستغناء عنما . وبقيت النجارة محصورة بيد 
الاسبان دون سوام. وني سثة ۱۷۷۸ ٠‏ انتهى اجل المقد المطى للشرك الانكليزية التي تتعاطى 
تبجارة الرق ١٤منئ4‏ فرأى اللك شارل الثالك > في عرب الاستقلال الامير كمة ٠‏ فرصة ساة 
لبحتفظ بمذه التجارة لاسبانا » واجبر النرتغال على التنازل له عن جزر فرناندو ~ بو 
وانوبوت > على سواحل افريقيا الغربية » باعتبارهما مر كز لتج_ارة الرق الاسود . وفي سنة 
٠٢ ۰‏ رفض مشروعا فرنس بانشاء ترعة او قناة تربط ما بن نېر سان وان وغارة 
نیکاراغری » ويذلك كان تم ربط خليج الملكسبك بالحبط اهادي » فتختصر المسافة بين أوروبا 
وآسیا الوسطی ؛ مبرراً رفضه من خوفه ان يؤدي فتح هذا الطريتق الجديد الى اشتداد تجارة 
التهريب ودخول التبارات الفكرية الاجنببة الى الامبراطورية الاسبانية . 

فبالاضافة الى ال مهود المظيمة التي قام بها لتطوبر التجارة والصناعة في اسبانبا “وحۇولا دون 
قيام ابناء المستعمرات الاسبانية باحتذاء سذو الامير كين في طلم الانفصال وانتزاع الاستقلال؛ 
راح املك شارل الثالث ؛ عام ۱۷۷۸ ٠‏ يعطي حرية الاتجار بين اسبانيا والامبراطورية ل ٠٣‏ 
مرفاً اسباننا ول ٤‏ مرفا في امی رکا ٤‏ من بینما ونس ايرس . وقسد استشنى المكسيك وسدها 
من هذا الح > فاحتفظ لمرفاً فبراكروز وحده باحتكار التجارة ؛ الا انه لم پسمح له باستیراد 
اكش من ٠‏ برميل من مختلف البضائع والسلع » في السنة كلما .الا ان اللكسيك عرف بدرره 
ان يتمتم ٤‏ سنة ۱۷۸١‏ محرية كبر أدت الى مضاعفة علاقاته بين اسبانيا والامبداطورية ٤‏ وهي 
حرية لم تحدث اي تبدل في صلب نظام الاستئناءات المعمول به . ومع ذلك فقد حققت ازدهاراً 
عظيما , فقد ہلغ ما صدرته اسبانيا ؛ عام ۷۷۸ ٠‏ الى الاميراطورية › ما قىمتە ۲۸ ملىون ريال 
من البضائم الاسبانية > وما صد رته من البضاثع الاجنبية ٤‏ بلغت قیمته 4۸ ملنون ريال , فقد 
شحنت عام ۱۷۸۸ ما قیمته ٠۵۸‏ مليون ريال من الضائم الاسبانية ٤‏ و ۱٤۲‏ ملبون ريال من 
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البشالم الاجنبية. وباعت امي ركا الاسبانية مناسبانيا بافيمثه ٠١‏ مليونريال. وهكذا اخڈت 
اسبائبا تصدر وتستيلك اكثر من الماضي > ما أدى الى إثراء مواليد الاسبان في المستعمسرات › 
راكتظاظ المدن بالسكات وازدياد حر كة العمران فا . وهكذا نرى ان عد الك شارل الثالك 
الملستبد المطلتى » عاد اير المي على يلاد المند الغريىة , 

وعم ذلك فالتامل والثذمر ازدادا حدة. فقد بعث الاثراء ونماء الازدهار الشورفي النفوس 
إالحاحة الى الاستقلال جا ابقظط فم الوعي والشعور بالقيمة الذاتىة فتملکېم الشعور الشديد 
بالحرية والتحرر الذي يعود علبم بالمزيد من المغانم والمكاسب . وبالرغم من التدابير الزجرية 
والاجراءات الاحتياطبة المثخذة » فقد راحت الافكار والمبادىء الجديدة التي ادى بيا الفلاسفة 
الفرنسبون تتغلغل بين سكان المستعمرات الاسبانبة “ وريب الكتب وتسربما سرا وانتقاها بين 
الاس کان على اشدہ . وعمل مرہون فرنسیون على ادخال المبادیء التی نادی پیا روسو واصحاب 
داثرة الممارف الفرنسة . 

وقد قصد عدد كبير من الشباب ني المكسيك وغرناطة الجديدة رلا بلا ء اوروبا ولا سيا فرنسا يتشربون 
الافكار رالاراء الجديدة المسبطرة عل اجواء باريس » كما راح وستلشق هذا الجو الشبم بكل جديد من الافكار 
, النطريات التقدمية » كثيرون من هبطر باريس من الخارج » ومواليد الاسبان في امير كا اقبارا بعطش » عل تعسلم 
الر نسية رالاستبحار في دايا » برغبة واوق ابن ملا رغبة الشاب الارروبي , رم ار في مكان ما من التعليقات 
«الشروح علل«روحج الشراثم»اونتسكيو الذي مله استمد الاميركيرن مبادیء دستورهم المديد » مثل ما قام ملبا في 
الرلايات والمستعمرات الاسبائية التي كانت كار اوساط المامم طرا اعجابا به رلا سبما الثباب الامير كي الدبن اطلعرا 
ل تاریم الوطني ص مططالعتم وقر اء تم کتاب « تاريخ الفلسفة » الذي وضعه رينال . وقد حلف روسو وراءء 
تلاميذ تبزرا بالنشاط وال ماس فكالرا مير بن اللشء الجديد » وهله المعيات الادية والثقافة التي رأت الثرر في 
جم الدن الكبيرة القامة في المستعمرات الاسبانية » كان اعضاؤها وغيرهم من المتحمسين يقرأون ويررون عن 
لمر قاربهم » المسرحيات الفرنسية الكلاسيكية . 

ان ممل الولايات المنحدة والتشبه بها عمر النفوس بالأمل . فقد ته لغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات العليا في البلاد وبين رجال الادارة والفباط حتى اخ با واحتضلما دون برناردو 
ارهجاز ؛ ابن حا الشيلي . ورؤساء الاكليروس والمرساون كلم أحذوا شل الولايات المتحدة 
تى أن النوارنة الماملين في خدمة موالد الاسبان الروحىة في المستعمرات كانوا هن بن 
دعاة الانفصال , 

ويبدو ان الاسبان المولودين في المستعمرات الامير كة عرفوا وحدم ان يفيدو على الوجه 
السحيح من نماء الغنبى والثروة في البلاد ومن التطور الفكري الذي اخذت باسبابه . فالجامعات 
كانت وقة علبمم . واللونون هالتهم الفروق الفي ادت تباعد بينهم وبين الببض . فالكهنة 
الخلاسبون ٤‏ كثيراً ما جاشت نفوسمم بفكرة التحرر وکثیراً ما حرضوا اخوتېم في الدم على 
الطالبة بالمرية , والرغم من سر نواب املك والنظار والممتشين الماملين حت امرثيم اسثمر 
صفار رجال الةضاة في المدن في استغلال المنود على اشم وجه ء بالرغم مما برزحون تحته من 
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الضراثب البامظة والرسوم القاصمة . وهكذا ذرى ان طبقات الشعب الدنيا حڪاٺت على اڻم 
استعداد لأسار في ركاب الثورة اذا قام من ينادي با وبرفم لواء‌ها ضد الاسبان وضد ذرارمم 
قي البلاد . 

کان عدد سکان امار کا الاسبانية يتراوح » اذ ذاك ٤‏ پان ۱٩‏ - ۱۸ ملىونا اي بزادة ٩‏ - ۸ 
ملابان اکثر من اليلد الام « بینهم ٣‏ ملایین من العرق الأإيض ؛ معطم من الاسان المتوالدن 
في البلاد “ ممن زودقم المحيكومة بالسلاح وشدت من ازرم باللیشيا دفاع__] ع رعن 
المستعمرة . ولكن عدد اليش ضاع بين المنود الذين زاد عددم على ۸ ملايين » اضف الى ذلك 
۾ ملايبن من الخلاسن و ۰۰۰و۷۸۰ من الزنج . 


فشي سنة 1۷۸ “ رفع الكونت داراندا الى الك شارل الثالك ٤‏ مذ کرة ٻىن له فما 
الصعوبة التي يقتضما الحفاظط على المسلعمرات الاسبانة » واقترح عله بالا" تحتفظ اسبانيا بغير 


فيشاأ فيه ثلاث ممالك: واحدة منما في المكساك؛ والثانية في البيرو ٠‏ والثالثة في دال البلادء 
على ان يمد بالك فيا لثلاثة من امراء العائلة المالكة بقيموت الولاء للك اسبانبا برصفه 
امبداطورا » ويبقون مرتبطين باسبانيا تشدها الهم وشائج وروابط التابعية والولاء > وهسذه 
العلائق التجارية والمصالح المادية > ومواثتق هجومبة ودفاعية » تقوم بين الطرفين . اما شارل 
الثالث فقد ضرب بذا الاقاداح عرض الجائط واطترحه جالبا . 


الا ان ري الثورة عاد يعصف بالبلاد في الربم الأ خير من الةرن الثامن عشر » اذا ما ضربنا 
صفحا عن الثورة المشتعلة بين اقوام الأروكان في الشبلي . من لسَفَحات هذا الريح المرصر ›“ 
الثورة اللاهبة التي قام بها » في البيروء زعم الإنكا : توباك-أمارو ؛ آلغر سلالة «ابناء الشس » 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب ذه الابتزازات الدنيا التي 
تعرض هما من قبل صغار القضاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية انتهت بتاقطيم اوصاله ارب 
في مدينة کو ز کو (۱۷۸۱ - ۱۷۸۳ ) . ومنما الثورة التي قام ها الاسبان وذراريم في سنتا فيه 
بوغوا ( ٤ ) ۱۷۸١‏ وقي الشلي بقيادة فرفسيين ها بريه وغراموزيه ؛ والحركات المدائة الى 
قام بېا المواطن الفاژويلي فرنسيسکو دي میراندا » امولود في کراکاس »عام ٣۷٣١‏ » والذي 
حدم ضابطا في الجيش الاسباني وتتلمذ على اصحاب الموسوعة الفرنسية وعلى البثائين الاحرار » 
فقام برحلات الى الولابات المتحدة الامير كسة »› والى انكلترا ( ۱۷۸۰ ) ویروسبا ( ۱۷۸۵ ) 
وروسا ( ۱۷۸۷ ) وراح يفاوض رجال السياسة من الامير كين والانكليز > ويستانس برأي 
ملك بروسبا“ ويسلشير اميراطورة روسيا كاترن الثائبة “ مستمزجا راهم“ عاول؟ ان بكسب 
عطفمم على حر كة التحرر التي ثقوم ما المستعمرات الاسبانية في اميركاء قبل ان بأتي الى فرنسا 
وينخرمل في جيش الثوار > تميدا محاولته النفخ في بوق الثورة في اميرك الاسبائية . 
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في هذا الجو العابتق بروح الثورة ٤‏ رأی النور ء عام ۸ + سان - مارٿن الذي گات 
ابوه عقبداً قي الجبش الاسباني واا اسبان) » والمحرر العتيد للشبلى والبيرو . كذلك ؛ ولد 
عام ۷۸۴ ٠‏ من اسرة ثربة ومن ذراري الاسبان وموالندم في امي ركا » بوليفار , 

وي سنة ۱۷۸4 ٤‏ غدوت لا تسمم الناس يقولون لل : « اتا اسباني » پل « انا اميرکي » . 
وهكذا طلعت على البلاد حر كة التحرر » واطلت علا سحائب الثورة مزمجرة . فالردة التي 
قام بها شارل الرايم “ وفتح الفرنسيين لاسباليا في طلم القرن التاسع عشر > ألمب المشم 
فتطابرت الشظايا حرق الاخضر والبايس . 
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بين « جزر » البحر الكرايبي او بجزر الانتيل الفرنسة والانكلىزية اكثر من نقطة 
تشابه . في » في نظر كل من البلد الام “ مستعمرات نموذجية ؛ هذه المستعمرات التي تمد الوطن 
الام ما بحتاج البه » في الاساس “ والتي لا يتوفر فيما شيء ما قنتبجه البلد الام . فمزروعات التبغ 
والنيلة ٤‏ ولا سا قصب السكر ٠‏ والبن تتسع فىما باطراد وتستوعب اعدادا اكير من زاوج 
افريقيا الارقاء . وهه المحاصيل والغلال هي حور حر كة تجارية تعود على اصحام ا والقامن 
بها بالربح الوافر : تجارة انكلءرية مثلمة الاضلاع. فلىفربول تشحن الى بيا والغينمه الارداوات 
الخديدية والانسجة لتصبح فما موضوع مقايضة بالزنوج الذين يحون بدورم مادة لمقايضة 
مقابل السكر والروم والتبغ والدس والقطن “ وكلما مواد تطلبما اوروبا وتصدر الها . وعلى 
مل هذا تجري في المرر الفرنسة حركة تجارية تزفد سان - مالو ونانت ولاروشل 
وبوردو وتجعل من فرنسا الند المنافس لانكلارا . وهكذا تؤاف هله الجزر ملطقة قوامما 
العرقبة . فالزراعة تمثلع اسبابما ويستحيل الاخذ بيا ما ل يتوفر لما ما يازم من البد العامة“ 
يۇمنہا رقت من الزثج » لا بنقطم معينه . « زوج وما محتاجون اليه من مواد غذائية » هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الحزر . هنالك ارستوقراطبة مؤنقه قوامما اصحاب المزروعات 
تؤلف الطبقة » العلبا في البلا “ تسمح للزنجي بالزواج من بيضاء “ وتقصبه عن الوظائف العامة 
وعن المراتب المسلكية في ال مىشيا » وتحظر على الزنج ارتداء ازياء الببض؛ وتضن علمهم بالتعلم› 
وتەزهم عن المۇمنين في الكنائس وينظر الكاثوليك شرراً الى العضو منم في الكليسة 
الكاوليكىة التي تقول بالاخوة الانسائية . 

ثاردی الجرر الانكلىزية منا في وضع حرج مدد باو خم العواقب الحاة في الامبراطورية 
البريطانية » کا رأى فيه كثيرون تمديدا للسلام في اوروبا , فقد ازداد استملاك السكر كثيرا» 
في اوروبا ٤‏ منل عام ۱۷۱۳ . فايس من عجب قط ان يصبح قصب السكر حور النشاط 
الزراعي في زر الائتبل . الا ان نماك التربة واعياءها > في الجرء البريطاني من هذه الجزر › 
والضرورة لاستعهال المزيد بالنالى » من العبسد والخصبات الكماوية تسببت في رفم الاسعار 


۳4 


والكلفة بصورة فادحة . اما في جزر الاتتيل الفرنسية فقد كان الوضع على كس ما هو عليه 
في الجزر الانكليزية تام » اذ ان الارشض فيا لم مجر استهارها الا بد استار الانكليز 
لجزرم بزمن طويل » ولذا بقيت التربة فيما مساريحة وغنية ا ان الزنوج فيما لوا بشكل 
افضل وكان الانتاج بالتالى اقل كلفة > ولذا استطاع المزارعون الفرنسبون أن يعوا محاصامم 
من السکكر سعر [te‏ افضل . ومثف عام ۸ ۲ اش السكر الفرنسي زرح من طر ده 
السكر الانكليزي ؛ في اي مكان ”عرضا للبيسع معا في اوروبا . وما هو أنكى من ذلك واحز 
وقعا في نفس الانكلىز ٤‏ هو ان المممرين الانكلمز في انكلترا-الجديدة راحوا يتسوقون عصير 
الدبس والروم من جزر الانليل الفرنسية ٠‏ ويصدارون اليما “ بالمقابل “ الحبوب واللحوم › 
ومواد البناء والسفن . فالانلل البريطانىة افتةرت لكل شيء واضطر المعمرون الانكلىز ان 
يدفعوا للأمير كيين الشالين من محاصيلمم الزراعبة ؛ نقد وعدا > كا اضطروا لمضاعفة حر كة 
التبريب في ارجاء الامبراطورية الاسبانية »> فكان ذلك سيا ي إطلاق شرارة المرب ؛ 
عام ۷۳۹ . فالانتيل الفرنسبة رفلت اة واحفضت فما اسعار الحابات الضرورية 
وتكن الفرنسبون من تخفيض سعر السكر فما ٠‏ حيث إن التجار الائنكليز في الانلسل 
الانكلمزية راحوا يشترون ؛ بالتهريب “ السككر الفرنسي لارساله الى لندن ؛ حثى ان انكلترا 
نفسما تم للسكر الفرنسي غزوها بعد ان كانت سوة) محفوظة » مبدئا ٠‏ للسكر الانكليزي . 
واذ ذاك تحرك المزارعون الانكلىز » وكائوا من اصحاب النفوذ في بريطانيا . وبفضل ما 
كانوا عله من بسطة العيش والغنى والنفوذ » کثيراً ما کان مجري انتخاېم اعضاء ٤‏ في مجلس 
العموم المريطائي “ حبث كانوا بحاولون إفساد الضمائر . واذ كانوا + في نظر الانكليز “ معمرين 
موف جبین ٩‏ و'زبنا ومصدرین لا مندوحة عن دمام ؛ فقد کان الرأي العام دورما على استعداد 
لناصر م والاسټاع بعطف الى مطال مم . فطاليوا ينم الاتعار بين انكلترا -الجديدة وجزر 
الانليل الفرنسبة ء ان الاستجابة طمذا المطلب والاخذ به ؛ كان من شأنه ان باحق الفوقى في 
النظام التجاري الانكلمزي › وذلك لاضطرار المممرين الانحكلين في انكلنرا الجديدة للاتجار 
مم جزر الانلل ؛ وذلك ليستطءوا تسديد اثان مشترياجم من البلد الام : وقد نال المزارعون 
قانون عام ۳۳ الذي فرض رسوما عالبة على العصير وديس القصب الغريب الائتاج المستورد 
من البر الامير كي “ ا اوا المجحلس على إقرار القانون الآخر الصادر عام ٠۷۳۹‏ +“ الذي 
اجاز ۵م بالرغم من المبادىء الاساسة للاقتصاد التجاري› نقل السكر ٣‏ راسا الى اوروبا. الا ان 
الامير كين من سكان انكلترا الجديدة ٤‏ كانوا بحاجة الى كل جزر الانتيل كسوق طبعية هم 
اذ کانت تضم مجتمعة من السكان ما يوازي عدد سكان امي ركا الشالبة . فقد كانوا محاجة للحرية 
التجارية التامة او ضم جزر الانلبل الفرنسية . ۰ 

ولذا اصيحت هذه الجزر فريسة عراك هائل تثل قي هذا التصادم الدائم الذي قام بين 
المعمرين والقراصلة . والمربان من كلا الدولتين المتنافستين ؛ ا راحت فريسة المطامع الدولية > 
اذ ان « هذه الجزر » واللشاط التجاري الذي تةوم په كانت سيا من هذه الاسباب فمذا العراك 
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الجبار بين الفرنسيين والانكليز » مل بأوضح اله ٤‏ حرب خلافة النمسا وحرب السلواث 
السبع ورب الاستة_لال الأمير كي . فقد اعتبر الفرنسبون معاهدة ۱۷١۳‏ ؛ نصراً 
کبیرآ هم » اذ بالرغم من تناز م عا همم من قوق عينة على جزر تباغو وسانت کروا 
وغرناطة وغرينادن وسان فنسان › استطاعوا ان بحتفظوا مخبر زبنهم من چزاثر الانتبل “ ا 
عرفوا ان محتفظوا مجزيرة غوريه الصغبرة في عرض السنغال وجملما قاعدة لتجارة الرق عندم. 
وقد شمر الانكليز بمرارة الخبة المحرقة ٤‏ وحاشت نفوسم بالحقد ضد الوزر «بوت» احد وزراء 
ا ملك جورج الثالث » لفشله قي المفاوضات . ونزول عند مطلب الرأي العام وارتباحا منه 
الدور الذي تلعيه المستممرات » راح للك لويس السادس عشر الذي تغلب على الانكليز › 
یطالب عام ۱۷۸۲ ٤‏ في معاهدة فرساي ٤‏ باسان جاع ما کان له من حقوق على تباغو وسانت 
لوسي ٤‏ والمراكز التجارية الي كانت لفرنسا في السنغال . 

كانت « الجرر » تخضع مبدئا لنظام الميثاق الاستعاري + الا ان الغنى الذي رتم فبه 
المزارعون » والأهمة المتزايدة التي كانت مردرعاتمم في ا لجال التجاري » ارشمت الدول على 
القبول بعدة تنازلات . فالجرر الانكليزية نعمت بهنات تشلىة . اما الفرنسة متنا فى الانتتل 
ققد قامت فا جالس راحت تنافع عن مصالح المزارعين الذبن كانوا موضوع رعاية الحكام 
ايضا . وكان المعمرون يتذمرون من العراقىل التي تقف حاثلا دون نشاطہم الم »> ولا سيا 
الفرنسيون “ وظهر بينهم حوالي عام ۱۸١١‏ > ثبار قوي يطالب البلد الام»بالاستقلال الاداري › 
حتى ان بعض الفرقسيين منهم ذهبوا للمطالبة بالانفصال . 
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أميكا الىشمالية الفرفسية والاتكليزية 
حتیعام ۱۷٩۹۲‏ 


وجد المخمرون الفرنسيون والانكليز انفسمم » في اميركا الشالية » وسط 
مخضم من الغابات البكر والاسراج الظليلة تفارش رقسة من الارش 
تساوي ربع مساسحة اوروبا , فقد حاول البيش إعار بعض القطاعات منها وعزق الارض 
واحيائها , فعلى مقربة من سيف البحر » ار يعد بوجد ما يذ كر بوجود الفابإت في المنطقة > 
سوى واحات حرجية ؛ تقوم هنا وهنالك . اما في المدى الإبمد “ فالائفراجات الحرجية › 
کانت تدق وتسارق محبث تبدو و کا نپا رقاع غبراء او صفراء في حر مثموج من الحخضرة 
السندسىة . فعلى مقربة من ر المسيسي > خلفت الحرائق المائلة الأ كول التي اضرمما البنود 
وراء م > صحارى شاسعة تكسوها الاعشاب الظلمة » لتترك بعد حان المحال لسباسب لا حد 
هما تد مدى البصر . وباستثناء بعض المغامرين من رجال الكشف ؛ وبعض تجار الفراء ٤‏ 
كانت عملبة الاستمار والاستغلال تقوم على استهار بعض الاحراج لها فما من خشب للبناء 
او للسفن . 

في هذه الفاوات عاشت اقوام اهنود من عرق مغولي ؛ صفر الجا نافرو الوجنات * سود 
الشعر على نعومة عند ا ملس . عددهم قلبل لا يٽنجاوز )٠١‏ الف ا هو مرجح بالنظر لنمط 
العمش الذي كانوا عليه يتأرجحون بين نصف بداوة ونصف حضر “ يعولون علىنظام زراعي ؛ 
قوامه زراعة الذرة وقطاف الهار البرية “ وصسد الوعول والفزلان ورم الفلا“ والمعز البري . 
وفي سمل القنص والصسد كانوا بتخلون » في فصل الربسم والخريف عن قراهم الخشة 
لىعسشوا تحت الخبام . نظاميم الاجتاعي فوضى » اذ انوا يؤلفون احلاق حذورها وأحدة 
توزع الى قبائل تيمها اامصية . ولكل قببلة مجلس الثيارية يضم رؤساء القببلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الاو كوا الضاربة الى الشرق من جارات اريه واونتاریو n‏ قبائل الكريك 
في الاباما “ اتحادات فا بنا “ ملاطها الضام مجاس من الساشم 10ء5٤‏ الا انه | یکن للاتحاد 
اي وسلة للضغط على القبلة ولا للقبلة اي تأثير على المحلف ؛ ولا الحلف اي تأثبر على الافراد . 
وکان في مقدور اي هندي ان يقوم مع زمرة من اصدقائه پعملنات غزو وسلب » وهي 
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عليات كثير ما اشطرتهم اليما و اتيم علما قل الدراية وعدم المداراة . والمعاهدات كثرا 
ما انتہكت . وكانت المرب قانممة باستمرار بين البنود وبينمم وبين الاوروبين . 


فقد کائت حرو ېم ضد الاوروبان تنتېي ٻالفشل والمزعة فضىضطرون للتراجم والانسحاب . 
فقد شقفوا استمهال الاسايحة النارية الا انهم م يستمرئوا قط مسا تم للبيض من تقنية زراعىة . 
وقد عرف السض كيف يستغلاون رق عة صغيرة من الارض تسمل علبم ايتا والدفاع عنما 
ومحصاون متنا حصولا طسبا من اواد الغذائة تکفرمم مؤونة السنة بكاملما .اما المنود فككانوا 
بحتاچون الى اراض شاسعة تمرح فما الماشىة المعدة ليح . وکل تق دم او تور محققه 
الاوروبيون كان بجر ممه القضاء على القنص والصيد ١ا‏ يضطر المنود معه للانكفاء والتراجم 
الى الوراء تفادي) منم لغائة اموت جوعا . وكأن المنود المتحدون فما بينم يستغاون مما بين 
انود من انقسامات › فقسو 0م بعضا على بعض . ومن سوء حظ المنود ان بكون العنصر 
الانكاوسكسوني هو المنصر الغلاب في امي ركا الشمالىة . فالفرنسيون عساماوا المنود بالمسثى »> 
وحاولوا تمم والتفاهم محم ٠‏ وتربيتام وشام . وقد سن الاسبان قوانين ترمي للذ ايل 
عليمم . اما الانكارسكسون فقد کانوا هنا ٤‏ کا في کل محل انعر ٤‏ عرقمین بالفطرة ان ل يکونوا 
سن مث المندا , فقد اوا كرما شديداً لسكان البلاد الاصلمين ونزعوا دوم) للقضاء علييم . 
واذ كائوا على البروتستانتية فقد راحوا ادروت تصرفہم هذا ملم وسلو کہم وفة) لأصوص 
التوراة وآبات الكتاب المقدس + فالله قد اطم هذه الارض . ولذا ترتب علبمم ان يعاماوا 
سكان البلاد الاصلين ا عامل المإرانيون الكنمانين في فلسطين . 
تالت المستعمرات الفرنسىة في اميركا الشالية » قبل كل شيء ٠‏ من 
فرنسا الجديدة الى تشكات اصلا ؛ من كندا . وقد اقتطمت متا 
معاهدة اوتريخت + قسا كبيرآ فم ا كاديا وجزيرة الارض ال جديدة وخليج هدسون . وهكذا 
اقتصرت فر نسا المديدةعلىالعناصر الثلاثة التالبة :اهما وادي نمر السانت لوران الذياخذ يكتظط 
پااسکان بسر عة كبيرة عن طرق التوالد واهحرة › اذ ارتفعم عدادم من ۱۹٩٠۰۰‏ فسمة “عام 
4 لل ۰ عام . وقد ألفوا من بينم اشيه مسا یکون ب « قرية » جبارة 
اعتمدت في معايشما طى الزراعة وتربمة الماشة . ولم بزد عدد السكان في مدينة کوبسك ٤‏ اذ 
ذاك > على ۸٠٠١‏ نسمة ٤‏ ا أن عدد سكان مونتريال بلغ ؛ في ذلك المين ٠٠٠١‏ نسمة . ثم يأقي 
ما سل من اجزاء أكاديا القدية : جزرة سان ¬ جان ٤‏ وجريرة رأس بریطائیا يعمل فسا من 
٠١ - ٠‏ الف معمر» واخيرا عدد من الارساليات التي يشرف علما السوعيون وبعض المراكز ‏ 
التابعة تجار الفراء ٤‏ 'وفقوا في اختيار مواقعما عند ثقاط العبور وا اضات ميث اصبحت 
البدم مدنا کیرة عامرة ۴ متنا فرونتناك ول هارا ودیارویت وصولت - ساتت - ماري 
وما ىشاك ٤‏ ولابوانت ( دولوٹ ) . 


ول بکن اهام فرنسا بير هذه البادان ذات الحاصيل والمنتوج_ات الطبيعة الشبسة 


المستعمر ات الفر قسىة 


+0٠ 


باحاصيل الفرنسية من وجوه عدة > باستشناء الفراء منما . ولم يكن ليرسو في مرفاً كوك اكثر 
من ۳١‏ سفبنة طوال السنة بكاملما . وكان يمي وقت طويل على الموظفين والجنود العاملين في 
هذه المستعمرة قبل ان يمودوا الى الوطن الام . وکان عدد كبر بينم بآزوج ويشآري له عض 
الاراضي يعمل في احياما واستهارها . والسلطات الادارية كانت تحاول > وهي في عزلتماء 
الوصول حبي] الى قيام وضع من التفام بينما وبين السكان حيث ران على المي جو من التفام 
والمشارک ٤‏ شد من ازرم كوم جيء) على الدرن الكاثوليي المنأصل منم بفضل كنة غيورين. 
وعلى هذا الحو » نعمت فرنسا الجديدة بشيء من الاستقلال الاداري . وكان الحكام يندحون 
عالبا ما أنسوا بينهم من الحبة رائدة جسم السكان ؛ کا كالوا بثنون على ما هم عليه من دماثة 
الاعلاق وط الميش الرضي“ و كارة المواليد في العائلة؛ والقناعة وما م عليه من طيب استمداد 
التعاور ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض نهر المسيسي » فقد كانت مقاطعة ألباثوي او البلاد العليا مرتبطة » منذ عام 
١ ۷‏ بقاطمة لو رانا التي كان يدير احوالما » في بداية الأمر ٤‏ شركات تجارية ٤‏ ثم م تلبث 
ان اصبحٽ ملل عام ۴ 4 مسلعمرة ملکة . وقد ّ استٹکٹاف هذه السلاد ودی 
باستهارها على بد مرسلین و تجار هبطوا البہا من كندا . ول يقم قبا سوى بعض قرى معزولة › 
قلي السلكان ٤‏ مثا شکاغو وحصن سان لويس ( پیوریا ) وکاهو کیا وکسکاسیا وسانت 
جلاف واورلبان الجديدة ( ۱۷١۸‏ ) . وقد تالف عدد السكان في مقاطعة ألبلوى من )٠١‏ 
من الس › ومن بضع مثات من ارقاء الزنج . وعدت لوزیانا ۲۵۰۰ من الببض ٣‏ و 4۵١١‏ من 
الزنج العبيد , فالى جانب تجارة الفراء » كانت مقاطعة ألينوى تغل القمخ لتموين مقاطعة 
لوبزيانا التي كانت تعطي بدورها الخشب والماشة والقطران الذي يصد”ر لجرر الانتيل “ والأر از 
والنملة والتبسغ يصدر لاوطن الام . وكانت الميكومة اللكبة والرأي العام يعلقان امية كبيرة 
على متقاطعة لوبز انا الني كانت تفتقر جذريا للمعمرين . 

وهكذا رى ان المتلكات الفرنسبة › فى امبر كا الشمالبة » ألتفت لوسدها ؛ امبراطورية 
واسمة الاطراف ؛ قلىلة السكان . 


Î‏ شابہت المستعمرات الانكلىزة ؛ المستعمرات الفر نسبة من بث 
““ تیاعدھا عن بہضپا العض وا جاشت به من نزعة نحو الاستقلال 
الاداري . الا انها تمبرت عنما بعدد اكب من السكان ؛ وبانتاج أوفر ويح ر كة تجارية انشط 
بكثير ٠‏ وبالديانة الغالبة على الاهلين وهي الإروثستانشة . 
غذ“ّى هذه المستعمرات حر كة من المجرة الواسعة . فقد بلغ عدد سكان هذه المستعمرات 
عام (Ye‏ وآ من ٠‏ نفسمة ٤‏ ارثفع عددم ٤‏ عام ٤ ۱۷٩‏ الى ٠)١1)٠٠٠+١‏ لسمة . 
فقد تكاار عد الزنج المبيد في ال جوب لنأمين المد الماملة للمزدرعات . اما في الشمال » ققد كان 
عددم قلبلا ٠‏ حسث عملوا على الأخص في الاعال المنزلية . 
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E‏ لوعت eS ama‏ ا 
ع منا مستفلة تام) عن الأغرى › وتقف الواحدة من الثانية 
موقف اللامبالاة “ اث ل نقل موقفا معادي) . وكات يعضما برفض شد أزر البعض الآخر في حالة 
قیام حرب › وتفرض الواسحدة رسوما جمركبة في وجه تجارة الاخرى . وكان ياعد اانا 
بين الواسمدة والاخرى مسافات شاسعة وصعوية المواصلات مها يعرش الركاب والسافرن 
لاخاطر . قالمسافة ران مقاطعة مان ٤‏ في الشمال و-جنور-جبا في الجنوب ٤‏ تبلغ ++ کبارمٹر ٤‏ 
امي المسافة القانمة بين باريس ومدريد . فالطرقات والكباري والبحيرات كانت تادرة “ وكان 
التقدم الى الامام يتم ببطء كلي على هذه الممرات الضيافة والشاب القاة بين الغابات الظليلة ؛ 
حسث لا معام غير ضربة فأس على جذوع الشجر > برى المسافر نفسه مدداً مخطر الضباع 
او الغرق في النر ار البحيرة “ او التغبّط في المستنقعات . ان بر اعلان استقلال الولايات 
المتحدة » عام ۱۷۷٩‏ اقثضی له ۲١‏ يما ليصل من فيلادلفيا الى شارلستن > وهي ذات المسافة 
التي بقطعما المسافر بين فىلاد لفيا وباريس . 


واختلفت ا باعد بينها من فوارى طبعبة وأقاط العيشة وغير ذلك من المنافم والمصالح 
والمشارب والتقالد والاعراف . فال جنوب الذي تالف من مقاطمات ماريلاند وفرجينا 
وکارولیتا ٤‏ ثم من جور چا ٤‏ فسا بعد ٤‏ بلغ عدد سکانه »عام ¥۰۰ ٤‏ نحوامن ٠١۸٩۰۰۰‏ ¢ 
فاذا بپذا العدد رتفم عام-۱۷۹۲۳ ¢ اى Y0.»‏ € م ۰ من الزنوج “ وتوزع على 
الاجال » الى متلكات واسمة بلغت اانا ۲٠٠۰۰‏ هكتار في كارولىنا الحنوبية وجدور سا٤‏ 
کا پلشت احدی هذ المنثلکات ٤‏ في فر چنیا ۷۰٠۰۰۰‏ هتار .اما زراعاتېم فقامت على 
اساس تجحاري ضمت : التبسغ في ماريلاند وفرجىتيا » والأرز والليلة قي كارولينا الجلوبية 
وجو رجا ؛ والتبخ والارز وتربة الماشة والاشب في كارولمنا الشالىة . وتصرف المزارعون 
تصرف الاساد المستبدين في مزدرعامم ٭ کانت تحت ارتم قوة من ال يشما ويةضورت 
بين الناس كحكام صلح ؛ ويصوتورن على مشاريم القوانين كنواب . فقد كانوا اجال؟ على 
جانب لائنى من الثقافة »> من خريحي الجاممات الانكليزية » فأنشأوا لمم في متازم 
م تبات عامرة . 

اماق‌الشال او اتکلترا الجديدة(نہوهم‌شیر ٤‏ ماسڈشوستس-ماین ورود ایلاندو کونکتکیت) 
الذي عد" ٤٠۰١‏ )۹ نسمة عام ۱۷٠١‏ ثم ارثفع هذا العدد ٤‏ عام ٤ ۱۷١۴‏ الى ۷4۹۵٠٠١‏ نسمة 
بعتم (Veo‏ من الزنوج ٤‏ عام ۱۷١۴‏ ؛ فقد قأامت فه جتمعات صفيرة مت کل منہا عدداً 
من صفار الملاكين . فقد عو“ّلوا قي ممايشيم على زراعات ختلفة كالذرة والقمح والخضروات 
وسحدائتى التفاح وتربة الماشة . وقد تعمدوا بشرفمم الا يشآروا اية كمبة من الخارج “ ما 
صبْفرت .حلم فقر الاربة عندم على الاك پاسباپ الصناعة والتجارة قتوزعت نشاطاتم بین 
السفن الممدة للأصدر الى انکاترا ناقلة الما الخشب والسمك > واللحوم الخددة > قل المواد 


For 


خلت عنہا قرتا لاسیاتا عام ١۷۹۴‏ ت 


١‏ - متلکات تخلت عتما فرتا لاتکلترا عام 
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۲۲ ب الةرن اللامن عشر Yor‏ 


المصنوعة في انکلترا ٤‏ الى جزر الانشىل ٤‏ واستیراد عصار الدیس وثفالة القمسب من هذه الجرر 
ومن المقاطعات الجنوية ؛ فخضعوته لعمليات تخمير معقدة لصلع مشروب الروم الذي تجري 
مبادلته في الغبنيه بالزنوج الذين يباعون عبيدا أرقاء في الجنوب وفي الانشيل . و كان معظم 
السسكان في هذه المقاطمة على مذهب الببورتين المغالين في العقيدة والمتعصبين “ الذين ”عرف عتمم 
ام لا يصنعون _جعتمم نيار السبت لثلا تختمر بوم الاحد . اما التعلم عندم فكان الزاميا محيث 
يستطيع المرء قراءة التوراة “ مع ان عدداً كبيراً يكاد لا يعرف ان يوقع امضاءه. ومع ذلك؛ 
فقد قامت نجاممة ۵م ¢ ي هارفرد ( ۱۹۳۹ ) ٤‏ وپد ذلك جامعة اخری في بال . وکاڻ 
الجدل السماسي ضاربا أطنابه بين الجاممات »> والقساوسة مجيشون بينم بأفكار راديكالية › 
هذه الافكار التي قال پا وعم کل من لوك وموناسکىو وبلاکستون الذبن قام هم في وسط 
الياعة تلامیل ومریدون نشطون , وکانت مدينة بوسطن السقي بلغ عدد سکانما اذ داك ٤‏ 
٠٠۵‏ نسمة ٤‏ مر كرا فكريا وثقافا هاما . 


اما القسم الأوسط من هله المستعمرات ققد ثألف من نىوبورك ونمو حجري وینسلھانہا 
ودیلاور وبلغ عدد اكان ف هذه القاطمات ٤ ٢٢,۰١‏ عام ۰ وهو علد ارتفم 
عام PA ANN eee Jy1‏ من الزنوج . وقد حاز ال)لاكون متلکات من یم 
المغاييس كما ان السكان كانوا خلنط) من جمسم الشعوب والمذاهب » حت ألف الانكلز 
سرح التنازر وتقرح ٠‏ وفلادلفيا التي كانت أ كبر مدينة اذ ذاك > في امير كا الشالية والسقي 
امثازت بشوارعما وانتظام مساكنما . ونه المنطقة التي نشطت فما الصناعات الخشية 
واستہرت بحاصل الوب ولا سا القمح والطحان وتنظم رجلات قوافل السفن پاڈجاه حړرر 
الانتبل وأوروبا الجنوبية “ ازدهرت فيا الاعبال التجارية على اختلافما . 


جعت بان هذه المستعمرات مصالح مشثر کة متائلة ٤‏ فاد 
رة هله الستىمرات : ۴ 

اوضأع استعارية ختلفة ؛ هي : مستعمرات ملكىة ؛» ومستعمرات اقطاعية لبعض كيار 
الملا كين ) ماریلاند وپنسلفاا ( ٤‏ ومستە‌مرات اعثرفت براءات ملكة خاصة ملكىة يعض 
الشر كات ها ( کونکتیکت ورود-ایلاند ) ٤‏ وعاشت کلما في ظل نظام ثل پورجوازي › 
اذ كانت تنتخب 4ا هيئات من مثلين يقومون بالتصويت والاقاداع على مشاريم القوانين 
المعروضة . راحتفظت كل منما بمح الانتخاب لملاكين المىسرين من تتوفر فمم شروط دينية 
خاصة , اما عدد الناحيين قا فکان یآراوح بین ۸ - ٩‏ / ست ان عددهم ف ماستشوسٹس 
القوانين لدى القراءة الثانية »> واک عام يسهر على تنفيذ هذه القوانين بعد اقرارها . 


Yet 


تمركزرت القضايا السياسىةفي مقاطعتي كونكشيكت ورود-ايلائد حول استماء الذي 'حرموا 
من تى التصويت وحردهم . تتعت هه الستعمرات إاستقلاا الاداري الواسم : فمثلو 
الشعب بقارعون كل حرية ٤‏ على مشاريع القوانين > وختارون جالسمم الخاصة وحاكمم . 
اما في ماریلاند وبنسلفانبا فا مشک تمر کر ت حول الجلس وال حا اللذبن كان يقوم باختبارما 
رقعيينما “ اصحاب الاملاك اذ ان القوانين ‏ تكن خاضعة لتق الفيتو . اما ني المسشعمرات 
الللكية الان » فا لمرو كائوا في تزاع داثم مع الجلس والحاك واللك . فالمحا؟ كان له حى 
الفيثو او حتى رفض القوانين » وني حال اقراره ما٤‏ ام تكن قابلة التنفىذ الا بعد مصادقة الجلس 
الحاص 4ا . فا معمروت يمتبرون انفسمم الهم اخبر الناس بنوع القوانين التي تصلح مم » فكانوا 
يفرضون ارادتهم على الما م “ بتمديدهم له الامتناع عن فرض الرسوم والضرائب التي يستدعيما 
الدفاع والادارة او اقرار الرسوم التي تتعلق برتبه “ مسع ان معدل القوانين التي كان يليما 
0 یکن یتعدی ٥٤ہ‏ / . ولذا اخذوا يطالبون بالغاء كل تى بالرافبة “ والتمتم بحقوق السلطة 
التشسريعة كام , 


ومن جبة انيا فقد أعضّت هذه المستعمرات لنظام الاستثناءات . فأخذ مكب الزراعة 
والتجارة على عاتقه تحديد نمط الحاة الاقتصادية بتوجسماثه وارشاداته الى تستحمل فبا مد 
قرارات واسىكاماً يصدرها الوزير او مجلس اللك . ان عددآ كبيراً من محاصيل المستعمرات ل 
یکن يسمح بتصدبره الا لانكا ارا أو الى مستعمرات انكليزية أخرى ؛ وعلى المعمرين لذن 
يلسوقون من مستعمرة انكليزية ان يدفعوا رما اضافي هو رسم الإستير اد ؛ والا كات عليمم 
ان يذهبوا من نويورك الى لندن لبحصاوا على أرأز ولاية كارولينا . وقد أستشني من هذا 
التدہیر ارز كارولينا منذ سنة ٠ ٠۷۳١‏ اذ أبيح تصدبره رأسا الى البرتغال أو الى اسبانبا . ولا 
يسم باستيراد أية بضاعة او سلعة اجنبية الى المستعمرات ما لإ 'تشحن الى احد موانىء انكلترا 
ثم تشحن من جدید الى المستعمرة المستوردة . وني سنة ۱۷۴۳ ٤‏ صدر قانون جديد فرض على 
دبس القصب الاجلبي وثفالته رسوما مانعة أو رادعة بين) استيراد القصب من جزر الانتيل ) 
يكن يفي بالحاجة » فلا بد والحالة هذه > من الاعتاد على دبس وعصير جزر الانتبل الفرنسية 
اصنع مشروب الروم “ الذي كان يثابة النقد اللازم لمقايضة قي اسواى النخاسة . والصناعات 
على اختلافما ادت تتطور في الاقسام الوسطى والشالية من البلاد “ مها صناعة النسرج 
والساكة ٤‏ وقبعات الكستور ,راديد الخام ٭ وکلپا مواد استطاعت » من عام ۱۷٥‏ ؛ ان 
تدغل الى اتکلترا ٤‏ پیا تدر 'الغزول والانسجة والقبعات كان ععظورا . وحظر القانورن 
الصادر عام ٠۷٠١‏ ؛ على المستعمرات انشاء اي معمل او مصنع للتصفيح او اي مسبك او اي 
معمل حدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لامي ركا ان تصشم على ارضہا مسار واحداً 
لیکانت انکلترا تشع رما في الجال وتتدغل في الآمر بكل ثقلما وبطشما» . ولذا كان الامبر كبون 
في غاي الاستماء من هذه التدابير التعسفية » ولا سيا من كان منم في الوسط او في الشمال لان 


Yoo 


الامر يعليمم مباشرة . فقد کالوا مستائین اكش منم متضررين “ لان بعد اعلان هذا الميداً 
Llle‏ » وتأ كىد وجوب التقمد به كانت المحكومة الإريطانية كثيرا ما تغض النظر عن الخالفات؛ 
وعن اعمال الريب التى نشطت في هذا المحال . وقد حرصت على الأخص › ان يفيد المعمرون ؛ 
على نطاق واسع » من النظام الاقتصادي البديطاني > هذا النظام الذي دف الى افراغ 
الامبراطوربة الانكايزية في وحدة تكفي نفسما بنفسما » اذ كان بارتب على كل عضو أو جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاما ان يعطي او بنتج ما هو مہيء بالا کار لانتاجه . وکانت 
الدولة تدفع مكافآت لرجال المناعة عن كثير من الاصناف التي يصنعومما او يصدرونما الى 
امستعمرات . وكان سعرها مخفض لامستملكين فا . فألف هذا التدبر محد ذاته » عملي ةتسليف 
واعتبر مثابة توفر رأس مال . وهكذا كانت منتوجات المستعمرات موضوع احتكار قي 
الاسواق الشجارية البريطانعة . فالمستملك الانكليزي كان مازما بتدخين التب الامر كي 
واستملاك السكر الذي تلشجه المستعمرات › وان يستعمل القير او الزفت الذي تصدره > وكان 
يدفم غال) امان هذه السلم لعدم وجود منافس مما. فقانون الملاحة كان في مصبلحة بناة السفن في 
انكلترا الجديدة اكثر منه لبثاة السفن في انكلترا > مع امم انوا يبتاعون الخشب فما بأسعار 
مرتفعة , فالٹفہدات التي نص علبہا قانون عام ٠۷٠١‏ جاءت مقابل الساح بادخال تلات 
الحدید الامري الى البلاد معفاة من كل رسم ٭ پیا ادد الاسو جي کانت تفرض عله رسوم 
عالية مثفترة . ولذا فمسسجان الرأي العام الاميركي وتذمره ليس ما يبرره او بزكيه . فقد قام 
على اساس من عدم تفم الامور على وجمما الصحبح وعلى جانب كبيرمن حب الذات والاعتداد 
القوي والفردية الشخصية . 

وهذه المشكلات السباسية والةضايا الاقتصادية التي نشبت بين انكلارا ومستعمراجا 
الام ر كبة طبعتما لزعة ظاهرة تركزت حول تأمين وحدة المستعمرات ٤“‏ كما حملت في طاتا 
وبين ثة اياها بذور الانفصال علما. وزادت هذه الامور حدة خلال القرن مم التطور الاقتصادي ' 
الذي ادت المستعمرات باسبابه » ومع النسجاح العظم الذي حققته في الداخل » والصمود في 
وجه الفرنسان ف ھا النزاع اراد الذي دشب بان الجانيين المتجاورين 


E‏ أ ملت المستعمرات الامير كة بسرعة و سمرت بالسكان » قبل عام 
ل . 

ا ا ۰۱۷۹۳ وذلك بفضل ما انال علیما من سبل لا ينقطع من 
الما جرين الاورو پان رسف أن اجتدبتهم اخیار الازدهار المادي 

الذي ينعم به الاهلورى “ واغرام رخص من الاراضي وقلة تكالف الساة ٤‏ وارتفاع اجور 
الال “ وسمولة الانضهام الى الطائفة الدينية التي برغب بالانضواء الما من قال بقالتما . فقد 
جاؤوا پاعداد قلبلةمن‌انکلترا نفسپا٤‏ وباعداد أضخم من مقاطعة الاولسار إثر نزوح السكوتلانديين 
من ابناء الكليسة المشخة ؛ وار کم البلاد بعد استفحال ازمة النسج الحادة الي نشت اثر 
صدور القوانين الخاصة عماية التجارة . كذلك جاءت اعداد كثفة من المانىا الرينانىة حيث 


۳a 


جملت الاضطہادات الدينية * والحروب والنظام الاقطاعي المسطر على البلاد > الحباة صعب 
قاسىة؛ والمیش عسيراً في وجه عدد کییر من الفلاحین . وقامت قي نواح عديدة مکاتب 
تحسم ”عدت الى دعاة جزم بدبانات جذ ابة » مغرية ٤‏ حر كت قي قلوب الناس الشوى 
الى الاغتراب والهجرة . الا انه كان لا بد لاراغبين ني الازوح والسفر ان تتوفر هم نفقات 
الطريتى ورأس مال صغير يساعدم على السكن والاستقرار بعد وصولمم سالمين الى حيث 
يقصدون . فالفقراء الممدمون منم وقتعوا تعہدات اشترطت عليم شروطا معينة قباوا ا 
وتعدوبا النزول عند مقتضاتما . فكان قبطان السفينة التي تنقلىم يودعهم عند وصوفم الى 
الشواطىء الامير كىة » في تزل بخاص > فيأتي المعمر الراغب في الحصول على الد العاملة ويدفع 
للقبطان مبلغا من المال بزيد مرتين او ثلاث مرات على تكاليف السفر >“ من للمامل الذي وقع 
عله الاختبار . فکان هذا یتعېد له بالعمل في خدمته ثلاث او مس سنوات › یتلقی عند 
انتہاء احل العقد من رب العمل “٤‏ الالسة والادواث والعدد اللازمة وحبوائات الحر وما من 
امال ىث بٿىکن من ان يعمل لسابه الخاص معتمداً على تسه ونشاطه . وهکذا 1 بالرغم من 
رحلة شاقة تستغرق بضعة اسابيم أو عدة اشر ؛ يعتار المسافر نقسه محظوظا » الى حد يعد 
اذا ل تفع عینه في النہار على | کثر من جشتين او شلاث بقذف با البحارة الى الم “> ممن يوتون 
على ظمر السفنة ؛ اثناء الرحلة لكثرة ما كانت تغص به من الركاب . اضف الى هذا السيل 
ا جارف » عددآ من الميمدين اى المنفرين مجري ابعادم الى المستعمرات » بلغ عددم ٠١‏ الفا بين 
f ۱۷۷۹ -_ ۷‏ عل بالاشغال الشاقة مدة سيم سنذوات ٤‏ نېم بعض رجال السباسة 
الذبن رؤي التخلص من مضايقاتمم ؛“ وبعض الحكوم عليم بجنح من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس بالشدة » فاذا بهم بد لأي من الزمن يمبيحون من اقوَّم امواطنين واصلحمم اخلاقا 
ونشاط) للممل في البلاد . ۰ 


وعند ائتہاء أجل عقود هؤلاء النازحان عن دارم » والتحرر من ارتباطاتمم » کان کثيرون 
منهم پتجېون غربا سعبا وراء اراض حرة تباع هم باس الاسعار أو يستملكونا بمجرد وضع 
الند ٤‏ يسيرون في سطى تجار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السکكوتلانديين ؛ يينون هم 
|كواخا من جذوع الشجر ؛ يعزقون الارض ومحو نما ثم بزرعونا تاهجان في عيشېم ېج امنود 
بقتاتون من بعض نتاج الارض ما بزرعون او ما بقعون علیه من صید او قنص ٤‏ ثم لا پلبثون ان 
پتشاوا عن ارضېم اراغب فیا طاریء » وبنزحون م الی ابعد ٩‏ باتجاه الغرب . و کثیر] ما حل 
لمم ار ومغيروة اسن دة وعتادا » معظمہم من الال مان › فلا تم ان ترتفع في الأرش 
البدائق والمغروسات وتئثاً فما المزارع ؛ وتأخذ رقاع الغابات بالنقلص والضمور حتى تصبح 
مما مها واحة أو جزبرة في السمل المنبسط على مدى البصر . وعندما تعترض سيرم مساقط الياه 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى بنسلفانيا ويتغلغاون بين ثناباها وهبطون أودية الابالاش 
ويقيمون لمم المنازل في رؤوس الودیان ئی فرجینیا او کارولینا . وھکذا قامت انشاءات على 


Yay 


الاراشي المرتفعة کا قام منما العمديد على السواسل » في هذا الغرب الدعوقراطي ؛ حيث الر جل 
الموفور الكرامة الذي بتمتم بالشمرة الواسمة وال جاه العريض › هو من ياقطم بفأاسه اكثر منغيره 
من الاشجار في سيل « احباء الارض وتعميرها » ٤‏ والذي كان في مقدوره ان يسلخ جلدة راس 
عدد من الملود » بكس المنطقة الشرقة التي كانت بورجوازية . 

فمن سلة ۱۷۳۰ راح المزارعون ص سواحل فر -جشامن‌عائلات لی 7٥‏ وواشاطون بلشۇون 
ھم ش رک واستحصاوا على ارضش مساستما Yee oee‏ ایکر ) کار ( ف وادي 
اوها » لتوطين يعض المعمرين مالك . وي سنة ٤ ٧۷٩‏ وعدت ساطات فر چشا شر ک1 
اخری بامم شرک : لویال لان د › بان تضع تحت تصرفما اراضي مساحتہا ۸۰۰٩۰۰۰‏ ایر 
( ۳۲۴۳۰۰۰ هكتار ) تقع الى الغرب من جبال لليغاني . 


في هذه الحركة من التوسع والائتشار بقوم بها تجار الفراء والرواد اأستكشفون واصحاب 
رووس الاموال » اصطدم مؤلاء بالمنود والاسبان والفرنسين. فقد قام بينم وبين المنود صراع 
دائم کانت ممه المستعمرات تقدم مكافاة ن يأتي برأس هندي . روقعت بالفعل حروب دامية 
کالتي اصطلى بلارها اقوام تشبروكي في جيور جا او تلك التي وقعث في ولايتي كارولينا الشالية 
و الدوبة ؛ سنا ۱۷۵۹ و ۱۷۹١‏ . وال جيمس أوغلثورب ٤‏ عام ۲ امتازا پانشاء 
مستعمرة له في بچبو رجا الى الجنوب من سفانا مزاحمة منهللاسبان في فاوريدا٣م)‏ أدى الى سلسلة 
من الغروات والاصطدامات بينم وبين الامير كين اضطر معا الاسبان للتنازل عن فاوريدا 
للانکلىر ٤‏ عام ۱۷۹۳ . ولكن النراع الطويل هو الذي قام بين الانكلين وبين الفرنسيين . 


ضربت المستعمرات الفرنسىة نطاقا ع رل المستعمرات 
الازاج بين الفر تسان والائکلیز E 8 ٤‏ ر 
الانكلىزية “ واصيسح الغرنسيون ٤‏ بعد عام ٠ ٠۷١١‏ قي وضح 
دسہطر ون معه على تجارة الفراء . فالتجار والمعمرون الانكليز هم الذين باشروا الحرب اول ثم 
جروا الما المنود وايرآ ارغوا الححكومات على الدخول فما والانغماس في ميدام ا عى غير 
رضی منہا تافریا . 
بالرغم من معاهدة اوتريخت احتفظ الفرنسبون بتفوقمم في تجارة الفراء ١‏ بفضل رحاليم 
ورواده المستكشفين. فالرحلات التي قام بها فيرندري؛ باتجاء الشال الغربي“ اتاحت له الاتصال 
المباشر بالقبائل التي تقوم بعملية الصبد وتكنوا من تحويلتجارة الفراء حو مونتريال. والرحلات 
الاستكشافة التي قام ہا سان -- دنیس › بین 4 - ۱۷۹۷ ٬فاستاز‏ معا مقاطمة التکساس 
' وبلغ مما نهر الريو غرانده ؛ والرحلات الارى التي قام ہا لاهارب ٤‏ فصعتد پعیدآف‌النر الا حمر 
) ۹ - ۱۷۲۰ ) والار کنصو (۱۷۲۲) ٤‏ وهده الرسلات الاخري الي قام ا ورمون ٤‏ 
فمكنته من استكشاف الكنصاس ( ٠۷۲۴۳‏ ) ؛ وعمليات الاستكشاف التي تام بيا الأخوة ماليه 
اللذان انطلةا من نير مسرري واحتسازا نبراسکا والکنصاس والکولورادر ( ۱۷۴۳۹ ) ٤‏ کل 


۳۵۸ 


هذه الرحلات وعمليات الاستكشاف الواسمة النطاق الى رافقتما » ساعدت على ازدهار تجارة 
الفراء في اورليان الجديدة . وبفضل تفوت المواصلات البرية “ تم الست لجار الفرنسين على 
التجار الامير كيين في ألباني ونيويورك » مع ان هؤلاء كوا بحصاون على البضائ م الانكليزية 
بشروط ٠١‏ افضل ويستخدمون نمر المدسون الذي كان سرا من ال ليد طوال السنة. ومن جمة 
احرى » وبالرغم من البند الخامس عشر من معاهدة اوترخت الت اعطت الجنسة الانكلمزية 
لاقوام الابروكوا » انلشر الكنديون في المقاطعات الواقعة الى الجنوب من حيرات اونتاريو 
وابريه وسان -- لوران ؛ باتجاه خط مقسم المياه بين البحبرات الكبرى رالحبط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد الاروثستانت الةادمون من انكلترا الجديدة في تقدممم ٠‏ بالكنديين الكاوليك > 
فنظروا اليم نظرة المإرانيان الى العمالقة والمديانيين المستوجبين عندم لابح والافناء ١‏ كاهنود 
مثا مئل . 

ولذا ذشبت المرب بين الجانبين واحتدمت ينهم بالرغم من رغبة الميكومتين بالحافظة على 
السلام . ونال التحار الانکلىز ¢ عام ۲۷ ٣+‏ من قمائل الاروكوا ٤‏ الماح هم پانشاء حصن ي 
آوسويغو على محسرة اونتاريو ٤‏ ومله اعذوا بنطلقون غربا ويشعون عن طریق الاوهابو . ولي 
بوقامم الفرنسون عند حدم ويحولوا دون تقد همم ٤‏ راح الفرنسون لبون حصن فسان على 
نہر الواباش ٤‏ کا راح تجار نيويورك وبنسلفانيا “ ينقاون عن طري ت الابروكوا ؛ الاسلحة الى 
اقوام الريثار في مةاطمة الفسكنسين والألبنوى وحرضوم على الحرب ضد الفرنسبين ‏ وهي 
عرب استمرت حت سلة ۱۷۳۰ , وتقدم تجار كارولنا حتى الاركنصو ؛ وحرضوا عام 
٩‏ + قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسين . كذلك عاواعلى تسليح اقوام شکاشا وعلی 
تنظہمېم وتد رمم “ ثم دفعوا پم ٤‏ عام ۱۷۳٩‏ » الى ماجمة القوافل الفرنسىة التي کانت تسر 
دار المسيسي 

واثناء عرب شلافة اللسا » اتل المتطوعة الانكلىز ؛ في انكلترا الجديدة ؛ مدينة 
اویسبورغ ( ۱۷٤١‏ ) التي اعادجا المحسكومة الانكلزية » الى الفرنسيان مقابل مدينة مدراس ؛ 
في المد ٠‏ ما اثار سحفيظة كان بوسطن واحتجاجاتمم . وكان الانكليز خلال الحرب 
مسيطرين على البحار؛ فلم يصل الفرنسان سوى الثزر الربر من البضائم» ا ان اسعار الحاجيات 
والسلع على اختلافما ارتفعت كثيراً محیث بلغت ٠٠١‏ “واستطاع تجار بنسلفانيا ان يكسبوا؛ 
الى جانيم » القبائل المندية وان يسوا لمهم مدينة للغتاون » الى الجنوب من بلسبورغ > 
وحصن بیكاولالى » الى الجنوب الغربي من بحبرة ابريه اللذن اصبحا مر كزين هامين للتجارةفي 
تلك الواسحي  .‏ 


فالصلح الذي ”عقد عام ۱۷٤۸‏ ۰ في اکس لا شابیل ٤‏ إ بغبر شيا وام يوقف شيا .وحافظ 
التجار الائكلىز على مواقفمم ۰ واسٽمر آل واشنطون وآل Lee J‏ ¢ في محاولاتمومشاربمېم 


u] 


الاسثهارية لوادي الأرهابو “ وراح انكاوستكسون هالبفكس التي انشفت عام ٠۷٠١‏ اجون 
دوعا للجة ٤‏ کان اکاداء عام ۰ . وبشحریص من سا بوسطن راح العمروك الانكليز؛ 
في انكلترا الجديدة » يتقدمون من خط مقسم الباه سحيث اصطدموا بخطوط الدف اع الكندية 
وراحوا رتحصنون قي مراكرم الامامية . 

وقد اوجس الام الفرنسي في كلدا السيد لاغارسونار فة من ان تلقطمع اتصالات 
فرنسا الجديدة مع مقاطءة لوبريانا, فجرد حل فرنسية استرجمث الاو هایو؛ ودکت عام ٨۱۷۲‏ 
حصن بکاولاني . وراح له الاک دو کسن بنشیء طا من الةلاع والحصون › تامنا 
لوصل کندا بالاوهايو . وقي سثة ٤ ٠۷١۴‏ دقع المعمرون في فرچشبا » الحا على انشاء حصن 
هم ف مرق الذي تقوم علبه مدينة پتسيورغ ٤عند‏ تشہب ېر الأوهاير اللقب : «الباب الى 
الغرب » , فاستولى عليه الكنديون ودكوه الى الارض وبوا مکانه حصت] کبیرآ باسم دو کسن 
واذ ذاك » انفد حا فرجيا كتببة من المشاة بقبادة احد كار المساهمين شرك الاوهايو › 
هو جورج واشنطون . روفي ظروف غامضة ؛ مبمة ٤‏ وقم تبلا قائد الكتمبة الفرنسة 
جومونضل الذي کان متوجپا بصفته مندوبا ممثلا سكومته . واضطر واشنطون للالتجاء الى 
ولعة ارتجل پناء‌ها عرفت باسم الحصن امرتحل ¢( واستطاع الفرنسبون من ارغامه عل 
الاستسلام بد ذلك بقلل في قوز ¥۵4 . 


اجتمع مثلو المعمرين الانكليز في مديلة الباي » في شر حزيران ٤‏ الا انم م بتوصاوا 
الى اتهاق فما بينم . ولذا قرروا الاتصال بالبلد الام وفي قلك الاثناء انمزم الجبش الانكليزي 
وجيش اللبشيا التايم لفرجشبا ٤‏ شر هزية امام حصن دو کسن ٤‏ وي ٩‏ آوز 100 ‘ وېفضل 
ونبويررك ؛ متبما في سيره الوادي ال ميدي التكوين الكبير الذي سير فيه جرى نر ريشليو > 
والذي تقم فه بحر تشامبلين وجورج ٤‏ الا انه انېزم عند حير ة جورج وجح من هة اة » 
آلاف من سكان كادي الكاثوليك » وبذلك سيل بين الابناء ووالدهم ؛ والازواج وزوجاج» 
ا تعرضت الثساء للضرب العشيف ومات تحت الضرب عدد منن . ومن اصل هوؤلاء الآلاف 
والنجاة بانفسهم ٤‏ واستهدف بعضمم لسلخ جلدة رؤرسهم اذا ما شاء كد طالمم وحظمم العاار 
ان يقعوا من جديد في قبضة الائنكلاز . واحرقت القرى والدساكر لبزیدوا من شقاء الفارين 
وهلعهم . وصودرت املا که واراضبهم ووزعت بین معمرین امیر کان . « وهکدا راح هذا 
الشعب الشميد فربسة قوة طاغية اظهرت من الفطاظة والفظاعة وعدم المحباء ما لا مختلف 
بشي ء عا تضرست به اور وبا وراحت فروسة له في تلك الآرذة» . 

ومع هذا کله ٤‏ انت فرنسا وانکلارا لا تزالان رمي ببحالة سل . الا ان ماجة الاميرال 
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الانکليزي پوسکون » في حزبرآن ٠۷۵‏ * بدو ساب أعلان حرب » لقافلة من السفن 
الفرنسة > في طريقما الى كندا ٤‏ ثم مماجمة كل السفن الفرنسية “> في تشرنن الثالي .٠‏ افضى الى 
حرب مكشوفة بين الدولتين ؛ في كالون الثاني ٠ ٠۷٠٠‏ واذ كانت الحكومة الفرنسة منهمكة 
في الحرب القائة اذ ذاك » على القارة الاوروبية > المعروفة بحرب السنوات السبم “ فقد ملت 
شون ڪندا . وعندما راح مندوپ ڦرنسبي کندا يطلب ٤‏ عبام ۱۷۵۹ » امدادات لنقوي 
من موقفمم الصعب في الحرب › رد عليه وزر المستعمرات فالا : « عندما تكون الثار عند 
ابواب متزلك » يا سيدي ؛ فلا بعود من ال جائ التفكير بالاصطبلات» . اما التفكير الانكليزي 
فكان على عكس ذلك تام . اذ تمببسح حرب المستعمرات في نظرم » هي الساحة الاولى 
والمحال الرئسي ها “ وتسي مشروعا قوم وصلسبية مقدسة . 


ومع ذلك » وصل في شمر مايو ٠ ٠۷٠٠١‏ القائد الجديد للقوات الفرنسية ؛ هو المر كيز دي 
مونڪالم الذي عرف بروحه المرحة > وأبعلد تفكيره “ ونشاطه وشجاعته » وعرف بالتسعة 
لاف من ال ميش النظامي الفرندي وبقبضة من جود الليشيا وبعض الهنود > ارف يلظم 
صفوفه وان رصمد في وجه القوات الانكليزية التي كانت تفوق قواته كثيرا » والتى كانت تتلقى 
الامدادات باستمرار اذ وصلما ۱۳٠۰۰۰‏ عام Ef *y ¢ YoY‏ عام CAs 1o۸‏ عام 
۹ + عدا عن ميش المليشيا العامل في المستعمرات الانكليزية الذي بزيد على مموع هذه 
القوى بكثير . فراح مونكام يؤمن ؛ قبل كل شيء »> سلامة وادي الاوهايو ٤‏ پاستبلائه على 
حصن اوسویغو » في آپ ۱۷۰٩‏ . وفي سنة ۱۷۵۷ ٤‏ امن طریتی مونتریال باستیلائه على حصن 
ولم - هتري الواقع عند بحيرة جورج . وقي سنة ٠٠۷۵۸‏ راح الانکلدز يستغلون تفوقمم 
المددي الساحتى » فبادروا الجوم من ثلاث نقاط ٤‏ في وقت واحد. فقد فشل سيرم رأسا 
ضد مونتریال ٤‏ اذ استطاع موت کال ٤‏ بقوات ٩‏ مرات اقل › ان پلحق م الهزعة الى 
الجنوب من محارة تشبلان » عند حصن تیکوندیروغا . الا انم استولرا على حصن فرونتناك 
وحصن دو كسن وبذلك منوا من فصل كندا عن مقاطعة لوبزيا ٤‏ کا فصلوها تقريب] عن 
فرنسا الحديدة باستيلائهم على لورسبورغ . واخذت قوى الجمش الفرنسي بالتناقص والاتخفاضص. 
رفي سنة ۱۷۵۹ ٤‏ قام الانكليز جوم م رکز على کوبیك ومونتریال ٤‏ مستخدمین لات_احه 
پحارة اونتاربو و لېر زيشلمو ومصب نهر سان لوران . فالطوابير المباجمة من الحنوب اخفقتٹ 
في تحقيتى اهدافبا بالرغم من احتلاها حصون تريكوندوغا ونياغارا . والع_ارة الانكليزية في 
سان لوران > فشلت هي الاخرى ؛ في بدء الامر “ في مما جمتها اطوط الدفاع القامة الى الجنوب 
من كوبيك . الا ان القائد البريطاني وولف المعروف بعناده » قام ناورة جريئة رائعة » اذ 
نقل قوة انكليزية عبر الثهر “ كا انزل قوات اخرى الى الشمال من المدينة > ودار في ٠۴‏ ايلول 
قال عنيف بين الفريقين » قتل فيه كل من الفائدين : وولف ومونكال » الا ان الانكليز بقوا 
مسبطرین على الوضم . وهکذا اضطرت کوبیك للاستسلام فی ۱۸ ابلول ۱۷۰۹ . وکن 
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الشفاليه دي لفيس من الصمود سنة ثانية “ وانتصر في نيسان عام ۱۷٠١‏ » على الانكليز علد 
ابواپ ڪڪوپيك . الا ان الامدادات ل تصله من فرنسا › فراحت ثلاثة جوش انكلىزية ›“ 
تضرب الجحصار حول موناريال » فاضطرت المدينة للاستسلام في ايلول ٠۷٠١‏ › لحاجة المدافعين 
للاعتمدة اليرية والمؤن والقوى اللازمة لتابعة الحرب . وعوجب معاهدة باريس ٤‏ في ٠١‏ شباط 
٠ ۳‏ اضطرت فرنسا الى ان تتخلى لانكلاترا عن کندا وعن وادي الاوهار وضفة المشيسي 
الدسرى . وهكذا زالت الامراطورية الفرنسة في امب ركا الشمالبة من الوجود ؛ وراح المعمرون 
الانکليز يستسامون في الخيال للاحلام المعسولة امام غنى هذه الحالات الشاسعة الغنية جواردها 
التي انفتحت ٣فاقبا‏ امامم  ,‏ 
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شل لفاس 


استقلال المستعمرات الاتكلبزيية ف أميكا 


ww 


(WAT -۱۷1) 


ما كادت عشرون سنة تمر لى انتصار انكلترا على فرنسا وانتزاعما متلكاما 
ا ا في مالي امیر کا ٤‏ تی كانت المستممرات‌الانكلازية قد انفصات عن انكلةرا 
واستقلت عنہا تماما  .‏ یأث هذا الاستقلال قط وليد ارادة رغبث به وهبأت له الأسباب . 
ان عددا كرا من المعمربن في امي ركا بقوا على تعلقمم بالوطن الام . وعندما كان خطر لبعضم 
الذماب الى اننکلترا ٤‏ کانوا يقولون انم ذاهبون الى « بلادم » “ وأثناء الثورة الامير كية > 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا الجانبين بقي هنالك ما لا يقل عن ثلث السكان 
محتفظون بولاڅم للانكليز ؛ کا بقي على الحياد “ قي هذا المصطرع » ثلث آلخسر ٤‏ وا يبق في 
الميدان سوى ثلث « الوطنيين » الذين قرروا ‏ في اللحظة الأخيرة + والأسف بحر في نفوسمم > 
والغصّة في حاوقم > القبام بالخطوة الحاسمة . 
الا ان المعمرين كالوا قد اسشحالوا » دون ان دشعر أحد من الناس » ولام تبسنوا في مطلم 
الأمر » كيف انهم أصبحوا > شعبا جديد هو الشعب الاميركي . فقد برزوا من هذا المزيج أو 
الانصپار الذي تم بين الما جربن والسكان ؛ وکلهم من اصل انکاوسګسوني ٤“‏ درن ان تم فم 
السبطرة على کل شيء. فقد کان ثلا سکان بلسلفانا من الستكوتلانديان نرحوا من مقاطعة الاولستر 
في ابرلندا الشمالبة ومن الالمان . أما الجنوب ؛ فكانه جهرة سكانه في الداخل أجانب . وتخلسق 
هۇلاء الناس ٤‏ في مثل هذا الط والميئة الجديدين » باخلاق وعادات جديدة ٤‏ وقمت مم 
اعراف واحدة مشار كة فیا بینهم . ولتم الانكلرية » احتفظت يعض التعابير واممطلحات 
القدية “ وببعض الترا كىب التى عفا اثرها لدى الانكليز “ واقتيسواعن المنود وعن الماجرين 
الجدد ؛ اوضاعا ومسمیات وکالات عديدة . فتطلعت نفوسم الى روح ا مغامرة وهاموا بالجديد 
من كل شي»ء . وهذا الجتمع ا لجديد الذي طلعوا به کان أ كر ديوقراطبة ٤‏ ني موعه ما هو عليه 
الجتمع البريطاني امروف يروه المعافظة . فباسطاعة أي متطوع فيال ميش أو أي متطوع 
حدم فيه ان ياري وان رتفع ور قى الى المراتب الأرلى. فالعرب منه كان أكثر احذا باامقلانية من 
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الشرق ٤‏ حثى ان المرارعين في املوب تشروا بتعالم لوك ومونلسكبو وبكتاريا والموسوعيين 
الفرنسيين . فقد احتفظوا هذه الروح الثورية التي جاشت بها انكلترا » ياء الا ان جذوتم ا 
خمدت في الوطن الم ٤‏ فا بعد وخفت ريما ومو ىة ا فال نة التي كانت تومي 
بالطاعة والامتثال للملك اقتصر اثرها على الجنوب وعلى نوبورك “ أما في ما عدا ٤‏ فالامر کان 
بىد المشاقين . ومع نظربات العقد [ الاجتاعي ] رفرفت قوق النفوس > في كل مكان “ روح من 
سوم الظن والرية نحو السلطة > والرغبة فى تحديا والصمود في وسجهها . 


وامتلم التفام بين الانكلىر والامر كين . فالانكلىز كارا بزدرون : د رعایانا فی امی رکا . 
ودار في لد العسكرهين منم واستقر في ولنم ان ارين أ كا من جبناء محیٹ يستطبءرن 
الصمود » وام سبفرون زرافات ووحدانا لدى أول لقاء بهم أو اسطدام معيم . كان صموئيل 
جونسن ( ۱۷۰۹ - ٧۷۸٩‏ ) اکٿب کتاب الانکلیز وأبعدم شېرة في هذه الحقة بردد: « نحن 
أمام عرق من ذراري من "حك علبمم بالاشغال الشاقة » يا سدي » . بالطبع ) يكن هذا الكلام 
وما آشبه ما طب للامیر کین مماعه او ما یشنلف ۲ذانیم ٤‏ عندما. یأتون لانکلارا ٤‏ فیتادم 
كبرياؤم من مثل هذه الآراء فبهم . وقد هالهم ما هي عليه الطبقة العليا في انكلارا من فسخ 
الأغلاق ومن فشاء روح اللقشكك وحب التنعم بلذاذات ٠‏ وفساد الطباع وشيوع ذلك فما بيهم 
بالرغم من « وشلي » ومن لزعتمم القدية الى السبطرة والمتك المطلق . 

كان من المتوجب على الحكومة الإريطانية ان تستعمل معهم الكثير من الدراية والمداورة 
واللين . وكأنه حلا ها ان تصدم باستمرار مصالح الامير كان وقثير مشاعرم ؛ وبذلك جعلتهم 
یعون ٤‏ ا کا فا کار ٤‏ ما یہاعد بینہم وبین انکلترا › وید رکون ٤‏ آکثر فا کر ما پوحد بینم ٤‏ 
فساعدت بذلك على ان تجعل منهم أمة مترابطة متراصة . 

مل الانكليز بانتصاراتيم الداوية فراحوا يطبقون» الى اقصى 
روخ السيطرة اة رالفارمة حد ٤‏ بعد عام ۱۷۱۳ ا الاقتصادية القدية التي قامت 
على الاستشناءات . فهم تصوروا الامبراطورية الإريطانية بموعة من البلدان والأقالم والشعوب 
والأمم جد بينما كل انكليزي ما بشبع اطماعه وروي غليل على أن تبقى هذه امحموعة تحت 
حك بريطاثبا وسبطر تما مباشرة لاثما سبب هذا الازدهار المشترك الذي ينعم به الجسم . وهذه 
الطريقة في التفىكير تنسجم الانسجام كله مم ما جاش به اللك جورج الثالكث من نزعات 
اسقبدادية تعسفية ؛ هذه التزعات التي دان بها للتربمة التي تلقاها وخضع هما والتي قد تکوس 
حاءت على مثل ما اراده « الطغاة المسلنبرون » . فيعد عقد مماهدة باريس “ تل للحكومة 
البريطانىة اھا تستطيع ان تتمرف بستعمرام) الامير كىة کفا تشام . 


وفي ۷ تشرين الاول ٠۱۷٠۳‏ نشر تصريج ملكي جاء فيه ان الأراضي الجديدة التي يتم فتحبا 
الى الغرب من حط مم المباه في بال أللغاني » مجحب اعتبارها أراضي ملكية بحظر فيا 
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القيام باية انشاءات او استهارات » وبطرد بالتالي كل من استقر فيا أو قام عليما. وهكذا رأى 
امممرون وأصحاب رؤوش الأمو ال نسم محرومين الافادة من الأراضي التي اضاوا دوا 
وپذلوا دماءم في سبل استخلاصا . 

و ری “ رغبت المحكومة الانكليزية في ان تومن لحكام المقاطعات مرت ايتا 
يضمن لمم مع الكرامة الذاثية > الاستقلال والسادة »> ومجعلهم في مأمن من هوس الجالس 
الحلية واهواما » فترسخ سلطاتم وتثزل هيبتهم في النفوس . كذلك أعرب حكام المقاطعات عن 
رفبتهم في الاحتفاظ بجيش دائم قوامه ٠٠٠٠٠١‏ جندي للحفاظ على المستعمرات والدفاع عنما 
لدی الطواریء . ولا كانت انکكلارا غارقة في دیو نپا “ وجدث من العسار علا تأمان الرسوم 
اللازمة من الضريبة العقارية . فمن العدل » والحالة هذه “ ان تسم المستعمرأت في تحمل بعض _ 
هله الأعباء التي هي في مصلحتيم وحدم . وكان من حتى البر لمان البريطاني ان يقرض رسوا 
على الثبحارة في المستعمرات . فأقر عام ١‏ قالون السكر “ا وضع عام ۱۷۹۰ › قازورن 
التمغة . ففرس الأول رسوما جديدة تجسما ادارة الجارك أصابت عددا كيرا من المنتوجات 
الأجنية “ من بينما عصير قصب السكر وثفالته وهي مادة لاغنى علا . وفرض قانورتف 
التمغة من جبته رما جديداً علا لمماملات القانونية» كالسفاتج الالبة وكثب الاعتاد والجرائد. 
وأشيرا وليس اعرا » أعاد البرلان سنة ٠ ٠۷٠١‏ النظر في تصدبر أي بضاعة من المستعمرات 
الى غير انكلترا أو الى أي بلد يقم الى ال جنوب من رأس فلستير > من مستوردي الأرز 
ا 

| يڪن في مثل هذه الاجراءات شيء جديد . فالمديد فيها هوان الوزير غرينفيل » رغبة 
مله في تطبت هذا القالون »“ ارسل الى اميركا فريا من مأموري المارك وسفن تقوم على مر اقبة 
الشواطىء البحرية “ وأحال الخالفات الى محكمة الاميرالية . وهكذا قامت الصعوبات في وجه 
تجارة التهريب . 

وراح لامر كنون بدورم ٤‏ إوصامم من الرعابا البريطانمين » بعترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا البر لمان الانكليزي “ من حيث المبدأً > حت اصدار القوانين المتعلقة بتنظم التجارة في 
الامإداطورية عن طريتى فرضه لارسوم اللازمة . أما في هذا الوضع بالذات › فالقضية ليست 
قضبة تنظم التجارة » بل امجاد موارد جديدة للخزينة . فالرسوم المهروضة على السكر وعلى 
اللمغة ليست في نظرم › سوى ضراثب غير مباشرة . ان إقامة المعمربن في امبر كا أ تفقدم 
حقوقمم كمواطنين بربطانمين . فمن حقهم الأساسي ان يقروا م أنفسهم ٠‏ الفرائب التي بيترتب 
علم تحملما . ولم يکن مم بالتالي من يشام في البرلان الانكليزي . ورد الانكليز على هذا 
الاج بان أعضاء البرلان يثاون الشعب الانكليزي أيها كان وليس الدوائر التي انتخيتهم . الا 
ان الامير كيين لل بكونوا ليرضوا الا بتمشيلمم الفملي في البرلان . 

انطلفت إشارة المقارمة فی۲ أیار ٠ ۱۷۹١‏ من مجاس فرجينبا؛ على يد محام شاب هو بتريك 
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هاري الذي أعاد اى الذاكرة مل بروتوس الذي تصسدى قمر ووفف ف وجپه ٭ کا اسلشېد 
ثل كرومويل الذي وقف في وجه شارل الأول » وحمل الجاس ببلاغته على إقرار « قرارات 
فر چنا » ٤‏ وهی قرارات أبدت حتى الامير كيين وكان ها اذ ذاك » وقع هائل في نفوسالةوم. 
وراح التجار بنظمون في ما بينهم حركة مقاطعة واسعة النطاق البضائع الانكليزية. واتفق تجار 
المراقىء الرئدسىة کنہوبورك وفہلادلفہ) وو سطن على ان پتنعوا عن استبراد بضائعسم من 
انكلترا . وشكل الال في المدن جعبات هم » عرفت باسم « أثاء الحرية » ٤‏ تجاهل التبجار 
ف أول الأمر وجودها ؛ ثم ما لبثوا ان اتخذوا منما أداة انتفعوا بها » وأخيرا توصاوا معا الى 
الخاد موقف موحد > وارغوا على الاستقالة > بالقوة ؛ الموظقين المعهود الهم تصربف أوراق 
التمغة . وفى تشسرين”الأول ٠ ٠۷٠١‏ عقد مثاو تسم من هذه المقاطمات مۇتمرا مم في نيويورك 
وجهوا خلاله عريضة الاس ال ىكل من ملك انكلترا والبرلان» صاغوها بعبارة تنبض بالاحترام. 
وعلى الأثر ٠‏ أرسل فرنكلين مندوبا عنهم يثلهم بي لمنة برلانية شاصة تشكلت لمذا الغرض . 
وعد أذ ورد أقرت الوزارة الغاء رسم التمفة وشفضت الضريبة على نقل السكر بقدار نحاسة 
( بني ) واسحدة الغالون الواحد ( ٣ذار ۷١‏ ) “ ما أدخل المهجة والفرح الى قلوب الامير كيين 
بعد ان سبب هم توقف الر كة الشحارية كثبراً من صلوف الحرمان . الا ان المشكلة الدستورية 
بقىت قامة كام » اذ ان القائون الجديد الذي فرض رما على عصبير قصب السسكر وثفالته ؛ 
مع انه ابقاه متدنب) جدا » م يشترع شيا جديدآ في ا محال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية المفعول وراح البرلات بعلن صلاحيته وسقوقه المطاقة لسن القوانين؛ ما كانت طبيعة ہا؛ 
وهي قوانين حب تطبيقما على كل أجزاء الامبراطورية البريطانية . 


وفي سنة ۱۷٦٠‏ ؛ خلال وزارة «بت» الثانية “ راح وزر المالبة تاونسمند يأخل من جديد 
يسماسة غرينفيل » وحمل البرلان في شر مايرو ۱۷۹۷ ٤‏ على اقرار رسوم جديدة طلى الورق 
والزجاج والةصدير والشاي . واذ ذاك » قام التجار في اميرك » يقاطعون البضائم الانكايزية 
وعلوا على ادال بضائع اجنبة بالتريب › فنتج من ذلك اضطرابات . وفي الخامس من آذار» 
اصدر اللورد بورث قرارا بالغاء الضرائب الجديدة باستثناء الرمم المفروض على الشاي » الأمر 
الذي ادل البمجة الى القاوب » باستشناء فلك من الناس رقضوا بكل حبلة ووسيلة » الوقوف 
موقفا معدلا . وي نیسان ۱۷۷٣‏ “ تسيلا لشر كة اند الشرقية تصريف شحنة ها من الشاي» 
رخص مما الاورد نورث ٭ بع بضاعتہا رأس) من الامیر كين بحبث يصبح سعر الشاي متدن 
للغاية . غير ان هذا التدبير عرض التجار الامير كران لخسارة الأرباح الناجة عن النقل > 
کا ممل من المتعذر علممم بيع الشاي الذي کانوا استوردوه راسا من انکلترا ٤‏ کا ان التج_ار 
الذين اختزنوا كات كبيرة منه رأوا أنفسمم ممددين ان يبيءوه خسارة . واذ ذاك دفعوا الى 
الامام « ايناء الحرية » . فقد راح عام ۱۷۷۳ “ فریق من سکان پوسطن زيوا بلباس امنود 
الجر » بطرحون الى البحر وسق ثلاث سفن مشحونة شابا , 
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والمهم في هذا الأمر كله هو ان الحكومة الانكليزية م تكن تجاوزت حقوقما في هذه القضية“ 
بيا رآى الامير كيون في ا لمناسبة السانحة فرصة مؤاتية التعبير عن موقفمم المنصلب هذا وعن 
عزمم على معالجة شؤونپم الاقتصادية ٻأنفسېم ٤‏ دون ان يبالوا ٤‏ من قريب أو بعد ٤‏ بالمصبلحة 
العامة في الامبداطورية . وبذلك عبروا بصراحة عن رغبتم بلاستفلال الام . فقد كانوا 
تجاوزوا بعيدآ القضية الاساسية التي كانت سببا أولي) في هذا الجدل . ولذا قام بعض‌الامير كين» 
من بينهم بنجامين فرانكلين “ يسعون جمدم > للمحافطة على وح دة الامراطورية وحياما » 
وذلك عن طربق الوصول الى صبغة تصوما ني المستقبل » بمحبث تولف المستعمرات الانكلازية؛ 
من بيلما ؛ حلفا يتمتم باستقلاله ويبقى متحدا ؛ مع ذلك » مع الامبداطورية + بالك . وعلى 
مشل هذا کان رأي «بت» الذي استقدم فرانکلین الى دارثه وأعد معه » من آب الى کانوٹت 
الأرل ۱۷۷4 “ مشروع تحقتى امإراطورية انكلزية قد من البحر.الشالي الى الحنط المادي . 
الا اہم کانوا بہذا ٤‏ اسبتق من زمانم بکثار . 

واذ ذاك القت المحكومة الإريطانبة مرفاً بوسطن واخضعت المدينة وولاية مسلشوستس 
لہا لظام عسكري ( ١‏ ابار ۱۷۷4 ) . وقد ارسلت جيم المستعمرات » باستشاء فرجيليا ٤‏ 
مندوپان عنما پثلونما في مۇر قاري ( ه ایاول ۱۷۷٤‏ ) فآسس امقر بتاریخ ۲١‏ تشن الأول 
د اللمعة القاری 1ھا Le Congrês con ine”‏ تاذ على نفسما تنظم مقاطعة شاملة للنظام الاقتصادي 
الانكليزي . وتحول حماس الامير كين الى هياج شديد عندما بلغېم خر قانون كوبيك » الذي 
ربط اداريا) كل الشيال الغربي حتى الاوهابو برلاية كوك ءاي انه وضع مئل هذه الاقطار 
الل تحت تصرف د البابوبين » اذ كانت الديانة الكاثولىكية مسموحا بها في كندا . وهكذا 
اصبح الصمود في وجه الك رمقاومته صليسة شعارها : « لا باو . وتالفت قي طول البلاد 
وعرضما لجان شمبية من المواطنين وقدم «بت» ٠‏ في اول شباط ۱۷۷١‏ ؛ مشروع تسوية رفمه 
الى مجلس اللوردات . وراحت اللجان الامير كبة « السلامة العامة » تقم مستودعات رتشىء 
لها مخازن للاسلحة والمتاد المربي . وفي ٠۹‏ نيسان ٠۷۷٠‏ “ وقع اصطدام بين كتيبة انكليزية 
ارسلت لوضم يدها على اعد هذه المستودعات ؛ بأفراد ايشا الامير كة » في لكسنفان . 
فأتلفت المستودع الا اا اضطرت لعودة بغوضى وبدون نظام الى بوسطن ٤‏ بعد ,ان ثعرضت 
لترشات الامير كين ومضايقاثيم جا . ولي البوم التالي “ الخدت فرفة ايشيا ؛ في انكلارا 
الجديدة بضرب الحصار حول بوسطن . وهكذا نشبت في البلاد الحرب الاهلية . 
استمرت المرب تتارجح ماني سثوات , وكان حزب الاحرار دعن71 
الانكليزي يعطف على الامير كيين ويعمل باستمرار “ على اثارة العراقيل؛ 
بوجه الميكومة . ركان عدد الوالين في امي ركا صڪبيرا . فيعد أن قلت التبجار جد من راديكالية 
ابناء الحرية » “ ازعوا للوقوف الى جائب الك » اذ رأوا في المحرب الفا حرا بين الطبقات. 
وراح الموالون بۇلفون من بين انصارم ٠‏ فرقا خاما ما اضطر الجيش الانكليزي الى ااذ 
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احتباطات عسكرية غاصة كالقي بتخلها جيش معاد . فالسافات الشاسعة > والبلاد المقفرة ؛ 
زادت كثرآ من صعوبة المواصلات والتموين . والجيش الاتكليزي الذي تالف مث وحدات 
نظامة مدربة وجد حركاته وسكناته مقدة من قبل القبادة في لندن التي كانت ترغب في ابداء 
رأيا في طط المرب والتصمم الممليات المحربية . اما الجيش الاميركي » فقد تألف من افراد 
ايشا الذين رفضوا الخدمة في مقاطما تم لمعودوا ٤‏ بعد انتپاء وتم وانقضاء مدة دمت 
للعمل في الحصاد › كا تألف من متطوعین کثبرآ ما راحوا في بده الأمر » فريسة للم والخوف؛ 
مرقبام سية تدفع مم « بعملة ورقبة قاربة » ٤‏ ولم یکونوا دوم من بطمأن الى نوايام . 
وکان غایتس يدس على واشنطون وبحبك له الدسائس › کا غان شارلي لي وارنولد القضية 
وتغاوا عنما . ولحسن الحظ “ فق د اظر القائد العام الذي جرى تعمينه من قبل الكونغرس 
القاري الثاني “ من الروح الوطنية » ما جعله فوتق كل امتحان ٤‏ ا انه برهن عن تفم سام 
للامور والأوضاع القائة » وعن حزم لا بتزعزع ٤‏ ورباطة خاش لس ما یکدرھها . کل ذلك 
اعاد الثهة الى | كثر المترددين المتأرجحين وبعث الاس في النفوس . 


اجتمعت الكونغرس الإرية المائىة فيالعاشر من ايار ٩۱۷۷٠‏ وأدر كت على ضوء الحو ادث انه 
لا پد من عقد احلاف مم بعض الدول الأجندة تةق اهداف الثورة . فو حہت بأنظارها 
الى الكندرين الذبڻ کاذوا لا بزالون يذ كرون؛ والمرارة ملء نفوسهم ٤‏ ما لقم معنت امروب 
السابقة » وما استمدفوا له من حقد هذه التةوى الإروتستانشىة المتعصبة التي تكشفث عنما نفوس 
الانکلیوسکسون . ان قانون كوبيك کان منحم-م من ج اا السام الذي وامتمرار 
العمل بعظم القوانين الفرنسية التي ساروا علمما من قبل . فلم حر كوا سانا . ولذا راحت 
کتاثب الامیر کین تغزو کندا . وأصبحت بالتالی خطرا بده موناریال و كوبيك . واذ ذاك 
هض الکندیون لامتشاق الحسام وردوا الامیر کمن على اعقام ( شرن الثاني ۱۷۷۵ ) ٠‏ 

وهكذا بةيت الكونغرس وحدها في الميدان . وكان الك جورج الثالث اعان على اللا ان 
الامير كان بحالة عصان وتّرد وحظر کل نشاط تجاري ممم ¢ اذ قصد من ذلك أن « بزرع » 
الراب في امي ركا . وأحرق الانكلمز مدينتين مفتوحتين ها فا لوت في مقاطعة الماين ونورفولك 
فاا ر 


واذ كان اعضاء الكونغرس على يقين تام بأن ا جرب وحدها هي التي ستقرر المصير “ وان 
اليف الوحبد الطبيعي الذي بقف الى جانبمم في حربمم ضد الانكليز › انما هو فرنساء فقد 
قاموا مفاوضتما. فاشارطت فرنسا علمهم لدخول الحرب الى جانبم » انفصالمم التام واستقلاهم 
عن الانكليز شريطة ان يوحدوا من صفوفمم نٹ بظېرون مظپر المتحدين : ففي ) موز 
١ ٠۷۷١‏ اتخذ الكونغرس قرارا باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوثبقة التاريخبة 
جبفرسن فجاءت بثابة قاس استدلالي ذ كسّرت مقدمته الكبرى ممبادىء « الفلاسفة» › هذه 
المبادىء الني أصبيحت التزاث المشارك لكل الأوروبين . فقد جاء فيما با حرف الواحد : 
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حن نمتب واشحة بلاجما المبادىء التالية الني تمم وتقول ان الناس اجمع حلقوا مشساوين فيا بيهم راف 
اله شالقيم ميزهم ببعض الحقوق التي لا يكن سخا , من هله المحقوق : حق الياة ء وستق المرية والبحث عن 
السعادة , فا لىکومات تقوم بين الشعوب لضان هلم الحةرق وان صلاحباتا رمسۇولىاتپا اة تصدر عن رعاباما 
وموافائتهم , فكل مرة يستحيل فيما شكل النكومة الى حكومة تعمل عل العبث بيذه الحقوق » سق الشعب ان 
یستبدل حکومته هذه باخری وان بام اها حكومة جديدة » , 

ثم راحت تعدد سلسلة من العبث مده الحقوق الطبيعبة؛ من قبل ملك انكلترا والانكليز. 
وانتہت من سرد هذه الأمثلة بالنتسجة الحتممة قائ : 

« حن ممثاو الرلايات المتحدة الاميركىة الحتمعون هلا هيثة عامة ء» محتكم الى حكمة الديان الاعل هذا العالم > 
الطلع ص سلامة نوايائا وطارة مائرنا , نحن دشر ونعلن باسم هذا الشعب الطيب المقيم في هذه الستعمرات » بان 
مده الرلايات التق التام بان تكون ولايات حرة مسثفلة » وباما لا تعارف باي ولاء ولا باي ضوع للتاج البريطاني 
ران کل اتحاد سیاسي فیا بیثما وبين بريطانيا العظمى انقطع وجب ان ينقطع ماما » ٠,‏ 

ابشهج الشعب الفرنسي لثورة الامير كيين“ اذ رأى فيم رجالا من ابناء الطبيعة » كلهم 
ٹف" ,سحاء فرانکاان اريس ا هو عله من بساطة الروح؛ جواریه الموف وأحذيته الضخىة ¢ 
فازداد الوم في فرنسا امانا ذا الشعور , وقد راح الشباب الفرنسي مجتاز الحبط الاطلسي 
پاعداد كبىرة مقدما بعدماته للكونغرس الامر كي . وراحت وثبقة اعلان الاستقلال تحيل 
هماس الفرنسان الى هذيان الغرح والغبطة . وفي هذه الفترة بالذات يسافر المر كيز دي لا فايسث 
تفسه وبتطوع قي خدمة الجيش الاأمركي . وحلا لاوزر الفرذسي فرجان ان ړی ن هده 
الحرب الوسلة الوحبدة شار لفرنسا من معاهدة ۱۷۹۳ المشلة 5 وبواسطة پومارشه ٤‏ 
استطاع ان يد الامير كيين بالسلاح والعتاد الحربي . غير ان هزاثم الامي ركبين التتالية جعلته 
بتردد قلا قىل ان بکشف عن اوراقه , 1 انه فی ۱۷ تشربن الاول ۱۷۷۷ › اضطر جيش 
انکلیزي أرسل من کندا الى ندويورك لتعزبز موقف الانكليز الحربي فيما ٠‏ الى الاستسلام» في 
وقد كان مدا النصر الأمركي الكبير الأول صدى عظم ووقع كبير على الرأي العام ؛ فا كسمم 
محالفة الفرئسان هم , وقعت معاهدة التحالف هذه ي 1 شاط ۱۷۷۸ ٤‏ وتعېدٽت کل من 
فرئسا والولايات المتحدة الأمير كبة على الا تعقدا هدنة أو تجريا صلدا إلا برضى الفريتق الثاني» 
وان لا ترما السلاح الا بعد أن تنال الولابات الاميرمكية ؛ استقلا لما التام الناجز . وتعدت 
فرنسا بالا ثعود إلى اسارسجاع كن دا . الا أن الولايإت المنحدة منت هما الممتلكات التي هما او 
التي بين يدا في القارة الامير كية » وقد استطاع الوزبر فرجين ان حمل اسبانيا على الدخول 
في المرب الى جائیم ا ( زیر ان ٠۷۷۹‏ ) . وأعلن الانكليز المرب على اهولنديين الذين 
راحوا يعون الامير كيين ما م بحاجة اليه من البارود ( كانور الأول ۱۷۸١‏ ) وأخيراً 
راحت الدول الأخرى الراقفة على الماد بمسعى من الامبراطورة كاترن الثانىة “ تؤلف من 
بیشا حلفا يقف بالقوة » ني وجه کل سفية من سفنما تحاول تهریب الأسلحة الحربىة . 
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جاء القدشل الفرنسي حا-ما . فالاساطىل الفرنسة بقسادة امراء البحر لاموث - بيكه 
وغراس واستانغ وسوفرين استطاعت ان تومن حرية البحار . والانكليز الذين تمرضوا للمجوم 
اڀټا وجدوا : قي جزر الانتتل والمند واميركا وجبل طارق »> اضطروا لتوزيع قوام . فقد 
اخذت جیوشيم ف امہ رکا تشکو عالا من انقطاع الامدادات والدخائر الربة : م اڻ وصول 
فرقة فرئسبة مۇلفة من ۷٠٠١‏ جلدي › في قوز ٠١‏ + بقمادة الكونت دي رو شمو »> امنت 
للامير كيين الذبن بقوا حتى الساعة يسجاون المرية تاو المرية في المعارك المعبّأة » قوة نظامية 
حنكتما الاعمال الحربية الى قرست ا » كانت مناى من التقلبات المومية أو من الاشتبا كات 
امحلة > وكانت ها قدرة تامة على مثابعة الجر كات الحربية؛ وقامت بتماون مشارك بين اسطول 
فرنسي بقبادة الاميرال دي غراس وبنن الجيوش الفربة والامير كية بقيادة واشنطرت 
ولافايست وروشميو . فقد اجإرت هذه الاعبال الحربية والتع اون بين مختلف القوات العامة في 
عختلف القطاعات » على الاستسلام » ال ميش الانكلمزي الوحبد الذي له الةدرة على التناور في 
البر ؛ وذلك فى مديلة بورترن “ قي ٠١‏ تشبربن اول ۱۷۸١‏ وبدلك رمحوا الحرب . 

وقد حنث المندوبون الامير كمون قسممم رأخلفوا وعدم بالرغم من معارضة فرانكلين 
وضريوا بعرض المائط توقيم الشعب الاميركي » فسارعوا الى التفاوض مع انكلارا والى التوقسم 
على تمهيد للصلح » في ٠۴‏ تشرين الثاني ۱۷۸۲ . واذ رأى الوزير فرجين نفسه امام الأمر الواقع 
اضطر للدخ__ول معم با مفارضات . جرى توفي المعاهدة الفرنسبة الانكلزية في فرساي ٠‏ في 
غرة ايلول ۱۷۸۲۳ ؛ وهي معاهدة تعترف الا يعض لمنافم والتنازلات لفرئسا پسدب اتساب 
الامير كيين من ايدان » وبسبب هزية تزلت بالاسطول الفرنسي في جزر الانتيل » في نيسان 
۳ ۰ ولان المفاوضین الفرنسین م بطالبوا بکل ما کان بحب ان بطالبوا به . فاستماد 
الفرفسدون مزر تباغو وسائت لوسبا ويعض المؤسسات والمراكز في السنغال . اما نصيب ملك 
فرنسا فقد كان انه حال دون استيطار سبطرة الامإراطورية الانكلدزية ؛ رقلّم اظافرها بعد 
ان لزع متا احسن مستممراتما واغناها وأمن الحرية والاستقلال لشعب من شعويا. اما المعاهدة 
الانكلىزية الامسركىة ؛ فقد جرى توقع ا في باريس ونصت على اعاراف انكلار| باستقلال 
الولايات المتعدة الامبرحة »> وحملت حدودها في الغرب الى المسيسي ؛ وني الشمال الغربي الى 
المحبرات الكبرى ونر السان لوران . 


فبالرغم من انسحاب الامیر كيين ا يشا لويس السادس عشر ان يطالبهم باي تعويض لقاء 
النفقات الباهظة التي تحملما في الحرب . فقد تنازل همم ؛ فوق ذلك ووهيمم ٠١‏ مليون ليرة) 
وعلارة على قروض المرب التي استدانوها» قدم لمم سلفة من ١‏ ملايين ليرة أجل ترمم 
اقتصادياتم واعادا على أسس قوية عام ۱۷۸۳ .كل هذا حدا بفرانكاين للتنويه عالي] بالمنداقة 
والامتنارت الالدن . 
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ازمل اداو 
تطور کنا 


(0417۹) 


ونشاًه الولايات المنحث الأمركية 


(YA41AY) 


e‏ على ضوء التجربة والاشبار راحت الحكومة الانكليزية تلهج تجاه ما كان 

عرف بفرئسا الجديدة جا يتسم لري الراسعة .فقد نشت فما مستعمرات 
عت باستقلا هما الاداري ؛سكانما مزيج من عروق متباينة واجناس مختلفة . 

فقد استشى الك جورج الثالك ؛ في منشور له ٤‏ العناصر الكالولىكبة من الاشتراك في 
ادارة البلاد ؛ وبذلك رأى سكان كندا انفسهم خاضمين لسبطرة بضع مات من الانكليز , 
الا ان خصومة انكلارا وحربما مع مستعمراتما القدية » حملت الوزارة الانكليزية على انت ہاج 
سياسة تنم عن تسامح اكإر . فقانون كوبيك )۱۷۷١(‏ اعارف الكاثرليك بحرية مارسة طقوسمم 
الدينىة » و اعفى الكنديين من مرسوم ٤ء٠٠‏ /ه 13/11 الذي كان يفرض على كل من قام باعباء 
وظيفة عامة تناول الفربان حسب الطةوس الانغليكائية ٤‏ € ترك مم حرية العمل مجانب كبر 
من القوائين الفرنسبة التي ضعا ها من قبل ان مخضموا للح البريطاني » لةاء قسم بالازام 
الولاء الك انكلترا ‏ والأحذ باحكام ام الشرائم الانكليزية » والعمل تحت أهراف حا؟ عام 
ومجلس يقوم املك بتعیبنما . وقد اتسم اول سا ک انکلیزي على کلدا روح محا ٤‏ واقام 
علاقات طيبة مع الا كليروس الكاثوليكي وطبتقی بکل دقة مرسوم كوبيك بحيث بقي الكنديون 
على ولامم الصادق للك انكلترا . 

واتفق ار ٠٠٠٠۰۰‏ من « الموالن » الامر كين ٠‏ زوا عن الرلابات المتحدة » لال 
حرب الاستقلال وبعدها » فج-اؤوا وسكنوا الى الشال الغربي من محبرة اونتاريو . وشات 
العلاقات بين الفرئسين والانكلير الطنة وسوء التفام والتحفظ باستمرار. وتقدبرآ اسن موقف 
الکنديین وصدق ولام للاج البريطاني » اصدر املك جورج الثالث امرا بتقسم الب لاد الى 
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ولايتان منمبزتين : كندا العلما للانكليز ؛ وكنندا السفلى للفرنسين. وتتعت كل ولاية باستةلاها 
الاداري » وقام فما جاس تشلي متخب . 

وقد حافظ الكندبون الفرنسءون على عقید م ولتم واعرافمم وتقالىدم؛ وطىقوا ما ناء 
على لسان اللي إرمبا “ اذ يقول : « ابنوا بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا من مارها ٤‏ 
واتخذوا سا ¢ ولدوا پٺين وبنات “ واتځذوا هم ڏساء واحهلوا ناق رسال ولتلدن پڻين 
وېنات٤‏ وأ اروا هناك ولا تقلتوا واطلبوا سلام المدينة التي ألجأتج الما رصاّوا من أجلها الى 
الرب » فن بسلامه يون لک سلام .  »‏ . وبدون ان بتلقوا أي رديف عن طريتق افمجرة 
والاغتراب من فرذسا التي ملت أمرم وتخلت عنم “ وبفضل تكسم بالثل الكاثوليكة 
السامية وانتماجيم في الساة نمطا قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سنة الجدود» 
وبفضل تزاید عدد السكان عندم معدل هو أعلى ما عرف الجالس الأبض من أمثاله ٤‏ وبعزم 
لا فر ٤‏ قرروا معه الا يتر كوا أنفسمم يذوبون في الكير الانكليري والبوتقة البريطائية . فقد 
بلغ غددم عام ۱۸۰٩‏ ۰ أکٹر من ۲٠٠٠۰۰۰‏ نسمة . وهكذا استطاعوا بفضل ما أوتوا من 
صلابة العود وصدق العرعة »> إن محافظوا على طایم حضار مم افر نسية ٤‏ وسط بلك و حط 
سکانه من الانکاوسکسون . 

اما اکاديا » فقد أذ بعود اليما تباعا ٤‏ بعد عام ۱۷٠۳‏ » جماعات صغيرة من نجا من الحنة 
الماحقة التي ابتلوا بها وما ناهم من -جرامجا “ من العذابات والاضطمادات المريرة. وقد فرشوا 
طريتق العودة » كا فرشوا طريتى الجرة من قبل ٠‏ بالاعرة من سقطوا في ختلف مراحل صاببهم 
المرب . وهکذا وصل منہم ۱۲۹۰ شخصا ٤‏ فو-جدوا املا کمم ومقتلباتمم واراضبهم محتلما 
المعمرون الانكليز . ولذا استةروا دين اراض رديئة التربة راحوا يعرقونما وحومما بعرق 
جبیامم ٤‏ حتی اذا ما لانت وطابت وجادت فاجأم على حین غرة طاریء انکارزي وده 
صك تلك ؛ فينتزعما وبر مالكما على العمل في خدمته > ولس في المد حبلة بعد ان كانت . 
ا محا کر التي برفعون الما ظلامتمم تصدر دوم) احكامما ضدم . وكانت اخس الاجور تعطى هم 
دوم عن اش الاعمال واقسى الاشغال . وراحت الحكومة الانكلمزية؛ خلال حرب الاستقلال 
الامیر کي تداري جانيم وتلین ملامسما ٤‏ فتتنازل همم عن اراض يستملکو ما » کا اجازت 
هم مارسة واجباتمم وفق] الطقوس الكاثولىكة . الاااس سلا ج ارفا من د الموالين » 
الامیر کین ٤‏ زاد عددم على ٤ ٠٠٠٠٠١‏ هبط عليمم واغرقېم تحت غمره » واخذوا في تعمیر 
واحياء ما عرف بايكوسيا الجديدة وبرونسويك الجديدة . وهم ذلك فقد عرف الاكاديون 
ان محافظوا کالکندین عل شخصيتمم وفرديتمم الممبزة . فبلغ عددم عام ۱۷۹۰ بفضل 
حر كة الموالن الناشطة بینم “۶ ۸ نسمة ؛ واستمرواعلى مام وتکاارم ٤‏ وشارون من 
الانكلىز اراضمم ودعماون پذلك على زحزحتمم تدرا , 


(۹) - ارما » اصحاح ۲۹ ؛ عدد ۾ ۷ 
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بل لمعظم الناس ا فيمم الك جورج الثالث وفردريك 
الثاني › ولعدد کار من الامیر کان انفسېم »> ان الاتاد 
الذي تالف من هذه الولابات لن یعمر طویلا » لا پينما من فوارق واختلافات ٤‏ وبا في هذه 
الجمورية التي الفوها من علاصر خلخلة وقوى عللة . وبالفعل فقد اخذت هذه الولابات تتمرف 
فما بيذها كدول مستقلة ٤‏ سبدة والفوضى فما ضاربة اطنابا , 


الرلابات المتحدة ودستورها الجديد 


ويدءوة من مجلس الکونةغرس ٤‏ راحت الولاياٹ الامير كمة ٤‏ پاستشاء کونکشىکت ورود 
آبلاند 4 ىشىء فظمما ومۇسساما المورية على اساس من الميادىء الى نادی ا العقّد الاجاعى 
) اروسو ( والنظريات التي قال با مونٽسڪيو وعم ۰ وقد اتىمت هده النظم والمۇسسات 
باروح الديقراطية بالرغم من قلة عدد سكانما > في لاد كانت فيما اللكبة المقارية هي التي 
طغمان السلطة الفردية » فقد سسحت حوهما بسلطات مطلقة ' فا حکام الذبن تخبون بالاقتراع 
العام دتمتہون پسلطة تشي شود ودة . ومثل ھا الوضم ؛ کارت معقولاً ومقمولاً 2م کان 
مؤلاء انكام مثلين الك ورائي ٠ل‏ ف ار امال فا ن رة ویتمتم 
بالتالي » پنفوذ عظم ¢ اما ماهو من الغر اة مکان « ان کون ھۇلاء الحكام 2 ملو 
الشب . فقد ادی النظام الذي قام عل هذه امالس واف شات الى نائج وخيمة ¢ حٹ ات 
ساطة الحكام اعت تزداد وتقوی طوال القرن التاسم تسر 


وراحت هذه الولابات تقباعد عن بعضما البعض حسب منطوق مواد دستور الاتحاد الذي 
أقر" بتاريخ ٠١‏ قشرين الثاني 1۷۷۷ › اذ جعل هذا الدستور ٤‏ من هذه الولايات « عصبة من 
الاصدقاء يعملون في سل الدفاع المشترك » “ وفي سبل « مصلحتم-ا العامة المشتركة » . فقد 
احتفظت کل ولاية پسادما وحريتما التامة واستقلاها . والكونغرس الامير كي ٤إ‏ يكن في 
الواقع سوى موقر من الدياوماسان لعدد من السفراء تبعت م الولايات مثلين 14 . فلكل ولاية 
صوت واحد » والقرارات مجحب ان تؤخذ باجاع الأصوات. ويتولى الكونغرس الشؤون ا خارجية 
وکل ما پتعلقی بالحرب والبحرية والنقد » والمكاييل والموازين والإديد . الا انه أإ يكن من 
صلاحاته ؛ ولا بوسعه ان يتولى النظر او تنطم الدشاط التجاري ين ختلف الولابات ٤“‏ ولا بين 
الاتحاد وال حارج . فلم يكن للكونغرس اي سبل ار اي وجه للضغط إلى الولايات المستقلة 
وارغامما على السبر باتجاه معن . 


فالضف الذي وجدت تكومة الاتحاد نفسما فة على الفوضی ف 
ا 
عجر لس الکونارسں اا مراف الملاد؛ و سلب 4ا ازمة حادق ولات ف ی وضع مضطرب ٤‏ 
خط ر ٣‏ مرافقها الاقتصادية والاچتاعة والساسىة . 
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فقد اقعدتيا حاجثما اللحة للنال . فراحت صدر قدأ ورقأ لا تغطية له “ فہبطت فيمثه 
بسرعة محبث ان نعطر لاحد النبثاء من المزيقين ان يفرش جدران محل بالأوراق المالية الكبيرة. 
وع طلب الكونغرس من الولابات الاسام بالنفقات العامة الي بلغت ۸ ملابان دولار ٤‏ عام 
۲ + وملبونی دولار فقط عام ۱۷۸۳ . الا انه يصل من أصل هذه المبالغ الا الى ملبو 
درلار ونصف . وقد هبطت مساهة الرلايات “ عام ٥‏ الى ۳۷۵۰۰۰ دولار لا غیر . 

ولذا سرت قضابا تريح ال جيشوتعقدت كثيرآ» اذ راح الضباط يطالبون عاش تقاعدي»؛ 
وهو طلب لم يكن وضع خزينة 'لاتحاد يستطيسم تحقيقه » کا اسه كان يلاقي معارضة قوية لدى 
الرأي العام “ الذي وجد في مثل هذا الطلب وتحقيقه اماد جسم جديد في الدولة ونوعا من 
الارستوفراطة . 

واستطاع واشنطون ات نازع ٤‏ في ۲ آذار ۱۷۸۳ + من مجلس الکونۂغرس سندات على 
التزينة بقائد / ومعاشا كاملا لمدة نمس سنوات . وقبل ان يأخذ الضباط بالتغرق > اسسوا فيا 
بينهم ما يعرف» ف‌التاريخ “ باتحاد سلسناتي٤“‏ مع شارة شاصة تعطى للأعضاء هي عبارة عن سر 
وشربطة زرقاء . فكان هذا الاتحاد» المثة الوحبدة المعارف با في كل الولايات. فألف له جانا في 
كل المدن الرئيسة . وقد ساعدت هذه المنظمة كثرا عى تتبن روابط الوحدة٤‏ ا جاهدت كثيرا 
وسعت الى اقرار الدستور الذي وضع عام ۱۷۸۷ » 

أما أفراد الجيش » فل بتيسر لمم قبض المتاخر من مرتباتهم “ فأعلنت وحدات معسكر 
نبوزبرغ العصیان > في آیار ۱۷۸۴۳ ؛ فاضطر واشنطون لاستعهال كل سلطته ونفوذه ليحملمم على 
قبول تسر يېم ؛ بعد دفع مرتب ثلاثة أشهر ؛ ون الوعود المعسولة لمستقبل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت نمخناق البلاد “ وهي ازمة تسببت اصلا عن الخراب 
الذي زرعته الحرب وویلاتها في البلاد کا نتجت عن نروح عدد كبير من الموالين للانكليز “ بيتهم 
عدد كبر من التجار ورجال الصناعة الاغنياء » ناهيك عن الاممال الذي نزل بالشروعات 
العامة وفقدان رؤوس الأموال “ في البلاد “ والةص الفادح في الانتاج . وزاد في حدة الأزمة 
وشدتا العجز المالي المد الذي تسكم فيه مجلس الكونغرس. فقد أبتعليه الرلايات‌الاعتراف 
له باي حق في فرض الرسوم الجر کة حتی ولو کان طاہہا امیریا لتامین جانپ من واردات 
الخزدنة . وراحت هله الولايات المتمتعة باستقلاها وساد عا تشن على بعضما البعض حربا 
اقتصادية لا هوادة فيها . فاذا ما خطر لاحداها ان تزيد من رسوم امرك في اراضما » راحت 
الأخرى تخفض الرسوم عندها اجتذابا منما للنجار وخنة] لر كة الاعمال في الولايات الجاورة . 
وقد رأث انكلترا في هذا الوضم المزَأة > فرصة سانحة ها ٠‏ لاغراق البلاد جصنوعاا الوطنية “ 
وبذلك سددتفضربة قاصمة طمذه الصناعات الناشئة التي رأت الذور في البلاد إبان حرب الاستقلال, 
فقد باعت الامير كمين؛ سبعة أضعاف ما كالوا يستوردونه من البضائم والسلع المصنوعة في الخارج؛ 
ينا المصنوعات الحديدية على اختلاف حجومما “ والسكا كين والمسامير ومصنوعات الصفبح ؛ 
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والأجوان والمقادة ) تجارة الخردرات ( والعقاقار والمواد الطبية 8 واخدذت الولايات المحدة 
تصدةر اليما ؛ بدورها ‏ القسم الا كبر من محصول القمح والطحين واللحوم الحلبة » والتيغ ٤‏ 
وشیا س حصول القطن وم ان هده الولابات کانت مسقل سباسیا قد كانت تەول اقتصاداً 
ل انکلترا الي ممت علا 4 م ذلك الاغار م زر اأمحر الكرايبي او زر الانتنل £ 
فان أتوها فمن باب الريب ليس الا . وقد أبت انكلترا عقد أي معاهدة تجار معا لعجز 
السحر الأببش المتو سط ؛ كان القراصنة المساحون ولقضون علىالسفن‌الامير كمة الانكلز 
عن -مایتما او الدفاع عنما . وبالرعغم من الاسواق التجارية الجديدة التي انفتحت ت أمام صادراما ۲ 

في کل من فرنسا والبرتغال والصان طل المىزأن التجاري علدها دشکو العحز e‏ 

وکانت رووس الآموال تحرج باستمرار من البلاد او تختزن في صناديق أصحاا تا 
لمسقبل الغامض . فقد عجزت عن تلببة حاجات البلاد ومطلب المرافىء الشرقة ٤‏ کا اما 
كانت شبه مفقودة في اقصى الغرب حبث اقتصرت الحر كة التجارية على المقاإبضات » ونث 
كانت الرسوم تی جاوداً او لحم خثربر ملحا او شحما او وسكي . وقد شلت ندورة النقد 
رمان والشا کین وراج ثرون رطالبون باصدار م ورقىة ولا سا بان المرارعين والرواد 
الستكشفين والقامين باعال المضاربات الغارقين في ديرنمم لقام المبالغ التي استلفوها من التجار . 
وقد بدا لاندينين أن النهد البنكنوت سبخسر كثيراً من قيمته الاعمية » وان منتوجات م 
سترتفع أسعارها وذلك سبتخلم.ون بسمولة ما برزحون تحته من دیون › فيتاح هم شراء 
الاراةي والاملاك وھکذا راعت سبم ولايات تصدر ها عملة ورقية . 

رفضت ولاية ماستشوستس الاخد بهذا الاصدار » فلأسةط بيد الدائنين في وفاء دي مم 
واستېدفوا لعقوبات السحن وبالنظر إفقدان السبولة ونقص رۇوس الاموال الفادح ٤‏ والمزاحة 
الانكلءرية الشديدة ٤‏ اصیحٿت اناة صعية ق البلاد . وتولی ضار مل فم ف لش التحربر 6 
يدعي شايس » قبادة فرقة من العصاة القارجين على القانون معظمهم من رجال الليشيا الذين 
استدانوا على مرتباتمم خلال خدمتمم لملم في حرب الاستقلال » لتأمين أوّد ذويم . قمعت 
رك العصان هذه بسمولة كلية الا ان الحركة لاقت عطفا كبيراً من قبل الطبةات الشعبة اذ 
رأوا قيما نذبراً رب اهلية تنفجر بين الطبقات الفقير ة والطبقة الغنية . وقد ڪتب واشتطون 
الى ل ٤ Lee‏ اد داف“ قاتلا DP;‏ ب ان تتتم ايلاد مكومة تضمن عباتا ورانا ومقاتنا 
والا دهانا ما هو انكى وافظم » . فالثورة التي قامت بقبادة شايس ؛ اقلعت اليم سوس › 
دم ان زرعت املعم ف قلوب الطبقات الثردة دو حوب فام سعحكوهة وة ٤‏ لتفرض احترام 
«قلاسة الارتباطات المعقودة » وحقوق الملكىة , کان الوضم الذي تردت اليه البلاد من هذه 
المواأث الى دع اى وضم دستور سود رك 4\ . 


yo 


امتنع على مجلس الكونغرس الامير كي اماد الىل المر حى لقضية الغرب الامير كي . لمن 
عام ۱۷٩۴‏ ۰ وبالرغم من الاوامر الا الصادرة عن ملك بريطانبا > وباارغم من قام 
الحرب ٤‏ | بتوقف الرواد قط عن عور الاثمر واج ماز الال . وقد اضطار مم الأزمة الي 
نشبث بعد حرب الاستفلال الى الائديحاب والانكفاء هو الشرق . قفي سنا ۱۷۷١‏ » رأينا 
۲٠٠٠٠١‏ أسرة امير كية تقم في وادي الارهاي ٠‏ الى الغرب من رلاية بلسلفانيا بحيث اضرعت 
بلسبورغ مديلة صغيرة . والر واد كانوا سر حون في الاو دية الي تیر فما رواف د الارهار ٤‏ 
امثال کنتا کي والتلسي ومحتازون الارهاير . وشكل ع دد من المشاربين شر کات قودة هم 
الت بشراء الاراضي وہسعپا حص صا . وھکلا تأسست مدن جديدة ٤‏ مثا مديلة لوبرفيل ٤‏ 
عام 4 ولکسنغتن وسنتستاني؛ عام ۱۷۹۰ . وقي هذه السنة بالذات بلغ عدد سکان کنتا ک 
٠‏ لسمة وتلسي ۳۵٠٠٠٠‏ نسمة کا رأينا ياقطن مقاطمة الارهاير التي ستصبح فبا بعد 
ولاية  ٤)۳١‏ لسمة. 
رقد نشا عن هذا التوسم والتطور صموبات ومشاكل مم الماود . فالماهدات الاي للدت 
عام ۸ (فورتمستانفکس) ١‏ رعام ١ ٠۷۸١‏ حملت البمض ملمم على التخل عن قر ةم 
العمنية. وقد اضطرت الساطات الامير كمة الى شن عرب فملية عام ۱۷۷٠١‏ 4 ر 1۷۷١‏ ضد قبائل 
تشر وکیز ٤‏ وعام ۱۷۷۸ ضد قبائل الارو كوا , 
ومعم ذلك » فلم تكن هله الامور اصعب المشكلات وأشقما ما وقف في وجه النكومة 
الامير كة ٠‏ اذ راحت ولايات فرجينيا وكارولمنا الشالبة وج رر جيا تطالب لفسا بم هذه 
الاراضي الي انتزعت من امنود ؛ باعشارها امتدادا 4ا رمك لدودها, رقد اعارشت على هذا 
الاطاب کل من ولایات ماسکشوسلس و کونیکشکت رم‌اریلاند التي ارجست رامن رة هذه 
الرلابات الضخمة ؛واقتر مت على الکوتة رس بان عمل من الغرب اقلا اما شاا للاشاد., 
قابط في به املس الاكود الحظ وبةي مترددآ من من المانبين يتيب . فأمام |إمرار 
ماربلاند ورقرفما موقة) متصلبا من الاعتراف بالدستور › اف طرث هذه الرلايات الراغمة في 
التوسمللتدازل ٠‏ الراحدة بعد الارى » عن مطالبيا ومطاممما , ورال عام ٩۱۷۷۸‏ اعتار 
الغرب مقاطمة خاضمة للاتاد . 


وقد أثار الرواد ٤‏ من جانبمم ١‏ مشاكل عديدة ٤‏ في رجه الكونةرس › اذ راحوا طون 
على الواشي ویٹہہون دائ الکندرین الفر نین القاطنیں کسکاس گیا وکامو کیا ٤‏ پعد ارس 
راسحث إسدى الشركات ١‏ تحارل انازاع ميتم . ریصہوبة اة نال الیکندیرن من الكونةر س 
الامير كي ضران حةر قم في التملاك والتءويض اذ ما تارا عا , رقد اشفی #لس الكونغرس 
الذي كان محاجة ملحة لمال وال ميش في مل اسبانيا ١‏ عل ممم الامير كرين؛ سق اللاحة في رر 
السيسي رہد ان أبعت ضر وردة م ف تل1 تو بر الغرب الاميري رلذا راعت اس اڈہےا 
تقفل اثر في وجه الأمير كمين وتحرض المذود على الوقرف ضدم , واذ كان الرراد المستممررن 


و 


1 


اة شديدة لمال » فقد أحذوا ېددوك بالائنسال. عن الاتحاد ٤‏ ا راح ریق ملم ېدد هو 
الآخر ٤‏ بالالتحاق پاسبانىا . 

كل هذه الامور والقضاا كانت مرآة انیکس علا عجر الکونغرس الامسركي وضرورة 
توية حكومة الاتاد . ولذا راحت ولاية نبويورك ٤‏ عام ۱۷۸۲ > وولاية ماستشوسٽس › 
عام ٥» 4٥‏ تقترحان تعمديل الدستور . وفي سنة ٤ ۱۷۸٦‏ انتخبث الولايات جلسا تأسدسا 
فم ٥ه‏ مندوباً ٤‏ اجتمع قي ۲۵ ايار 1۷۸۷ ؛ برئاسة جورج واشنطون + وأقر الدستور الجديد 
الذي صدر عام ۷ + هذا الدسثور الذي تسر عليه الولايات المتحدة الوم . 


ادا هذا الدستور الحديد عدداً من النظم وا لئ سسات الجديدة التي « تعمل 
في سبيل الدفاح المشترك » “ ومن اجل « تأمين الازدهار العام » البلاد › 
وتحقيةا طمذه الاهداف » فقد الغى سيادة الولايات واستقلا ما المطلق » واعلن قبام أمة امير كية 
واحدة تلشکل من الولایات وتنکون شه جرد اعضاء باسم : و تحن شعب الولايات المحدة» . 
ومحري العمل بيذا الدستور و'يعمل يموجه ٤‏ عند ما تقره تسع ولایات من اصل ثلاث عشر 
ولاية . فلم يعد اذ لاولايات من سبادة مطلقة» وعلى الاقلية ان تتبم الاأكثرية؛ وبذلك اعترفت 
بسلطة بشرية اعلى من سلطتما وسبادما الفردية . 


دستور عام ۱۷۸ 


استوحی واضعو هذا الدستور المبادیء التي نادی ما مونلسکيو وعلّم . وقد اخذ مدا 
الفصل بين السلطات تفادي] للح الاستبدادي المطلى » وتجنباً طمذه الفوضى التي تفضي بالبلاد 
الى الضعف والوهن وتؤول بالتالي الى وقوعما تحت سبطرة الاجنبي . وقام وجب الدستور 
المحدید حكومة قورة باعټادها النظام الرئاسي ف ال ٤‏ تحت f‏ رئدس بنتخب دة اربعم 
سنوات من قبل المحلسين “ وينفذ بامم) القانون . بلتخب اعضاؤه)| المواطنون لغرض واحد هى 
انتخاب الرئدس . فالرئيس مسل › إذآ“ الشعب الامير يي ؛ ویکنسپ هذه الصفة » سلطة 
ادببة عظيمة ونفوذ كيرا . فالرئيس ليس مسؤولا امام المجاس ٤‏ وهو مختار وزراءه “کا نشاء 
وبرغب ؛› ويصرفمم عندما يستحسن . ولا كن لأي من الحلسين ان برغمهم على الاستقالة “ اذا 
ما سحجب عنم الثقة . فليس هنالك من نظام نباي بالمعنى الحمري. فباستطاعة الرئيس ان يتاب 
مدة ولايته التي تمد اربع سنوات » السياسة العامة التي رسم خطوطا الكبرى عندما تم 
انتخابه شربطة ان بصادق الحلسان على الموازنة العامة , 


ويضطلع الرئىس كذلك حجانب من السلطة التشريعبة . فالقوانين لا تكتسب الصفة الالزامية 
الا اذا اكتسبت مصادقته النمائىة , فاذا ما رفض الموافقة علمما وأبى إقرارها ؛ كان باستطاعة 
الكونغرس ان يتجاوزها شريطة أن ينال مشروع القانون قي كل من المحلسبن “ اكثرية لشي 
الأصوات “وهي اكثرية من الصعب توفرها .لا بحت للرئيس اف يقارح هو نفسه مشاريم القوانين؛ 
رلکن وصفه رئا للدرلة ثل مصلحة البلاد باجمماءبامكانه ان يقدم اقتراحاته في رسائل عامة 


YY 


رپا الى الكونغرس يعرض فما الؤضم العام في الاتحاد ا دستع رض قضایا الساعة رمشکلاما 
وموقف الاتحاد منها 

ویذوب عن الرئىس ٤‏ ناپ الرس الذي جري انٹخابه م اتاب الرئىس ويقوم پاعياء 
ارثاسة ومہامہا عندما يستحیل على الرئیس الفبام ها . 

ودۇمن الدستور مراقة المواطنين ف معالجتہم القضابا العامة السقي fF‏ الشعب الامير كي 
ولاية ٤‏ من الدبن تتوفر هم المؤهلات القانونية فتولمم حت الاقاراع والاشاراك بعمليات 
الانتخاب لاكثر هذ الجلسين اعضاء , ر 
وی عل تقدير عسدد ملي الولاية في احالس ٤‏ يمتبر ا ٿة الخاس عددم „ فالبىض في 
اولايات آبمنوبية م اكاد تثيلا من البيض في الرلابات الشمالية ؛ يتخب اعضاء الجلس لسنتين 

فقط :وهكذا بامکان الناخبپ ان راقب مثلىه يه ويا سیېم می اعاهم اثناء ولایتم 


نالل ا على الولايات القليلة السكان “ هذه الولايات بالذات التي تالفت منهم انكلارا 
الجديدة ٤‏ پان تيدر مصالا الولايات الكيرة المكتطة بالسكان . ولذا كان لا بد من مجلس ثان 
النظر في القوانين التي مرث على الاول وقد يكون اقرها في ساعة من الموى او الغرض 
ولذا قام تجلس الشبوخ . فلكل ولاية شخان لاما ٤‏ م) کان عدد سکانما . ویقوم بانتخاب 
اعضاء نجلس الشوخ احالس التشريعية ألقامة في الولاية. وينتخب الشوش اسث سنوات #يتجدد 
انتخاب ثلث الأعضاء كل سلتبن» وذلك تفاديا للتغسيرات المفاجثة الي كن ان تقوم بماالاكثرية 
تحت تأثر حوآادٹ عاطفية 

القوانين المقترح اصدارها بجحب ان يصادق علا كل من المحلسين . یکن تقدم مشرو ع 
القانون المحقترح لمذا المجلس او لذاك > على السواء > باستشناء قانون الموازنة العامة الذي مجحب إن 
يصوت عليه مجلس النواب في الدرجة الاولى > وذلك لتأمين مراقبة المواطنين لنفقات الدولة “ 
وبالثالي مراقبتهم لأعمال الحكومة واجراءاتما . 

يشارك مجلس الشبوخ ببعض السلطة التنفمذية . فعلى الرئيس ان ينال مواففة مجاس الشبوح 
على تعبين بعض بار الموظفين في الدولة . فا من معاهدة يوقعما الرئىس ممع الدول الاجنبية 
تتكتسب الصفة القطعية ؛ ما ل يقرها مجلس الشيوخ . كذلك يارس هذا الجلس جانبا من, 
السلطة القضائية “ اذ يتحول الى مجلس أعلى ليقاضي الأشخاص الذين بوجه البهم مجلس النواب 
تما معينة . وهكذا اتخذت الاحتياطات الضروروية لتفادي اي انقلاب يكن لارئس ان 
بوم به . 

ولكن المجلسين ليسا مطلقي التصرف في إقرار ما برغبان في إفراره من القوانين . فالأقلية 


۴۷۸ 


فد تستہدف لاضفط من قبل الأكثرية . ففوق القوانمن بوجد الدستور الذي موجه يصدر ما 
يصدر من الشرائم والقوانين . وفوق القوانين التي يضمما البشر والدساتير التي تقرها الأمم ‘ 
هنالك شراثم طبيعبة ركزها الله ني الانسان وأولته حقوقا مقدءة لا يكن نسخما او انتراعا 
منه : كالحرية وح التملك او الحمازة . فكل قانون حالف الدستور او يتنافى وحقوق 
الانسان الطبعية “ باطل هو وساقط » لا 'بعمل به . فامحكمة العليا مكلفة النظر والح فبا 
اذا كانت القواذين مطابقة لروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيعية . هنا تقوم وظبفته الأولى. 
وهذه الحكمة تنظر وتقطم في القضابا الناشبة بين المواطلين والادارة » وي المشكلات التي قد 
تلشب بين الولاية والأخرى . في تتحرك العمل بناء لطلب يتقدم به احد المواطنين او احدى 
ولابات الاتحاد . وهذه المحكمة تتألف من سبعة فشاة عينم رتس البلاد مدی الحاة؛ تمتا 
لما بتمتمون به من استقلال تام في اقضستهم : 


الجاعات عرضة للتغير والثبدل على مر الزمن و كر السنين . والدساتير التي مجحب ان تحافظ 
على المبادىء العامة ٤‏ مجحب ان تتكون قابلة للتكف وفة) للظروف المستحدثة . فالدستور اذا ٤‏ ' 
هو قابل التكامل ؛ وييكن بالتالي إدخال تعديلات عله . تعديل الدستور مجحب ان 
يتقدم بشروعه ثلثا عدد الولابات . والتعديل يصبح جزءا مكملا للدستور اذا ما اقرته ثلاثة 
أرباع الولايات في الاتحاد »> من قبل هبات خاصة تنتخب لمذه الغاية . 


وقد رؤي اتخاذ اجراءات خارجبة عن الدستور لتوسيع احكامه على المرب الامير كي 
فقد سبتى واتخذ عام ٠۷۸١‏ ؛ قرارآ باجراء عملية مسح للمنطقة الشالية الغربية “> نص في بعض 
مواده على بيم الفدان الواحد من الارض بل مزاد الملني ».على الا يقل السمر الادنى عن دولار 
واحد للفدان ٤‏ يدفع نقداً . بوشر بعملية المسح عام ۱۷۸٦‏ . والقرار الذي صدر في تموز ٠۷۸۷‏ 
حول المنطقة الشالبة الغربىة ؛ جعل من هذه المنطقة ارضا تابعة للاتحاد ؛ وعين ها اكا 
وثلائة قضاة “ واوصى بقسمتما الى عدة اقضبة متممزة . فكل قضاء منيا بلغ عدد السكان 
قيه «٠٠٠١‏ من الذ كور البالغين “ تتم حا عام يعينه مجلس الكونغرس »› وقام فيه مجلس ثل 
متخب › ومجاس لخر ينتخبه الكونغرس من بين قامة من المرشحين بعدها مجلس الثواب . 
وعندما ببلغ عدد سكان القضاء ١ ٠٠١‏ من الافراد الاحرار» يكن له أن يصبح ولاية جديدة 
فیضع لنفسه دستورا اص وبرسل ملین عله الى الكونغرس »> وينعم بكل الامتيازات الق 
نعم پا الولایات الاخرى على قدم المساواة التامة معا . وهذا القرار اصبح الدعامة او الوشقة 
الاولى التي قام على اساسا التطور المظم الذي اخذ الغرب باسبابه . 


وف سنة ۱۷۸۸ صادقت اكارية الولايات على الدستور الممدل وبدلك اصبح تاقد المفعول . 
وقد ادخلت عله “ فبا بعد ٤‏ عشرة تمديلات › سودق علسما في حبنه واقرت وشکلت نوعا 
من اعلان حقو الانسان > في تضمن الرية الفردية ٤‏ وحرية الصحافة وتحظر على الكونغرس 


۳۹ 


تحديد دين الدولة . واذ ذاك تم انتخاب جورج واشنطون ريسا بالاجاع واخ يمارسة 
صلاساته کرئیس اعلی للبلاد ٤‏ فی ) اذار ۱۷۸٩۹‏ ۰ 

كان على الدستور ان يمن بالضرورة ؛ وط الوجه الا كمل » السلطة للبلاد “٤‏ والحرية لافراد 
الشب وان ساعد على نمو الاتحاد وتآمين ازدهار الولايات المتحدة , 
لا ڪان الدستور الاميركي اول دستور حرر او مکتوپ تضعه دولة 
كبيرة قا على المبادىء العقلائبة “ وتشبم “ اسوة بوثمقة الان 
الاستقلال ؛ من مبادىء وافكار « الفلاسفة » الفرفسان »> ولا سا من البادىء التي ادى با 
مونتسکيو وعل ٤‏ فقد اصبح »“ كإعلان الاستقلال ةسه ؛ مصدر وحي وإلام للدول الأوروببة . 
المستنيرة . فالولايات المنعدة الامسرة التي تدن لاوروبا بوجودها وطريقة تفكبرها 
وسباستما » والتي تلقت منما الفن بوم کان هودون برقع فوق کابیتول رتشموند ٤‏ تمثال جورج 
واشنطونعل شا کل تقثال لويس الرابمعشر برقم دجاردين» ان الكابيتول جام نسخة عن‌المنزل 
المرسم قي مدينةدنم» ا كان اوتيل سل ملا لثاة البيت الاإببض “فرساي الحديدة ٤‏ وللباني 
التي قامت في واشنطون عاصمة الاتحاد الجديدة »في هذا الوقت بالذات انتقل طراز غبدييل 
المندسي‌الى بوسطن »وقد ساهمت الولايات المنحدة بحاصيلما وتجارم ا في اعداد هذه التغبير ات 
الاقتصادية والاجتاعىة والسياسية التي وصلست الى اوروبا عن طريق الاتصالات الدولىة ٤‏ 
وراحت تقدم ما ٠‏ الوم “ مثلاً محتذى » لا كمال حركة التطور ؛ عن طريتق نفل الثورة اليما . 

کان الاو روبیون بتتبعون بشوق وحرارة اپار امیر کا٤‏ وقلو یم تخفی لکل خار من اخبار 
صراعما . وعلدما بلغ مدينة ألسنور خبر نبل امي ركا استقلا ها » ركان مرفاً المدينة يعج بالسفن 
من جمبمع الدول » وقد ارتفعت الاعلام اپتہاجا وأخدذ البحارة بهتفون هتافات الفرح والغبطة 
... وقد راح الي يثير فنا الشعوربالحرية السماسية “فجمعنا حول المائدة وشربنا مم ضبوفنا خب 
المورية الجديدة :.. » واستولى على الجسم “ في أوروبا رغبة شديدة دفعت الناس الى احثذاء 
حذو اميركا والنسج على منوالما “ اوروبا هذه المتعبة؛ الممتاجة ضد حكوماا والني اخذفما 
٠‏ جمسم البرمين ؛ المستائين » ايا وجدوا:في بروسبا والممتلكات النمسارية» وفي هولندا واسوج > 
وجتيف ٠‏ يلظم ون المظاهرات الصاحبة . وييلغ اماس في مکان ما من اوروبا؛ مابلغه في 
فرٹسا . وهه الثورة المادرة التي كاثت وشبكة الانفجار ؛ فی کل مکان ٤‏ قامت ہا اوروبا لان 
ما تبقی فما من لفات الاجسال الوسطی » کان قريب الزوآل لافه پدا للناس شا لا یطاق . 
وقد عرفت فرئساوهي ا كثر حكومة مر كزبةفي اوروبا»وفمما أ كير طبقة مميضة ال جناح من اللبلاء؛ 
مؤسساتما الثانوية ش٠“‏ عبودية . فكانت اكش الدول تجانسا وأكثرها تماسكاً. وقد بدت 
فما الثورة ضرورة ملحة » كا بدت وسائل النهوض بها سملة التناول للغاية. ولم تكن فرنسا 
لتقنم بأن يقتصر العمل الثوري علا وحدها .فستحاول أن تجعل من حقوق الانسان > 
انجيل البشرية الجديد » ا نجسل من ورتا اداة لحري الشموب › وصليبية » تاذ 
على نفسما انقاذ الشموب والامم وتامين سعادة الإشر . 
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Converted by Tiff Combine 


من اقل الامور احالاً وترقعا ان برسخ في الارض الحتوى او المغموم الثوري كنظام يعمل 
به . وهذا الجتمم الذي قام في المد الملكي القدم والذي طوحت السنوات السبعون الاخيرة 
بالجانب الاكبر من اوضاعه المادية والروسحبة ».اصح الآن مملهلا نخر ولن يبقى منه . بعد 'لأي 
من الزمن “ س وى الركام والحطام المتناار . ومثل هذا الوضع تجلى لجل ااطالم فا له على 
نطاق واسع ٠‏ الأسباب الكفيلة بتبحققه والخروج به الى حيز الوجود . 

فعنصر المفاجأة يكن في اغراض الثورة واهدافما اكأر منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص ؛ في ما اتخذت الثورة لما من چ او صراط سارت عليه »> وما اسٽمانت 
به من وسائل الخروج بالنهج الذي رمت الى الفعل الحيز . فمدينة السمادة والملجى التق 
ارتفعت قبابپا تحت كنف الكائن الاسمى ؛ اثارت بين المواطنين مشاعر واحاسيس كثرة الى 
جائب الارتياح الذي جاشنت به نفوسمم في بدء الامر. فقد افتقرت الركة ارضى الطبقة التق 
جردت من امتبازاتما : وهو جلى من مجالي المشكلة ٠‏ التي لر يفطن هما بالقدر اللازم › القرن 
المامن عشر الذي استرسل كثيرا وراء التفاؤل . فالبورجوازية والارستوقراطىة اللتان تثلان 
معا عوامل الدفع والاستمرار » سلنتصبان الواحدة في وجه الاخرى › وتأخذان ؛ لمدة ربع 
قرن » في صراع عنيف مرير م تعرف البشرية “ خلال تاريخها المديد » اعلف منه صراعا 
واقسى . فالاتجاء نحو السعادة الشاملة ل يعع ان افضى الى تصادم عام > الى حرب طاحنة 
قامت على جبمتين : داخلية ثم حارجية » الى حباة متها القلتى وسداها الاضطرابات . وعندما 
راح المارشالالامير شوارزنبرغ بتكل في الوقت‌الذي كان فيه هذا الصراع يلفط انفاسه الايرة»؛ 
باسم الردة الاوروبية على الثورة » اخ يصف «السلوات العشرين التي الفت سلس متصل الحلقات 
من الاضطرابات والوبلاث » فاذا «بالما ری وهو مشدوه كف تتجدد في عصر الانوار ¢ 
الملصائب والنكبات ذاتها الني تضرست با الاجبال الوسطى » . 

هذا العام « المشدوه » كان قد عاش بالفعل واختبر »“ بعد ان تنازعه عامل الإثارة والملع > 
أورة اجاعبة لاهبة عارمة » کا شاهد ارتكاساتما وردود فعلها العامة , 
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الثورة الفرښية والدعء 
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قوی الٹوره 


١‏ -- الفوى الطبيعية 


ف هذه المدينة ٤‏ مدينة القرث الثامن عشر ؛ الي لا نعرف عن اوضاع الحساة فا الوم“ 
شبثا یذدکر بات اساپ الثورة وٹ حضبانتما . ولواسطة هلم امدينة امكن النبام إالثورء 
الجذري الذي فعننه . وهه المديثة الي کانت املس الاحتاء يي للتعاظل التر كىب 

لي يکن ان تبي او ان ٹموت لكثرة ماقام فہا من سحدثان وما شېدت من امور جسام 
کان طابعہا الاساسي پو رجوازیاعی درجات متفاوتة › مہا کان اصلما او جاءت نشأتپا ٤‏ 
تبدو٤'هنا؛‏ مر كزآً للاعال تعيش‌في بعض اقسامما علىالاقل»؛ من حياة البلا الاقتصادية) ازدهر 
بازدهارها وتر کد پر کودها او فف مخفو اء ا تندو) هنالك٤مر‏ کز نب واستةطاپ ارال 
المال والاعمال في الات الصناعة والتجارة والفن وتأثير م المباشر عى الطبقات او الفثات 
الاجتاعة القريبة مما او المتصلة با ؛ ولا سما على طبقة البرو لمتارية الى عاشت دوما علىاتصال 
مباشر ارب العمل وصباسه :مدل وقصات وبورجوازون ٤‏ هلا هو العتممر التار خي امسر 

-١‏ المد 

اذ الدفم البورجوازي بحتدم ويشتد في الجبلين الاشيرين . فالنيخبة 
القدعة بين الطبقات الشعبىة اخذت تزداد غنى وتنمو راء ؛ وعدداً 
وتتعاظم تفوذاً وشا ٤‏ فعرفت ااا ومشروعاما النجاح والاقيال 
ولاقت الازدهار ۽ فان الربع الافي والاشیر من القرن الئامن عشر ارتفع الانتاج الصناعې 


بالدقع الديرغرافي 
ارتفاع عام في الاسمار 


At 


الى الضعفين » ومردود التجارة ؛ في الدالحل والخارج “ ولرها ازداد ثلاثة اضعافه ٤‏ ا انف 
التجارة مع المستعمرات ازداد نشاطما خمسة اضعاف فلس من هبوط في قيمة النقد يلفت اليه 
الاظر . فأرقام المعاملاث التجارية ترتفم باستمرار بصورة طبعبة دون اي ظاهرة تضخم 
فالنوطيد المالي الذي تم سنة ۱۷۲١‏ » وضع حداً نهائ) لتقلبات الليرة وتأرجحما › اذ حافظت 
می وزا حتی عد د فرنك بوانکاریه » ٤‏ ۴ حافظت على قومما الشرائة تی عام 1۹14 
باستشناء الفثرة القصيرة الي طلعت علسنا فبا سكة ال امرعاوئ4 , فبالرغم من استمرأر وحدة 
المملة » اللمذ معدل ارح دوما بالارتفاع . والبورجوازيون من جميم الألوان والاوضاع عرفوا 
ان مجموا روات هائلة بأسرع ما كن وباخصر الطرق , وهذا الوضع لا يعني قط ان العرق او 
الجلس الفرني تغير او تبدل . وهذه الطبقة البورجوازية الناصبة › المقتصدة › الحذرة » التي 
قامت في القرن الثامن عشر »“ والتي تجلت فما أرسخ الفضائل والاخلاق العائلبة والمنزلية > 
هي هي بالذات الطبهة التي عرفنا وتبيناها من قبل“ في الأجيال الماضية . لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعما الملا تبدي لنا بعض التاخر من حيث الفطنة والأخلاقية ؛ الا ان الاعمسال 
عندها ازدهرت تحت تاٹر عاملین مہمان . فااتضخم الديوغرافي ا محدث اي ارتفاع في سعر 
النقد الورقي وأرباح النقد الورقي . فالتضخم الذي سجل في عدد السكان » وفي ازدياد الممادن 
الثمينة » رلك اثره البعمد في ترسخ النقد « الذهب » والربح « الذهب » . 

ان تضاعف عدد السكان المغاجىء الذي غا +نلاحظه بدا في الربم الثاني منالقرن الثامن 
عش ر ٤-جعل‏ نمو السكان في‌المملكة معدل تراوح بين ,))٠١-۳١‏ فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاجتاعبة » هذا الفارق بين الحركة الديوغرافية الساكنة ؛ في عمد اللك لويس الرابم عشر > 
والمحركة الدموغرافىة الثورية في عهد العاهاين اللذين قعاقباعل‌الملك بعده . وھذا لا یعٹی ان حرکة 
المواليد زادت وارتفعت > بل ان معدل الوفيات نقص او الخفض ؛ ولا سا معدل الوفيات بين 
الطقات الشعبة » لال هذه الازمات التي نصفما « بالدورية » . فل يقم شيء من هذه 
الازمات التي تتصف د باجاعة » ٠‏ هذه الجحاعات» الاجتاعية التي هي اكا تعقيداً ما تبدو في 
الظاهر »“ والثي كثيرا ما صحبما انمبارات ديوغرافية » تحتاج الى نصف جيل للتعويض عن 
سارت . فالأزمة « المميتة » حل لما ازمة « عرضية » او خفيفة هذه الأزمة الي تفض عن 
الحياة والتي تدوع مشکلاتا عن طریتی ازداد السکان وتکارم . 

وهذا الارتفاع في عدد السكان الناجم عن الثورة التي ألمتت بستوي الوفيات ؛ كان من 
شأنه ان حدث ضغطا على أسمار الحاجيات الزراعبة “ في بلدإ بعد لبأمل ان يرى على ارضه 
لات إحياء زراعي واسمة تزيد من داه كثرا »> وحيث تقنية المواصلات 'نقصر استيراد 
المواد الغذائة » على النزر التزبر مما . فبين عدم قابلية توسع الاراضي الزراعية “ في البلاد ٤‏ 
وهو شيء معروق من قبل ٤‏ ورین حرکة تزاید السکان المغاجىء بقرم تناقض «ملتوس» › قاذ 
ملتوس مله عبرة له وعظة . فةد بدا من ااضرورة الملحة رفع معدل الأنتاج في البلاد بڪلفة 
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اکر » عن طريتى استهار احسن وأكفأ هذه الاراضي التي يصعب استڻارها . ومكذا تأخل 
بإلارتفاع » منذ مطل الثلث الثاني من القرن كأنما حلقات مسك بعضما باطراف البعض الآأخر» 
اسعار كل المواد الغذائية التي تسنطر على الاسواق التجارية » اذ ذالك » ولا سيا“ امحاصيل 
الزراعبة التي تہ تعلق بغدام الانسان وقوته وبالخامات الاساسة . ومن جة الحرى ؛ هذه الزيادة 
في معدل السكان تفيد منما المدينة اكثر ما يفيد منما الريف. صحبح ال طابعالأمة الاسامي يبقى 
زراعاءغیر انالمدنتتضخم پلسبةاکہر ولا U‏ تلكالني يمر كز فما ا القاثم علىالر امال 
الذي کان مثارا لللشاط التجاري ؛ هذه المدن التي كان بارتب عليما ان تؤمن اسباب السكن 
والكساء لمتدفقين علا والنازحبن اليما باستمرار » طلا لارزق » فكان ذلك باعث) على رواج 
الصناعتين الاساسيتين المسطرتين “ اذ ذاك البشاء واللسج . ان ازدياد عدد السكان وترزيممم 
الجديد كان سسا مباشرا في ارتفاع الاسمار >“ وفي امجاد جالات ومرافق جديدة للتجارة . 

وعد التضخم في السکارن › اء التضخم في « الذهب » ؛ وبسبارة اخرى ٤‏ في المعادن 
المينة ؛ حاملك معسه النتائج ذاتما التي لما معه المنمر الأول » على انساب واقدار “ ليس من 
السمل تحديدها وترضشسحما . فالقرن الثامن عش در" على اوروا ٠‏ من الفضة والذهب اكار 
بنکشیر ما درہ علہہا اککشاف امیرکا . وقد حدث اذ ذاك ٤‏ کا دف في القرن السادس عشر ؛ 
وکا سسحدٹ مرات عديدة بعد ذلك » خلال القرن التاسع عشر » ان توفرت الاس وسائل 
اوسع وامكانات اكبر للدفم أيسرها طر المعادن الثمينة » بعد ان اكثرت الدول من ضرا 
سكة وطرحما في التداول “ فتسبب عن ذلك ارتفاعات ابتة في معدل الاسعار . وهكذا 
ظمرت في الاسواق وبرزت الحالات التجارية التي اتسم نطاقما “ الاسعار بعملة الذهب . ويعيارة 
احرى زادت كثيرآ تحت التأثير المزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدياد حجم البضاعة المييعة ؛ 
حر الاعمال والاشغال بين المتمدين البورجوازيين وتجاوزت حركة الاعال والاشغال ڪشيرا 
السب التي رما من قل ؛ صورة هما ٤‏ ولا سيا الارباح إلتي كانت عوامل كشرة تد منما 
الوم ؛ جا في الماضي سعر الكلفة »“ وخصوص)] معدل الفائدة والاحر ؛ فارتفعت بعدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار , 

وھ کذا ازدادت راء“ وغنى ؛ الطمقة البورحوازية الناشطة » على مختلف اشكا ها ؛ من 
بورجوازية المال والاعبال والصناعة > العلا الى النورجوازية الوسطى والبورجوازية ا 
التي تسبطر على الجارة با لفرت وعلى النشاطات الصناعية القريبة منها . وبالرغم من النقابات 
التي م تكن توجد فی کل مکان » كانت الحخازن والاشغال من جم المغابيس تنحكاثر في ال_دن 
النامية . وحدث ولا حرج» عن صناعة البالاء والصلائم الأخرى التي تنبت على جوانبماء فقد 
كانت كار الششاطات التي تستشد من حركة التجدد في المدن . وهذه البورجوازية المتعددة 
الوجوه والمظاهر » ل ازدد غنی فحسب بل ازدادت هكا وقدراً ایدا] . 

وعلى هذا قس أيضا ثقافة الماهير التي ازدادت هي الاخرى تنوعا وغنى” ساعد كشيرا على 
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اتطورها . فقد ازداد الاقبال على اواد الفكرية والعقلية بعد أن اصيحث من موارد الرزق 
وکونت مردوداً طببا استېوی الناس فأقباوا عله . فالرأي الما اليتق الذي تمل قدا في 
ري « مدينة » القرث السابم عشر ازداد انفتاح) واقساع) وضخامة بث ارت دى مقاييس 
.وطنبة , فلراري هذه الطبةة الآشذة بالتکاثر والناء ٤‏ سوام أ طئوا من متا العلا أ ۰ سطی 
أحذوا يو" مون الجامعة ويلغرطون في صفوفما “ سان ام أأحسنوا اللاتىلية 0 e‏ 
وهذا الضرب ال ديد من البورجوازية الذي أذ بالانتشار والشيوع والصقل ) يرما بعد يرم ا 
E‏ 'تنہٹ المولفین کا اصبحت زہرنا کبیرا م بلہٹ ان فرض رغسائه 
المضمرة وهواياته المستيدة. في “ بكس الته._ سام الكلسىة عة التي تنبجه من الساة الابدية ٤‏ تسى 
| وراء n‏ القربية المنال ٤‏ والدانية القطوف › السعادة اهادي » 
امداف البررجرلاية ‏ الواقعية « البورجوازية » . فالقضايا التى يثيره__ا كتابها ومفكروها 
ah‏ رالمرائق التي والنقاد والمنشامون النادرن الور رعطظاة الامور ٭ ثل مشکلات 
تحرل درن تقدمما 3 f Nk‏ 
تكن بالقوة ؛ امام الطبقة الطالمة » مشكلات سباسبة تعن بالدرجة 
الارلى ؛ باعادة تزيم السلطة هذا التوزيم الذي لا يكن أن يتم مبدث) » ولو بصورة جزثئية 
الا لصايحة الطبقة البورجوازية . فالسلطان في تعبير العصر ٠‏ ل يمد ليمني الك فقط أو الأمير 
اا ک٤‏ پل« الجسم السماسي» و المشكلات الاقتسادية اذ ت هي الاخ ری ته ي غر بر الاقتصاد؛ و هي 
ىة تود با لخر الكبير على البور-جوازية نفسا. وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الاسحداث, 
بلمطالبة به عال) » قبل القرن الثامن عشر ؟ لا شك في ذلك قط › انما بصورة اضعف بكثر 
لعمري وأخف وبين وسط أضبتى . والجديد في الأمر هو أن هنالك الآن تارا قوي ران شت 
فقل مدرسة» تسند بكل قواها مثل هذا المطلب؛ في كثير من التضامن والتعاضد » بعد أن تمر 
تبار اقتصادي عارم ؛ فرنسا وكل دول القارة باجعا “ بشكل معين أو باحر » وعلى أثر هذا 
التطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت با هذه المدرسة › والذي سببقى الطايم المميز . 
والمطالبة عرية الاقتصاد تتطور شا فشا وتتسم على شکل حساب التوجبه « الاستبدادي ( 
الذي هال مطلم القرن 


في وسم البمض ان بها جوا » رلا شك » الفردية الاقتصادية باسم الهدالة البشرية “ ولكن 
لبس باسم الفمالية . فحر”ة الالراء الشاماة أو المامة “ أل تكن دة بلاتساع رالانتشار منذ 
أكثر من مسين سنة - أليس بفضل الارتفاع المستمر للاسمار بالمملة الذهب وما يمه من 
أرباح؟ - لا٤‏ لس هدا فقد اشتطت في الجواب؛ بل قل بفضل ارباب العمل لعمري» ولا شك | 
لا ازوم لاكار من « ترك الامور تجري في أعنتتما» ٠‏ وينم كل شيء على ما برام . على هذا النعر 
كان يفسكر رجال العصس. و كف لا تكون البورجوازية على ما مجحب ان تلكون عله من الثرعية 
| والبقظة ٤‏ ہمد ار اصبحٹ اکر غلى ولراء » واكش عدداً ونمراء ٤‏ وأكثر وعنا وعل) 
اتا ٤‏ راکش انتا من اې رقت مضى ٺي المدن ۴ و کف لا یتم ها من نى الشعرر 
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والتلبه مال تر بعضه من قبل إوصفما هيثة متميزة ومثاوها الاماثل على خير ما يوون من ˆ 
الوعي والشعور والتحسس بهذا كله. ومثل هذا الشعور أخذ بالامتداد والائتشار بفضل المقاومة ' 
والصمو د ؟ فالعدوة القدية للبورحوازية طبقة النبلاء هذه تعمل دوما عل إقامة الصعوبات وإثارة: 
العراقبل في وجا وتقف كالعتاد عاقبة كؤود » تحد أن ل تضد من هذا الصعود او التطور 
الاجتاعي الذي اخذت البور-جوازية باسبابه “ وهذه العراقمل التي عانت منما طويلاً ستكون 
يوسا سبا للاحتكاك ؛ فتجمل الحويصل الصفراء تدشط ابداً للعمل وإفراز المزيد من الاحقاد 
والمرائر بين الطرفين . 

ويتفاقم خطر هذه العقبة فجاة . فنذ ان انقضى عمد اللك العظم رغاب ذكره عن الاذهات 
لبس ما يصدم الاواطر مثل الفارق الفائم بين تطور البورجوازية المادي والروحي من جة 
وبين تقمقرها المدني من جة أخرى . فشا ما آذ دوم بالازدياد والتماظم في الامور الحباتبة 
أو المعاشية ٤‏ بيغا لا حبشة لما ولا شان ني الدولة . فاستمتاعما المستمر براسم التأثل لا يثير 
مشكلة . فالفضة الاساستة اأطروسة على ساط البحث تتعلق بصم السب ومعدل الان 
ومدى الحالات المفتوحة اماما . فابواب الوظاثف العلا موصدة تقريا في وجها؛ وكذلك | 
أيضا ابوا القضاء . فنبلاء الحتسد بإذاتمم المميزة الذين لون باحات البرلان وبطانات الماوك 
والامراء “ بؤخذون من بين صفوف ابناء طبقة الاشراف السفلى . وطبقة النبلام الوسطى 
اصبحت مم الزمن » هي الاخرى › وراثة . كذلك أوصدت امامما ابواب طبقة الا كليروس 
العليا . اما في الجيش فالوضع بالدسبة اليم اصبح افبجع وأوقع فالارتىكاسات والحركات الرجعية 
التي ألفنا وقوعما م تلبث ان اصبحت وضعا كرسه القانون . فقد حظر على ابناء البورجوازية > | 
منذ عام ٠ ۷۸١‏ مباشرة الندمة العسكرية > برتبة ضابط . ویتحتم على طالب هذه الوظىفة 
من انام الور جوازية ان يشت بالدليل القاطم » حصوله على اربع شہادات تاشل لس حت له 
مارسة هذه الوظىفة دون ان مخضم الخدمة المسكرية الفعلىة . وعبثا اعثبرت حرة ومفتوحة' 
امام الميم المرا كز المسكرية التقنبة . وهكذا اصبح السلك العسكري مقفلا الابواب امام 
اللشىء الطالع من ابناء البورجوازية؛ في وقت توفرت فبه الفرص وزخر«الءرض»البورجوازي 
ا تضخمت فه واستفحلت الطبقة الور جوازية نفسما . 

وهل في بقاء الوظائف الوسطى والسفلى وقة] على البورجوازية ما يشفي غلل هذه الطبقة 
وعلق فبا شئ من القناعة والرضى ؟ فحدوث بعض استثناءات حرية بالذ كر والتنويه رۇ كد 
بوضوح التمييز المدني الذين راسحت البورجوازية فريسة له . وهذا التمييز المدني شمل كل ما يعلق 
بالارض والمواريث . فقا بون کار في الحقوق التي تنتظم الاطبان والاملاك والعقارات الخاصة 
بالنبلاء > وحقوق الارتفاق المغروضة على الاطبان والاملاك والعقارات العائدة للبورجوازيين > 
حت ان بعض احکام هذا الارتفاق اصبحت مم الوقت عبثا ثبلا وحمل لا یطاق . قد کون في 
استطاعة أي انسان ان يبتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا كان الشاري من طبقة الشعب 
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و الصمالك حتلته عملبة الشراء رسوما وعوائد خاصة لا تطال الشاري النبيل . فل يشادي 
هذا البور-جوازي غال) »> راضیا مرضا » ما عکن ان يصح معه سداً أو رثا ؟ فالمقار العاثد 
لفل يبقى استشناء“ او شذوذا » ا يستدل على ذلك من ريع الاقطاع الحر . « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقى من أثر الاقطاعية السباسة التي تعود بربح اكإر » بزيد في تبان هذه الفوارق 
الاجاعية العنصرية أو الطبقة . 

*فالبو ر -جوازية عام ۸ هي اشبه ما تکون يوذ اجټاعي . 
فا أن تد ساعة الاصطدام بطبقة النيلاء حتى تسرع البورجوازية؛ الى افراغ جام حقدها » 
کا نری ذلك فی‌تصرف کروزيه-لاتوش أحد النواب العامين واحد نواهم الاماثل “ الذي يأخذء 
قبل ٠١‏ تموز ( بولدو ) “ بشجب هذا «الصلف المكاير» و «هذه الادعاءات البغيضة المنطرفة» ‏ 
و « هلا السب العارم من المشاحنات المتعالة“ وا شا كسات الصارة “وهذا الفيض منالاهانات 
رهذه النبانات المتمثلة على اتا » في الطبقة العدوة) . 


‘ قدو متضامنا م طقة النملاء فېذه الحركة اإرجعبة الى ددرث من النبلاء‎ aalا‎ bal 
وله الور جوازية اکثر من سلب لتنقم على الحسكومة ولسلقما‎ ٤ aږم قامت برضاه وبالائفاق‎ 8 
قي تتوق من کل‎ ٠ پألسنة حداد . فالوضم الما الذي ژتیخ.ط به البلاد فرصة ساة للايقاع بها‎ 
مناظمة یمد ان کش وان اینام ا علد مقرضي‎ ٤ مشاعرها ال ان تری في البلاد ادارة مالة‎ 
الميكومة وهل الاسم المالىة ذات الاستحقاق القريب الاجل. فهي ترغب صادقة › بالاتفاق مع‎ 
في مراقبة السياسة‎ ٠ كا اما ترغب » من جة أخرى‎ ٤ طبقة الشلاء » بفرض رقابة شديدة علسما‎ 
الاقتصادية في البلاد ؛ تفاديا « لازمات وضربات » مولة ؛ كمذه المعاهدة الفرنسة الانكلمزية‎ 
وهلا يستدعي بالطبع وصول بعض من يثلما » للمراكز الحساسة العليا‎ . ۱۷۸١ التي عقي تما عام‎ 
. لحمل المسۇولىات‎ 

والروح التي هہثت على العصر أوحت هما مطااب أخرى أم واكبر ؛ لا سا بعد الدرس البليغ 
الذي اتەه ص الجانب الامري في رمي ف الواقم“ محدوها الى ذلك سعور یتراوح بان الشدة 
رالضف ٤‏ ال قيام جنم ل ەرف الطبقات ¢ چ لإ یکون أقل ہدیا وزعزعة لنبلاء العہد 

ولواجبة هذه التغيبرات ال جذرة التي ترتسم معا لما للعيان في الأقى » كان باستطاءة 
لضمن 4 اوساطا آأخرى وفئات نجرد 8 فبالرغم من تعارضص صرح احبانا بین الممبالم؛ وهو 
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البروليتارية ومن هم ف رالاتلاف بان المورحجوازية وبين البرو لى تارية : يقل قدا وعدة ما 

ملتصق الطريق هنا فام من ج ادر من اغثلافات ین المورحوازية والارستوقراطة 
في أي نظام احټاعی اساسه الاستهار ما ولون ع ٤‏ عن طردقی الاستثناء والاغتصاب والروح 
النقابة ¢ الوصول اى ودد ڏسية معمنة بان قبمة الألحر الدي يأىخلە المامل وان ازداد دغل 
البورجوازي , فقد هبطت كيرا القوة الشرائية لللقد في هذا القرن . ولذا بدا البون فاضحا 
کان ل١‏ دل 4ا من ان تز داد سشج ٤‏ وهذا ما لث بالفہل کا ندر ف لواقم ¢ ولکن لس ال 
حدة هله الأصومة الى قامت بين المامل الذي يؤغذ عادة من بين فلاعي المدرن؛ وبين 
الارستوقراطي »> هذا اللاك المقاري الكبير المسيطر كلا أو جزث] » مباشرة أو بالواسطة > 
على الجانب الأكبر من الحخامات المعدة للمبادلات التجارية كالمحبوب وبين هذا البورجوازي الذي 
يتمتع حاصة لة الرسوم المعمول با حاء) والمفروضة.مياشرة او غير مباشرة » بالاصيل 
الغذائية الى لا يستغنى عنما . 


وما يفت النظر في الوضع الاقتصادي السائد اذ ذاك > ماهو عليه منحنى الاجر من ثقل 
وسلبمة اذا ما قارناء بتكاليف الياة. ففي سرف عديدة يستشني منم الصلاعة الضخمة ولا 
سيا هذه الفثة الرأسمالية التي قول صناعة النسيج ؛ قي معدل كلفة الحباة حافظ لسلين عديدة ٠‏ 
على ما له من طابع المشايلة او المقاولة المقطوعة . فالعنصر المتقلب او العنصر الحاسم في الام 
الذي يتممل › قبل كل شيء “ في الارتفاع او المہوط الناجم عن ضواغط الموازنة او سولة 
تواز ما » هو ارقفاع او النخفاض سعر ام المواد الغذائية التي يعول علبما الشعب في معايشه “ ولا 
سما الحبوب ؛ او الخبز الذي يبلغ نه + لصف معدل دخل الاسرة في السنة »+ بارت مواس مما 
او طابت . فالبرولمتارية تبدو اذ ذاك حريصة جدا على تأمين مصالما كعنصر مستبلك . ففي 
حالة حف صیبما او پازل با » نراها تفرغ جام غضبما على الارستوقراطي او على المحتكر 
الجشم . وكشرا ما اضطرب النظام الاجتاعي واختل امه من جراء حدوث ثورات او 
انتفاضات كان الباعث الما انعدام ا مراد الغذائية .وقد قل المصبة توحد بين هذه الائتفاضات الي 
عبرت فما عن نقمتها وغضبتما . فاذا ما طالبوا باستمرار الرسوم على اواد الغذائية ٤‏ فالمطالبة 
بالميد الادذى من الاجور او « التعرفة » ؛ تىقى من الامور الاستشنائة > ولىست الإرولمتارية 
بحص المعنى هي التي تقوم باطالبة “ بل طبقة اصحاب الحرف رالمن المرثبطين بالإدولبتارية “ 
هذه اأطيقة التي سمدور الدیث حو ها٤‏ بعد حين. علیثا ان نضف هنا ان هذا الارتفاع اللحوظ 
لاسمار الخبز الذي يثفاوت كثيرا مع معدل ارتفاع اجر المامل ٤‏ بره كثیرون الى تصرفات 
مثلي السلطات العامة كموظفين لبلديات ووكلاء الموظفين والمفتشين والمراقبين ؛ هذا ان ام يكولرا 
كلم على تواطۇ مباشر مم «امحتتكر»والمال وارباب العمل الضالعين معاي مدل هذه الاستدلالات. 
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وما عسانا ان نصف به ها البون الشاسع الذي نلاحظ وجوده بين البرولىتارية العامة 
في المصانم ف عہدنا هذا وبا برولمتارية القرن الثامن عشر > في المدن . وسنتکل ٤‏ فنا بعد 
عن بروليتارية الريف › هذه البروليتارية التي لا تزال مشتنة و «مستكنة »فى ما تحالف 
علیم! من وضع زري . فقد توزعت على | کار من صف ملبون معمل او مجر . وکثرا ما 
كانت بثابة تكلة عدد في الوض م العائلي ٤‏ تعمل في خدمة رب العمل القدم محسوبة على التابع 
ڏفسه ٤‏ شرآ ما تسکن معه تحت سقف واح د وتا کل على مائدته . فېل دعقل الا تخضح 
لنفوده وسبطرته ؟ وپاعتبارها عاملا تابہ) او ٹانورا) “ في تقم تحت تأثبر الحال الاقتصادي 
والفكري الور جوازي ء فان ثارت أو ردت فخدمة منما للغبر > ومع ذلك فدورهاا یمقی 
E‏ 


فاليد العاملة في الصناعة في المدن الكبرى والتي .تلف وحدة مركزة نكرة حث العامسل 
يعيش » على نسة كبيرة » عيش اهسثات العالبة في عصرنا هذا ؛ هي مالة بطبيعتما للاستقلال 
ولاشمارات. الحالة . وعلى هذه فس ابضا هذه الفثة التي تالناول؛ في المدن؛ اجرها من التاجر 
الرأمالي بشكل ما او باحر يكون الشغبل في صناعة نسبج الحرير غير نوفج ها . 
فالعامل فما يعمل في ملسجه او مازله - وغالب) ما يكون الارل ضمن الثاني - بعسداً عن 
مراقية التاجر ٤‏ فو پکاری بدوره ال لىعملوا معه “ ويصبح قانونيا من هذه الناحبة » رب 
عمل . ولا كان امره مقصوراً على اشغسال تقنية فو يبقى تحت رة طلبات التاجر المسطر على 
وسائل التنفبتق والتصريف والتسويق والتوزيم . فهو ٠‏ من حيث الشكل رئيس ورشة . اما 
من الوجبة الاقتصادية “ فمو لا خرج عن كونه أجيراًء مه الأول ومطابه الاڪبر تأمين 
«تعرفة» للحد الأدنى كما ست ونوهنا ذلك من قبل. فمو أجار عامل ؛ جلبعلى صاحب رأس 
امال وجم الرأس . انه لعمري في مستوى افضل من الأجار البسمط وباستطاعته ان يناقش بحرية 
تامة شروط اتفاقية العمل . فو في وضع احسن وأفضل ؛ ولديه امكانات اكبر . وكثيرا ما 
یکون مسکنه فی حارات او في مساكن شعسة آهلة بأمثاله من العهال والشغلة . وهكذايقوم 
بمنه وبين رفاقه زمالة السكن اذا ما فاتته زمالة العمل المشترك . وهنالك وسلة اخرى تساعده 
على العمل التعاوني المشترك : هي النقابة او الرابطة العالبة ؛ اذ ان هؤلاء العال ه بالفعلأرباب 
عمل وهذه الرابطة لن يليث الوضع الاجتاعي ان مجعل منما نقابة نصف عالية. وهكذا بخوض 
عمال صناعة الحربر مث » الحرب على جمهتين : فيندفعون يكل قواهم يناضلون ضد طبقة النلاء 
أسوة بالةرى والدسا كر العالىة القامة على ارباض المدن وفي ضواحما . فمؤلاء واولثك هم “ على 
الاجمال ٤‏ متملون ؛ ملشبعون من افكار ونظرات مثقاربة بعشما من النعض الآخر › الا إن 
يكونوا واقعين تحت تأثبر رب العمل مباشرة او انهم لا بزالون في هذه المناطتى والاقالم التي 
وقعت فربسة التطرف الديني والتعصب المذهبي ؛ خاضعين هذه النظريات والدعوات الدينية 
المتعصبة التي اقامث الكاثولىك ضد البور جوازية والبروتستائشة المتحكة بالىد العامة , 
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وهككدا قامت في وجه طبفة النبلاء ونصراما في الادارات العامة مشاعر 
الدينة فف رج _المدينة المعادية التي تنبض بالنفرة والعداء. فطبقة النبلاء ليست سوى أقلية 
٠ ٠‏ ضثل لايؤبه هما من الىجمة العددية بين يموع السكانني المد حيث تشل 
أقل من ۲/ من الشعب الفرنسي »“ هذه الطبقة التي راحت تطالب عالي] باجراء حقيق دعبت شامل 
دين أصحاب الرتب والمراتب لتحديد الاصلل منها والدخيل الطارىء » والتي جمدت قي وضع 
صلب لا پنشي » وذلك فى وقت أحذته فيه البورجوازية تلمو وتلسع ويشتد منها الساعد . ومع 
ذالك » في تسبطر على جانب كبير من مالية البلاد يتمثل على اتمه قي رؤوس الأموال المشتركة 
المسلثمرة في ما يقم في حيازجما من الاطبان وال قارات والصناعات القامة في البلد الام او في 
الممتالكات الواقعة عبر البحار او في الحر كة التمجارية بين المستعمرات ؛ كالمناجم وصناعة التعدين 
والاستهارات الزراعبة الاغرى حبث يعمل وينصب ألوف مؤلفة من العبيد والارقاء المستوردين 
من الجزر . فالتجارة الكبرى هي ماما الافضل . رتؤلف الملكىة العقارية عغدها العنصر 
الاساسي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تلك ربم مساحة البلاد برمتما ١‏ کا اا تسبطر على 
القسم الاكبر من الااذات . كل هذا ثل ٠‏ اذا ما اذا بعين الاعتبار الدخل السبادي › اكثر 
من ثلث مداخل البلاد الةابلة للتبادل والاتجار “ وثلث الحاصمل الغذائىة الضرورية لعيشة 
الانسان ما ينفتى في الاسواق الحلة .وهب ان عدلتما مساحة الاملاك التابعة للبورجوازية فده 
الاملاك تتوزع على بضعة ملايين من الافراد > عرفت أسراتيم بضخامة إنفاقما العائلي على المواد 
المسسشبة . فالرأسمالية العقارية وطبقة الاشراف » واقطاعية النبلاء هما شيء واحد في نظر 
العامة ويؤلفان في نظر عاماء الاقتصاد › العمنصر الاساسي الذي تقوم عله « الطبقة المالكة » . 


من الطبيعي “ وام الح » ان تتفرع طبقة البلاء وتلشعب کا تشعبت طبقة اأمورجوازية 
والبرولىتاریة الى عدد کمیر من الفثات الاحجاعبة : فېۇلاء واولئك م ف طلبعة المستقشىدين من 
ارتفاع اسمار المواد الغذاشة » وقد ارتفعت ؛ خلال هذا القرن؛ قىمة حاصسل الاطبان والاملاك 
الزراعمة . ولا بد لنا من ان نذ كر هنا الثورة الاجقاعبة الجذدرية المتمثلة بوفرة اليد العامة بفضل 
تناقص حر كة الوفبات » وبفضل ارتفاع الاجور ارتفاعا بكاد لا يذ كر » ومزاحمة ا اترم ين 
والمتعدين . فمبطت بالتالي كلفة الائتاج مفسحة الجال » لفائض اضاقی جاء بردف انتاج الارشض 
وفائض الغلال. وبالنتىجة؛ ففي الوقت الذي راحتث فيه اسمار الغلال الزراعبة ترتفم من ٥١‏ س 
٠‏ ارتفع بالتالي معدل التزام الاراضي . وكذلك ارتفع ريم الاراضي السادية : كارتففاع 
الاسمار وزيادة خفىفة في مساحة الاراضي الزراعبة “ونشطت الرجمية السادية التي راحت تبعث 
حبةغوائد ور سوما عفا علدها الدهر وتناساها الزمن.كلهذءالعوامل جتمعة تضافر تما وفعلت 
فعلها .ان جمهرةصغار الملاكين؛ والمتممدين ال متزمين والمرايمين تحملت وسدها وطاة هذا التوزيع 
الجديد لدل > بعد ان لإ يعد احد مل التأثير العمق لمذا كله على الفلاعين . وقد اذت هذه 
الجہرۃ تشکو مربرا ما آحاق ہیا من حف وما نزل با من ضعف ذات الند٤‏ بيا راحت ”ثري 
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فيضة من أصحاب الاقطاعات سبت علها الماهير الشعبية غضبمأ وافرغت دوا مرارة حقدها. 

وني الوقت الذي راحت فبه هذه الطبقة المتمتعة بثل هذه الامتبازات العريضة والاعفاءات 
الضافية والني ترفل يشل هذا الوفر الطائل وتستمتع بمرتباتا الضخمة » راح ال ورجوازيون ومن 
لف لم من الاتباع يصبون علبما مرارة حقدم . ان سل الوظائف العامة في الدولة رحب 
وواسم . فيان الوظف الصغير من الفثة والسفلى والاداري الكيير “ من الفرق ما بزوسد 
0۰ واا ٠‏ ضعفا . ومثل هذا الفارى الكبير بين أفراد هذا الحتعم الاقتصادي > 
ما پسدم وبذهل ويترك اثره الحمق قي قرارة النفس . والأمم في هذا کله وفوق هذا کله هو ان 
مخضم الجسع شرعا او عرفا ؛ ليدأ مثالي واحد . فعاماء الاقتصاد انفسمم برون هذا الرأي. بم 
لا سلون الا رفرض ضرية واحدة موحدة تصسب٠‏ على السواء“ نسبة كبارة من أفراد الشعب“ 
ضريبة وأحدة تفرض على ريع الارض وعلى عقود الاحارات والالتزامات وعلى الصاني من 
عامل الارض علىاساس المعدل الفردي والمعدل العام لفجموع. فأصحاب الاعفاءات رأصحاب 
طبقة الاشراف بتمتعون بامتىازات تمفى معا عاصبامم من الضرائب والرسوم ٤“‏ وهي رسو م 
وضرائب عبثا يدور وها ومحاول التعرض ها الجباة المكلفون حصيل ضريبة الواحد من 
العشرين . وبلرغم من حر كة الأروات الي عكبما جيدا علاء الافتصماد اذ ذاك ونظرياع سم 
حول الضريبة “ فالرفم العقاري المر كز المسبطر بين ايدي النبلاه “ ينمم الى حد بعيد حى 
الاعفاء الضرائبي . والمواد التي تخضع في الدرجة الاولى لاضرببة تنجمع وتحتشد في نطاق يتمع 
بالاعفاء من الضراثب . فقد اصر”ت طبقة النبلاء وغجحت في اصرارها › على الحافظة على موقةما 
المكار “ هذا الموقف الذي ستضطر مرغة للتخلي عله مبدئ) » ولكن ليس بصورة مطلقة 
عامة » في اللحظات الأخيرة التي كان الأظام القدم فبا بلفظ أنفاسه . 

بحب ان نستخلص من هذه اأظاهر الأولبة التي لا تفضي بالمراقب الى شيء واضح “ باجا 
تعبار صریح عن تطور عام غر العقول وسطا على الافكار . فالقول بظمور او قبسام طبقة من 
الشملاء الاحرار ار المتحررين » والاعتقاد بان هذه الطبقة الخدت ترتاب برجودها وتشك بقدرمجا 
على البقاء وتتمنى بالتالي طلوع عېد جدید ٤‏ لاس سوی اسطورة او مظې ر خارجي غر ار 
هنالك ولا شك نبلاء متحررون کانوا مخاصین لنظریتہم وتفکیرم المت ر بتمثارن على خير 
وجه ف هله الفثة الي طلست علا ف شخصات ديغدون و کستلان ولمانکور وغسيرم من 
#دامى الحاربين الذين اشتر كوا محرب التحرر في امي ركا امثال لا فاييت ونوا والاخوة لامث 
الثلائة . فالا كشرية الساحقة من ممل هذه الطبقة قت على موقفها المتصلب المعروف لا تيد عنه 
قد أن . فيدلأمن انز ها ثررة فكرية تقدمدة “في ني حر كة رجعية تحاول ممما زيادة امتيازاتما؛ 
جارة وراء‌ها الدولة “قتطلم للاستشثار بالسلطة الساسة ني البلاد؛ عن طريتى الب مان وعن طريق 
توسيسم قاعدة شيل الولايات التي تم ما ولطبقة الاكليروس ؛ السبطرة عليما . فهي حريصة كل 
احرص مل ان تحافظ على حةوقما الاقطاعية : الاقتصادية منها والشرفىة “عد ان رأث فيما 
ممتلکات او مقتئنات لا تختلف بشيء عن الاملاك الارى التي تعت هماء يؤيدها الملك في مطاليما 
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الللحفة ويشد من ازرها ٠‏ في رفص الساراة امام الشانون ا ترفض اللسلم بقانون الہ دد او 
الاكثرية . وسترى جداً ٤‏ في حزبران ۱۷۸۹ ٤‏ خلال المناقشات التي دارت مع ممشلي هذه 
الطبقة » وني الاحاديث الخاصة من يقول : « هل تنظر الى قائد الجيش نظرتك الى احد أقراد 
الجند ? » . مثل هذا الكلام هو على لسان وفي قلب كل نبيل على الاطلاق . 


تؤلف الكنيسة من جبتما ركنا قوي من أركان النظام الاجتاعي في المد البائد 
في فرنسا . وهذا التأ كد لا يعني قط ان الا كليروس كان بؤلف كتلة واحدة 
متراصة ٤‏ مع الملم ان مصالح مادية واحدة وروابط روحبة واحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي تخضع لنظام مسلسل آسر . 


قوة الكندسة 


يعول اعضاء هذه الطبقة في معايشمم على غلال الاراضي وحاصلما . فالاوضاع التي تتمتم 
بها هذه الطبقة التي تعمل على السواء في المدينة والريف »> من الوجة العقارية » هي اقرب 
الى الكال . فتبحت تصرفا في المدن اوقاف غسة من المبانى والممتلكات الاخرى تومن ه4ا دخلا 
طيبا يقوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة للكنيسة ٠١‏ من 
مساحة الارص في فرنسا . ويجبي الاكلير وس الملشر من غلال الارض وتمثل هذه الفسبة ١|٠۴‏ 
من الحصول الام للارض ها فيه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاةطاعات السيادية التي ملكا 
الاكليروس هنا وهنالك “٤ف‏ میم انحاء الرلاد تمن له ةوقا سبادية بالمعنى الحمري فكة 
الحبوب التي تحت تصرفه - وهي كمبة بامكانه ان يبيعما مباشرة او بواسطة المتعهدين او المزارعين 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفبة »“ تمثل جانبا كبيرآ من امحصول الزراعي القابل للتبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربع المائد لطبقة النبلاء “ الف المجموع الجانب الاكبر 
من المحصول الزراعي في البلاد . 


وهكذا يبدو الاكلير وس بفضل النظام الذي يتمتع به من كبار اصحاب الاملاك السيادية 
والعقارية . وقد زادث مداخيله بنسبة الزيادة التي اصابت مداخيل طبقة النبلاء ٤‏ وقد كانت 
هذه الاعتبارات سبب) من أسباب الاحتكاك الطبقي والاجتاعي . صحبح ان الكليسة كانت» 
تتحمل مصارفات عديدة ناجمة عن الاستفال بالطةوس الديتمة واعمال البر والؤاساة والتصدق 
التي کانت تقوم بها ونفقات التعلم في جسم انحاء البلاد »> ¥ كان علىما ان تؤمن للاسقف عي 
كريا » هذا الاسقف الذي ) یکن لىؤتی به من صفوف الشمب بل من ٻين اپناء طبقة الشلاء 
الصميمان . وعلى هذا ايضا قس رؤساء ورئيسات الرهباثيات والاديار والكنة القانونين في 
الكنائس الكبرى ؛ وعددا كيرا من النواب الاسقفبين في كراسي الابرشبات الشهيرة البعسدة 
الصيث . فليس من حاجة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس وبر كته لاختبار اصحاب هله 
ا مرا كر الديية الكبيرة .والكاتب المجاء الذي بسلشمد بكلامه الاب له فلون» “يضف قائلا: 
«تكةيي وساطة السيد دوربزيه ».ويتصرف اصحاب المراكز العليا من رجال الاكليروس وم على 
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الفالب من ابناء الاسر النببة العلا بريع عال من دشل املاگهم 
بزدد اانا علی ٠‏ الف ليرة اي ما بزيد ۲٠٠۰‏ ضعفا على مرتب النائب الاسقفي ؛ 
کا بزيد ٠٠١‏ مرة على الاقل > على اعلى اجر يدفم العامل في المدينة “ عنيوم واحد. 
والاعفاءات التي يتمتع با الاكليروس تلناول هذا الدخل اكثر ما تتناول دخل النبلاء . 
فالاكليروس معفى" قانونا من ضريبة ١|۲١‏ ؛ وهو إرفض بعناد واصرار البحث او المناقشة 
حول هذا الموضوع . فيعض الاستثناءات من الكهنة بحب الا تخدعنا . فامثال الكهنة شمسون 
دي سيسه » ولافرانك دي ډومبشىان ۳ من هذه الشواذات القللة الي خرحت عن حط 
الاكليروس الذي يؤلف ؛ في جموعه مع النبلاء > كتل واحدة مثراصة . فكلهم على اختلاف 
شديد مع فلاسفة العصر وتالمم للانسات . فالاسقف ؛ با تم له من انتخاب وشرف العتد 
والحسب واللسب وم) له من افکار ومبادیء ونظریات؛ هو على طرق نقبض مم البورجوازي 
ومع صعالبك الشعب في تمسكه بمصاله الدنوية والامتيازات التي ينعم با . « فتجريده » من 
هذه الامشبازات علىة وطنية في الصمم . 

وقد يكون هذا هو ايف) رأي الطبقة السفلى او الوضعة من رجال الاكليروس؛هذا الفريق 
الذي بختلف نشاة ومحتدا وأصلاوفصل وامختبارا عا تم" من هذا كله للاسقف. ولذا فالتفام بمنه 
وبين ابن الور جوازية لیس بصعب قط ويسہل تحققه من وجوه عديدة . ولكن ما العمل وامامه 
عراقبل وصعوبات كثبرة روحية ومادية تحد من حريته . فالسلطة الكنسبة لن تلبث ان تحطم 
الخالفين او الناشُزبن عن الط فتازل پم صواعق القطم والجرم والسسل . وجل ما ٿستطیع 
الطبقة السفلى من الا كليّروس صنعه هنا » بالاكثر » مسابرة الدفع الثوري. والوقوف الى جانب 
الرأي المام احلي . فان يكون في مجموعه رفيتق طريتى من جانبه »> وأقل من ذلك؛ قوة في 
ود الثورة وسيسم احمان > ولا سا في الارياف ٤‏ في مد المركة الرجعية ضد التبار الثوري 
الأأطر التي هي بحاجة البها . 

٢‏ الاریاف 

قد بکون تہادر الى ذهن بعضمم ان جمور الفلاحين المستثهرين لاملا كام 
هم الذبن استفادوا » بالاكثر» استشناء الذين افادوا من ارتفاع اسمار الان 
ومن ردة الفعل السبادية ؛ من ارتفاع عدد السكان وتضخم النقد الذهبي الذي تسبب تي ارتفاع 
اسعار المواد الزراعية . فلكي يستفمد الانسان من حر كة ارتفاع الاسعار بفرض فيه ان يكون 
لدیه ما يسمه . فالفلاح الذي له من #صول ارضه وغلال املاکه ما پستطبم معه ان يعيش وان 
پیم هو من الندرة كان . 

فليس اكثر > مع ذلك ؛ من الفلاحين اللاكين . فكثرتمم توم وتؤار . فهم بملكون ])١‏ 
من مساحة الارض الزراعة فمتلکامم عبارة عن قطح من الارض مساحتما بضعة درام او 
قراريط من املاك القرية “ في هنا : متزل” ومعه حديقة صغيرة او کرم عنپ او کرم زبتون 


الفلاحون اللا كون 
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او ارش ”زرع جنجاا او حشيشة الديثار ما برد ذكره او يانه كثير؟ في السجلات العقارية ار 
قي قوائم توزيسم ضريبة الخراج . فصب الفرد الراحد من هذه الاملاك قسما ضشملا قاما يسد 
أ ود العيش في الاسرة . فالغلال قل ا محصول . ان ثلث الارض او ماهو اكثر من ذلك بقلل 
یہی حوللا ( ورا ) ٤‏ ا ان البذار ثل تسيا “ قسما كبيرآ من حصول الارض بوازي احيان) 
اهس او الربسم . فاذا ما قطعنا او طرحنا ٠١‏ منه لضريبة العشر وللضريبة السبادية » فم 
بق مله ما قوم باود افراد الاسرة * وهي عادة كبارة لتفي محاحة الارض الى اليد العامة , 
وهذه الاسرة الكبيرة التي يعمل معظم أفرادها في الارص تستيلك مقادي كبيرة من الإز . فا 
| كير عدد الاسر التي بد أفرادها يدم مستعطفين + أبام الشدة وفي موامم القحط » وما اكثر 
دد الاسي الي يظمر اميا في سعجلات المائلات المستورة التي تعاني الأمرن لضب ذات يدها ٤‏ 
هذه السجلات التي نظمتم| الثورة | ان ردود فعل الريف الكثيرة امام الغلاء »> وامام قحط 
المواسم الزراعية هي من ممیزات هذاءالعمر . فلا ععحب ان ترتفم الاصوات منادية بالويل 
والتمور وعظاثم الامور؛ ویکثر افرج والمرج في هذه المحتمعات الريفية وسرعان ما تتضخم 
صفوف الحتجين والمتظاهرن من يتفم اليهم من سكان الدساكر في السمل والجبل . 

ومع ذلك » هنالك بض اعبات القرية بتصرفون بفائض من الغلال ويتجرون به . وليس 
من عحب قط ان رتفم عددم وان تتض دم صوق فىۋلغون من پیم بورجوازية زراعسة. 
هنالك فثات متنوعة من الفلاحين اللاكين الموزعة املاكهم يتمد اصحام ا جا اقتصادي) فج 
عليات القايضات والمبادلات التجارية عرفوا ان يفيدوا جمد من ارتفاع الاسعار ٤‏ ولا سيا 
قئة ملاكي اللكررم الذين ألتغوا من نهم طبقة كان لما الرها البعيد في حياة الريف . وقد 
عاش هؤلاء واولئك ٤‏ مم ذلك ٤‏ ایاما شدادا وذ کریات مررة ٤‏ کا سیمر معنا بعد حان ٤‏ في 
هذه ا لحت المتدة من ۱۷۷۰ - ۱۷۸١‏ . الا أ عرفوا على الحمو م ٤‏ ان یفندوا الى سد پعید 
من الظروف المؤاثىة . ' 

اما الفئات الاخرى التي تولف جمرة الفلاحين املاكين » فقد تضرس اصحابا اسي هذه 
القبة المصسية . صحح أن ما مم من الارضين اتاح لمم ان يصلحوا من شون معايشمم بمضش 
الشيء فتفادرا على ائساب واقدار مقسومة » مغبة غلاء المعيشة بعد ان استحكت حلقاما 
برقاب العباد . ال اہم اضطررا لىۋ جروا زلودم راوقام لمؤمنوا ما محتاجون اله من المواد 
الغذائىة . فك من ملاك صغير رقيق الحال > عل في الارقات الصعبة ؛ ادما او سائق عربة) 
او بثاء؟ رعارا او سعائكا لقاء النزر الذزير من اجر مجبول عرق الجبان او بدمعة العين ؟ فوضمه 
المادي لس بسر نله , فقد کیا په الدهر وهوى , قاس مار الحاجبات اغلى بكثير من الاجر 
الذي بصر“د له » رالبطالة في الريف بد من ان تخف وطأما تزداد شدة وسوءاً . فقد راح 
فريسة تفاعل عاءلين بارزبن : تكاثر عدد الناس وضا لة غلال الارض وشح نتاجما . ومن جبة 
اری ٤‏ فان تداقص معدل الوفات بين الاطفال ولا سما بين اوساط الفلاحين زاد تكاليف 


۳۹٦ 


ال رال قدرما على الانة اق لتأمين اود الابدي الماطة او القاصرة عن العمل “ فكان 
ia‏ واو سمل یل ر ره اممتم المتشل پالجدید من الازمات والمشاغل الضاغطة ۰ فالتطور 
الاقتصادي خلال هذا الةرن عاد على الفلاح االاك باسوا العواقب بدلا من ان يعود عله باليمن 
والرفاه ؛ بعد ان اشضعف في الاسرة القوة الشرائية کا زاد كثرا من عدد افرادها . 


فا سى ان بون لعمري ٤‏ في الة تضخم سعر النقد الذهي › 
وشحم هذا المامہد او الملازم ۹ بالطبع عله ان ببسم لبتنکن من دفم 
٥ا‏ مسستحتی عليه لدو جر . حن هنا امام فا من الاس الفا المبظ بعد ان اء ارتفاع 
الاسمار يي في كايا وسن لما الرفد فشدمما اطسب الندمات . ھڈا هو بالات وضع کبار 
المتممدين الدن مامت سر کا المر كرية الجديدة تضاعف من صفوفہم . سبحاول اراب الال 
تەر :زر ۋش الاموال ان پر سوا من طاق عملبات الالتزام التي ومون با محبٹ يلترم 
الر اد منم سباي العش ر الرسوم السمادية فارتفاع الاور ٻقي دون ارتغاع الاسعار مرالحل 
رھدا ما رفر سالات جديدة امام هؤلاء المتعمدن الذن بكترون الاجراء في بعض الواسم 
ام الى سانب ما بتوفر للاسرة من يد عاملة . اضف الى هذا كله التطور التةني البطيء الذي 

کر ما ساعد على مسين قيمة املاكهم وغلاها . استطاع هذا الفريتق من الناس ان. يتديروا 
اد هم بالني هي امسن بار غم من مضاعفة امجاراتمم . رلكن الى جانب هذه الاطبان الضخمة 
دن الم المخيرة 1 هر اذ ذال » عدد ال ملتزمين للاطبان المجزثة الذبن سسحاولون بالطبع 
اذا الفلاسين اللا كين اصساب الاملاك المتباعدة او المشتنة ؟ فهد تأثر هؤلاء ججيعا من 
سر اء ارتفاع امار الاحارات درن اي مقابل . : 


هپار U‏ ور ابر 0 


اما المرابم وهر رضم اكار انتشارآ وشوعا من وضع المتعہد ٤‏ فمو في وضع من شأنه 
ان يدل الرم على الانسان . فالمرابم ررب الممل يبدوان ؛ امام القانون شريكين متضامنين . 
فقد اقآر ج سبسمرندي في مالع القرن الطالم ١‏ جمل وضعها شيا محشذى به . فعاماء الاقتصاد 
والزراعة في الةر ن الأامن عشر يتفةرن ريا طى ان المشتثمر « الصف » لا يجبا بالفعل الا 
نصف حباة . فضي م#دور اقلية ضئيلة دا ان تيسم » اذ ان عدم توفر بضاعة صالمة البيع 
يسر بالطريةة نفسما التي امنا الما من قبل عندما تكامنا عن رضم الفلاح اللاك . فالسواد 
الاعطم يسمل من اقتصاد مقفل اي انه يلمر على الشراء . فسيد الارض يستطيع ؛ على 
كس داك ٠‏ ان ييم بسمولة لا سما وفي سقدوره أن مختزن وان بجمع جزءا من غلال الارض 


الي اكا . 


فمل في و سم رابع ان بحافظ » بالمغابل › اقله على موقفه ٩?‏ هل في مقدوره خلال هذا القرن 
امل ٤‏ ان يالتطم من غل الارض الي هي باستنماره ٤‏ جزماً سوا ؟ وپالتا مانداراً مشساوا 
من اراد الغذائية ؟ ردهي الحصة بالشسبة للفرد الراحد » في حال الاشذ يشل هذا الافاراش > 


۳۹۷ 


عرضة للنقص او التناقص لان الأورة الديوغرافبة التي اخذت بتلابيب المحتمم زادت كثيرا من 
عدد افراد الاسرة الماطلين عن العمل او العاجزن عله ٤‏ وهي زیادة بلیث المرابم ان شمر 
ما ووقم تحت وطأما » لاسيما وهو لا ينعم ٤‏ على العموم ٠‏ بالبحبوحة ويبسطة العش . 
فالوضع هنا لا تلف بشيء عن وضم جممرة الفلاحين الملاكين »> وهدذه الفثات الشميبة البائسة 
ولف بىناتناقص معدل الوفيات ظاهرة اجقاعية شعر با علىالاخص كلمن م في مثل هذا الوضم 
فجامء عامل اضافا ساعد على هبوط مستوى العش في الاسرة . 


فاذا ما تعادلت الامور كان لا بد من ريم المرابم ان يمل بالتالى الى المبوط . ولكن هذا 
التمادل او التساوي 1 یکن « في کل شيء  »‏ ففي نظام المرابعة المعمول به ٤‏ لا يستطیم المرابم 
الذي يسثل دغل عبنا » اي من محصول الارض » أن برفم من مقدار هذا الدغل »> طوال الةرن؛ 
الا في نطاق تسمبح به نسبة ارتفاع اسمار الغلال والمحاصيل الزراعية “ اي مدل باراوح بين 
٠ه‏ - ه) / اما نظام الالتزام فارتفاع الاسعار في ظله يبلغ الضعف . قارب الارض او السيد 
وسائل كثيرة رذرائم عديدة لتحسان اوضاعه . في مکلته مثا ان خفض من معدل نفقات 
ماله الزراعىة « وده » اراي المرابمة » ا « وعد » مزارعه الخاصة »> وهي طريقة من 
شاا ان تجعل عددا من المسشثمرن بلا عل . باستطاعته كذلك ان يلج سباسة عكسية وذلك 
بتصغير مساحة الارش التي يعطما مرابعة وفيض نسبة دحل من الارض بصورة تدرجة . 
ومثل هذا التمرف من شأنه ان بزيد من فعالبة عمل المرارع اذ يضطره ان يعثني أكار فاكثر 
برراعة ارضه وان يتفن استار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعبة بعد ان نقصت مساستما» 
ا يضبطره » من جبة الخرى > لمضاعفة الاعال والخدمات . وفي مكنة صاحب الارض ان برقع 
معدل الحصة الممروضة على المرابم وان يعدل من قممة الرسوم والعوائد العقارية وان يزيد من ابام 
السخرة وانيفرض علاوة نقدية على الحصةالتي بتقاضاها عبتا ٤‏ فبقيضما عدا نهدا تحت ستار ریم 
مرابعة او ضريبة استثار ٤‏ كا حجري عادة في لمات الاستمماد .فلديه من الوسائل ما كله من 
الاخذ بهذا كله دون ان يثير اي سبب للمشاحنات بيله وبين الفلاح المرابع “ بطريقة شيطانية > 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده » ايسر الطرق واسملما على ان يساوي بين اسعار الارض 
المستثمرة مرابعة وبين الاراضي المعطاة بالالترام. وبذلك بحافظ ظاهري) على الاعراف والتقاليد 
المعمول با في الزراعة بين سكان الريف في منطقته . وهكذا يبقى نظام المرابعة هو النظام 
مسح . فال لزم العام الذي يلتزم غلال عدد کیر من القطم الزراعية ؛ يدفم للملاك رسوم 
استثمار ترتشع سذة بعد سنة عود فيحصاما اشعافا من المرابع الذي برتبط به مباشرة . فمن 
الد ان تقر تمعن وتدر هذه المورة الوصفية المايئه بالعير المستيرجة من سجلات الضرائب 
التابم لإالة «بررج) ۰ 

« يجري اللتزمرن إلتزاماتمم بالسمر الذي ددء اسساب الاراشي . من هو لممري ء كبش الحرقة في مليسة 
استفلال کله ? هو بالطبع الزارع ار امرابم . رپاشد اللازم فيشرح لهرابم کیف انه ؛ الازم الارس يسر 


۴۳۹۸ 


مرتفم جد وان عليه اث پستشمر دراهبه بحڀث تدر عليه ما جب من الارباح ٿم پنٻي ايله ممه ٻقرله ۽ هله هي 
شروطي . فان ا تحجبك » فبلالك من هو على استعداد العمل ما . فيضطر ارايم للازول عند الشررط القاسة 
الغروضة عليه » فاين يذهب ان رفض ? وعليه ان يؤمن ما يقوم بأو عائلنه والارلاد » هنالك بالطبع متعهدرثت 
ار ملازمون يعارفون صراسحة انهم ملزمون العمل عل إاك الفلاح وارزاحه [ مأخوذ من ج . لوفيفر في كتابه ١‏ 
« القضاا الزراعية في عبد حقبة الول » ) . 


فاا ما ادنا باقوال البعض ٤‏ فنظام المرابعة بالأصف لا يعتم ان 
يصبح » على هذا الشكل نظام مرابعة بالربع . 

فالمرابون وال ملترمون كانوا بالطبع على شلاف دائم مع اللاك سد الارص » أي مع طيقة 
املاكين > على العموم ؛ وهو خلاف زادته حدة واذكت أواره حوادث عدم التوازن المنصة 
الحلقات خلال القرن الثامن عشر . فمم الريم العقاري الذي يتضاعف والاجر المتناقص الذي 
يدفع الفلاح البائس » معارضة صارخة . وهذا التحدي لىس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازيمن من المتزمين حت ولا كبارم الذين يستطبعون بنسبة قثبان ححا وقدرا» 
الصسمود في وجمما . ففي نمابة كل اجار أو التزام يعمد اللاك دوريا » عن طريق رفم رمم 
الالتزام “ الى مصادرة “ كل الربح الإضافي الذي أتاحت له تحقبقه ظروف اقتصادية مؤاقىة أو 
مقدرة اللتزم وئشاطه خلال مدة الالترام . فالاصطدام « بفئة الملاكين » قي الارياف هي من 
هذه الامور التي لا مناص منما ولا حيدة عنما . هذا التصادم مم الرأسمال المقاري المتشل على 
اله في الطبقتين الناععشن بالامتبازات العربضة وصاعبتي حصة الاسد في كل استعپاد زراعي أو 
التزام مرابعة بإلاضافة الى ما فما من حقوتق عبنبة في الحصيد وجباية الاعشار بوصفم مها من 
ذوي الاقطاع امر لا کن تفاديه . 


الرأسمال المقاري والنتجرن 


وبالاضافة الى هذه الاعتبارات ؛ تقم طبقة الملاكين ضدها فئات الفلاحين الثلاث التي 
تکلنا عنما اعلاہ . فالرسرم والعوائد الدمة التي تتقاضاها › ولا سا حصتما من الحصيد 
وجبابة العشر » هذا العشر الذي هو من مةومات النظام الاقطاعي الصمم؛ ترهق اللاك والمتزم 
والمرابم. فاذا ما تحسسوا معا بشعور مشار ك فمذا الحقد الذي محملونه عشفاو جوذه ضد اصحاب 
الاقطاع وما ثل من رسوم وعوائد باهظة . 

فم يتحملون » والح يقال » كل مساوىء المد با فبه الضغط الذي تارسه منظات أقل 
وطاة . فسجلات الرعوباث ليست سوى صرخات داوية في وجه اصحاب السيادة . وهلا 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هلا القرن ولا سا في الثلث الأخير منه . فنالك رسوم 
وفرائض عفا ذکرها وتنوسي؛ مما عادوا فأحبوها واستانفوا الاخذ بما بيا ازداد وقر رسوم 
اخرى لا تزال معاوماتنا عنما ناقصة للموم “لا تروي غلة حول مدى هذه الردة السيادية وشدجما, 
الا انه ليس من شك قط من حدوث هذه الحركة الرجعية التي تضرست بها كذلك » على اقدار 
متفاوتة 4 الطبقة البورجوازية فى المدن بوصفما من اصحاب العقارات والاملاك . 


۳44 


اما فة اصحاب الاملاك رالعقارات المشلتة او المتباعدة بعضما عن بعض ؛ والمرابمين الذن 
كانوا بضطرون احبانا لتأجير سواعدم وقوام الجسدية قأمتا ملم اوارد إضافية تساعدم على 
تامين اسباب العيش همم ولذومم » فقد أولوا هذه المرك الرجعية لديم بصورة تلقائية › 
شکلا آخر اشمل واوسع. . فقد خضعت غلال الارض وعحصول المواسم لاستبفاء العشر والحصة 
المغروضة على الحصسد حتى ولو قصر الأو عن سد -حاجة الاسرة من المواد الغذائىة» فتضطر› 
والحالة هذه لشر اء حاجتما من الاسواق او من العمل المأجور الذي يؤديه رب البدث . وسيب 
المبوط الذي لحت بجر المامل » فالمقادير التي تل الرسوم السبادية تومن عن طريتق تأدية كمية 
اكب من الشغل والسخرة . فاذا ما قدرنا رسوم العشر وحصة السمد من الحصيد بئسبة ايام العمل 
الثابنة ا لمفروض على المر ابع تأديتما بالقابل؛ شالت كفة الرسوم وزادت كثيرا. وقي حال افتراضش 
استقرار قيمة الرسوم المنوجبة “ وهو افتراض لا يصح قہوله ٤‏ والأحذ به ما باغ التفاؤل 
من الانسان ؛ فكل دخل او ريم سبادي يقابله دوم] جود پشري ابداً في ارتفاع . 
٠‏ وهذا اليوط يصب الاجر في الم هو بوعل اشرنا الى وجوده من 
بس الإروليتارية ااريفية قبل وتوقفنا عنده هنسة » وقد تضرس الممال په في 'الریف؛ کا تضرس 
به الال في المدينة . فمو بنزل بالعامل البومي في الريف ويلحتى دارس الحنطة على البيدر > 
وخادم الزرعة وعامل اللسبح في منزله يعمل لتلبية توصيات الرأسمالي في ادن ؛ كا يصيب 
العامل المؤمي في الدسككرة او المزرعة . هنا ايضا ترتفم قيمة الاجرة على اساس المملة الفضية > 
ولكن بصورة اقل يكثير جداً من كلمة الحباة لدى افراد الشعب . وكثيرا ما يدقع قسم من 
الاجر لقاء العمل في امزارع عبتا لتقدم الغذاء مثلا للعامل او يعض الحبوب . ولو فرضنا سجدلا 
ان هذه الرسوم احباة بقبت على حال واحد لكان هبوط القوة الشرائة للعملة استيلك بكامل . 
الا اله بسب يعض الاستهارات الريفية الضعيفة المردود او الفاشلة وازدياد عدد السكان في البلاد 
اشتدت البطالة في الريف اكثر منا في المدن التي لم تابث ان اصبحت قطب جذب للعاطلين عن 
العمل . وممما يكن “ فالعامل بالاجرة قي الريف يتاع عادة جانب) من حاجة اسرته للخإز 
ويخضع للمؤثرات ذاتها التي مخضم لما العامل في المدينة . فو يشترك »> مثله > في الظاهرات 
والفتن الى تنشب من وقت الى آخر لامطالبة بالمواد الغذائىة . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطبشة لاوقوف في وجه متعمدي السَملَة فيالوقت الذي تتجمع فيه اليد الماملة من تحتاج الهم 
الاستهارات الكڪيرى . فهو ينتمي مع ذلك »> الى فة محيثة من الطيقة البرولىتارية هي من هذا 
العم الذي لا تجانس بين افراده الذين يتألف سوادم من اناس نصف بروليتاريين ٤‏ من هذا 
ا لجنس بالذات الذي اتمنا على وصفه اعلاه » كصفار اللاكين والمزارعين والمرابعين العاملين الى 
جانب ال لازم . ونه الفئة من العا المياومين والخدام المائشين في المزارع والدساكر او على 
الاملاك السمادية » كير ما يا كل افرادها على مائدة المزارع » رم اكثر توزعا وشتاتا واكاثر 
تا لها من فئة الال في المد . رلذا نرام يتح رکون ويدورون في جال التاسة الاقتصادية 
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والايديولوجىة لطبقة حاصة من البورجوازية ظمرت في الريف. وعلى هذا قس ايض المي المامل 
في منزل لبورجوازي” ني ادن “الي بنا مخرج “ على انساب متفاوتة الداعية واليشر . فؤلاء 
وأولئك على السواء كثبراً ما يتعاطون عدة حرف ريفية وكلمم يشعرون عقا بجا بينم وبين 
الطبقة المتملكة من فوارق جذرية . وهكذا تتجسد وتنضخم احقاد البورجوازية 
والبرولىتارية في المدرن والارياف › ضد الطبقة الاقطاعية العريقة وضد الدولة للحظوة التي 
تولىېم اياها . 

هذا هو لعمري الشعور العام الذي يسبطر على النفوس وبرتسم على الوجوه والذي مجدر إن 
تقوم حوله دراسة جغرافة . فالمدن تبدو على الاجمال ١‏ اكثر تجانسا من الريف حبث العزلة 
التابعة للاك المقاري “ والتماس الشخصي الحلى الموصول بين النسل ورجل الدين يقف حاجراً 
ويؤلف عاثقا في توجبه هذه النصومة القاعة . 

٣‏ - أزمة ۱۷۸١‏ الاقتصادية 


هذا « الازدهار » المأسوب للقررن الثامن عر ٤‏ أا هو ازدهار 
عبقي تر كز بلوع حاص في الطبقات العابا لمجتمسع البشري 
ي کر 
هذا الازدهار الذي طالما تغنوا په “ انقطم حبله في مستہل عد لويس السادس عشر > مم 
الل انه ار یکن پرا مطرداً ولا متصلا . وكانت تقوم » اذ ذاك ٤‏ ا تقوم البوم “ أزمات 
افتصادية 'تزيد الحروب الناشبة من حدما وشو كتا ؛ حروب رافةما حصار بحري اوقف كل 
نشاط تجأري وعطل كل حر تجارية في البلاد . غير ان ايام الشدة والضيق ام تكن لتطول “٤‏ 
اذ كان يعقبما ايام سعة وهناء يلناسى فيما الناس بسرعة ايام الحنة التي تضرسوا بها . وام يكن 
تم للاقتصاد الفرنسي بعد › التخلص من عقابيل خر أزمة نزلت بالبلاد عام ۱۷۷١‏ التي تكونت 
في الصمم من عدد من الازمات الحلية او الاقليمبة تجمعت حول هذه السنة بالات . واخذت 
البلاد » عام ¬=- ۱۷۷۸ ٤‏ تشر بوطأة تدهور عام استحکت حلقاته بان حرب الاستقلال 
الاميركي “ وبقي الناس يتا لون من شو كة هذه الازمة اللاذعة حتى بعد ان وضعث هذه الحرب 
اوزارها . وصناعة النسبج التي عانت من نقص فادح في القطن من جراء الحصار البحري الذي 
فرضته الاساطبل البريطانىة“احذت تعاني مربرا وتشكو من جديد من نقص فاضح في الاصواف 
وهو نقص جب رذه لفقدان المراعي والعلف ٤‏ عام ٥‏ . وجاءت المنافسة الدولىة الادة التي 
نشطت عبر المانش » في انكلةرا تزيد الطين بلة والوضع سوءآ في اعقاب توقيع المماهدة التجارية؛ 
عام . ومن جبة ثانبة > فالارباح التي كانت تدرها الكرمة على البلاد - هذا النوع من 
الدخل الزراعي الشي - اخذت تتقمفر وتندهور لتنمار تاا منذ عام ۱۷۷ 4 في فارة 
الاثنتي عشرة سنة التالبة . هنالك لعمري قطاعات وجوانب في الجر كة النجارية بقبت بمعزل 
عن هذا الوضم المام.منذلك مثا الاتجار محاصيل الستعمرات التي | تكن اليد العامة الفرنسية 


- القرن الثامن عش ۱ 


لتہتم با او تکترث ها. وعلى مثل هذا _قس ايا قطاع البناء . فنحن هنا لسنا امام ازمة عامة ' 
-حادة ٤‏ من هذه الازمات الدورية التي تنقض على البلاد » بل بالاحرى امام حر کة جود اورکود 
مستمرة . فاذا بأزمة ۱۷۸4 الدورية تطل فحأة في وقت كار فبه الافتصاد الفرنسي 
يشكو الأمر ”بن . 


وهذه الازمة التى أنشبت اظافرها الحادة اخيرا في البلاد» ملت في ثناياها كل شوائب العبد. 
فقد اہتدأت ازمة نقص في الحاصيل الزراعية في المى=2 الارلى » ثم ل تلبث ان تحولت سريعا 
الى ازمة نقص فادح في الاسملاك الصناعي جار”ة وراءها مصاعب ومشكلات اقتصادية هزت 
ارکان البلاد من اساساتا . 


جرفت سنة ۱۷۸۸ العاصفة في ما جرته من غواثل البرد والصقيع والعواصف الموجاء التي 
هبت على البلاد اذ ذاك » جانب كبيراً من المواسم الزراعية ٤‏ في وقت ل يبق في البلاد 
سوى قسم ضثيل من المواد الغذائية الختزنة . ان اباحة تصدر الحبوب الخارج واعطاء ترخيص 
بذلك لىكالون وبربين » في العام الفائت تر كت اثرها السيء ونتائجما الوخيمة على البلاد . فقد 
راح المد بشجع › اكثر من اي وقت مضى ٠‏ تصدر الحبوب بحيث فاق ما صدر منما » عام 
۷ المحدل المعروف > اربعة اضعاف ٤ا‏ بز “ت سر كة التصدير هذه ٤‏ عام ۸ ٣‏ المعدل 
الاير ؛ سبعة اضعاف ٠‏ بالرغم من القبود التي فرضما الوزير كير . الا ان ضعف وسائل 
النقل ٠‏ لم قسمح ٠‏ ولا شك الا باخراج كميات ضعيفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرف 
الطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سا و قد دلت الدلائل على ان الموامم الزراعية » لعام 
۱۸۹ » ستتكون سيئة في جميم المناطق > وقد جاء الخللبر” ؛ في نهاية الأمر “ تؤيد الخسر . 
فارتفعت اسعار المواد الغذائية بصورة جنونية أذ ارتفم سعر إردب القمح من ۲۲٠‏ نحاسة و١٠‏ 
صولد عام ۱۷۸۷ الى ۳٤۱‏ و ۱۲ ٤‏ عام ۱۷۸4 . وهكذا بلغت موجة ارتفاع الاسعار ٠١‏ / 
وهو المعدل السنوي للاسعار . وبالطبم بلغ ارتفاع الاسعار وجه في الاشهر الختامىة لسنة 
۹ و ۱۷۹١‏ . والمادة الغذاثىة الاساسية الشمسة زاد نما مائة بالمائة . وهذا القلاء 
جر وراءه ؛ بالطيع “ اسار الحضروات والنبيذ التي جاءت موا مما » هي الاخرى › 
رديئة عاط . 


وبدل من ان ترتفع الاجور بالنسبة ذا ا انخفضت بالاحرى في الريف عن المعدل المعروف 
في المدينة . والعمل قل الطلب عليه . وراحت جاهير من صغار المسلثمرين تزاحم الال 
المياومين عل اعمامم بعد ان قلت لديم اسباب الرزق . كذلك نزل الضق بالفثة الاغرى من 
المستشمرين ٠‏ اذ م يبق تحت تصرفهم سوى قسم ضثيل من البضائم او المواد القابل للاتعار » 
بخسرون على الكميات اكثر مها بربحون على الاسعار . فتكاليف النبز التي يبلغ معد هما عادة 
نصف تكاليف اسرة العامل اخذت تتص ثلاثة ارباع موازنة الاسرة » هذا اذا ما افترضتا › 
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في الاساس » حصوله على اجر ابت . وهكذا تقلصت فجأة القوة الشراثمة في الارياف › ۴ا 
تدنت قدرة المستملكين في المدن , 
وهذه الضائفة تازل بالانتاج الزراعي في البلاد “ اقترنت كا هي 
N‏ القاعدة عامة في النظام الاقتصادي الذي ساد عليه العيد القدي > 
٠ “‏ پاأزمة حادة اصابت الانتاج الصناعي . فقد كانت سوق‌احبوب› 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسبة للمصانم في البلاد “ كا وصفتم-ا ادارة تفتيش الصناعة . سبق 
8 وتکلنا ما عن ارتفاع اسعار اواد الاولىة وعن العاهدة الشحارية الممقودة مم انکلارا . 
فقد استيحكمت حلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاد “ فأاصيبت 
كل المراكز الصناعبة الكبرى بالجود ؛ من نورمنديا الى شمبانبا > ومن مصانع الجوخ في الشمال 
الى « المصنع الكبير » في مدينة ليون . فهبط الانتاج الى اكثر من النصف كا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور المد الماملة . وامتدت الازمة الى المرافق الاخرى الاساسة والكمالبة على السواء 
كصبناعة البناء والمفروشات “ وانقطم النشاط في حي سان انطوان . فقي هذا الحبط الممالي 
الماطل عن العمل والدي اصيب في الصيم ٤‏ من جبة الاجور اومن جبة الاسمار؛ انطلقت الثورة 
او پالاسری الفتنة المعروفة يفننة ¢ «ريفون» ¢ فل عد لاي قطاع کان ان يسجل اي ربح او 
کسب فانہالت الافلاسات نتری وتکاثرت حوادٹ الاعلان عنہا ٤‏ قد تکدست الدورثف 
ى امحل التجاري الكبير في مدينة روان الى مسة اضعاف رأس ماله » مع العلم ان هذا امهل 
هو اكإر البيوتات التجارية في البلاد . 
والمزات السباسية التي توالت قباعا منذ عام ۹ زادت الامور تعقبداً والوضم حرجا . 
| فالضغط على سوق الحبوب والازمة العامة استطالا جتى سنة ۱۷١١‏ المعروفة بطيب مواسمما , 
وادت تاوح في الافتق الاعراض العامة اللازمة لكل تصفمة نائبة : فانهارت اسار 
الحبوب وتراكمت بين ايدي الفلاحين المحاصسل القابلة للتبادل التجاري › واستمادت الاوساط 
الريفمة وأوساط المديثة الفدرة على الشراء » والصناعة استعادت اسواقما هي الداغل » والشعور 
ببوادر التضخم في النقد جعل الاس يستيشرون باقاراب الانفراج والانفلات من القيود 
الضاغطة “ بحبث تنمم البلاد بشيء من التوازن الدقى يستمر حت نباية عمد المعية التأسيسية . 
وائتقال الثروات البطيء الذي حدث في عد لويس الخامس عشر زاد في احقاد الطبقات 
واثار ضشائنما . فامشكلات الاقتصادية الى قامت في عد اويس السادس عشر ولا سما ازمة 
4 الحادة منما ؛ كانت بثابة صب الزبت على الن_ار الغافية فاثارت هذه الاحقاد وجاشت 
في الصدور تتشابك بعلف > واطلةت في البلاد صراعا طبش) مريراء؛ فلم تلبث الازمة الاقتصادية 
ان استيحالت ازمة ساسبة واجتاعية . 
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فېل من عجحب ۰ والحالة هده › ان يذهب الئاس كل مذهب 
فياتهام المنكومة ويرموها ببكل فر”ّبة ويجعاو نما مسؤولة مباشرة 
عن هذه المشكلات الى تخبط فما رؤوساء الاعال والعمال٤والمنتجون‏ والمسشلكون ويتضرس 
اا لمع “يرون فما ازمة بشرية اكثر منما افتصادية ?فم بجملون كل شيء عن مقوماتما الروحية 
والنكرية . والتفتيش في المصانم والمعامل يتحرى لدى اربإب العمل ويتلمس معرفة الاسباب 
الدقينة التي ادت بامحتمع الى مثل هسلا التفكك والاميار . فجعل بعضيم النظام الاداري 
المسؤرل الارل عن هله الكوارث كا نزل آلعرون باللاة على الشركة المندية التي تحتفظ > 
وهي الفرلسبة “ مستودعاتها وعنابرها » في كل من لندن وامستردام > بدل من مدينة لوريان . 
ورای آلحرون فی سماح فرنسا لاولايات المتحدة الامير كنة #وبل المستعمرات الفرنسة مسولا 
بعض الشيء عن هذا الوضم المتردي » وعزا بعضمم هذه المساوىء اللقرار ا لكي الذي حرام 
على المسكريين ارتداء بجوارب الجرير ٤‏ كما عزاه فريق آخر الى غلام سعر الأصواف . وجعل 
السواد الاعظم عل هذا البلاء المعاهدة التجارية الني ابرمت مؤخرا مع انكلارا . وقد كان هذا 
رأي المغتش العام لمالىة بالذات . فليس من اهمية بالطبع ان تكون هذه الم العديدة مجتمعة) 
اسبابا صيحسحة ؛ الهم هنا هو هذه الملة الفكرية للرأي العام في البلاد . ار غالبية الناس 
رأث ار المسؤول الأول والأكبر عن هذا الوضم الاقتصادي المتأزم هو الوزارة وايئات 
العامة في البلاد . 


النتائح السياسية والاجتاءية 


أما الطبقات الشعبية فقد رأت الامور بشكل ايسط . في تتم بالدرجة الاولى الاجيزة 
التي ساعدت على نشر البطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في كلما على السواء “ ان في المدن أو 
في اريف » فتبدو تارة في ندرة المواد الغذائية “ وطورا في هذا الارتفاع المائل لتكالف المياة 
الذي اقلتى الخواطر واثارها, فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاام النظام القائم وجەله مسۇولا 
عن مساوىء السباسة الزراعبة في البلاد . فأخذوا يلساءلون مثلا لماذا راحت الحكومة تشجم 
اقامة المر وج الخضراء دون زراعة الحبوب ؟ ا تالساءل عن الاسباب التي ترت الدولة مما 
ا حل على الغارب لزراعة الكرمة دون العناية بالفلاحة والزراعة ؛ وقد جملوا ان الزراعة لا 
یکن ان تعيش وان تزدهر في ظل نظام ضرائي تقل الوطاة . کل هذه انشكاوى رالتذمرات 
علا “ت قدية قدم الانسان فراحت الازمة تعمدها من قرار الذاكرة الاتسانية للخواطر » عاولة 
تغديتہا في النفوس وتز كمتما امام الناس . 

كل هذه التبربرات تتعاتى با سوليات البعيدة . اما القريبة أو المباشرة منما “ فلا تقل عنما 
وضوع) . وراحت الاسئلة ترسم على الشفاه وترقص امام الاعين . اذا سمحوا باخراج هذه 
القادبر المائلة من الحبوب حارج البلاد؟ اذا لم يضعوا حدا لر كة التصدبر هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من المحاعة وفقدان المواد الغذاثية من‌الاسواق ذريمة للعحجاج العليف . فمامنأحد يعتقد بصملاح 
هذا التعليل حى ولا ارثور يوتغ . فالكل برى أن اصحاب المصالح الغرضة بالغوا في هذه التبم 
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غن سابق صد وثصمم . شحكاية المضاربات الالية في البورصة هي على كل قم ولسات * هذه 
الضاربات التي غضت السلطات المسؤولة الطرف عنما ان لم تكن سمحت بيا واجازتما . أل ارفض 
هذه السلطات التدحل في الاسواق لتجعل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ فلم تسمح بتطبيق 
العلاج الشعي الفعال وهو فرض العقوبات الرادعة على الخالفين . وهكذا خن موظفو البلديات 
رالو كلاء الاداريون والمفتشون المالبون يفقدون من اعتبارم بعد ان استمدفوا مراراً لانفجار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جة أخرى فلسكان الارياف وجهة نظر خاصة في هئه الازمة 
الزراعبة . فا مزارعون انفسمم الذبن اعتادوا ان محتفظوا ببعض محاصيلمم الزراعبة يرم اليم“ 
رأوا مواسمېم تبور بعد ان امسکت الارض رفاها ورفدها فلم تطلع الا بالنزر النزبر . فتوقير 
البذار اللازم وتأمين ما يازم من المواد الذائية للاسرة يستيلك معظم الموسم ويخلف وراءء على 
أي حال ضفطا قوي ووقراً ثقيلا ترزح تحته موامم السنة الشحبحة . والحال ؛ فا لقوق السبادية 
العسذىة وفريضة العشر نفسما لا بقومان علا محصول الصبافي دل على ا حصول الاجالي او العرفي. فمن 
| تؤمن موامه الزراعية اسباب معيشته » والذي تبدلت منه الال من بائم الى شار » عليه ان 
يؤدي كاملة غير منقوصة ٠‏ الفرائض والرسوم المقررة وفقا مجم الغلة وطاقة احصول »> عليه ان 
پبتاع باي نمن » ما فه أود اسرته وما فیه وفاء عوائد النببل ورجل الاکلیروس . 


ركذا فالازمة الاقتصادية التي انشبت اظافرها الحادة > عام ۱۷۸۹ > والتي تثافلت وطامما 
الخانقة على المدن والارياف > وأناخت بكلكاما المرزح على التجار والمزارعين ؛ وعلى ماهير 
الشعب واصحاب المهن والصناثم » راصحاب الاجور الصغيرة > صرت في بوتقة واحدة كل 
امندمرين الناعبين ؛ وأحرجتيم جيعا فأخرجتهم . فقد تركت الر ها العميق على الخصومات 
. الطبقة المتراكمة ضغائنما في الصدور على مر الزمن “ وزادت قي النفوس المناعة مرارة 
الاحقاد . فبعد ان يفت نفسما ضع الذهنيات الاجقاعية المتأتمة عن الثظم القدية » هذه 
الذهننات التي ولدتما الخصومات »› فلن تلبث أن اصبحت قوة هادرة وعاملا جديدا من 
عوامل التدم السيامي . 

واستمرت الازمة مستعحكمة بالبلاد » مستبدة بالعہاد حتی منتصف عام ۱۷۹۰ 4 الى 
درجة انا لبس فقط ل تخمد جذوتما مم طلوع الحوادث الثورية الاولى» بل أقت ال ماهير طويلا 
تحت وطاا الئقلة “ وكابوسما المرزح . 


وھکلا بدت البور جوازية والإرولمتارية بثابة المحرك الاول للثورة والنافخ الا كبر في بوقما . 
فالدور اموجه يعود للطبقة الاولى دون ان تؤلف مع ذلك وحدة مستقلة ؛ اذ ان عددا كيرا 
من افرادها ما زال تحت التأثير الفكري للطبقات المتازة الاخرى واحجمواعن ولوج الطريق 
امنغتح امامم . فاهدافما التي قل التحسس ا ؛ والحوادث الاولى الي وقعت والتي ساعدت 
كثرا على ترضح معام الطريق » كانت على طرفي نةبض مع مبادىء النظام القائم . وأي شان 
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أو كبير أمر > من الوجمة النظرية » ان تتجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى إعطاء بعض 
الحريات الفردية أو العامة > أو برضون بالتنازل عن الاعفاءات المالىة › التي ينعمون بها ؟ 
قسارام » خلال الجمعبة التأسيسية وقد ضاقت علبهم الانفاس ونبذوا جانبا . ولكن هذه 
البور-جوازية تتطلمع من جبتا ويكل فوازعما الختلفة “ نحو تحقبق السبادة العلبا وتشرئثب 
باذظار ها الى مشار كة الملك بها . في تتمسك بعناد ٤‏ بقانون العدد أو الأكارية الذي يفضي 
بنياية الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . في “ قبل كل شيء وقوق كل شيء٠‏ تطالب بالمساواة: 
استمرارها في المحتمع . اما المشكلة الحقىقية في شى الطريى امام جتمم جديد » جتمع 
المسعقة لم تصال بعد الى هذا الحد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم ان بضحي 

کار من شان منہاج على مثل هذا النحو ان يثير حماسة الطبقات الشعبية التي كان هما هي 
الاخرى مطالبما الخاصة ء هذه الطالب التي جرى التعمير عنما بصراحة ووشضوح في هده 
العرائض والالتاسات الراعوية والتي ابدتما الانتفاضات الشعبية التحررية مطالبة بالغاء النظام 
الاقطاعي والغاء الر سوم والعوائد السبادية ومكافحة الغلاء واسبابه عن طريتق الغاء الضرائب 
والرسوم والتعريفات على اراد الاستلاكبة » وفرض المراقبة على سوق المحنطة > وحماية حقوق 
تملك الفلاحبن من تمديات کبار الاقطاعبين العقاريان ول ڀکن بين هذه المطالب ما ېدد ٻشيء 
مطالب الور -جوازية “ فليس بغريب قط ان يتف الطرفان على المديد من هذه المطالب 
الاساسة المشةتركة . 


ثانا عدة الثورة وادواتما 


ل تدع الثورة هذه الةوى الطسسة الطمائلة المتوفرة لدا على سحالتما البدائىة.فمنذ ان ارتفع کل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار باستحالة تحقىق أي اصلاح بصورة سامية » وابتدأت المعركة» 
راحت الجر كة الثورية توحد من هذه القوى وتجمعا حزمة واحدة.فقامت بان ۱۷۹۱-۱۷۸۹“ 
في جميع انحاء البلاد» الس بورجوازية +دخلتما على انساب ختلفة عناصر من المد الماضي ٤تتار‏ 
اقدار متفاوتة بضغط الطبقات الشعبة مثلة بهذا العدد الكبير من اللجان والس البلديات 
والجعبات والنوادي المتبارنة الاشكال والمظاهر والالوان. فيقوم من ينما ما يشدد من اواصرها. 
فده اعبات والمبحافة والحرس الوطني والاحلاف التي قامت اذ ذاك ونشطت العمل “ برزت 
لمان احمزة دعاية وإعلان تدعو للأورة وتعمل ها › ما تبائنت منما النوازع واختلفت 
بنا الاغراض وتاونت معا وحات نظر الواحدة عن الاخرى . 
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جاء قيام هذه الوحدات وثشكيل هذه المثات التي تألفت مثا ع_دة 

TT‏ الثورة وادواتا الفاعة » في وقت واد واستمرت تظمر وتعمل بلا 
0 انقطاع . فاللجان والبلديات التي كيرا ما تزعت باشكال ختلفة لائشاء 
تحالف عام من پيا ٤‏ اخذت منذ عام ۱۷۸١‏ بمارسة الساطة الحلية , وراح دد كبير من 
البلديات جرى انتخابا عام ۱۷۹٠١‏ وفقة] لاحكام الدستور تتجاوز بدافم من المنظمات الشمبة القانمة 
وضفطما › الصلاحات الخولة 4 وجب القالون. و كانت هذه المنظات والمعات نشأت قي المدن 
الكبرىقي الوقت الذي أطلت فبه على الحباة» في تموز(يولمو) من السنة نفسما؛ السلطة الجديدة» 
للبلديات . ولم يلبث نفوذ هذه الميثات والمنظمات ان اشد بسرعة واقامت ممثلين ها في 
أطراف البلاد على اقدار مختلفة من الول والطول»حسب وجودها في الاحباء والمدن والدساكر 
مع ما بينما من تبابن في النظريات الساسة . فالممة الثورية وحدها > والحتى بقال “ يمت 
وازدهرت ولعت ف الال الثوري دورها الحام . فقد کان النادي الرئيسي الذي انشاته دۇەن 
الاتصالات بين النوادي الاخرى ويذيم على اللا ؛ القرارات وكامة السر والشعارات بين 
الاعضاء ؛ ا راح ينظم عرائض مشتر كة ويعلن للعموم عن قراراته ويعلقما في الساحات العامة 
اممتمكن الجسم من قراءتا والاطلاع علا “٤‏ ويتدخل في حباة البلاد الادارية ويدعو للاثول 
امامه موظفي الادارة العامة “ ويآخل تحت حايته الوطنان الأحرار » ويقف بعد الاضطرابات 
وامزات الي بثيرر نا او يدعون الما ٤‏ في وجه ملاحقتېم من قبل القانون › ويشمر بالرجعبين 
المناوئين للثورة “ وبراقب جلسات الحاكم عن طريتى ممثلين له حفر ون جاسات القضاء ويطلب 
بان أخصص لمم مرا كز نخاصة على مقربة من قوس المىكمة؛ ويعارض في تنفد بعض الاجراءات 
والتداير التي اتخذتما الساطات ضد الثورة ورجاها “ ويعيد الى اناس من قل بات خاصة > 
ويحضر بكامل اعضاثه الاحتفالات الرسمية . وكان في مقدور افراد اليش من اي رتبة ومف 
كانوا »> ان بمحضروا ال جلسات التي يمقدها هذا النادي “ا أقام علائى من المكاتبات والرسائل مع 
ادارة الجيش وقمادته “ وتدغل حت في صم شون النظام . واحذ النادي بوجه لن بستحق » 
اللوم او الشناء > ا انه امن الاتصالات مع كل الملاكات والاطر الجديدة » وحرص على مراقية 
التبارات الفكرية والحساة السباسية في البلا . ولعل ما هو احسن من ذلك كل انه الحذ يسمل 
على توجبه هذه السياسة ويسعى لتغليب وجة نظره في الامور المعروضة على بساط البحث . 
هذا هو بعينه الدور الذي قام به النادي البريتاني القد الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بين ممثلي الطبقات الثلاث “ وتأثيره العميق عام ۱۷۹١‏ ؛ على نوادي اليعقوبيين التي بلغ عددها 
في البلاد ٠١١‏ نادي) . وكانت طبممة هذه النوادي واهداف_ا تختلف طبما بإاختلاف الملكارن 
والزمان . فالنادي هو + على الاجمال «فرع» حلي لفرع الحزب الثوري في المنطقة » وهو 
السلطة العامة شبه الرسمية, وكثيرا ما احتدم؛ بيذه الصفة “الخلاف بينه وبين السلطات القانونة»؛ 
والجلس الوطني نفسه الذي كيرا ما اتخذ ضده احكاما واجراءات قىت غير افذة المفعول » 
فہعد ان نحدٴت النخبة الثورية الادارة اللكة القدية واعتکفت ف النادي ٤‏ راحث تتعسدی 
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المسثات الجديدة فسا وثدخل معا ي عراك هرر . وما يكن فقد اشذت هذه النخبة على 
نفسما وجمه الرأي العام وراحت تستفل الى اقصى حد » الوضم السباسي والاجتاعي التأزم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من جرائد واعلانات وکراریس وبطاقات ؛ لعبت من جېتما 
دوراً ماثلا للدور الذي اميه النادي فيفك ان اطلقت حرةة النشر والكتابة ف ماو - يوننو 
( أيار = حزبرات ) ۱۷۸4 ٠‏ اصبح من الميسور استع اما ؛ مبدثا »> كالنادي نفسه للعمل في 
خدمة الارستوقراطبة او الحركة الوطنية. فالارستوقراطبة التي عدت في صفوفما كتابا ومفكرين 
بمحسنون امتشاق القل » احسنت الدفاع عن فسا فجالت وصالت في هذا المدان . ولكن 
الصحافة الثورية انطلقت بكثرة واخذت بعد الرابم عشر من قوز ( برليو ) بالازدهار والتالق , 
والصحافة المتطرفة امثال : « صديق الشعب » الذي انشأه مارات في اياول (سبشماد ) ۱۷۸۹“ 
والذدي اذ على نفسه التشمير بالرجمبين )ا اذ يدعو الى العصبان المدني ومقاومة قوانين البلاد ٤‏ 
لفي من الرواج والانتشار ما يذهل وخبل العقل . فقد زرع الرعب ومر ا لوف في قاوب 
الارستوقراطين والمعتدلين في موقفهم . وقد ساعد هذا الشكل الجديد من الاد السياسي › 
طوعا واختبار ؛ او غصبا و كرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انٽشارها وسر انا اما باقتباسا واما بالدعوة ما . فقد السابت وتغلغلت كالنوادي “ في 
الولاية وبين وحداتث الجيش . 


. وهذا الجيش علت الجوادث الثورية تباء__) على تفكبكه وابهانه‎ IT 

e‏ طني فرؤساء قشکبلاته معظمهم من النبلاء » فالفوا بذلك من اطره 
وأحاسيسه . فقد کان قسم من وحداته لا يقم في القشلافات بل يشاطر اصحاب المنازل الخاصة 
۹ + سبطر على هذه الوحدات جو عابتق بالروح الثوري والايدولوجبا الثورية “ وذلك من 
نجرام ما بقاسی افرادها من غلاء اساب المعشةه ادوا برهموك »کرم من الناس؛ المحتكرين 
یکل مة وفرية وبالتواطۇ مم کار المسۇولىن وھکذا ¢ أاشتد موقف المعارضة عد النحاح 
الذي سجلته الماهير الشعبية . وقد أخذ افراد الجيش وصةغار الضباط بالافكار الثورية 
والشمارات التحررية المدوية کا وقعوا تحت اغراء وحاذبة هذه المساواة المدنية الي رأوا من 
غلا ما الف اسحتمال للارقي رالتطور . والضاط النبلاء اصبحوا اكش فاكثر مظنة وموضح 
ارتياب كالطىقة نفسما الي ينتمون الها ودؤلفون معا كتلة واسحدة . ومحرص الضباط الذين 
يتخلون عن رتېم ومراكزم في الجبش على بشم الصامدين من زملائېم وقتلېم ادبا فوقعت 
بین صفوفه وقکررت حوادث المصءان والتمرد ۰ وقام ف وجه عش المد البائد نجش ليد 
حديث كان عاد الثورة ور كبز جا الارلى تقثل؛ قبل كل شيء > في الملىشا البورجوازية “ولم يلبث 
هذا الجيش ان اصبح الرس الرطني الذي ضم بن صفوفه نحواً من ثلاثة ملابين . وانشا المحرس 
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الوطني له على شاكلة المدن والنوادي “ شبكة من الاتصالات بين مناطق البلاد الحتلفة ,. وقد 
جاء تشكمل هذا الجيش يباين تزعة سباسية وطابعا اجتاعبا محسب منشا افراده وتشكيل 
وحداته . فالمناصر « المنشطة ؛ مله تسبطر على مختلف المراكز وتلعب دور بارزا » اكهر ما 
يسم به عدده نسي ٤‏ ولا سما في الاحباء الشعسة فى المدن الكبرى والارياف . وميا يكن > 
يولف الرس الوط »› اي الثورة الملمحة ؛ ضمانة المد الحديد تجاه أي حر كة رجعبة هجومىة 
يقوم بها المد القدبم “ وضد الح ركات والانتفاضات التي يسيبما فراع صإر الطبقات السفلى . 
وقد اتفتى له احبان) ان يآرك الامور تجري في اعنتما عندما تكون المناصر الثورية الجديدة هي 
التي باجم وتقوم بكفاحما ضد السلطة السبادية کا تجلى ذلك ٤‏ منذ عام ۱۷۹۰ ۰ اڏ ان .اسڪار 
من )١‏ الف بلدية ريضة كانت على اتصال مباشر بالفلاحين تستنجدم وفقا للحالات الطارئة»› 
دعا منہا للح ركات الثورية او عندما تريد ان تتجاهل المحوادث وتشح عنما باظرها . 


فا جرس الوطني لن تصرف ادا منفرداً او يعمل لوحده ٤‏ حت ولا جاهیری) » على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشآرك منه في الاضطرابات والقلاقل الشعبية لا تولف في الغالب 
سوی تتمة عدد ؛ 14 شاا وخطرها تسیا حیٹ پکون اثره اسما بض الاحبان . ولکن 
هي الماهير الشءبية التي تسبطر على الموقف العام بشماراتما العفوية “ ترددها الاندية وال جرائد 
البومية » هذه الشمارات التي ثأتلف كا وتعإر بصورة غريبة “ عن الوضع الاجتاعي وحققة 
ار كبه الشاذ . فقد عرفت ان زاوج دعفوية مدهشة بين مطلب » اقتصادي » خاص ٤‏ له دوي 
عميتى لدى الاوساط الشعبية وبين شعار سباسي يسري سريان النار في المشم بين الطبقات 
البورجوازية ؛ وكلاها شعارات برّافة » خلابة > مغرية كجعل الخبز ارخص سعراً وفي متناول 
اجيم “ والتلويح بحقوق الانسان الاساسبة . ولم تلبث هذه الاضطرابات الشعبية ان استحالت 
بالفعل الى ثورة عارمة لا الى فتنة محلبة » نها كونت الشعارات الساسة من جمتا قوة اججاعبة 
لا مشل لما ولا نظبر . 

هذه الماهير البقظة > التي تجحيش با حر“ وهذا التر كيب الاجم عن مزيج من البور-جو ازية 
الصغرى وطبقات الشعب السفلى والذي اولى الاحداث تأثيره الموصول › لا تنمثل > بالطبم؛ 
بسوى أقلبة ضئبلة . فذه الأقلية الديناميكىة المصطفاة هي التي تتحرك وتلشط للعمل › ک) ان 
هذه الاقلية هي التي تقتفي بعين يقظة سير الامور وما تثرك بعدها من أثر وتؤيد بصراحة . فاذا 
كان المطلب قضبة تصويث إداري أو اقتراع على أمر سباسي بلغ » عدد المتنعين عن التصويت 
عاد الثلثين من هم حتى الاقتراع » أو الثلاثة ارباع أو اربعة الخماسمم . اما نسبة الذين بقترعون 
بالفعل فأقل بالطبم ؛ من ذلك . وقد محتجون باطلا بعد ذلك على ما كان لطريقة الاقتراع اذ 
ذاك “من صفة تعدادية . وسارى بعد حين ان عدد المواطنين الذين مم حت الاقاراع يفوق كثيرا 
عدد الذين بتمتعون بيدا الق . فجممور المقترعين لا يعت به في القضايا الساسبة. وعلى هذا 
قس ايش) عدد الممتنعين عن الاقتداع . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء واو لك لا پبالون من قريب 
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او پعبد او بقلل او بكشر ٤‏ بالاحداث الجارية. فنفو مم تجش بالمشاعر الفاضة نحو الثورة “ولا 
سيا بانجازاتا في الحال الاجتاعي . الا انيم قاما تمان نفوسمم القضايا السياسبة العامة . فالقلة التي 

تتولی ار کا ثور واوجپا نمم لذا بعر ا کار . فلا شيء يعیتق نشاطہا او بحد من الجرأة 
لمواجبة الوضم ال جديد الذي طلم على البلاد “ كالتلمي بالسوابق الماضبة واحتضان الافك ار 
والنظربات القدية الرثة . وهذه الاقلمة تك ون قوة فى المدن حيث تعتمد على عناصر ووحدات 
كثيرة يكن تجنيدها والاعتياد علسما بسرعة ؛ وهي علاصر يقيمما ويقعدها ميد الأمة؛ والتغني 
بالوطن المحديد في مثل عبادة تتأ جج با القاوب والنفوس قي طقوس ومراسم مكرسة وتقالبد 
عحارمة بعد ان E‏ قديسسها وأولماما. فاذا ما سارت الجاهيرعن بعد؛فالطلىعة 
تتافدمہا كتلا متر 


ثالث _ انتصار الثررة 


هذا الضغط الذي مارسته هذه الملاصر والقوى الجتمعمة التي استعرضنا ألرها أذّى في 
بضعة اشر الى انيار النظام السياسي القائم ودسكه من الاساس . . 

ولمل اول الانتصارات الكبرى التي سجلتما هو ائتصار حزيرارن ٠‏ أي الانتصار الذي 
سعقی و کرس الاقتراع الفردي “ هذا الاقتراع الذي اولى الطبقة العامة وتشلما المضاعف › القوة 
الكبرى في ا مجلس الوطني بعد ان تحوّل الى جمعية وطنية علبا. فانهار بلك النظام القدي وهوى 
الى الحضيض برمته . 


تحقتى هذا الانتصار الباهر في التغلب على الارستوقراطبة وع الك . 
فاوهام المسالة الوطنية التي ساورت النفوس يوم والتعال بثورة سلمية 
كا حامت بذلك الطبقة البور-جوازية “ يما الواقع فأصيبت بنكسة مربرة شلال هذه المعرسكة 
التي استمرت سبعة اسابيع . فقامت طبقة النبلاء حر كة رجعية بدث فما العناصر المتحررة على 
حققة امرها “ کا هي بالفعل أقلية ضثبلة مستضعفة »> اذ ان اربعة اخاس مثلي هذه الطبقة بقوا 
صامدن الى جانب املك . وعلى هذا قس ايضا مصف الاكليروس المالي . فطبقة الاكليروس 
هي اشد انقساما وتفتتا . فالاقلية والاكارية بينما تتعادلان تأثرا تفري] » بالتيارات التقدمية 
والقومية الكبرى ؛ هذه التبارات التي م تكن الا لتترك اثرها البعيد على هذا الوسط الكاثوليكي 
الاول الذي شكتّل النصف الشعي في هذه الطبقة . فالطبقة الثالثة او الطبقة العامة قادت 
الممارضة بمبارة وعناد ؛ دو نما هوادة او لین . فاات م تکن جماعبة في ۷ ونو ( حزران ) 
عند إعلان الجمية الوطنبة » ققد حققت هذا الأجماع او كأدت ؛ في المشرين منه ؛ علدما تعاهد 
مثاوها بقسم ملغلظر في ساحة التنيس »“ جارّبن وراءم مثلي الطبقات الاخرى . وقد تاصب 
الطبقة العامة المداء : الجيش والحا ك والقانورنت وكل ال لجاز الاداري وا مالي في الدولة . 
فالامر لل » وسسحالف النصر في النماية الستائة عحام من البور-جوازيين الذين قّض هم التغلب 


التصار الشعب في ابلس 
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على النظام القدم .وقد حالفيم الحظ لوجود ملك مستضعفعى رأس الدولة؛ من ج1٠‏ ولثأييد 
الرأي العام باجمعه الذي صقلته تطورات العصر الاجتاعية واهاجته مزامنة الازمات الثلاث مما: 
الازمة الساسة الى جاءت تعبير؟ صرع) لمذا التطور “ والازمة الاقتصادية “ والازمة المالبة 
الناجمة عن الازمتين الاردن . 


وهذا الالحلال والتخلحل الذي ترسف فيه البلاد وتلسكم ترك اثره البعيد في نفوس 
ا لخصوم . فانقسمت الحكومة على نفسما “ اذ اذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة > بيلهم 
«نكر» » يطالبون باجراء مصالحة عامة ؛ ا راحت الازمة الاقتصادية تثير.الفنن والاضطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفتيت الجيش . 


واخذت جاهير الشب بالغليان بعد اث أطل على اناس شبح افلاس الدولة فازدادوا 
البورجوازي الحامل السندات على الخرينة الى الثوار في القصر الملكي والاحباء الشعسة؛ واصسح 
م الناس الود تأمين الدغل واللاز والمطالة باسلاح اللظام الملكي. وراحت الجاهير في 
فرساي تفرغ جام غضبما على مثلي الطبقتين المتميزتين؛ خصوم الطبةة الثالثة وتكىل همم الشتاثم 
والاهانات . وشاعت بين الاس ايار يتقولون فما عن اعداد مذعحة للنبلاء . فالفاترورف 
اموا عرضة لفضب الشعب ولشمته ٤‏ وظہرت في البلاد تجمہرات واحتشادات خشي الناس 
شرها . واعترى البلاط النوف والرعب فاضطر التراجع وتظاهر بالتنازل على طول الط“ بيغا 
راح دستعد شا لىثأر لنفسه . 


ا فالثار اصبح مؤكداً وني متناول اليد ا ج املك ان يمن 
له من الجند ما يضمن القضاء على كل مقاومة من قبل القوي الشعبة › 

ومثل هذه العملية لا يقتضي ها سوى بضعة ايام او اسابيم بالاكش . فقد شعرت الطبقة العامة 
ما محاك لما من مؤامرة تيء إعدادها الطقة الارستوقراطة» سواءا أ كانت حقىقىة “او وة 
بشكل من الاشكال والت راحت الثورة تحاول ردها الى نحر القامین ہا “ ا فصل لنا ذلك 
جورج « له فيفر» . وهكذا بدت المعبة العامة حك المقضي عليما ما م تتدخل الطبقات الشعبية 
في الامر بكل قواها . وسيقع امر جالل > حادث جماهيري شامل سيمكن الثورة الخروج 
ظافرة ما يتددها. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتستحك حاقاتما ما يسبب انهبار الاجور وارتفاع 
اسمار كلفة الحساة خلال هذه المقبة التي بحارلون فيما رتتى الفتتق . فتكاارت في البلاد الفتن 
واتمال الشغب واضطرب حبل الامن في جمبم اطراف البلاد : فقطعت الطرق > وسدت 
الاقنمة والممرات المائىة وتعطلت أرصفة المرافىء حبث احتشدت المجاهمير الشعببة تتصدى 
لمرور شحنات الوب ومنم قصدبرها للخارج. وغمرت الفتنة الاسواقق وازن التمون الكارى؛ 
فاستولت علهلا الجاهير وحاولت بسع ما فما من ارزاق وعاصیل پسعر ارتجلته مم رسم 
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اضای . وثأارت صفوف المصطفين بانتظار دورم لاستلام قرو انتم وراحت ها جم حواصل 
المؤن والخازن والاهراء الخاصة بالادبار والرهبانيات الكنسىة . واتلشرت الفتن واعال النہب 
والشغب قي ذوائر البلديات ومكاتب وادارات جباة الرسوم البلدية وحول الدواوين الرسمية 
المكلفة جباية الرسوم والعوائد المفروضة ؛ وراحت البورجوازية نفسہا تتدخل اعانا في الامر 
وتشترك هي نفسما باعال الشغب هذه التي ادت ترتدي ٤‏ اكش فا كار طابع] سباس]. وتراخت 
امام هذه الاحدات قبضة الیش واخذت وحداته وافراده رفکروت ملا بكل هذه الحوادث 
الأثارة ويستعرضون > مم الماهير الشمبية “ مشا كل الساعة . وقي اواخر حزران وقم في باريس 
حادث دوى وقعه عبد في البلاد “ تمل في ترد الحرس الوطني . 

واطلت على العامة باريس “اذ ذالك » فترة حاسمة استمرت ٠١‏ بوما تبزت بالاعال التي قام 
ہا الال وافراد الجیش . وبلغت الح رک ذروتها في ٠١‏ يولو ( موز ) اذ قامت في العامة 
مظاهرة جبارة ضمت بين صفوفبا العديد من العهال والصثاع واعضاء الحرس الوطني والفرسان ء٤‏ 
فملأت جاهيرم الغفيرة الحداثتى العامة والمادين الرحبة > وقد اهاجم منظر القصر الملكي > 
وتضخمت ٠‏ لتوافد الوافدين ؛ صفوف البور-جوازيان الامامىة ؛ وسرى بين الناس خير التخلى 
عن نكر » صباح الاحد في ٠۲‏ توز ”بصب الزيت على السار ويشمل برميل البارود . فعمت 
المظاهرات الاسواق والشوارع وراح افراد الحرس الوطني والماهير اجون الفرسان والختالة 
الملكمة “ والكل يسحث عن الخبز والسلاح ينا وجدرا ماه شيا » واخذوا باشمال النار في 
الحواجز المنصوبة ويطردون مآمير الجباية بحسث راحث المواد الغذائية تصل بحرية تامة . وفي 
الوم التالي ٤‏ اي في ٠۳‏ وز ٤‏ قامت ال ماهير بنہب دبر سان لازار » في حي سان - دنيس على 
امل أن مجدوا فيه من المواد الغذائية ما يشم جوعيم . وراحت الاجراس تدق دقات الطر 
قستنفر مناصري الثورة . وتالف على الفور حرس وطني دخلت فيه عناصر شعببة ثيرة الى 
جانب عدد كبير من ابلاء البورجوازية . وفي ١١‏ منه انقضت الجاهير على مخازن الاساحة في 
الانفاليد ومبتما وبدأت المناوشات حول الباشتمل وتحت الضربات الشديدة التي انيالت على هذا 
السجن المشور من قبل الماهير في احباء سان انطوان والماريه ومن افراد الحرس الوطي » انار 
هذا المعقل القدع الذي يشل عصور الظل والاستبداد والطغبان . وهكذا قام العمال والشغيلة 
بأول حادث حامم في تاريخ الثورة . 

وني البوم التالي ؛ قام الملك نفسه بزيارة مجلس الوطني تعبيرا عن خضوعه واستسلامه 
وامر بابعاد الجیش , ثم اصدر امره في البوم الثاني باعادة يكر الى منصبه . ثم قام في ١۷‏ 
قوز بزيارة ثانية مجلس البلدي٤‏ ها من الرمز والمعنى ما للاولى؛حبث يقدم مجلس «الكومين» . 
كان لثورة العامة دوا البسد في المقاطمات الفرنسبة التي 
قامت بدورها بثورة عارمة التهمت مما الاخضر والمابس . 
وت الثورة الہلدیات ٤‏ ایا کانت ٤‏ )ا راحت الثورة تلشیء ھا رسا وطنا خاصا پا . 


الأررة في المقاطمات الفرنسية 
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رھکلا جہت اأبورجوازية يان ددا السلطة الفعلىة واللطة القاثونىة ¢ وانفحرت ف الارباف 
الاحقاد الحقينة ضد الاسباد “ اذ كان الوقت وقت جباية الرسوم والعوائد الفروضة على ابناء 
الطبقة العامة . وأبت الجامير دفع او تسلم شيء من هذه الرسوم فأجبروا اصحاب المقوق 
العسلية على التخلي عنما » واحذوا ماجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة > وأوقدوا الرائق 
في دور الوثائتق والحفوظات السادية فأتت على قصور النبلاء وصرو حم والتہمتما . وموحة 
الملح العام الذي اعتری المي اى بدوره الى حر كة تسلح شام في البلاد . وزاد من قفوة 
الدفم الثوري ¢ الفرع الذي دب" ف قلوب الارستوقراطة ٤‏ و “مر الحوف في قاو م عندما رأوا 
ا الذي يندرم وکان الرس اوطني یشغاضی عادة عن هذه ر العنفة ولي 
ت شه ااا ة بحقوق الانسان , 


تأثر الحلس الوطي نفسه بيده الاحداث الجسام . وشعر 
عة) بالدفع الذي احدثنه . وقد بدا من الحتملات المنكنة 
قيام اغلبىة من الوسط واليمين تضم في صفوفما رجال المقاومة والداعين الى ثورة مسالة تقف 
في وجه التبار المتاج . مثل هذه الاكارية كان يكن ان تالف بسورة طبيعبة من مثلي الطبقات 
الممتازة ومن قسم كبير من مثلي الطبقة الثالثة القائلين بالتمشيل المضاعف . فنذ حزيران » وبعد 
اجتاع الطبقات الثلاث راح عدد کار في صفوف الور جوازبة من جرعوا لحوادث المنف الق 
أتاها الثوار يقومون بحركة تقارب مع مثلي الاكليروس والنبلاء » لىؤلفوا بشكل من الاشكال 
الطبقة الثالثة پقبادة مونىه وبرغاس وشمسون دي سیسه وکلیرمون ونر ولال تولندال بعد ان 
عينتهم المعبة الوطنبةاعضاء عنما في اللجنة التأسيسية . فالثورة الاصلاحية الحددة غلبت على 
امرها . فلس هما من سند ولا خلاص الا بالتصار الشعب . واخذ املس بالتصويت على القضايا 
ألمامة بتسمية الاماء بين هتافات الحبذين وصياح الاقمين الشاجبين . ان «خيانة» قسم من مثلي 
الطبقة العامة بانضاممم الى الارستوقراطة تثر الشكوك . وراحت رسائل التديد المغفلة تنال 
على مويه ورفاقه . وخاف اصحاب الطابم على انفسيم من تحمل مسؤولية شر خطبمم . 
فالصحافة الثورية تسيطر وحدها على الشارع . وراج رجال قوز بهددون بالسير السافر على 
فرساي وصار الناس بخشون كشراً « لواثع النفي والابعاد » کا كانوا يوجسون خوفا من 
المراسلات المتبادلة مع المغاطعات وهي رسائل تشنم القول على رجال الا كليروس والنبلاء 
مقاومتهم ٠‏ الامر الذي نحشي منه على اشعال المراثق من جديد ي القصور والصروح . 


والیل املس الوطني يثأر جح بين النمين وبين الشال . فاعتصمت | كثرية النبلاء والا كلبروس 
بالصمت حتى انما وقفت احبانا اسواً المواقف . في ا ترض “ في الواقع بوم بإهزية . ففي 
سلسلة الاخطار التي تهدد الثورة ؛ في ذظر البورجوازية بطر الارستوقراطىة يأقي في المقدمة 


الانتصار على البورجوازية الحمافطة 


1۳ 


فهو خطر متصل ٤‏ ماثل في كل حين . فالتيديد” الاجتاعي للطبقات الشبية يأتي 
في الدرجة الثانىة . 

ول تلبث اللجنة الدستورية أن استقالت في ۲ اياول > فعاد السار يسبطر ومعه سيس 
وهكذا غلب على امرم نصراء الملكة ومريدوم ومن ينهم ميراي . 

غیر ان الك لم بقر بعد ہ - ۱١‏ آي ( اغسطس ) کا انه ل يصادق على وشقة اعلاشس 
قوق الانسان , وعادت الارستوقراطمة عودتها الاولى الى الدس والتسسیت ». كا راح البلاط 
بستعد لمثار لنفسه من حوادث ٠١‏ تموز . وراحت مالس الاقضة تتحرك في العاصمة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دورا حاسما . وكان يوسم الثورة في باريس الاعتماد كلا > هذه المرة “ على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطى , والازمة الاقتصادية الي زادتها الازمة الساسة حدة 
وحرجا » الخدت تتسم وتزيد من اهاجة الخواطر . وكانت وليمة الحرس اللكي التي اقيمت 
قي غرة تشرنن الاول ( اكتوب ) مثابة اشمال الفتىل المتصل بإرميل البارود . واشذت الجاهر 
تلوح في انامس منه بتنظم مسيرة الى فرساي تتالف من الرجال والنساء وافراد الحرس الوطني 
افم وراحت الماهار تتناقل فبا ينما النداءات المئيرة : « الخبز ووضع حد للامور » 
اي الرضوح القرارات . فيخضع اللك للتيديد من جديد ويسلم بالامر الراقع ويصادق على هذه 
القرارات ويءود الى باريس على رأس الثورة المظفرة . « فالانتفاضة الثانية للثورة » التي طالما 
طالبت با سح ركات باريس الثورية جاءت في حينما “ فالسلطتان الرئيسيتان في اللاد : الك 
وا مجلس الوطني ها بكامل تصرف الحزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سيمتد العمل به الى 
عام ۱۸٩۱‏ . 

وامام تحالف من هذا النوع للفوى الثورية تفشل عملية هرب امك الى فارين فيقم المقدور 
الذي باعد بين امك والامة . ان عاولة هرب الملك اوس السادس عشر علىة کان بالامکارت 
ان تنجح كا لمحت علية هرب الامير . فالقدر الغاشم هو وحده الذي فضح هوية الهارب > 
فى الوقث الذي راحت فه الدعوة للفرار وحرك تنقلات جمش ويه تخلتی بين الناس جوا 
مشحونا بالتحسب والتحرز . فعد الكشف عن هوية الك اصسحت ماحریاث الحوادث الي 
وقعت بین ۲۱| ۲۲ حزبران ۱۷۹۱ متوقمة ومنتظرة . فمن مله سان منمولد الى كلبرمون › 
الى فاربن “ نشطت الاتصالات بين ختلف البلدياتف وفرق الحرس الوطلي وال ماهير الثائرة > 
وراحت تستنفر بعضما البعض وتتخلذ سلسلة من المناورات الجريثة فتخلخل صفوف الجيش 
وتدب الفوضى بان وحداته ففسد الامر على بوبه وجيشه بعد ان عملت الدعاية الحللة في 
صدعه عملا الثوري المدام , ۰ 

ففي سنة ۱۷۹۱ کا في سنة ٠ ۱۷۸٩‏ في جميع الحام فرنسا کا في باريس نفسها » وبالرغم من 
حادثة شان دي مارس الثبرة ء شالت لمة واحدة سكفة الميزان وهوت بكل ثقلما . 


t14 


شعن رمان 


الثورة والمعبة التأسيسية 
)۷41-۱۷۸4( 


انارت النظم السياسية والؤسسات الاجاعية التي عرفب المد القدي في الاشير الاولى من 
الثورة . فا ان مالت شمس عام ۱۷۸۹١‏ للغروب حتى كان سل محل هذه المنظمات الانجازات 
الكبى الي قبا المد القديم . فالامور الرئيسة وقعت ؛ قبل خريف ٠۱۷١۹١‏ ول يبستق 
حت اداول ٤ ۱۷۹١‏ موعد انفراط عقد الممبة التأسيسىة “ سوى بعض الاجراءات الثانوية . 

فالاشاء والبمات التي ما زالت ماثلة طى الواجمة لا يؤبه ها ولا بحسب هما حساب في البقبان 
الجديد . فقد ّل على المياة مجتمع جديد “ مجتمم لا طبقات فيه > ادارته وتوجسهه هيا في 
يد البونجوازية . 


اول - النظم السياسية 
١‏ - الغاء النظام الاقطاعي 


امال على المعية الوطنية ٤‏ من جمبم الولايات والمقاطعات ؛ ستل من 
الرسائل والتقارير ‏ تتركفي الاذهان اي شك او وه حول مدى الاضطرابات 
التي قام بها الفلاحون » في شمر تموز (يولبو) “ اي أبّان موسم الحصاد » طارحة على بساط 
الببحث » قضية الرسوم السبادية والاعشار المتوجب تأديتما . 

فقد استدفت ملكية الاراضي ٠‏ في كل مان من البلاد ء « لاأكبر لسوصبة مجرمة عى الاطلاق » اذ اضرمت 
المرائق في القصور وطرحت وقودا النار وطعما ها سسدات التملك وكل ما يتض دلبلا عل العوائد السبادية 
ورسوم الاعشار , 

وقد لخصت ل نة العرائض والتقاربر الوضغ كا يلي : 

« فالةوائين تبقى ممتة لا مفعول لما ولا من ونقذها > والحكام لا ساطة فعلبة فم ول ينق من المدل والعدالة 
سوی شبح عبثا پبحثون عله في الحاکم » , 
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وھکدا انفحرت 2 خرب الصمالك صد الاغداء ¢ وستمر الر عب لوب ايلاء رعك أارث 
غلبت طبقتم على امرها مع املك ؛٤في ٠١‏ تموز وتنكبّرت ها الطبقة الثالثة او الطبقة العامة» 
فاصہحٹ موصع مظنة وارشثیاب ¢ ف ادن والارباف ٤‏ ملاسحةة ف املاک ہا ¢ مضطہدة ف 
افرادها. و حرمت هذه الطيقة E‏ واحدة من کل شي ء .۰ وكذلك فل عن ممیف الا كلبروس 
العالي الذي تعرض > هو الآلغر » ولى بدرجة أقل » للاشطار ذاجا . فامام الطبقة الثالثة > 
فرصة ذهبىة علرما ان تستغلما الى اقصى حد ولو لفترة قصببرة ٤‏ وان تضيد من هذه الةوة الشعسة 
العارمة ll‏ فہه حار الثورة الور جوازية وانحاحہا ۾ وان تقوم پعملة قوریع غير مالساوية O‏ 
فربقان » وان « تصفنی » في الال وقسحل دفعة واحدة ٠‏ فى النصوص والوثائى الرمية التي 
رمت إلغاء النظام القدي « الاقطاعي » وقضت االمساواة القاوذة امسام القانون ٠‏ اي انا 
حققت يضر دة وأعدة مزدوسة ٤‏ المساواة بين املاك النببل واملاك البورجوازي ¢ E‏ ساوث 
الجذري الثوري کان من حقه ان يصيب › اجرآله زهيدا ؛ مثل هذا العم > مثلا في ذه 
المنافع الي عادت عله من الغام النظام الاقطاعي اليغىض ٠‏ وبذلك ېدون روه فہطمئن باله ¢ 
ودا بلباله ولو اضطروا لاستمال الشدة معه والقمم حبنا . 

يسمت لاطقة الثالثة ان احرزت في | مجلس الوطني ممل هذا المر كز القوي تحققه هذه 
الدفعة > حبث اصبحت الطبقات الممتازة تحت رمتا » لا مرجم فما ولا سند غير املس 
الو طني بالدات الذي اصبح في وسعه وحده ان بخفف من قبضة الفلاحين ويلطّف من شو كتهم 
الناخسة . فقيل الساعات الفاصلة من الرابع من آب (اغسطس) بدت الطبقة العامة “ في مموعماء 
مترددة ٤‏ حيرى ٠‏ منقسمة على نفسما . والابلة اللبلاء التارخمة التي سيلج العصر كله يذ كرهاء 
ليست من احءة خطة التلفيذ وتفاصياما ؛ سوى عملىة ارتجال > قوام ا التجربة 
والجرأة او الاقدام 0 


كانت ثورة الفلاحين تهديداً مباشرا للنظام السيادي ولكل ما يثله او 
برمز اليه . اجتمم اليسار المتطرف > في لىلة ٣‏ - ) للبحث والمنافشة . 
واخذ الجلس الوطني في ۽ آب ينظر في التشكي من الاقطاعية . فالعملية قولاها » في ابد ء 
لس مثاو البور-جوازية في الطبقة العامة بل تصراؤها التوابع بين النبلاء » كالفيكونت دي نواي 
ودوق دي غويون وهو تکتىك کان في غاية البراعة طالما اعلمدوه ؛ فما بعد » عندما تستانف 
الجمية جلساتما لوضم الصيغة النائية للقرارات التي تم الاتفاق بشأنا . وراح لويس دي نواي 
يشدد بحق على السبب « الاجتاعي » هذه الاضطرابات والقلاقل التي هزت البلاد من اقصاها 
الى اقصاها . فلتعالج هذه الاسباب | ار سكان الارياف وججاهير الرعويات م تقدم من 
المعية الوطنية “ بطلب دستور > بى بالغاء الرسوم والمواثد والتخةيف من الغرائض السيادية . 

ردوق دي غويون نفسه راح يعالج القضية نفسما ويبحشما . هنالك الآن ثررة شعسة عارمة 
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تز الآن اركان المملكة . وما حديث الناس غير احاديث القرصنة واللصوصبة “ ففي مقاطمات 
عديدة ٠‏ الشعپ کله اثر ٤‏ ماج برعد وبزبد . 

فېو کون في جموعه » شبه عصابة ترمي حدم القصور ونب الاقطان رسلب الغلال والاستملاء على خزائن 
المحفوظات حيث تمان سلدات تلك الاقطاعبين , 

فالحل الوحيد المرتجى هو الغاء العوائد المغروضة والرسوم السيادية . 

حب ان نحدد » قل کل شيءَ ٤‏ مفېوم کلمة « الغاء » ٤‏ وما هو المقصود ملا . فمن حة 
الرسوم السبادية ؛ فالدائن لن تنزع حقوقه . « اذ ان هذه الحقوق تؤلف بالفعل ملكة قانمة... 
ولا يكن مس الملكية على الاطلاق » . غير ان باستطاعة المدين ان يستملك ينه . فيدفع 
ما يترتب عليه “ مم الزمن . فقابل الجاس هذا الكلام بالتصفسق الماد . ول يشذ عن هذا 
الجاع صوت واد في صفوف الطبقات الممتازة حيث تتمشل على اتيا مباهج المحاة 
والاراء ... واذا بصوت يلعلم من بان صفوف الطبقة العامة محتج) معارض) > صوت فرد› 
وحيد الآن “ لا صدى” له ولا دوي » صوت الاقتصبادي ديبون من لواب الوسط - البمين الذي 
شتى عليه كثيراً ان يلحت بالنظام الطبيعي مثل هذه الامانة > على مثل هذه الصورة . وراح 
بتكل عن القوانين وعن ا محا وعن الازمة الاقنصادية . حادث يقم وينتهي الامر . وراح أحد 
ملي الطيقة العامة 4 يصل ما انقطم باعادة الحث ف اأوضوع ٤‏ فىقابله تمبفىق داو کالرعد: 
لن يكون ابد حقوق للانسان طالا هنالك رسوم وفرائض اقطاعية . 

ليس عند کم من القت ما تدروه جزافا . ڪل يوم تأير پتسبب في حرائق جديدة . الا ترغٻون في اعطاء 
فرئسا المحتاجة » المبتاجة »الفواثين والتشر يعات اللارمة ها ? 


واذ ذاك سحدث مشمد راثم من التنازلاث العفوية . ففي لبلة واحدة شبد العال انيار :العمد 
القدم . وقبل انفراط عقد الاجتماع عند الساعة الثانية صباحا » راح الجاس بوجز مناقشاته 
ويضبط في محضر الاجقاع » القرارت الس عشر الرئيسية التي اوحت با الجعية الوطنية › 
واتخدت بشأما التواصي محبث ترتدي شكلما وتأذ صورتما النائىة من الجلسات اللاحقة . 
في الطلىعة من هذه القرارات ؛ المواد الست المتعلقة بالنظام « الاقطاعى » » هذه المواد التي 
تنص على الإلغساء والاستبدال : الغاء الاسارقاق الزراعي ( مع»««5) الذي م يكن بقي منه 
سوى بمض االات النادرة الفردية والانعامات السبادية »> وسقوق الصيد الحتفظ با للاسباد“ 
والتعويض عن الرسوم السيادية جمد المستطاع > واستبدال ضريبة العشر التي كن ردها بيسر 
الى الريع السيادي » برمم لقدي خاضع لاشراء والاستبدال . 

ولل الرابع من قوز التي ائطلقت عن لورة الفلاحين تبدو و كأنا الليلة البكر الكبرى التي 
قوضت سلطة الاسياد ؛ فكانت يثابة الفتع الاغر محققه سكان الارياف . فلا يجوز التقلبل من 
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اة الارباح والمنافع التي حتقتما مم . فالاقطاعية الرسمىة تکاد وحدها تسقط بالنشجة من 
هذه النصوص التي تعد اكار مما تفي وتن اكثر 4ا تعطي . وعلى الأجمال « فالاقطاعية » 
الواقعية “ هذه الاقطاعية الاقتصادية قت معمولا ا . صحبح أن الارستوقراطبة اڪارت من 
التنازلات الفرعية الا اما احتفظت بالنصبب الاطب من الآرك , 


اما البورجوازية + فا عام التي حققتما م یکن لیستہان با ٤‏ والحتی بقال , 
E‏ فقد سامت من جانيما » وصفما مالكة لأراض شعبية » يعض التنازلات 
المادية “ اسوة بالنبلاء . اما هذا البورجوازي المنافس الاجقاعي لبيل ء فقد عاد عليه إلغاء 
الاقطاعية » بأكش من ذلك بكثير . فل يبق ٠‏ بعد الإلغاء “ اراض سبادية واراض فلاحسة 
Rokr re )‏ ) “ ولا إقطاع ولا فان ولا من بحزلون . فالمساواة بين المتلكات حالة هبأت من 
قريب للمساواة في الحقوق المدنية . وعلى هذا قس ايضا إلغاء حةوق البكورية هذه الحقوق التي 


تتناول » في الاساس » متلكات الثبلاء . 


وها هي المساواة المدثية ينادى با عالا وتعلن على اللا في ناية الامر . فابواب الرظائف 
العسكرية والمدئية مفتوحة على مصراعيما » ميم الواطنين . وكذلك الوظائف القضائىة . 
والعادة المعمول با في شراء الوظائف تقط الى الاد وينسخ الاخذ با من الآن فصاعدا» 
¥ تلسخ من الاستعال حةوق وراثة مهنة الحاماة . والوظائف حى الکكارى مما ٭ تنفتح ابواہا 
امام ا لجل البورجوازي الصاعد » فیدخاونه زرافات ووحدانا من الاب العریض › بعد ار 
کانوا یاون اله ٤‏ من قبل › تسللا متحرز؟ . فلم يعودوا ليقنعوا » هنا ؛ بامظاهر الغرارة 
الجوفاء . فللبورجوازية حصة الأسد في الحال وتدأب بالنالي على تصفبة ما تبقى من 
امتبازات › حسابا . 


والمساراة المالىة جاءت جسم کاس المساواة المدنية . فالفسلاحون سىفىدون › ولا شك »+ 
من هذه المکاسب ٤‏ ولو کان اسان) على ساب احد النبلاء “ من سكان المدن أو على حساب 
مواطن ينعم موجب اعفاء شخمي أو جماعي من بضريبة الخراج. هنالك بين اصحاب الامتبازات 
قي المد القدي ٤‏ مدن ومقاطہات نعمت “هي الاخرى “ بإعفاءات ضرائسة »> فاضطرت 
للتنازل عن هذه الامتىاز ات التي خولتما وضعا خاصا متميزاً عن الغير > في الجحتمم الفرنسي ٠‏ اذ 
ذال ؛ وأعغل الجسم يتسارعون ويالنافسون في علبة التنازل عن امتيازاتجم الحلية أو الاقلمىة» 
رهي تناز لات ( تکن لتلحى باصحاا الضرر والخسارة ج لى مہا اصحاب الطبقات الممتازة , 
وهکلا| تغیرت فرنسا وتہدلت منما الاوضاع الاججاعىة . فقد حدث في هذه اللبلة شيء اشه ما 
يكون بالتاتى ٠‏ بالولادة الجديدة “عن طريت هذا الاتحاد الوط الذي صحح بالاراغي الارادي» 
هذا النظام التعاقدي الاستبدادي القدي الذي يعود منشوؤه الى عهد ايام الفتسح؛ اذ استبدلت في 
فرنسا کلپا اللكة الفيدرالىة بإاتحاد وطي اساسه المساواة المطلقة , 
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يرون بار كوا للبلة القدر هذه وغبطوا “ وبحت فعاوا .فده اللملة التي تمإزت يعملية هدم 
شامل مثبر » شارك فما صاحب الغرم والغنم ١‏ جنب] الى جنب » هبي من هذه الليالي التي قاما 
مجيء مثلم الزمن . فا من أحد » والح يقال > من بين مثلي هذه الطبقات المحتمعين معا > يفقد 
صواپه أو بضيسع ر'شده » کا ما من أحد بينم يتناسى مصالحه الحقة في هذه التصفية العامة القي 
قامت اساسا طى المساومات ؛“ وني هذه التنازلات التي امكن التعويض علا » وهي تنازلات 
وتصفية أخذ الحاس الوطني بكامل هيماته علا بها “ وضسّبطت القرارات المتخذة بها » بل 
دقة . فالمثاون للادوار الرئيسبة في هذه المسرحبة ال ساة والنظارة على السواء “ شعرواء باتفاق 
الآراء ٤‏ انم یعیشون « حدٹا مصیریا » محث کان 'بخشی على ضعاف القاوب ومفۇ دما من 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشعور الماهيري الغلاب ٤‏ إ يكن “ 
کا سٹری ٤‏ شاصا بعام ۹ بل على عکس ذلك؛ کثراً ما يتجدد ثل هذا الفوران العارم؛ 
خلال مناقشات رجال الثورة ومداولا تمم : تريث”حيران بخشى من الاسواً ويوجس من الانكى؛ 
ویتوقم ما قد کون أشد وأدهى ؛ فعوذون من ذلك كل › مواقف اجماعبة سمحاء ٤‏ بغلفها 
الشعوض ينا ؛ ويشع منما احسانا » تفاؤل الماتمر وأمل الفاثر المرجسى » هذه الظاهرة التي 
غشبت ؛ في ثلك اللبلة التاريخبة » اعضاء الجاس الوطني الذي مره الماس والذي م يكن قي 
کنانته شیر ما منم عله اللخطل والشطط وخر ما بوقفه عند حافة الخطر. 

وم ذلك فالمیادیء » والمیادىء وحدها ؛ تعلن ودنادون با . فل ببق سوی إعطام ا 
الصيغة القائوذية » وهي مهمة سبنصرف هما الجلس الوطني بكلمته > خلال الاسبوع الواقع بين 
و - ۱۱ آب - دون حاحة الامر بعد للاجاع الذي عرفناه من قبل , 


2 وراح الاقطاعبون الذين دفعوا من جيبمم الخاص + قامة ساپ لىل 

* )اب ( اغسطس ) پتساءلون ٤‏ ما اذا یکن من ااستطاع لدم › 
الحروج بشمن أقل . فېل يوافتى ناخو م» في المقاطمات؛ على ما قباوا به واتخذوا له من قرارات؟ 
فلم بتعرش أحد لحصة البورجوازية . ولكن ماذا من أمر حصة الغائب الاكبر ٤‏ حصة الجاهير ٤‏ 
في الارياف؟ أولم يضح" ممثاو طبقة النبلاء؛ ارام يعرضوا الخطر بسرعة » هذا الذي اعترف به 
امجلس الوطني « ملكا » لمم ؟ فجاء ذلك اشبه ما يكون بذيحة جديدة « من مذابح سانت 
برثاماوس » فبا یتعلتی بمتلکاتم ٤‏ کا بدا الامر اريفارول . هذا ما يئل بالفعل رضى الطبقات 
الممتازة وما يمني قيو ها هذه التنازلات . وسبكرر ممثاو طبقة النبلاء “ فيا بعد » مثل هله 
الاقاوبل عندما يتحدثون عن اللبلة اللبلاء > عن لبلة القدر. وراح أحد النواب الممروفين عوقفيم 
المعتدل هو الكونت مونتاوزيىه “ الذي غادر البلاد مہاجرا فا بعد وانفم الى حر كة پواپرت 
وحارب الغلاة في عبد إعادة الملكة الى فرنسا بعد سقوط ابو لون › يدون في مذ کراته قا 
ان العمل الذي تم في ۽ آب قامت به لصوصبة أقرته لصوصية أحرى ؛ وج من ممثل من ممثلي 
طبقة النبلاء فكوا » وم في مقاعدم › في المجلس الوطني» مثل هذا التفكيرء خلال المناقشات 
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الى دأرت حول المرضوع ٤‏ وهل من عمجا ان ری ونسمع ¢ لد هذا عن حوادث تشع 
وخلافات في صفوف هذه الارستوقراطة الي ط Jk‏ صمتہا فی لیل ٤‏ آپ . هنالك عدد من 
مشل هله الطہقة ادعو ril‏ وافقوا بشرط الرجوع ا استفتاء عام بنا راح فریتی آلخر وهن 
بینم تالبران محاول الد من التضحيات مستعمنين على ذلك بايرز المناصر في القلب والمين . الا 
ان المجاس | يتنكر لنفسه . فدلا من ان يلطف من المبادىء التي أقرها فقد تجاوزها ؛ في كثير 
من االات وذهب ال اہك ما تلطی په النصوص . 

وعاد املس يسلك املك الذي سلكه ف 4 آب . هوذا ممثل عن طبقة اللبلاء الي 
تنازلت عن حةوقما وامشازاجا ٤‏ ينقدم بنص وثيقة التنازل ؛ ا يشير الى ذلك موفورانسي. 
وها هو يسل ار ٤‏ دي پورث ٤‏ من ممثلی پاریس يضم التصوص النپائىة لوثىقة إلغساء 
النظام الاقطاعي . 

مضي الجلس الرطني عل النظام الاقطاعي قضاء مبرما » بعد ان قرر بان الحةوق والواجبءات الاقطاعبة 
والضرائبة عى السوامء » ولا سسا ما ثعلق ما پاار وتات العقار ية الميلية ار الشخصبية » او محفدرق الارتفاق 
الشخصسبة او ما قوم مقامماء تلغ کلېا ہدون اي تعوبض عنما , اما ما لبقی من هذه الفوق والراجبات فیمکن 
التخلص منما بالشراء اى الافتداء ٠‏ وفةا لاشروط التي بحددها البجلس الرطني . اما المةرثى التي م يات لص عل 
لاما ( هلد الوثةة 4 شتی HH‏ مب اسشهاوها كاملا الى أن تسلدد رمتا 

فا مجاس يشت هنا القرار الذي كان اتخذه قي الرابم ( من آب ) مع ما فنه من متناقضات 
ظاهرة وما تخفمه من ادر ٠‏ پو يبقي بالفعل الرسوم » الاقطاعبة ¢ انه ألغى الاقطاعىة 
۾ کلہے) € فالاریاف التي تحررٹ حب آرت قتحمل هي نقسہا نفقات معاملات الافتداء 
أو الافتكاك ۴ 

اما في ما بتعلتى الاعشار » فقد ذهب اعضاء الجلس التأاسيسي الى ما هو أبهد من منطوق 
النص الاأول واحکامه . فقد وقعت ٤‏ في هذا السسل »> مناقشات صاخىة استعرت طويلاً . هل 
يكن إفتداء هذا الحشر كا افتديت الحقو السيادية ووفة) للمرسوم الصادر ذا الشأن؟ او 
دلغی نائ . فالموضوع له امته الكبرى . فالقرارات التي اتخذت ق الرابم من آب لم تحط الفلاحين 
اية ترضمة مادية تستیحق الد كر في هذا الشأن. وراحمثلون عن الطبقة العامة يتولون اهجوم لمر كر 
بعنْشا مصر حال على رؤوس الاشہاد أن العشر يۇلقف ملكية کالریم السبادي ٭ ملا شل فهو 
هذه الضريبة المرزحة التي تسبب الخراب لمن تقع عله “ اذ تقتطم ثلث الحصول الاثم .. 
«ضريبة مرهقة ارادوا ان يلبسوها لبوس اللكية» .وأصر الاكليروس من جه على الرفض 
پاسقاطما والتمسك ا ال الاي فقضته قوية من الوحة القوقرة . وراج اد کبار الفقاء 
يدها بالنصوص القانوفة » وله من منزلته الرفعة وشهرته البسدة في عا الشرع والفتقه ما 
کوان دعامة قوي للقضة ۰ نم ان العشر مو ملكبة ٤‏ هو حسیقی مقدس ککل ملکة ولا 
يكن بالتالى التعرض ها بسحث الا من جبة شراما او افتدامما. ورقف هذا الموقف الصلب تفسه 
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اعضاء بارژون ثي الس الوطني شم مطران لانغر › و «لالوزبرن» شقیتی الوزر نكر أحد 
اعضاء الجعية البارزين » والأب مونلسكىو » والب سيبس المسروف عنه وقوفه الى جانب 
السار ومؤازرته له فأيدوا جيممم القول بان العشر ملكىة هي وتنعم من هذا القبيل ٠‏ محاية 
القانون . ولذا بحب ألا تلغى لصالح الاكليروس ولصالح الفقراء معا . وما يكن 
فلا یکن الغاؤها قبل‌استبدا ها بشكل آخر «فا من أحد دم مدينة قبل ان بعلن مسقا عزمه 
على اعادة بناجا » . واعترت الحبرة المجلس أمام هذا اموقف من مواقف نزع الملكىة الذي من 
أنه ان بؤلف سابقة عخبفة . وقد بدا من المرغوب فيه كثيراً ان تستبدل هذه الضريبة التي 
يذهب جانب كبير مما جزافا على يد كبار ال جباة وعبشمم ٠‏ لتحل علما مواره معينة ٤‏ محددة 
تستطيم ان تغطي الحاجات القانمة . ك من الكنة المنواضعين يفكرون هذا التفكير السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه احد كبار خطباء الطبقة العامة يوضشح من فوق منبر الخطابة كيف ان 
شراء هذه الضريبة او افتکا كا 'برزح صاحبماء؛ راح عدد منم يلقون اليه بببانات عن تنازلاتمم . 
فان ذلك ايذانا بح ركه عامة من التلازلات ؛ فحذا حذوم عدد كار من الكهلة . وإٍ يض 
القلدل سحتى انار كل أثر للمقاومة والصمود“وراح المطارنة ورؤساء الاساقفة يقومون م الآخرون 
بتارلا مم . ونجاءت الضربة القاضسة على يد تالبران “ فراح اسقف اوتون بتلو نص المادة الي 
تحرد طبقة الاكليروس من هذا الامتياز » فقرها الجسم بالاجاع , فالاعشار تلغى بلا اي عوض 
او مقابل باستشناء ما کان اقت طح منہا لاحد العلمائان وصار خاصا به . 


قرار اساي ٤‏ وان ٻقي لامد و-حاز جرد وعد مقطوع , فالاځذ په والعمل موجه ىقى 
ممق ويستمر استيفاء المشر ريما بخرج الجلس باجراء قافوفي يعوض ممه على من حرموا من 
ضردبة العشر . وهذا المزارع القائم على حراسة زرعه والمدافع عن غلته ومواسمه فیرفض تسلم 
العوائد والرسوم الترقبة عليه “ يواجمه امجلس برفض في غير حله . فقد ابقى واجب الاداء 
أو اللسديد ارم قضى بالغائه بناء على مسيبات وحوافز عديدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شكلم الناني القرارات المبدئية التي اتغذت في لبل ٤‏ آب > 
صدر في الحادي عشر منه . تشبثت البورجوازية ٤‏ من جمتما بان ”بدفع ها نقد في ال حال ٤‏ 
فاستيجسب طلبما باعطاثما المساواة المدنية . اما الشعب > فل يدقع له الاصبرآ او عة او في 
موأعند معبلة وپعملة عله ان يمن هو تفسه قسما من غطائہا 


فا مر سوم الذي صدر في ۱۱ آب م يتخذ الا مبادىء أساسية . فتلى 
المجلس الآن ان يضم النصوص القائونية الصالحة للتطبيتق › كا عليه ان 
يستخلص النتائج العماة المقرقبة على الغاء الاقطاعرة ؛ هذا الالغاء الذي 
نصت علبه المادة الاولى من قانون الالغاء . وكثيرا ما يعمد الفلاح نفسه الى استيخلاص هذه 
الننائج بدلا من ان ينتظر من بستخلصما له ٠‏ اذ يمتنم بعناد عن تسلم الحصة المفروضة عليه من 


الحقرتق الاقطاعة القابلة 
الافتداء او الافتكاك 
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غل الموسم ٤»‏ هذا ان لم محاول ان يسار جع ما کان سبتى له وسلتّم من حصة مضروبة علیه؛ ا انه 
عاد تلف سندات تملك كبار الاقطاعين » هذه العملبة التي كان باشرها في تموز الماضي . 
الا ان المحلس وقف مله موقة] شنا صلب) في بادىء الأمر . فراح بؤكد من جديد الغاء النظام 
الاقطاعي ویشدد على تصو ص الالغاء واحكامما القطمة القاضة قضاء تام على کل اثر من 1ار 
الاقطاعة الشرفية ٠‏ ا انه حافظ على كل المنافم والامتيارات التي حققما الغاء الاقطاعية 
الاقتصاديسة . 

ووفاقا لاسحكام القرار المتخذ في آپ »¢ همالك يعض قوق ( رسوم وعوائد ) تلغی دوغا 
مقاہل ٻيا ببسم شراء او افتكاك بعضما بشرط وي الات تحددها النصوص . 

تفندى وقستحمل املا كا بور جوازية : الحةوق والواجبات والرسوم الاقطاعية والعيفية الي 
اعتبرت » منذ القدم > مؤسسات اسلهار . وبتزل هذه المنزلة اكام القرار الصادر في ٥‏ ار 
(مارس) ٤۱۷۹۰‏ وماهو ع حصة المحصيد الواجب تأديتما والرسوم الممروضة على الث ركان › 
والمترم المزارع » والمۇحر الاقطاعي . فلا كن للقانون الا الوقوف محانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللجنة مرلين ؛ المندوب عن العطبقة العامة في مقاطمة دراي » والذي مارس الحاماة 
مدة ٣#‏ سنة 4 وصاسسب المرافعات الطنانة والدعاوى الشهيرة » والذي سنحده فا بعد يمر کز 
الادعاء العام ف عة التماز و كونت الام؛راطورية ٤‏ هز بين الاقطاعية السسادية واقطاعة 
الالتزام . فح التملك هوالذي بخشى عليه هنا » والذي لا يكن ان يتأثر “ باي سال من 
الاحوال باعمال المنف او الاكراه . فلا يسع المجتمع الا الحافظة عليه والدفاع عنه بكل 
قواه , فالتنازلات التي تتم بالاكراه او تجرى قسراً تبقى لاغية » لا قيمة ها ولا وزن . ولذا 
صدرت التملمات البلديات ولرا كز الافضية والحافظات غحظر عليمم التدغل لمبالح المكلفين او 
التصدي اة ,الرسوم المغررة » وذلك تحت طائلة الالاء اوالتعرض للملاسعقة القانوذة ؛ وتحمل 
مسۇولىة الاضرار المنسيبة . وأكثر المجلس من النصوص الزاجرة . فملى البلديات ان تسر 
على عملية الجباية “ وان تعمل على تفريتى التحشدات التي ترمي التصدي هما والرقوف برجا“ 
بالقوة ؛ كا على الحا ان تلاحتى عدلي) موظفي البلديات المتماونين »> وعلى أفراد الرس الوطني 
وأفراد الجيش ان يضعوا أنفسمم تحت تصرف ال جباة » ولا باس من اعلان الحم المرفي وحالة 
الطوارىء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وعلى هذا قس الاعشار التي صدر النص بالغاثما والتي 
لا بد من تأمین جبا یتہا تی غرة كانون الثاني ( يشار ) ۱۷۹١‏ وهو التاريخ المحدد للتوقف عن 
جابة صلم الى اليد . 

وهككذا قام بين الجلس الوطني وبين ثورة الفلاحين » وضع أوسجب اللجوء الى القوة المسلحة. 
فقد بدت عملية شراء الحقوق العينية في نظر صماليك اللاكين عملية لا يكن الأخذ با في ممظم 
الحالات . في كثيرة اللكالبف من جبة اذ تبلغ كلفتما من ٠١‏ - ه١٠‏ مرة قيمة الريم السنوي 
بالاضافة الن الحصص السابعة التي ل تسدد بمد ٤‏ کا يجب ان يضاف الى هذا كل الموائد والرسوم 
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المترتية على انتقال الق ر كات والني جب دفعما في الوت ذاثهء وهي رسوم مفروضة على المواریٹ 
التي تم في الارياف عادة » بالوراثة ؛ من الأب الى الان والتي قاما كان ”يطلب استبفاؤها . 
هنالك بعض اللا كين يقومون بمملمات الافتداء او الافتكاك > ولا سا الاغثياء منم ٩‏ هۇلاء 
الذین لا پستثمر معظممم املاکېم پأنفسمم . وهکذا نری ان الصعوبة ا تجد سلما پل ائتقلت 
من محلما الى سجانب انعر . فشراء هذه الحقوتق المترتبة على امالك لا يفيد منا بالطبم الاهو ء“ 
وهو وحده تخلص من هذه الرسوم والموائد وليس المزارع الذي يعمل في ارضه “ سواءاً أكان 
مرابہ) أو فلاعا ؛ ويقت ه2 عله » علبه ان محسب هما الف حساب . فالتى المترتب على سبد 
مالك الأرض بالنسبة للسند في المنطقة جرى اسالبداله بحت لخر ترتب على مساشمر الارض نحو 
امالك البورجوازي في العقار الذي حل محل النبيل صاسحعب العوائد السادية . وعلى هذا قس العشر 
ايضافا مالك هو الذي شد وحده‌من‌الغاء العشر بموجب صوص قرار ۱۱ ۲ذار(مارس)۱۷۹۱. 
ويبقى على متعمد الارص او ال مازم ان يدفع الرسوم نقداً بيما يترتب على المرابع أن يدفم رسومه 
من الغلال بلسبة احصول. فسواء افتديتالرسوم المتوجبة بحسب النظامالاقطاعيي او ألفيت؛ في 
تبقى قانمة علىالفلاح يتوجب عليه اداؤها. وهذا الوضع يفضي بالطيم الى ا لمقاومة :المقاومة‌القضائىة 
او الشرعبة بداورون معہا ویداورون ما مکنېم القانون وما شاؤوا “او المقاومة غير الشرعبة : 
سلبة كانت او ابجاببة واحبانا بقوة السلاح ؛ الى ان تتحول » في غالبية الأحوال » الى مقاومة 
جماعبة. فبلتج عن هذا كله حرب اهلبة > حرب شعبة داحلية تتصبدى لامجالس البورجوازية > 
ومثل هذه الحروب استعرت نارها الى عام ٩۱۷۹۳‏ اي الى ما پعد سقوط حزب الجروند . 


ر قد بكون الفلاحون ؛ سجلوا حى هذا التاريخ ٤‏ دفعات ممة »> 
ا ٠‏ ۹ على ال مساب قبضوا معظمما منذ طاوع اللجعية التأسيسبة . منها 
مثا ٤‏ الفاء العشر ٩‏ ابتداء من اول ینار ۱۷۹۱“ فأفاد 

منہا کل ملاك بینم مع باقاء الضرية عل المستشمرين بينهم لاملاك الغير . وعلى عکس السباسة 
التي انتا النظام اللي حرص المرسوم الصادر ف ۵ من 1ذار ( مارس ) “٤ ۱٧۹۰‏ على 
توسسم المشاعات التى تتألف منما الكوموات ( وه ٥0٠۸٠٠‏ ) على حساب الاسياد الحلبين > 
وذلك بمصادرة املاكمم راغتصاب اراضبم وبالغاء الحقوق المرتبة عليما دو نما مبادل . وعلى 
الاجمال » فقد الغى المرسوم الم كور “ كل التع دات والالتزامات التي فرضتما الاقطاعية 
السادية : كالرق المفروض على الارض ( معه«ءء5 ) أو الفدانة الذي ورد فص بشانه ف 
القرارات التي اتخذت في الرابع من آب ( اغسطس ) » وغير ذلك من الرسوم القرتبة على 
الارص مام تكن نتيجة اتفاق سابتى ؛“ فعلى القائم بالاستثار والالة هذه » ان باتي بالاليل على 
صحة دعواه ٤‏ والسخرات الشخصية؛ والسخرات المينية ما لم ثبت الدائن انما حصيلة تنازل منه 
عن ميلغ من المال أو عن رسوم عيلية “ وبعض رسوم الباج او الدخولىة الفروض على تقل 
البضائم في الداعل وانتقالما بن مقاطمة واخرى » ورم القبان » وبعض الرسوم الحلية على 
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المواد الاستبلاكة ء لمنفعة السمد الشخصيي . وهككذا توارى عن الانظار وارثفع عن الخواطر 
کاپوس مرزح بزوال ما تباقى من الرسوم والعوائد الخاصة » وكل ما تبقى من ممال العوائد 
البلدية . ففيي نظام الكومون الذي عمل به عام ۱۷۹۰ » فالسید « المائل هنا» | یمد سوی 
بور جوازي کغیره من الناس . 

وساتبين ذلك جل) لدى الببحث في الغاء ا لحقوق والامشيازات الشرضة . فالمادة الاولى من 
مرسوم ٠١‏ آذار (مارس ) ٠ ۱۷۹١‏ نصت يالحرف الواحد على الغاء « كل شارات النبل الخارجية 
التي تنم على السيادة والسلطة الناجمتين عن النظام الاقطاعي». وقد طبتق أعضاء المعية التأسيسية 
تص المادة المذ كو رة الى اقصى ما تلسع له من مدلول ومفموم . وبعد ذلك بثلاثة أشر تام > 
أي في ۱۹ حزيران يلغى الغاء نمائي] حق ورائة النبالة . وقد حظر على اجيم اطلاق مسميات 
ومراتب شرقبة : کالامير والدوق والكونت » وحامل السلاح » جا حظر على أي كان ان حمل 
هو نفسه أو ان بلقب غيره بألقاب شرفبة : كالسيد ؛ وصاحب السمو ؛ وصاحب الس ادة » 
وحظر تماما استمهال شمائر النبالة والبزات ااصة جا او الدالة علبما . وراج عدد من مثلي 
طبقات الاشراف محشحون باطلا على هذا الحرمان والالغاء . وقد سحدث هنا ما حدث في الرابم 
وفي الحادي عشر من آب ٠‏ اذ راح النبلاء الأحرار مخوضون المعر كة باندفاع كلي فيشجبورت 
الادعاءات الاضحكة التي توليما الجداثل والشعور المستعارة : «أهكذا بتكامون في ام ركا : 
الم كيز فرانكاين » والكونت واشنطون والباروث فو كس » ؟ ومثاو الطبقة الثالثة يتقدممم : 
لاشاپلسه ولانجوینه وروپل صوتوا الى جانب القرار بصفوف متراصة . وأخذ الشعب من جبته 
يسر على تطبيق النصوص محرفيتما “ وبراقب » عن كثب ٠‏ تلفيذها بكل دقة . وقد وستبق 
الجعية نفسما احيانا فيقوم بحوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التكر م 
لمعض النبلاء بان المر اسم والحفلات الكنسبة . وقد الغى القرار الصادر في ٠۴‏ نيسان و۷٠‏ ؛ 
« کل الحقوق والامتماز ات التكريية المدرجة هنا والمرسومة للسيد الذي يناط به امر القضاء او 
لرب العمل » . فالمشائق وأدرات التعمذيب التي افتثّت العدالة السيادية باستنباطما » تلفى كلها 
الغاء قاطءاء؛ و كذلك تلغ الرياحات ( giroueles‏ ) بوصفپا من شارات اليل الميزة. قمحطمو 
الرياحات كانوا قي الطليعة من هذه الحر كة الثورة . فقد أصبح من حت كل مواطن ان رغم على 
سطح پیته او راس مدخنته رياحة . وقد أزيلت من الكنائس والخورص المقاعد والكراسي 
المنصو بة للسادة أو الموقوفة على النبلاء . وقد ”وجه النصح لاصحاب الامتبازات القدامى باس 
يتقيدوا « بالنصوص الرمىة الخاصة بلمقاعد المعينة لبعض الناصة في الكنائس » . فلم يعودوا 
اول من يوزع عليمم الماء المقدس في المعايد رالكنائس او الغربنية او البخور › او قبلة السلام» 
ولن يكولوا بعد اليوم المتقدمين او الطليعة في المواكب والزياحات » وفي حفلات التقادم . 
فعليمم أن يلوا الوشاثح السود التي ”تلف بها أعدة الكنائسفي الانائز الخاصة باسحاب القامات» 
جا بجحب رفع العلائم المأقية التي حمل شارات الثبل “ سواء] أ كان في دال الكنيسة أم في 
ارجا . فاذا ما حاواوا اللف والدورات واللعب على النصوص » والرجوع الى الالقاب 
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والمراتب الشرفية : كالسيد والدوق والگونت « المثار اليه مثا “ انذصبت امأمي-م صوص 
المرسوم الصادر في ۳۰ موز ( بولیو ) ٩٠۱۷۹۸۱‏ تذ کرم بوجوب التقيد بأحکام المع . ومع ذلك 
تبقى ظاهرة العيان بعض شارات وعلائم النبل الخارجة . وفي الموم نفسه تجري مناقشة حادة 
حول الموضوع »> فتتخذ المعية في الجال قرارا نص على ان « كل مراتب الفروسية وما شا كل؛ 
وكل شارات اعيات وكل الاوسمة » وكل شارة حار جبة تولي حاملما بيز خاصا يم على شرف 
الحتد او الاصل ٠‏ تلفي تام في كل انحاء فرنسا » . وفي ايلول من السنة نفسما بقترح شبرود في 
حماسة اقامت النظارة واقعدتا » بان حك على المتعنتين الذين برفضون الانصباع والامتثال بلبس 
طوق الحديد ( «هء٣۸٥‏ ) الذي كان حك بوضعه علىرقبة كبار المجرمين؛ ويعود القرار الصادر 
في ۲۷ هه فقرر جزاء“ نقدي) على المكابرن المتعلتين . 


۲ - حافوق الانسان 


اعلان ةوق الانسان والمواطنة الذي صدر بتاریخ ۲۹ آب؛ لا يقتصر 

الاقتراع مل وثبائة اعلان . : E‏ ا E‏ 
رة الاساد قط على ترددد دو ص القرارات الصادرة قي الرابم من آب الى ہت 

ل 5 
المساواة المدنة والضرائسة . فمو كرس عالبا ويعلن حقوق الائسان 
بالحريات العامة کا كرس ويعلن تى المواطن في السبادة . فهو بؤلف البراءة الكبرى الثانة 
التي صدرت عن الثورة الفرنسة ۰ 

بالترحاب المتحفظ ؛ اذ كان المع تحت وقمع تهديد الملك باستممال القوة المسلحة . فالىمين كله 
على استعداد الوقوف موقفا ممارةا لامشروع › مقتر حا بالا ری اعلان -عقوقی الملكىة ۹ وراح 
المجلس الوطني بقرر من جبته ان على الدستور ان بتضمن صراسحة” اعلان عال) بحقوق الانسان . 
وجاء بوم ٠٤‏ تموز يشجع الاخذ بهذا الافتراح » كما جاء » من جة ثانية تهديدا مباشرا له. ‏ 
فانطلقت الحر كة واحذت الافتراحات تترى على المسة : هذا يقدمه سيس ٤و‏ ذاك باسم ترجه 
وذلك بام سرفان , الا ان جانب) كبيرا من ممثلي الطبقة العامة الذين أوجسوا شرا من 
الاأضطرابات العنيفة التي وقعت وهزت ارجاء البلاد رأوا ان الخطر يمن تارة هنا وطوراً 
هناك ٤‏ جين الصفوف . ففي جلسة المناقشة الحادة التي عقدت في غرة آب ؛ راح النواب 
بتساءلون فما بدلهم » ما اذا كان من المناسب او من اللائى طرح القضة عل بساط البحث من 
وتیہان حسنات وسیئات کل واحد منپا على حدة؛ بلخص پالااحری ویشدد علانىة علا مواجس 
والغاوف الى تساور الوط - النمين . وأحذ يشدد ¢ بنوع خاص > على المخاطر الكامنة ف 
التأكيد للناس انهم احرار وانيم منلساوون؛ مع أن الوضم القائم او الراهن في المجتمم البشري› 
لس هو ف الواقم ¢ ولي أكثر الاحبان ٤‏ سوی عة مدل٤‏ وعدم مساواة عل طول الامل 5 


{Yo 


رمع هذا تبلغ منک الجرأة على ممالنة الناس رمصارحتمم انهم احرار : 


بین مواطنينا عدد لا محمبى من الئاس لا مانتنمات لمم ولا مال » يعتمدون في معايشيم المحياتية عى مل مضمون 
وع أن مستتب » وحماية موصولة ٠‏ رمد عيونپم ايان » لير ما سڀب » من مراي الخ ور ضون في ويقېم من 
وؤبة الثراء . 

فليس من يعتفد يكم ابا السادة » رلا شك في ذلك اني الحلص من هذا القول بالاستنتاج ان هذه الطبفة مسن 
الراطنين » لا سق هما ٻالتنعم بالطرية ... الا اني ارى ... من الشردري جدا ٠‏ لملا الفريق من المراطنين في هذه 
الملكة ء ملم حظبم الماار قي رضم التابعية » ان يعوا بالاحری » با هي مم من الطررف التي قت فم 

فل 'نباده الناس انهم ملساوون ؟ من الافضل ٠‏ قبل كل شيء التمخفيف بالاحرى ما يباعد 
بینم من فوارى مادية . 

فلنياجم هلا البذح في الصميم وانتصد لاسبابه ومبمثه , لتحل الروح المائلية ... وعبة الرطن مسل المزبية 
وررح العصسبة بيبا a‏ رل القمسكف بالامتہازات رالاعفاءات E‏ لام فسا هله الفضائل والكارم چ ار لنسارل 
قله » غرسا قي ففوسنا قبل ان فصارح بصورة جازمة هولاء الئاس المعلبين رهولاء النشر الممدمين من کل لور 
ووسياة » باهم ملساورن في ميم المحقوتق مع عظماء الارش واغناما 

واذا مجلس يمرف اللظر عن اأوضوع ريشبح بوجهه عن هذه القضة . الا إن المعارضة 
تعارد الكرة متذرعة هله المرة بوسائل جديدة ء فاذا كان لا بد من الكشف من حقوق الانسان 
الطبعبة والاعلان عنما » فلماذا لا نمنى بالمقابل > بتوضبح الواجبات واعلانا ني الوقت ذاه ؟ 
فتشابل الا كثرية الاقةراح المقدم بالرفض القاطم . واد ذاك » يازحزح الوسط-الممين؛ ولو الى حان؛ 
عن موقفه المعلن. فتقر المسة ٤‏ ناية الامر بشه الاجماع ٤‏ ان لا بد من ان پس وضع‌الدستور؛ 
اعلان حقوق الانسأن وسحقوق المراطن , 
اثناء الل ؛ والناقشات الحادة الطوية التى تلتما “ اوقفت لاكثر من اسبوع “ النقاش في القضة ‏ 
المطروحة على البحث “ واذا بهم یعودون للنظر في القضة ف ۱۲ منه . 

وكا الوسط-اليمين قد اتخذ له موقفا معب اساسه المشروع المفرط الحباد لاعلان الحقوق 
والواجبات »> هذا المشروع الذي اعده المكتب السادس في الجلس الوطني الذي كان برأسه 
احد افراد حزم ٤هو‏ شمببون دي سيسه . فكان هذا الموقف مفاجاة للجلس اوقعته في حيرة 
وارېكته ٤‏ قتينى نص هذا المشروع واتخفه اساسا لمناقشة . الا انه ابتداء من العشرن في 
الشر “ جحرى في جلسة عامة اعادة الأظر وصباغة جديدة جماعبة في عملة عامة من الت كاز 
والتحدید تتابسم غلا ها تشکنل | كثريات استرجمت بالتفصيل كل ما كانت فقدته بالملة فيالقرار 
السابتق . فل يبق في وثيقة الان الحهوق التي تم الاتفاتق بشانا في السادس والعشرن » شيء 
کبیر من نص الاقتراج الذي تقدم ف الارل , 
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سبتى مجلس ونادى ٤‏ مرشين مختلفتين في الرابع من آب وفي الحادي عشر 
منه “ بإلمساواة المدنة » وسيعلنما مرة ثالمة . فلمذا التشديد المكرر مع ” 
ومغزى" خاصان . ان وثبقة اعلان حقوق الانہان لا تاتي على د كر الغاء النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف نمر مزدوجا تحققه البورجوازية وجمهرة الفلاحين . الا انيا تحرص على ان قكرر النص 
الخاص بالمساواة » هذا النص الذي يكر"س النصر ومجعل منه انجاز البورجوازية الامثل في 
الدرجة الاولى » القام على المساواة الشرعبة مم اللبلاء . 

واعضاء المعية التأسيسبة يعمدون مع ذلك الى اع_لان المساواة المطلقة ما فبه خير الاس 
اجمع . فالخوف الاجټاعي الذي عار" عنه مالوبه فی خطابه کان بشم من کل تعبیر من تعابیر 
المكتب السادس . فالميسع الصرححة السامية التي تقررت اثناء الجلسة نزول؟ عند ضغط الرأي 
العام تنطى عالب] وتعبر خير قعبير عن الفوز المبان الذي سجلته الحركة الثورية . 

نص مشروع المكتب السادس التص النهائي 

١‏ امادة الارلى ء يولد الناس ويسلمروث متسارن 
في الحقوق , فالفرارق الاجتماعية لا ڪن ان 
ترتكر الا عل المنهعة الشتركة. 


الساواة المدنة 


ماد ٤‏ ۔ لکل انسان من القوق ما بتسارى 
مم ما يتمتع به من حرية وملكية . 

ماأدة مه م تجد الطبيمسة على كل انسان بدات 
الرسائل التي تخولمم الافادة بلسبة واحدةمن هذا الحق. 
مزهنا نشأت سالة عدم المساراة بين الناس , اللامساواة 
هي من ميم الطبيمة البشرية , 

مادة ١‏ . فشا امجتمم البشري على الشعور محاجة 
المافظة علا لتقو تجاه هدم مساراة الوسائل , 

وستبحرص هذه الوثبقة على ان تلبنى وان تذيسع ٤‏ من جديد. “ بعد التأ كيد المطلتى بالمساراة 
ا نصت على ذلك المادة الاو لى > النتائج المنبئقة عنما “ هذه النتائج الى لجدها جرفما الواحد» 
أو مضمرة في صلب النصوص التي تم الاتفاق علمما “ماو ۹ اي ,و لدساواة المدنة 
والمساواة الشخمصسة والمساواة الضراشيمة ي فالنصوص التي وضعما المكتب السادس وتلك الى 


لما كانت ارلى واجباث المواطن حدمة الجتسم الواطنون متساورن في نظر القائرن ومحتق همم تسل 
دمة عام , افضام قوم لقا واوفرهم استعداداً , 


ومحل كلة «الواجب » و «الخدمة» استعملت المعبة كلمة مساواة التي هي اساس 
کل حت . 
ا وعلى عكس المساواة المدنية تم الان حت التمتع بالحرية لله رة الاولى : 
الحريات الفردية والحريات العامة وحرية المبادة . 
فل تأر الحربات الفردية او الشخصبة اية صعوبة . وقد برهن الاطلاع على بيانات الطبقات 
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وثقاريرها عن اتفاق عام في هذا الشأن . وسمطي النص الذي جرت المرافقة عليه “ مرة 
اخرى ‏ القضية الاساسبة قوة اكير ويبرزها بشكل اوضح من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقتراح “ وسىظر في مقدمة وثىقة اعلان الحقوق . قالعمل موجبه سل يسار : 
د لا یکن اهام اي انسار او توقیفه او سچنه الا في االات الي ينص علبما القانون “ ووفت) 
للانظمة المعمول ما . ويتعرض لملاحقة القالونىة كل من يصدر اوامر استمدادية او ييلغا او 
بنفاها » . والعقوبات التي يتعرض ها المخالف لا تتضمن اي شدة لا محل هما , واللجوء الى 
الشدة مجحب ان يكون « حسما تقتضبه الضرورة بشكل واضح » . فالقانون الجنائي لا يكن 
ان بکون له مفعول رجعي . 

وتضبف المعبة التأسيسىة الى هذه الحرياث الاساسبة ؛ حرية المرء في التنقل والانتقال . فمو 
حر د بان يذهب وان یبقی وان يساقر الى اي مکان برغب فنه » , 

والحريات العامة تتناول حرية اللشر » وحرية التعبار “ وعرية الاجاعات السباسىة وفتا 
للعرف وکا سيلص عليه القالون ؛ بعد ين . الا ان الاتفاق هنا ليس اما + ا نرى ٠‏ اقله فا 
يتلق بالصغة وببعض الفروق والتحديدات. فالمعارضة الجدية تأت من قبل رجال الا كلبروس: 
« هنالك خطر على الدبن والآداب في اطلاق الرية لاصحافة » . وكان من العسير جد تحقيق 
شيء من التفام العام حول الموضوع . والنص النهائي الذي تم قبوله وأقر في النماية ؛ حن 
مدينون به لامد النبلاء الاسحرار هو الدوتى لاروشفو كو “ وھو ا بلي : 

التسبير عن الافكار والآراء هو من اثمن المحقرق التي يتمتع با الانسان , فلكل مواطن -رية الكلام 
رالكتابة وحرية النشر بشرط ان يتحمل مسؤولية جاوز هذه الرية » في الحالات التي ينص علمما القانون . 

وستضيف المعية التأسيسبة » فيا بعد ٤‏ نصا يتناول الغاء المراقبة والغاء التحري والفعل 
بقيت الصحافة وستبقى حرة بالرغم من اللاسقات التي قامت با الممية التأسيسبة “ بعد ذلك 
بقلبل؛ ضد من يسيئوا استمال هذه الحرية بنظرها او ضد من بقومون بالتحريض‌عل العصبان. 
> فقرار ١۷‏ آذار ( مأرس ) ۱۷۹١‏ الذي الغى امسات رواعترف لكل صاحب مصلحة بحرية 
القيام “ باي نشاط اقتصادي برغب القياام به . وقد حرر من هته المهن والمحرف الناصة 
بالطباعة وتجارة الكتب . 

ومبداً حرية الكلام الذي جرى اعلانه واقراره بميداً عن هذه التضسقات التي رافقت 
الاعلان عن حرية الصحافة ٠‏ يتضمن ما يشير الى حرية الاجتاع » هذه الحرية التي لجات الا 
الثورة واستعملتما على نطاف وأسع . وقد صدرت > قا بعد » قوانين كرست هذا العرف . 
و بحسب منطرق المرسوم الصادر في ٠١‏ تشرون الارل (اكنوي )۱۷۸۹ > يتمتم المواطنون محرية 
عقد الاجقاعات بمدرء ٤‏ عز؟ من السلاح ني جلسات حاصة بقصد وضع المرائض والالةاسات , 


وېعد ذلك بأقل من سلة ٤‏ طلع قرار ٠۴‏ تشرين الثاني ( وبر ) ٠۷١١‏ الذي أيّسد من 
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جديد ٤‏ حرية الاجتاع »> ان المعية الا سيسة نفسہا ادرجث هله الحرية ضمن المبادىء 
السياسية التي اعلنتما . 

كذلك استعملت الثورة على نطاق راسم حى ثأليف الجعبات التي قامت الى جانب هذه 
النوادي العديدة من كل لون وصنف . وقد جرى الاعتراف بهذا العرف وجب القرار الصادر 
عام ٠ ٠‏ هذا القرار الذي اجاز تشکل جعباث حرة ولا سا لواد سباسىة . الا ان 
وثقة اعلان بحقوق الانسان ؛ والدستور نفسه لا يشيران الى سيء من هذا . رفي اواخر عمد 
الجلس الوطني » حرصت المعبة الأسيسية “ عند قبام ا ر كة الرجمية التي ظہرت اثر عادث 
اطلاق الرصاص في مدان شان دي مارس + على تنظم هذه المعيات وضبط نشاطاتما > وذلك 
باصدارها القرار ا مۇرخ ۲۹ - ۳۰ ایاول ۱۷۹٩۱‏ . فقد کان سبق لما وحظرت ٤‏ کا سارى بعد 
قلبل ؛ انشاء المجعمات المهنية والعالنة . وباستثناء هذا النوع من الجعبات » ساد البلاد نظام من 
ارات العامة ؛ بصورة مؤقتة . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدى البحث في حرية الضمير . وهنا ايضا قام أحد النبلاء 
امتحررين “ هو الكونت دي كستلان يقارح ما ألثف القسم الجوهري من صلب النص الذي 
تمت الموافقة عليه . 

والصيغة التي تم تينما اتلفت كيرا عن النص الاساسي الذي قدمه المكتب السادس . 


المادة ١ ٠‏ لا كان ليس في رسع القالون إن يطال ( فصلت هذه اأادة وارسلت للجمعبة التأسيسة 
المنح الفية ء ترقب على الدين وع الاخلاق ان لملاقشتبا ) . 


دا هلا المسد ۴ فين الفروري واالة هذه « 
الاحارام اللاذم . 


المادة ب ١‏ - الابقاء عل الدين يستدعي حتها [ فصلت وارسلت الجمعية التأسيسية لمناقشتما ) . 
قام عبادة علنية . ولذا لا بد من حارام مظاهر 
المبادة المامة 

ب . الماد ۰ لا موز ازعاج اي ان لآراله الدينة 
EA‏ بشرط الا يؤدي التعرير عنما الى الاخلال بالنظام العام 
بحب الا يترص لاي ازعاج کان , الذي اقره الدستور , 

٠‏ ال الجلس الوطني محل المشروع الذي ضمن الحقوق الدينبة وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصة “نص كان على المعبة التأسيسة استتكاله » وام "تسلتبتى_منه الا ما تعلق ممق الفرد في 
حرية الرأي حى في امور الدبن ؛ والتساهل المشروط لاقامة مناسك المبادة . فنحن لم نصل 
بعد الى حرية الضمير , فالمساواة النامة في الحقوق ام 'يسلم بيا لغير الكائوليك ؛ الا في الرابع 
والعشرین من کالون الاول » بيا استشنى نص صربح ؛ البهود » من هذا التدبير العام . فالقرار 
النہائي بشأنېم ا یصدر الا عام ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ ۰ 
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على الاطلاق » حى التبلك وحن التمتم بالطمأئينة ومقاومة الضغط »؛ وهو قرار تت المرافقة 
عله بالاجاع . فلتملك « هذا الى المقدس الذي لا يكن مسه ولا يكن إنكاره على الانسان 
أو تجريده مله الا اذا افتضت ذلك » المصلحة العامة » ولقاء تعويض عادل ساق »> نص صريح 
ققدم به احد واب اليسار هو السيد دي بور . 


هذه الحريات والمساواة المدثية وستى التملك» كل هذا في مقدور طاغية مستيد 
ان يع ترف بيا عند الاقتضاء . تبقى بعد هذا ٤‏ قضبة السبادة . وراح اذ ذاك 
يعض البروسانيين بزعموت ان النظام الملكيي الفردريكي؛ قد رسم من قبل ووضع بكلفة أقل؛ 
اساسسات کل حكومة ٤‏ هذه الاساسبات التي راحت المعبة التأسيسة تقتفي أثرها وتحذو 
سحذوها . الا ان الثورة الفرنسية جاءت من اسفل وطلعت من تحت فنادت بحقوق المواطنين في 
السادة . في البثقت من صمم الانسان ويراسطته لتعمل وتجري كل ما يعود عليه بالنقع . 

فمبدأً السادة الوطنية ميدأ عبرت عله وطالنت به باتفاق الآراء تقريبا كل مشاريسم 
القرارات التي 'رفعت الى ملكتب المجلس واو بصورة فظرية ؛ مجردة : من مشر وع مونسه الى 
مشروع لافايست + الى مشروع سسه . أن مشررعا واحداً من هذه المشاريسع دکاد لا عرض 
مدا الموضوع بشيء . فاذا ما راح يؤ كد : ر أن القانون انما هو تعبير عن ارادة الامة “ فعلى كل 
مواطن ان يسمم مباشرة باعداد هذا القانون . فقضبة السيادة 'تعرّض الآن عرض جانب) . فلا 

يؤتى قط على ذ كر الملك أو الدولة » تى في أي من مواده الاربعة والعشربين. 

تمت وشةة اعلان الدستور بالحرف الواحد ؛ تقريا نص المشروع الذي قدمه لافابیت 

ق ۱ تموز ٤‏ هذا المشروع الذي تناه فی ما بعد کثیرون ولا سما مونمیه ون فا فق 
عله : « ما من هبئة ار فرد كان ان يارس سلطة ما لا يكون مصدرها الامة » . ولمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثو رة المسالمة والثورة المجددة . فالاختلافات ل تلبث ان برزت سالا 
على حدتما ٤‏ تاما ھا حدث بعد لب آب ٠‏ اذ نشبت المعر كة حول تطببتق المد . 

وقد جرى التصودت على المواد الاشيرة من وثقة اعلان المحقوق في السادس والعشرين . 
ورفضت المعبة في السابم والعشرين منه موادا إضافبة أشرى . واحتدم النقاش قي الجلسة ذاما 
بشأن الدستور بث عادوا لقضىة السادة يستجلون مدلو هما . 

ما من احد ني الجعية التاسيسية وما من تيار فكري او سبامي في البلاد فكر برم) أن 
يكون النظام المعمول به غير نظام كومة دستورية او النظام الملكي فهو أمر فوق كل جدل 
ونقاش ٠‏ ولكن كيف يمكن التوفىق بين الامتبازات الملكية والسبادة الوطنىة ؟ و كف يتأتى 
التعبير ٤‏ من مجة ثانبة » عن « الارادة العامة » ؟ هل تحال القضية الى مجلس واحد تخثاره البلاد 
ليفتي في الأمر بةرار يصدره بهذا الشان أما يجب ان تقوم سلطة تمشبلبة ذا الاستمرار 


السيادة 
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الوطي تأحذ على نفسما استخلاص فرنسامن هذه التبدلات وليدة النزوات المابرة؟ وهذه السلطة 
قد تكون مثلة ني الملك أو في مجلس الشبوخ أو في الاثنين معا “ بتمتم كل منها بحق النقض . 
وراح المقرران : لالي تولندال ومونيسه مختاران ال محل الأخير : حق نقض ملكي وح نقض 
في مجلس الشوخ › لا حد له » ) هو مفروض . اما حت الرفض التوقيفي فليس هو سوى جرد 
تى يدور على الشحب أو الانتقاد . 

ركذا يتم التوازن بين السلطات . فالقول مجلس وحيد » من شأنه ان عرض الدولة 
كيرا لناقضة نفسا بنفسما ويوجد فما وضعا مستمرا من عدم التوازن يساعد على إقامة 
الطغبان الديوقراطي في البلاد : 

سلطة وحيدة في البلاد » لا تلبث ان تلتيم كل شيء . 

لا ہد لسلطتين تمارسان ال في البلاد ان تفضبا الى نزاع لن ينتهي قبل ان تقضي الواحدة مهما على الاخرى , 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقول ان تبالى البلاد في توازن عام , انا بپ تشكيل هله السلطات بحبث لو 
قامت اثنتان منم مخاعمة الراحدة الاخرى اعادت الثالثة المدوء الى البلاد , 

محري انتقاء اعضاء مجلس الشوح الفرنسي « من بين جيم الطبقات » » أي من پين ابناء 
الطبقات الثلاث . ويكن ان يقوم بعملية التعبين هذه الملك وممثاو المجالس الوطنية › أو املك 
وممثلو مجالس الحافظات أو ممثاو هذه المسثاث وحدها . ويكون في ذروة المنى ان تمل 
الوراثة في الوطائف » غير ان الرأي العام ال مالي لا يسمح قط بذلك . ولذا مجحب الركون الى 
التعبين الدائم أو لمدة معينة ؛ وفي الى_الة الاخيرة “ فرض شروط صعبة بجحب ان تتوفر في 
غ را 
بهم اللاك الغني اوكار من سواه ان يستتب الامن في البلاد » ويخشى جداً لاكار من سهب هذه الانتفاشاتالمتجددة . 


وراح السار يعارض بشدة هذه الحجج عن طريتى الصحافة وإثارة الشارع . فكيف السيل 
الى اصلاح المفاسد أو المساوىء مع مجلسين بحاول كل مثا الشد يالحبل من طرفه الخاص . ولن 
بلبث مجلس الشوخ أن يصبح » شئنا أم أبينا “ ملاذ الارستوقراطبة » لا سيا عندما يكورثت 
اعضاؤه غير قابلين العزل أو معينين من قبل الملك. وبذلك « تتح الأفلبة بال كثرية» ا بلاحظط 
لانجونيه حتى . هل ينكون من المدشأ ذاته وتنم له بالتالي ؛ القيمة التمثلبة التي مجلس الثاني ۴ في 
مثل هذا ال مال لا خير منه ولا فائدة . فالاقاراع الذي جرى في العاشر من اياول كان بشاية 
كارثة طلى اللجنة الدستورية > صوت ۸)٩‏ عضواً ضد مشروع مجلس الشموح كا اقارحه مونييه “ 
مقابل ۸4 غباب ٩‏ و ۱۲۲ امتلعوا عن التصويت , 


A‏ تلاول الشتى الثاني من المناقشة حت الك غير اليد بالرفض . فالةضية 
سى املك بالرفض تبقى في الصمم ؛ حيث هي . ففي حال غباب أو عدم وجود مجلس 
الشبوخ ٠‏ امك وحده يثل عنصر الاستمرار « الحافظ » » في الجسم اللشريمي . 
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وراح مونيبه يعلى بامم اللجنة الدستورية قائلا : 

«لا عرف حكومة قط تعتمد في علما الاداري عل اراهة الماهير وحدها. . ,من راجب اللجنة الغدس أن تعرب 
هنا امام عن المخاوف التي تساورما والنتاثج الويىة التي تتوقمما من نطام ديوقراطي يدعى اللفصل في خلاف 
الك رمثلي الامة ء من لحم سحت الاقاراع قي الحافطات » او ان نارك للممثلين الجدد حرية القضاء صل كل ما يعرش 
اثتسام السلطات صل نفسما» . 

فحت الرفض غير اشد في شخص الللك هل يترك المجلس في وضع دستحيل عله معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فمیر ابو لا ى ذلك قط . وهذا سيپ من الاسباب التي لته على التصويت 
الى جانب هذا الرأي . باستطاعة مثلي الامة أن يرتوا على أي رفض لا براعي المصلحة ؛ 
بمدارير جذرية حازمة وقاسبة > شديدة الفعالىة “٠‏ منما مهلا عدم إقرار ضريية الاراضي وعام 
التصديق على الاعقادات الربية . 

وراح معظم النطباء الذين تعاقبوا على الكلام يأتون محججمم ضد حتى الرفض غير المقيد 
الوصول بذلك الى حق رفض توقمغبي او تعلمةبي > والا ل تخرج « القرارات التي تتخذوما - ا 
بقول لانجوینه عن کو نا جرد الثاسات لا غير » . وقد عارض تبكر ومجاس الوزراء هذا 
,الاتجاه واعرب نكر رما عن موقفه هذا . ولم محر الاتفاق “ والمتى يقال » بشأن تحديد مدة 
اارفض التوقىغي . وقد التف حول الم دا غالبية ضمت ثلثي اغضاء ا مجلس . وي الاقاداع 
الفاصل الذي وقع في ٠١‏ اياول “ اندحر المعتدلون من جديد . فنتائج حتى الرفض قد تستمر 
طوال مدة المجلس ؛ على الاقل ؛ اي مدة سنتين . ورفض الملك برتفعم من ذاته في الدورة 
الث ريعبة الثانية التي تأتي بعد الدورة التي صدر فيم الرفض الملكي . 

وهكذا فالكاءة الاخيرة تبقى للامة بعد فآرات قصيرة »> ما ام تحدث ظروف خاصة 
كاعلان المرب مثلا ؛ تفسد على الناس مفموم الزمان والطوارىء . 

- الديفراطية البورجوأزية 
حو ديمقراطية قوامپا دافعو الشر ائب 
مواطنون عامارن وسلبیون اني ثلا چلس تشر يمي ا ا 

بعد لآي قصار » كفة الامة على كفة املك . ولكن من هذه 

الامة السياسية يستشنى شطر كبير من الشعب . فبالرغم من مبدأً تساوي المواطنين في الحقوق > 
هذا المبداً الذي وعد باعتماد الاقتراع العام ٠‏ اقر ا لحاس الاقتراع المبني على المكلفين . 

فا جاس الوطني لم يكر يوما بالا تجاه الأول . ففي تظر الاغلبية الساحقة من اعضاء المعية 
التأسيسة » كانت الملكية الممانة الوحيدة التي تنهض el‏ والروح الاستقلالة رالمسكة 
الاجتماعية + والتي يكن ان تمتبر بالفعل الاساس الوطبد للمواطنية , وقد رضي فرق من 
المعتدلن ؛ بینم موده ورفاقه الذين كانوا يسيطرون على اللجنة الدستورية ٤‏ منذ شر آب › 
ان يشترك في علية انتخاب مثلي الامة + اكهر عدد مكن » من الاين ؛ ناين من الدرجة 


t۲ 


الاولى ؛ على الاقل » اذ ان عملية الاقتراع تجري بشكل غير مباشر اي على درجتين . فا مد 
وسم بتعبین من تتوفر فم شروط الانتخاب وبوسائل اخرى : كامجاس الاعلى وحق الرفض 
المزدرج المطلى . ان مدی اقساع حی الاقتراع ف الدر<ة الاولى من شانه اڻ دقہد المعة 
التاسيسبة ويطبعما بطابم خاص كا برى الوسط اليمين . 


وكان من رأي توريه » مقر اللجنة الجديدة ؛ ان 'تعطى صفة المواطن العامل والتالي سق 
الاقاراع » في الدرجة الاولى؛ لاء المواطنين من الفرنسبين الذين يتوفر فيمم الشرطان التالبان: 
صفة الاستقلال الذاتي اي ان لا يكونوا من الألجراء ؛ ويدفعون ضريية مباشرة قبمتما قىمة 
ثلائة ايام عمل > أي من ليرة ونصف فرئسية الى ثلاث ليرات ؛ ويعبارة اخری اي ما بقرب 
من فرنك ونصف الى شلاث فرنكات للجرمينال وعبثا راح الاب غريغوار ياوح مخطر 
ارستوقراطىة الاغنياء ¢ کا راح دي بور وروېسبمیر بلوحان بوشقة اعلان حقوق الائسات . 
وع عکس ذلك ٤‏ راح دوبون دي نمور بوصفه من اکبر علااء الافتصاد المبني على الزراعة ¢ 
بحاول حصر حى الاق اراع في الملاكان وحدم . واخيراً اقرت الجعية المشروع الذي 
اقشرحته اللحلة . 

وهكذا جعلت المعية التشريعيةمن ٠٤٠٠٠٠٠٠١‏ مواطن فرنسي مواطنا عاه كا جعلت 
نوا من مليونين مواطنين سلببين . وهكذا اصبح في وسم ثلثي الفرنستين أن يقارعوا . واسقط 
القانون تى الاقتراع » تلقائا ؛ عن الأ-جراء الذبن م في خدمه الير او الفعلة الذين يعماون 
مأجورين في الحةول › من بؤلفون شطراً كبيرا من البروليتارية في الارياف . ولا يدشل في 
هذه الفثة طبقة المزارعين والمرابعين والصناع وكذلك جمرة صفار الملاكين واصحاب الاملاك 
الموزعة والمشتتة وان كانوا عال؟ او مباومين . ففي. مقارنة هذا الوضع بالوضم الآغر الذي 
أوجد رجوع الملكبة « المتحررة » بتخويلما حتى الاقتراع للمواطن الذي يدفم من الضرائب 
۰ فرنك فاذا بعددم پبلغ ٩٩۹۰٤٠۰٤‏ او مقارنته بالوضع الذي اوجدته الملكىةفي قوز ؛ 
أذ حصرت سق الاقاراع بسن يدفم ٠‏ فرنك ضرية ٤‏ فبلغ ع ددم ۰ الخپ 
عنام ۱ .۰ 

من الواضح ان ملايين المواطنين من دافعي الضرائب الذين اعطتيم المعبة اللشريعية حق 
الاقتراع؛ يشر كون في تالف المثات الاولى الى بوكل الما اخشار مثلمما للاشتراك في انتخابات 
الدزجة الثانية , فلم يخطر المد اي تدبير او وسيلة اخرى لاتتاب اليثات التشريمية . في 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الارلى الذي وضعته الثورة » ينتخب النواب مندوبين من 
قبل الشعب بعد اليهم الاقراع قي بالدرجة الثانية لانتخاب مثلي الامة . اما الانظمة الأخرى 
التي عرفها القرن التاسع عشر والتي اتشخذ اساسا ها دافعي الرسوم الضرائببة؛ فل تكن لتنتخب 
هذه الميثة بل تعين تلقائ) من بين دافعي الضرائب . 


۸ - القرن الثامن عشر ty‏ 


المباشرة ؛ مبلغا يماادل قيمة عشرة ايام عل > اي ما تتراوے قیمته بین ه - ٠١‏ لیراث . 
وهكذا نرى ان ثلاثة ارياع المواطنين الماملين يثوفر هم هذا الشرط ؛ وهكذا تبدو قاعدة 
الانتابات الشعببة الاولى واسعة جدا الا انه عشدما اعيد النظر في النصوص الدستورية على اثر 
نحادث اطلای الرصاص ف مدان شان دي مارس ٤‏ راحت اللحنة الدسةورية تقترح رقم هذا 
البلم الل أردءة امثاله € وکنا امصسيحت الط.قة الوسطى ¢ کا بلاطل ¢ هي صاحة 
السؤولية الكبرى في انتخابات ممثلي الامة > « اذ ان الطبقة الوسطى هى الى تمل اصحاب 

الثررات « ٤‏ دون ان کون الانتخاب ونا عل الاغنراء وحدم ¢ E‏ من وضم سول 
ده الطبقة الى کان ما الا کار الاس والتست ونشر الاشبار المشوشة والتافىقات الہدامة ¢ 
تة لنظام جليد 2 ويعبارة اخری کان ١‏ بد من اتاد احراءات زحرية فد فراع صال 


الانتخاب الضراثي 


الصسحافة وذزقما وضد الشعارات الي تر فعا النوادي الذورية ودعاباما وراح رو سار ام 
باسم حقو الانسان ؛ اقتراح اللجنة قائ : 


« اعارفع ,,. لامواطنين مح استلام اي وظمفة ومارسة اية خدمة عامة دون اي ميزة ار فارق لاراحد عل الآخر 
غير محامد الاغلاق وطبب الاستعداد , فيا الفائدة من ممل هذا الاعاراف ار الوعد البراق طالا لسعم مرافقتكم في 
الخال ( بعض التصفيتق في اقصى مقاعد اليسار وبين النظارة), وماذا » وماذا يمنا" الا بوجد بعد نبلاء !قطاعبون 
اذا ما اقمتعم مقاممم بالفعل فارقا معنويا أو ماديا تجمارته اساسا للق سبامي ? .,, وهلا التلاقض الذي تقون فيه 
بخولنا ان نشكك يمسن نياتكم وباغلاصكم ( تصفبق بين النظارة ) . 

وللحال مض برناف برد على هذا الكلام ملاحظا بحت ان الممارضة تخلط بين « المحكومة 
الديوقراطبة » و « الحكومة التمشلبة» . فالدستور اعترف بده وأقرها ورفض تلك > مع العم . 
أن « وظيفة الناخب أو المقترع ليست حةا له قط » . 

واستبدلت ال معية في نهاية الامر شرط الاربعين يوم عمل ٠‏ بنظام اكثر اعتدالا من النظام 
الذي اقترحته اللجنة وأ كثر تنوعا » مميزة بين المدن التي بزيد سكانها على ٠٠٠١‏ نسمة والمدن 
الاخرى والارياف . فالضريبة التي تخول دافعما تى الاقتراع تعادل رسما ضرائيما بساوح 
بصورة تهريبية وفةا لاحالات والارضاع ؛ بين ۲١ - ١۲‏ ليرة . فاذا ل ”قستثن البرولمتارية 
بالممنى الحصري ٠‏ من المسئات الناعبة في الدرجة الاأرلى “ فقد استشيت بالفعل من امشات 
اللكلفة انشخابات الدرجة الثائية » وحرمت بالتالي من الاشةراك بالتمشل الوطنى. إلا أن جاهير 
البورجوازية الصغرى » اساب اللواتنت وعندةا كيرا من اصحاب الرارع وعتاضر مة 
ممن يؤلفون طبقة أنصاف البرولمتارية كالمرابعين مثا » يؤلفون معا “ على الاقل من الوجم_ة 
النظرية » جال رحبا لانتخاب هئات الدرجة الاولى . وهكڪذا نرام يبتعدون كثيرآ ٤‏ هذه 
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المرة ؛ عن المحكمة الاجقاعية التي اعتمدتما انظمة ا لحك التي عمل بها خلال عدي اويس الثامن 
عشر ولويس قىلىب » هذه الحكمة التي قامت على معدل ضرائي تحدد عام ۱۷۹۱ بین ۱۲ ۲۵ 
ليرة “ والرمم الضرائي الذي ”فرض على أقلبة المواطنين في القرن الاسم عشبر والذي تراوح هو 
الآخر بين ٠٠١ ٣٠١‏ لرة , 


اتجهت افكار اللجنة الدستورية التي سبطر علبما الوسط- البمين الى بجع ل حى 
الاقتراع محصورا باصحاب اللكىة المقارية . وقد خطر على بال مويه 
حصر هذا الحتى ممن عدم ثروة عقارية تساوي ٠١‏ الف ليرة . وراح كازالبس زايد على ذلك 
مشار طا بالاحری › على من یتمتم محتی الاقتراع أن یکون له من ریسم اطیانه دخل يبلغ ٠۲٠١‏ 
لبرة . وبذلك تم الاحتفاط على اساس من المساواة مم الارستوقراطبة “ بالتمشل الوطني في 
أقلىة ضشاة من اصحاب العقارات والاملاك . فاللجنة الدستورية الحديدة الني جرى تمبينما في 
اياول ۱۷۸۹ ٠‏ اعادت الى الثروة العقارية الحةوق التي تنعت بيا من قبل٤اذ‏ كان يكفي المواطن 
ان يلك عقارآ ما لیتمتم بہذا المحتى . ثم ظہر فجأة شرط ل يلبث أن ارتدى شرة واسمة »> هو 
شرط « المارك الفي » : وحدم تخبون اعضاء في الجمعة التأسيسبة » المواطنون الماماون 
الذبن يدفعون من الضرائب ما يساوي قيمة « مارك فضة » أو ما يعادل قبمة ١ه‏ ليرة . وراح 
پىتىون وبارر والاب دي لامارن وحتی میرابو نفسه ہاجمون باطلا هذا الاقتراح الذي حظي في 
نهابة الامر بوافقة الجمعبة فأقرته وعرفت أن تحافظ علبه باكثرية ضثبة بالرغم من المهجات 
المتكررة التي قام بها السار المتطرف مع شطر من اليسار » وبالرغم من اللات العنيفة التي 
قامت بها الصحافة الحزببة . وقد ذهبت اعادة الملكة الى فرنسا » والنظام الملكي الذي أعلن 
في تموز ؛ الى ابعد من ذلك ايضا » عندما اشترطا أن يكون صاحب حت الأقتراع لمثلي 
الجمعبة اللشريعبة من يدفم من الضرائب الف فرنك ؛ وهو مبلغ انزل الى ٠٠٠‏ فرنك ؛ 
عام ۱۸۳ . 


امارك الفضي 


وشرط « مارك الفضة » غير المرغوب فبه م يلبث أن اختفى وزال من الوجود ٠‏ علد 
إعادة النظر في الدستور » عام ١‏ “۰ مقابل شرط إسقاط الضريية المترتبة على حى الاقتراع 
لناشي الدرجة الثانىة . وهكذا أمكن انتخاب ملي الامة من بين جميم المواطلين العاملين . 

وتسمطر + في نهاية الامر؛ البورحوازية على ئة الانتخابة ) ار اعبانیا کالوا مدعوران 
لتمشيل دور حامم . وازعت ال جمعبة الى ممالاة الفثات العليا بين هذه الطبقة ونبذت جانب] الشطر 
الأكبر من البروليتارية بعد أن رأث في مؤازرتا ما شرا يغوق ا مؤازرة التي قد توفرهاء أقله في 
المدن الصغرى “ لبعض العناصر البورجوازية الصغرى واصحاب الحرف . 

قالقاعدة الانتخابية بقت ؛ مم ذلك » رحبة واسعة . فالقدامى من اصحاب الطقات 
الممتازة اصبحوا » بالرغم من محافظتمم على مالم من نفوة اجتاعي اقوى بكثير ما يوليهم اياه 
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عددم كممة مهملة ٤‏ » قله ف ايده . وهحكذا تحقنى الانتصار ٤‏ من هله الناحة؛ على النظام 
القدم › کا ظمر من جبة اخرى ؛ مجتمع قوي لا اثر فىه لاطبقات ؛ حق بين أمة نق اقرا 
فا دتولاه الثانان 4ن السكان . فالاشداء من وان الذين قاموا ذه الثورة ادد “ والذين 
عدوا بین صفو فم زعام ٻارزڻ اسشطاعوا ان حافظوا على مراکزم واقدار م ٠‏ 


ان توزيم السلطة التنفذية بين الشطر الذي يدفم الضرائب في 
الأمة وبين اللك ؛ لا يبدو بالرغم من كل المظاهرء بأقل انما 
من السلطة الأشريعسة . حح ان الك « وحده » يعدن الوزراء ويقبلمم “ ويم ين السفراء وقادة 
الجمش والمارشالات وامراء البحر ؛ وجانء) كبير من اصحاب المراتب الملا في البلاد “ « وفقا 
لأحكام القرارات والمراسم المعمول با في كل ما يتصل بارفيعمم » غير ان هذا القسم المام من 
السلطة التنفيذية م بالادارة العامة في الولايات ؛ مخرج من يده بالىكلية تقري] , فوفةا لأمحكام 
امرسوم الصادر ف ٣‏ ایلول ۹ تشم المملكة »> اداریا الى عافظات okay Déparlements‏ 
بدورها الى أقضبة “ فثاحية . ويقوم من مم حت التصوبت من سكان المقاط ات والاقضية 
والنواحي انفسمم بانتخاب سمکامپم والموظفین الاداریین › کا بقومون بانتخاب مثليمم فيا مجالس 
البلدية ؛“ ويدعون للاقتراع من جديد عندما بحبن موعه الانتخابات . 


النفمات الادارية والمدلمة 


ولعلة عدم وجود ممثل دام للسالطة المر كزية في هذه الادارات الاقليمة او الحلية ٤‏ 
فتأثيرها فيما يكاد لا بذكر . وقد نص القانون « على انه لن يتقوم أي وسبط » بين هذه 
اللطة رالسلطة الحلية في المقاطمات . وهكذا زال من الوجود كل اثر للمفلشين ونوابيم . 
صحبح أ مرسوم ٠٥‏ مارس ۱۷۹١‏ يعترف صراحة للملك ان بحل »على مسوولىة الوزر ٤‏ 
كل ادارة في الحافظة تعاول المصبان او التمرد “ ولكن هو المجلس الذي مجحب ان يشر بالامر 
والذي له الكامة الفصل في اة الامر . كل محافظة مكلفة بأن 'تشعر المجاس التشريعي 
بالارامر الملكىة الحالف_ة للهوانين المرعبة الأجراء . وادارة الاقضية » تنعم هي الأخغرى › 
بالاستقلال تجاه السلطة التنفيذية . اما البلديات “ فار سوم الصادر في ۱۷۸۹/۱۲/۱۲ “ يصرح 
بان يقوم الواطنون الماماون فيم انفسمم بانتخاب المجالس البلدية “جا فيما رئيس المجاسالبلدي. 
وهككذا يبدو ان النطام اللامر كزي الذي فرضته الجمعة التأسيسة انما كان مخفي تحسا 
الح ر كات الثورية . 

وهکذا سبکون النظام عن طریتی الاقتراع العام اداریون على شاکلته ٤‏ ا کون له 
فضاة بختاره اللاخبون انفسمم مباشرة وبخضعون للتجديد دوريا . فنذ ٣‏ تشرن الثاني (نوفيد) 
٣ 4‏ أجل اللجلس › الى أجل غير مسمى ١‏ اجتاع الب ائات . و كرس المرسوم الصادر في ٠١‏ 
آب ۱۷۹١‏ ناي هذه الاقليات القضاثمة القدية کا كرس نهاية القضاة الساديين ؛ وانثا عوضا 
عنم محا قضاء ٤‏ وقضاة صلح ومحاكم جارية . ومفوضو الك وحدم بثلون تجاه قضاة 
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الاقضية وظبفة الناثب ااعام ويعيلوث من بل السلطة التنفيدية . الا اهم لن يثاوا وظيفة 
التائب العام في الامور ال جنائىة . والمواطنون العاملون يتتخبون بأنفسمم قضاة الصلح ,اما قضاة 
الحا ك التجارية + فيلتخبمم “ مبدثي) » ابناء المهنة انفسمم . والقضابا الجنائية ينظر فیا 
محكون . وعكة الجنابات في المافظة التي نص على اذ ا ئي کانون الثاني تشکل من 
رئيس ومدع عام منتخان ومن قضباة محري انتدا م من اک م الاقضية . 

ولس من در جات استئنافة . فالاستئناف بحري من حكمة قضاء الى محكمة قضام 
رى . ا ا اعضاء محكمة التمييز بجري انتخابيم بالاقتراع العام “> وهي المحكمة التي 
نص على تشکلما المرسوم الصادر في ۲۷ تشرن الثاني ( نومار ) ۱۷۹١‏ . وتشترك الحافظات 
مناصفة > على التوالي » بعملبة الاقتراع . 


رجال الاکلیروس انفسہم یؤتی بم انتخابا »› اقل فما تعلق 
حدما الدن هو من احکام هذا الدستور الاساسة . 


وهلا الدستور المدني الذي نظم وضم الاكليروس ورجال الدبن قي البلاد » صدر في وز 
۰ فالعملىة Lf“‏ تصورها السند دوزيه د تتم بالاقتراع العام . وبناء على دعوة رئس رابطة 
الأساففة في المقاطعة وتملىاته ٤‏ بجتمع الناخبون - هؤلاء الناخبون انفسهم الذبن ينتخبون مجلس 
المقاطعة » يوم احد “ في الكنسسة الكبرى في مركز القضاء “ وينتخبون » بعد الاساع الى 
القداس » اسقفم بالا كشية المطلقة . ومحري الانتخاب من بين كهنة الراعوبات ؛ والثواب 
الاسقفمين ؛ ورؤساء النواب الاسقفان أو رؤساء المدارس الاكليريكىة » الذين سبق فم وعماوا 
٠‏ سنة في خدمة النفوس في الابرشبة . فأمام الاكليروس الوطني المتوسط الثسب» كل الحظوظ 
المؤاتىة , وبذلك تصح الاسقفىة مهنة بورجوازية > حرة . وقد ازبحت سلطة الببابا . 
فا متروبوليت أو اقدم اسقف سبامة في المقاطعة يقوم راسم السيامة القانونية . وعم الحإر 
الجديد المنتجب الكرسي الرسرلي بارتقاثه السدة الاسقفة » وكذلك خرارنة الراعريات 
تخبون وفقا للنظام نفسه بواسطة امسات الانتخابىة في القضاء ٤‏ من يڻ رجال الاکلیروس 
الذن تولوا #س سنوات على الأقل » وظبفة نائب اسقفي الابرشية “ وجري تكريسهم من قبل 
الاسقف الذي جعل مرتبه اقل بكثير ما كان عليه هذا المرتب من قبل › بينا اخذ الكاهن 
يقبض اكثر بكثير ما كان يقبض في الماضي > اي زهاء ٠٠٠١‏ ليرة على الاقل ؛ علاوة عن 
السكن والحدبقة امام امازل ؛ بها يتناول نواب الاسقف ۷٠١‏ لبرة . وعلى لهسم ان يتقيدوا 
بفريضة الاقامة -حبث م معسلون . 


الاکلیروس والدستور الدني 


وكلا الغريفين يعتبران من موظفي الادارة العامة »“ موظة ي لدی الاممة التي تدفم هم 
مرتبام تېم وهم مازمون وصفهم موظفين ان يڙ دوا في کنائسېم سم الولاء قبل الشروع إقاسة 
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الفداس الراعري + بان لبوا لوطنهم وللقاون وللملك ٤‏ وان د محافظواء بل وام على 
« الدستور الذي سنه المعة الوطنىة وصادق علبه الك » . 

وها هو الاکلیر وس تفسه بوم بعد ان تأممت املاکه وممتلکاته . اما تام الاکلیروس 
الرهبانى فقد كان عملية اصعب واش › افم یکن وسم الأاقتراع هنا ؛ أن يلعب دور الثصفة 
والئنقة الذي لعيه هناك . والتحرز المعادي لانظام المجحدید بارز على اتمه ٤‏ في المرسوم الصادر في 
۱۳ شباط ( فيداير ) 1۷۹١‏ الذي يعد الرهبان الذي بن خر جوت على رهبانيامم بتعويض مالي . 
وقد حظر المرسوم المذ كور النذور التي ست ستبقی من الآن فصاعداً درا مفعول مدني , فالقاون 
ام پد لقف بجانب الخالنات الي تعبٹ النذور : قلارهيان الحربة العامة ترك الحاة الرهبانة 
والازوج ٤‏ کہا بامکال م ان برٹوا وات وروا ما بشاؤون . وهكلا هدف النظام الجديد الى حل 
الرهبانات دفعة واحدة دون ان يذهب الى ريما بالمرة . 

فالا كلير وس العامل تي خدمة النفوس اذ يقاوم ورفض التقيد بقسم الولاء المترتب عليه . 
وسار الاسافغة في مقدمة المعارضة والمقاومة . وقد اعت المرسوم الذي صدر في ۲۷ تشرن 
الثاني ( نوفمار ) ۱۷۹١‏ > مستقبلا من وظبفته في خدمة الدولة» كل رجل من رجال الا كلاروس 
يۇدي قسَم الولاء في خلال ۸ ايام من تاريخ سدور المرسوم ؛ وحرص ا مجلس على ان 
بان حلف البمين جب الا برافقه اي تفسير أو تضمين او أكتفاء او احتفاظ بالرأي . و 
على الاثر حرب دينية في معطم احافظات » ولا سيا في تلك الحافظات القي تعد u‏ مدد 
من الكائوليك من سانا او مز الکن الذين ) يدوا قسم الولاء » كمجبوعة مافظات الغرب 
من كلفادوس الى بريتانيا حتى محافظة الفاندية وعحافظة الشال وبا دي كاله والرين الاسفل 
والموزيل ؛ وعافظات الجنوب الشرقي من الاسلة الوسطى . وكآن ذه المناطى التي تقطنما 
اغلبية ريفية حاممة والقي قبدلت منما الارضاع على اثر رك التصنيع المصري والتي رأى فما 
اندریه سغفرید واقباع مدرسته المر كز الرئيسي لمحافظة ؛ تإرز فما روح محافظة شديدة يمزل 
عن كل اثر لر جل الكنسة عل عطه » بل قأثير المحبط على ر-جل الدبن 

كذلك حدث صدام بيك البابوية والمد الجديد . فجاء هذا الحلاف الاد مظمر؟ جديداً 
لمطالب الكشسة الغالىكانية > كا ان هذا التصماد م كان من جبة ثانية مظراً قوي لمذه النصومة 
ابه الي نامت بين المع أشرزي اللدية ربن ابر سلطة روحبة في الجتمع الطبقي ومع 
الملكىة الرسولىة » اكير وافوى المراكز الحافظة في أوروبا ٤‏ اذ ذاك , واتار البابا بوس 
السادس في امره » و يتخذ موقفا جل) الا بد ان رأى موقف مصاف الاعحيار قي فرتسا . 
فالبراءات البايوية الي اصدر ها في ۰ار ( مارس ) و۱۳ نیسان ( ابريل ) ترمي بالحرم 
علانبة ليس الدستور المدني للا كلير وس والكمنة الذين ادرا چن الولاء له فحمب پل ايض الثورة 
الفرنسية نفسما . فهو بتكل باسم اله الخالى وباسم الناموس الذي لا 'ينسخ . وقد تعطلت لغة 
الكلام بيه وبين الجتمع الجديد . 
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وقد مدت المجسة المأسيسمة في وجه الفتنة بعد أن لتا المدن حملا على هذا الموفف العسار 
وشدت من ازرها . ولذا راحت تقطع علاقاتا مع البابا وتضم مدينة افون التي صوتت باكثرية 
ساحقة للانضام الى فرنسا . اما في الجبية الداخلمة فقد حقتقت نمر اكنداً . فالاکيروس 
الدستوري او المدني اصح كاملا في اواخر ۱۷١١‏ . وقد اصبح الاساقفة بنسبة ۷١‏ من اصل 
كنة عماوا من فيل في حدمة الراعويات . 

اما البور-جوازية فقد بقبث على انقسامما الشديد . فبالرغم من فآرة الصرمت بين التردد 
والمسارمات وااتعحسب اردة يةوم بها انار النظام القد م » فقد ذزع وجوه الةوم فیا ٤‏ شا 
فشا الاديم في دست معظم السلطات اللشريسة والادارية والقضائة والروحمة | فقد تسکت 
همة مد البلاد با طر وطنية وقضاة وطسين ؛ وكهنة وطنمان ومربان وطنين , فالثربة المامة 
بحب ان تحرر من سبطرة رجال الدبن واحتكارم ها وان تلقى بين ايدي الامة . في من هذه 
الممات الرئيسبة التي بارتب على النظام الجديد الاضطلاع بها » وهي تبعة يؤ كد الدستور وجوب 
تحملہا والقبام پیا ٤‏ عندما پۇ کد : 


يصار الى انشاء رتنظم مصلحة عامة للتعلم ثعلي بامرر تعلم المواطنين يكون من اهدافم الاساسبة لشر المعاهد 
التربوية تدريجا وفة) لنطام مدررس يتلنارل جيم لواحي الدول . 


ولعل ما هو افضل من ذلك هو أنه نشا في جمسم النحاء فرنسا بصورة عفوية تلقائة سور 
تمت بإيقاظ اأروح المدنىة بين المواطنمن . وراخ الدستور نفسه يعمل على بعث هذه الروح ٠‏ اذ 
جام فيه بالنص الواحد : 


تدغا في البلا اعياد وطنية ترمي لتحليد مآتي الشورة الفرنسية وانجازاتها والى شد اواصر الاخوة بين المواطنين 
و ازدیاددم تعلق كار فا کار پدسثور البلاد. والوطن والتعلت بالقرانين المعمول أ , 


وبدا للنظام الجديد أن بجت ذب البه النفوس ويستمسل القلوب لىس عن طريق التحكم 
بالافتكار “ بعد أن اصبح الرأي العام من الامور التي تتم ما الحكومة وتحسب لما الف حساب . 
ثاناً ت النظم الاقتصادية 
A‏ قلىت الثورة e‏ و راسا على عقب بامجادها نظاما 
: ضرائسا قوامه الخبة بمن الطبقة البورجوازية العلبا والوسطى , 
وقد قلبت ذلك النظم الاقتصبادة دور أن ”تدخل على امسات رالنظات القاة 
قغبيرات جذرية وتعديلات اساسة . وتقكنت البورجوازية من أن تسبطر تماما على هذا 
القطاع وتتحکم به . فسباسة تدحل الللك في الأمور الاقتصادية التي انحسر تبارها وسارت 
القمتقرى منذ منتصف القرن » تركت ما يازم من حرية التصرف لمناهج والئطط التقدمية 
المنحررة ولا سيا في قطاع الاسعار والارباح وهي التي تعد بحتى من أم مقومات النظام المالي 
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والتي عائت كثيرا من نظام الجكر والاعفاءات › هذا النظام الذي اقام الصعوبات في وج 
. المنافسة التجارية والصبناعية : وهو احتكار جاعي من قبل رؤساء النقابات استاارت به بعض 
الاستخارات الكببرة والمصانم وبعض الش ر كات التجارية . وقد حدت التعريفات الجر كية لماية 
التجارة من سجر كة انتاقال الجاصيل » سواء في الداحل وي الخارج ٤‏ کا وقفت حاجزآ في وچه 
هذه التجارة الضراثب ورسوم الباج والدخولىة . وكذلك جمدت الارقاف الكلسة جانس 
كبيرا من رأس الال مثلا في الثروة العقارية . اضف الى هذا كله حقوق ارتفاق سادية او طاثفة 
کانت رن الى سد بعيد ٤‏ جابا من الللكة الزراعىة . 

وقد حرصت ال معية التأسيسة على ازالة .هله المعبقات التي حدت كثيرا من حرية العمل 
وحرية المرور . وحررت من كل ضغط النشاطات المبذولة لتحقيق الارباح المشروعة > ففتحت 
بذلك الباب على مصراعيه امام اقلية رأسمالبة عرفما القرن التاسع عشر . الا انها ل تنظر الى 
ايبد من النظام الاقتممادي الفردي او ا لجز الذي سيطر على المصر “ كا انما ا تفکو قط ان 
بامكان الرية ان تفضي الى شيء خر » الى ديوقراطبة متنافسة قوامم ا المزارعوت وارباب 
الصناعات والتبجار ورؤساء المصانع » والتي رأت في معامل النسبج ومفغاز ها المائة شير ما 
ثل هذه الصناعة الضخمة . وكثراً ما بحملا الضغط او الحتمية الثورية على التصلب في موقفما . 
والسباسة الاقتصادية تقم وزتا) كيرا وتحسب ساب الرغائب والحاجات التي تجيش في نفوس 
وصدور عدد كير من زبائن البورجوازية حى رغائب الماهير الشعبية “ عندما يتبمنون انا 
لا تتعارش قط مع مصالا الاساسية 

وقد ادت حرية العمل في الصناعة والتجارة بصورة عملة ؛ ولو موقت) ؛ الى إلفاء نظام 
كثبرآ ما جمع الى الفكر وما يمثله من امتبازات شرعية ٠‏ القوة التي يثلما الرأس الال . اما 
التسميلات الجديدة التي تتبحما حرية التنقل او المرور ؛ فتتمثل على احسن وجه بالقضاء على 
الضرائب غير المباشرة “ والتعهدات المالية. ٤‏ ورسوم الدخولية وضريبة الملح »> وهذه الرسوم 
الموضبوعة على المواد الاستملاكية . ان تصفية الاوقاف.الكنسية يعود بالخير المشترك “ انا مع 
تفاوت ٠‏ على البور-جوازيين والفلاحين . وكذلك قل عن تحربر الاراضي « من القبود الاقطاعية 
التي تكبلما . وعد ان اعادت المعبة التأسيسية الى محله الطسعي » المذهب الفردي > اي هذه 
النظربة.التقدمبة التي تجعل من الفرد العاملل الوحيد المحر ٠‏ والعنصر الوحيد الحر الذي باستطاعته 
ان خلت الأروة ويعمل على تسل انتقا لما “ وتجمل منه السبد الوحيد الحر لارضه > تبدو لنا“ 
في الوقت ذاته في ما ها من معان مختلغة وما ما من متناقضات ٠‏ الوسيلة الوحيدة للانتاجبة 
ولتآمين المساواة في التنافس » كا تبدو » الى حد كبير > ولوقت .قصير جدا ؛ حور سباسة 
ترمي لتأمين الرفاهمة الاجقاعبة بين الاس . 
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= حرية التصرف وإلغاء الاحاكار 


يبدو الاحشكار هذا الشكل الرئيسي الذي بتلبسه الامتياز 
الاقتصادي ¢ امراً بتعارضش Ll‏ مم جتمم ل اثر للطبقات قەه ٤‏ 
وباعتبار النقابات المبنبة كلا من اشكال الاحتكار » فقد كلتب علما ان تزول من الوجود . 
فالتورة تىت ف القضبة دفعة وأسحدة ٤‏ هله القضءة الي حرص الدستور اموضوع عام °۹۱ 
التشديد علا بصورة بإرزة . 

فقد انقسمت الطبقة الثالثة رأيا بشأنما » بعد ان برز هذا النظام ؛ نظام النقابات بصور 
ختلفة ٤‏ وأتٽ پنتائج متمارضة وتلبست اشكال واوضاعا متباينة . صحبح ان هذه النظات 
النقاببة تألفت من رؤساء حرف واصحاب مهن ٤‏ يمن علا كلا القيمون على هذه الحرف > 
الا انا كانت تنزع بالفعل الى اقاسة احتبكارات والى الحد من النشاط الافتصادي والتحك به . 
ومعظم اعضاء هذه التقابات انفسمم شعروا بشيء من الحرج هذه الاجراءات والقيود الاستبدادية 
التي أدشلت على تنظيمما والتي فرضوها على الاس كا تضايقوا من هذه الرسوم الالية * التي كانت 
تفرص لقال والتي كونت بالفهل ضراب مهلية أو حرفية ١‏ وهي رسوم وضرائب يتبدل 
هدلو ها ویتغار بین حرفة والعرى وطبقة واخرى ٠‏ وبين منطقة واخرى › ومدينة واختها . 
فالريف كان ضدها بالطبم . ولذا ‏ تقم هذه النقابات الحرفة الا في المدرن . فا رارع م يكن 
لیضمد مہا کمنتج ٤‏ و کٹیراً ما تفرس بغرمما پاعتبارہ مستہلکا ٤‏ کا اا کثیرآ ما وقفت حاثلاً 
دون سكناه المديلة او دون مارسته مبلة صغبرة . رالنظام النقابي او المؤسسة النقابية بالاحرى؛ 
ا یکن مممول؟ ا في كل مان . هنالك مناطتى كثيرة ا تنعرف على هذا النظام . والمدينة 
المرتبطة بقسم الولاء والتضامن اني ٤‏ لإ تكن » ا لما من اوضاع مكرسة متبعة ٤‏ ڪر 
كالمدينة المحرة التي ا تنقيد مل هذا التعمد أو الدسم الولائي . وقد تبابن مفهوم هذه المؤسسة 
واختلف مدلر ها احتلافا كارا بلسبة ما ضمت في صفوفم| من اصحاب الهازن ورؤساء الورش 
المستقلين ؛ يبيعون زبائنهم بحرية تامة . ومثل هذا الوضع شاع وعم انلشاره › وکاری آرباب 
الماع بعوّلون في تصر بف انتاجمم على شيخ تجار أو بندر تجار بتولى تصرف انتاجهم . وفي 
مثل هذا الوضم كانت الرابطة تبدو بظمر اتحاه نقابي يضم عدة نقابات » كثيراً ما انتصب في 
وجهما ٠‏ تحت أشكال وألوان ختلفة » الاتحاد التجاري الكبير . 

وهذا الوضم يسر لنا تمام) التردد الذي استحوة على الجعة اللشريعة عند معا متها ذه 
القضىة وععاولشما إبجاد حل ما ٤‏ اذ أن کل حل تفترحه کان من شأنه أن بنعكس على اوضاع 
الفات الاجثاعبة المديدة الق تتالفى منما هذه الثقابات المرفرة “ وهذا ما سبب بالفغل انقسام 
الطبقة الثالثة رآيا » ولا سها البورجوازية مثا “ بعضما على بعض . 
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وقد حل لل ) آب القدر المحتوم للامشمازات النقابة اڈ صدر فُرار ا لحل ف ه آب وص 
على أن « كل الامتىازات الخاصة بامقاطعات والامارات والمدرن وافسثات والنقابات. .. تلغى 
اشا » رتبقی خاضعة للقانون العام الذي مخضم له جيم الفرنسان ». وللحال راح سل ديولان 
وقد هزه الشعور ؛ يعلن فرحته الكبرى ؛ قائل :« هذه هي اللبلة الكبرى › . 
هذء هي الليلة التي ألمت الاعفاءات والامتيازات التي تجارزتكل حد., فيفتح دكان) له من ترفرت لديه الرسائل 
المسعفة , قععلم النياطين ٠‏ ورئيس الاسكافيين ٠‏ ورئيس بإاعة الشمور المستعارة سيبكون وينوحون , اما الخدم 
فبتېجون لين وسبصييمن النور من حصاص الباب وتوافل المليات , 
وقد بنكون هذا هوالشيء الذي ل ترم البه الجمعية التشريعبةبالذات. فالفرسة التي أبداها كمل 
بتسرح كلي كانت سابقة لاوانما . فمن يستطبع أو مجسر أن يستفني بمثل هذا السر؛ عن 
حانب من تعارة وصناعة الباريسبين في السوم التالى ل ٠)‏ قوز » وفي هذا الوقت بالذات من 
ركود الاحوال والاعال التجارية ؟ فيعد أن نص القرار الصادر في ه على إلغاء هذه الامتىازات 
اذ بالمرسوم الختامي الذي صدر في ١٠ب‏ لا يا تي بشيء على ذكڪر « النقاات وايئات 
الحرفة » بل يذ كر بتخصص القاطمنات والامارات ,.. والمدن والجسات الاهلية . 
فالاغفال والا قاط التفسيري الذي صدر في ٠١‏ جمل الالغاء الذي صدر في الحامس » لا أثر 
له ولا مشعول . 
فالقضبة لن تلقى اما النمائي إلا بعد سنة ونصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الارضاع كلي] وبعد أن اصح موقف الجعمية التأسيسبة من المد القدم ؛ قوی بكثير ٤‏ ا 
امسبحت غاليية سکان البلاد لا تبالی کثبراً هذه امسئات» كا أنتكون حر كة الاعال والاشغال 
تعسنت عض الشيء ابا کان . 
دار البحث في الجمعبة حول رسم الرخصة اذ لي يكن لبخطر على بال 
SS‏ احد ان المستملك هو الذي يتمحمل بالنليجة هذا الرسم. « لا تتصوروا 
ان باستطاعتك جل التجار على دفم الضريبة » . کا كان بقول فرانكلين 
يكل مناسبة “«فيم يقدون الضريبة والرسوم الق بتکیدونما فى فاتورة الحساب». ول يڪن 
علاء الاقتصاد في فرنسا لبقولوا مخلاف ذلك . فقابل رسم الرغصة فرض رسم الاستملاك. ولذا 
راحت الجمعبة تتساءل ما اذا لي يكن من المناسب إلغاء ضرائب أخرى من هذا النوع ٠‏ او 
مؤسسات ألحرى شبمة “ كالنقابة الحرفة التي كانت تعتبر عنصراً هاما في تسيب الغلاء في 
البلاد . وراح السيد دالارد المقرر العام للجنة الشراثب بربط كل هذه القضايا معا . فلا باس 
من الغاء رسم الرخصة ؛ ولكن بعد الغاء ما يوازيه من تعويض . ذلك بجحب إلغاء الرسوم 
والضرائب کا مجحب الاء النقابات الي ساعد وحودها على ارتفاع الاسعار وزادة تکالىف 
الممش > وذلك عن طريتى اشافة الرسم الحرفي الى ثن الحاجيات الانتاجية أو عن 
طردق الاحتکار . 
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وسيقضي منطی النظام الجدید بالطبع بالغاء ثعورضات المحلفين urns‏ ومعلمي الار 
و سيپ واحد هو ام إنعامات اس استم )الما » حبث يتناول الالغاء لس فتط النقابات 
الحرفىة بل ايضا مؤسسات الصناعة الرأممالية ذات الاحتكار.؟ بينما من ينعم “بشكل او آنغر» 
بامشسازات مادية او ادببة وباحشكارات مختلفة الاشكال ؟ 
هذه الاعفاءات بحب ان تزول من الوجود باعتبارها مسيئة ليس للستيك فحسب بل ايض 
الجميم ولا سا ارؤساء الكارات في موعمم وحمل الكثر من العمسف للممال. فلارس كل متهم 
مته محرية ثامة بمناى عن كل ضفط او تعمسف . 
وهكذا فقد ازيح بصورة قاطعة كل خطر ناتج عن اغراق الاسواق بالانتاج , 
هل شون من وفرة العال ( اي من اراب الحرف وشفيلتمم الذين يعمارن لمسابم * ) فعددهم سيكون ابسداً 
بنسبة عدد السكان في البلاد » وبعبارة أخرى بلسة بحاجة الاستملاك ۰ 
صدر قرار الالغاء ف ۲ 1ذار ٠۷۹۱‏ . فالنقابات والماظات الرقة ومشاريم الاسلثارات 
سبحرر - في القرن الطالم - قوى الرأسمالية الانتاجية ؛ كان في نظر اصحابه اجراء لاد 
مله افيض غلاء المعشة ولبعث روح نقاية صامة . وقد رمی ەل ف مدلوله العام لتسقىق 
هذه الاغراض بالذات , 1 | 
سبجري فیا بعد اجراءات تكلمة اخری . فالقرار الذي صدر قي ۲ آذار ل محرر الانتاج 
تماما من عراقمل العمد القدع . فقد استبقى “ شرعا » التدبير التقليدي المعمول به وهو إلصاق 
تة او علامة مزة توضم على المواد المنتجة ٠‏ شادة من النقابة على جودة الصف المباع واستيجاعه 
المواصفات القانونية . وقد ألغى القالورى ايض ؛ الى جانب النقابة الحرفية ؛ التلظيمات التي 
كانت تخضع لما . كا ألغى القرار استمال التمغة . ان الغاء النقابات والجعيات والرابطات وعادة 
تان بوليس مراقبة للسحافظة على اسرار المهنة كان يعني ٤‏ من الوجبة العملية ٤‏ في اكثر الحالات 
بقي قايا »> مم ذلك » امر تفتيش الانشاءات الصناعبة الكبرى . کا بقبت قانمة مكاتب الزيارة 
ومكاتب التمغة » انما لبضمة اشر لا غير . وقد ألغبث بالفعل كا ألفيت الاسم , فل تختلف نظرة 
الثورة الى دائرقي التفتىش والتمغة عن نطرة رخال الادارة السا في العد البائد » اي انما کانت 
تحد من.قدرة المواطنين وقوتمم على اللتى والابداع . واتخذت المعية التأسيسبة قرار؟ بالغام ا 
في ايلول . وها م المفتشون يصبحون بلا عمل کا ان المرتبات ل تعد تدفع هم حت غرة كانون 
الثاني ( ینار ) ۱۷۹۲ . 
والغيت في الوقت ذاته الغرف التجارية » قوام الحركة التجارية الكبرى > اذأن وجودهده 
الغرف « كان بتعارض والمنادىء الى استندت الما المعة التاسسبة عندما ألغت النقابات 
الحرفىة » . وبكفي التجار الآن كايكفي جيم المواطنين ما اخذرايتمتعون به من حق 
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الاجتاع حرية وحرية الالتاس لبروا بانقس ېم عن تنام وغن حاجاتمم العارضة . 


وهكذا حلست كل المنظات والمؤسسات النةابة »“ الامر الذي جل المنظات العالمة 
تستهدف ضمت هي الاخرى > هذا المصير بالرغم من القرار الصادر في ۲٠‏ آب ۱۷١١‏ المتعلق 
بحت الاجثاع » وح تالف الجمعيات . فالطيقة البورجوازية ا تحظر على ارباب العمل تاليف 
الاتحادات الحرفية في اسواق الانتاج حتى ترضى بوجود اتحادات العال في جال العمل . 


وعلى هذا الشكل مر" قانون لاشابلسه في المحلس دون اية ملافشة > في ٠١‏ 
حزبران › ولم اير حوله اية ضجة في حارج الجلس ايض) کا في دال . وقد 
حظر على « المواطلنين الذين بمارسون الحرفة او المبنة الواحدة عمال كانوا ام ارباب عمل › ان 
بختاروا مم رؤساء اتحادات وأمناء سر أو أن يتخذوا مم قرارات أو أن يقوموا بمداولات » . 
وها هي النقابة الحرفية 'تمنسم وتلغى مرة ثانبة » ا ان الجميم رأى في « إلغانا ومنعا احد 
الانجازات الجذرية التي حققما الدستور الفرنسي ». وها هو يلغي ايضا- وهنا كل امية النص ‏ 
كل شكل من اشكال الممعبات المنىة . واتذ المجلس فى العشرين من قوز التدابير اللازمة 
مواجة الاوضاع في الريف › فحظر من جهة »› طى اصحاب الاملاك والمتعمدين الزراعبين 
وعلى عمال الحصاد »> والندمة والأجراء من جبة ثانىة » كل تحزب نقابي أو كل تكتل بقصّد 
مله التأثير على الأجور . 


قانون لاشاپلیه 


من المعقول جد ان ير هذا الاقاراح قي الموم التالي لحوادث اطلاق الثار في ميدان شان دي 
مارس ٤دون‏ أن يبالي په احد. ولکن هل من المعقول ذلك بشان قانون لاشابلسه ٤ف‏ حزیران؟ 
فالىسار المتطرف يبقى صامتا مم ذلك دون أن يبدي حر . أتقف مله الطبقة البورجوازية 
هذا الموقف محافظة منما على مصبال مما ؟ لس شيء من هذا لدی رویسسیر او لدی مارات › 
روبسسار هذا الذي حرص على ان يفضح في نيسان » بمناسبة المناقشة التي دارت حول تشكيل 
الحرس الوطني ٠‏ الروح الحزبية عند هؤلاء الذين رغبوا ألا يسلحوا غير المواطنين الماملين , 


تناها وتا اليما وقام بها . والسبب نفسه » بامكان هذا الشعب السير بركابيا والعمل عل موازرتبا . 


الا ان روپسیر يلازم الصمثت السام امام نص القرار الذي صدر في ٠4‏ بحزبران ؛ هذا 
القرار الذي لم بتبين مدلوله التاريخي . ولم یکن موقف مارات خير منه ولا نظره بايعد ٤‏ مع 
انه فتع صفحات جريدته لمال البناء في كفاحمم ضد رؤساء الورش . فما احسنم|ا فرصة ٤‏ في 
نظره ؛ لاجم قانون ۱١‏ ران ا فقد راح ينتقده بالفعل بشدة . فا الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فل بتع لل أنه قانوت وضعته « الرجعبة الالجقاعية » كا نةول اليوم ؛ بل قانون الرجعية 
السباسية اذ انه حد" من حرية الاجتاع وحرية الالقاسات . 
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ولكي بمحولوا درن تجمعات الشعب المتعددة التي مخشوما ويتمبو مما كثيراً » اند حرموا فثة الال وفئة مساعدي 

النائين الضخمة ء من حى الاجتاع التداول رابداء الرأي في امور مصالمم .. ام يكن سم من هدف سوى عزل 
الواطنين والحؤرل منم وبين اهتامم بالصبلحة العامة , 

ویبدو ٤‏ کا بلاحط البير ماتبوز بحت أن مارات ياوم الجمعية التأسيسبة لاقفاه ا الذوادي 
أكار ما ياومما لحظرها الاتادات النقابية . فالحظر الذي قرره الدستور الجديد لس سوى 
تكرار لمذا الحظر الذي اصدره التشريع الملكي من قبل ؛ اذ متم » منذ اجبال النقابات المالىة 
والاضطرابات. فالمنظمة الممنية التي كانت بثابة قوة بوليسةلتأمين النظام خمن المنظمة المذ كورة» 
وال كانت ترمي لتقيمد الماهير المشاغبة في الارياف » كانت تتمتع » في المد القدم » بامشاز 
من ٬جانب‏ واحد : أي منع قبام عات أو مؤسسات عمالية . فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة ؛ استبدلت الحظر غير الةانوني « لامنظمات الوسيطة » بنظام بقوم على المساواة , 
فما ضؤلت هنا المساواة في الحقوق ودقّت » فقد حلت » ولو اسما على الأقل ؛» محل 
عدم المساواة . 

فقيل أن يتعرض اعضاء الجمعة التأسيسية لامتيازات النقابات العمالنة أي ذه المنظات 
المشة الصغرى والتوسطة؛ فقد ألو | أو دوا كثيرا ؛ تحت سثار حرية الاقتصاد › ا سات 
التحارية الاستعمارية الكبدى وحدوا من امتباز احتكاراتما كش ركة المند مثا التي اقامت بضده) 
ارباب التجارة الحرة > وشركات التعدين المشمورة التي قفانى في محاربتما و مناصيتا العدام؛» هذا 
الفريتى من الفلاحين المستشمرين . ۰ 
كانت الحمعة التأسيسة ٤‏ تىحٹ مند ربسم عام 104° 
قضبة الشركة التجارية الكبرى الى تجاوز رأسافها ١‏ 
مليون ليرة » وهو مبلغ كان له من القدرة الشرائمة اذ ذاك ما بوازي عشرات ال مبارات في يومنا 
هذا . فبعد ان أعيد تنظم هذه الشر كة > عام ٠ ٠۷۸١‏ وأقر لما المراقب المالى العام كالون 
بامتيازات استشائية أخذت تحتكر بين يديا الاتجار مع كل البلدان الواقعة ما وراء رأس الرجاء 
الصالح : مدغشقر »> وبلدان سال افريقا الشرقي واهند والكوصنصين وكل بإدان الشرق 
الاقمى . فغد كانت رببة كبار رجال المال والنواخذ من مجهزي السفن التجارية وكبار رجال 
الاعمال » وعلى اتصال وشت بالاوساط السباسبة العلا » وألغت بذلك اكبر اتحاد رأممالي في 
ذلك العصير . فمستودعاتما الضخمة “ وهذا العدد العديدمن الوكلاء والمثلين التجاريين والاسطول 
التجاري الضخم الدي کان تحت تصرفبا ٤‏ کل ذلك جعل منہا محی اکېر مشروع تجاري عرفه 
ذلك العصر . فالاحتكار الذي لته والامتبازات الي تمتعمت با المت الضرر مباشرة “ ات ) 
نکن مصبالح الكثيرين ؛ » فأقلى بصالح کہیرة للغاية » محىث ان المنافشة الي دارت بشاا امام 
الجمعبة القشريعية برزت وكأنها صراع بين جبابرة الال والاعمال . فالاحتكار الذي نعمت 
اقام الصعوبات والمراقيل امام ا حر كة التجارية في البلاد والاستلمارات الصناعية معا . وارتدت 


إلغاء امتبازات المؤسات التجارية 
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القضبة من جبة ثانية طابع) رمزي) : الوقوف مم مبدأً الامتباز أو ضده» مع الاستبداد الوزاري 
أو ضده . والموقف تحدد تماما اثناء طرح القضبة للمناقشة . فالىمين في الجمعية وقف الى چائب 
الشركة ؛ وأخذ فريق ضثيل من الوسط واليمين يساوم بشأنما » كا راح السار يطالب 
بالغاما وحاما , 

فانتصب لاشابلسبه بقامته الفارعة وهو يقول : لدل المدافعون عن حت الامتباز محججيم 
وأدلتم . وللحال قي لز عاء اليما التحدي يمم ا “و کلەرمونقونر سه٤‏ 
فراحوا يطالبون للشر كة بحت الاستهار الذي تتمتم به والاستمرار بالتالي بنشاطما التجاري . 
وأخذ موري يدافع عن الامتيازات الضرورية التي لا بد منما للشر كة . وراح أبرمسثيل من 
جېته باجم بعنف كلي خرق الدولة للتممدات التي قطعتما تجاه الشركة ويندد على الالخص 
« بهذا امعد الحيف الذي مجعل قانونا يولي الحرية قانون) ذا مفعول رجعي ضد تى التملك › . 
وأخذ مالوبه؛ من جته محاول عبتا حلا وسطا مخفف بعض الشيء من حدة الامتبازات وياطفما 
لوعا ما . ومد مثاو السار لامجوم دون أن يوم البارزون في صفوفم با قام به وجوه اليمين . 
وراح بعص الواب في صفوفمم امثال: رودرر ولاشاپایيه ونواي ودستوت دي راسي بتدڅاون 
في المناقشة كالما دعت الحاجة » اما المجوم العنيف المر كز فقد قام به النواب الاعضاء الذبن 
يلون الحر كة التبجارية والموانىء البحرية ومؤسسات التصدبر وراحوا يبشدونعالا بسمو الرية 
التجارية من الوجبة الاقتصادية والاجتاعية والادببة . وأخذ الحذر برسم على الوجوه إوضوح 
من الش ركات والجسات القامة على الاسم والي تعود على القامين بادار ما بالغنى والثراء على 
حساب « المساهين » الذين لا يفقہورن شيئًا من اسرار عملية الإستهار كلها . فالتعويض على 
الشركة لس موضوع بحث ٠»‏ اذ لم ”يسمع قط انهم عوضوا عن ملكىة ق_امت خلافا للحق 
الطببعي وضده . 

وني جو من الماس الذي ألمب المجاس والتأثير البالغ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
تصفىق السار والنظارة قررت ال عة الغاء هذا الاحتكار الخالف لقوق الانانالطبيمية والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. « حرية التجارة مم البلدانالواقعة ما وراء رس الرجاء الصالح معارف 
بها جسم الفرنسبين » . وبعد قلبل سباتي دور الشركات التجارية الأخرى . وستعلن « حرية» 
التجارة مع السنغال » لمحمبم الفرنسمین › فی ینار ٠۷١۹۱‏ . 
كان من شان قضىة المعادن واستهارها أن أضفت على حرية 
الاقتصاد التي جاش با اعضاء الجمعية التأسيسة مدلولا اجقاعا 
اكثر ما اضفته قضة النقابات‌المنمة ومؤسسات الاستار والشركات التجارية الكإرى التي قامت 
على الاحتكار والامتمازات التي قومنما لاصحابما . فنحن هنا امام نظريتين متناقضتين : الأولى 
تقرل بان المنجم ملك الدولة “ رهبي نظرية تبناها وناشل اها رجال الاختصاص والتقنية 
وأقلمة ضئبلة من الشركات صاحبة الامتبازات . اما الثانبة فهي النظرية الت تقول بان المنجم 
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هو ملك خاص لصاحب الارض » وهو نظر أحذ به فريتى كبير من الفلاحين المستلمرين . 

نظريتان قديتان جد من حبث ا لبد » اختار النظام الملكي احدا ما كا يستدل من 
منطوق القرار الوزاري الصادر عام . فقد رححت علده سكفة الشركات الاستارية 
الکبری . « فا لمجم » الشعبي تعمل فه معاول الفحامين ولا يسمل استهاره لاهو عليه من 
عطفات وتن وتعاريم؛ لا كن الأخذ به والدفاع عله . وخضم استهار المناجم لوافقة المراقب 
المالي العام > وهو استثار تقوم به الشركات الكبرى وحدها . ولذا 'طرد الةلاح من منجمه 
الملشنت ا 'طره من المقل الذي اكه . وهذا الحل تتخذه الحكومة في المد السائد » ترك 
مثارا للحث وال مدل ؛ مشكلة اجتاعبة حادة ؛ برزت على أشد“ها ان م يكن في الش )ال 
من البلاد» فاقله في ا جنوب»؛ في مقاطمة مورز واللانغدوق أي في أغنى منطقتين للفحم اذ ذالك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث من جديد الوضم القائم منث عام 
4 . فالتقسهات الادارية الجديدة والدواثر البلدية التي تكثر فسا مناجم الفحم الحجري 
ومراكز الحافظات فسا اخذت 'تعرب عن مطالبما الشعبمة فى هذا الجال, فہذه الث ركات ذات 
الامتيازات التي تعش وتثري على حساب احتكار تتمتع جنافعه الجزيلة » ليست في وضع مشار 
لكام الدسثور ؟ ألا يكوّن وجودها والعمل با نقضا صارخا تى التملك ؟ فالدولة لا حى" 
ها قط على ما يقم تحت سطح الارض . وتصرفا به لا ينهض به أي حت . فالفحم الحبوء في 
بطن الارض خص مالك سطح الارض . فالطقات التحتانة تعود کلہا لامالك کا بعود له 
السطح “ مثا ممل . فالتفريتى بين الاثنبن طعنة في قلب وثيقة اعلان حقوق الانسان؛ كا يطعن ` 
في الصمم هذا القانون الطبيعي الذي « اكثر حكمة واكثر طبقبة من القوانين التي تنص عليم_ا 
الالواح الاثي عش › . 

فالش ركات الاستهارية واصحاب الاملاك من الفلاحين “ وقفوا وجا لوجه امام الجمعية 
التشريعمة “ في الصف الثاني من شر اذار ٠۷١١‏ .اما موقف المقرر فقد كان الى جانب النظرية 
التي تاول بان المنجم هو ملك عام ويخضع بالتالي للاستهار أي ان موقفه كان اما الوضع الذي 
كان مثار النقاش امام الجمعية . وقد القى ميرابو خطابه الأير محاول التوفيتق بين النظريتين > 
مع ميل ظاهر لتأييد موقف كبار مستشمري المناجم في الشال . ثم راح يدافع عن قضبية 
«آنز بن» وسباسة النظام الملكي القائل: الاقتصاد اول والتقنىة اولا» هذه السماسة التي وجدتبين 
اعضاء الجمعبة من بتيناها وينہض بہا عالا . 

فائنسلم باستهار المناجم المتوزعة “ قول يجه العقل من عدة وجوه انما بطمثن له الضمير 
وبرتاح البه . ها م المدافعون عن حقوق صغار الملاكين ضد الاحتكار والامتياز وما ثل من قوة 
الاغراء . « فالموالون لاصحاب الامتمازات » و « لاصحاب الاستثارات التعسفبة » بحاولورش 
« ان مجردوا من املا کم ااا الآمنين الذبن ليس من يدافم عن قضيتمم التق غيرنا ». فباي" 
حت تجعل المنجم مشاعا عاماء؛ یتساءل دستوت دي ازامي .فد بخفي حقلي بین طبقاته کازا مثا 
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ام درة أو ماسة » ومع ذلك تريدون ان تضع الدرلة يده_اعليه . ان ادعاءات الشركات 
الاستثارية صاحية الامتبازات العريضة تكو“ن اهانة للجم عة التأسيسية وانكارا حى الانسان 
الطبسعي . مالك الطبةة الارضىة لا مكن ان بكون غير صاحب سطح الارض . والى اي مى 
قبل ا ری الطيغة الارضبة ٩‏ فع الاقتماد بالذاض والاقتصاد اسر والمذهب الفردي تسه ٤‏ 
كلما تنساءل مع دوبوت؛ « كيف يكن بمناسبة البحث في قضبية المناجم “ تيار المبادىء الاساسية 
التي يقوم عليما المحتمم » ۴ وتدخّل احدم في النقاش وراح يقدم » للالكة الفردية “ باسم سجبش 
جرار من صقار المستثمرين ٤‏ في دهم ضد اصحاب الش ر كات الاستهارية ذات الامتباز “ تحديدا 

بحب ان يكون اصغر ملاك فرنسي » بعد ان كسرت عله قيوه الاقطاعية التي كبلته » را طلبة في هذا المدى 
الذي عد من الجو الذي يعاو ارضه من اعلى طبةات الو حتى اعمى الارض , 

وأ خحذت الجعبة تراعي وتسا . فد أعللنت الةوانين الى صدرت في شري آذار ووز 
۱ الاجم ١‏ تحث تصرف الأمة » » الا انه مجحب الاحتراز من الاستهاراث الضخمة بحنث 
لا تتبجاوز المساحة الكبرى منما ستة فراسخ مربعة في حال الاستثار يعطى الافضلة ااا سطح 
الارص » هذا اذا ما اراد هو نفسه أن يستثمر المنجم الموجود في أرضه “ بذات الشروط 
والظروف التي تقدمہا شرکات الاستهار نفسما اذا ما كائت أرضه وأراضي ش ركائه تصلح 
لتأليف مشروع استهاري . فالمناجم التي تسلثمر مخندق مفتوح أو « بدهليز مضاء » عمقه مائة 
كيف الوصول الى حل هذه المشكل الاجتاعية المامة التي اقامت شركات الاستثار والفلاحين 
بعض] على بعض ؟ ولكن وجمة نظر الشعب ل مجر الدفاع عنها باطلا . فالاستهارات التي 
قامت على مناجم مع روفة من قبل ٤‏ بعد ارت انتزع الاساهار من يد صاحبما ٤‏ تفسخ وتصح 

واسلناداً للقانون ار الملا كون من أصحاب المناجم وراحوا بتسلحون . وق مقاطعة فوریز؛ 
ينتظر البعض منم هله الفرصة . واستقبل اللاكون عحفاوة بالغة في مفاطعة فوريز مثلم 
الذي حضر حاسات الجمسة ومتابعة اھا 6 وذلك لدی رحوعه ال مدینه ۸ سائت أتىان ¢ پا 
كان المجلس البلدي على استعداد لير سل الى الجمعبة قطعة من الفحم الحجري نقشت علمماعبارة 
ت عن ڪر الشعب وامتدانه ۰ 


وعندما اعترف اعضاء الجمعية التأسيسبة محري التمرف في القطاع 
الاقتصادي وفي المجال إلتجاري والصناعي » هدفوا من ذلك بإلاحرى 
الى تأمين المساواة في القريب الماجل اكار منه الى تسمي العلاقات بين الجانبين المتخاصمين وقد 
کان بخشی » اذا ما أريد قطبيتيی هذا الحتى على الاقتصاد الريفي ؛ من ان يژد الى نتائج 


زراعة حرة وسياج حر 


A۸ 


عكسة » اذ أن النظام القدي المعمول به في هذا القطاع » كان الى -جائب مصالح الفلاحين “ 
کا كار من جهة ثانية “ متصلا الى درجة كبيرة بحباة الريف بحيث ل يدل في الحسبان قط 
توقع حدوث تغببرات مفاجئة في هذا ا لمجال . وتعبيرا ما نجش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصبلة اخذت تحاول التوفىق مع الاعراف الشعببة المعمول بيا في البلاد. 


ول يتم الامر بالسس المرغوب بعد أن استحوذ التردد على الجمعية التأسيسبة » فقد راحت 
اللجان الحتلفة مع مقررها هيرتو دي لامرفيل تقدم اقاراحات أقل تيدئة الخواطر من هذه 
النصوص التي ترصاوا الى اقرارها من قبل . فضي نظر هيرتو ان تحربر الملكبة هي قضبة 
دستورية في المم 

ربطت المعية الرطنبة مصائر المواطنين بالمرية الفردة القائمة صل المدالة التي لا يكن مسا , وها هي اللجنة 
تتقدم ,.. من بطلب ادراح هذه الكامات الاخيرة : « حرية الارياف » في صلب ص الدستور الذي كرس عالا 
سرية الواطن رحرية الفكر , 

وهذه المحرية تقتضي بالطبم : حربة الزراعة وحرية الاسعار وكذلك حرية اللسور أو اقامة 
الساج كحدود فاصاة بين قطعة ارض وأخرى»؛ هذه الرية التي بحب أن تقوم طلىسياسة حيكيمة 
رشدة تيسر المبادلات التجارية ودد شروط الدفم . وراحت الجمعية تعطي الدلنل القاطم 
على موافقتما : فاملاك سيصبح حرا في ارضه الموروثة حبث بستطيع ان يطستى نظام استصلاح 
الاراضي على هواه. وهكذا انقلب الوضع رأسا على عقب وبطتا لظمر في اعراف وتقاليد الياة 
الريشة القدية . 

وهذا الاتفاق الاجماعي زال عند ملاقشة الحقوق المماعبة ولا سيا حقوق رعي الماشية في 
الراعي الطبمبة . فاقترح هيرتو إلغاء هذا المحتى أو ما يقرب من ذلك . ان قا من هذا 
الشكل ؛ « يطعن » في الصمم “ دونما مإرر “ ومحرم من التعويض » حت التملك الطبيعي 
والدستوري معا ۲۲۰۰۰ . فان احتفظ به فقكقانون خيري لا غير ٤‏ ولصلحة المعوزين فقط . 
واذ ذاك راسحت الجمعبة تعمرب عن مقاومتها وترفض بإاصرار الأخذ بنص ا كار اعتدالا تقدمت 
په اللجان. واد ذاك اذ کل من‌مرلن دي دواي وترونشه وپريور دي لامارن وغبرم عدیدون 
من مقاعد الطبقة الثالثة يدافموت بكل مالديم من حجج عن اعراف الحتى القدم . 

ضموا قانونا تستحقورث معه ادعية كان الارياف وبركاتهم , فالاص القارح امام يستازل علي السخط 
واللملاث . 

فحت رعي الماشة في المراعي‌الطبيعبة غمر المسو “رة بقي معمول به للجميم٤باستشناء‏ ا مراعي 
الاصطناعة ‏ الا اذا كان هذا الحتى قان على سند حاص أو منصوص) عه في قانون ما أو 
جاري الفعول مان عمد سحيتى . فالوضع بقي عمل) کا هو ٠‏ أقلته من حيث المت المبدئي . 
كذلك ابقت ال جمعية حتى المرور “اذا قسام علي ححة أو عرف وليس على « تصرف غير 
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منازع » )ا افترحه المغرر في الاساس . 

وكان من ثتاثج مساعي التوقيتى ٠‏ التسيز بين نحق رعي الماشة وبين حق المرور؛ في 
النظام الزراعي ؛ بعد أن كانا مرقبطين مما إلى ذلك الين . فالحقوق تبقى مرعة ال جاتب في 
الال الزراعي الذي تحرر من القبود ومن حظر التسوير . وها التوفيتى الذي توصاوا اليه 
تفه التضاد والتلاقض في کل مظاهره ٤‏ ان کان یکفي الفلاح الذي يتمتع محرية الرراعة عل 
هواه » ان يلقي الارض البور “ ليملم بالتالي حى رعي الماشية وحق المرور . ويكفي له أن 
يسور أرضه ويقم حو ها سباجا ليقضي على الاثنين معا » دون أن بحسب سسابا للتطور 
الزراعي البطيء السير . وهذه الحرية المعترف با لمربي الماشية كانت تقوم على تربص أو اذڻ 
سابتى . والتصرف بهذه الرخصة أو الاذن كان يقتضي له الوقت الطويل والمال الجزيل. وبائتظار 
هذا كله » وباستشناء المناطتى التي ل محظر فما المد القدم بعد ؛ انشاء المراعي الاصطناعبة > 
فالاقتصاد الماعي القدم بقي معمولا به كفا كان.الامر من حيث المبداً ومن حمث الوضع 
القائم . فالحرية رجح جانبا الى حد كبير من الوجة القوقية . اما الاعراف المماعية القدية › 
فقد روعي جانا واحتفظوا ا بالفمل . وهككذا قامت سنا الى حلب الاأعراف القدية 
والح الحديد . 


كذلك بقىت قاممة الاملاك المشاعبة . فقد حرصت الجمعبة التأسيسة على هدم 
ما عملته الروح الفردية السبادية , فقد توصل السمد الاقطاعي بصورة قائونية 
حت إلى اقامة الحدود ووضم التبذرم حول شطر كببر من الاملاك المشاعية “ شريطة أن يتولى 
إحباءها وإعارها » ويصورة غبر قانونية اماق > عن طريتى الاختلاس أو التزوير أو التواطؤ 
مع احالس الاقلىسة “ وپعض الأحايين » منذ عشرين سلة على الأخص » بالتواطؤ مم الادارة 
الملكية واسطة قرارات يتخذها مجلس الوزراء ٤‏ تؤلف تشريعا يعمل به في جميع الحاء البلا .. 


امشاعات 


بقي امام الجممبة النظر ملب في قضية كبرى والبت بها : ما الممل بيذه الاملاك المشاعة 
المتضخمة ؟ راحت اللجان المختصة ترى ا برى هيرتر . انه لإ « بحن الوقت بد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انبا ستحدث في حال ظورها » هزة عنبفة في البلاد . فعملية اقلسام هذه 
الاملاك المشاعة ؛ مرتبطة الى سعد بعد » بمشيئة هذه البلديات نفسما وبرغبتما في ذلك » معلنة 
ذلك .في بيان صادر عن ادارة المجلس البلدي , فباستطاتها ايض بيم أو ثأجير أو الاستمرار 
في التمتع بها جماعا . فغي سحالة اقتسامما بحري التقسم وفقا) لطريقة اقار-حا المقرر تقوم على 
التراضي بين الفرقاء الممليين “ تلائم تام المشاعات الواسعة . فبجري اقلسام نصف المشاع بين 
الأشخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم. والضرائب التي يدفعما المكلفون . ولم يكن لدى ال جمعية 
من الوقت ما يتسم للنظر بحست تفتي نهاش في الأمر > فار كت الامور في وضعبا القائم . 
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٢‏ حرية الرور 
اى إلغاء الرسوم الفروضة على المواد الاستيلدكية " 


٠ ٠‏ من شان حرية التنقل ي الداخل ان تساعد ولا شك طى تلشبطالتبادل 
التجاري بين احافظات والاقالم الحتلفة في البلاد “ا تبح بالتالي» 
تحقيتى الارباح اشر رعة > مع العلم ان الابقاء على المعاهدة التجارية المعقودة مع انكلارا » عام 
٤ ۱۹۱‏ کان ہدد پاثارة مشکلات حادة پو جه اراپ الصلاعة في فرنسا , 


ولكن لرية التنقل اكش من مدلو هما الاقتصادي . فرجال العصر البوم بررن ما وجا اجةاعا 
ومالا . فالرسم المفروض على التنقل “ رسم يصب » على القالب » المواد الاستيلاكة وھ.ذدا 
الشكل يؤلف لونا من الوان الضرائب المفروضة ؛ كشرا ما أثار غضب علماء الاقتصاد والفلاسفة 
والمكلفين . فالاعتراف محري المرور للدقتق واللحوم والسمك ؛ والحطب والثرر والح معناه 
إلغاء رسم الدخولية والضرائب غير المباشرة والرسم المفروض على املح . ومثل هذا التدبير انما 
يعني رفم القوة الشرائية “ بالفعل او بالقوة > بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعبية . 
هنالك شط ر ر ا ج ا - لا مكن ان نتصور امسته لي القرى والارياف 
الفرنسة ؛ تعود عليه حرية التنقل بالخير الممم “كالكر”ام مثلا الذي 'تفرض عليه رسوم وضرائب 
استشائرة پاعتباره مستېلک] ومنتجا في الوقت ذاته . فحربة التنقل تنقذه الىالابد وقعرره نبائا 
من تعسف هؤلاء المآمير الجبولين بالشر » کا تجعله امن من ماصّي دم الدرلة والذين يتفننورن 
بيلص الداس فكانوا سفالة الجاس البشري. فالفرار الي صدر ي۲ آذار (مارس) ١۱۷۹٤والدي‏ 
ألغى تءويضات النقابات الحرفة »> والفوة > ألغى كذلك الضرائب على الكحول وأفر بالنتىجة 
عدم الدفع احدى رغائب الشعب العامة . 

وكانت الثورة المتأججة منذ ۱۷۸۹١‏ قد التهمت, مكاتب جباة الرسوم والدخولية . وسيبادر 
دويرا غرانسه لصارحة البعقوبين بضرورة الغاء أوكار أكلة الشر ؛ إلغاء اشا ٠‏ وهذا هو 
بالذات ما فعلته الجعية التأاسيسة خلال شر شباط ( فبرار ) ۱۷۹۱ . فقد كانت أقر"ت قبل 
ذلك ببعضة أيام حرية الزراعة وسرية صناعة التب وبيعه > کا كان صدر “ قبل ذلك بسنة ؛ 
الغاء الرسوم المارتبة على اسواق الخضار وغبرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدئا 
الرسم المقرتب على بيع الملح منذ آذار ٨۱۷۹١‏ وعمليا منذ الاشمر الأرلى لانفجار الثورة وانطلاق 
مہا ٤‏ کا كانت الغبت تماما ضراثب اخرى منذ تشرن الاول . 

ففي الحين الذي انيت فبه مهمة المعية التأسيسية كانت ألفيت تفريبا ميم الرسوم 
المغروضة على السلم الاستلاكية ؛ باستشناء الرسوم التي تفرضا التعرفة المركية والرسوم 
المفروضة على شبادة المنشاً , 

ومع ذلك هنالك محصول فرنسي هام بقي مقیداً د ول ر » ٤‏ اقل من فرنسا الى الخارج » 


حرية الانتفال في 


۱ 


هي مادة ا حبرب ٤‏ اذ بقي تصد رها محظور؟ اما . كل شيء كان حمل الجمعبة المبالة للدفاع عن 
حرية التيادل التجاري ٠‏ على الر جورع الى حریة التصدر کا سق للکة ورسمت حدودها عام 
٤‏ ° ويصورة جدریة عام ۷ . فل تأت شیثا مم ذلك ذا المده؛ اذ كان الامر لا عدار 
من التعرض لمصاحة کاری او لضرر عام . ولا عمدت الجمعمة هنا ¢ بدافع من الروح التحررية ٤‏ 
دت من فل لدی منافشتما لقو ق البلدية؛ الى المصانعة ومحاولة التوفيق بين المصالح الحتلفة. 
فاذا ما اسلبقت ٠‏ بالرغم من رغائب الشعب النمتم محرية التنقل في الدال > وحرية الاسعار 
والارہاح صہودا وازول؟ ؛ فافد وقفت في ما يتملتى بالتجارة مم الخارج الى جانب النقيض من 
تشريع عام ۱۷۸۷ . وبالرغم من جودة مواسم عام ۱۷۹١‏ والمبوط الحسوس في الاسعار الذي 
جاء ي اعقاب هذه المواسم ٤‏ ل يسمح بتصدبر الحبوب من فرذسا موقتا , 


٣‏ - محاولة اعادة توزيع الأروة في فرنسا 


فعلت عوامل عديدة هنا ا في الطروف الاخرى ؛ فعلما في تصلّب الجمعبة في موقفمسا 
فجعلتما تسارع لاتغا القرارات اللازمة , 


فالظروف المالية التي احاقت پالبلاد في اواشر ریف ۱۷۸۹ اضطرت 
الجمعية الوطنمة لالتخاذ اجراءات بجذرية. فالازمة الاقتصادية والازة 
السباسبة حد ا كثيرا من بجباية الضر اثب وتغذية نزينة الدولة . فل يعد يتوفر البلاد ما تحتاج 
اله من اعتادات قصيرة او طويلة الاستحقاق . كذلك اصبح من المتعذر جداً عليما » ان ل نقل 
من المستحيل › تجديد عمليات التسليف عن طريق تحاويل او سحوبات بواسطة سندات مالبة 
شه ما تكون بسندات على الخزينة مرهونة لدى المؤسسات العقارية الى أصبحت ملغاة. وعلى 
هذا قس ايف] حسومات صندوق القطع التي كان يكن الحصول علما بالطريقة ذاتما . فقل” النقد 
المتداول بينالناس. وفشل تماما قرضان الواحد بعد الآعر نز لا الى السوق » الارل بفائدة | ' 
في المائة والثاني بفائدة ه في المائة » بعد ذلك ببشمة أشهر . وإ يکن من النطق بشيء › ولا 
من المعقو ل بالتالى ؛ التعويل على التبرعات الوطنية » على كارماء لا كانت عليه من نتائج زهندة 
باللسبة للحاجات العارضة . فل يتجمم ماما أكار من ملبون حتى آذار ۱۷۹١‏ , وي الوقت 
نفسه فالتبرع بريع الدخل ٠‏ هذا التدبير الذي اقرته الجسة بتصويتما عليه في ٠‏ تشرين الاول 
۱۸۹ یعط ر | کثر من ۸ في المائة . اما موازنة النفقات فكان من المنوقع ها ان تبلغ ۰ه 
مليون ليرة . وهكذا نرى ان جيم الذرائم المشروعة المادية استنفدت فل ببق أمام الثورة » 
وااالة هذه سوی اللحوء ا وسائل جدذرية ولوربة . 

وهكذا رأت الدرلة نفسما مضطرة مصادرة اوقاف الكنيسة وتأمم املاك الاكليروس 
وعرضما بالتال للبم وتجميد قيمتا قبل المباشرة پيعما؛ بحيث تصبح اساسا لسندات على الخرينة 
لم لث أن اصبحت عملة متدارلة , وهكذا صدرت « الاسينياه » sامرواوو4‏ ارراقا نقدية 


تأميم الارقاف الكلسية 


$er 


أشه ما تكون بشحاويل مسحوبة » تغطيتما الالة : الارفاف الكنسية واملاك الاكليروس : 


ابتدأت المناقشة العامة حول مبداً المصاردة في شمر تشرين الاول ( اکتوب ) ۱۷۸۹ ٠‏ إثر 
انتةال مجلس الامة الى باريس . وجاء دفاع الاكليروس محكما وقويا جداً من الوجمة الحقوقية. 
هذه الاوقاف تخص ماعات عديدة لما شخصستما الادبة ؛ ها ككل شخص؛ حت بالتملك کا هما 
الاهلبة القانونىة للحبازة رالتملك . والبعض من هذه الاوقاف والمتلكات يعود لثلاثة عشر 
قرا . وقد تولت هذه المؤسسات الدينية ادارة هذه الاملاك وتصرفت با بيعا وشراء حسما 
دعث المحاجة الى ذلك › كما اما الت اكام بنشاتما . والدولة نفسما اعآرفت نه الملكبة 
العقارية فكان ذلك بالتالي منما تصديةا وتثبت] هذه التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضسقاتولا سا قضية بيعما لا يس بشيء حى تلكما. أوّليس هذا هو وضعمالقاصر او العاجز 
ينه ! وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضراثب لا مجمل منما فة او طبقة خارج 
القانون . الا بوجد ني البلاد مثلكات او حقوق استهار بارتب علبما رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 
سى المؤسسات ف هذه العقارات هو الحی الذي بتمتم به جميع الفرنسين . فحت الدولة علا 
واه لا كن ان يصمد فيو جذ الحتق .إ دف مۇسسو هذه الاوقاف من وراء لم مهدا الى جرد 
الجود هة “ بل رموا منه الى انشاء وقفية هذه المؤسسة او تلك › وبراءة الوقف تعتإر ميسولا 
او ملعوذا کل من حاول استيدال او تشسير وجه الانتفاع ذه الوقوفات »“ بحبث يستطبع حفدة 
الذن أسباوا هذه الاوقاف على الخير »“ ان يطالبوا “ في بعض الحالات بحقمم فيما وباسارجاعماء 

وبدون ان تستمين الاكثرية “ بيده ال مىج الدامغة والادلة القاطعة والبراهين التاريخية 
والحةوقىة الت لا قدحض ؛ هذه الادلة التي بحاو لاحد أعضاء الكونفنسيون أن ينمتا عندما 
تعرض لقضبة » اخرى ب د تطر من المعارف والمعلومات لا غير مثه برتجى ولا فائدة » > فقد 
تبنٹ مم ذلك نظرية الثورة وموقفما متعللة بالعدالة والحق الطبيعي . فا هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب عيثيه عندما سبل وقفيته هذه ؟ أليس تأمين اود الشخص أو الؤسسة 
الو وقفما علما وص الفقراء والمعدمين يما تفيء من إإبراد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
ذه المسؤولية » واذا ما عولت على هذه الاوقاف في اللمات الكبرى والازمات الحانقة افلا 
ثىقى مقاصد الواقفين محآرمة ومرعىة الجانب ؟ ثم هل من المعقول ان تقد مقاص د الواقفين 
الاجبال الطالعة بعدم ؟ وراح میرابو يستشہد هنا بمحجج تررغو الشميرة : فل وکان آباؤنا احتفظوا 
لانفسمم قبورم لكان وجب» توقيراً للاراضي‌الزراعبة اللازمة > هدم هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدين فما تأمسنا لقوت الاحياء ؟ وهكذا شرجوا من هذا النقاش الاد الطويل 
بالنشجة الي اوجزها دوبون دي مور عندما قال : ان املاك الاکلروس تخص امحتمم کله . 

وعبثا بر د الجانب الآغر معلل ان انتزاع هذه الاملاك من اصحابما الشرعبين يدد الاحسان 
والتصدق في الم » هذا الاحسان الذي برى فيه الغفي الواقف نوعا من الضان الوطي؛ كما انه 
جرح مبداً حتى التملك الناص » هذا الى الذي راح موري يابا بشأنه قائ : 
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مح التملك واد هو ودس هو عدا وعد . فأملاكنا ضمسان املال , فلحن تيدف البوم هجوم : 
فاذا ما جردو من حقوقنا ء فسبأتي دور غد ولا شك في ذلك . 


وقد ردت الا كثرية على هذه اجج بان عدد الملا كين عاد کل نظام 
وقوامه - سيزداد ويتضخم بعد توزيم الاملاك الضخمة التي مجمدها 
الوقف . 


وف الثاني من تشسرين الثاني ( نومير ) ۱۷۸۹ > الحخذ المحلس قراره بوضم املاك الكليسة 
« تحت تصرف الأمة » . وراح بار يعات على هذا الفرار في صحىفته : « شى الفجر » قائ : 
كان من الوالجب « توضبح كل المبادىء أو العوامل التي تحول دون ظہور الطقات من حدید ودون 
بعث الارستوقراطية من رفاتما وهي رمم » . قذه الكنوز الهنطرة التي تاراوح قيمتما بين ۲ 
۳ ملبارات من اللبرات؛ أي ما يوازي من ٣‏ - م اضعاف نفقات الدولة في السنة» كان يكن أن 
تكون اساسا لنظام من السندات على الخزينة » ودعامة" لقروض داخلية جديدة» قصيرة الأجل 
و غطاء مضمونا لنقد جدید . وبقراره الصادر فی ۱۸ کانون الأول ( دیسمید ) ۱۷۸۹ ٤‏ اختار 
ا مجلس بكل حرص المحل الاول الذي لا بطال سوى فئة الزبائن القدامى » هذه الفثة المتلكونة 
من 1 الاسمم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفشل التام . فل بعد من مازع ب ركن اليه 
سوى الاقدام والجرأة . فبدل من « الاسيلياه » السند على النزينة ظهرت « الاساه » نقد أو 
عبلة للتداول؛ حددت انواعما وفثاما وقمة » الغرارات الصادرة في ١۷‏ نیسان و٩۲‏ ایاول و ۸ 
تشرين الأول ۱۷۹١‏ . فده الورقة النقدية الصادرة بامم الدولة والمطروحة في التداول بين 
الناس والتي لما قوة إبراء لا حد ها والتي تتداو لما الامة باجمعا » تسمل القبام باعمال 
مالىة جبارة . 


الأسيثياه بيع الارقاف 
ذات اشا .الارل 


و كم عوّل عليما الناس وأمَلوا بتحقق نمضة اقتصادية كبرى في البسلاد ؛ اذ كان من شان 
قداو ما بین الناس أن يبعث اللشاط في ال حر كة التجارية بعد الممود والر كود الذي اعتراها » بعد 
ان شكا الناس وتذمروا من ندرة النقد-وانقطاعه . وراح ميرابو يستحلف امجلس » في آب 
٠‏ + أن يطرح« في التداول هذا العنصر امحيي الذي يبعث النشاط في الجحتمع بعد أن اشتبت 
حاجته اليه » . وشل توزيع املاك الاكليروس ان سياسا واجتاعنا كير الاثر »> اذ من 
شأنه ان يفتح في سوق الاراضي تبارا قوي من الطلبات بغري الشاري البورجوازي والريفي 
يالاقبال علىپا . 

وسيفيد التقدمون الأول من هذه الصفقة اكثر من المتمهلين بكثر . فالجعية التأسسة 
تبحث عن بات طازجة من النقد . وقد اتفقت مصلحة الثرينة ومصلحة البورجوازية التي 
بامکانپا الدفع نقداً ان تحتفظ لنفسما بالقسم الا كبر منقرص الماوى. فالبيع بحري بلز اد الملي. 
هنالك بين هذه الاملاك ما بؤلف وحدة تامة تتوفر لها مبوعة متداسقة متكاملة من المباني 
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والأدوات الصالة للفلاحة والمروج تولف اجزاؤها وحدة إنتاج متكاملة + يمنعب جد تقسمما 
وتوزيعما . وقد أبت ال جمعية أن يصار الى تقسيمما « الى قطع صغيرة » تباع أو تؤجر بنسبة 
نا بحث ' لا تليث ان تستبدل الزراعة التجارية ( الاستثمارية ) بزراعة مقفلة تعود 
بإلاقتصاد القمقرى . 

فبعد ان ترددت الجمعبة مدة حول الوسائل » راحت تبحث على طريقتما الناصة؛ عا يوفق 
بين وجات النظر العديدة المنعارضة . وقد نص القرار الصادر ۲۵ حزبران - ه۲ توز على أن 
تقسم الاراضي بحسب اتساعاء؛ الى شقتى ملامة رغ الشاري وتثير العروض؛ لا سما والمشتري 
الجديد هذه القطع الارضية سيستهيد من تسهيلات محترمة في الدفع : ٠١‏ نقد في كل ما يتصل 
بالحقول والمروج والكروم وأبنية الاستهار. والباقي 'بسدد اقساطا متساوية على۴٠‏ سنة › بفائدة 
ه/ وبالنظر لا كانت عليه الاملاك من توزع وتشتت › كانت هذه الشروط المغرية حافزآ لزن 
على الول في المرايدات . فالقر طم التي كان منما أقل من ٠٠٠١‏ ليرة كانت متوفرة جداً . 
هذه قطمة أرض تفم اقساما قابلة لازراعة يشاريا الزبون “ فيدفع من منما ٠‏ ليرة نقداً ويدفع 
الباق اقساطا سنوية على ٠١‏ قسطا › أي انه يدفع ما بارتب عليه ٤‏ من غلة الارض ومدغوها 
تقريبا . الا ان العملية ي تكن في متناول الجميع . فالستون ليرة توازي مرتب أو اجرة ثلاثة 
اشر . هنالك عدد کر من الما ومان لا ملکون مثل هذا المبلغ . وقد حطر للجلة الصدقات 
ان تعد البهم باستثار اراض من الجاس الرديء › فتتنازل همم عن قسم منما ٤‏ « وهو تدبیر 
مجنبمم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الاسعاف الكبرى التي سنتكل عنما فيا بعد 
مجر عرضما على بساط البحث . ومن المظنون ان اعضاء الجمعية التأسيسية ل يكونوا ليرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليووس . 


والراغبون في الشراء جاؤوا بعد كير . فقد سبطر على عملية المزايدة احبان) » جو من 
الجاس الشديد . وكثيرآ ما قوبل المشرفون على عملية المزايدة بالاهازيج والاغاريد المجاسية . 
والذي برسو عليه المزاد » كانت الموسبقی تشعه لدی انصرافه ٤‏ ويسلمونه إمڪلبلا مدن 
وبندقية ليرد من يتعرض لارضه بسوء . وكثيرا مها راح البور-جوازيون في المدن “ والنبلاءم 
والفلاحون حت وبعض رجال الا كلیروس بزايدون بعضمم على بعض ارفع الاسعار.وكان الأول 
منم يتقدمون لشراء المقارات الواسعة » کا انم ل يأنفوا قط من شراء القطم الصغيرة . وقد 
فاقم عددا » عندما تكون المرايدة تتعلتى باملاك ريفية “ المزارعون وعمال المنازل» والفلاحون 
رالمرابعون ؛ والعمال المىاومون في الصناعة الذبن كالوا برغبون في الحصول على قطع صغيرة من 
الارأضي ؛ أو على عقارات صغيرة ؛ واحبانا على عقارات كبيرة ؛ فيؤلفون » في هلا السييل 
نقابة من المشترين . ستعمد الدولة على منعبا وإلغاجا عام ۱۷۹۳ » أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الكنسبة قد بيعت أو جرى التصرف بها بشكل أو غر . وني ناية الامر > نرى أن 
مشتري الاملاك الريغىة كانوا نوعين من المشترين : بورجوازيي المدن والفلاحين : فالفسارق بين 
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المثثين ٠‏ يكن كميراً . انما يظمر هذا الفرق بوضوح اكير اذا ما قسنا ذلك على الافراد “ وعلى 
فئة الفلاحين » بين بروليتارية المياومين من جمة وبين انصاف البورجوازيين في الارياف من جة 
اخرى “ الذبن بتالفون من الفلاحين أو يعماورن في الصثاعة . وما يكن من الأمر فالملكية 
المقارية المتمتعة بالامتىازات كانت كبش الحرقة هنا . 

هنالك » مم ذلك ؛ نقطة جب التوقف عندها هنيمة والتأمل فيا ملا . فبيع املاك 
الكنيسة والاكليروس ل تزد من قسبة عدد الملاكين في البلاد فحسب » بل زادت كثيرا من 
نسبة أصحاب الاستهاراث . ان قسمة العقارات الكبيرة لما فنه مصلحة البورجوازية هسل 
عدداً أكبر من الفلاحين على طلب رزقمم من خبايا الارض بوصم مزارعین أو مرابعان. وهکذا 
تحقتق أمل كير من مال سكا الريف الذين طالما دغدغت باهم وافتر “ت هما شفاهمم 
پسمة رضي عندما وقفوا موقف] معارها في وجه توحيد المزارع وتکتلما فى وحدات 
مټأاسكة »> ضخمة . 


AS‏ وهذه السياسة احج قامت ع توزیع قسم كبر من الثروة 
العقارية تتف ىكل الاتفاق مم السباسة الأخرى التي رمت لتصحبح 

أوضاع الدعل الوطني في البلاد “ وقد تم تطبيقما على ساب الطبقات الاخرى ولفائدة 
المنتصربن “ ولو جاءت ضئزى لدى البعض . ان تخفيض المرتبات العالية تخفيض) سوسا عمل »> 
هو الخر »> عله فى هذا ا لجال . وهكذا قل عن إلغاء المشر والحقوق السبادية الاخرى“وإزالة 
الضرائب المهروضة على المواد الاستملاكية وتساوي الميسع أمام الرسوم المالية . 

والنظام الضرائي الجديد : كضربة الارافي والمسقفات بلغ مامه في الاشهر الاشيرة من 
سنة ۱۷۹١‏ ومطلع عام ۱۷۹١‏ . فاذا ما قارنا هذا النظام بالنظام الضرائي القدي نراه يلقى 
شيئ من الرضى وحسن القبول والارتماح لدى جممرة الخاضعين للضرائب أو ا)مكلفين › لا سا 
عندما نمارض بأسعار البوم » قبمة الاعشار والرسوم السبادية التي كانوا برزحون تحتما . غير ان 
الفارق الطفيف بين الرسوم المباشرة التي قرضت علبهم احدثت فيم احيانا شعورآ مرراً لشدة 
فداحتما » اذ ان هله الضراثب “ مخلاف الضرائب غير المباشرة التي اعتادوا ان يدفعوها يوم 
دون أن يشعروا بها “ والتي كانت تختلف باختلاف أسعار المواد الاستملاكىة نفسها > أو قسمة 
الأعشار والرسوم التي يازمون بدفعما بلسبة قيمة الغلة» ام تكن لتتار كثيرآً - هذاان تأثرث _ 
بتغبارات الحصول السنوي . وبالفعل ان جمود الميثات السماسة المنتخبة والمكلفة بتطبىق هذه 
القرارات جعل البلاد تنم بمبلة طودلة من تاجىل الدبون . 

ان جانبا من هذه الضريبة التي تصيب ال ميم بالتساوي معد للانفاق في وجوه جديدة | 
تعرف مثلها البلاد من قبل ؛ متها مثلا ما هو عخصص لامجال الاجتاعي لا س) الآربة والتعلم ٤‏ 
هذا القطاع الذي سملت شه الدولة حل الكنيسة : 
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كذلك في جال الاسماف الاجاعي . فقد سبتى للجنة الصدقات في الجمعبة التأسيسة ان 
وضعت مشروع) كاملا للاسعاف العام . فهي ترى إن « البؤس الذي تتسكم فيه الشعوب › 
انا تقم مسۇولىتە على المحكومات » . فترتب بالتالي على المؤسسات الحكومية وهيثاتا الرمة؛ 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطبىقه يكفل 
البائس والفقير المدقم رعاية تلازمه قي کل مراحل حیاته ٤‏ کا ينص على تخصيص اسمافات للاولاد 
الحرومين من كل عون »> وللاسر الكرة وللفقراء الدبن اقعدتمم الماهة عن العمل ؛ ولارفى 
والطاعنين في السن . فتعويض الشبيخوخة البالغ ٠٠١‏ لرة ثل تقريب] نصف الأجر الذي كان 
العامل البومي يتنمارله > على ما نعلم من تدني هذا الاجر . فليس من يعارض › من هذا القبيل “ 
في الما الاقتصبادي : من دوق دي لاروشفو کو - لبانکور ٤‏ رئيس اللحنة المد كورة الى 
يموع اعضاء الجمسة . فاذا ل يكن لدى الجمعية التأسيسية من الوقت التصوبت على هذه 
الخطة ولاقرارها في تحرص » في قسم الاحخكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
ذا الشأرت ۰ 

وهکذا تم“ قطما ٠‏ بانثماء ال جمعبة التأسيسبة ہیں ۳ - ٠١‏ من اياول تقويض النظام البائد 
وهدم الجتمم الذي قام عليه . 

فالنظام المكي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال تام من الوجود “ والسيد السند اول 
نبلاء فرنسا وطلبعتمم ا يعد سوى خادم الدولة الأول > هذه الدولة التي هي نفسما اوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته » تحت ستار تقد استقالته من نفسه اذا ما رفض ان بدي ها ين 
الولاء أو اذا ما حنث بهذا الحلف وخفر قسمه أو اذا ما تولى قيادة جيش محاول معه الثبل من 
سبادة البلاد واستقلا ما » او اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه ؛ أو اذا غادر قرنسا فلن 
يسمح له بالعودة الما حت ولو بدعوة من السات التشريعية , 

كذلك انپارتأرضا دعام هذا النظام الاجتاعي الألفي. فطبقة النبلاء رغم انما صاغرة. 
والا کلمر وس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة والخضوع . واستقر في روع 
«المنتصربن» ان «الرؤساء» القدامى تم" محقم الى الابد. فالالرالكفاءات وحدها تتكل وتفصل. 
فسمر الادارة في النظام الجديد بؤمن للبور-جوازية العلبا والوسطى السلطة الفعلىة في البلاد . 
ويسند النظام قوة شعببة بالرغم ما يظر عليه احيانا من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضم العام لا بزال يبدو متقلب] وموقوتا . فينالك بعد» خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوة . والغلوبون على امرهم لا سلون بالمرية وبتمتعون في فرنسا نفسم ا بقوة تفوق 
كثبرا نسبة عددم » والبعض ملهم يستغبث بارروبا ويدعو ملوكها للنجدة > وتراود الخيال 
اهوال الثائر الذي يبدو هم وشسکا. فا مؤسسات الثورية وقرنسا نفسما عام ۱ تزرعالخوف 
في قلب العام القديم . وقد انتصبت امام انظار المعاصرين - وما بد يوم - اخطار حرب 
كبيرة طاحلة . 
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فا منتصرون من جپثېم منقسمون علی‌انفسمم . کثیر وذبمنېم ۲روا٤‏ بعد ان تحرروا منکلضغط 
شارجي ؛ صل الثورة الاقة الممدعة “ لورة ساسة همسالمة . فا لطر الذي مصدره الم ين > 
الثورة المارمة ودخاوا ضما فساورم القلق وقد حان الوقت > في نظرم ليحاوا حل حر كة 
المغاومة . 

الا ان هذه القوى التي حالفت قي ظلما البورجوازية مع الطبقات الشعبية ولعبث معها دوراً 
حاسم كانت خطط لأبعد من ذلك . فواء لديا أنشبت المرب ام اشتد ضغط اليمين واصبح 
خطرا ميت على النظام الجديد » فضرورة المصير ستمكن الحركة الجديدة من تجربة ظا 
وتنطلق الى الامام . 
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عهد الملؤقعات 
الثورة والۇتەرالوطن. 
( ۹۲ - ۱۷44۵( 


الحرب الكبرى التي ستنفجر لتضم وجم) لوجه ٠‏ المجتمع اللاطبقي والمجتمع التقليدي فيه 
شجرت‌عام ۱۷۹۲ .فقي هذا الصراع الحموم الذي م يسبق ان اهتاجت‌المشاعر المتلاحة فمه ثل 
هذا المحان»؛ في ما سنتی من العصور؛ اذ بلغت فبه الاحاسس‌من‌الغلبان ما سجلرقما قماس)؛ 
تبرز لأول مرة الوحدات المددية القباسبة التي تطبع سياسة العصر : الوحدة المسكرية او 
الحربية التي تقوم على مليون جندي مسلح “ والوحدة المالية قوامما ا للبار ٤‏ والوحدة النقدية 
قواما الورقة النقدية ب ٠٠٠٠٠٠١‏ لبرة “ لىتكون من هذا كله » ما عرف في تاريخ الثورة بعد 
« الاولتّات » أؤ المنوقمات . ان ممظم النظم أو الأؤسسات التي رأت النور في هذا المد تحت 
ضواغط استهنائية لم تلبث ان زالت بسرعة كلية “ مع انه شدت بینما وشائج وروابط. 
عكة ربطتما بالعهد المنصرم “ وهي نظم ستؤلف ذکراها في هذه الاحزاب الساسة التي 
قامث ني القرن التاسع عشر » قطب جذب واغراء ءظيمين . 


١‏ -- الخطر المزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت تى الآن “ والى مدى بعبد ٤‏ بمشاعر جماهيرية واجتاعبة الطابع . 


فطلعت احاسیس جاهيرية اخری مازجت بين القوى ووحدت بينما في المجالين الوطني 
والاجتاعي لزيد الثورة تأججا واضطراما . 


0۹ 


اذ الناس یشعروٹ مند ۱۷٩۱‏ بطلوع جو مثقل بالحرب : حرب 
د الانسال اسي“ إإشوائم الغثة والسمينة والمناوشات والفتن التي لا نهاية ها . يقرأ هذا 
واللاجئون « الخونة» ‏ , 
في الصحافة اخبار الفوضى الضاربة اطناا في فرنسا واخبار الجرام 
الوحشة التي محدت العام الخارجي عن وقوعا » ا بروون في الداخل > حوادث الاضطرابات 
والقلافل والانتفاضات الثورية . هنالك تحركات جوش على الحدود وإهانات يلحقو نا في الخارج 
باعل المئلث الالران , وازداد الجو ضغطا عموما بعد سحادثة فار ۵۲۲٠۸۲‏ . وتصل باريس؛ في 
مطلم اياول ٤‏ جسمة مضخمة ٤‏ انار مقر قصر پلنتز اہ !آ٣ ٤‏ ثصف بصبورة متقطعة 
الشخصبات التي اشتر كت باعاله “ بيتمم امبراطور النمسا لموبرلد » والارشدوق فرنسوا › 
وملك بروسا وابنه ولي العد اللي ؛ وامار هوهنلوه » وامیر ناسو ٤‏ عدا ناشب ساکس 
وقرمان القصر . والمہاجرون تمثاوا م أيضا ني الأتمر بشخص کالورن وکوندیه واسارهازي 
وبولىلىاڭ و« مسبو دارتوا » و «القاثن پوییه » » وبالاجمال « جموعة مدهشة » من مثلى اوروبا 
الارستوقراطمة . لا شك في ان حديث الؤتمر دار حول فرنسا بعد الشوائع المديدة التي نثرما 
واشاعما اللاجئون في كل من. كولنتز ويرو كسل؛ وعطى ار الملشور الذي اذاعه الامراء في العاشر 
من اياول ”عقب اچتاعيم المعاوم » الذي تضمن استنفارا للاجنبي ودعوتمم للتدخل استجابة منه 
هذه المرخة الرمىة . وقام اذ ذاك ما يعرف « بالتحالف الذي لا ابقر ٭ الذي هھ دف الى 
وضم حد لمعد الاستلبداد والطغبان الدعاغوجي؛ و د بطر الطبقة الشعبية » فاذا ما جرت غاولة 
اعتداء طى ذات الجلالة الملكية و تناقلت باریس کلما ا لار › وکان على باریس ان توقن جیداً .. 
ان جود قوية جدآً ستنةض سحال؟ على المدينة المارقة فتازل بها صواعتق السماء وغضب الما 
پاسره» . لا شك في ان الامراء اللاجثين سبتجاوزون الحقائتى كثيرا في البيان الذي اذاعوه > 
وبورطون الامبراطور لبوبولد فيذهب أبعد ما كان ينوي الذهاب البه .فالعا الذي تم لمعاصرين؛ 
اذ ذاك» ثراه مسجلا في هذه النصوص وقي هذه الحادلات العنفة التى أثارها هذا البيان. من يذ كر 
بعد هذه الاستطرادات والاحاث التقدمية المستةيضة حول حرية اختيار الوط » وحول سابةة 
ايناء الفريت‌الفاربن الذبن اعترفت الجعبة التأسيسبة لذرارعم با لجنس.ة الفرنسمة. والفرصة سامحة 
لکوندورسبه وفیرنو ولغدم ان ولوا وان بصولوا ٤‏ فسدوث عبتا ٤‏ على الاسماع؛ خلال 
ناقشات الارلى الي دارت في المعة الت سيسية حول اللاجثين > ويل کروم بالواجمات المترثىة 
pele‏ نحو الوطن الحدقة به الالخطار من كل صوب ؛ وو جوب التعحلى بالتضامن الوطني > والجرية 
الكراء التي يأتىها من يتنر لمذه الواجات . وراح القرار الصادر تي التاسع من تشمرين الثاني 
( وبر ) هدد الحرمين ؛ ومن ينهم السيد السند ٠‏ مصادرة املاكهم والح بإاعدامم . فاذا 
رفض الك المصادقة على قرار بعرض علبه “ وهو يعمل سرا لل الدول الاجنيية على التدخل؛ 
اتم بالتواطؤ معا بالخيانة . وقد حدث اذ ذالك ما هو أنكى وأوقع > وهو انطلاق الحرب 
الديلوماسة . فأشدت الامبراطورية تحاول مالاة الامراء الذين 'جر”دوا من املاكمم وألقام 
لاجبار فرنسا على اعادة النطر فى القرارات التي اتخذجما بهذا الصدد . وراحت فرنسا من جمتما 
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تحاولان تفرص‌على الامبراطور تسريح تشكىلات اللأجثن. كذلكقطمت الملاقات الدباوماسة 
مع البايا بوس السادس مند الربسع . وقد وجيت تهمة الخبانة الى وزبر الخارجنة : دي لسار 
بالتواطو مع النمسا وأحيل أمام الجلس الوطي في ذار ٠۷١۲‏ » للمحاكمة > جار "ا معكه الى 
السةوط الوزارة رمتا . فعندما اعلنت المعبة الحرب على ملك هنغاريا وبوهیمبا فی٠۲‏ نيسان؛ 
حرصت على ان تۇ كد موضحة ان هذه المرب ليست بين أمة وأمة ؛ بل بين شب وملك . 
و« تمشت مسيةا كل اللاجثين الذين يغادرون صفوف العدو لبحاربوا تحت الالوية الفرنسة »> . 

هنالك ظنون وريب مخبفة تحوم حول الزوجين الملكبين في هذا الصراع ضد النمسا دفاعا 
عن الحرية . فيي ايام الحرب » يعزل الملك في ٠۳١‏ حزبران “ الوزراء الوطنمين » امثال رولان 
وسرفان وكلافمير “ وبرفض توقيم القرارات المتعلقة بأمن الثورة الوطلية ؛ الصادرة في ۲۷ ٠‏ 
اار (مایو ) و ۸ حزبران (یونیو) فثارت باریس في ۲۰ مله وراحت تشېر في عريضة تېدیدية ٤‏ 
پۇلاء المتامرن ضد الوطن ٠‏ المسؤولين « عن المود الذي يضل جبوشنا و بقعدها» . فاذا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا المسلك « فللسحق سحقا ». وراح لافايبت يدافع 
عنها بوصفه قائد جيش بتولى الاعال الحرببة » بعد ان اهمه دانتون من قبل أنه « بآزعم فة 
النبلاء المتحالفين مم كل الطفاة في اوروبا» ٠‏ ثم يسارع في ۲۸ حزبران الى منبر امجلس الوطفي 
دهاجم البعقو بين فلاق غطابه دویا فی صفوف — Feuillants‏ . وقام روبسسار بتصدی 
له پالرد عله من منیر شارع سانت هولوريه “ مطالا بملاحةة «هذا اجر 


ول تلبث ان برزت الاوضاع بشكل اوضح ؛ اذ اعلن 

» الخائن ¢ لافاىت ۳ ت 8  »‏ 
« الخونة » في الداخل الاميراطور وملك بروسيا موقفه| المريح من د الفوشى 
الفرذسة » » واعلن ملك بروسبا الحرب في ٠‏ حرزران . وراج 
برونسویك يوضح في ۲۵ منه الاهداف الي وضعها البلاطان تصب اعبنما : و القضاء على الفو فى 
دال فرنسا... ووضع سد لهذا الحم على البلاط والكندسة و وإعادة السلطة الشرعبةء,. 
وجعل الاك ف وضع پستطیبم مAn‏ ممارسة الحم وادارة البلاد وفةا لا له من سلطة شرعىة» . 
ويكش الملشور الذي اذاعه من التمديدات ضد الامة الفرنسة “ ترديداً مله للتهديدات فسا 
التي اصدرها الامراء والتي تبّناها اللاجئون بدورم . فالرأي العام لم يفرق بين الاعداء فيالداخل 
والاعدام فيا حارج فم واحد ایا کانوا. والشب ف سعوره العغوي س الواقم لس‌الہد .فالمنشور 
صدر بالفعل عن « اللجنة اللمساوية » في التوياري التي كشف امرها تيسّو '» اكثر مله عن 
برونسويك 8 وراحت بعص الاحباء تنخذ قرارات بسقوط الك . قبع ورة ۰ آب وسقوط 
باتجاه العدو فی ۱۹ آب مسجلا بعمله هذا « خائنا جديدا » في اللاه . ثم تتعاقب الاحداث 
العسكرية بسرعة ٠‏ اذ يعبر الجيش الالماني الحدود ويدخل فرنسا في البوم ذاته ليستولي في ۲۳ 
مله على رلںة لنغوي D+‏ بین صفو ف نعو لة پصرح بان صادر عن المحاس‌الاستشاري؛ » ولا 
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لسكانت المعركة نتت » ... وفي ٠١‏ مله يبدأ اللمساويورى محصار تبونضل . « اللك وزع 
دشنا وشتته وارك حد ودنا مفتو حة » “ مشرعة » يملن التعمم الوزاري المرسل الى مختلف 
الحافظات » وذلك على إلر الوثائق والمستندات الى عار علمما في قصر التوباري ؛ وفي ٠۲‏ ايلول 
انقشر شب سقوط فردان » خر حط دفاعي في الطريتق الى باريس “ بعد ان اذيسع ان المايلة 
سلما الخونة من‌انصار اللك» وان مطران‌المدينة ينوى دغوها قي اعقاب احتلال الجيشالبروساني 
نما . وف كل مكان تقر يبا ثرى النظام القدي يلبعث من جديد في إثر الغراة . ويعلن المجلس 
الوطني العام » للكومون» التعبئة العامة » كا يأمر بتجريد المشبوهين من اسلحتهم “ ويكشف 
عن الشبانات الي تمق باليلاد وتتددها . « من الافضل لنا ان 'ندفن مم وطننا » » وان حول 
« مديئتنا الى تلال من الردم والخراب » على ان لخضع لبرونسويك » . وانطلق المدفع يستلفر 
الاس » كا اخذت الاجراس تقرع باستمرار منذرة بالخطر المدام . فا الذي تفكر به الجاهير 
وهي تتألب زرافات وتتجمم في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق بجبمة فردان ودشول المعمعة بحب 
ان نضم حدا للجبمة الموسمودة قي الماصمة . « فمله الككتائب المدوة القادمة للقضاء عليشا 
تتواطاً سرا مع امجحرمين ومع المساجين » في السجور . نحن امام دسيسة سجون » . 
فاعداء الثورة ينتظرون قدوم العدو لبفتحوا ابرا السجون . جب اخلاؤها في المال . 


بعد هذا بثلاثة أشمر كان القرار الاتهامي يذ كر » امام امقر الوطني ٤ال‏ حرام 
التي اقترقما الخائن لويس › خر ملوك الفرنسين > ضد الوطن . فيو متهم 
بخلخلة الجبش الفرنسي » واغراء طوابير برمتما لترك صفوف الجيش ؛ وتسلم لنغوي وقردان ؛ 
عن سایق قصد وتصمم لامدو؛ والقضاء على الاطول ال مربي ؛ وتواطؤ على طول الخط مع مثلينا 
الدبلوماسبين الذين يقدمون خدماتهم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنسا» وعدم اكتراثه 
لسوء الماملة التي يتعرض ها الفرنسورن في النارج “ وتحقير الأمة الفرقسية » في المانيا 
وايطالبا واسبانىا , 


لويس الحاثن 


خوّنة م ايض سكان مقاطعة فانديه « الانفصاليين » ٤‏ کا ينعنم 
سر ك انمالية يرم بها بالذات ؛› بعد أن راحوا بکشفون ؛ منذ 5 ٤‏ عر 
سكان مقاطعة الفانديه ضور یل بالدات ٤‏ عد اټ زاوا بکشاون عام ۱۷۹۲ * عن 
وفي شر آذار نفسه ٠‏ تشد البلاد خبانة القائد ديورييز > قيعيد على المسرح الدور الذي قام به 
لافايبت من قبل » ومجتاز عن سابى قصد وتصمم ٠‏ الحدود ملتحةا بصفوف العدو > ويتكل کا 
تكلم برونسويك» ويعرب عن رغبته» « بالمجوم عى باريس ليضع حدا لمذه الفوضى الممجمة القي 
قسطر على العامة » ا ان کوبورج یعلن فی ه نیسان عن تضامنه مع دوریاز ٤‏ وبشېر مېذه 
الغرغاء التي « لا تحل إلا بالفتلة والسقاحين » . خونة ايضا الجر وندیون رفاق دیوریاز “ وراج 
روبسبيير يعلق في غرة نيسان على الحوادث امام البعقوبيين “ قائ ; 
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امسر دهورييز ان يأتي ما اتاه لر ۾ يکن يعتمد عل زب قوي ؟ هو يمد پيا من الائصار من يتواطؤررث 
معه ... فسلامة المبورية تقوم في أعادة تنظيم المحكومة , 


ففي فرنسا المستباحة التي يقفب مصيرها على كف عفريت » كل اعداء الثورة من المياجرين 
فرنسا والثورة سيان ٤‏ شيء واحد ها . فالمدو »> واحد هو سواء] اکان في الداخل أم في 
الخارج . ها هو بارير يعتلي منصة الخطابة في ا لوتر الوطني٤‏ في ۸ آپ ٠۷۹۳‏ وأخذ بتكل بام 


ھ علیکم ان تضرا قي بوم واحد سكلا من الكلترا والنمسا والفانديه والميكل وال لوربون » . 


وفي الوقت ذاه بشپر «ہست“» وینعته پأنه : « عدو الجنس الشري». فان کارا «قرطاجة 
هلا العصر » يجب ماما من الوجود . وبردد الشارع هذه النداءات : علينا أن نقوم بغزو هذا 
الشعب الضاري وأن نسح لندن من الوجود . ويقوم من يضيف : وفيينا ايشا . والتهب الشعب 
بلاس الوطني ضد العدو التفليدي وضد شركائه المتواطئين معه من الملكين أو « المتحالفين › 
الذين بحاولون - عبثا - كيه من مرسيليا “ في اواحر آب ٠‏ انما يحالم ال حط في الوقت ذاته 
ويمكنونه من مدينة طولون > بنا تثور مدينة لبون وتمد يدا مسعفة للغراة السامونتين . وقد 
دخل في روع الماهير واستقر في ل الغوغاء ان فثة من افراد الفرنسبين يعماون في غدمة 
المدو ٤‏ من داخل مدنا الحصبنة ؛ وم على استعداد كلي مۇازرته بالسلاح ٤‏ ومده با برغب من 
المعلومات . ان عملاء الاجنبي › کا بۇ کد روپسسار پفسابون بين جبوشناء ويعملون على خلخلتا 
من الداغل ... ويحضرون المداولات والمناقشات التي تجري في الدواوين وفي أي لجنة من لجاننا 
الفرعبة » ويتملغاون في انديتنا حت بين صفوف المؤتر الوطني . 


وأیا كانت نبات الترمدوريين » فم لن يلعبوا بالنار ويعبثوا بهذه المشاعر . فبعد كنإرون 
يعتلي تالبات المنير في التاسم من شمر ترميدور من السنة الثالثة للجمورية في التقوم الجمموري 
الجديد ؛ ويسلتق بلسان سعديدسلبط هذه الطغمة الذميمة من المتواطين ؛ وهؤلاء الحونة من 
مأجوري « بیت » الذبن « بحامون بقتل بام » والذين « بلغ من قحتهم أن دننّسوا هذا الوطن 
عندما وطاته اقدامم الرجشة » . فطبقت محقم احكام النصوص القاسنة التي أقرت ضدم في 
التاسم من تشرين الاول ( اکتویر ) ۱۷۹۲ و ۱۸ اذار ٩‏ و ه نیسان ۱۷۹۳ . وسلحکم علبمم 
بالموت رما بالرصاص ؛ على هذه الفثة الخارجة على القانون . وقد نصت المادة ۳۷۴ من دستور 
عام ٣‏ على أن الامة الفرنسية لا تسل بشكل من الاشكال “> برجوع اللاجئين الى بلادم . 

م تر قط » منذ القرن السادس عشر أمة 'تقبل رمتا على الحرب وتنغمس فيا ثل 
هذه الحماسة ويمثل هذا الاطباق . فمن ال جانب الفرنسي وحده » بلغ دد افراد الجبش ؛ 
مليون جندي . 
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فاذا ما بلغ من شدة الانفمال الوطني ما ساعد على عقلثة الرأي 
العام وتقرم الحياة السياسية في البلا “ فقد استطاعت الحباة 
الاقتصادية ددورها ان ترز المشاعر الاجتاعية الدفينة للانسان 
واللازمة له . كمذه المظاهرات التي يسببما غلاء ا مواد الغذائية المثأتي عن ارتفاع اسعار امحاصيل 
الزراعبة وتقلباتما بعد جدب المواسم الزراعة لسنة ۱۷۹۱ و 1۷۹4 , ولا سما هذا ال جو الفيل 
الذي سيه ؛ تضخم النقد » فاضفی على سر کة الاسمار هذه مقابيس شلذت عن الصدد وفاقت 
كل وزت وحد » وتركت اثرها واضسحا في هذا الو المسبطر على الحباة الاقتصادية في البلاد ء 

رالثورة لا بزال اعقادها الاول والاكبر على الاسيلياه . فقد زالت الى غير رجعة > الضرائب 
القدية » والضراثب المناشرة الجديدة حى بصعوبة كلىة “ وباب الإنقاق والمرف اتس 
و راحب اله وتم عل الخزينة مواحبة مصروفات مستجدة ٤‏ منما مثا تسددد الدبن القصير 
الامد الذي لإ يعد بالامكات تمديده “ ودفع الرّسوم الخصصة لرامم العبادة ولرتبات رجال الدين؛ 
وتكالىف الاسعاف الوطتي ولا سما ما تعاتى بامؤسسات النبرية »“ والاشغال العامة الحتلفة الي 
قضت با الازمة الاقتصادية المستحكة » رالاعتادات اللازمة لآلة الحرب . فاذا ما اخذة بعين 
الاعتبار هنا الاوراق الالية التي طرحما في التداول صندوق النقد برسم التبادل وإتلاف‌الاسينياه 
التي دخلت الصندوق » بلغت قيمة النقد الورقي في التداول » في اواخر ٠۷١١‏ “ما يازي تةريا 
ملمارا ونصف اللمار وهو ميلغ ضحم جد اذا ما قارناء بالمبالخ التي طرحما في التداول صندوق 
الحم والمبالغ التي طرحما في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام ٠ ۱۸۲١‏ التي قلنا تجارزت 
۰ ملبون . شم جاء عہد المرب الكبرى » وهي حرب من طراز جدید تستمر بضع سنوات 
فاقتضت تامم الناس کا فرضت بالتالي تأمم العملة . فتمويل هذه المغامرة الكبرى لإ يكن Ue‏ 
بغر القروض الاجبارية التي تستدعي ازاما في التداول » نقد وافرا : ملياران من‌الأسيلياه عام 
14۲“ وقراية ۴ ملیارات في اواسط عام ۱۷۹۳ ٤و‏ ملمارات في مساء الت اسم من شهر 
ترمیدور » و ۱۸ ملبارآ قي انعر عمد المؤتر الوطنفي وأقل من ٣٢‏ ملناراً بقلل في مطلم عام 
٠ ٩‏ أي في اواخر عد التضخم الالي السجاج . 

وتبع) لذلك » ارتفعت بالطبع الاسعار ؛ انما بنسبة غير متساوية وفقا للظروف والصروف 
والأصتاف . ففي السنة الاولى من الثورة “ اي من منتصفه سنة ۱۷۹٩۰‏ الى منتصف ۱۷١۱‏ > 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان برتفع ٠‏ تبع] لمبوط سعر الحبوب . اما القطع ؛ 
فق بلغ معدله الذروة منذ البدء > والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام ٥‏ زادت سوءا 
مم الحوادث السياسية التي وقعت اذ ذاك . فليلتق_ القارىء الكرم نظرة عابرة على الخط 
البساني في الصفحة التالبة . ففي أواخر ۱۷۸١‏ يغقد القطع من ه - ٠١‏ من قيمته ٠‏ ثم اف 
طبعة التغبيرات والحوادث السباسة والدورية واستمرار ازمة النقد هي الميزة التي تطبع 
منحنى الالمحدار في السنوات التالىة , فالفرق يقرب من ٠١‏ / في أواخر عام ٢۱۷۹۰‏ ثم برتفع 
الى اربع بعد حوادث پلناز > والى النصف قبل إشار الحرب ؛ ولا يقي الا الثلث مهد 
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و الاتفعال الاجياعي » . التضشم 
اماي وارتفاع الاسعار 
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مم رګ فاي ويبلغ 8 حوالی منتصف عام ۱۷۹۳ ¢ عند الغزو الجديد الذي تعرضت له البلاد 
وثورة الإئتلاضين ... ثم بأقي بعد ذلك › النيضة المالية الكبرى في الاشبر الأولى من العام الثاني 
للتقوم الثوري . وبالرغم من الانتصارات الباهرة جاء المنعطف الحطر الذي صارت اليه البلاد 
پان شر ي iw¥illgy Ventose sy Pluviose‏ الي أصاہتہا من جراء هبوط النقد وهي نة 
استمرت حتی مطلع عېد الدیر کتوار . 

وسعر القطع في الدالحل “ والتداول بالذهب وبمعه بحرية - ولو تأر عن مسابرة تقلبات 

سعر القطع في الخارج - عبد عد هذه التقلبات من جديد . فالليرة الذهب الحاملة طغراء 
اويس والي‌تساوي قیمتها في آذار ۰۱۷۹٩‏ نحو من ۷۰۰۰ = ۸۰۰۰ فرنك٤تفقد‏ فی خلال سبع 
سنواث» اكش بقليل ما فقدته الليرة الذهب بطغراء أبوليون خلال فارة ال ه٣‏ سنة التي انقضت 
قسل ۱۹14 مباشرة . 

فالطافة الشسرائىة في الداخل المرتكرة على اسمار الحاجيات وترفر الرساميل معا ولا سما 
المقارية منما بين اراض ومبان » تبدو متأغرة عن المدل الذي يسجله خط المنحنى الثاني ٤‏ 
ويتغير في ذات الاتحاه تفري] > فم اللاحظة ان ذيدباته او اهتزازاته هي اقل اتساعا وارٺ 
کائت اکر وضوح) وبروزآ ۲ا هي في مراكز الحافظات حبث البيوتات التجارية الكبرى » او 
هي على اتصال مباشر بهذه المراكز نفسما . كل هذا يقم في هذه الغارة الواقعة بین رسع ٠۷١۱‏ 
وصبف ۱۷۹4 ٠‏ كأنما سعر القطع في الخارج هو الذي محدد سعره في الداخل . وعلى هذا 
تبنى الاسعار في الداغل . سنصادف من جديد في مطلع الحرب العالمية الاولى » مشلا » مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر القطم قي الخارج وانمان الحاجبات . ان هبوط سمر القطع في الخارج 
تحت التأثير المزدوج للمتغيرات وللثابتة المشار الما اعلاه اصبح بعد ربط السوق الداخلية 
بالذهب؛ سببا من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسيثباه لدى الرأي العام > هذه 
التطورات التي كثبرآ ما بحدثنا عنما الكتتاب المعاصرون . وهذه القيمة الاسمية تعإر على الاخغص 
عن شمور البورجوازية وتلثاول معا الحاصيل والرساميل . وقد بختلف عن هذا بالطبع «رأي» 
أسحاب الاجور الذين بيتمون على الاغص بيعض المواد الاساسية التي ترتفع اسعارها اكثر من 
ارتفاع الرسامیل > بین ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ ٩‏ وبین الاشہر الارلی من عام ۱۷۹۴۳ ٠‏ اذ بلغ ارتفاع 
سعر القمخح ٠٠١‏ تقري] . قالاسيلياه تخسر على الاجمال ٤‏ بحسب ما كن ان نكو"ن لنا رآيا 
في الموضوع + في سوق القطع ٠‏ اكثر ما تخسره في سعر الحاجبات والمحاصيل ٠‏ 

وينقلب الوضم تماما منذ صبف ۱۷۹4 ٠‏ اذ قأخذ الطاقة الشرائىة بالانيبار مسريعاً. فنحن 
على ابواب تضخم مالي طام وامام ظمور اوراق نقدية ب ٠٠٠٠٠٠‏ ليرة للورقة الواحدة . رالقطم 
ل يعد العنصر الذي يتح بالح رك . فيبوط قبمة النقد مصدره الاسواق الداخلية »> وأسمار 
الحاجيات في الداخل » بعد أن أذ معدطما بالارتفاع اكثر من معدل الاصدار . ومنحنى 
الأسمار بحارل اللحاتق بمنحنى القطع دون أن بد رکه تام . وقد عرفت سنة ۱۷۹۵ با جرته 
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على البلاد من صعوبات مالية واقتصادية في الداخل > ومماسييته من ارتفاع هائل شامل في 
مستّوی الحياة ٤‏ بعد ان جعت معا فی فرنسا بن يۇس الازمة الدورية وان الؤس الذي 
يسببه التضخم ال الي . وعندما يعقد المؤتر الوطني جاساته النمائية “ يبلغ سعر الحبوب بقدر ما 
تسمح لنا الدلائل بتقدیره اعلی بین ٣۰ - ۱١‏ مرة ما کان علیه عام ۱۷۸۹ . 


a‏ كل انهبار في القوة الشرائية يصحبه على العموم ؛ المريد من التشويش 

ئيس اة" ٠‏ ل“ والاضطرابات ٠‏ يبدو ذلك واضحا أن يتماتى النظر في الرسم البياني 
الذي أجبرن البه اعلاه . فأول ازمة طلعت على البلاد هي ازمة خریف ۱۷۹۱ ومطلع ٠۷۹۲‏ > 
تلتما على الالر اضطرابات شديدة في الحافظات والولايات . فمشحونات القمح تصادر في الطريق 
وجري تسعيرها وبيعا من قبل ال ماهير . وهذه الرسوم غير القانونية > تنزل كذلك بالزبدة 
والببض وبعض الحاصبل الصناعية ,. « فالاغنياء ) يتحماون الضرر . وترتسم في الافقتق مطالب 
اجاعبة جديدة » وياتي اعلان حالة الطوارىء لزيد الطنبور نغمة والطين بلة , فيرفض 
الجيش الانسباع بالندغل . فا ماهير هي التي تبادر الى اطلاق النار ابات . وقي الثالك من 
1ذار يصرع سيمولو رئيس بلدية ايتامب“ وبروح احد الكمنة ممن بخدمون قي الضواحي يدافع؛ 
علاف) للقانون » عن حقو القتلة الاجتاعية وبزكي عملم . وقد عبرت باريس + قبل ذلك 
بقلىل » اضطرابات دامية بناسبة فقدان السكر من الاسواق . وبعد ان توقفت الاضطرابات 
لفترة قصيرة ؛ خلال الربيع لمواجة الاحدات الخارجبة ؛“ عادت للظمور من جديد “ في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف في الماشر من ب“ وني الوم التالي لعركة فاي . فالرأي السام 
يبدل قط . فاذا ما ارتفع سعر الخبز من ديد › فالذنب على المضاربات التي يقوم بها سليل 
آل كابت (اللك) والحتكرون ومن وراءم من قضاة ممالئين لهم وتتضاعف الرسوم والضرائب 
ف كل من لبور ومنطقة باريس ومنطقة سل البو س e‏ ه8 » والسلطة عاجرة تارك الحسل 
على الغارب . 

وتطل علبنا في أواخر ۱۷۹۲ ومطلع عام ٠ ٠۷۹۳‏ الازمة الاقتصادية الكبرى الثانبة . فقد 
عرفت أسعار الحبوب » خلال فصلي الشتاء والربيع › ارتفاعا مستمر] سجلت ممه رقا قياس 
جدیداً , فرغبف الحاز الأسود الرديء مله ف المحافظات الوسطی بین ۷ - ۸ نحاسات مث 
ان اجرة العامل الحلة تكاد لا تكفي شراء أكثر من لبإرة واحدة . اما في مدينة لبون حيث 
يستمر عمال النسج في اضرا مم ٠‏ فالرغيف يساوي ٠‏ نحاسات متجاوزا بكشر السعر القيامي 
الذي بلغه السعر الاستفزازي للخبز عام 4 . وقد تجاوزت الأسعار هذا المعدل في أ كار من 
نمف البلاد . ويهاجم الشمب في باریس دکاکين البقالین فيعتصرها او ينما ٤‏ وياخذ سكاف 
الأحاء في اياج احتجاجا منم على غلاء من الخبز > ويتممون الرجمية والمنواطئين بام 
وراء هذا الغلاء المفتعل » كا يصر المؤتمر الوطني وأصحاب الأفران على المطالبة باتخاذ اجراءات 
زڄرپة ضدم . کل هذا الو سوعیون من حزپ الجبروند ماضون بتحبير الخطب التقدمية حول 
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اواد الهذالىة لا يأبون بشيء لنبكبات مارات الساخرة والمزء م ٠‏ 

واضطراي الأحاء واهتياجما بظر من جدید في آب وایاول » أي في هذا الوقت بالات 
الذي بلغت فيه الأزمة أرجبا . ويأحذ الناس يصطفون أمام أبوابالحابز والأفران من الساعة 
الرابعة صباحا بانتظار الواحد مله مصته الضتزى من ابن عند الساعة المحادية عشرة. وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان ابن سختفي تماما من الأسواى . وراح جاك رو وثيوفيل ليكلار 
يطالبان عالا بنصب المشانق الخونة وللنواب الخائنين وللقامين با مضاربات المالبة ولسحتكرين. 
وراح الاب دو شین ( 0101 ) يمب اإزيت على النار » صارغا : الوطن أبن هو.. فالتجار 
لا أوطان لمم ٤‏ ثم باخ بلشبير « أكلة اللحو م البشرية » “ أعداء الممورية ‏ المتواطئين مع 
العسباة المارقين , فالمال المتظاهرون يغشون ي الرابع من اياول صالة الجلس البلدي مطالبين 
f ¥ “kl,‏ المتظاهروت؛ في الوم التالي وم حاملون اللافتات : «الطغاة» و د الارستوقراط 
و » المتكرين ( وبتزاید ضغط الماهیر رما بعد لوم طول الشمر وتیل بالاقةر اع شد تدابر 
رادعة بان خاصة وعامة . 

وأزمة أسمار الحاجيات المياتية تسير جنبا الى جنب والأزمة الاجتاعبة ٠‏ في هذا الانميار 
العام الذي وقم في شتاء مام ۳ ۱۷۹4 . كانت قضبة الخاز سحلت پہض النتائج الامجابية؛ 
بعد إن اسلثت الميكومة ها سباسةشاصة قوامبا المصادرة والاسماف رالتنظم وتان حصتلکل 
فره . الا ان هذه السباسة أصبت بالفشل على الاجمال . ويكثر الشجار وتقوم اللاقات 
مام أبواب ال جزارين . فالازمة هي على اسوأً ما عرفت البلاد من امثا ها » في كل ما يتعلق 
بالبيض وال ملبب والزبدة . وراح فريق كبير من تصراء الثورة يطالب المسؤولين باستمال 
الدواء الاجم أي القصة او القيام بعملية تصفية جديدة أشبه بعملية اياول الجذرية . واستمرت 
الأسعار قي صعودها يعد تصفبة اقباع حزب هارث کا کانت من قبل ٤‏ وہعد القضاء على حزب 
دانتون وقبله . وبعد التخلص من زوبسبيير كا قبا . وقد قضت هذه العلة في النماية على لخ 
الروح المدئية وقتلما . 

ان التوقف عن استعال اقمى الشدة في الوم التالي للتاسع من ترمیدور ) یکن له من نتج 
غر ازدیاد الوضع سوءاً ء ف وقت اخذت معه صةوف المتذمرن والناعبين من الوضع الاجتاعي 
تتضخم الى ان انفجر في شري جرمينال وبريريال من السنة الثالثة التقوع الثوري وشعاره : 
دستور ۱۷۹۳ والئاز . 

فالتعويل على الأسينساء »“ والتغيرات ال جذرية التي لحقت بالسندات الالية خلال السنوات 
اخس المتوالمة اوجدت وضما متصلا من الضغط الاجاعي » هو اظ واخشن ما نزل من امثاله 
بالبلاه تى الآن » تشىجة لمذه الأزمات الاقتصادية الآخذ بعضما برقاب البعض الآخر . وقد 
رأت الطبقات الشعبية في هذا الوضم اليائس نتيج عحتومة لتحالف الجاعة على البلاد > وهي 
جاعة من جلس جديد » على النظام ان يضم دا له باسرع ما يكن . وهذا الوضع الاجتاعي 
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كالوضع القومي اذ ابمقلين الثورة . فالرأي العام هنا لانم عن الأجاع بشيء . فقبل فشل 
التجربة الأخيرة » نرى عناصر عديدة بين الطبقات البورجوازية الوسطى والعليا تضمر هذا 
الوضم المداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن ”تعقلن القوى الثورية وتؤلف فما بينما “ فالحوادث 
الاججاعية لإ تەقان فحسب ٤‏ بل فرق هي افا : 


٣‏ - عة الفورة وادانما 


هذه القوى الطبيعية التي تعاظمت شأن.) في بضع سنوات » مضت 
تستعمل عة الثورة وأدما التي اوجدتا الجمعبة التأسيسية . وقد 
اضاف الما المؤتمر الوطني جهازاً جديدا أولاها فعالية لاامشل لجا . 

فالنوادي وال جمعيات الحلية ولا سيا هذه ال جمعبات الشعبية التي تجاوز عددها الالفين والقي 
كانت تأر باشارة البعقوبيين وتعمل بتوجيماتيم “ ضمت بين صفوفما الخبة في الجهاز الثوري . 
وأخذت هذه النخبة تتسم ‏ شيت فشيثا - إجتماعبا وسباسا » بطابع ديوقراطي راديكالي . 
قد طردت من بان صفوفما حزب الجر وندیان فی اعقاب طرد حزب ال واہماااسہ ۴ کا طردت 
فما بعد اهسبرتمين والدانتونيين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانونية ما حالت الجمعية 
النشريممة فی اواخر عہدها دون قبامما به . فكل سائل او عائق او مانم دون اجټاعا؛ اعتیره 
المرسوم الصادر فی ۲۷ تموز ۱۷۹۳ متنا على الحريات العامة . فالسلطة الحكومىة واسثات 
الشعبمة حرصت من الآن فصاعداً على التآزر فما بينما والتساند “ بدلا من التنافر والتخاصم . 
وقد ”طلب من النوادي في الملحةات الاشتراك بالادارة الحلية؛ وأعمد اليما مراقبة الم ظفين؛ كما 
انعط بها كل ما يتعاتى بشؤون العزل والرفت والتعبين . وعن طريتى اللجان الثورية الحلية التي 
تضم الكثيرين من انصارها واعضاما بسطت هذه النوادي اشرافما على المدن والقرى وقد 
امت 4ا عليات التطمير التي جرت بي اوقاتما المرسومة ٠‏ التجانس بين اعضاما والتفوذ الحربي 
البعند المدى » وهذا ما جعل الناس يطلقون على الجمعبة الشعبية اسم : « الجمعية المتجددة» . 
وهكذا أذ حزب البعقوبان دور الحزب اموجه باعتباره « الحزب الىقظ » .. ورائد الرأي 
المام في البلاد » بعد ان عرف كيف يستشمر هذا الرأي العام وينيره ويثيره وفقا لخطة رسمها 
جعت من الدهاء ما مازج بن المطالب الاقتصادية والساسية . وقد ألتفت الجمعبات والنوادي 
الشعببة العاملة ني باريس وال ماحقات على اختلافما ٠‏ اثر ارتباطما بالبلديات مباشرة » المراڪز 
احر كة للثورة » لعبت فما الطبقات الشعبية السفلى دور بارزاً . 


الجعبات الشعبية 
اللجان الثورية ء الصحافة 


وحرية الکلام والنشر والصحافة استعملت على الاجمال » مندذ عام ۱۸۹ في مايتفع ۳ 
تأمد النظام الحديد ¢ وهي حرية أن تستحد م على مرور الزمن الا لمصلحة هذا النظام ولمصلحته 
لا غر 5 واستمرت وحدها في الصدور ؛ المنشورات الثورية الى راعحت تصطبغ “ اکر 
فأ كثر ٠‏ بالروح الربة المتمرفة فمدل ۲ آپ 14۲“ قررت الکوموری ٤‏ فی باريس ¢ 


۹ 


و شعطيل هذه الصحف التي ثسمم الرأي العام » ٣ا‏ اوصت أصحأب الطابم الوطنية بالامتناغ 
عن نشرها او e‏ . وي الحين ذاته اصدرت الجمبة التأاسيسبة ٤‏ بین ۲۱-۱۸ آب 
قراراً « يتعلتى برسائل القدح والذم » التي تس الروح الوطلية والتي رمي لتضلمل الرأي العام > 
ما وضعت مبلغ ٠٠٠٠٠٠٠‏ ليرة تحت تصرف وزارة الداغلىة تشجه) لاصحافة ااوطنية . 
وعاد شيء من المحرية الى الصحافة في ملم عد ا موقر الوطني ( «0ارء٥]‏ )رتقلص الخطر 
الاجني وابتمد عن البلاد > وذلك لفترة قصيرة جد . وكان من جراء الازمة السياسية 
والاقتصادية التي ذر" قرنما في ۲ذار ۱۷۹۳ ۰ ان اص در الؤقر مرسوما تاریخه ۳۱-۲۹ آب 
نص على وجوب الم بالاعدام على كل من يحرض »> عن طربق الصحافة » على إفساد 
التمشيل الوطني وخالخلته او اعادة النظام الملكي الى البلاد . ويتعرض للعقوبة نفسما كلمن يدد 
الغير بالفتل وكل من بتعدى على ست التملك او يعبث به “ اذا ما وقع الجرم بعد التحريض 
الفعلى . وأعطلت الصحاقة الخاصة بحزب الجيروند في الصباح من ۲ حزيران . وكان المراع 
بين الاحزاب قد جر المؤتر الى الخاد اجراءات مبدثىة حدّت ليس من حرية الصحافة فحسب 
ہل ابض منحرية الكلام اجمال؟ . وسیذهب کم الارهاب ( ی٣۲٥۲ L4‏ ) الى اپد من 
ذلك ؛ كا سارى يمد قلبل . والنظارة والصحافة ؛ هاتان المؤسشتان المزبىتان اللتان اطلعتما 
الثورة لم يعودا في نياية الامر يعملان »“ الا لا فيه مصلحة الاحزاب الي وضعث ”نصب أعبنما 
التوسيع في الحريات وجعلما في مأمن . 

وفي الوقت ذاه الخد الحرس الوطني طابما ديوقراطا خامة] بأن بجتذب اله المواطنين 
السلبيين الذين أمل جائبهم من قبل › او كانوا موضم شببة او ظنّة » بمد ان امنتوا سم 
مرتبا 'بدفع هم مباومة مقداره )٠‏ محاسة . ونري بين الطوبجبة نوع خاص » عددا كيرا 
من اصحاب المپن من أخلصو العقيدة الثورة . وانشئت في باريس قوة اة » وكذلك 
في اللحقات ؛ تحت سار جيش الثورة “ واحطت الحباة المدنية والمسكرية شل هذا 
الدعم ايض . 


وهذا الدعم يتناول ايض] المظاهر المثبرة في هذا الوضم السائد . فالدعاية 
تنشط جدا لتكرع مظاهر العبادة الدينية التي حضتا المشاعر المانية 
وتبنتها في عد الجمية التاسيسية . فمذا اماس يتجلى على اتمه بالكلام واسالبب التعمير . 
فخدام الديانة الجديدة ¢ بتملقون الجاهير ويتدحون اماما الاولباء الجده : الجيل المفدس > , 
والمساراة المقدسة ؛ والحرية المدسة . وطقوس العبادة الجديدة تتالى بأناشد واماديسح. 
وتسابیح لا مشل لما . وتطل علينا من جمبع اطراف البلاد » هيا كل جديدة وشمداء جدد . 
فالاعياد المشرية. حتفل بعيد الخائن الاعظم ؛ بالطبيعة » بالآهة البشربة : كالجلس البشري > 
والشعب الغرنسي وبككبار المحسنين الى الافسانية , 


الاعباد الوطنية 


+ 


فاذا ما مکنت مده الثورة من فسخير القوى, الشعسة على مثل 
e‏ هذا النحو“والاستفادةمنا واستغلا ماعل مثل هذه الصورة؛ فلانما 
ن اصبحت لیس اکثر تجانسا فحسب » بل ابض لانه اشرفت 
علبها الآن حكومة مر كزية اخذت تجانس بین عملہا وتتدا رکه واحسنت دمجه قي قانون شامل 
الحتى العام ينتظم الكفاح . 
هدّفت الحريات العامة اول ما هدّفت البه “ تحقتى الديوقراطبة » واتخذت سبلا الها 
اقامة دكتاتور ية مۇقتة في البلاد. فقد نص المر سوم الذي صد ر فی ۱۹ فندمير ) Vendémiqire‏ ( 
من الست الثانية للتقومم المموري ٠‏ هذا المرسوم الذي اقارح اصداره سان - جوست بامم لمنة 
السلامة العامة “ على إن : « حبكومة فرنسا المؤقتة هي حكومة لورية حتىى استتباب السلام في 
البلاد . فمن يستطيم ان مخضم لنظام واحد « السلام والحرب “ والصحة. والمرش » » راح 
بکتب رویسسیر فیا بعد . فأعداء الوطن جرى وضمېم خارج الوطن, « فليس من مواطنين في 
المہورية غير الموريین » فمي تتحکم بالاقلبة الملکہة › ما یعلن سان جوست « ا امن 
حت الفتح ... بحب أخذم بالعلف » بالقوة هؤلاء الذبن لا عكن أذم بالمدل ؛ بحب استعال 
الظل مم الطغاة الظالين » بجحب الا مختلط الناس > كا يقول رويسسمير في تقربر له مۇرخ في ۱۸ 
باوفي وز( ١0ا٠٨‏ ) « بين استبداد الحرية واستبداد الطغيان . فالشدة التي بلجا الطغاة الى 
مارستما مصدرها التعنت والقسوة . اما الشدة التي تمارسما حكومة المرورية قمصدرها حب 
الخبر » . فقد کان سیت لباریر وصرح في ۸ آب ۴۳ بممناسبة حروب الاقناء التي استسلم 
ما الوك من قبل والتي تقوم بها الممورية الآن » بان الارلى منما قامت على الضغط والكبت > 
بدا قت الثانىة حفاظا على حقوق الانسان , 
فطغبان » الحرية قارسه دكتاتورية تالف من المجلس والمقاطمات ممثلة بلجثة السلامة 
العامة * تحت اشراف الؤقر الوطثي الاسمى › هذا الاشراف الذي يكن ان يتحول يوما من 
الايام » الى اشراف فعلي . فجازه معروف › مفموم» مقيد اساسا بنصوص المراسي والقرارات 
الصادرة في ٠١‏ فندمبير و ٠١‏ فريير من السنة الثانية للتقوم الجموري . واللجنة التي 
اعد تشکیلہا من جدید في موز - ایاول ۱۷۹۳ » ضمت بين صفوفما ابرز وأمثل الشخصيات 
التي قامت بثورة البعقوببين » وكبار « الاخصائيين » العاملين في خدمتما والمتضامشيين مم 
الفربق الاول ٤‏ امثال: رویسسیر وسان جوست و کوتون وپسو - فارن وکولو دیربوا وباریر؛ 
وکارلو وجان - بون سانت اندریه وپريور دي لاکوت دور ٤‏ وروبیر لنديه . فېي تعمد 
القوانين الرئيسىة وتعرضها لوافقة ومصادقة المئتمر الوطني وتشرف على تنضذهابدقة . 
والوزراء الذبن جرى استبدالمم فيا بم د بالمموضين › وفاقا للمرسوم ارخ ۱۲ چرميثال > 
والقواد والميثات النظامية تفع كلها تحت اشرافما .ول جنة السلامة العامة هي بالفعل يدها اليمنى 
في كل ما يتعلتق بالاجراءات البوليسة أو التأديبية . في تتصل مع الاقضية والحافظات 
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مباشرة . وتقوم في كل من مراكز الاقضية والباديات بصورة مستمرة > هبأاة تثلما تتالف من 
العملاء الوطنيين واللجان الوطنية لمراقبة المرتبطة بالأقضية او باجنة السلامة العامة التي تراقب 
قاض الاحراءات الثورية . وهي تنتدب لمات الخاصة ملین عنما . وتراقب الاسم والفعل 
معا مجلس الثورة ومن يضمه من حكمين وقضاة » اذ جعل المرسوم الصادر في ۲۲ برريال 
تعیمنمم ٤‏ من اشتصاصه وحده . وقد أجاز له التدخل في اجراءات الحاكمة . فو بكم 
ويدير ويقضي في کل ما برقع البه ؛ ويقوم علا بأمور التشريم على ار تنال موافقة 
المؤقر الوطني . 

وعله صدرت بالفعل “ ما يعرف بوثيقة « استبداد الرية » التي تم الاقتراع علما بناء على 
اقتراحه “ اعني بذلك فانون المظنون عليم أو المشتبه بهم “ الذي صدر في ۱۷ اياول ۱۷۹۸۳ > 
والمرسوم الصادر بتاريخ ۲۳ فنتوز من السنة الثانية للتقوم الجمموري ٠‏ هذا المرسوم الذي إتخذ 
اجراءات جديدة ضد المنضہن ؛ والمرسوم الصادر في ۷ جرممنال حول تدابير الامن العامة في 
ا لجمهورية »“ واخيراً القرار الذي صدر في ۲۲ بربريال . وهكذا قت للبلاد تشريعات خاصة › 
اعتإرت خارجين على القانون ؛ النبلاء والسادة والعملاء القامين على غدمة هؤلاء النبلاء“ورجال 
الدب والاجانب . ومن الاجراءات الانحتر ازية الحفيفة التي اتخذت ضد هذه الفثة : استشناؤم 
من الوظائف العامة والاقامة الحبرية؛ واجبارم على إثبات وجودم بحضورم شخصا الى مر كز 
البلدية . وقد عبر عن هذه الاجراءات تدبیران مان : او) احترازي والثاني تأديي : السجن 
لکل من یشتبه به انه موال لاعداء الثورة ٤‏ والاعدام لکل من ثبت علېم عداؤم للثورة أو 
عملوا ضدها . وک عليه بالاعدام ؛ مذذ كانون الاول ۲ مع ذلك ؛ كل من محبذ الملكىة 
والقدرالة > أو يطالب بالقانون الزراعي ؛ ا ورد النص على هذا في القانون الصادر في اذار 
۳ . ول يعد من حاجة پعد لتقد الاقتراعات أو للكشف عن هوية الناس »> يعد ظمور 
القوانين الارهابية الكبرى . «خونة لاوطن كل من مالاءبشكل أو بر٤‏ أي خطة دف ازعزعة 
السلطة »“ أو خلخل الرأي العام » . تعد جرية ضد الوطن وخبانة عظمى ؛ كل مقاومة “ وكل 
معحاولة عدف لمرقلة عمل الحكم باي شكل أو باي مسلك بصو"ب ضدها » . فالمقاومة تولف 
جرية يعاقب عليما القانون بالموت. والتذمر يؤلف عملا إجراما بحد ذاته .. أقلتّه للاغنياء. 
فالعاطلون عن المل الذين ل يبلغوا الستين أو لم يشكوا من علة مرزسة “ دستېدقون للابعاد الى 
مستعمرة الغويان اذا ما ثبتت عامم تهمة التذمر والتافف من الثورة وجهاز التطهبر . فالق ع 
تمرك يسرعة مدهشة وفقا لقانون شمر بربريال الذي يعلن: عدوا للشعب كل من افترى القول 
بشكل من الاشكال » ضد الروح الوطنة ؛ أو حاول زرع البأس والقلوط في ‌النفوس أو حاول 
إفساد الاخلاق » وضد كل من« بحاول باي شكل من الاشكال أو تحت أي ستار أو مظر يتلبس 
حه ٠‏ الاعتداء على الحرية أو مس وحدة البلاد “ أو العبث بامن المبورية وسلامتما “ أو سعى 
لاما أو إضمافما » . فالدليل الاولي يكفي حجة عله . والمةاب الذي يستحقه هو الموت . 


$۲ 


ويأ د غوڻون بالتىلىتى على هذا قائ : جب رفض كل مظاهر العدالة اأزاثفة ة الي کائت 
کم بالموت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؟ ثم تخورن الشعب تجن ) لوساوس 
الضمير وتأنيه » . 

وهكذا توفرت لقوى ال ركة فعالية رهيبة . ونرى هنا ٤‏ كا في عد الجمعية اللشريعية 
جزءاً ضئملا من الشعب يسام في نشاط المحاة السباسبة . وبامكان هذه الدكتاتورية الثورية أت 
تتحرك لا فبه مصلحة الا كثرية. فهي صنسعة قلة ضشلة في الوطن. والسواد الاعظم من الشعب »> 
اذا ما وقف جانا » مثله البوم كما في السابق > فمو لا يبقى على الحاد قط . فمشاعره وعواطفه 
کلا فی مأمن. فمن م يكن مع عد الرعب “ فمو علىكل حال ٠‏ مع الثورة التي يؤلف الرعب فما 
ذريعة أو اساويا وقتء) من‌الذرائع التي اعتمدتها؛ 4ا على الاقل ما يبررها. فو يآرك حرية التصرف 
ET‏ . وعلى شاكل المواطنين العاملين هؤلاء ٤‏ لا نرى بين من 
يتمتع من الناخبين بحت الاقآراع » من يسارعون لاستعال حقمم الثابت هذا . فعددم يكاد لا 
يعدو ٠١ - ٠١‏ لا غير . فالرأي الحزبي لا يزال بعد ؛ سحتى في معثاه الواسم ٤‏ من هذه 
الكالبات عند الاكثية . 

٣‏ - فوز الحرمكة 
في هذا الوسط الر خب › السمل التكسف ٤‏ حبث لا بمآرضص 

واو ای ان ا اب ري ارح بسرعة 
كلىة »> » لا سيا والمىكومة اللامرككزية التي انشئت نشت عام ٤ ۱۷۹١‏ وال عاشت سنة وأاحدة بعسد 
النظام ال لكي » ل تعرف أن تصمد في وجه الحطط التي وضعتما ها الحركة الثورية . 

والجمعية التشريعية ؛ نفسما جاءت عقب أزمة وطنية واجتاعية حادة . وهام « ممثاو» > 
الامة تقذفيم الاحداث الموجاء المتلاحقة الى الوراء > دفعة واحدة . فالاحباء الباريسية 
والكومون وال مرس الوطني في العاصمة واللحقات » وفي حواضر البلاد وقراها » قاموا محاولة 
جريئة تکللت بالنمجاح . وهذه الثورة الثانية التي د كت العرش الى الحضيض تفتح الطريق امام 
الديوقراطية السياسية “ كما تمد السبيل امام حادث خطبر جد » وان قصر أده » سلعود 


واجتمع المؤتمر الوطني ي ۲١‏ اياول ۷۹۲ ؛ وراح يستخلص لذاته النتائج التي طلعت 
بها الثورة الثانية بققضاما على النظام الملكي وإعلاما الجمررية . وشمد العام باجعه تجرية سباسية , 
مليئة بالمظات والمير تمثلت بالدعوة المقامة على الملك . ل يذ المحلس بالطبم قراره التاريخي 
» ت التېديد بالخناحر » . قالح بالاعدا م صدر بعد ومداولات استمرت مذ نشرین 
الثاني . غير أن سره « الخبانات » امتهم 1 لويس “ ورد الفعل الذي احدثته على الرأي العام 
الذي استشارته الجمعبات الشعبة والصحافة » اوجدت جوا من الضغط لا يقاوم . ففي لات 


الشعارات التزنة عېد الرعب 


(yr 


التصويت التي تعافبت من ٠١‏ الى ۲١‏ كانون المالي ( ينابر ) انشتى حزب الجيروند على نفسة ء 
بنا بقي « المبل » صامدا كالطود الشامخ » متراما كالبنيان امرصوص . 

فم الازمة الوطنة والاجتاعنة الي سبطر جوها على الاشپر الاولى من عام ۴ نالك مم 
ذلك » ما هو أدهى وأنكى : هذا اليو التقيل الذي عبت به الصيف المنقمي . فالتحالف الذي 
ود بين القوى الثورية الى تمت هما السمطرة ؛ عاد فاطل من -جديد في العاشر من آب › واتجه 
صراحة ليس ضد النظام الملكي والجلس المنتحب من قبل دافعي الضرائب “ بل ضد الجاس 
الارل الذي تم انتخابه بالاقتراع العام . والزعهاء الذبن كانوا يسطرون على الحر كة في ۳١‏ إبار “ 
أخذوا يلوسحون عال) بالشعارات التالية : اصدار قرار اهام ضد زعماء حزب ال ميروند ؛ والحبز 
پسعر ۳ محاسات» وانشاء جبش ثوري ماش بعد تلشته من العناصر المشبوهة“وتأمين مساعدات 
لعاثلات حماة الوطن . وقد خلب المجلس على أمره ؛ هشم تہشبما في ۲ حزبران وقضي على 
الاكثرية. وهكذا أطلت ثورة ثالثة فتحت امام البلاد مرحلة جديدة؛ لعبت البورجوازية الصغيرة 
فما والميثات الاجتاعبة الصغرى دوراً رئيسا في توجيه احداثما , 

وهذه الازمة المزدوجة ازدادت حدما ايضا في الاشر التالىة » بعد أن أطلت الاحداث 
الي وفعت ف ) و ت ادلول ۱۷۹۳ » واللو يدري بکامات السر والشارات المثعرة :» الحرب 
للطفاة » > و « الحرب للارستوقراطية » و « الحرب لامحتكرن » . فالنتائج ل تأر ظورما 
قط . ففي ٠‏ ايلول بالداث مجري تطويتق المؤتمر الوطني وخم عليه جو ثفل من الضغط المرهتى» 
فينصاع ويسقر" الرعب. ويصادق في ۱۷ منه على القانون اللناص من تحوم حولم الظنون . ثم 
جاء القرار الاير الذي صدر في ٠١‏ فلدييير من السنة الثانية للتقوم الجمموري الذي اعلن 
مبداأً الحكومة الثورية وحدد مما الممام والمسؤوليات “ بالعبارات التالىة : المحكومة - وتأمين 
اراد الغذائىة ¢ ولحلة السلامة العامة الکارى : 

ويطلمع على البلاد اذ ذاك نمر مزدوج مين فى الةطاعين. الاقتصادي والربي : الحد الاقمنق 
للاسعار ٤‏ وارتفاع الاسفياه » وانکسار الفانديه “ وتطهير الوطن من الغزو الاچئي : 
وحكومة الانقاف العامة التي كان منمها روبسبسير بازلة الراح من الروح قضت تماما على كل 
مقاومة. وأرسل بالجيرونديين الى المفصلة زرافات ووحدانا ابتداء من ۳١‏ تشربن الاول. واخذ 
الرعب يرجه سيفه البتار ذات اليمين وذات السار فيحصد ينجل النافخين برب الانقسام ميات 
وأتباعه » كا حصد في) بعد دانتورى واتباعه الداعين لللسالمة والتوفيق . وفي صبسحة 
العاشر من آب » أعبد النظر » في اللشريم الاجتماعي من اساسه فعدلوه بث اصبح اكثر 
تشددا وثصل) . 
کان من بعض نتائج حك الرعب والمول الذي أناح بكلكاه على البلاه اس 
اند القلى يساور الطبقات البورجوازية ويقلقما . فالبورجوازي الأثيل | 
خف عام ٠۷۹١‏ > عخاوفه من استئثار هذه الطبفات الجديدة بالسلطة . فان م خش هو شرا 


بوادر الضعف 
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على نفسه مہا ٤‏ فقد او جس شرا على متلکاثه ومقئياثه من هذا النظام الذي يعيش على دوٌامة 
من القروض الداخلية القسرية > وعلى المزيد من الصراثب والرسوم . فلم يلبث كل هذا انث 
استبحال ربا ضد الاغناء والموسرين . وقد شار کېم في هذا الشعور كثيرون غيږم من ابناء 
الطبقات البورجوازية الغمورة . كذلك اضطربت خواطرم وجزعوا كثبرا من الغزو الاجلني 
وروا من تخلاله احټال عودة الارستو قراطية المكبوتة . ولم تعتم ان ذهبت الانتصارات الناهرة 
بالاعطار الي هددت الوطن . فالانتصبارات التي سجلتما مرافق الىلاد في امال الاقتصادي ‏ 
تلسث ان مر الرها بسرعة ا انما جاءت غير مكتملة وكلفت غالا جدا ليس الاغنياء فحسب»٤‏ 
بل ايضا الثورة الشعبة اذ قضى عليما بلشلبت قواها المسلحة. وصفار التجار لا يطيقون صإراً 
على تحمل اليد الاعلى عندما بطال منتوجاتمم وهي المالة التي استقر عليما الوضم العام منذ شهر 
فنتوز وقد كن" المزارعون والباعة فى الارياف كرها شديدآ هذا الوضم بالرغم من الاجراءات 
الماثلة والتدابير التي سبتى للجنة السلامة العامة ان اتخذا في سپبل التخفيف ما يصيبهم من سوء 
ولا سا ماشيتمم » من جراء هذا الوضع . وعلى النقبض من هذه الاسباب » اغتاظ اصحاب 
الاسحور بدورم من فعاليتما بالقدر الذي يتمنون ؛ ويبلغ السل الزبى عندما حاولت السلطة 
رفع الاجور الى المد الأقصى ! فالفشل كان كامنا ياربص ابداً النظام الجاري الاغذ به . 
وفدرة الاسباياه الشرالية كانت درما في تدهور موصول » خلال الفصل الاول من عام ۱۷۹4 
فسعرها الاسمی عاد » فی شہر ارمیدور » الى ما کان علنه قل ذلك بسنة عندما بلغ الخطر 
الحارجي والدا حلي ذروته . 


وتردد الجاهير المر بك مم شعور عمق مخببة الامل أوشك الا برك في المندان سوى افراد 
يعملون منفردن ؛ لا سما وقد كانت الحباة الشعبىة في باريس اخذت بالندهور والتردي منذ 
ایارل ۱۷۹۴۳ ٤‏ تحت ضغط الحكومة نفسما . وقي رليم ٠ ۱۷۹١‏ توقفت الشات الشعببة في 
الاحباء عن عاند اجتاعاجما العادية . فتصفبة النظرية التي قال بها وعلم والقضاء علمما؛ كانت‌الضربة' 
الفاضبة ونقطة الماء التي جممت الكأس ء بعد أن رأى فما فقير الحال 'سب) ء أطل“ ولو من 
وراء القبر ٤‏ للتدهور المستمر في قوة الاسبئياه الشرائة . وهذه الجر تبدو معالما اروضح 
في الملحقات ؛ وم يق منہا قاق ال الثادي التقلىدي امروف ( ا٣٥/0٥‏ ) وهذه القوى ‏ . 
الجاعبة الكبرى التي نبضت بالثورة وحلتما على ا كتافما اصيبتالآن بشيء من الانحطاط والوهن. 
ويبدو ان الثورة القانة على المدد > هذه الثورة التي تأر بعيدا بعامل القوة » كاد يحل محلما . 
ثورةالقصر بكل ما تحمل في ثناياها من اعطار وما تتعرض له من دسائس واحابىل.ففي سل 
الاسدات الكيرى الى طعت الثورة وترکت علسما مدسمما * نکاد لا ری للعدد فبا من اثر . 
فحاد الاسم من شېر ترمیدور يبدو وکانه لیس للمده فيه من اثر “ وبالتالي للشب ؛ هذا 
الاله الذي كان الحرك الأول والفاعل الاول في هذه الضغوط السابقة > اية صورة واضحة او 
شأن . فالحادث الدامي وقع وکأنه ضمن وعاء مغلق ٤‏ في نطاق فردي خالص . فکان په 
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صدام فردي شخصي وقع ضمن امور الوطني . فالاغطار الي دد ا احکام قاون 
بربريال “ وعداء لجن ة الأمن لرويسبير ولصحبه؛ والانشقاق الذي بليت به لجنة السلامة 
العامة » والدسائس الي افتعلما المغوضورن المرتجفون لدى استدعام “ وهفوات رويسيير 
نفسه ؛ كل ذلك » وما البه قعل فعله وها النتيجة المحتومة لمذا الصراع الذي كان المؤ قر 
الوطني ميدانا له . 

کان فی وسم باريس ان تعيد المجلس الى رشده مرة اخرى في اعقاب الموادث المفجعة الي 
وقعت لومي ۸ و ٩‏ ارمندور . صحیح انه أطلق سراح روېسلىار وصحبه ٤‏ يعد أعتة عتقاهم ٤‏ 
بفضل قبضة من رجال الدرك وبعض الموظفين وثورة الكومون المعروفة . غير ان الحر محاجة 
لعنصر الوقت وتفتقر اصلاً لعامل الماس » فألتفسخ الذي اصيبت به قوى الثورة م بايث ان 
ادى نتائجه المتوقعة . والدم المهراق الذي اهدره حك الارهاب جزافا في نظر عدد كبير من 
الستائن » جعل الرأي العام يشمثز من هذه الافعال . قالاستجابة جاءت ضعيفة جداً 
للاستنهار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الألجراس نذرا بالخطر الفاغر فاه في ٩‏ ترميدور . 
وقوى النظام والانضباط تتفوق على قوى الفتنة الثائرة . والتدبير الذي اقدم عل اتخاده 
الوتمر الوطني أمن له الغلبة على القوى المقاومة دون ان يلقى اي ماس بين صفوف اعدائه . 


۽ - املع البويرجوازي 


الردة السياسية اھ .۰ ت 5 » 4 »0 مر . خ 
رالاقتصادية رالاجتاعة المۇتمر الوطني أو ي البلاد سحت مضادة للثورة . ول بدر ق خلں 


احد من الناس ٠‏ اذ ذاك ٠‏ الرجوح الى النظام القدم مثلا ٤‏ کا ل يدر 
في روح احد التخلي ؛ » مثلا عن نظم ال موري . وقد عي المؤتمر الوطني بوضع نحد فمسذه 
الضغوط التي مارستما الاقليات في'الخارج وتع رض هما قأخرجته عن الصده وأزاحته عن المراط 
القوبم , وامام الخطر المردوج المنتصب امامه من كلا الارستوقراطبة والديوقراطية ؛ كان لا بد 
من اعادة تنظم احزاب القلب او الوسط فبه . ويعبارة اخرى ؛ فالمورجوازية التي وقعت 
الاسداث المنعاقبة بين فثام ا الختلفة - باستشناء أقلىة ضشلة من الارهابين وبعض عناصر 
الطبقات الشعبية التي اصبحت بلا قوة في عزلتما ‏ اتكفات على تفسما وراحت تتولى بيدا 
تدبىر شۇون المع والادارة . 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في ا لجاز الثوري وعدته الحركة . فراح 
المؤتمر الوطذي رجه اهجامه الاص و للحركة الإرهابة » ممثلة بهذه الادوات الجديدة التي 
أطلت في شخص الىكومة الئورية والادوات القدية كالنوادي والصحافة » والحرس الوطني 
والكومون في باريس ؛ اي كل هذه الاجهزة المعحلة لعمل الثورة والمضخمة له . 
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وقد ثم مل ترميدور » الغاء معظم الفوانين والتشريعات التي زرعت المول في البلاد 
وعدلت تعدلا جذریا فأعرد تنظم نة السلامة العامة کا دد عدد افرادها ٤‏ بانتظار ان 
يفقدوا في الشپر القادم » جانب) كيرا من سلطتهم ونفوذم وأٴوضعت بلدية باريس في ٩‏ من 
الشمر حارج القانون “ وأقضي على الكومون وجرت تصفيتما الى الابد “ ووزع القرار الصادر 
في ٠١‏ فر وكتيدور صلاحيانا ٤‏ فعمد بادارة البوليس ئة معينة من الموظفين . وي الشهر التي 
تمث تصفية حزب البعقوبيين ٠‏ اذ راح المرسوم الصادر في ۲٠‏ فنديمير من السنة الثالثة للتقو م 
الجمهوري محظر كل انتساب للجمعيات القامة و كلل تراسل جماعي بينا ٤‏ کا محظر كل التاس 
أو كل استرحام يقد“ّم جاعبا , وأوضعت الاندية تحت مراقبة البوليس . فعلى كل جمعبة > 
ان تنظم من الآن فصاعدا » قَامة مفصلة بالاعضاء المنقسبين الما ٤‏ كا أجبرت على ارسال لسيخة 
من هذه القامة لمسؤول عن أقرب مركز قضاء منهاا وعلى تعلق هذه القامة على' ابواب 
البلدیات . وجری في ۲ برومير اقفال نادي البعقوبيين في باريس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشر ونصف مرسوم بالغاء كل المعبات الشعببة . وراحت الصحافة تحبذ بالطبم مثل هذه 
الاجراءات المتخذة بعد ان تحررت من كل ضغط وتمتعت محرياتا » لا تخشى ما يسيء الما 
من الوادث الطارئة » باسثثناء حوادث فردية > ) اما اصبحت معادية للمعةوبان في جموعما ٤‏ 
اذ اصبحت « بورجوازية » بطبيعتما وبأهدافها . والحرس الوطني أعبد على ما كان عله في 
عمد المعية التأسىسبة > فبجرت تنقىة صفوفه من الفقراء والارهابىان ؛ بصورة مباشرة وير 
مباشرة > بانتظار صدور مرسوم ٠١‏ بربريال من السنة الثالثة التقويم الجمهوري الذي « اعفى » 
الصناع والماومين والعمال المساعدين من الخدمة المسكرية . 

وهكذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وعبما وعاد الما رشدها ؛ طى الخطر الذي 
متته ها الديوقراطبة الغوغائية. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادية والاجقاعية الى أخذت بخناق 
البلاد » في العام الثالث من التفوم الثوري ستسبب ها بعض الاضطرابات والقلاقل ؛ لا سا 
ما وقع منہا في ٠۲‏ جرمينال والاًيام الأولى من بربريال . وقد فشلت الحركة في المد لافتقارها 
لأطر بورجوازية “ اذ ان قطاعا صغيرأ من البورجوازية هو الذي يكر باسم الاير . ومن 
جمة أخرى > فالماهير لإ تعد قوة فاعلة في هذا العبد ٤‏ بد ان تمت الغلبة والسيادة للمؤقر 
الوطني “ رامن له السبطرة بالقوة في شمر برريال . وبذلك تأمن الىمين انتصاره الساحق بدون 
هذه الجاهر وبواسطة الجيش وحده 

فالجيش يلعب الآن ي الصراع السباسي القائم الدور الذي لعبته ال ماهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي هباته الاقدار لتوجيه هذا الصراع لى جبمتين “ هذا الصراع الذي وحده 
يستطیم ان رسخ العمد الذي أطل على البلاد “ هو قائد حرب مجرب : 


t۷ 


ثانباً _ الو حدات القباسبة في السياسة 


- ۱۷۹۲ في ذا التحدي اموي الماتي الذي تلطع بين‎ e 
اعلان حانوق الانسان عام ۱۷۹۲۳ 44 العا القدم والحدید» تطل علنا من لاله » مؤسسات‎ 
ومستحدات ضحمة » أفعست قلب اوروبا دهشة وهلما . كما زرعت الخوف وسمرث الرعب في‎ 
قلب البور-جوازية الفرنسىة بالنظر للماةي في كل ما بتصل بالاقترا الام والنظام ال ممهوري‎ 
والاغبال الحربية التي قامت با الديوقراطىة الاجناعبة قي سالف أيامما؛ وال جور الذي سبطر على‎ 
المدينة فى المستقبل “ أمور مرت كأاضغاث الأحلام والتكابوس الضاغط » اذ ما كادت السنة‎ 
الثالثة من التقوم الثوري ر تى كانت معطم هذه الاشباح مرت وزالت ولم يبق منها‎ 
. عبن أو أثر‎ 

فالاعلان ال جديد لحةرق الائسان » عام ٠۷۹۴‏ وضع المساواة بين المواطنين في رأس هذه 
الحقوق التي يتمتم با الانسان . ويليما امية : الحرية والأمن والملكية . وجعل نن الاسعاف 
العام واسجبا مقد) . واعارف للانسان نوع من المعتى في العمل › وهو سى ختاف ثمام) عن 
مفوم الى في العصم الثالي . والانتفاضة الشعبية أعلنت قا من أقدس قوق الانسان بقوم بها 
ضد سمكومة قغتصب السلطة اغتصابا . 

فمذا الاعلان الذي تم في السنة الثالثة اعاد للحرية المرتبة الاولى + هذه المربة التي ارادها 
يما النص الارل اقوت الانسان كا اعلنتما وثيقة عام ۱۷۸۹١‏ . فو يشددأبالطبم على المساواة 
المدنىة ؛ ويفسح هذا الاعلان حلا مرموةا « لواجبات الائسان » وهو الشيء الذي اول دعاة 
التوفيتى قي الجمعنة اللشريعبة “ عبثا حقيقه . من هته الواجبات : احترام تق الملكة » اذ 
نصت الادة الثامنة منه على ما يلي : 

الادة ۸ - صل صيائة اللكية تافوم سمراثة الارض وما برج من محاصيل وائتاج » وكل وسائل العمل رالنظام 
الاجتاعي تسه , 


فما من داع بعد للاسعافات العامة ولا للجوء بالثالي لى العصيان والتمرد . 

e‏ فحت الاقاراع العام أقضي عليه هو الآحر . سنت هذا القانون 
ن اع ا إبمبمية التاسيسية وذلك في ٠۰‏ آب ۱۷۹۲ ۰ وهو القاوت 

المتملتق بانتخاب اعضاء الموتمر الوطلي . يعترف هذا القانون لكل فرنسي بلغ الحا دية والعشرين 

من مره ٤‏ حى التصويت ؛ دون تميز ما بين المواطلين من حبث الوضم ال مالي ؛ وقد استثنلت 

الفرارات التي صدرت في ١١‏ و ۲١‏ من ء الخدم المرتبطين مخدمة شخص معان باعتبار | 
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لا يتمتغون بالاستقلال الشخحصي . وحتى الانتخاب بقي غر مباشر ٤‏ تماما كا كان الوضع في 
دستور عام . لخب کل من بلغ ره ۲٠‏ سلة ؛ وقد خافظ دستور ۱۷۹۴۳ ٤‏ على 
طريقة الافتراع هذه ؛ بعد ان الغى الاستشناء الخاص بالخدمة ؛ وساوى من جبة نة › بين 
السن الذي يكن للارء معه ان يتخب وانتخب > فجمله ۲١‏ سلة . ولم يطل العمل بهذا النص › 
اذ ان قانون ه فروكتيدور من السنة الثالثة التقوم الثوري ٠‏ اعتبر الاقاراع موم ٠٠‏ أي 
يشمل كل الفرنسيين الذبن اشتر كوا في الدورة الأولى من عملية الاقتراع » وطلب البهم ابسداء 
الرأي في النص المعروض عليمم » هذا النص الذي سبصبح دستور البلاد في السنة الثالثة ؛ جا 
دعام للاشتراك في انتخابات الدورة الاولى مجلس التشريعي . فالوضع بقتضي السرعة والعجة.: 
وقد حصر هذا الدستور » تى الانتخاب يمن يدفعون ضريبة الاملاك وهي ضريبة معدما آقل 
ما فرضه قانون ۱ . له حى الاشتراك في اننخابات الدورة الارلى “كل من يدفم ضريبة 
مباشرة ٤‏ ما كانت قىمتما . وهكذا نرى ان غالبة السحكان تتعث › وفة) هذا الل محى 
الاقاراع . كذلك اعيد العمل بالرسم الضرائبي الذي بولى صاحبه الاهلية لتنتخب عضوا في 
ابلس . كا دته المعة اللشريسة من قبل بنصه الحرفي الواحد تقريا “ بعد ان استثنى 
المرابعين والمزارعين الذين يتمتعون » م ايشا برسم أقل . فالناحبون للدورة الثانبة 'بتخذون 
من الحبط الاجټاعي ذاته ٤‏ اسو جدستور عام “۱۷۹١‏ وجري انتخاب مثلي الامة ٻدرن اي 
اعتبار او اكآراث لضريبة الارض التي يدفعما ارشع للانتخابات . 


ذلك استغني أيضا عن الجحلس الوحد الذي يتجدد كل سنة “ كا استغني كتلك عن 
حكومة احالس على الوجه الذي اقترح تشکدلم) دستور عام ۳ . فمجلس الشوخ الذي كان 
موه وانصاره عجزوا عن إقراره “ عاد للظمور من جديد » وهو مجلس بختلف ذلك 
العتلافا كلا عن المجحلس الذي خططوا له , 


فدستور السنة الثالثة من التقوم الثأوري وزع السلطة التشريعمة بين همئتين مختلفتين :مجلس 
الخسمائة ومجلس الشبوح . وكلا الميئتين تأتبان بالاقراع العام من قبل هبئة واحدة مالناخبين. 
وكلاها ينتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات ٤»‏ محري خلا ما تجدید كل واحد منہ) بالثلث . 
والفارق الود › بقطم النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصة والسکن هو فارق 
السن لا غير بعد ان اشترط فيه ان يكون ٣١‏ سنة ثم أنزل الى ه۲ لاعضاء مجلس النسائة و ٠ء(‏ 
سنة لاعضاء مجلس الشوخ . فمن ميزات مجلس الشبوخ حتى انتخاب المدبرين الذين بنتخبون 
مدة مس سنوات . وجري تجديد انتخابمم على اساس النس. والوزراء الذبن لا بؤلفون مجلا 
باصا يعبنون ويعزلون من قبل مجلس الادارة ( دير كتوار ٠)‏ وجب انتخابېم من حارج اعضاء 
المئتين المذ كورتين . لا يكن لاية همثة من الميئنين تشكيل أي لجنة دائمة ٠‏ تفادي) وتحسبا 
بالوقت ذاته > من اللجان المىكومة في عبد الور الوطني . 


استمر العمل بقرار إلغاء المسحة حتی شر روما e‏ rامسںBr‏ تحت 
Rh‏ مظاهر عختلفة احتفظ تابو لىوڭ ف قشردمه بہمضما . فقد أقفلت الاديار 
موب القر ارات الصادرة بتاریخ ۷ و ۱۸ آب ۱۷۹۲ کا شلفت‌هده 
الارارات الجماتالرهبانىة . فمحاربة المتمردين “ وتقلب العديد من عناصر الكنسة الدستورية 
وتشيرها » وشغط قوى الحرك الي تحظی من وقت الى آشر › بوازرة البلدیات الي عد السا 
المرسوم الصادر في ٤‏ اب ۱۷۹۰ بہمة تمن الاستفالات العامة والتي راسحت › فيا بعد 4 تدعي 
لنفسما حت مراقبة طقوس العبادة » كل هذا وما النه أدّى بالطيم الى شلخل الاكليروسالعماني 
والى اشاعة الةوضىفي الحساة الدينة . ففي السنة الثانية من التقوم الثوري ؛ نرى ثلمي الاساقغة 
الدستوريین مستقىلين » او مارقين عن الدبن او مازو-جين . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عبادة العقل انشأت ها وجب القرار الذي اصدرته في ٠۸‏ د فاوريال » عبادة الكائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفع مرتبات الحكهمنة “ وتبنت ؛ في وار السنة الثانية من هذا التةوم اوري 
مبدأً الفصل بين الكنيسة والدولة . والكائن الاعظم ٠‏ م يمر بعد ترميدور » اذ أن القرارات 
التي صدرت في ۳ فنتوز و ١١‏ بربريال من السنة المانىة لهذا التقوع الثوري “ اكلدت سرية 
الطقوس التي يكن ان تقام في المعايد الواحدة ؛ على اتلافيا . فدستور العام الثالك عمجل في 
ترسخ ميدأ الفصل ومبداأً سحرية العبادة 
كذلك استمر العمل بقرار إلغاء المسحية في الحاة الاجتاعية ؛ وذلك ابتداء من الطلاق 
المبني على تراضي الفريقين المعنبين “ او للتناقض القائم بنا “ او لعدم التجانس »> وذلك وفقا 
لاح ڪام القانون الصادر في ٠١‏ اياول ۱۷١۲‏ ؛ وفي كل ما يتع لت بالاحوال الشخصبة والتقوم 
الجېوري والنظام العشري الذي وضعته الثورة . 
واشیر؟ عاد الى استلام زمام الامر في البلاد » ان لم یکن رجال ٠۷۹۱‏ › فاقله الاوساط 
الاجتماعبة ذاتماءعلى نسية كبيرة لمصالح ذاتها . فقد شعر هولاء الذوات انه يمر فوق رؤوسمم 
كابوس الممساواة الذي فرضه نظام السنة الثانية من التقويم الجموري . كثيرون بينهم لا يزالون 
يعتقدون بالحريات العامة ولكن باحتراز وتحسب لم يكن ليتحاوا به من قبل كطبقة > او آم 
لم مجدوا فسهم الجرأة الكافية > اذ ذاك “ للتعبير عنما قبل ان يسبطر عليمم الخوف‌الاجتماعي. 
فان لم يشر الاعلان الجديد لحقرق الانسان الى هذه الحربات خلافا لاعلان هذه الحقوق » سنة 
٢ ۸‏ و ۷۹۳ ٢‏ فالدستور الذي وضع ونشر العام الثالك من التقويم الثوري ٤‏ اعلتپا مسن 
جديد » في الفصل المعنون: الالحكام العامة . من هذه الحريات : حرية التعبار وحرية الصبحافة , 
فالنص مع ذلك › هو اقل وضوحا من السابق . وراحوا يشددون على التدابير الاحترازية بعد 
ترمبدور . فنظموا » في كثير من الحبطة والاحتراز + عق الاجتماع وس الالتماس : لا عكن 
للجمعيات السماسية ان تثعت نفسا ب « شعبية » » ولا حت هما بان تنضم بعضها الى البعض 
الآخر ٤‏ ولا ان تقوم بمراسلات فیما بیٹہا ٤‏ کما جب ان بق دم کل التماس على اساس فردې 
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ولس عل اساس جماعي . وح للقانرون؛ لدی الاقشضاء ٭ء أن یملق حرية الصحافة دة سنة ٤‏ مح 


الث -الوحدات القياسية في الاقتصاد و الاجتاع 


من بان هله المستحدات الرسىة الي حققتم| الانتفاضات الثورية “ بقي الكثر مہا یا 
معمول؟ به في امحالين الاقتصادي والاجقاعي . 


eT‏ في الطليعة من هذه المستجدات ٠‏ القضاء قضاء مبرما ؛ على النظام 
ا الاقطاعي في ما تعلتى منه بمرافى الاقتصادية في الملاد. ومثل هذا 
الاصلاح طا تزع اليه الفلا حورن من انفسم سم شوق ٤‏ اد نرام 
مستمرن اہداً في مقاومتمم الماعية لجياية الرسوم السيادية . فم هم تحقبق اغراضمم هذه على 
مرحلنین تتمثلان في : انار العرش وانپار اورت 
وصفت المعية التشريعية أسس السباسة التي انتمجتما في مصادرة الاملاك السبادية » خلال 
الاضطرابات الى سبقث ال ۲١‏ من حزبران 14 . فالقانون الذي صدر فی ۱۸ منه؛ نص على 
إلغاء الرسوم المارضة او الطارئة كالرسوم التي يتقاضاه السيد على بيع الركات ؛ ما ل يثبت 
امالك » عن طريت ابرازه سند تلك قدي ان الرسم المترتب عليه انا اساسه تنازل ساق عن 
العقار . ومثل هذا الدلمل كان من العسين -جداً ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمسة الى تعبين 
هذا الميداً وتوسبعه في البوم التالي للماشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ۲۵ منه “ بذات 
الشروط؛ كل الرسوم الاقطاعبة او الضرائبية المقبدة ؛ وكل الغوائد التي كانت تجبى تحت ستار : 
حصبة الحصيد أو رسم الاراضي ١‏ والمشور المرسومة » وعلى الا جال » كل الرسوم التي ابقت 
علا التشريعات الماضبة ؛ او حملتما قابلة للقداء او الشراء ؛ ويسارة اغرى ؛ نص هذا 
المرسوم؛ الى حد بعيد» على إلغاء كل الرسوم السادية المنبقية او التي ربطما الشارع بشرط الفداء. 
فالادة الأولى » لفت ٤‏ بدون تہوبض ما ؛ كل الرسوم « حتی مما ما احتفظ په قانون ۲۵ آپ 
الماضي » وأجبر حاماو السندات الشبوتية على ايداعما فلم البلديات لىجري احراقا واتلافها 
فیا بعد ٤‏ علانية . وني ذکری العاشر من آب في كل سنة تضرم في البلاد نيران الابتهاج » امام 
اعضاء لحاس البلدي را)واطنين الحتمعين معا في مدان البلدية . وهكذا خلصت “ في نهاية 
الامر ٤‏ على حساب السبد وسحده الملكىة العقارية مثلة باملاك البورجوازيين وبيذه اللايان من 
قلع الارص‌الصشيرة التي كما الفلاحون. وقد رمى المؤتمر الوطني من تشريعه هذا ليسلتأمين 
فائدة يموع الملاكين فحسب ٤‏ بل ايض) لتأمين مصلحة المستثمرين لاملا كم ٠‏ اذ حظر القانون 
الصادر في اول برومير من العام الثاني اتقو ال جمهوري ٠‏ مطالية المرابعين والمعمرين والمزارعين 
باي حصة او جزء من محصول الارض كتعويض هم . وتكن بعض اللاكين قي عبافظة 


۸۱ الفرن اللا هشر‎ - ۴١ 


9 بنا اول غیرم الدوران حوله هل حدث ذلك کثیرا؟‎ ٤ ان يتحداوا القانرن علائة‎ Gers 
٠ وشېر ترمہدور ل يتعر ض له يشي ء‎ ٤ ندري . فاص ماثل امامنا‎ 


وھکذا تم انتقال جانب كبير من لروة الارستوقراطىة « الاقطاعية» 


انتقال الملكة وب ٤ i‏ ك ê‏ 
ب وبح ملت اله رس اة والفلا - لم ملك اللا 
املال الاج الى طبقة المورجوازية والفلاعين ؛ € ان نزع ملكسة اللاجثين 


النازحین ادی من جپته الى انتقال جانب كبر مث رؤوس الامسوال 
والثروة الوطنة الى هذه الفئات . وهكذا نرى ان ”حطوة الثاني من حزبران كانت اور 
نليجة وكأ حزما من الخطوة التي اخذت في العاشر من آب . صحیح ان قرار ٩‏ شباط عام 
۲ اهر مصادرة املاك الفارين النازحين الى الخارج » ا ان القرار الذي صدر في ۲۷ قوز 
قرر بيع املاسكمم بزاد الملني . وقد نص قرار ٠١ - ٩‏ آب على قسمة هذه الاملاك وعلى 
فرزها قطا صغارة تتراوح مساحة الواحدة منہا بین ۲ 4 دوغات (4امء مء ) على ان سدد 
مما اقساطا من العمل الفضية تدفع سنويا . وبهذه الشروط يتدم للشراء من برغب من المواطنين. 
الا ان قرار ۲ اياول قصر" عن القرار السابى » اذ انه يقتصر على تحبذ تقسم الاملاك الى قطع 
صغيرة واستبدل في معظم المحالات طريقة ادقع بالت#سيط بالدفع نقدا . فحزب الميروند 
رفض العمل بهذه النصوص › و كذلك حزب « الجبل » الذي إ بأبه ها ثرا » نزولا منمسا 
مه) عند ماقتضبات مالبة اكا ما لاسباب اجتاعبة . ولم يكن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحين . و يسم حزب « الجبل » الا التزول عند مطالمم وبذلك أصبحت قضسة 
هذه الاملاك واملاك الدولة سلاحا بين يديه ضد المعتدلين من اعضاء الجلس . ومنذ ٣‏ حزبران 
عام ٠ ٠۷۹۴‏ عاد المؤتر الوطني لتبني الاس ذاتها التي قام علبما فرار يلول السابق بعد ان 
استبدلت طريقة الدفع قدا عندما لا تنص , شروط البسع على تسديد المتأخرات اقاطا > 
وذلك بجمل الدفم على عشرة اقساط موزعة على ٠١‏ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
۳ اياول فحدد هذه المہلة بعشرين سنة ہاور فائدة . وقد سجلت المراسم الصادرة في ۲ 
برومير و ) تيفوز من السلة الثافية للتقوع الثوري كل مبيعات الاملاك العامة ملساوية 
ينا وبين الشروط الخاصة بيع املاك اللاجثين . ونصت على وجوب تقسيمما كالاخرى > 
الى قطم صغيرة شريطة الا بلق ذلك اي ضرر بسلامة الارض ٤‏ ) اشارط ان تدفم المبالغ 
المنوجبة على ٠١‏ سثوات . 
ولا يستلتج من ذلك أن الشعب اقدم ب بورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك المصادرة . 
فالامر على عكس ذلك تام) . فمن اولبات الفطنة التي يعتمدها الفلاح في سلوكه شع وره 
بشيء من الانكاش والوقوف موقف المته رز من هذه الاسعار التي يساما البسم با مزاد 
العلني ٤‏ ولا جازف + اقله في المدت » بيذ : الفوائد التي يؤمنما تضخم الال في الاجل البعيد . 
فالارض تحتاج ارؤوس اموال كبيرة لاستثارهاء ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوماً . وهن 
جبة اغرى ان موقم هذه القطع ا روضة للبيم يثير بنفسه مشكة لدى الشاري > سواءاً 


LAY 


أ كان من الال المباومين او من صفار المزارعين الذين يبقوث مشدودين الى اعام الرثيسية . 
فلإ یکن من مصلستہم قط ان ڀقتنوا » في أي مکان کان ؛ ارض) بزرعونا . وهذه العراقي ل 
نکن ما من كر اعتبار لدى بررجوازيي المدينة الذين كانوا المستفيد الأڪبر من انتق ال 
هه الثروة الضبخمة من فرق الى لخر . 
هذا الانجاز المستمر الاثر ٤‏ بإرز على اشده اذا ما قارناه بالا ازات 
الالخرى السريمة الزوال التي تمت تي الحالات الاخرى + ولا سيا!ذا ما 
قارتاه ٤‏ بالدرجة الارلى “ ذا النظام الاقتصادي المرتجل الذي مل ەمن ۱۷۹۲ ۱۷۹4 
مع ما حصل من ارتفاع كبر في الاسعار . 

فقد أصيّت الجسة التشريعة ١ذانم|‏ على مطالب الشعب الذي كان يطالب بإلغاء الأ مرائب 
والرسوم . فاليمين واليسار على السواء رأوا ان الحل الوحيد يقوم باطلاق حرية التجارة باستثناء 
تصدبر الحبوب للخارج الذي بقي تصسدبره منوعا بالكلية . فساسة التدغل ل يبد الاحتال 
بانتماجہا الا في اليوم التالي العاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له الساطات من اسفل ›> 
مل الساطات الحلبة والبلديات ٠‏ وال جمية اللشريعية والحلس التنفيذي القت ٤‏ : لى السام 
واأرضوح . فالمراسي التي صدرت في ٩‏ و ٠١‏ ادلول حولت السلطة مصادرة الحبوب . فاذا ما 
قارا هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن الحكومة قي ؛ منه بفرض الرسوم والذي طبقى على 
نطاق واسم في هذه السباسة التي ر متها الممعية للاستيراد » وعينت وسائل جديدة لتنفيذها؛ 
ليد انها سجاءت من النطة الموضوعة للاقتصاد الجر » في هذا القطاع الرحب الذي يلاول 
المواد الغذائىة . وهذا التعارض لن يدروم طوبلا ٤‏ لا سا وقد وجدت الجحكومة ل هذه 
الخطة وسبلة من وسائل تدبير الامور التي ارتجلتما مصلحة الاعاشة؛ وضرورة لا بذ من اخذها 
والنزول عندها على هذا الشكل » في اليوم التالي الثورة ."قد كان قي هذه الاجراءاف ذرائع 
مرتلة اكثر منها حطة سسكومية في ا لجال الاقتصادي . فرولان وصحبه في الجيرونا اعتإروها 
على هذا الكل . فالقرار الذي صدر في الرابع من‌الشمر والذي كان يفتقر اصل الىالتوقيع؛ تم 
تسخه وإلغاؤه » وهو قرار بتفتی تام الاتفاق مع رغبات الجلس الجديد اقل مم غالبيته 
الساحقة . عد جدال وتقاش طوبلين اقرع المؤتمر الوطني حماس في الثامن من كانون الأول > 
الى جانب الرية . 

واستمر غلاء المميشة في ارتفاع موصول يكس هذه الارتكاساث الشعبية . فلم يمد ؛ بين 
اعضاء حزب « الجبل » من بث قط بالضريبة على الحبوب » ولا بالحد الاعلى للاسعار على 
العموم . ومع ذلك تم الاتفاق قي نیسان ٠۷۹۳‏ . فا مؤتمر الوطني اخذته الحبرة ورأح يتردد ؛ 
مع ان حزب ال جبروند خفف من مطالبه بعد ان تشدد فیما . وتہلی المؤتمر الوطني في النلسجة 
النص الذي وصفه ملو « اميل « فاصیج lul‏ للمرسوم الذي ص در ف ۽ ايار . فالماقشة 
ټامټ علي موضوع الحبوب مم المطالبة بيت الاسمار “ في المعدل الذي سجلته في الاشر 


الاقتصاد الشترك 
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الاربعة الاولى من السنة انه تدبير محال . فالفشل كان اسرع ما ظنوا . لاذا لا ينتظرون مومسم 
الغلال ؟ يقتصرورن ٠‏ على إقرار قوانبن جديدة > لا فعالية لما ولا تأثیر › کقانون ۲۷ ثموز 
الذي جعل من الاحتكار واختزان اواد الغذائية جرية نكراء » وكقانون ٩‏ آب الذي 
اوجب انشاء حواصل لحفظ المواد الغذاشة في مر كز كل قضاء . راشتد الضغط الام بحيث 
اصبح لا ملدوسحة من الرجوع الى سياسة 4 ايار والسير بها الى بعد . 

فمنذ النميف الثاني من شر ايار “ أخذ المؤتر الوطني باتجاه الحد الاقصى العام » فاطلق يد 
السلطات الحلىة في الحافطات الحتلفة لتفرض رسوم)] على مختلف المنتوجات, فاعال المصادرة هي 
الوسيلة الوحيدة لتأمين الغذاء للجماهير > والتجارة بالجلة لإ يبقق ها من أثر » كا ان التجارة 
بالقط_اعي تخضم لاجراءات وتدابير دققة . وطلب الى الجعبات الشعبىة مؤازرة الدولة في 
تطبيتى القانون ووضعه موضع التنفيذ . وعلى أثر ذلك » صدرت المراسم الجديدة في ۲۹ ايلول 
و ۱۱ برومار و ٦‏ فنتوز فآفرت ناشا الحد الاقمى العام لاحاصيل والخدمات ما فما الاجور . 
واتخذوا اساء] له الحد الاقصى لعام ٠۷۹١‏ “مع إضافة الثلت البه » هذا مم العم أن أجرة العامل 
لومي الذي يأ كل على حسايه تزاد » استثناء ٠‏ الى النصف , ويضاف الى سعر الصف نفقات 
النقل وربح التبجار بالملة وبالفرادى ؛ مع إضافة رسم مقداره ه - /٠١‏ فا لجداول الشاملة 
الوضوعة في شر فنتوز تضم بالتفصيل الكلي قامة طويلة باسماء الاصثاف التي حددت اسمارها 
القصوى . ورانحت ية السلامة العامة تمتدح باسارن جريدة بارر « قاة المواد الغذائة » 
وتتبجح بأما قضت ٠‏ الى الاد » على « الاسفنجات الماصة » المثلة بمذا العدد الضخم من 
الوسطاء والعملاء , 


وبواسطة القرارات الاصة بالتسميرة العامة وما شا كل من القرارات الى أشرا الما . 
استطاعت السلطات العامة أن تراقب جانا كبير؟ من التجارة الداخلىة. واذ كانت هذه السلطات . 
تسيطر بالفمل على التبجارة الخارجية “ فقد كان في طاقتما أن تتحكم الى حك بعد ٤‏ محركة 
النقل . كذلك تناول تأثبرها إنتاج المواد الضرورية لغذاء الطبقات الشعبىة “ وراحت تلشطما 
عن طریقی تحدید جواثز مکافاة . فیعد ان اصدرت قرارها الصبادر فی ۱۳ آب ۱۷۹۳ الذي أمر 
بتجنيد عام في الاقتصاد الوطني » اخذت بتنظم صناعة المواد الحربة . وهكذا بفضل الضغوط 
الاجياعبة الشديدة الوطأة والضرورات التي اوجبما الكفاح والصراع في الداغل وا ارج › 


وقد فرضت الظروق ذاجما » سباسة مالىة رمت من خلافا الى مضاعفة 
الرسوم وااضرائب على الاغنباء . فكان علم ان بتحماوا نفقات المجهود 
الحريي عن طربق فرض ضرأئب تصاعدية : ضراب للثورة عمد حبانتها موظفين اصن »> 
وقرض اجباري قيمته ملبار فرنك > أقره القانون الصادر قي ۳ ایاول ٠۷۹۲۴‏ اصاب كل من | 
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يكتتب بالقرض الاختياري . وقد اعطت هذه التدابير تاج ا المرجوة . وتأميتا لساواة 
الضرائبية لدى الميم “ وإصابة للاجثين « في ثروتمم العقارية » وتحطيما للش ركات الرأسمالة 
التي تضارب بالعملة الممورية “ ألغيت السندات لحامله » ا ألغبت الشركات المسامة . وي آب 
۳ + رضي كمبون « خوض هذه المعركة المستة بين ارباب المال والمتجرين به توطبداً 
لا رکان الجمورية ¢ 


نحن على ابواب تشريم اجقاعي وشمك الوقوع . انبثتق هذا 
عادلة دع ريح ا القشريم من المبادىء والخطط ال ٣‏ جال الجممة 
طابع العام الثاني الزائل واارمزي کک من اابادیء و ستلې ا رجال 

لعبة . من ينما المراسم تی صدرت في ۱۸ اذار و ۲۸ 

حزبران ۱۷۹۳ . a‏ للفقراء الاصحاء ٤‏ کا نص 

على مد يد المساعدة للفقراء المقعدن في مناز هم العاجزين عن العمل . ونص الثاني ي مشا على تنظم 

SG E رالشدخ و لرا‎ n 

اذامل للات الولود ٤‏ واسعافات طسة اخرى لمرضى ۰ وي ذا السببل ٤‏ انشىء الى 

سجانب دفار الاستاڈ للددونالممومة الذي ت انشاژه ف ۲٤‏ آب ۳ حت تسل الاستحقاقات 
المترتبة على الاغنساء “ دفر آخر تقيد فيه المبرات الوطنبة المقدمة بروح اججاعة عصرية . 


وستفضي نتائج هذه السياسة الوقائية ضد البؤس بالثورة التي قام بها المؤتمر الوطني » الى 
ابعد من ذلك بکثیر . كانت سحصة الفقراء للآن ضثزى من هذه الاملاك الوطنبة في مصدرها 
الاول والثاني . والاملاك المشاعبة » التي تضاعفت بصادرة الإراضي المغروض فما ان تكورثف 
مشاعيةوذلك عمل بنص المراسم والقرارات ت الصادرة فی ۲۸ آب ٩۱۷۹۲‏ و۱۰ حزران ٩۱۷۹۳‏ 
قد يكن اعتبارها مصدراً ثالثا من مصادر هذه الاملاك . والقانون الزراعي الذي صدر في ٠١‏ 
حزبران + يتح قسمة الازاضي بصورة مجانية “ وبحسب الافراد » اذا ما تقدم بذلك بعريضة 
موقعة من ثلث السكان . 

وستضم القرارات الصادرة في ۸ و ١١‏ فنتوز من العام الثاني التقو م الجمهوري “ ا 
قريب ؛ تحت تصرف الموزين » مصدرآ رابما هذه الممتلكات كانت تخص هذا الفريق من 
الاشغاص الذن وم وهمم الشات وااظنون › اتضح ف نپاية الامر e‏ من اعداء الثورة . 
«من بدو علمه انه عدو الوطن لا يكن أن يكون من اصحاب الاملاك في هذا الوطن » کا علق 
على ذلك سان جوسث مقر اللجنة الناصة . 


« لتفم ارروبا باجعا وتسم الم أي تمودرا تنح ملون رة بائس او مشطيد عل الارش الفرئسية . ليعط هذ 
الئل فرائده علارضنا هذه » ولبلشر يکل مکان ا الفضائل والسمادة؛ فالسمادة فكرة أطلت حتیثا على او رربم 
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یل رد ْ وهنة وسريمة المطب ۴ .مده التداہیر ٤‏ گہذا الألغاء لاری دفي لواحي المستعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادى به الؤتمر الوطني › من شمر سبق ٤‏ أي في ٠١‏ فنتوز من العام الثاني 
للتقوع الجپوري 


بق من هذه الاجراء‌ات والتدابر اجراء واحد بعد ٩‏ ترمدور . وقد جاء رد الفعل 
أحيانا قبل ذلك بكثير » لا سيا في ما يتعلتى بالتنظمات الزراعية. وقد قام في شېر فرو کتيدور 
من السنة الثانية للتةوم اللوري حملة شديدة في سيمل سحرية التجارة من شأنما ان تعد البحبوسعة 
الى البلاد وتجمل اسعار الحالجيات رخيصة . ومع انه مدد العمل بقانون الحد الأقمى ؛ فقد 
أصبح هذا القانون مم ذلك كلمة جوفاء الى ان صدر قانون 4 نيفوز ( «٥١‏ ) من السنة الثالثة 
للتقو م المپوري » فألغاه تماما . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجقاعي . فالحاولة التي قامت 
بها حكومة الادارة ( دير كتوار ) مرتين لفرض قرضص اجباري ٠‏ تخلف الا الفضبحة. ويسبب 
فقدان الاعادات اللازمة لم بجر تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالاسعاف الوطني ؛ وات 
طبقت » قبشكل مجزوء ختصر > وذلك بالرغم من ال جود التي بذلت في تنفيذ المرسوم الصادر 
في ۲۲ فاوريال . ويبدو ان المؤتمر الوطنيي اذ يتنك في نهاية الأمر * هذا و 
في الاشر الاغيرة من المام الثالث للتةوم المهوري وقي مطلم العام الرابع . وستتخذ ىكومة 
الدر كتوار» بعد ذلك بقليل » قرارها الفصل » بشأن المشاعات » فقد اوقف مفعول المرسوم 
الصادر في ۲٠‏ بريريال من السنة الرابعة > بصورة مؤقتة» والتقسم الذي اجازه «القانون الفاسد» 
لعام ٠۷۸۳‏ »ا ان القانون الصادر في ۲ بربريال من العام الرابع الذي محظر تماما تطبيق 
القرارات التي صدرت في شر فنتوز › ل تعد قط الاجراءات التمهيدية . 


وهكلذا بدت حقيقة رجالا لۇ تمر الوطني في آخر عہده علىی‌ما كانوا عله ابدا مذ الاساس : 
جاعة من الفرديين لا بختلفون بثنيء عن رجال المعية التشريعية وعلى شاك مؤلاء الناس الذين 
كو"ّنهم القرن الثامن عشر ؛ مثلاً بمثل . فبعد ان رأوا انفسمم بنأى عن الضغوط السياسية 
والاجتاعية التي طالما تمرضوا هما في العام الثاني من التقوم المبوري؛ اذ بهم برجعون الى المواقف 
الاقتصادية ذاما التي a‏ بحیون في حافظتېم ذکری ما تعرضوا له من 
ضواغط ٠‏ ويعون تام الوعي هذا النطر الشعي ويوجسون ا المول المريع الذي روع 
البلاد وقض“ مضاجعمم . وعلى هذا الحو e‏ السو اد الأعظم من أعبان البلاد وو-جا ما . 


هذا العهد التاريخي المضطرب ل يطل أكثر من سنتين . فقد انقذ دولة البورجوازية التي ما 
ان رتا لخطر رتفم عنما تی اصبحت اقوی وأشد» بعد ان امسنْت جانبه ودفعثه بیدا عنہا. 


لا شكفي انه بقي هنالك › في المدى القريب“ ديقراطبون وعناصر شعببة مخلصة مذا المد 
التاريخي المضطرب . انما اثر هذا العيد لن يظمر الا في المدى البعيد “ اذ انه بقي تا ء؛ ماثل في 
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ذاگرة الاجيال , وأخذ الناس في أعقاب عام ۳۰ ونه شيا واحدا هو والٹورة . وثولك 
الحىلات الخصبة نحت الأساطير » واختلاق الحكايات والروايات حول شخصيات هذه المقيقة 
التاريخبة وأخذت تللم وتشرحمم بعاطفة مشبوبة . فالبروغرام عاد فبلعث حا بعد أن تغيرت 
مله الملامح والقسمات . وهذه المسجلات القاسة الي سجلما المد في الحقل الاجټاعي ارتدت 
طابعا رمربا او ددا واتخذ صفة الرؤا . فالسنة الثانىة الى مرت كالطيف الزائل تركت على 
الستقبل مسبحة من السناء تالت هما القرن التاسع عشر بكامله . 


LAY 
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عهد التدعم والئوطيد .حا ولة الدركئو(رالفاشلة 
وإلىشورة الى ابولىونىة (1۷41- )۱۸41٥‏ 


اول _ القوى الموطدة 


أخذ أنصار ٩‏ ترميدور يتفننون في مالاة الشعور العام“ فراحوا 

ا E‏ يقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامسمن 
٠‏ شير فريير من‌السنة الثالثة لتقو الثوري“فاقروا اعادة انتبخاب 

ثلثي الأعضاء الذبنيتالف منم المحلس الوطني» وفاقا « للقرار الذي كانوا اتخذوه حول أفضل 
طريقة لوضع حد للثورة .٠»‏ كذلك »> أخذت حكومة الادارة (الديركتوار) تعرب من جتهاء 
عن رأبها في أحسن الوسائل التي قساعد على اعادة الاستقرار الى البلاد » عاولة جيدها لتنحييز 
هذه الوسائل واخراجما بالتي هي أحسن الى حيز الوجود . فالحزب الملكي بقي على عناده 
لا بهادن ولا يصانع وهو شاهر سلاحه . فإن ل يعمد للقوة فقد أخذ محبك الدسائس ومحبك 
المؤامرات . ومع ان مقاطمة الفانديه الثاثرة قد غلبت على امرها و كبح احا > فقد سكثت 
على مضض وعزمما لم ينثن » فكان على المحكومة ان ترد على التديد وان تتحداه , فقد خر 
ستوفلو صریم) برصاص ثلة من الرس الوطني اعدمته رمیا بالرصاص فی شباط ٤ ۱۷۹٩‏ کا تال 
شاريت العقاب نفسه في 1ذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض الشيء في تلك السنة والتي بعدها 
فقد عاد الاضطراب › عام ۱۷۹٩‏ » الى مقاطعات الغرب وال جثوب » والى بلجكا . وراحت 
اللجان العسكرية تحكم بالاعدام رميا بالرصاص على المماجرين حتى شهر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرنما بين صفوف اليش في الوقت الذي وقعتفمه الضانة الانكليزية الملكية مم بيشغرو 
ووصلت الى قلب حكومة الدير كتوار بشخص برثامي . ولمل ما هو أنكى واحز" ني النفسمن 
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هذا كله » هذه الحالة الفكرية الرجعبة التي لقىت رواجا في البلاد والتي ثفسر لناء بعص الشيء؛ 
حقدقة الانتخابات التي تمت عام ۱۷۹۷ والتي اسدلت ستارآ على هذه احاولات ؛ قوامما قريق 
من المتواطئين ومن المغرورين . 

وقد زاد الحالة الفكرية قلق_) واضطرابا ء الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبقة 
البورىجوازية من احتال عودة اليعقوبيين الى الميدان» بالرغم من ان الحزبمة النعقوبىة تعد سوی 
”فزاعة لا غر . فالفتلة الت اثارها كل من بابوف بنظريته الحديدة حول المساواة » وأزمة 
التضخم الحادة ”قفي عليما للحال » اذ جری توقیف بابوف وصحبه » في ایار ۱۷۹٩‏ > دوت 
ان يشير توقيفه اية مشكلة . م شر قمع هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقع قي ميدارت 
غريشل ٤‏ في شمر ايلول » اي قلت للحكومة . فالمتمردون في غرينىل » وأنصار بابوف تمت 
تصف تم جیما وح عل بالاعدام ¢ عام ٨ ٩‏ و ٤ ٧۷۹۷‏ دون ان تتحرك پاريس او ان 
تز أو ان ترتجف هما عين » بعد ان کح جماحما » في شمر بربربال الماضي. لا باس من هذا کله. 
فالتہديدات حتى الفاشلة منما تبعت الرعب في النفوس . فالشبح البعقوبي ترتعد له الفرائص . 
فكل سباسة تفتيح امام هذا المحزب الجال لاستعادة نشاطه او شيثا من حيويته › كانت 
تثبر اشمتزاز معظم وجمساء المرورية واعيانما . ومع ذلك » فالخطر المدام الذي يتيده البلا 
من لجهة اليمين » كان بحتم على كل حكومة جممورية ؛ شاءت أم أبت ٠‏ النزوع الى مثل هذه 
السباسة اذا ما شاءت ان تحكم با كثرية برلانية . 

فالانقلاب الذي قامت به سحکومة الدب رکتوار فی ۱۸ فر و کتمدور بالغام ا الانتخابات 
الملكىة الطابع التي وقعت في العام الخامس من التقوم الثوري “ بعثت النوادي حبة من جديد . 
وجاءت الانتخابات التي جرت في العام السادس يسارية محضة » الامر الذي حدا بالمحكومة الى 
القيام پانقلاب جدید › فالغتہا فی ۲۲ فلوريال . كذلك جاءت يسارية ايف) الانتخابات للستي 
تت في المام الماع . غير ان نشوب الحرب من جديد والانتصارات الاولى التي حققما التحالف 
الثاني » والاضطرابات التي اثارها » في الداخل ٠‏ المالئون ذا التحالف » كل هذا جمل النظام 
الجديد يتصلب في موقفه وني مقاومته . والقانون الذي صدر يتاريخ ٠١‏ مسبدور من العام 
السابسم “ دعا لخدمة العل؛ كل الذين م في سن الخدمة العسكرية من ابناء الفثات ا لجس الذين | 
جر جلدم بعد . وجرى تغطبة نفقات التحنيد بقرض داغلي اجباري تصاعدي وقع عبئه على 
المكلفين الاغنياء . وبعد ذلك بعشرة ايام > صدر قانون الرهاثن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاجئين والنبلاء > في فرنسا > ووجاء الملكمين في المقاطمات الي تعبث فما 
الاضطرابات » وارساهم الى عبات الاعتقال » وهدد بنفي وإبماد هؤلاء ا لمشبوهين من جنس 
جديد واتخاذ عقوبات مالبة محقم تازل م الخراب والدمار “ اذا ما ألحقوا بالممو رين ادنى 
أذى . وعادت الى الظمور كذلك الجرائد والنوادي « العقوبة » . كل هذا ادل الخوف في 


روع البورجوازية من شر فر و کتیدور . 


1۸4٩ 


کذلك فل عن الازمة التي سلما »عام ۱4۷ “ الرجوع الى العمالة 
ب العدنية ومحاربة التضخم الاي في البلاد > في افر الفشل الذريع الذي 
اصاب » قي السنة السابقة » السندات العقارية التي شابهت الاسلباه . 
اشندت هذه الازمة ودامت طويل > خلال عامي > و ۷ وأنزلت اسوأ الاثر في المشروعات 
الاستهارية الكبدى . وزادت الحرب الطنبور نغعة والطين بلة ما ألحقته بالبلاد من ضق 
ومصاعب . فالمسة في المائة التي جعلت ال ۲٠‏ فرنكا ٠١‏ “ في السنة الاولى من تحديد هذا 
الممدل » هبطت في السنة التالسة الى ۷ فرنكات . كل هذه المشا كل تحمل في نظر اعبات القوم ٤‏ 
اذ ذاك ء علامات مصدرها أو منشثما > اذ انما تعر جميمما عن الخطر الذي يشل اليسار . 
وهذا الخطر لس بأخف قط من خطر الملكين وقد تضاعف بانضهام خطر الغزو اللخارجي 
اليه . فالوضع ؛ مع ذلك هو اكار تعقيداً وارتباكا وأصعب حل » من بعض الوجوه ٠‏ ولو 
يبلغ من التوتر ما بلغه عام ۹۲ 3 4۹ . فالمېم ٤‏ في هذا کله ٤‏ انقاذ الثورة › ما حبق بها 
من خاطر هي هذه العناصر الشعبية التي ل كن هما فضل انقاذ الثورة من قبل فقسب “ بل ايضا 
انقاذها من هذه العناصر بالذات . كل هذا بقتفي له د كتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الدكتاتورية الشعبية لا بد من ان تحخلي المكان في عر المطاف » لدكتاتورية عسكرية . 
eT‏ يكن من الممكن قط اجار المهورية البورجوازية على انتاج خطة مثرنة» 
e‏ بعد فلدييير “ الا بواسطة الجيش » والجيش وده . فالرجال الذين قاموا 
بحر ترميدور والمسؤولون في حكومة الدبركتوار › شكلوا وعدم اله_وة الموطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على اتساب من الفشل والنجاح »> ان يتفادوا العواصف الموجاء »“ وان 
يتجنبوا الزعازع . ولکن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب علسما من المحن والاحن . وكانت 
تطمع » منذ عہد بعبد » ان يعود الاستقرار على انواعه الى جميم القطاعات : الى البلاد “ الى 
اوروبا “ الى الامال » الى دنا الال “؛ كل هذا في اطار مجتمع لاطبقي بالطبم “ وفي ظل 
ادارة بورجوازية . فالمشكلة قامت في اماد طريقة للفصل بين الثورة وبين « الروح الإرلائىة » 
وعلد الاقتضاء « ثورة التتحرر الساسي »› , ومثل هذا الوضع ل يعرف الدر كتوار ان حقق 
مله الا صورة ممسوشة “ وهو وضع فی دوما بين طباته ؛ کا دل الاختبار على ذلك حد) ء 
احتال بعث الروح اليعقوية من جديد . 
وها هو الموطد يطل فجاة : قاذا ببوتابرت دصل فبجأة الى فر حوس ٤‏ في ۷ فند سار من 
السنة الثامنة للتقوم الثوري ٠‏ ويدخل باريس في ۲٢‏ منه . كل شيء اضر للانقلاب في أواخر 
الصف الأول من شمر برومار 
فةي مساء ٠١‏ مله » محل القناصل الثلاثة : پونایزت و سيس ورو چنه دو کو ٤‏ محل 
الدبركتوار ؛ والدستور الحدید يقرش على الامة للاستفتاء » ف الراإبع والعءشرين من 
شر فرمار . 


۹° 


برتكز الدسثور عل المبادىء الصسحبحة التي هي اماس كل حكومة ثبلي وعل ميدأ اللكية الس ؛ والمساراة 


والحرية . 
والسلطات التي نص الدستور الجديد ط اقامتما تنصف بالفوة والاستقرار » رهاتان الصفتان لا بد من تزقرهها 
اضان ساقوق المواطنين ولتأمين مصالح الدولة . 


اما المواطنون ! الثورة ترتكز دوما على المبادىء الي انطلقت منها “ وقد انتہت الآن . 


کرس صباح ۱١‏ تشربن الثاني ۱۷۹١‏ ؛ أطول فارة استمرار 
عرفتما فرنسا عبر ارخا الحديث . فمن قنصل موقت الى 
قلصل أول منذ ه٣‏ كانون الاول ۱۷۹4 ولمدة عشر سنوات ؛ الى قنصل لمدى الحباة ٤‏ منذ ۲ 
آپ ۲ مم صلاعسة تسان غلف له ٤‏ کا نص على ذلك القرار السادر عن مجلس الشوخ 
ena Consulle )‏ ) الذي صدر في ۲ آپ ۲ ( ترمندور من السنة العاشرة ) الى المناداة 
به امبراطورا وراشا » وفة] للاستفتاء الشمي الذي جرى في ۲۸ فاوريال من السنة الثانبة عشرة 
( ۱۸ ايأر ۱۸١4‏ ) . فك اضطلم ئابلىون مسؤولىاث السلطة العلا لمدة ٠4‏ سنة ونصف . 
فمحاولات الاغتمال التي تعرض 4ا » تارة من قبل الملكيين “ وطورا من قبل « البعقوبيين » 
کا زعموا ورددوا ٤‏ ساعدت کثراً على تحديد مراحل هذا التطور “ کا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في امارج ٠‏ كاعادة السلام برفرف من الجديد على البلاد ٤‏ عام ٠۸١۴‏ 
بفضل معاهدة أميار . لا مراء قط ان سباسة من هذا الذوع كانت تستجيب) عزل عن اطباع 
تابولىون الواسعة » للاماني العراض التي جاشت في قلب الشعب الفرنسي الذي تاق ؛ من جميع 
جوارسحه » للاستقرار والديومة في الحكم . 

وهكذا قفي تام] على حركات « الاحزاب » التي طالما اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصالمما الرئيسبة . وهكذا زال من الوجود “ كل خطر « يعقوبي » . فألغي قانون الرهائن › 
في ۲۳ برومیر » کا فرض ؛ في ۲۷ منه ٠‏ القرض الاجباري التصاعدي . وفي بضعة ايام لا غير 
ارتفم سر القطم [e‏ وارتفعت الا الابد » قوانين المصادرة والسلب ؛ وقامت في اللاد 


التصل الاول وعل التوطيدي 


جمورية تتمتع « بحرية صحبحة » . ومح قانون ٣‏ نيفوز لكل من طالمم قانون الابعاد في 
شہر فرو کتیدور بالرجنوع الى البلاد . ولیس بغریب قط ان یمود پارتر وفادیه ایفا في عداد 
من عادوا السا . وقد عرف العهد ان يضم الندى موضم السيف ايضا وان يصانع ويقطع 
الالسنة ؛ وسرعان ما وضع الحزب الديوقراطي في وضم لا يستطيم معه ان بتي باي اذى . 
فبعد محاولة الاغتبال التى وقعت في شارع سانت نبكيز في الثالث من شمر نيوز من السنة 
التاسعة »“ صدر قرار من مجلس الشوخ يسلتى بألسنة حداد « سفا كي الدماء » و « مقلقي الامن 
في كل حسكومة »ا كانت الحا ولة«النكبة النكباء التي نزلت بالبلاد في جميمالمراحل الي مرت ما 
الثورة » . انما لفرصة ذهبية بيد الساطة لوضع الديوقراطبة تحت المراقة المستمرة ٤‏ لتنفي من 
ترغب في فيم ٤‏ ولاعدام من اروق ما اعدامم . ومن متم بعد اصحاب النظريات من 


۹۱ 


الجمهوريين في المجالس الجديدة ليسببوا اي ازعاج بطالبمم . في اواخر العام الماشر 
التغوم الجمهوري › ترى « اليسار » بسار افمويناء . 

اما ا ل مللكيون الذين ل يتزحزحوا عن مواقفمم “ فحركة القمع التي تعرضوا لما لم تتم بالسرعة 
والشدة المطاوبة » فلم يكن فما بالتالي التأثير الرادع . فالقانون الذي صدر في ۲۳ نمفوز من 
العام الثامن» أوقف العمل بالفمانات الدستورية في هذه الحافظات الواقعة الى الغرب والتي سادت 
فيما الاضطرابات والقلاقل , فقد حى لاقائد العام ني الجيش ان يتمخذ قراراً بقفي بعقوبة الوت 
على الارن > )ا اعترف له بصلاحبة قرض ضراب استشنائية “ على المؤسسات العامة » أسوة 
يما محري في البلدان العدوة › ا اعطبت المحكمة الي قنظر بالجنايات > بصورة اسلشائية الحق 
إاصدار أسكام لا تقبل أي طريتى من طرق المراجمة ٤‏ وڈ تستمر اللجارن المسكرية الي کانت 
تعمل في عپد حکومة الادارة ( الدر كتوار ) a‏ الاعدام بزعماء الثوار ورۇسام 
في المقاطعات الغربة . أما الثوار من الجند ؛ فا زالوا يستدفون لمطاردة وأبصرعون إالئات 
الى عام ٠۸٠١‏ . فما من حاجة بعد لليعقوببين » لتطمثن جاهير اللاكين لحسن مصير مها قي 
حيازعهم من الاملاك العامة . كذلك عادت الحياة ‏ في شباط ٨٠۸١4‏ الى الحا ال جنائية الخاصة؛ 
بمد المئامرة الق دبرها کادودال : فاعدام د وی دlنùld Ènghien‏ ق ۲ دار واعدام کادودال 
ومعاونوه فی ۲4 زرا » کان من شأنه ان سر الخوف في قاب « زب البمان» . استعملت 
ضد الملكة وضد المعقوبية > على السواء كل الوسائل الناجعة ٤‏ ای ابم منہا . ات 
اعلان اقغال قوائم المپاجرن صدر اثر الائقلاب الذي وقعم في آذار ۰ ۲٢‏ والاستفتام الذي 
-جرى في فاوريال من العام الماشر مناقض) نص الدستور الموضوع عام ٠۸‏ مح le Îyie rei‏ 
م یستشن الا الزماء ء وقد اجاز للاجئين العودة الى اوطام م ؛ بعد ان الزموا باقسم 
الولاء للحمورية . 

وهکګدا سمى النظام الجدید لیؤلتب كل فرنسا وقادعا وو جمائما حول النظام الذي انبثق 
من الثورة 4 


القوى ال مو طدة لسياسة البلاد العامة 


فال جممورية تبقى قَانمة بصورة رسمبة . ولا بزال هذا المسمى يازا الرعب في اوروبا وجول 
دوك استتیاب السلام في ربوعما . فالمادة الاولى من الدستور الذي صدر في العام الئان تعلن 
عال : « الجممورية الفرنسية واحدة هي لا انفصام ها ) . فبونابرت وزملاژه هم « قناصل 
الممهوربة » والمادة الاولى من الدستور العلن في ۲٢‏ فلوريال عام ۲ ٤‏ تدمج الاماراظورية 


با لجمورية : 


إلادة الارلى تول مقالید سكو مة الم ورية امبراطور. . .)دة ەه وقد صسم القسم 


۹۲ 


الذي على الامبداطور ان يؤديه ؛ على هذا الشكل : « أقسم بأن احارم وأجمل الكل محارمون 
المساواة في الحقوقق والحرية السباسية والمدنية ) . 

نابوليون هو امبراطور الفرنسيين > اقله في الايام الاولى و بمشيئة الله وارادة دستور 
الجمورية » . فالثورة التي اعانا نابولبون ترتكز على سيادة الشعب کا جری التعبیر عنبا ف 
استفتاء عام للشعب . هو « الشعب الفرلسي » الذي عن ابولنون بونابرت قنصا اولاً مدى 
الساة » وهو الذي « برغب » وفقا لاحکام الدستلور الصادر في عام ۱4 « في جعل المنصب 
الامبراطوري وراثا في ذرية ابولبون » . 


فالاقتراع العام الذي الغاء الدستور السار في العام الثالث › 
ا أعيد العمل به اساسا من أسس النظام الجديد بعد أن جرى 
من دافعي الضشرائب ء إستفتامات ٠‏ : 2 
ده بنظام ضرائبي شديد الفعالىة « جرد من کل فدرة 
على اتخاذ القرارات الا في ما له علاقة بالاستفتاء . 


فالایان الي عېد الا إعداد قوائم الوحماء وفةا لنص الدستو ر الصادر ف الام الثامن “ 
تنيثتق من الاقةراع العام . المواطذون من سكان الناحىة ينتىخبون المرشحين لادارة الشؤون العامة 
من بين لوائح الوجماء في الناحية “ بنسبة 'عشر عدد الناخبين في المقاطعة . ففي كل محافظة 
يؤلف مموع أعيان الاقضية ٠‏ بالطريقة ذاتما » قامة خاصة بالحافظة 'ينتخب من بين الأسماء الي 
تضمما قانة الموظفين ورجال الادارة في الحافظة » وأعبان الحافظات ينتخبون م أنفسم اعشر 
الأعضاء الذبن يؤلفون بهذه الصورة قائة الأعان الوطنبين الذين يتم من e‏ انتخاب کبار 
الموظفين زاء امالس الوطنبة . واذ راف الدستور ان هذه القوائم لايم وضما لاول مرة 
الا في العام الماشر » فكل موظفي العہد وكل أعضاء احالس جرى تعبنسهم “ خلال هذه الفقرة ؛ 
دون العمل بالتمشل من أسفل . 

يعمل بهذا النظام » والمحتى يقال الا لآمد قصير.“ أي من شمر فندهير الى شمر ترميدور 
من العام العاشر . فقد وضع الدستور الذي صدر > في هذه السلة بالذات > نظام) ر جاء قه 
نظام الاقتراح العام اضعف قاعدة بمراحل . فالمرشحون للانتخابات لا يكن اذم إلامن 
أفلية ضئبلة من رجال الال . وعلى عكس النظام الاتنخابي الواسع الموضوع عام “٠۷۹۱‏ 
والنظام الآخر الموضوع في العام الجمهوري الثالث الذي قام على قاعدة واسعة من دافعي 
الضرائب والذي جمل بضعة ملايين من المواطنين ؛ مها تباينت اوضاعمم المالمة “ واتجاهاتيم 
الفكرية مؤهلين للمشاركة في انتخاب مجالس الحافظات › راح الدستور الذي صدر في السثة 
العاشرة محصر المؤهلين لعضوية هذه احالس » في حبّز اجتاعي متجانس» ضبتى جدا . فمجالس 
النواحي » حيث الكل يفترع » لا تستطبع انتخاب مثلين ها في مجلس الحافظات الا من بين 
ال ٠٠١‏ الواردة اماؤم من قبل الحافظة . وبا ان مجلس الحافظات بتألف من ٣٠١ - ۲٠۰‏ 


وا 


عضو» ظهرت لنا الحدود الضيفة التي يستطيسم اخبو الدرجة الاولى العمل طمن . فاذا ما تفردنا 
بالاراضي الفرتسبة ٤‏ جا كانت سنة ٠۷۹١‏ > كان سى الانتخاب وقفاً على طبقة من الاغنياء لا 
بتبجاوز عددم ٠٠٠٠٠١‏ من الفرنسبين . وبالاضافة الى ذلك » فالمنتخب يصيح عضو في المجلس 
مدى اليياة . وكان باستطاعة الحكومة ان تضيف ۲١‏ عضوا ؛ من اشبارا هي “ بعضمم 
بختارون من بين الثلاثين ممن يدفعون من الفسرائب في الح_افظة اكثر من غيرم . والمحق 
الدستوري الذي صدر عام ۱۸٠١‏ حافظ على هذا النطام . وملا المجلس لا يتمتم بغير ست 
الترشح > أي ان ممته تعبان المرشحين فو يسمي المرشحين لاوظائف العامة لا سا لوظىفة 
عضو مجلس الشوخ وبالاشتراك مع الميثات المعثية في النواحي ؛“ هذه الميئات التي تأالفت بقطع 
النظر عن ذسبة الضريبة التي يدفعما الاعضاء » ينتخبون اعضاء الس التشريعي . غير انت 
الانتحاب لا يتم على ايديم . فمو يأتي من ةوق » من القنصل الاول ٤‏ في الاصل › أو من 
الاميراطور الذي يشل وحده الشعب في هذا النظام . 

وتحت مظمر الاستفتاء الشعي الذي يتخذ شكل الاقتراح العام ؛ أولى القنصل الاول 
وجب اكام الدستور ٤»‏ ساطة واسعة جداً . فو يمان ويمزل کا يشاء. فهو الذي بين اصحاب 
المقامات والرقب الكبيرة في الامبراطورية و كبار القضاة من غير اعماء مجلس التسيز دون أن 
کون له اتی مع ذلك بعر ھم . فو پقترح بح اقتراع القوانین وینشرھا بعد إفرارھا ٤‏ جا 
انه يمين قسما من اعماء احالس الع ىا . 


في رأس هذا النظام رى أول ما ذرى » اعضاء مجلس شورى الدولة . 
فالمادة ۲ه من دستور المام الثامن هي التي نصت على انشاء هذه المسثةالتي 
تعمل تحت ادارة الفناصل ٠‏ يمد“ مجلس شورى الدولة مشاريع القوانين 
والائظمة الادارية الي تسیر علا الادارة العامة ف البلاد؛ كما انه بنظرقي القضابا الادارية ويقطم 
بها . كذلك يمين القناصل ؛ وبالفعل القنصلى سيس نغسه “ الفريتى الأول في اعضاء مجلس 
الشوخ ؛ هذا الاس الذي برعى تطيتق الدستور ومحافظ عله . ويعمد جاس اشوخ الى 
استکال عدد اعفائه اعدد › وذلك عن طر ب انتغاب اعماء احالس نةس مم من تہقی من 
الاعفاء لتکتمل هیآته بکاملما ٤‏ ہد ان نمر عددم ب ٩۰‏ شا بنتخبون مدى الحاة .إلا 
ان الدستور الذي صدر في العام الماشر فتح الطريق امام تدخ--ل السلطة التنفيذية في تشكيل 
الجاس . قالش .وخ الذين يجب تعيدنلمم من الآن فصاءدآ جري انتخ-امم من قبل المجاس ومن 
بين قانمة مرشحين يعدها القنصل الأول بالاعتاد على قوائم تقدمما المحافظات . وبالاضافة الى 
ذلك ؛ في مقدور القنصل الاول أن يمين ٤ه‏ عضرا جديدا من اعضام مجلس الشوخ دون أن 
يختارم من القواثم المقدمة له من قبل . وهذا الامر بالذات يولي القنصل الاول قسم) من اللطة 
الدستورية» بعد ان اصبح من حت مجلس الشوحخ ؛عن طرق قرار |ۍۈذo‏ ) (Sénatıs - corsulte‏ 
ان يقس الدستور وان يكمله . وهكذا بحت هذه اة الملما الي حك يعد ٤‏ حت قبضة 
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القنصل الارل . وهذا الامر بارز اکا وضو في دستور عام الذي څول الامبراطور تسه 
تسن اعضاء مجلس الشوخ وجعل عددم غير میحدود . 

وهلا املس نفسه بعان من بان المرشحين الذين يقدم الاميراطور اماءم ؛ اعضاء مجاس 
أل ا ibu‏ واعقباء املس التشريعي . ثقوم صلاحبة مجلس التريبونا هذا بمناقشة مشاريم 
القوانين التي يعدها مجلس شورى الدولة وبرفعما البه “ ويتيذ بشما قرار تماتي بالقول او 
باارفض . اما الجاس التشريعي “ فدرره دور هيئة الحلفين الذبن يازمون الصسمت طوال المحاكمة . 
فىقترع مم المشروع او ضده بعد الاسټاع الى مرافعات وخطب الدفاع التي يلقيما مجلس شوری 
الةوانين و مجلس ال هام7 دون ان يشترك او ان يتدخل بصورة من الصور “ بالمناقشات 
الدائرة . ولا كان عمل ال ٤سط7‏ يدعو ٠‏ أكثر من غيره ٠‏ اللشوش » فقد تم الغاؤه بناء 
على فتوی من مجلس الشیوخ ۰ ہثاریخ ۱۹ آب ۱۸۰۷ . وبذلك أعيد الط ار حسرية الكلام 
والتعيير “ الى املس اللشريعي ۰ 

وقد عرف ابولىون ان يضم في خدمة اغراضه بسولة كلية » هذه احالس الم ورية . 
فالنصوص القائمة والمرف المعمول به في البلا ومقتضسات الامن المليا قضت تباما على الروح 
البرلانية الدستورية “ مم العم ان الامبراطور وهذه الميثات القامة صدرت عن الثورة ؛ وذلك 
ليس لان القطيعة الصارخة مع النظام القدي قد جاءت كاملة » بل لان النبابن بين ذهنية 
البور-جوازية النابوليونية وبين ذهنية ا مجلس التشريعي كانت اكبر في الظاهر منا بالواقع › لا 
سا اذا ما سانا جدلل بان الايرة منا اصبحت ينأى من ضفط ال ماهير الشعبمة وما تبقى من 
الروح الحريمة اللكبة . فالاغليية الطبيعبة في الجعبة اللشريمية تألفت من القلب واليمين 
متحلقة حول موئيبه وصحبه . فثور مم المسالمة التي رمت للتوفيق با نوها من حى انتخاب 
موقوف على اقلية من ارباب الال » ومن مجلس شوخ ثرا ما تمنوا ان يكون وراشا 
يعبنه الملك والطبقة العامة »> وسح اللقض المزدوج » غير الحدود؛ کل ذلك یلع من مصدر 
امام واحد مشترك مم الثورة الموحّدة الي وقعت في خر المطاف › في شخص هؤلاء تبنت 
الاماراظورية بلسما وانصارها . والجعبة التشريمية ذاتما )ا ايزا الحوادث المتعاقبة تحررت 
الى حد بعد من سلطة تلفىذية شديدة الشكمة لاسباب عدة ؛ اهما جما اما كانت ملكية 
بعد ان طرحت سلطة تلفذية “ ثوروية او ملبثقة عن الثورة؛ القضبة بشكل آلغر. فا لئ سات 
والثظم النابرلىونمة التي كان في شبه المستحبل على رجال الاكأرية « الطبيمىة » ان بفطنوا ها أو 
ان بفکروا ہا ٤‏ عام ۱۷۸۹ › اصبحت بعد ذلك بعشر سنوات › بسر اذا واسل تبثا 
ہکئیں ٤‏ من قىل هؤلاء الافراد انفسمم يەىدما اعترام من هلم اجټاعي ء وتحت ضغط وتأثار 
شخصية قوية كناب ولون لامشل هما ولا كفاء > بيا تستمر من جبة أخرى) في اوروبا ٤‏ عرب 
لا هواد فما ٤‏ تهدد في الصم » النطام الجديد , 

مها نکن من الامر فالميسوم الاضافي الذي صدر عام ۱۸۱۰ » ان كان في القيقة بمثابة تعبير 
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صريح واضح » عن الحد الاخير لمذه التنازلات التي في مقدور النظام الجديد ان يقدمما للحرك 
التقدمة التحررية : جلس للاعان وراثي ٤‏ وجلس تمشلي يلتخب من دان 0+۰ من 
اصبحاب الغنى واليسار ؛ ثلون رجال الال والاعمال والصناعة , 


کذ لك زالت من الو ود المحربات العامة ف البلاد' صحبح ان‌الامهراطور 
اقسم البمين الدستورية التي نص علبه_ا المرسوم الصادر قي عام ١١‏ > 
هذا القسم المتعلق بالمحافظة على الحرية السماسة . فقد نصت المادة 4 من الدستور المد كور على 
انشاء لجنة في مجلس الشءوخ تعلى بامور الحربات والصحافة . وقد نشرت الجريدة الرسمسة 
المونىتور هن۸4 عام ۱۸١١‏ ما يلي : ان هذه الحرية هي اولى الحريات التي حةةا هذا العصر 
ees‏ الاميراطور جدا ار ةى مصونة » محترمة . فليس من مراقبة معطَلة . ظواهر 
غرارة : قالبؤليس والعدلمة والداغلية » كلها ثقوم براقبة الصحافة وتخضمها للتفتيش > 
فار غم الجانب الا کار منما على التوقف عن السدور . ففي يديا الموت والحباة . صح ان 
السلطات تظہر احمانا مظهر التساهل امام التبارات الادية والفلسفية التي تهب على البلاد . 
ولكن مند عام ٧۸٠١‏ اخذت مصاحة القشر والطبوعات بفرش الرقابة على المطبوعات قبل 
ارساطهما للطباعة ونشرها . فالمد بريد التحك بالافكار» والتملم الر سمي نفسه ياعد على هذا 
الامر هو ايض > ا نبين ذلك في كتاب التعلم المسحي الذي صدر عام ٠۸٠١‏ والتعلم الجامعي 
ايضا عام ۱۸٠۸‏ . فالبوليس والداخلية والدوائر التابعة م) تراقب المسرح عن كلب . 
فبعد الرجوع الاول الى النظام الملكي ؛ نص الدستور على ان حرية الصحافة باستشناء لحالات 
سوه الاستعمال »> هي جزء لا يتجزاً من « المت العام الذي يتمتم به الفرنسون » وحقية 
المائة يوم “ تتميز هي الاخرى ٠‏ بحركة تحررية . والمرسوم الاضافي الذي صدر عام 
٥‏ بجمل حى الطباعة وح التشر « بدون اي رقابة مسبقة » وبالفعل فقد اصبحت 


مصیر لر یات الاساسىة 


الصحافة رة . 

فالدساثبر القنصلىة والاميراطورية لا تشر بشيء الى حى الاجتاع . فالقضىة هي من 
اختصاص الان »› تقطم با الحكومة باصدار امر مشع اذا كان ما يوجب المنع او ما يإرره . 
فالاحكام التمهيدية لقانون المجراء الذي صدر في شاط عام ۱۸٠١‏ تشير بصراحة الى ان الموضوع 
يسبب على الاطلاق لرجال القانون اي ارتباك وم يش عندم اية صعوبة . فالقضية ل تعد 
فتح « هذه الاوكار المظامة » التي أغلقت في ٠۸‏ برومير . فمن الجبة الحقوقية النظرية : «ان حق 
الجاهير المطلتى وغير الحدود بالاجتاع للتداول في الامور السياسبة والديلية وما شا كل يتمارض 
تام مم وضعنا السباسي الراهن » . ومع ذلك › فالقضبة ليست منع الاجتاع على اطلاقه » او 
اجتاع بضمة اشخاص معا سحتى ولو كان الإقصد من اجتاعيم التعلبق على اخبار الجرائد . 
فالتر ىص الذي برتبط برضى الحكومة ورغبتما » لا يطلب الا عندمها بتجاوز الاجتاع 
العشر بن شخما , 
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وهبكذا زالت من الوجود الحريات العامة التي نادت با الجعبة التشريعية خلال الثورة » هذه 
الحريات التي بحاو للنظام الجديد ان يتغتى بها . فالثورة النابوليونية والطالة هذه؛ تلنكر للقسّم 
النابولىوني > ولكن ليس لروح مبثاق شمر برومير الذي صدقته واقرته عدة استفتاءات 
شعببة . فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف يالىء الحركة وعاشما مم الزمن ومن 
بعدها الرجعية الللكية .فالنوادي ل تلبث ان تطورت الى واد ثورية ( يعقوبية ) . وهذه 
الجريات التي بدت شا لا محتمل في نظر الماربع على العرش والتي لم بر معظم الاعبان 
الجدد ضرورة هما ظرت لمم كأ ما عواثى تحد من التوطيدات التي كانوا برغبون قي الاخذ با » 
او ذرائم بدائية اعتمدوها لتأمين فوز البورجوازية عندما أقرها العرف ورعاها القانون › 
فل يق ها » من بعد “ ضرورة البتة للعمد المكلف بتأمين الاستقوار وترسىخه في البلاد . 


وبالمغابل “ فقد بقي قايا ؛ مرعي الجانب “ الح الجديد العترف به الحربات الفردية . 
فالاحكام العامة للدستور الصادر في العام الثامن ولقانون الجزاء منذ اول كانون الثانی ٠۸١١‏ “ 
تفدس في كل ما يتعاتى بالاممام والتوقيف والسجن “ المبادىء التي بني عليما اعلان حقوق الانسان 
والتشريعات اللاحقة . فالاسكام التي تقضي بفرض جزاء حلت محل الاحكام التعسفية التي عمل 
ہا فى الماضي » بعد ان ترركت للقاضي ضمن حدود النمايات الكبرى والصغرى ؛ حرية تقسدرر 
الاسباب وتقييمما . فالحا سعيدآً لن يتورع قط ولن بخشى لومة لاثم »> ولا شك » اذا ما رأى 
من مصلحته ان يتعدى الشرعبة التي أقامما > وسبكون عنده سجنااء دولة . وسلساعده 
الاضطرابات الناشبة والحروب القانمة على اللجوء الى القضاء المسحكري . وما عسانا ان نقول 
عن تعسف الد كتاتور ؟ فاجراءات العدل تضبطم ا مع ذلك هذه النصوص الجديدة ؛ في معطم 
الحالات العارضة . 


كذلك قل عن حرية الضمير أو الاعتقاد التي تجد مكاما في سباسة التوطبد والتدعم 
والترسبخ النابوليونية . فالكاثوليك والبروتستانت والبود ينعمون جميع) على السواء ببذات 
الحقوق المدنية والسياسبة . فبالرغم من ال جود التي بذ ها البابإ ببوس السابم ٤‏ لم تؤمن المعاهدة 
المعقودة مم الكليسة ( کونکورداو ) عام ۱۸۰۱ ولا القانون الصادر في ۱۸ جرمننال من 
العام العاشر الذي أقرها > أي امتياز للديانة الىكاثوليكىة التي اعترف ها بكل بساطة “ اا 
« ديانة غالبىة المواطنين الفرنسين » . ومارسة مراسم عبادة هذه الديانة تتم بكل حرية ؛ 
بالاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي يضما البولىس . ار قسس الإروتستانت وكهنة 
الكاولمك يتناولون على السواء مرتب) من الدولة » وفق) لنطوق المواد الاساسية التي تتعلق 
ممارسة العبادة الديلىة ؛ كا اث المرسوم الذي صدر في ١۷‏ اذار ۱۸١۸‏ نم العبادة 
الخاصة بالود 
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بشت الكديسة الكاثوليكية في المحتمم التقليدي القوة الكبرى التي 

تعمل في ا التي رمتا 4ا ال عة التأسيسة ؛ بالرغم من 
التلازلات التي قدمتماء لفترة طويلة؛ الادارة النابولونية للاكلير وس الكاثولنكي. فقد احتفظ 
القانوت النابليوني بعامانبة الأحوال الشخصية في البلاه وبالطابع المدني المجرد للزواج والطلاق - 
بعد ان حددت بوضوح › الظروف والالات التي بصح فيما الطلاق - فاطل الأحذ بعدم ازج 
الاخلاق والطباع » ا ان الاحتجاج بالتراضي التبادل ٤‏ يسقط بعد مرور عشربن سنة من 
المباة الزوجة المشتركة ؛ أو عندماتكون الزوجة تجاوز سنا اه سة . وقد سافظت 
الكنيسة في قضبة التربية والتعلم على مواقفما القوية . غير ان الجامعة الت تزع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام 1۸1١‏ + على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالتاى خطرآً يتهدد 
مستقبل الكليسة. فاذا ر يتناول الامر بعد“ الرجوع الى خطط المساعدات الواسعة التي وضعتها 
الجمعية التأسيسية . فالروح العامائية بقبت مع ذلك معمولا بيا ومسبطرة على الاوضاع » بالرغم 
من الاستعانة براهبات الحبة؛ في العام التاسع من القوي الجمرري» للعمل في المسلشفبات. فقد 
بقست املاك الكنسة مصادرة وقد اعرف قداسة البابا ال في المماهدة المعقودة مع فرنسا ان 
الاملاك الكسة التي صارت الى حبازة مالكسما تبقى غير قابلة التمرف ؛ ) أحيز إاقامة 
وقوفات جديدة . وقد ألمت الماهدة ا مذ كورة الدستور المدني القدم للاكليروس وقانون فصل 
الكنسة عن الدولة . فالككومة تعين الاساقفة والبابا يولم الولاية ویتولی سامتہ م کا ان الدولة 
تؤمن همم مرتبات سنوية كافية . قد اندجت الكنيسة في المد ال مديد ثل ما اندجت ممع المد 
القدع . فعلى الاساففة ان يقسموا مين الولاء للحمورية اسوة ا كانوا دؤدوته من ولاء سابق 
للك › فمتعدون بألا يشتر كوا في أي مسعى أو عمل ضد الحكومة › وبإان بخبروا عن كل 
مؤامرة أو دسيسة ضد النظامالقاثم يبلغهم يره وعلى الكمنة ان بحتذوا تحذومم ف هذا الصدد. 
ومن جبة اخرى فالواد الدستورية التي وضعما ابولمون من جهته زادت من احکام قمضة الدولة 
على الكنيسة . فعلى اساتذة ومعامي الا كليريكبات الدينية ان يتبنوا المبادىء التي نادت با 
الكشسة الغالىكانة المملنة عام ٠ ٠٠۸۲‏ جا أن البراءات البابرية وتلشذها » وتنفبذ قرارات 
امجامع الكلسية مب ان بخضم مسبةا وافقة المحكومة . فكل ممع کنسي وط أو اقليمي 
يجب ان ينال رخيصا مسبقا من الحكومة. كذلك لا حق لأي فرد يحمل لقب سفير أو مندوب 
باپوږي او اي لقب بابوي خر ان يارس أبة خدمة او وظبفة خاصة بأمور الكنسة الغالىكائة 
دون ترص سابق من الحكومة . وبٽرتب على رال الاکلروس القيام اعال المراسم العامة 
التي تأمر السلطات القیام ا حتى ولو ادى الامر الى اعتقال البابا وسجنه ٤‏ کا حدث عام 
4 . وستحرص هذه السلطات » بالطبم على ترضبح وتحديد الفوارق الطفيفة . كذلك 
يترتب على الاساقفة تقد الشكر علىالانتصاراتالتي سجلتما جوش الاماداطور في «وغرام»- 
تی في اثناء توقيف البابا - وعلى فوزه العظيم على نېر الموسکوفا مشدين عالا ذه 
الانتصارات الداوية a‏ عد العمل من جديد تقالہد الاستقلال القدعة التي طالا طالب 


الا كليروس وال جامعة 


44 


الوك باحترامما والتقد بها ولكن لصالح الثورة الثورية هذه المرة » كما كان في عد الجمعة 
التشریعية › بعد ان اصبح الاکلیروس › شاء ام آہی ٤‏ مساعدا ھا وسائرا فی راا . وال حل 
هذا التدبير دوك ان نی دعض رحال الاڪلروس ؛ س فشا › ولا سما رمك A1۰‏ ~- 
٢‏ موقفا معارضا , 


a‏ بعد کل هذا ٤‏ وبمدما تم من تىدل وقاار ٤‏ بقي فاا راسا ف 
ا الارض » هذا المحتمم اللاطبقي والانتصار المظم الذي سحققه مثا بهذه 
المساواة امام القانون التي طالما ادرا بها واتوا على ذ كرها والتغتني با 

منذ عام ۷۸4 . فالقتّم الامبراطوري الذي على الامبراطور ان يؤديه طالما نوه بذلك 
صراحة . فالقانون المدني الذي ”فرغ من وضعه في شمر فنتوز من العام ١١‏ > أقام على نتائج 
مبداً المساواة هذا » نظام) منمجا . كل الواطنين سواء امام القانون . وكذلك املاكهم 
ايض : فلم بعد هنالك عقارات نبيلة وعقارات فلاحين . فالدستور المعلن عام ٠۲‏ » محظر ؛ من 
جمة اخرى » كما سارى بعد قليل “ كل غارلة للعودة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارضش »› 
أيا كان نوعما » تأحد تعريفها الصربح الحر ؛ تحت امم مشترك ؛ هو الاملاك العقارية الي تولف 
فة واحدة . ومبداً المساواة في الإرث ؛ هذا المداً الذي قام على المادة ۲4١‏ من القانورت 
اذ كور “ اء وضعه كمل النظام . فلم يعد من أثر » في القانون الجديد مده الفوارق 
الاججاعىة القدية . الا ان الثورة النابولمونىة اوجدت نوعا من التفريتى او التسيز خخلقا الطبقة 
المنتصرة . فوسام الشرف يهر مم6[ الذي أنشىء في العام العاشر والذي تمالاحتفاظ 
به ف الدستور المعلن ي العام 1۲ والذي فرض على حاملہه سم الولاء للثورة اي بالدفاع عن 
قوانين الممورية وعن الممتلكات التي كرس ملكيتما والذي يتعمد محاربة كل محاولة يقصد مما 
العودة للنظام الاقطاعي › والسر على تطبيتى المساراة والحرية > ذا الوسام سبصبح العلامة 
الةارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتة الحديدة. كل هذا شيء پسبط , وقد قام ف العام 
العاشر الى سنة ٣ ۹۸١۸‏ ارستوفراطة ظاهرة ٤‏ مفتوحة ٤‏ هي طبقة من النوابخ والمندعين ء 
هبي سحلي البورجوازي الارلى . في مقدمة هذه الطبقة افراد الاسرة الامبراطورية ا)الكة > 
الذين جعل منم الدستور الذي صدر في العام ٠۲‏ : امراء فرنسين . وها نحن امام اصحاب 
المراتب الكبرى في الامبداطورية الذين ”يضفي علبمم الدستور القاإب) طننانة هي من مخلفات 
الاجبال الرسطي او الميد القد ي بعد ان 'جدد من شاا ونشاطما و'صقلت من دید , من 
ذلك مثا : المنتخب الاعظم Le Grand Electeur‏ ( لقپ جوزف بونابرت ) ورتيس‌مسګلشاري 
الامبراطور ( كمياساريس ) ورئيس مسلشاري الدولة ( اوجين بوهارنه ) ؛ والنازن الاكير 
( لوبران ) والكونتابل ( لوس بونارت ) والامبرال الا كار ( مورات ) . ويلم مرقبسة 
كبار الضباط : المارشالة و كار الموظفين المدنين لدى البلاط , فتالران يمح الحاجب 
الا کار » وبرتيه : رئيس الازرة ) Le grand veneur‏ ) . وما زلا بعد قي اول الطريق . 
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وسترداد حر الترفسم البورجوازي وتتضخم مم المرسوم الصادر في غرة آذار ۸ ٣‏ الذي 
انشا مرتية نبلاء البلاط » وحمل هذه المراتب واصحابا ينعموت بها مدى الحياة وكن هم 
توریشما لاولادم .فأصحاب المقامات الكبرى محملون: هذا لقب امير وذاك) لقب صاحب الملالة؛ 
وذلك عطوفة؛ فابتمم البكر محمل لقب دوق؛ شريطة ان بكون الوالد قد ترك لابنه مإرة 
مدو ها ۲٠٠٠١١١‏ ليرة في السة. وهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشبوخ ومسلشارو 
دولة مدى الباة ٤ء‏ ان هنالك اساقفة ورؤساء محماون لقب كونت . فك ار القضاة 
والاساقفة بصبحون بارونات » ومثل هذه الالقاب كن اعطاؤها للقواد وللحكام في الحافظات 
كنا مكن اعطاؤما ايضا لمواطنين العاديين اذا ما قيض همم واوا حدمة كبرى للبلاد ٤‏ 
محافاة هم لاء أتوا من جليل الاعرال. ومحتق لاء النبلاء الجده استخدام علائم الشرف والنبل . 
ومرقبة الشرف التي عرفوا بها مدى الحياة ٤‏ يكن توريثما لخلفامم من بعدم اذا ما نشت هم 
مبرة تلباين قدرآ وقمة بتبابن الرتبة التي بحماونا . فاللقب والاملاك المرتيطة بالمبرة يكن 
توريشما للان الثكر في بعض االات المعبنة » وهو تدبير برتبط بمشيثة الاميراطور وترخيصه 
وفة) لأحكام المرسوم الصادر في اول ذار ۱۸١۸‏ . وبعض هذه المواريث ستتعدى التق العام, 
وهكذا نشأت في البلاد طبقة نبلاء جديدة » على اسس بورجوازية تقوم على المنافسة والمزاحمة 
الشريفة المبلية على العمل والاقدام والمارة التفنية - والطاعة » هي ارستوقراطية وراثية 
مفتوحة . ولكن دون ان تتمتع بأية اعفاءات أو اية امتيازات “ ارستوقراطية ستحافظ علما 
معاهدة عام 414 ۰ 


وعختصر القول + فا لجتمع المدني الذي قام ۱ لا بزال قام) . كذلك بقي معمولاً ا 
الادارة البورجوازية لمجتمم الجديد »> وعن طريتى تقشة الانتخابات ؛ عرفت البورجوازية ان 
تستاثر بکل الساطات » ا عرفت ان تحافظ علمما بواسطة التعبين؛ وهي وسبلة عرفت حكومة 
مركزية ثورية ان تستغاما على الوجه الامثل . ان سياسة كسب الانصار من جم ة + والميل الى 
الاكثار من حديثي النعمة » هذا امل الذي شاع بين الاسر القدية ؛ من جمة اخرى؛ عبثا جعل 
لاقراد العرد القدي » في الادارة شات اخذ دوما بالازداد ؛ وادخل الى قلب مجلس شورى الدولة 
أعضاء من بين قدامى اللا-جئين الذبن اوا السلاح ضد وطنمم فرنساء امثال السادة ولاس كاس» 
وجلبرت دي فوازن > أو قرب الى الحكام الرؤساء السابقين للجنة العو والاسترحام “أو عن 
قي القضاء ملين قدامى للنبابة العامة “ أو وزح مطرانىات على اساقفة من العصاة المنشقين . 
مجلس شورى الدولة بقي مم ذلك ٠‏ للثورة الدستورية » المحصمن الحريز الذي لم عكن اقتحامه» 
هذا الحصن الذي دافم عن الفتوحات الاججاعية التي -حققتما هذه الثورة “ و قام حول النظام 
الجديد حراسة شديدة » ميمدآ عنه المعقوبرين واللكين الذي بقوا ممرين على نشوزم . اف 
رجال عام ۹ ٢‏ اعتنقوا لرک بعد ان تخلقوا باغلاق العصر ؛ حتى رجال العام الثاني منم 
الذين عادوا الى روح ۹ ٣‏ پیم مثلا رودیرو وروشو دي سان جاڻ دانجلي؛ وبولاي دي 
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لامورت ودیفرموٹ؛ وشبتال وېروڻ وشيبودو وثرأرد. وي عام ٨۱۸۰٩‏ عاد فدخل المطيرة؛ 
مرلين ٤‏ واضع القانون الخاص با لمشبوهين “ وفي سنة ۸٠١‏ » المشترك بقتل الك كينيت" 
( وغیرم کثیرون ) . فمن اصل ۱١۲‏ مستشاراً علوا اعضاء في مجلس شورى الدولة» في الفترة 
الواقعة بين العام الثامن وعام ۱۸١4‏ › كان ثلثم اعضاء في احالس واسئات الثورية . ومعظم 

كبار الوزراء ٤‏ م من المنشاً ذاته او تماونوا » على الاقل ؛ مع الحكومات الثورية : يلم 
کمباسیرس وتالران وفوشيه ولوبران وشبتال وکارنو . وقد ضم اول فوج من المحافظ_ ین ۱۳۰ 

محافظ) كانوا اعضاء فيال ممبة التأسيسة؛ و١٠‏ في المحلس التشريعي“ و١٠‏ في الكونفسبون٤وه‏ في 
جاس الفدامی ٤‏ و ۲١‏ في مجلس المسائة . ف « درويه » العقولي ومن اشد انصار بإابوف يعان 
وکيل محافظ فی سائت مابپولد . فاذا ما حطر لدرویه او لغبره من هؤلاء الناس ان يلعب أعبة 

المعقوبين » او ان بجتمع خلال تمرسه بالوظيفة باي عده من المرتدين » كبر او صغر ٠‏ او باي 

من هؤلاء الرجال الذين لا ماضي هم “ فمثل هذا التصرف او المسلك لا بار بشيء في جوهر 
الادارة الجديدة واتجاهما . فقد حل محل ادارة العد القديم “ هيأة سباسية جديدة . واهيشة 

القضائية “ تجدد القسم الا كبر منما » واكش من ذلك الجبش ايضا . فالاسقفة » كالمارشالسة 

اصبحت وظىفة بور-جوازية . تكن الاسقفية لتعد > في اعقاب المعاهدة المعقودة بين الدولة 

والکښسة ؛ سوی ٠۹‏ اسقفا من کائوا. قبل 4 . ان اعمان الطيقة الجديدة الموجهة قوي 
جانبمم أكثر فاكار» في الأطر والملاكات العليا . فاابورجوازة هي التي تحكم با تم ما من أطر 
وملاکات. في تحکم بواسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتجربة وحالة الحرب على 

جبهتين استبدلت سيطرما بسبطرة مر كزية ؛ مباشرة “ بسيط ة٤‏ منتدبة؛ شخصة . فالذرائم 

قبدلت انما المدف الاجتاعي بقي وحده قام) . 


ثالث س التدعيم الاقتصادي 


لم بترك التدعيم الافتصادي اي جال لاشك من هذا القبمل . فقد ثبت الدستور الصادر قي 
المام الثامن من التقويم الثوري» المتملكين للعقارات الوطنية» في املاكم ومتلكاتهم الجديدة. 
ان القسم الامبراطورى ¢ عام 1¥ اعلنہا Llle‏ وبصورة مطلقة عدم الر جوع ۶ن هده‌البموع 
اصلا . وجلس شوری القوانين اخذ يسر من جہته على تطببتى الشرائم ؛ ولا سا قي كل ما 
هومضاد لسلطة الاساد٤وتطبیق‏ قانون ۱۷ تموز ۱۷۹۳ تطة) دقرقا . وقد أ كد انه قف ضد 
الاحارات إلداة ة فالرسوم السيأدية والاعشار الى اغبت دوا اي ئەربىض سنیقی ماماة ال 
الأبد» بالرغم من المداورات والذرائم غير القائونية الي يلجا الما بعض عاقدي هذه الالجارات» 
وبالرغم من ارتفاع سہر الامحار ٤بالنسية‏ للاسعار مند الرجوع ال العملة الثايتة. فو بصادر من 
جة ثائة ؛ مساب البوجوازية؛ القسم الاكبر من المنافع التي ادت اليما العملة الثابتة . ان عملبة 
'انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم لجرت تبدلا كبيرا لا يقل بشيء عن ۲١‏ / من ابراد الاملاك 
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العقارية الوطنية ؛ ما عاد على البورجوازية هنا بالق ۾ الاكبر من الا رباج “ مم العلم أن عدد؟ 
كبيراً من الفلاحين افاد هو الآغر من هذه الزيادة . 


مالك على العموم تعديلات هامة مصدرهاا مذه الروح 
البورجوازية التي تطبسم القرن التاسم عشر وقازه پعدة عن 
ضغط شعي ٠‏ توطيدآ للتدعبات التي جرت في ججالى حرية التصرف وحرية المرور والائتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرفية ا ان جاس شورى القوانين بقي متصابا في موقفه من هذه القضبة. 
الا انه ظېر في دنا الاعال ش ركات تحمل طابم الاحتكار . ققد صدر قي ۲۸ نبفوز من العام 
الثامن قرار بقضي بانشاء مصرف فرنسا “ اتخذ مقر له ريسي دير الاوراتوار الوطنى » واعطي 
موجبب القرار الصادر في جرمينال من العام ۲ الامتاز ؛ دورن سواه ٤‏ باصدار سندات 
لمامله وسندات عند النظر . كذلك عادت الى الظہور > ابتسداء“ من العام ۸ “ شركات 
قانونىة > وصدرت في البلاد قوانين جديدة بشآرن المناجم واستثارها جاء صدورها يقطسح 
قطما بات لصا ما قضبة استثار المناجم > هله القضبة القدية التي كانت بن ال ركات وبين 
الفلاسمين اصحاب الاملاك . فقد نزع القانون الصادر عام ۰ ٩٣‏ عن مالك سطم الارضش 
الافضلية التي اعترف له بها قانون عام ۱۷۹١‏ باستهار المناجم الواقعة في طن الارض › مفضل 
عله اشر کات الاستثارية “ والضع القانون العام استهار الاجم المفتوحة > ول يعن آي حدود 
ک 1 محدد اي اجل مذي الاستثارات . ومكذا اصبح المنجم ملكا مستمراً قابل الانتقال > وان 
بقي عملي حتفظ) به لامشاريم الاستثارية الكبرى . وقد أحتفظ بالقانون الزراعي الممادر 
عام ۱ ٥٢‏ غير ان مشروع الاصلاح الزراعي عام ۱۸۰۸ کان رمي لان يضم باسرع ما عکن؛ 
مدا نائ لحت المرور وح الرعي في المراعي المشاعبة “ بينا تبتى مشروع قائون “۱۸١4‏ 
موقفا وسطا قريب جدا بالفعل من الموقف الذي وقفته المعة الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفما عند مواجتما لقضبة اصحاب الاجور . فعقد العمل يعالجه القانون المدني في الفصسل 
الخامس الخاص بالاستکراء ٤‏ اذ انه پیز بين استكراء الاشاء واستئجار الماشة ؛ وخصص له 
مادتين » منما المادة ٠۷۸١‏ التي تعترف ٠‏ کا يعترف القانون القدم ٤‏ بان صاحب العمل هو 
حرري بالتصددقی عند تشوب اختلاف بمنه وبين الاير حول معدل الاجر و كيفية الدفع > وهو 
معدل حدد ٩‏ لا ستشجار الاشباء و ۳۲ لاستهار الماشة » وما تبقى يعود امسره في الناية 

لاجراءات بوليسية ولقانون الجزاء الذي امتنع المشترع الثوري “ حتى الآن » عن الخوض 
بشأنه . فقد نص قانون ۲۲ جرمينال من العام ۱١‏ “ وقانون ٩‏ فريمير من المام ٠١‏ : على ان 
يوضح دفار العمل الذي يوقعه مأمور البوليس > اسم المامل وممنته واسم رب العمل وصفته “ 
وتاريخ انتماء عد العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان محتفظ بدفتن العمل طوال مدة العقد ٤‏ 
کا مجحب ان بشيرالى المكان الذي يتجه اله المامل عند انتائه من العمل . فيدون تقذ كرة عل 
لا یکن تشغیله > والا اعتبره القانون متشردآ . وقد احسفظ بقانون لاشابلسه ٤‏ بد ان 
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جرت قوي ثصوصه بقائون ۲۲ جرمنال ٤‏ ولا سما بالمادٹین ٤ ) ٠۲‏ و٩۱(‏ من قائ ون الجحزاء 
اللتين تشددان على النصبوص السابقة . وامام الخطر المساوي لاتحاد الممال ولاتحاد ارباب العمل“ 
قام نظام من اطظر غار الملساوي مختلف ولا شك عن النظام الذي کان قايا قىل الثورة › ما 
يم عن عقلية متقاربة امام مشا كل العمل والعمال . ان اتحاد الال كاتحاد اراب المهن “ بقع 
تحت طائل القانون انا لاام والقمم ما اقل قوة . هنالك عدم تساو في الاج ام . فاتحاد 
اصحاب العمل لا بتعرض للحزاء «الا اذا رمى الى تخفىض الاحور بصورة تعسفىة وغير عادلة». 
واذا تدخل اتحاد العمال بغة رفم الاجور او فة ادال تعديلات على. شروط العمل “ فثل 
هذا التسرف قابل للجراء والعقوبة في كلا الالثين . ففي عدم تساو في المنم ٤‏ بتعمرض رب 
العمل الجن من ١‏ ايام الى شر » ولجزاء نقدي من ٠٠١‏ الى ٣٠٠١‏ فرنك . اما العامل 
فيتعرض لعقوبة سجن من ه سنوات مم استمدافه للبقاء تحت المراقبة من قبل دوائر البوليس 
العليا . ونرى في الواقع ان التساهل والقانون احيانا حمي بعض النقابات المنية : امثال غرفة 
البناء الاتحادية التى يحول اليما القضاة احمان قضايا تحكم الفصل فيماء؛ ولا سيا غرف التمجارة التي 
عادت للظور وللعمل م FF‏ لغانون ۳ نيفو ز' من العام ۰١۱‏ 


حرية الانتفال قبت هي القاعدة ؛ أقل في الداغل » شريطة 
إلا“ تلحقی اي اذی بنظام اميري سحدید اعتمد اکٹ فا کثر عل 
ضريبة تصاعدية للاستملاك . فقد اعاد القانون الصادر “ عام ۷ “ بعض الرسوم الخاصة 
بالدخولىة » وعرف هذا الرمم ازدهاراً جديدا في اعقاب ظبور القنصلية . والرسوم المشتركة 
التي فرضت عام ه١۸٠‏ تناولت التب المستورد وورق اللعب والعربات ولا سا المشروبات 
الكحولية التي فرض عليما القانون الصادر “ عام ۱۸٠١‏ رما عندما محري بيعه ا بالجلة . 
والقانون ذاه فرض رما على المح لدى خروجه من اللاحات . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
كلا عن الرسم المفروض من قبل على الملح الذي جاء أف" بكثير. والضريبة على التبغ التي م 
يكن ليشعر احد با لافتما في السنين الاولى من عمد القنصلية؛ انتت بنظام الحكر على التبسغ» 
وهو نظام عل په منذ عام ۱۸۱۱ . 


سرية الانتقال والرسوم المشاركة 


وبالرغم ما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل > من حرية اساسية » فقد حرصت 
المحكومة هنا > اكأر ما فملته الحكومات في العرد القدم والجسة التأسيسية ٠‏ كل ا حرص ؛ على 
تأمین المراد الغذائية . فقد نظمت من العام ۸ ال العام ۱ مني الخبازن والقصاب اين او 
الجزارين . وع بمنطوق المرسوم الصادر ٤‏ فی ۲۱-۱۹ حزان عام 4.١۱۷١١‏ اعد العمل برسم 
طفيف على الخبز وعلى اللحم ٤‏ في عدد كبير من المدن » على اساس السعر الجر للحبموب 
والماشة . الا ان سعر. ال جلة بقي مراقبا ثم ”فرض عليه رسم عندما سيل ارتفاع المحبوب › 
رقا قياس] » عام ٠۸١١‏ » وذلك بالاعتاد على سياسة تقوم على الشراء والخزن » والاحصاء 
والمصادرة ؛ والمنم ؛ تكللت في اواخر السلة بحد اقصى موقت . وتصدر الحنوب الذي 'حظر 
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مثذ عام ۱۷۸۸ » باقي معمو به مبدثيا خلال المد النابوليوني . فالمحرب والحصار البحرلي 
اروب على البلاد اخل التجارة الخارجية »> وهو امر لإ تازع له قط سياسة ال ماية التي اذ 
ا المد الامبداطوري . فقد ارتفعت على العموم “ مع ذلك » ارقام التجارة الدولية “و كذلك 
ارقامالتجارة الداخلىة. وتحت تأثبر ارتفاع سەر الذهب ظہر من حديد الازدهار المادي الذي ميز 
القرن الثامن عشر ٠‏ وبقي قان الى ان برزت الازمة الاقتصادبة الكارى ؛ عام \A\Y—1A1°‏ 
وسحعتى بعد ذلك ؛ بصورة متقطعة . 


ان الاماني الساسة والاقتصادية التي اعربت عنما الامة ؛“ عام “° 
تحققت بجزئا . فالئورة النابولىونمة كانت عدوة للثورة الدستورية » لا نسخة 

-حرفة ما , فقد عملت ؛ شاا شان افلاس سيبه سوء الادارة ؛ على تضسقما وعلى تدعمما ٤‏ في 
وقت واحد . 

فهي ثورة شخصبة ٤‏ عخطط هما > تحمل طابم ر-جل يفتقر اساسا للقياس » وطابع طاغىة 
حك بانتصاراته المدوخة ويلقى جانبا > عند أول صعوبة يصادفما > ينكل العهود المقطوعة › انا 
هو طاغىة متدرب من نوع معان يلف طبقة لوده ٤‏ ومثل للثورة التي قام با وهلذه الثورة 
التي ”فصبلت على قله والتي قضت با ضرورات الصراع أصبحت ثورة تجربة واخثبار » وليس 
ثورة فكرية او نظرية > بمكن تعريفا بالشعار التالي : مساواة “ سلطة وتقنية . والروح الي 
انطلقت في البلاد ؛ عام ۱۷۸۹ “ انقطع هبوا » والحرك الدامة حل علما الخمود والجود . 
والجبهة التي راحت الثورة النابولمونبة تناضل دوا “ جاءت نتسجة حرك ارتداد أكثر منها 
حر انطلاق . 

وامام النظام القدم صمد الامبراطور بواسطة الارادة الوطنية ؛ في كل المواقسع الساراتيجية 
الكبرى . فقد تخلى طوعا واختماراً عن البعض . فالحط الذي وقف عنده “ برسم شكلا يثير 
الدهش . فقد عرف ان محتفظ حتى النماية “ يا قصد الحافظة عليه بكل عناد » هذا الشيء 
الذي كان لا بزال بعد > جرومة في القرن الشامن عشر . فامنظمة القسيمة التي اطلقتم ا الثورة 
البورجوازية » تحمل طابم عدة عهود , فقد ولدت في الثورة ولكن لىس في الثورة وحدها., 
فقد تنوها قبل ذلك بكثير » وتحققت اثناء الثورة »“ وجرى تدعبمما فا بعد خلال هذا المد 
الطويل من التجربة التي تد من سنة ۱۸١4‏ الى سنة ۱۸١١‏ . 

في سلسلة الثورات المترابطة المحلقات هذه التي لا توجمما اية قوة منظمة مستقرة؛ من طرف 
الى طرف عر » في هذا الما السّشوي الذي قام على التوازناتبالمتعاقبة » فالتاريخ بحافظ ؛› کا 
يظهر لنا ٤‏ على وعوده : قالصحبح مختلط على اقدار وانساب بالمر جح وبالمتوقم. 
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الكلاب الثاف 


العال آمام الثورة الفرښية 
والفنوحاث‌النابولوية 
ازل ارال 
العال ي سنة ٠۷۸۹‏ 


في أعفاب حرب الاستقلال الامير كىة الحصر جال النشاط الزاخر في 
العا » هذا النشاط الذي يعمل التاريخ › في أوروبا. فلم يكن عدد 
سكان الولايات المتحدة لمتجاوز ؛ اذ ذاك ؛ أربعة ملايين نسمة بينا ل يكن عدد سكات مدينة 
فبلادلفیا وهي اکیں مدنا آنئذ واعمرها لمتجاوز (ola‏ نسمة . والفشاط الاأوروبي ؛ 
احص اساس] في مناطق اوروبا الغربية والوسطى حبث. کان بقطن ثلاثة أرباع سكان الةارة 
تقريبا؛ مع العلل ان لا حدرد « القلب » الاوروبي ولا حدود الجال الشرقي منماء واضحة جلية ٤‏ 
تاهىك عن صعوبة اواصلات وقلة وسائلما التي كانت تضباعف من المساحات الفاصلة ؛ اة كاب 
يقتذي ثلاثة أسابسع ارسالة ترسل من فرنسا الى بولونيا . وكان أ كثر الصحف انتشارا اذ ذاك 
و کالم کور دي فرانس » و «الانياء الوطسة والادية » التي كان يصدرها کادا ٤‏ تکن 
تشر من الانباء وأخبار الاحداث ما بتعدى مداه مدينتي درسد وفبينا . وبالرغم من اتصالات 
فولتیر ودیدرو وغرم » كانت روسبا القىصرية ٤‏ في عد الامبداطورة كاترين الثانىة “٤‏ تئل في 
نظر الرأي العام « بلاد البدابرة » . فالأنباء الأجنبية التي كانت الصحافة تذيم ما عن الخارج 
تكاد لا تاتي على ذكرها الا لاما . وهذه المناطق »لإ يكن مجموع سكاما ليتبجاوز ٠١‏ مليون] 
أي بزيادة بضم ملايين لا غير عن سکان فرنسا 

فحدود اوروبا الناشطة كانت تفف » في الشرق » عند مقاطعتي الساكس والنمسا. فالغرب 
أقل؛ لا تد نظره الى أبمد من ذلك؛ بيا بتطلم الشرق الى هذا الغرب الالي أي الى ورو 
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البحرية التي تطل على امعط الاطلسي حيث بكتظ الناس ومحرصون على جمم الال والروات . 
فالقاطمات المتحدة والبلاد الواطة النمساورة ٤‏ تمد من ) - ه ملايين نسمة “ وافككلثرا ٠١‏ 
مل ونا مم 0 ملايين في ابرلندا 4 وفرنسا تعد من ۲۹٢‏ ۲۷ ملىوتا» ودقرب عدد السکارت 
في اسبانا من عشرة ملايين “ بقطم النظر عن امإراطورية ضخمة من المستعمرات تترامى 
أطرافہا ہین سان فرنسیسکو شال وبان مقاطعة بتغوشا في اقصى الارجنتين؛ جذوبا؛ والبرتفال 
تفه لا وع أ کشر من ثلاثة ملاان بيا هو يسہطر عل البرازيل فالولایات المتحدة وانکلترا 
وفرنسا تسمطر بمستعمراتما او بالاقطار المتجرة ممما على ما تبقى من أقطار العام . فكل ما يقع 
في ا محال الاطاسي هذا لا یلیٹ ان باذ طابہ] عا لما . 

هذا الطابسم یدو قبل کل شيء اوروپا ٤‏ لس لأت الغرب الاوروبي هو قبلة الأنظار بل 
لا عله هذه القارة الاوروبة من وجل التر كىب الساسي والاجټاعي٤‏ لا تند کله حق انکلترا 
الا لحد ما ٤‏ کا تبينا ذلك ما جاء في القسم الأول من هذا الكتاب . فكل ما زحزح هذا 
الت ركسب او أدشل عليه ما يشوشه أو أحدث فيه رجة” ما تردد صداه في الامزاءالاخرى. 


١‏ - المبساني الرئيسية 


ان المدى الاقتصادي الطويل الذي عاد على فرنسا بالغنى والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء أوروبا ايف . فقد توزعت هذه الثروة في كل من فرنسا وبالدان أوروبا 
توزيعا واسعا ما ادى الى تغببرات وتطورات عظىمة ؛ مادية وروحبة معا . وقد حدثت هذه 
التغبيرات بالرغم من استمرار الأنظمة القضاشة القدية . 


وبالرغم من الاص لاحات التي تمت في ظل الاسلبدادية المستنيرة » فالاظام السبامي 
التقليدي عرف ان محافظ علىالطابم الذي يزه“ فو نظام ارستوقراطي دعامته الاولالطغيان 
المستبد وعدم المساواة في كل ما يتصل بالامور المدئة . وهذا الطابم التقليدي القدم يبدو على 
أبرز صوره في هذه المقاطعات الواقعة الى الشرق من نهر الإيلب ٠‏ وقد جرى صوريا تكفه في 
بعض البلدان المطلة على الحبط الاطلسي بها محاذر القلب الاوروبي كل تغبير ومجانب أي تطور . 
وتحت ستار من التنويم الظاهر بقبت النظم اللكية والاقطاعية قائمة في كل مكان “ ان م نقل 
اشتدت اوراصرها متانة مض الاحسان . 


يلبث مفوم الدولة للنظام الملكي کا حدده بوسويه ان حل محل 
السلطة الاقطاعبة. فالحى الالمي لا يطبق الا على الدولة في ما استقر 
من مفمومما : كل الاوك يلكون باسم الله العلي العظم > أي هؤلاء 
الذن يول الم الملك بالولادة أو حصناو عليه بالائتخاب ؛ لأن كل موهبة صالحة تلجدر من 
دنه وهو الذي } ينر کل مجلس ¢ مدو املك ء والالة هذه ٤‏ مستودع السلطة الإلمسة . 


الاسلبداد والارسترقراطبة 
الاقطاعية 
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فقراراثه كلا معصومة عن الملل وي اللك تنمثل الدولة وتنصمر . مها حاول الاسيداد 
المستنير ان بجمل هذه اللطة في خدمة المصلحة العامة او ان يسخرها لتحقيتق نظرية نفعبة › 
فلن يغير هذا شيا من منطلقما الأصلي ؛ ¥ انه لا يس بشيء شمول هذه السلطة . فلا وحدها 
حى التشريع والادارة في البلاد . فن آزرها أو عمل فی خدمتما فقد قام با انتدبته له . قد 
بفتقر الك لشخصة لامعة : فلن ينتقص هذا بشيءَ من وهر للك ومن النظم اللكىة وان 
يلحق بها أي وهن أو أي ضعف . ففي سنة ۱۷۸۹ > كان يتربع في دست السك » في كل من 
الدانمارك والبرتهال واتكلترا وبروسبا ماوك أدنى من المستوى المادي . والثالوث الذي تالف 
من شارل الرابع وماري ويز دي بارما وغودوی هو مضفة تلو کہا بلاطات أوروبا وتحدث 
بها . الا ان الروابط السلالبة بقيت متمنة شديدة ا بقي قويا الاحترام للسلطة الملكية . 


ومع ان الارستوقراطبة تقف في وجه الملكىة في كلمن السويد وهنغاريا وأوروبا العثانية ٤‏ 
ومع انما هي التي تستيد ا “ فېي تستخدم الاسالنب اتا التي ت تخدمما الملکة مڌ ٤وترمي‏ 
ال قى الاهداف سپا . فأصحاب الاطات ص الماماقيين والا کلرنکان حتفطلون اذب 
کمار من الحکم ملا مراف الادارة والساطة البلدية والسلطة القضائة في درجتما الارلى 
عرفت الملكىة كيف تدمج كل هذه العناصر في انظمتما . فالاسباب مرقبط بعضما پبعض 
ان اخضعتمم الملكية » لسيطرتجا وانتظمتهم مراتب وهآت فقد ألفوا أطر الدولة وملا كاتا 
الادارية “ وقاموا بالاعمال الادارية في المقاطعات والولايات والالوية والمدن . فيم مساعدون 
للاك الادارة ويۇمنون جباية المرائب . وقامت في کل من انکلترا وهولندا ارستوقراطبة هي 
في جموعما لا عسكرية ولا اقطاعية » تتولى ادارة اکم في البلاد. فاللوردات وحدم في البلاد 
يؤلفون مرتبة متميزة » وبو"رثون رتبتمم لابنهم البكر . الا ان اصليم او ملشآم لا یمود پعیداً 
ومنذ ان ترلى ملوك آل تبودور الأول“ فقد تغلغلت بينمم البورجوازية الثرية . وهنا ايضا ترتبط 
الاسباب بعضہا بع ٠‏ 


والامتیازات المالىة التي قتعت. با طبقة النبلاء الاقطاعرة ية تدعم فى القارة هذه المصالح 
المشترك . فاللاك الذي هو اول النبلاء في المملكة غير قادر ان يضم 2 مده الموائد التي 
بفرضو مما على الفلاحان ؛ ولمذه الاعفا ءات الي بتمتعون ما دون أن بلح آي ای بسلطتہا 
الخاصة . ومکلذا أسبلت الامبداطورة كائرين الثانية على الارستوقراطية امتيازات ومناقع 
. اما جوزف الثاني الذي راح يبتصد“ّى لامتيازات النبلاء ٠‏ فقد أحدث البلباة 
u‏ ابات في مملكته . وقد شدد كثيرا من قبضة السلطة الملكبة بعد محاولته تحقيق 
المركزية الادارية في البلاد . والاستبدادية المستنيرة قبدو “ في الاصل > ذريعة من الذرائع للمالية ˆ 
الي تتسلح با . فال اهل الفبلسوف بحاول ان يستخلص من نتائج فلسفته » تفعا ماديا مباشراً . 
فهو يبحث عن امال اين وجده ويفرض الضريبة على لواد المالحة الفرض الضراثب “ اي على 
هذا الدخل العقاري ااذ بالازدهار »> هذا الدخعل الذي يعود الجانب الاك بر منه على 
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الارستوقراطىة تفسما. فراح يفثبس عن الغرب التدابير والاجراءات التي تساعده على الانتفاع؛ 
الى اقصى حد » من هذه الاطر المعمول بها في البلاد “ كما راح يوسم من نطاق املاك التاج 
مصادرته املاك الرهبائيات القانوئىة . وهذه الروح التجارية التي جاشت فيه دفعته على تحسين 
وسائل الاستغلال المعمول ا ف البلاد ¢ وعلى المد من الاستيراد وعلى اة بعص الصناعات 
الوطنىة . وقد قصند من هذا كله تغذية شزينته وصندوق بىت امال حسث بتكن من مواجمة 
الاعباء المالىة المتزايدة يمد ان عرف كيف يالىء الارستوقراطىة ويصانعما تأمينا منه ساهتا . 
فالنسل البروسياني لا پتنازل عن اي شيء من حقوقه وفردريك الثاني يتورع كثيراً عن 
التدحل في شوؤورى الاملاك السبادية . فالانظمة القدية بقيت مرعبة الجانب بصورة عامة . 
فالاسندادية والارستوقراطىة بقستا مترابطتين , فالفلاحون وحدم بيقع عل شرم الحرکات 
الاصلاحىة ينما لا يعود ذلك على المورجوازية ٤‏ ڳا يدو ٤‏ كبر امر , 


والنظام الإقطاعي هو اشد وطأة على اوروبا منه على فرنسا . فا تكاد 
ر تعب نر الاياب شرقا تى بطالعك استيداد ملكية التبلاء ونظام 
رق الارص . فالفلاحون المتحررون او الاحرار بؤلفور شواذاً . 
فالارض الروسىة برمتما قعود للام والقمصر الذي ربط املاك الكنسسة واوقافما باملاك التاج. 
وعندما ضمت الاممراطورة كاتربن الثانبة مقاطمة او كرانا الى متلكاما » ازداد بذلك عدد 
أرقاء الارض التابعين ه1 ١‏ ٠٠٠ء٠۸‏ فألفوا بذلك أربعة أخماس سكان البلاد اججع . فالرق يقع 
على الشخص اكش ما يقم على الارض ومجعله في مازلة الحيوانات »> وجري بيعم قطمانا 
وجماعات؛ بيع البهم في الاسواق التحارية ومعارض الجيوان. ليس ما محمبمم ضد تعسف السيد 
ونزراته سوى مصبلحته الا نة . فقد يسمح لمم احبان) الممل في الخارج شريطة ان يقا "٠مم‏ 
حصة من الاجر المدفوع مم . صحبح ان فلاحي البلاط يتمتعون > من جمتهم بحرية اوسع 
نسیا “ الا اہم مخضعون كهيرم من هؤلاء الارقاء لاسخرة ويدفعون مثلم العوائد المرتبة 
علمم . والوضمع سواء في ولونءا حث سبعة ملايين ونصف من ارقاء الأرض يمماون في خدمة 
٠۰۰۰۰‏ تيبل . اما قي بروسا وفي البلدان السكندينافية » فقد تواری رق الارض‌عن‌الانظار 
تقرب] » انما يقبت قائمة “ مرعبة الجانب ٠‏ الامتتازات الترتبة على الإقطاع ذاته ولذا كان 
تطور ملكىة الفلاحين طا للغاية > بعد ان ألحضعت الملكة لقانون الفدية او الاستخلاص . 
فالنييل هو وحده > من بث الميدا ء سبد الارض . والمتعد يبقى خاضه) لارادة السد الي 
في مقدوره أن يفرض علبه عقوبات جسانىة وخضعه ارسوم وجزاوات تأدييىة . وهو يقوم 
بوظىفة قاض في كل ما تعلق بالمشاعات » وبراقب النشاط الصناعي في المقاطعة وبحاول 
فرض المحكر على تجارة الحبوب کا يبحتكر صناعة الجعة والتقطير؛ ويم السمك ويحتفظ لنفس 
حى القنص والصيد . 


والمواثد العينية والنقدية “ وتأدية الخدمة على انواعما والسخرة “ ودقع الرسوم المقرتبة على 
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البيع والشراء “ برزح الفلاح تحتما في المملكة النمساوية “ بالرغم من الغاء رق الارض وتحرير 
الفلاحين ر “ميا فيما “ اذ ان المعارضة التي قوبلت با الاصلاحات التي قام با جوزف الثاني » من 
قبل النبلاء في هنغاريا بالاغص > جعلت من هذه الاجراءات الللكية »> حبرا على ورق > فأدت 
هذه التدابير الى تسمم الوضع اثر مما ادت الى تذليل الصاءب والمشكلات القانمة . ومم 
ذلك ؛ فبملك الفلاحين للارض أذ بالازدياد والثاء فتناول حتبى تلك اراضى النبلاء + انا على 
نسبة أضل مما ارى في الامبداطورية الجرمانية المقدسة وفي ابطاليا . فرق الارص الذي يبقي 
معمول؟ بهي مقاطعتي البافيار وهانوفر بدا في وضع أخف › ا راح الفلاحون يقثنون فم +“ على 
طول نر الرين “ بعض الاملاك »> وأغذ مارغراف بادن خفف من اعمال السخرة واعطى 
قتسميلات اكير لافتداء العوائد المفروضة على اصحابما . وكذلك “ فل تتضرٴ س الحتمعات ال جبلية 
السويسرانية كثيراً من الضغط الإقطاعي » وح ركة تحربر الفلاحيق في مقاطعة السافوا اخذت 
تتطور ببطء هي ايغا . كذلك ترارى عن الانظشار رق الارضص في كل من مقاطمات سهل 
لمو وتوسكانا وقي اسيانيا : فالنيلاء ورجال الاكليروس من مالك الارض يۇ جروا لرارعين 
ولرابعين . فم في وضع أقل بؤسا ما هو عليه رضم المزارعين في مملكة الصقلمتين وى السلطنة 
العهائىة حبث تسبطر على أرض همسكة ٤‏ جداء ٠‏ اقطاعية جشعة لا قرحم ولا تشفق . 
واكاراء الارض لقاء بدل نقدي » هي طريقة من طرق الاستثار “ عمل بها في الاراضي النصبة 
العطاء فقط . ففي البلا الواطبة حيث قسم كبير من الارض يمود للكنيسة “ اتسم الأذ 
باکاراء الارشض . وفي انكلترا خصوصا حيث اللكية بقم ممظمها بن ايدي اللوردات 
والبورجوازيين ؛ فقد أوجد اتساع رقعة القطم الزراعية ٠‏ أوضاعا مختلفة . وفي ابرلندا أصار 
اصسحاب الارض المزارعن الى البؤس والفقر المدقم؛ اذ ان ثلاثة ارباع السكان كانوا عشون حفاة؛ 
ومثل هذا الوضع البائس ل يكن ليخفى امره لدى الجتمع الستنير في اوروبا “ بد ان أن“ 
اميم وتعالت تشكياتمم من فداحة الضرائب التي رزحوا تحتما . 
وهكذا مهما كان وضع النظام الزراعي المعمول به في البلاد “ فاجتمم البشري كان يعوّل 
بإلاكثر على استثار الفلاح للارض . فرق الارض مشكل حادة عانت متنا اوروبا جمعاء » وفي كل 
الاقطار الاوروبية كانت الرسوم السبادية والعوائد المضروبة “ تجبى دوا رة . والنتيحة 
الثابتة هي ان الحاولات التي استمدفت الاصلاح والتخفيف من حدة وحرافة الاوضاع القامة 
والتي ل تخل ابداً من مقابل والتي وقع معظمما على الفلاحين » كانت بثابة طرح قضبة لواقم 
السبادي على ساط البحث . 
E‏ فالفلاح حى المتحرر منه يبدو وكأنه ا ل من السلا ٤‏ لا ېدي ولا 
يعيد امام طغبان « اسباد الارض » . فالاملاك الكبيرة تؤلف النظام 
المستبد بالريف . والطريقة المئبعة في استهار الارض واستغلا ها » تحمل مالك الارض على طلب 
المزيد من العمل والربح “ ولذا اتجه استهار الارص اكثر فاك نحو شكل رأسمالي . واعتبار 
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امكانة زبادة الدخل هو الذي فصل في تهاية الامر : فالنظرة النفعية هي التي تشبل في النمساية 
على النظرة الأجاعبة او الانسانة . ففي اورويا الغربىة غلبت رقعة المروج على رقعة الاراضي 
التي كانت تزرع من قبل » والحنطة الخدت مقاديرها تتضاءل بالنسبة لاربية الماشية التي امتصت 
عدداً اقل من المد الماملة . وعلى عكس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الشرق “ تعطي 
کساٹ اکاں من الحبوب. وازداد عدد من لا املااك هم اکثر فاکثر ففي ابرلندا وحدھا اكش 
من ملبون عامل نصفمم فقط يعمل باستمرار طوال السلة . وفي انكلارا والمقاطمات البلجيكية 
يطلب الشغبلة ودم من العمل في الصناعة › اما قي المقاطعات والبلدان المطلة على البحر المتوسط 
فقد زاحوا بردفون صفوف المستهطين فازداد بالتالي الوضعم حرجا وسوءا من جراء التفاوت 
الاجتاعي الصارخ ومن امخفاص معدل الملكية لدى الفلاحين او التأتي عن المجركة الديوغرافية 
وازدياد حر كة الان ازدیاداً سردا لا ارحم .وخی لنا ان نقدر ان عدد سكان اورواا الوسطى 
ارتفع هو ايض معدل الثلث > خلال الربع الأغير من القرن الثامن عشر . وبالرغم من ارتفاع 
معدل الوفىات ف رو سا ٤‏ فق كان دد السكارن فنا بژ داد OT‏ ف السة . 
كذلك تضاعف عدد السكان في اسبانءا وني البلاد الواطبة وال جزر البريطانىة “ خلال هذه الفترة 
الواقعة بين ۰ و ۱۷۸٩‏ وقد بدا بؤس الفلاحين؛ في اواخر القرن الثامن عشر ٤‏ کشر انتار؟ 
واکثر اتساعا. و کشرا ما قاموا بانتفاضات ثورية طلا للتحرر الا ان ثوراتیم هذه اکن كبحا 
بسرعة , فمثل هذه الح ركات لا تتمخض بمد الا رسيس ضعيف جد من الوعي الطبقي. ولكي 
تؤلف ثورات الفلاحين قضية سياسية كان لا بد من مؤازرة الأطر التحررة لماومن ثورة عارمة 
تقوم على مقنربة متمم . 


-٣‏ البورجوازية والرأسالية 


ها هي البورجوازية تستبطر شأنا وتزداد عدا وقوة ٤‏ في كل 
مکان ٤‏ كما تبرز نېضتما الاجتاعية في كل مكان بالرغم ما تصادفه 
ضتہا هذه من صمعاب وعراقل تشر ها النظم القضائىة . فاذا ما تعلورت هذه البورجوأزية 
ودا فيالاقطار الانكلوسكسونية » في تلاقي في القارة “ متاعب عديدة . وبالرغم من بعش 
التنازلات ؛ بقت اللامساواة المدنىة القاعدة المعمول بها . فالنظام الاقطاعي » والوضم القانوني 
للملكة والسلطة السباسية التي تتمتع بها علبقة النبلاء » كل ذلك وما البه د كثيرآ من اطماعما 
المرا كر العامة أو يطمح الما . فسكان المدن يبةون ؛ على الغالب » دونا شك بذلك» مقتمرين 
على نسبة طفيفة . والتطور الذي اخذوا باسبابه انما مصدره هذا النشاط التجاري والصناعي 
الذي اخذت المدن باسبابه “ ان دل على شيء فعلى ما تتمتم به من نفو ١‏ بور جوازي » هو في 
أبان نشاطه . ومعم ذلك فالمدن الكبرى تبقي نادرة جد الى الشرق من نهر الرين . ففسنا تعد ؛ 


ازههار المدن المناعية والتجارية 
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اذ ذاك » أقل من ۲٠١‏ الف ثسمة » أي أقل من نصف سكان باريس ؛ في تلك المدة . وليس في 
برلين ما بوازي ربع هذاالمدد . قفي بولونيا “ مدينة فرصوفيا وحدها عد ٠٠٠٠٠٠١‏ لسمة ) 
وروسا لا تعرقف سوی مر کزین هامین : ما موسکو وبطرسبورغ » وکلاها پلسبة فنا من 
عبث عدد السكان. والمدن الحرة الوامدة والفسون القامة في الامإراطورية الجرمانة المهدسة لا 
تعد مجثمعة اكثر من ٠٠٠١‏ نسمة ٤‏ الا ان مديلة بورغ وحدها بزود عدد سکام ا عل 
٠٠١‏ الف نسمة »“ أي ما يعادل مموع سكان مدن فرنسا واتكلترا معا في المقاطعات . اما على 
الساسعل الاطلسي ؛ فقد ادى النشاط التجاري الذي زخرت به المدن البحرية ٠‏ الى ازدياد عدد 
السکان فا . فلندن ناهزت لبون › وامستردام تعد ۲٠۰‏ الف . ويتبجاوز عدد سكان كل 
من مدن روتردام ورو کسل وانفرس وغاند ولسسج الجين الف . وفي الجنوب بزت لشبونة 
ہعدد سکانا مدینة مدرید ٤با‏ جاوز عدد سكان مدينة برشلونة بكثر ال ٠٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة . 
فالماضي يفسر لہا کار من الحاضر الطاقة الكامنة في المدن الايطالىة : هنالك ستة مدن كييرة 
تعد الواحدة اكثر من ٠٠٠٠٠٠١‏ وستة مدن أخزی اوغ غه سكان الواحدة ما بین 
۰۰۰ و ٠٠٠٤۰۰٠۰‏ والازدهارالعظم الذي سجاته الحرك التجارية في هذا العصرساعدت 
الى سحد بعيد على تلكوين مزيج من الطبقات الوسطى قام مقام البورجوازية . 


فالازدهار التجاري والاقتصادي يفسر لنا “الى سد بميد٤ازدهار‏ المدن وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي الخارجي والارتفاع الدولى للاسمار “ واتساع الاسواق التجارية امام 
حر ک1 الاستلاك المتزايدة ٤‏ والنزعة نحو المحربة التحارمة أُدت ؛ بعد فترة من التردد ؛ الى 
احداث بعض الار على سباسة الدول التحارية . فمن انكلترا الى روسبا“ اخذت حركة 
المقايضات التمجارية تلمو وتتطور باستمرار “ فارتفعت الى ثلاثة اضعافما غلال القرن في الارلى» 
وارتفعت اكثر من ذلك ايضا نسا] في ما بتعلقى بالثانىة. فا من شك قط ان مثل هذا التطور 
المحسوس حصل في مجال التجارة الداخلبة والصناعة »> ونشطت الحر كة نشاطا عموما بتأثير من 
العوامل ذاتما . فالنجاحات التي سجاما الانكليز في هذا الجال يعرقما اميم ؛ الا انها نجاحات 
بجحب الا تكسف ما تم من امثا لما في البلدان الاخرى . رانشئت افران تممل على الفحم لتشغيل 
معامل الحديد على طول مدى هري السامبر والموز “ في مدن شاراروا ولسج ٤‏ مع العمل ان 
جوف الارياف الفامنكمة كان برتكض لكثرة ما قام فما من معامل النسبج . فمقاطعة وايس 
تعد اكثر من ٠٠٠٠ء٠‏ من الحاكة واکثر من ۲٠۰٠۰۰۰‏ من مغازل القطن . وأخذت معامل 
الاجواح في فرفسبه وممامل الدانتىلا في مالين تستعين بعدد كبير من الال تأخلم من بين 
الفلاحين وتدفع لمم اورا لا ترد عنم غائلة الجوع . وعى كس هذا كان الوضع في الشرق . 
فالفلاح » ولو حرا “ لا ينعم بحرية صلاعية أو تجارية فك بالحري من كان رقبق الارض ؟ فرق 
الارض في روسيا يشجم ؛ مع ذلك » على الاخذ بيعض الشسروعات الاستهارية : حكومية كانت 
م عاصة بالنبلاء . فصناعة الحديد التي تر كزت في الاورال تعود لمم ٤‏ وقد زاد انتاجبا عام 


0۱۱ 


4 على انتاج فرئسا من الحديد . الا ان المور-جوازية تعاني کثیرا من الأصاءب والعراقيل التي 
يثيرها اماما النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذين يعماون على اساس 
مقاءمة جورم مم اسيادم لا يفون بالحاجة قط > ولذا فلن يلبث المصنع ان ينشىء له فرعا في 
الريف ليفيد من اليد النسائية العامة “ وليس اغرب من ان تعرف كف افادت بختلف الفشات 
الاجتاعية من حرك الازدهار الاقتصادي هذه. والثابت هو ان معظم هذه المنافع والارباح 
کانت تذهب لمتعہدین » کارا وصفارا وپورجوازیین واحبانا من النبلاء “ فتحدث پىنهم 
تطوراً بطيتًا لا يلبث ان برك اثره الظاهر على فط الحياة وطرق التفكير في المجتمع » على حو 
ما f‏ ف انکاترا وفزنسا. 

وقد مر ولا شك › هذا الازدهار ٤‏ من وقت الى آلعر في ازمات تركت مضاعفاع ا على 
المجتمع ؛ واقامت ارباب العمل ضد اصحاب الاجور . ان ٠١‏ من سكارن المدن في انكلترا 
انوا صالا على صنندوق الصبدقات ومبرات الاحسان “ عام ۱۷۸٩‏ ؛ وكا نرى المحاكة في فرفسيه 
يناضاور في قلك السنة بالدات » في سسل الحصول على زبادة اسة وا دة عن كل ذراح 
قاش ينتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الاكبر كان في غير هذا المجال » وسواء أ كان غف) 
أو مكشوفا » فقد قام على الالحص > بين البورجوازبة والارستوقراطبة 
فانتصبت الواحدة منها في وجه الاخرى . فقد شكلت حرية الصحافة سلاحا جديدا في يد 
الاولى > قي كل من الدانمارك وبروسيا . صحبح ان فردريك غلبوم الثاني عاد عن محاولة الاسلاح 
التي قام بها » فأمر في كانون الأول عام ۱۷۸۸ » باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في البلا ٤‏ 
مراقية مسبقة من قبل ل نة سحكومية . الا ان أية نشرة 'منعت عن الظمور في برلين مثا كان ها 
ملء الحرية في فرانكفورت . 

ولیس ما يضير قط. ان يبقى قائ في المانبا امير صفير وبلاطه‌التواضم» أو اسقف ما مع 
كهنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس خير الثورة . فالوعي 
الوطني يد الطريتى امام بعث ماضي الاميراطورية المجيد .. وها هي القاطعات السويسرانة 
وايطالبا تتحسسان ق وجوب تحقىق وحد) . 

قالنار تخمد تحت الرماد حتى في الجانب الآخر من الحبط. الاطلسي › في الطرف. ار 
من الما الابىض “ي امیر کا اللاتيشىة الي انتظمما على شا كل اوروبا ٤‏ سلك واحد من الازدهار 
الشامل » ولا سا المستعمر ات الأسانية منما. فالى قيضة الوطن الام الشديدة الوطأة من الوجمة 
الادارية والتجارية » أضف سلطة الكليسة المنغطرسة وغناها المفرط. ليد من يشاء للقسم 
الاول من هذا الجكتاب لير كيف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاكليروس التعسفية ضد 
« إورجوازية » قوامما التجار والفلاسيون والمزارعون الذين ابتدأوا کافحون في سبل عبش 
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اکرم » من شحو عشر سنوات ؛ فتہدف من وراء صراعما هذا الى لع الثير الاسباني الثقيل عن 
اكتافما » لىس رغبة منما في تحربر ابناء البلاد المستعبدين والزنوج الأرقاء» بل طمعا في الاستيلاه 
على مقاليد الحكم في البلا . فل تلبث ان قامت ثورات في كل من الشبلي وغرتاطة الجديدة . 
وأقبل الناس يقرأون بلہفة « العقد الاجةاعي » “ اروسو › و «البيان الاقتصادي » الذي وضغه 
« کسناي»“› وومحث المشاعر» لكوندياك. ومبراندا بحتفظ هذه الکتب فی غرانته الخاصة. فراح 
بولىفار وسات مارتن يلتم اما . كذلك رغب سكان البرازيل في خلع نير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التةى اده المدعو مايا في مدينة نم٤‏ من اعمال فرنساءعام 4۱۷۸۷ مجفرسون الفر جيني بعد 
ان كان استقر منه الرأي » على ان بكسب عطف الولايات المتحدة الامير كية لساعدتها على 
استقلال بلاده . 

في كل مكان نرى البورجوازية أو ما يقوم مقامما تشرثب باعناقما وانظارها نحو البلدان 
الائكلوسكسونىة مدفوعة الى ذلك بالآمال المعسولة , 


۴ السراب الانكاوسكسوثي 


تجري في كل مسان ببكل ارتياح ؛ المفاضلة بين الدول ذات 
النظام الاستيدادي وانکلترا . فالمجتمم « المسنير » نظر الى 
انكلترا نظره الى الرائدة؛ ولا له ان ړی في‌نظامما الدلىل القاطم على‌تأثر المبادىء والنظربات 
الفلسفىة . فالامة الانسڪليزية قامة بالفمل » وها ياتا السباسية الخاصة . ومثل هذه الحياة م 
تتوفر بعد للفرنسان ٤‏ کا تنعم بنظام تثبلي وثقاليد 'مشبعة بالحرية . ومع ذلك فالدلطة فيمها 
هي في قبضة أقلبة . أما المجتمم الانكليزي فاشبه ما يكون حقل اختبار وتجربة “ ومجالاً 
تجارياً واسعا . 

ف هذه المملكة الدسثوردة ؛ العرف وده هو القسطاس الذي بضبط الحقوق اللخاصة بالك 
Lle‏ باه «برغب ف ان کون هو دهسه رئىس وزرانه», فېو ال جانبپ خزرب الحافظين الذين 
حترمون ارادته حتی ولو ثعارضٹ مع اهداف مجاس العموم “ هذا المجلس الذي لا ثل بالفعل 
سوی قسم ضفل من الشعب الانكليزي . فحق الاقتراع هو امتماز وقف اصلا على کار 
مالکي المقارات من اراش ومنازل 4 فالہلاد برمتما لا تك اكشرمن (o o“‏ مقترع ¢ 
الذين يتقاسمون فما pein‏ المقاعد قى مجاس العموم . فالخريطةالانتخاہةالتي ل ید خلعلسا أي تعديل 
منذ بضعة اجيال؛ لا تتفق بشىء مع التوزيم الخحالىي السكان في انككلترا الوم . فالمدن المنحطة 
kl dag Bourgs pourris‏ ب ) Bourgs de poche‏ ) الي لا تزال مراکز رئيسة للائتح_ابإات 
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لا شل قط عنٰ ۲۵٠۰۰۰‏ فرتك ذهب . والثابت ان ثلثي اعضاء مجاسالعموم يعرفون قبل اوان 
الانتخابات ؛ بعد ان تفرض الحكومة وكبار الملاكين إرادتهم على الناخبين الذين يقترعون وفقا 
لجل مفتوح . فالطبقات الاجقاعية الواحدة تؤمن لنفسما ادارة المقاطعات والراعويات وادارة 
الوس والعدل وحياية الضرائب . وبالرغم من الاصلاحات الي قام ہا ولم بت ٤‏ لا ترال 
تسيطر على البلاد جباية مالية بالية يضاق اليما رسم خاص بالكلسة الانغليكانية مجبى من 
جمیم اطر اف البلاد “٤‏ من اتباع الكنيسة امسسحة في اسكتلاندا “ ومن الكاثولىك الارلشديين 
الدن حظسر علرمم القيام بمراسم عبادمم . فالدولة قىت مذهسة في الصميم “> والمشاحرات 
الديلة كانت تسمم العلاقات الاججاعية » فالسامح الديني ليس بالفعل سوى كامة جوفاء؛ كا هي 
الحال تماما مع الحريات العامة . فحت تاليف الجعيات مم انه حق معترف به رما ؛ لا يطبق 
على اتادأات العمال . وسعرية العمل هي رة حدودة ف بعض الحالات محرد الاضطرار لقبول 
العمل وفةا للاجر الذي محدده القانون . فالمعوزون الذبن يترتب على الراعوية أو الورانية 
إعالتهم “ مكن ابعادم عن اولادم وارغاممم على القبا اعمال السخرة . فالطبقات المعدمة هي 
بالفعل ارج الحق العام , هنالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم التي تجر اليما الحاجة 
والفاقة . أن سرفة احدم ما یزدد على ۱۲ نحاسة من جب جحاره تستوجب عقوبة الموت . 
والنساء كالر جال هن عرضة لعقوبات الجلد والتشمير . 

ومع ذلك ٤‏ فيذه التجاوزات نفسما تساعد على تتكوين الرأي العام ء هذا الرأي الذي تبر 
عنه النوادي و الذي يعار فا عن مطاله ومتطلاته فالرک الرادركالىة الي ظہرت عام 
٤ ۰‏ خلال حرب الاستقلال الاميركي جاءت رجع صدى 4ذا الرأي العام . من خطباجا 
المشہورن . Priestley s9 Price‏ وتو ماس بان الذين وقعوا تحت تأثر افکار روسو السماسة ؛ 
وراحوا يطالىون بالمزيد من « الطرية والمساواة والااء » . فحرية الصحافة اخذت ب م الل 
الاكثار من | کتساب الانصار > فاستمماوا افانينما على نطاق واس . 


فالمیادىء الي عاموا وعماوا با نراها محترمة ومرعمة الجانب امم ورية 
الامير كية. فكل ولاية من الولايات الثلاث عشر هما دستورها المكتوب 
يسبقه' اعلان رمي لقوق الانسان الطبيعية التي هي اساس العقد الاجتاعي . فالبلطات فمل 
بين بعضما البعض کا ان حدود السلطة التنفيذية فيا جاءت واضحة جلبة . فباستناء ولاية 
بنسلفانيا ٤‏ يقوم في كل ولاية “کا هي الحسال فی انکلترا ؛ جلسان . الا ان حق الاقاراع بةي 
محصوراً بلكية الارش > والشروط الموضوعة لمن بحتى همم ان ينتخبوا تحده من ذا ا السثة 
السياسة : جب على کل من رشح تسه الانتشغابات ان کون له من الاملاك ما قىمته Y0*‏ 
ليرة انكليزية بحبث بحت له ترشيح نفسه مجلس الشيوخ في ولابة كارولينا الجنوبية . فا مىكومة 
الاتحادية تبدو ضعيفة حيال الولايات التي تتمتم لء سبادتپا , فقد توصاوا الى تامین توازن بن 
سلطات مجلس الکكونغرس ورئيس البلا الذي سم رغبات الولاات . فو بالنسبة لكل ولاية 
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رئيس الوزراء لكل مها . فالمىكومة تعود بالفعل لأقلية من ازارعين من ولاية فرجينيا من 
اسل انكاوسكسون ومن المذهب السموريتاني . فعجز المحكومة المر كزية 'يغضب المموريين ؛ 
ومعارضتما تكاد لا تبرز ها صورة ؛“ اذ باستطاعة اي فرد کان ان جرب حظه قي هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي لما . فليس من عائتى بقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل > او 
رحد من حت الاجتاع وتاليف الجعيات » الا ان الدساتير التي وضمما البيض همم ولابنامم > 
دون سوام » تتجاهل في امحتمع المدني » جماءع_ة اللونين . فليس من 'يطالب » في اي من 
ولايات الاتحاد » بالغاء التق وأوضاع الزلوج تبقى حيث وضعا وڪيف تر كما عد 
الاستهار الاستم هاري . 

وهكلذا يدو واضحا سبق الانكلوسكسون لاوروا القارة وتقدممم علمما . فالاو مام 
المتناقلة والمحقائق الواقعية تسم جميعا في تكوين قوة الجذب هذه التي بتمتەون با في الخارج . 
فالکل بری فم اول من خلق جتمعاً اقرب من اي مجتمم آخر » الى الحرية والمساواة والمدنية 
تتولی ا یکم فيه طبقات البورجوازية العلا والوسطى , فالاغراء الذي تلل الثورة الانكليزية 
واحسن ملا الأورة الامير كىة “ يبقى قويا . 

ولكن ها هي فرذسا » فرنسا التي أطلقت « الثورة الفكرية » والتي عبرت بثل هذا 
الوضوح عن قكر العصر وروحه » تعلن لورة جديدة » تعالج على المكشوف بصورة علنية و 
اکثر من اي ثورة اخرى ؛ المشكلات الكبرى التي تقض اوروبا وأتقضتما . فكل مشاكل فرنسا 
الزراعبة » مجدها في الخارج › اكثر عدة » ولا سما بنسبة غبر متساوية »> مشكلة بورجوازية ٤‏ 
متصاعدة » تامىة » تزخر بالتطور المادي والروحي وتتخبط فيضم من الموجبات المدنية ٠‏ في 
مجتمم يحاول ان یعیش . 

فبين الحتمم القدم اليني على الطبقات » والجحتمع الجديد الذي انبثتى عن الثورة الفرنسية > 
سبطل على الدنيا صراع يلف العام بأسره ٤‏ الى عام ۱۸۱١‏ ؛ ويستأثر بتاريخ العا . 
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شل مان 
الثورة الفرنسية والعال 
(۱۷۸۹- .۱۸( 


اول عدوى الثورة الفرنسية 


أثارت حدثان فرنسا أرل ما أثارته هرة من الدهش والارتباح معا , 
فال جراد والمدشورات الاورية لقبت في جيم انحاء اوروبا وارجا ما ٤‏ 
معلقین وسارحين يتناولون تطوراتما بالرضى والمن بنا تعمل مدينة ساراسبورغ على نشر هذه 
الطبوعات السرية التي كانت تقذف با امطابم السربة وتؤمن نشرها وتوزيمما في الشرق . 
و تحرص الجرائد الاسجنيية على نشر اخار فرنسا بانتظام كلي . واخذت غازيتا فرصوفا تاشر 
في اعدادها المتوالية؛ ابتداء من ۲۳ ایار ۱۷۸۹ ٤‏ رسالة يبمٿ با مراسلما من فرساي. فچريدة 
الاتحاد والحرية كانت قصدر ؛ في باريس ٠‏ بالفرئسية والانكليزية . وما لا شك فيه قط ان 
المعافل الماسونية قامت بدعاوة عريضة للأورة . فبونقيل ؛ احد اعضاء عفل النادي الإجقاعي» 
حرص على ان يبعث بسلسلة من الرسائل لفسانيرين في البافيير “ كا ان حاف ل سافوى 
الاسكتلندية كانت تتلقى كلمة السر من مدينة بون . وقي سنة ٨ ۱۷١١‏ 'ترجمت وثيقة اعلان 
حقو الانسان الى عدة لغات واصبحت بذلك رفت الروح المتحررة التقدسة التي كانت تهب 
على اورربا جعاء > حتى في اسبانيا نفسما حيث عبن ديوان التفتيش البقظة ا تكن لنغفل لحطة ؛ 
رحبث لقيت مبادىء الثورة عند منطلةما + ترحس] حار » بالرغم من ملاحقة هذا الديوان 
لاحرار الفكر وتحرياته الدشقة هم , 

فام السباح و« حجاج المرية » يتوافدون على فرنسا من كل فج وصوآب ٠‏ فقد قدرم من 
tll‏ الى فر ساي فورستر واللاك الکار غلبوم دي هہولدات؟ومن انكلترا: الشاعر وردسورف؛ 
والحامي الر التفكير أرسكين ٠‏ وبيغوت من فرفة الكويكرز “ الذي سصبح فبها بعد 
أالورد کستادیغ » والامير اارومي‌الشاب ساروغانوف‌الذي ستولى مممة تذيب رومة ۴o۸»‏ > 
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عضو مجلس الامة في المستقبل؛ والدي وقسم سجل الشريعات باسم مسثعار هو سكرثير جعي 
لعبة التتس » وحضر مرامم احتفالات الذكرى الاولى للقَسسَم المشمور . وقد استقبلت النوادي 
والمعبة اللشريعىة ؛ بكل ترحاب الاجانب القادمين الى باريس . والبارون الإروسباني غاوتنز 
نى ملتسا ان يحضر التحالف على رأس وفد كبير من مختلف الاجناس والقوميات › فيه 
التركي والابراني » وذلك بعبة الاحتفال بطلائم حلف عام . وطلب مثل هذا الشرف توماس 
باين وغيره من الرعابا الامير كيين . 


فأخبار فرنسا والمشاهد السادرة عنما تضم في الرتبة الاولى من الاهتام ؛ المشكلات المشتركة 
بین جيم الشعوب . « ان جموداً رائعا في سبمل الانسانىة جماء » تلض به فرنسا . فقد رأی 
«كثت» في هذا العمل «تطبية] للعقد الاجتاعي» کا رأى فىه «فخت» تأكيدا جديداً للكرامة 
الانسانية . وسيقوم غوتىه بعد ذلك »> بتقمم اة السلين التي عاشما ا صرح بذلك »على 
لان القافي الاجني في اللشد السادس من کتاره ؛ هرمان ودوروشه ٤‏ حسث بقول باه 
« شعر قلبه یکر فی صدره ٠‏ ويار دما اك ثقاء قاض على هذا الصدر المتحرر عندما 
أطلت" بوادر هذه الشمس المشرقة وعندما اخذ الناس مشحدثون عن هذه المقوق ال مشش كة بين 
الجسم وعن المحرية المسكرة والمساواة الفائقة الوصف » . كذلك فد ف ایطالا پارو في 
« و کأن نور باریس یضيء وطنه » » وراح فریق من مواطي بولونیا ٤‏ امثال ستانسلاس اتازتش 
وجولمان نىمتفلش بیحثون فبا بینم القضايا الاقتصادية والاجتاعبة ٤‏ ا ارت البواني ريغاس 
فلستتليس يستخلص من ميدأ سبادة الشعوب العناصر التى عليما بى نظرية القومىة . ووثبقة 
اعلان قوت الانسان تجد طريقما الى الخارج فتنغلغل بسرعة في جيم ارجاء اميرك اللاتينية 
بعد اثنقلما فاريثو وتم نشرها علىيد الميندس المندي أسلكويخو بالتعاون مم ميراندا واليسوعي 
السابق بايلو فسكاردو اې غو سان الذي عرفت « رسالته الى الاسبان الامير كين ( رواسا 
عظما . وشقبق الكونت ليله الذي كان يعمل ضابطا في صفوف الجيش الاسباني » يدجم 
في مقر ه في بوس ارس « صفحة تروي آخر اخبار باريس»٤‏ وهي وشبقة كان فما رواج عظم ف 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازیٔل بقارح على بلاده ان تنخذ من فرئسا اشبيت) ها ٤‏ کا 
ان ترادنتس راح نعلن ف صuz Minas Geraes‏ الميادىء الي نودي ہا عام `۰ 


اخذت الاضطرابات تظمر عند جيراننا الاقربين وقتد فبا بينم “ 
0 فياهي مديلة أفبليون » لخر مركز للبابوات في فرنسا؛ ترذل 
و سلطة البابا وتطلب في ٠١‏ حزبران ۱۷۸۹4 ٠‏ انضمامما الى فرنسا . 
كذلك ارتفع كل اثر النظام الاقطاعي من المقاطعات العائدة لامراء الاماراطورية الجرمائة 
القدسة في الالزاس ؛ وقامت اضطرابات ي مديئة مونبلبار. اما في بلجي كا » فقد كان سبق 
مندوبي الإيالات المتحدة ان ادرا بالعصيان وقاموا بالاضطرابات قبل نشوب الثورة الفرنسية . 
فغي کانون الثاني 4 ٢‏ رفض مثلو ولاية هابنو التصويت على الاعتادات الي تطالب پا 
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النساء فخسروا بذلك الأمتيازات التي انوا ينعموت با . وها هم مثاو ولاية برابانٹ يخهجون 
جيم في -حزبران من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني يمنا مغاظة بالافاع 
عن امتمازاته ؛ فراح الاهاون ينادون عالا بسقوط سلطته . ومكذا ابتدآت المقاومة يقودها 
الاكليروس والبورجوازية العنيفة . وانقسم الرأي العام ني البلاد بين انصار الشرعية كماااه/ا؟ 
الذين تحلقوا خول فان در نووت واشذوا دطالنون باعادة امتبازات الاميراطور القدعة وبان 
الوطنيين الذين راحوا » بزعامة فونك ٠‏ يتمنوت استيدال السفير النساوي بسبادة الشعب . 
والاتحاد الموقت الذي توصاوا الى قألىفه أن مم الةوز والنجاح اذ استط_اع فان در ووت 
الدغول ظافراً الى برو کسل؛ فی ۱۸ کانون الاول عام ۱۷۸۹ › مہداً بذلك الطريتى امام حالف 
عام ملي الشعب ؛ على اساس ارستوقراطي . واذ صدرت الاوامر والتعلمات بابعاد انصار 
فونك ؛ فعد آثر اللجوء الى فرنسا > وتكن لدوبولد الثاني الذي برهن اكثر ما فعل والده “ عن 
مقدرة ادارية “ من اعادة سبطرته على البلاد “> بمساعدة بروسيا » وذلك في اواحر عام ۰ . 
اما حوادث لبج فقد كانت من نوع آخر . فالثورة التي نشبت فما في آب عام ۱۷۸۹ 
جاءت صد لمحوادث فرذسا الداوية > وقد وضعت نصب عبلمما “ القضاء على سلطة المطران 
الامير » يشد من ازرها اصحاب الممن. والفلاحون الذبن رزوا تحت وطاة الفرائب الثقة 
والذبن را-عوا فروسة المحاعة . د وېدون هدر اي نقطة دم »> فقد انارت الانظمة القدة ٤‏ کا 
لفبت اللسوبة التي يعود تار يخا الى عام ٠۹۸4‏ , وقد كانت الثورة هنا شمبية وتبنت المبادىء 
اني سارت علمما الجمة التأ سيسىة »> وراحوا ینظمون بیانات بظالېم وموضوع شکاي اسم . 
وتنازل رسجال الا کلروس والنبلاء عن امتيازام وعوائدم المالبة . ووثىقة اعلان حقوق 
الانسان في ٠١‏ اياول التي جاءت عندم اكثر جذرية من اعلان حق وق الانسان في فرنسا ؛ 
جددت وسائل تعيين ملي البلاد وطريقة انتخامم . انتېت ثورة لبج في اواخر عام 4° 
باتهام ثورة البرابانت » لدى. وصول القوات النمساوية الى البلاد . 

فمل مدينة ليج لإ بكون شواذا ولا استشناء“ . فالقرارات التي الخدت في باريس في 
لمل ۽ آب ٤‏ سارت سير النار قي هشم » واخذت الانتفاضات وحركات التمرد تنفحر على 
طول نر الربن : في کولوني وقريف وسبار . واحذت المناشير الثورية توز ع في كل مان > 
ولسان حال مرقعمما بقول : « ترید ان نتحرر من یر الرهبان »› . وراح اسقف مدينة بال »› 
في سويسرا يستعين بالقوات النمساوية لاستمادة سلطته المتأرجحة . وفي جلف اضطرت 
حكومة المشيخة > مرتين متوالمتين > عام ٠ 1۷۸٩‏ للعديل دستور المدينة وراح « المشاغبون » 
في مقاطعة السافوى مددون بالاستيلاء عنوة على المىك . وامتدت الاضطرابات الى ايطاليبا ولا 
سا الى مدينة لمفورنو وفلورنسا . 

والمملكة المثحدة نفسپا تی على وضعم ا م الاضطراب الديني والاجټاعي الذي 
انفجر في ابرلندا . وی هولندا راحت سس ركة مقاومة قوية تقف في وجه ال ماج الام 
Stathouder )‏ ( . 
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وعلى منأى من فرسا “ الى الشرق › ارتيكت الارضاع الاجتاعبة وزاد القلتى والبلبال في 
عدد من بلداری اوروا الوسطى واوروبا الثرقة الرازحة تحت الضغط والاستيداد المرهق . 
فا محر بتغنون مخشوع په الاشعار من نظم شاعرم الوطني » پکساني » عندما بقول : علنا ان 
اماس کل مبام امثال لويس بتياني . والظاهر ار الامبراطور لبوبولد كان على استعداد 
کلي الازول عند مطالبمم »> واخذت الدست باعداد دستور يضمن لاصحافة حريتم ا كما يمن 
للاهاین حرا ة العيادة ت کذلك 2 قراداً يتمحر بر الفلاحين > غر ان ا اتم 
ية نىجة واقعة. :رح من e‏ الىموسكو»» مذ رادتشيف إلغام عبودية 
الارضالتي ينسب الما كل الشرور التي تألم منما روسيا. وق بولونيا بلجا الوطنيون القبام حر كة 
انقلا ويفرضون على الديبت وعلى الملك في ١‏ ايار “ دستورآ جديدا اعترف البور-جوازية 
حریاٹ e‏ تاکیده الاعغا E‏ التي تتمة e‏ ا 
حى الرفض ١٣٥ر e. E : E‏ سد الفوشی ن بلا ia‏ ل 
مقدرة امام ان قفي ف الناس دول الاحدذ بالو-حوء وان تع بلاداً تحارل استرداد قوما 
واستعادة مکانتبا . 


هذا اجان العام مبعثه »> الى حد ميد “ الف سبب وسيب . 
ردرد E‏ فقد انتهت هذه الانتقاضات بالفشل » الا في ليسج . الا ان 
وموففا 
عدوى الثورة ونقلما الى الخارج اصبح بالفعل الشغل الشاغل »۴ا 
اپا اسعحت مفزعة الاوساط الاجتاعية ذاما کا کانت ف فرنسا ؛ ومفزعة فة الأمراء واصحاب 
الامتبازات ومن يقول مقالتم او عتنق نظرامم الفلسفية ٤‏ وغيرم عناصر عدايسدة من 
البورجوازية الأرية او المستنيرة التي اثارت الفتن والاضطرابات الخاوف في نفوسها ٤‏ ۴ا انا 
أوجست شرا من هذه القلاقل وسياسة اللف والدوران والتهجم على النظم والهيثات الدستورية 
ني البلاد . فالامراء الالمان شون ا رصبم ما اصاب زملاءهم في مقاطمة الالزاس وقد 
کتب الامبراطور لنوبولد للك لويس السادس عشر » في كانون الارل عام ۰ عن مشساقته 
و قي اعادة الحقوق السيادية الى اصحاما ؛ وارجاع كل ما اطاحت به الثورة الى ما كان عليه 
من قبل . وقد اقام فاوریدا بلانکا حول جبال البیراندس » ما بين فرشا واسباننا صفلا من 
الحند حول دون انتقال العدوى الوخيمة الى اسيانيا ٤‏ وراح البايا بعد ان رَذّل دست ور 
الا كليروس المدني الذي سنته الثورة ؛ بحر ص الدول الكاثرلسكية على فرئسا »> كالباقير 
رالبرتغال ٤‏ وبعد أن اتمذت النخية المستنيرة في لمانا تأر جح في موقفما من الثورة الفرنسة > 
انقلبتنينماية الامر « ضد أكحَل لومالبشر في باريس». واستقر الرأيعند «كنلت» ودفخت» 
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وغوثمة على أن الفرنسبين الضالين مم غير اهل لمله الخل العلما . وانكاترا حرجت في نماية الام 
عن نظا › وقي النداء الك المنشور پتاریخ ایار عام ۱ رالعزو إعداده آل « بٿ ؛ 
بعلن هذا الاخار ارا أنه دتخل موقف اهجوم ضد الميادىء الفرئسبة. وەبورك» الذي وقف 
وڪله قر دبا ٤‏ عام ۰ فك مدا المساواة لوزارة الا اروس الانغل.كاني ورال الادارة ¢ 
يبدو الآن وكأنه احد الائيياء . اما حزب الأحرار فينقسم اعضاژه رأیا] , قاذ 
وفوا ضد الاحرار . 

فمن هنا للتدخل الفعلي لا بزال الجحال بعيدا . فقد نظر الوك الى احداث فرنسا كمظمر 
من مظاهر أزمة عابرة ؛ حلا بين يدي حكومة لويس السادس عشر . وكانوا مرتاحسين 
الارتياح کله له الممباعب والمشكلات الي ص شاا ان تفت من عفد الدولة الم اورة ۰ 
والجروب الي قاہمت ف القةرڻ الثامن عر ¢ حعلٹ الدرل ذات ال المطلى تنتصبب ف وه 
بمضما البءەض ه ففي غرة عام ۱4۰ > نرى النمسا في حرب مستعرة هع تركنا ؛» ورو سسا في 
حرب مم ترک والسوید 2 وبروسما تعارض فی کل مکان النمسا وتقف في وجمپا ¢ ومساشار 
كل من النمسا وبروسا اللذان مجتمعان في شباط عام ۱ ٤“‏ پان بشؤون بولونىا کش من 
اھتام ا دشۇون فر دسا ۹ فما دقفان موقا مارحا باستمرار رن هڏين اقطان فرصوقہا 
وپاریس . ومن په اة أخذت الجمنة القشردعة تدل على رغتا في السلام ٤‏ کا تشہد على ذلك 
سحاد نوتکا . فقد صرحت Ulle‏ ف ۲۲ ايار عام 1۹۰ : «انپا لن ملشی السف قط ولن تایا 
ابداً للسلاح او سدم قواها سلب اي شعب حريته» ٤‏ وودد مفموم الجندي اأواطن ٤‏ ورد 
الملك من حى اعلان الحرب وعقد السلم ء 


ومعم ذلك نرى النوادي والصحافة في باريس › اشد جرأة من الجعية الدستورية ٠‏ فد 
مر معنا كف ان ال جال الثوري ارتدى › عام ۰۱۷۹۱ طابہ] دولى] . فالديوقراطون 
أخدذوا برفعون عقبرتيم عال] + « على كل امة نبب وفخورة بحريتما حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن انیا لا ترغب بان تہین اعدا ا انا لا تطبق ان یلح احد با اية إهانة» (رويسبيير). 
وېعد ان فشل سل دي مولن › عام ۱ من جراء التطورات التي انتما احداث برو کسل؛ 
نراه يضف على کتاپه : « ثورات فرنسا والبرابائت » عنوانا فرعا رمزی] هو : « ثورات 
فرنسا والمالك الى تطالب محمعية تأسيسبة والتي ترفع الل المثلث الالوان ؛ هسي حرية” بان 
تحتل مكانا مرموقا في تاريخ البطولة » . والبعقوبمون بقاباون بالتصشتى الخاد الخطب الرية 
الي لقا الوطنون اللاجئون ويدعون اجمعبة « لتحسن الافادة دوا إضاعة في الوقت ؛› 
من هذا الاحارام العمتق ومن هذا الشعور الديني العارم الذي عرفت الممبة التاأسفسة 
اث تفرضه على يسع ارجاء اوروبا » وذلك في سيل القباام بتطور خلاق على 
بد قواچا» . 
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وبالقابل ؛“ نرى النفوس على شير استمداد للقيام بصلىيىة مضادة للثورة يدعو" ها وينہض 
بها ملك السويد غوستاف الثالث ؛ بتبحريض من روسيا. والامبراطور لموبولد يوقم ٤‏ من جپته» 
صلحاً مع الاتراك » فقسارع الامإراطورة كاترن الثانة السار على نجه ٤‏ وتعققد کل من بروسبا 
والنمسا اتفاق] خاصا حول القضة البولوفمة. ومعم ذلك فا يتورعان في امر تدغل)] في الغرب. 
الا ان النداء الذي وجه اللك اويس السادس عشر ٤‏ وتحاولته الفرار ٤‏ والاهانات التي لحقت 
بجلالته » والتحديات المتتالية من قبل اللاجئين » كل ذلك وما اليه ارغ على التدخل . فم 
تصريح_بلتنةز وبعده» لسنا بعد امام الحرب مع فرنسا . فا هي الحرب ضد النظام الجديد > 
الحرب ضد الدستور الذي طلم به علا عام ٣‏ هلا الدستّور الذين کون مدید ل١‏ 
عكن النظام الاجتاعي السائد ولا يصحله السكوت عنه. وهكذا يتأز م الموقف من كلا الائبين. 
ولن لنٹ ان اتضح جل) انه لا #ال للتفامم قط بين الثورة وبين اوروا القدهة . وبعد ذلك 
پبضم سذین ٤‏ في أبان المعمعة تبدّى الامر لجوزف دي مسار على الشكل التالي : « ان الثررة 
في مم عقيدتا هي عدوة لكل الحكومات »+ اذ انما تازع الى تقويضما يما حنث يصبح من 

مصاحة الجسم القضاء علا » . 

۲ - المرب الاجهاعية الدولية 
AY )‏ — 1740 ( 
الثورة هي التي تقوم بالمبادرة . فبالرغم من تحلبرات رویسر 
0 لليعقوبيين » قسام الجلس الوطني ٠‏ باعلا الحرب »> في ٠١‏ نيسان 
۲ في نشوة من الماسة الوطنمة » اذ عارض سبعة من اعضاء امحلس 
لا غير » اعلان الحرب . 

وهذا الصراع ا 'يعتم طويلاً حت ارتدى طابعا ميزاً . فمو ليس من هذه الحروب التقلمدية 
القدية النمط ٠‏ بل هي حرب من طراز جديد “ حرب اجاعبة دولية قتصدى لنظريات مضادة 
في الصمم “ قامُة في العام فالرعب الذبن تبعثه الثورة يسبطر على مخرة الجيش البو ساني القائم 
بالغزو » بيا يسيطر على جو باريس هلع "بسر النوف في قاوب السفراء الاجانب . فالكومون 
تتصدى ممم في العاشر من آب وتحتبجز سحقنائيمم الداوماسية » فبطالبون پتسلیمم جوازات 
سفرم وبر كبون البريد في طريق عودتم الى بلادم > وبعد ذلك ببضعة اشر » اقامت عاكمة 
املك وتنفيذ حك الاعدام به » اوروبا القدية واقعدتها : وباستثناء سويسرا ودول 
سکندینافباءوجدت جع دول اوروبا نفسما في حالة حرب . وهذا الصراع لاسباب متعددة » 
منما احتلال جيوش فرنسا المظفرة البلاد الواطية النمساوية » في الاشمر الاخيرة من چام ۰۱۷۹۲ 
وفتح منافد نير الإسكو » وكلاما يؤلفان حالة حرب مع انكلترا نفسما التي كانت تطمع ؛ من 
وراء ذلك الى احتىكار الحركة التجارية مع المستعمرات وتأمين المنافع الطائلة التي تؤمنما سيادتما 
على البحار. و«_بت»الذي عرف باردده حتى الآن م يلبث ان اصبح الحرك الأكبر للأحلاف ضد 
فرنسا. وقد اخذت الدرائر الدباوماسية ني متابمة اعماها التقليدية ممالظاهرة الجديدة التي تشكلما 
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الثورة الفرئسبة . ان تدخل الملوك جب الا يكون جانا . وهده الظاهرة الجديدة هي الشيء 
الاساسي a‏ واعدوا داردرون ھ لہ الحرب الشاملة ٤‏ ف ذظر الرأي العام ؛ ويصورونبا كکضرورة 
للحفاظعلى شكل جديد أطل* على اعتمم . فلنترك ل وبت» التعبير عن وجة نظر المتحالفين ضد 
الممورية والمحلس الوطني وباريس ؛ 

باريس ام تعد سى مثوى الاشرار ار قطي من المبيد. فالثررة الفرنسية تمديد لكل قم الحضارة . 

هي قضية مرت ار حباة للمدزية 2 اسسلامة اوروبا وللمجتمم الدني ۳ ale‏ أن تعد مرب طريلة المد 4 
لمرب دامة الاشتعال والاشطرام الى ان نقضي عل الوباء التال , 


ققد ترك التاسم من ترميدور الوضم سلما » مم انه زالت من الوجود بعض خصائص النظام 
ومقوماته المغردة . فا لمهم باق . وليس من بغفل عن باله قط ان الحرب نشبت بين الثورة 
واور وا , فالئورة بقیت ٤‏ کا سبلاحظ جوزف دي میستر بعد حان ٤‏ « شیا شطانا » سوا 
وجود روبسپییر او پدونه » في الین الي پیب به بورك ٩‏ بین ۱۷۹۰ - ۱۷۹۷ ۰ بالعا)م 
المتمدين حاربة حىكومة الد ر كتوار القاتلة املك . 

من المعروف جيدا ان في مثل هذا الصبراع “ ستجد اوروبا » حى في فرذسا الثورة تسا 
حلفاء طبمعبين ما . ويتحتم على الحلفاء بالمقابل » ان محموا انفسمم ٤‏ في عقر دارم بالذات › 
من نعط ثوري ثان . وسالسنمر الثورة الفرنسبة في اثارة الأصداء الموالبة ها في بعض الاوساط 
البور-جوازية المتحررة والشعبية “ بالرغم من الدعاوة التي يستغلما المتحالفون وببنونما على واقعم 
الارهاب الذي ساد فرفسا مدة من الزمن . ومحاول الملوك خاتى هول ایض حو فم . فقد بادرٹث 
الاميراطورة كاترين الثانية - وكانت الاولى بذلك؛ في اوروبا- اقفال المحافل الماسونية وامرت 
بابمماد رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقيف الحامي المنحرر ثوريلد » في ستو كولم > في 
كانون الثاني ۱۷۹۳ . وجري في جم انحاء اوروبا » رذل المبادىء الثورية » کا حلت كل 
المنظمات الطلابية » حتى انهم حر”ّموا مطالعة مؤلفات «كتات». واشتدث التحريات في كل من 
البافمار وبوداہسٹ وفيشاا. وقي تشرين الثاني F۹4‏ توقىفى مارتينوفلش والمنغاربين 
المطالبين بالانةصال . وقامت في نابولي عصبة من الملكيين تلاحق موازرة رجال الاكايروس › 
الدوقراطبين وتحكم علمم بوت . وفي شبه الجزرة الايبيرية استحال ديوان التفتيش يليا 
ساسا , واتخذت انکاترا » من جانبم‌ا ٤‏ منذ کانون الثاني ۱۷۹۴ ٠‏ اجراءات مشددة تاصف 
بالعداء . واتاح إقرار القائرن اللاص بالاجانب 811 عنام ؛ الحكومة الانكليزية ؛ ايعاد 
الاجانب من بلادها. و « باين» الذي كان عضواً في ا لحاس الوطني » ”حكم عليه غباب) » وقامت 
تحريات شديدة ضد المحامي مور الذي کان سبتی له واتجه الى باریس ٤‏ منذ عد قریب > وراج 
بت يساممر مشاعر الوطنيين “ فأصدر قرارا شجب فه كل المبادىء ( المدامة » باعتبارها من 
مصدر فرنسي . وقي اسکتلاندا » ارتدت و مطاردة المشبوهين » مع دنداس » طابعا] من 
التعصب الشديد . وني اواخر ثث رين الثاني ۳ ٤‏ اجاز مجلس النواپ البريطاني القام 


or 


بشبحريات واسعة واعتقالات تعسفة “٤‏ وراحوا مجلدون « كل من بز درون او ېرون بالدستور 
الإريطاني الحبد » . وقد سكم إالموت في اسكتلانداء عى عضوبن من رابطة المعبة التأسيسة؛ 
کا جری ابعاد مور الى لىج وشي . اما في لندن ٤‏ فن اصل ٠۳۲‏ شخص) حامت حو هم التبم 
وتولی ارسککان الداع عنم ٤‏ من بینم توماس هاردي ٤‏ ثلاثة فقط راثت ساتم . وقامت 
الجاهر في لندرث تنظم للمحامي الحافظ سحفلات شائقة . وثۇ كد dê Annual Register‏ 
اواخر عام 4‘ ومطلم ٥‏ « أن طبققات الشعب السفلى » في « کل انحاء اوروبا» 
تصف هذا التعالف الذي قام ضد ال مموریة « بحرب الوك ضد الشعب » . وقد عزوا هذة 
الننائج الى الدعاوة الفرنسية . 


لا شك قط في ان هذا الضغط المرهتى اوجد فراغ) كيرا في 
صفوف رجال الفكر الاحرار ؛ بعد ان حمل فريق منم على 
النكوص » امثال غوتيه وشار او ألفياري ٤ا‏ اضطر فريق آندر منم ٠‏ للجوء الى فرنسا امثال 
کرامر . الا انه ساعد على ترسح ودسورٹ في آراثه . وتعمد المقاومة الى التخفي وبزداد 
نشاطها عغا بين ا ماهير التي تتضرس بالحرب وا صار اليه الوضع الاقتصادي في اوروبا من 
دهور + أشف الى ذلك المساویء التي جرا وراءها الأز مة الاقتصادية الدولبة التي اشتدت 
وطاا بین ۱۷۹۲ - ۱۷۹٩٩‏ . قالوامم الباثرة التي قیزت با اعوام ۱۷۹۲ و ۱۷۹۲ ٠‏ واستيفاء 
الرسوم والعوائد السيادية تنكشف عن اضطرابات اجتاعية في سويسرا ولا سا في مقاطمة 
سانت غال وفي القرى الواقعة على -حدود مقاطعة البيامونت . وتتخبط بروسبا نفسما في مار 
ازمة عنيفة فبقوم العمال الصناعرون في كل من سبليزيا وبرلين بان هوجاء في مدينة برساو. 
وجرت مشاغبات صاخبة في اسبانيا رمت للتخلص من غودوي . وفي بولونبا قامت فثنة › 
في تشر ين الثاني 4 رفع فيم ا الشباب الثائن الم اثلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . واكلشفت في « بالرمو » مؤامرة حاكما الاحرار كا اعلن الفلاون الثورة في مدينة 
بازیلیکا . اما في نف فقد نجحت الجر كة الديوقراطبة الى انفجرت فما “٤‏ خلال موز ٠۷۹٤‏ 
وامتدت الى مقاطمة زوربخ . اما هولندا فقد بلغ من تأصل الروح البعقوبية فما واشتداد 
سيطرتا ما ها للنتائج الرهيبة التي وقعت فما . كذلك تكاثرت الفتن في انكلترا نفسما : 
ق دن وبرمنغمام احتحاجا على نظام القرعة ؛ وقي لفربول ضد حربة الصحافة الي دعوا 
للتخلي عنما . اما في الريف فة_د أثارت Enclosures‏ جرائم زراعبة . وقد خفقوا من حدٌة 
ا حصار البحري بنع الحظر على القمح . والالهاسات توالت دراكا من المدن الكبرى . وقامت 
ف اللاد تحمہرات ضخمة راحت تنادي ف نفس لندن بالدات : وكفانا «بٹ» ٤‏ کفانا حرا ٩‏ . 
اننا نريد حبزاً» . 


القارمة السرية ف الخارج 


oft 


8 فا جرب ٤‏ في فرنسا بالات ؛ هي من طراز جديد . ان ف رة لعث 
حرب الدعاوة وانتشار 

لتبار الثوري عا جدید تختمر في النوادي فتردد المبحافة صداأها مال فالنظام 
الديوقراطي سيعم اوروبا جعاء “ من الرين الى روسبا . وتتباور هذه 
السياسة بعد معركتي فاي وجياب . والمرسوم الصادر في ٠۸‏ نوفمإر نص عالت) على ان « الامة 
الفرنسية » ستجود بالاشاء والساعدة على جميع الشعوب التي تتحسس تبه الرغبة في اسر جاع 
حريتما المبيضة . فالاقربون م » بالطبع ٠‏ أو"لى بالمعروف؛ ولذا بادرت القوات الفرنسة باحتلال 
بلادم . ومحرص المرسوم المذ كور على التلويه بالنظام الرحي" الذي سبنعمون به بعد الاحتلال . 
اذ ينص على « الدفاع عن المواطنين الذين يتعرضون لامظال ولعبث المابثين أو كن م ان 
بستېدفوا هذا کله من جراء حر اتمم ». فيحن هنا امام دعوة مباشرة الى الحرية اكش منه عرضا 
ها . وقد اتضح ذلك جلما بمد شمر من هذا التاريخ » وذلك بصدور القرار امؤرخ ١۷ - ٠٠١‏ 
كانون الاول الذي يعلن عال) ان الأمة الفرنسية ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان التي تخار 
لنفسما النظام الملكي أو النظام الطبقي القائم على الامتيازات “ بينما هي تدعم استقلال البلدان 
التي « تقوم فيم| سمكومة شعبية حرة » . وهكدا نحن امام نظام حماية وري عرض على الدول 
أو 'يفرض على البلدان التوابم الدائرة في فلك الثورة الفرنسبة . وقد هبوا بالفعدل الى اعد من 
ذلك بکثر > فمذه الةوى الاجتاعبة والوطنية التي تحتدم حماسة في فرنسا » فرضت على الدولة 
انتهاج سياسة خارجية معينة ترمي في المدى البعيد ‏ لتعحقيق حدود فرنسا الطبيعية . والنظام 
الجديد يتطلع بانطاره الى ا لحد الاثيل الذي بصيبه من تحقيتق هذه الاهداف. فال ةر الوطني يضم 
كل اعتاده على هذه العناصر.الثورية الحلية + اي) كان طابعما : اكثرية كانت أم أفلبة » ليس الأمر 
بهم قط . وتعقد هيات تثيلية تحت اشراف مراقبة جيش الاحتلال » وتنخذ قرارانما بإلانضام 
الى فرٹسا . ومنذ اواخر تشرن الثاني ( نوفمار ) ۱۷۹۲ حتى نباية آذار ۱۷۹۳ > حتفل المجلس 
الوطي بم السافوى و كونتية نبسواليلاد الواطبة النمساوية ومقاطعة رينانيا ومقاطعة بوراثاراي 

الصغيرة ( بالقرب من مدينة برك ) . 


1 ان الفشل الذي لى بالجبوش الفرنسية عام ۳ ٠‏ والمقتضبات الجديدة للحرب “ 
اضطرت المسؤولين على انتاج سياسة أخرى » أقل في الظاهر . ففرنسا تقف موقف المدافع عن 
نفسما , فالامر يعد حرب تحرر شاملة ا نص على ذلك موسوم ۹۸ تشرين الثاني . وعلى عكس 
ذلك ماما » قرر المهلس الوطني في ٠۳‏ نیسان > بناء على اقتراح دانتون « بالا" تدخ ل باي 
صورة من الصور في شؤون کومات الدرل الاجنيية » . والدستۈر الذي صدر عام °۹۳ 
يؤكد: « بألا يتدخل الشعب الفرنسي قط في شؤون الدول الأخرى» . وبعد ذلك مخسة اشر ٤‏ 
يصرح روہسبيير بن الحرب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنما الجيرونديون هي « حماقة 
مكافىلىة لس إلا »“ « اذ انيم يلحقون الاهانة بالطغاة فيخدمو نمم من حبث لا بدروف» ففوق 
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السياسة الخارجة التي تتفى والقوات اموضوعة تحت تصرفما . الا انما تفضل الف مرة ان سقط 
وقدفن تحت الانقاض ٤‏ کا صرحت بذلك ؛› في ۱۳ فسان » من ان قبل او ترضی باي تدخضل 
اجنبي تي شونا . كذلك لن ترضى قط بالنخلي يوم عن البلدان التي انضمت الجممورية؛ لاء 
الطغاة الذين دلت معمم في حروب مبتة“ ما عدا بعض التعديلات التي جرا «الشعب الفرنسي» 
الي جمل منه الدسثور الصادر عام ٠۷۹۴‏ › « الصديتى والحليف الطبيعي لكل الشعوب » . 
فمو لن يتخلى قط عن حمل مشمل الثورة الى كل مكان » كاما استطاع الى ذلك سبلا . وحاول 
رويسبيير تقسه ان بمجمل الدستور الصادر عام ۱۷۹۴ ينص على : « ان الاوك والارستوقراطيين 
والطغاة » ليسوا « سوى أرقاء ثاروا في وجه ... الجلس البشري » . وقد حاولت مصادر 
اديبة ضخمة تعمم هذا الميدأً ونشره في كل مكان» هذا المبداً الذي وضع موضع التنفيذ“ سياسة 
لحاس الوطني ول نة السلامة العامة “ وهي سياسة واقعبة من ناحبة أخرى ل تمد لتلتقص 
بشيء من قوة النظربات المحافظة على سلامة الشعوب . الا اتنا لم نر قط ا الحرب 
التي تعني ڪفاحا مريرا بين نظامين اجتماعن مختلفين ارتدت مفې وما على مثل هذا 
الوضوح والجلاء ء 

والترمہدوريوت الذين ل تقم عندم مثل هذه اللغة “ والدين استفادوا من وضع عسکري 
ملاثم جد » اخذوا على انفسمم تطتى هفه السماسة والنهوض بتطلباتما » الى المد الأخير . 
صحبيح ان انصار الك واعضاء حزب البمين بتمنون ٠‏ ه الآخرون » تحقمق «المدود الطبيعية» 
للبلاد . الا ان الرأي العام الذي كان بحن عمية] الى السلم والسلام وقف منما موقفا معاديا “رمل 
ذلك واکثر اش ش اوري ا بلغ منما التردد والميبرة مبلغه » تستطبم ان 
تتجاهل هذه التبارات الفكرية العماصفة . الا ان المصلحة الملا كانت تفرض سلا دولا » اي 
قحقرتق الحدود الطبيعبة؛ سلما برسخ اكثر من ية وسبلة أخرى › أمن الثورة “ ويضمن السلامة 
والطمأنينة ويشيد نفوذ من قاموا به في عيون العام اجمع . فحرب الدعاوة وتحقيتق حدود البلاد 
الطبيعية ؛ ليس قي الواقم سوى وجهان أو مظمرين لشيء واحد › الا وهو الشر العفوي الثورة. 
والقضبة لا تنتهي بمجرد علية انقاذ اخوي على حساب المنقذ » بل بالفم على حساب البلد 
المضموم ؛ هذا الم الذي يكن وصفه أو نعته بأذه بجاء محقة.) لامصلحة ؛ اذ بنقذونه من ضغط 
وقسر الطبقاث الممتازة . فبدل من الم القدم الطراز الذي كان بحترم النظام القائم في القطر 
الذي جرى ضمه » قام ضم آحر من نوع جديد › الذي بجري فيه قلب النظام رأء] على عقب 
خير السواد الا كبر من سكان البلاد . فليم تعمم الثورة ونشرھا تحت ستار Sans Culoltes J|‏ 
أو بدون البورجوازبين دافعي الضراثب : فالامر سبات . فالفتح يآتي وفة_) لطبيعة الاشياء 
وجوهرها . وهکذا تتمثل عام )۱۷۹ و ٠۷۹١‏ الحدود الدائرية الفرنسبة . وسترى سنة ٠۷۹١‏ 
اول جمهورية تدور في فلك فرنسا الثائرة “ هي التي تتكون من الإيالات المتحدة . 
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وهذه المرب تعمد من كلا الطرفين القامين با “ لاذرائم رالاعتدة الي 
تأتلف وطبيعتما . وهي ذرائع طبيعمة ٠‏ تقليدية لدى الملفاء الذين لا 
یفکرون پالنہوض بالحرپ على غير الاسس التي نمضت سا الحررب 
السالفة . فا خرب عند م هو مواقعة الاوك الذين اعتادوا ان محشدوا جوم على الطريقة الي 
سادث عېد لوفوی . فقد اصح من المتوحب الآن اذكاء الجاسة وال اب النفوس شد العدو ؛ 
تحادة]ً للامانی التي جاش بپا در ماله دي بان وفرسن ٤‏ أي « انشاء لجنة تسير على السلامة 
العامة في اوروبا» . ومحتصر القول» فقد كان من اللازم الغاء أو أقله زحزحة هذا النظام القدم 
الذي مارب الحلفاء فی سیل افاظ عليه ! ف «بت م تفسه لا بجسر على توجبه نداء للامة الانكلزية 
ىة مله على الدوقراطبة : 


تقلىدية ايض) الحرب التمجارية التي يشنم الانكليز . في ترمي لتمدم مالبة فرنسا وتخريب 
تحارتما . ففي مطلم ٠۷۹۲‏ ؛ عبثا راح النازحون يقترحون على ملك بروسيا طرح اسبنياه 
مرورة في التداول . اما «بت» فقد اغرق البلاد ہا مرتین . کان لا بد من التداول ٤‏ في باريس 
بسندات على لندن تسيل لتهريب العملة. فبعد ان صدر «بت» الحظر على بيع الاسلحة والمراد 
الغذائة التي لا بد منما للجيوش » اضاف الى ذلك الحبوب والطحين . وقد اصدر أمرا في ۸ 
زراك ۴ «بصادرة كل سفيلة تحمل موادا غذائىة الى فرنسا مهما يكن الل الذي ترفمه». 
فانكلترا راقب الشحونات وواسطتما التجارة بين الحايدين » وتضم قانونا بحريا بخدم مصالما 
في الدرجة الاولى » وتنح أذونات وقسبلات تصدير مشجمة » وتحاول ان تكلسب مؤازرة 
الولايات المحدة الامير كمة بحسث تحتفظ لنفسما باحتكار ال حر كة التجارية في المستعمرات . 


مناه الدباوماسية التفليدية 
والحصار النحري 


ٿقليدي ايض] الشاط الدباوماسي . فالمدى الثوري بقع تمن أطلر اوروبا القدية . فنواءا 
التفت" شرةا أو غربا وقعت عبناك على مفاوضات تدور جول التوسع والتقسم . وهسذه اللقم 
ينا ها اصحاب المطامم اريدم انقساما بعض] على بعض کا تذ كي فيم سورة الهم لمريد» ولكل 
VATU 6 Aa‏ ۷۹0 الفرقاء الشرهان: بروسا وروسا والنمسا. واد اسشیت هذه الاخارة 
من عملية اقتسام امام ء عام ۳ فقد ترك ها ملء المحرية ؛ لتعوض عن حرمام ا ؛ من 
جبة الغرب ٠‏ فتبتلم مقاطعات الاأز اس والفلاندر والماينو . فرحب كونتز بهذا الاقاراح الذي 
وقم من نفسه موقم الرضى والقبول . فشي محافظة الشمال فض ساکس کویررج ٤‏ عام ٠۱۷۹۳‏ 
الناداة باويس السابح عشر ملکا کا برفض السباح الن_لاء النازحين بالمودة للمقاطمة . وي 
تموز ۱۷۹۳ ۰ تعترف انکلثرا باقلسام بولوثیا ؛ فاذا ما رفضت العمل با روع اللمساري الرامي 
لمقارضة الإالات الاس دة پالبافار ٤‏ في قارح عل السا مط سلو د الولايات البلحكة ف 
أبوا ان برموا بالكراع الى حلفم الصار وبقيت اسبانيا صامدة في وجه مطالب لندن 
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اما فرنسا في واحدة » موحدة وتقوم بالحرب على نهج جديد ؛ 
جیش الثودة فادیل ا ہے إل ں فی القر ن العش ن ٤ث‏ دأخذرن محشد المسوش دون 

نبج الحرب قي القرن العشربن »“ حسث يأخذون محشد الجنوش دو 
ان يبالرا بشيء : بالناس والال . ففي ميزان القوى » فستلقي » في العر» كل مواردها 
المادية والروحىة » هذه المواره التي تکمن في ۲۷/۲۹ ملیونا من سکانا ٤‏ پیم ملىونان ممن 
تاراوح اعمارم بان ٣١ = ۲١‏ سنة . 


وفرفسا ؛ باستئناء روسيا وحدهاء هي أغنى دول اوروا بالرجال. فعملبة الصسَّر والذوبان 
لا تلبث ان تمزج معا “ في جيش واد ؛ الفئات الجندة حديثا « القيشاني الأزرق » بالجيش 
الالكي القدي « الفرسان البيض » . فالمص.ادرة والتعبثة العامة يقضبان على كل شمور بالوجل لجبة 
المدد . وفن الحرب وتمبثة الجبوش على نط في جديد عرف ان يفيد الى اقمى حد من الكمية 
أو المدد . فالتكشك الحربي “ يضم في وجه العدو ويرجه في هجوم ساحتقى»؛ وحدات من‌الجيش 
بحسن الضبباط الافادة مثا في المعر › الى اقصى سد . فالشجاعة والتمرس الطويل امور القتال 
بسنغنی معہم عن دربب تقني طول ساہی . فكارنو رجل المرب المجومية الامثل تحمل 
مسؤولباته ويولي القبادة الشبان : هوش الذي كان عريغا عام ۱۷۸٩‏ بقود جيشا وله من العمر 
٠‏ سنة . وفرنسا ”قطلليع اذ ذاك » أخصب ما عرفته عبر عصورها من رجال المرب جيل 
من نوابغ قادة الحرب معولة في ذلك على مين لا ينضب من طبقات البورجوازية الصغرى 
والمتوسطة . ان تطمير أطر الجيش الملا » والاختلاف الطوبل الى النوادي وقراءة الجراشد 
والمسحف ؛ واستعهاد ممثلي الشعب في ميات المراقبة ٤‏ كل هذا وما اليه رفم الروح المعلوية في 
الجيش وأذكى نار الماسة بين وحداته . 


کل شيء فی سبمل الجيش » وفي سبل تأمين ميرة الجيش وذغيرته تجند كل موارد البلاد , 
فالاسينياه تشكل مورد لا ينضب کا ان الملاد التي تم « تحربرها » والبلاد العدوة نفسما تلناهد 
في سيبل تأمين ميرة الجيش وعتاده . على المرء ان بواجه الواقع . فالنهوض بهذه الاعباء وتوفير 
كل أسباب النجاح لقضبة الثورة التي هي بالفعل قضية مصير الجنس البشري » فلا قبل للانقذ 
وحده ان بتحمل الأعباء الباهظة المرزحة . فمن استمر ينظر الى الأمور القامة بمنظار المهد 
إلقديم » مجد من الطبيعي “ بالرغم من اندقاعه الدفاع عن الجديد ؛ ان تغتذي الحرب بالحرب . 
« فمن رغب قي النتائج تحتم عله استعيال الوسائل الحققة لما » کا جاء في صحيفة المونبتور ٤‏ في 
عددها الصادر في 4 كانون الاول (ديسمار) ۱۷۹۲ . «فالتبرعات هي من وسائل الحرب العادية 
الا انه عندما تنتضي الأمة يأجمما السيف وتشمره في وجه العدو » فالريل لمن يتبنى هذه التزعة 
الانسانية التي تحاول؛ في غير اوانها؛ ان تفل منه الحد او تثلم منه الشفار ». وثقربا من الفلاحين 
وكسب] لثقتهم > سيعمدون قريم) لاعلان الحرب على « الصروح والقصور » وتأمين السلم والسلام 
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و لساكني الأكواح » . الا ان اعمال المصادرة والتداول بالاسينباه “ مجعل هلا التمييز في غير 
معي . فلجنة السلامة العامة تفرص على اللاد المحثلة تضحبات غالىة : « قمر العدو والعمش على 
حسابه هو قېره مرتان » , وني ابلول ٠۷۹۳‏ ؛ اصدرت هله اللحنة الى القراد تملمات تقمي 
مجعم السلاح من بين أيدي الأهلين > وأخذ الرهائن منم وفرض الضرائب على المدن؛ ومصبادرة 
اواد الغذائية الل والمعادن رالاواني الفضية » واتلاف الكباري والممرات المائة ؛ وزع 
الملاط من الطرقات . فاذا يقول الناس عن هذه الأمور كلما | « فعلى نسبة عظمة التضحبات 
الى يقومون بها وضخامتما بكونون أهلا الحرية » . والجبوش تتحول بواسطة مفوضي الشعب 
الى 'مرضم المہورية و'معیلیہا ٤‏ بعد ان اوجدوا وکالات خاصة تعنی باستخلاص ما كن 
استخلاصه ار انقاذه . فكل ما لا يكن حمل تلف في مكانه . وممثلو الأمة الذبن يعمد الم 
مہات رمیة ٤‏ تلقوا ٤‏ عام ۱۷۹4 ٥‏ تعلماتلا ترحم؛ اذ کان بامکانم ان بطلبوا خلال‌الآربع 
وعشرين ساعة التالة “ دفم كل الضرائب والرسوم المتأخرة . كا أعطوا الصلاحبة بتنظم قوائم 
مف بإالاشاء التي يكن مصادرجا » وان يدفعوا من الاسيشياه » ما يوازي ثلاثة أرباع القيمة 
امستحةة » وإرسلون الى مؤشرة الجدش « مواطناين على جائب كبر من الثقافة المالىة يمد 
الهم البحث والتفمّي عن التحف والطر ف الفنية » . وقد عدوا » في مقاط البالاثينا الى 
خلع الأقفال والغالات من الأبواب وارسلوا با الى فرنسا. وبعد ترميدور» لم بطر أي تحسن 
على الوضع : « نحن بحاجة لكل شيء ولذا يتحع علبنا أخذ كل شيء . فقد ألفرا « لجارت 
الانقاذ » “ وبقي العمل بالانقاذ والاستخلاص . وقد تعرضت باجكا مرقان للغرو والاستباحة 
خلال سئتين “ وقد فر كما الهرو الثالث قفرا يادا . 


فالنصر هو من نصلب العدد » من نصدب الماسة والوحدة » وقوة 
النتائج + النمرالفرنسي ‏ إي. , A‏ ك E e‏ 
واستدام اللتاء غضم الاندفاع “ هذه القوة الحديدة الصاعدة الي تتمشل بالثورة الفرنسىة ) 
بدت في ذلك العصر. وقدكان بامكانما انتعتمدمسقاعلى مناصرة قل ٠‏ 
ها٤‏ ني اي حل کان . وی کل مکان دال حدودها الدائریة ٤‏ کان بامکاما ان تعتہد على غالسیات 
امسلة ٤‏ صادقة › بالر غم من المشاعر الوطنة الي تشرها وذللك بفضل العلاقات الأجتاعمة 
التي عرفت أن تقيمما . 
فالقرار النمائي بترددون باتخاذه . ها هو اول الغزو النمساوي البو ساني يمد من نىسات 
الى اباول ٠۷۹٢‏ > هذا الغرر الذي امن ايقاقه والتغلب عله علدا كثب اللصر للجبوش 
الفرنسية في فاي . ثم بنقلب الوضم تام من ايلول» الى آذار ٩۱۷۹۴‏ اذ يدخل القائد الفرنسي 
مونتسكيو مقاطعة السافوى قي اليوم التالى لفالمي . وقي اواغر الشهز » يدل جىش« كوستان» 
مدينة سار ثم يدخلمدينة مایئس في ۲١‏ تشرين الاول ٤‏ ومحقق في تشرن الثاني انتصاره الرائم 
في موفعة جناب 4 وتلتح الولايات الواطمة التابعة للنمسا ابوا امام جيش ديموري ؛ ثم 
يطل عېد التراجع الذي‌یستمر من اذار ٠۷۹۴‏ الى الخریف: فا مرب مع اوروبا والائقسامات ق 
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الداحل ؛ كل ذلك ممل الثورة على الانكفاء من جدید . دیموریز بون ويستسل لدو في 
تسان ٤‏ واذ ذاك يبتدىء الغرو الثاني : في الشمال والشرق والجنوب وتغتصب الحدودعنوة , 
ولكن دنكرك تنجو بفضل معركة هندشوت في ۸ ايلول وجري تحرر مديلة مووچ بعد 
معر ک1 « وبني » فی ٠١‏ و ۱٩‏ تشرين الارل › في اثر الفمجوم الذي قام به ج وردان وکارلو 
بواسطة فرقة المشاة . ويقوم القواد هوش وبيشغرو ودسه وسان جوست بتحرر مقاط 
الالزاس في شهري تشرين الثاني وكانون الاول . واذ ذاك يبتدىء الدور الثالكث من المرب الذي 
ادى بالنتيجة الى تشيت النصبر والترسىخ له . فجمش السامبر والموز بقادة جوردان وبمؤازرة 
القواد كابير ومارسو واوفيغر وتاي يلحت المريمة بالنمساویین في « فلوریس » في ۲٢‏ حزبران 
ويل في تشرين الاول ٤‏ مدينتي کولوني و کوبلناز . وها هي بلجنكا تفت ابوابما للمرة الثانىة “ 
م هولندا في كانون الأول وكالون الثاني . وفي الجنوب الشرق والجنوب تحتل الجوش الفرنسىة 
الط الممتد على طول جال الألب والبيرانيس رجانب صغير من مقاطمة كتلوئيا وبسكاي , 
وهکذا اتل توازن القوى , 

ويدخول سثة ۱۷۹4 ٠‏ ابتداً عد السيطرة الحربية الفرنسية » هذا العمد الذي استمر نحواً 
من ۲١‏ سلة . 

فمند ریف ۱۷۹4 ٤‏ ادت کل من پروسبا واسبانبا والبمامونت بتمنى حلول السلام . 
فراح باربر يتم بالخبانة المظمى اية حاولة من هذا القببل . وقد اقتضى للجنة ارميدور دة 
اسابسع لاتخاذ قرار بہذا الشأن بعد ان انتجت سياسة اتسمت سينا باللف والدوران وحننا 
بالتنازل والانسحاب » في سار ملتو لا يستقيم على قرار. وخلال المغاوضات» اول سيبه افراغ 
اوروبا وصرها من جدید » وذلك بانشاء خط ستراتيجي محمي فرنسا کون حاجزآ من الدول 
الحليفة يمتد من هولندا الى البيامونت . الا ان مثل هذا الافراغ يقتذي له نصراً مؤثلا يبكون 
حاسم » مجر وراءه استسلام انكلترا والنمسا معا . وسار مثلو فرنسا الدبلوماسون ومن 
بينهم برثاني على مصانعة ملوك اوروبا » فاعتمدوا سباسة كانت مزا من الوأقعبة والتقليدية 
والكلبية . ولم يكن المطلوب ؛ اذ 3اك “ وضم احلاقية دولبة جديدة واعادة القضبة البولونية 
الى بساط البحث مثلاء فالېم هو الوصول الى تفتيت هذا التحالف الاوروبي الذي یشکل بالفعل 
خطرآ متا على الثورة “ وتسجبل حقبقة النصر الفرنسي في معاهدة رممية . 

فقد عقدت بروسبا سلما منفرداً ٤‏ في مدینة بال ٩‏ خلال شر نیسان ۱۷۹۵ بحیٹ تستطسع 
ان تنهرغ؛ في‌الشرق لمالجة قضبة بولونبا والمصاعب التي سببما هذا الاقتسام الثالث هما ولملفاما؛ 
فقد اعآرفت اكبر قوة برية في اوروبا ٠‏ بالمورية وسامت باحتلال فرنسا للضفة الغربية من الرين 
وبضم بعض الاجزاء بشرط التعويض عنما ببعض الاراضي عند عقد سلم عام في اوروب . وتاي 
بعد ذلك المماهدة الي عقدت مم الإالات المنحدة > في لاهاي بتاریخ ۲٠‏ ابار بعد ان أصبحت 
جمورية بام بتافا تابعة للجمورية الكبري. وعندم ا اقترب جيش بيشغرو نشبت لورة في 
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هواندا اضطر معا حاکم البلاد العام للنجاة بنفسه والمرب الى انكلترا » فقام الوطنبون 
يطالبون بدخول الجيش الفرنسي البلاد . واضطرت هولندا التنازل عن متلكاتما الراقعة على 
الضفة اليسرى من نر الرين متيغادة بذلاك عن قاعدة فلسنخ البحرية وتحولت مم اسطو يما الى 
تحاف مع فرنسا ضد انكلترا » وألفت جلا وطنیا يء للبلاد دستوراً جدیدا وا بعد ا 
الانظمة والؤسسات الجديدة التي ”فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالك > 
وایراً عقدت الممورية في مدينة بال » بتاریخ ۲۲ توز مماهدة صلع مع اسبانبا تخلت هذه 
الاخيرة بموجمما لفرنسا عن الذرء الذي ها في جزبرة دومنيك > مقابل انسحاب فرنسا من 
الار اضي الاسبانمة الحتلة وستعقد في السنة التالية معاهدة تالف ومان متبادل لسلامة 
أر اضي البلدن 


ثالثاً - ثشمة الحرب الاججاعية 
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ها قد « طلع » احيرا التحالف الاوروبي مع العم ان انبا کبیراً من دول اور وبا بقي في 
حومة الوغى . فانكلترا هي التي تقوم بتمويل الحلف وتأمين حاجاثه المالبة . فالخطر الاجتاعي 
امتمثل في الثورة والذدي شكتل مديد موصول؟ لاوروبا تضاعف وازداد حرجا علا پالضرية 
التي نزلت با في بال والتي فضت على توازن القوی فما . فمند ایلول ٠ ۱۷۹١‏ تم تجديد المنثاق 
الثلاثي في بطرسبورغ علىاساس الوضع الذي كان قاتا قبل الحرب: ان اعادة اللكىة الى قرسا 
پستطسم وحده کبح جاح المطامع الفرنسية كا من شأنه ان يعد البلاد الى سحدوده_ا الاو . 
وقامت على الاثر مفاوضات فرفسية انكليز یة باءت بالفشل فلم يكن من حل سوي المرب الى 
ان يقضي الل امرا کان مفعول . 


E‏ فا خرب الحديدة هي من الو حٻة الفرنسة » ا للحرب الي 

` اندلع مییہا عام ۱۷۹۲ - ۱۷۹۳ ٠‏ سواءاً أاعترفت بذلك 
حكومة الدركتو ار ام م تعرف . وما من شان قط لیادف احباز باراس الى جانب البندقيسة 
لقاء ٠‏ ليرة » وما لبي تالليران نفسه من الانكليز ببضعة ملایین من اثر يذ کر . واي 
پاس من أن تصبح الدعارة ؛ حتى في اعين الباقين من الجیرونديين امثال لارافلير ٠‏ اداة كفاح 
يالىة لا الو من شطر على مستعملمما انفسمم ؟ فان يكفوا “ مع ذلك عن استا ها والر كون 
الما “ بالرغم من ية الامل المررة التي تر كتا في النفوس . ققد استعملما مورو ٤‏ عام ٩ ۱۷٩٩‏ 
على ضفة نهر الربن المنى وبوتيرا الذي قدم خصبصا من بال ٤‏ راح پستعملما في مقاطعتي الصواب 
والبافيار وورتنارغ ؛ مستعت) على ذلك ببعض القدامی من اعضاء رادي ماینس . وستقوم کل 
من عكومة مقاطمة ورتنارغ وبادن 4صادرة املاك الكنيسة وبالغاء الحقوقوالرسوم السبادية. 
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وفي ایطالیا وجه بوارت ٤‏ مد شر تساك ٤‏ من مدينة ملاو ٤‏ نداء للايطالين ٤‏ يدهرم 
فبه للحرية » وقامت فتن ثورية ( يعقوبية ) الطابم في هنغاريا حبث راح دعاة السلم بكثرون 
من نشاطاتمم .وقي تر كا سحسث بلغت الفوضى الضاربة اطناما كل مبلغوجعلت منما تربة صالة» 
فقد اعطت فما الدعاوة څارها المرجوة . وراح بونابرت يشجم هذه الحركة ؛ فاستقيل وهو في 
معلاو وف دآ من اقوام ال 1م11 قدموا من شبه جربرة كورفو التي كانت قطب النفوذ 
الفرنسي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفرذ صدى بعيدآً ني جميع ارجاء البونان » اذ خطر” 
اربغاس فلستنلس ان بقوم بتوحبد كل اجزاء شبه الجزيرة البونانية تحت كلف اثينا , الا انه 
جری توقیفه في فيينا ٤‏ في اواخر عام ۱۷۹۷ > وعد الى فريق من الاتراك مممة تصفيته 
بالق مع بعض رفاق له . وني مصر ٠‏ احتفل بونابرت في مأدبة فخمة سخية بذكرى قبام 
الجورية الفرنسبة حيث كنا نرى جنب] الى جنب وثيقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكري . 
وني لته على سوريا ٤‏ نحشي الانكليز من أن تصل عاولة نابولىون نشر الدموقراطة > 
الى العجم . 

حب ان نذكر هلا بكامة وجيزة حاصة » المحركات الانكلمرية الارلندية الشعبية . اساس 
هذه الاضطرابات الازمة الاقتصادية الي نشدت عام ٤ ٥‏ فجاءت تة للهزة الاحتاعة الي 
بلغت الذروة في انكلترا عام ٤ ۱۷۹٩ - ٥‏ واعطت ارز حوادٹا رایمدها صدی عام 
۷ »۰ بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الانكليزي . فقد تألفت في كل سفىنة لجنة خاصة من 
حارج ا » وراحت اللحنة الى قامت على ظمر سفيلة شامسون تطلب ماية اللكومة 
الفرنسية التي « تم ها وحدها أن تدرك على وجا الصحيح “ حقوق الانسان».وقد راح كائنغ 
٤‏ کتابه ni - Jacobin‏ الصادر عام ۷ بصور بونابرت ثلا الحزب الڄجېنمي . ودىدو ان 
الوادٹ سترغم بت على طالب الصلح. فقوات الانزال البحرية في المورية الفرنسة تضع نصب 
عبذیما ابرلندا المائر  ٤‏ بین ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۸ التي كانت تدعوها الما وتنتظر وصوفا بفارغصار. 
وني هذا السيسل » جمعت اعادات في الرلايات المتحدة الامير كة » في الوقت الذي دغل 
فتزوليام ٤‏ في بورغ » بمفاوضات مع فرذسا . وقي خر الامر انفجر الوضع في ابرلندا ؛ عن 
ثورة لاهبة › عام ۱۷۹۸ ٠‏ دون اي انسجام فى التوقيت بينما وبين محاولة الغزو . وهكذا تم 
لانكلترا ؛ على شا كلة فرنسا » ولو ماخر » مقاطمة الفانديه الثائرة . 

وني اياول ۱۷۹۸ ٠‏ عمد الى الزعم البولوني كوشبوسكو › مهمة حمل الجنود البولونمين على 
الفرار من صفوف جوش الحلهاء الت كانوا مجدمون فبما. هنالك طاہور من الجدود المولونيين 
محارب افراده تحت الاعلام الفرنسية الى جانب فرقة المانية واخرى ايطالة . 

فقيل معاهدة بال وبعدها » وبالرغم من الشحول الذي طرأ على الرأي العام في فرنسا» 
امطبغت المرب الاررويية بطابم حرب اجتاعية في الداخدل والخارج . فقد خضمع جيش 
الممورية من جبقه » لتشسدرات عبقة ١‏ فمن ترميدور بلغت نسبة الفاربن من الخدمة العسكرية 


of 


مف ادبن م في الخدمة الفعلة الدن ا عددم على ۵٠٠۲۰٠۰‏ . وقد جری ٹسریح جاب 
کار من الجيش ف اعقاب معاهدات ۱۷۹۵ . من بقي ملم ف دة العم ٤‏ اتخذوا من الندمة 
في الجيش مبنة لحم او حرفة » كا رأوا في الحرب حل مصاعب الحاة ومشكلاتما ؛ اذ باستطاعة 
الفرد هنا اكثر من أب حرفة او وظيفة اخرى »> ان يفطم مراحل التقدم وبرق الدرجات 
پسہولة دون ان تتوقر له اسباب التربية والتعلم . الأ ان حب الطمم وشموة الربح والافادة 
لا تلنافى قط والروح الوطنىة وحب الاوطان . والجاسة التي ميتّرت ٤‏ عام ۱۷۹۲ ) ازل 
متأججة في النفوس . « ففي نظرنا “ يقول ستاندال > ان سكان ءباقي اوروبا الذن يقاتاوننا 
البقاء تحت نير الاستعباد م يڪونوا سوى معتوهين حريين بالشفقة ٠‏ او طىَفة باعوا انفسمم 
مؤلاء الطغاة المستبدين الذين يحاربوفنا » . ومع ان التفاني في خدمة السيد يتصل بالتفساني 
بحب الوطن ويذوب قيه ؛ فنحن امام جيش جمموري في الصمم ؛ هو على استعداد كلي لتدويخ 
عواصم سل دة , 

فالمصادرة المستمرة وقالون جوردان الصادر عام ۱۹۸ الذي فرض الادمة العمسكرية على 
الجسم » ساعدا كثيرآ على مد الجيش دوما بدم حار جديد . الا ان مويل هذا الجيش » وتأمين 
الدد والعتاد الذي يحتاج اليا عن طريق الاسينياه » م يعد سمل المأذ. ومثل هله 
الصعوبات اعترضت امقر الوطني من قبل ٤‏ عام ۱۷۹١‏ . وقد اصبح من الضروري › والحالة 
هله ٤‏ لا سا بعد انقضاء العام الثاني من التقوم الجوري ؛“ وقبل عقد الماهدة الإروسبانية > 
ان ول الحرب” الحرب وان تغتذي با. وهذه الحرب نفسا ستعمل على تأمين المدش لاحممورية 
کہا حى وللقادة انفسمم . فالامة المظبمة لا تيء جانا ٩‏ اساب التقدم هذه القارة الاأوروبة 
التي ترزح تحت عوامل التأخر والتقمقر . 

فمنذ أن انطلقت شرارة الحرب الاولى ٤‏ عدت حكومة الد كتوار الى پونابرت اس 
بحسن الاستفادة من اتصاراته الداوية ومن فتوحاته العريضة ؛ الى اقصى حدود الافادة »> وهي 
مهمة سبقوم بها على الوجه الامثل . والدرس الايطالي الذي جاء مثالا ٤‏ جب الا مخلط بينه 
وبين الدروس او الامثلة الالخرى . فالقائد العام سيصببح الممو أل الاكب للنظام القائم في البلادء 
والاموال ستجري مصادر تہا من صنادیی اصحابا او من صنادیتی الائټان حبث تودع »> وعلى 
ابابا ان يدقع ٤‏ من جپته > القسم الاوفى الذي قد يكون تجاوز ٠٠١‏ ملبون ليرة» 
ستستیخدم بعض کوز برف التي سقطت بيد الغزاة > في ويل الملة الفرنسة على مصر . والى 
هذا يجب أن نضيف المواد العسكرية الاغرى ومصادرة اي مادة اخرى حتى اعلاق الفثون 
الجىلة وتہب ایطالبا وتجریدها من راتما کانت عبلية عادت على فرنسا خيرات اكش 
بکشر ما عادت علا عملية مب المقاطعات الريثانية »> عام ۱۷۹۲ . وقد شطر احباذ 
لاسكان ان يمارضو! وان يم ترضوا على اعمال السلب هذه فيتعرضون لعملبات كبت وقم 
دامية . وقد اصدر بوتابرث امره بوا باضرام النار بہلدة بیناسکو وان بقتلوا كل سكاما . 
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وفي مدينة بافي اقثضى الامر يوم اطلاق النار على اعضاء ا مجلس البلدي » وأخك ۲٠۰١‏ من 
الرهائن ۴ أطلتى بونابرت لأفراد جيشه المنان بنهب كل ما وقعت عله ايديم لمداة اربع 
وعشربن ساعة . 

وهكذا تجاوزوا بعيداً الاعراف والعادات التي كان معمولا با في العام الثاني 
من النقو م الثوري . وستعبرف الثورة الفرنسبة » حتى في ايطالبا إن تحتفظ بولاء 
الخلصين لها من يعقوبان واحرار “ وقد عرف هؤلاء كمف يصانعون الغفازي 
ودفورون برعاته ۰ 
بالرغم من التراخي والتفككك الذي ابتليت به الدوائر الحكومية 
والتصدعالدي أل بالرأي العام “ فقد كانت مهمة فرنسا » في نهاية 
الامر“ اسر ما کانت علیه عام ۳ . ومع ذلك ٤‏ فقد مرت سنتان بين معاهدات 
مدينة بال والمغاوضات التمهمدية الي جرت في لوبق والتي ادت الى ايار النسا 
واسلسلام‌ا .. 

ففي الحين الذي كان فيه القادة مورو وجوردان برسفان مترددبن على ضفاف الرين راح 
بونابرت يقود جبوشه المتجمعة عبر ايطاليا الشالبة ويطوف بها من ضواحي مدينة نيس الى 
أرباض مدينة فبینا . ابتدأت لته هذه في ۱۱ نیسان عام ۱۷۹٩‏ ۰ فت له في أقل من خمسة 
ايام “ فصل النمساويين عن فرق البيامونت “ فدب الرأعب في بلاط تورينو “ وجرى توقيع 
الهدنة في شبراسکو في ۲۲ نيسان . واليامؤنت الذي اصبح اعزل من السلاح » اضطر التخلي 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأخذت الضربات القاصمة تنهال اذ ذاك على النمساويين “ ما 
اتاح لبوناإبرت الدخول الى مبلانو » في ٠١‏ ايار فاستقبله الاهاون استقبال الفاتحين . واضطر 
دوق بارما ودوق موديو والبابا وملك نابولي لطلب السلم وعةد الصلح . واجتاز نهر الآدا في 
٩‏ ايار على جس لودي » واذ بالجيش النمساوي بقبادة بوليو برى نفسه عحتجزاً في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في محاولة الاستبلاء على الموقع في مهاية السنة لاتقاذ 
حدشه الحصور . وتمكنت المبورية ان تسحل عليه سلسلة من الانتصارات الداوية في كستغليوني 
وېسّانو وأر کول › وایرا في کانون الثاني عام ٧۷۹۷‏ » في موقعة ريفولي ٤‏ وسةطٿ مانتو 
فی ۲ شباط ؛» وبذلك أصبح ابولنون بونابرت حرا طلقا » فاندفع بكل قواه باتجاه فبينا › 
عبر بال الالب . وعد ان حل هوش محل جوردان في قيادة جيش الرين اجتاز النهر مح 
مورو . واد ذاك › لم تر النمسا بداً من الاستسلام فالقت سلاحما ارشا »> ووقعت المدذة 
في ۷ نيسان بعد المفاوضات التمىدية في لون . 

وپعد ذلك پستة اشر عقدت ممعاهدة کمبوفورمنو التي تنازلت النمسا موجبما لفرنسا 
عن المقاطعات البلجيكىة واعترفت هما محدودها على الربن مروراً بمدينة بال . وبالرغم مسن 
حكومة الدر كتو ار ومعارضته ٤‏ فرض پونابرت الس الذي اراده على ايطالنا : فاوجد ثلاث 
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جہوریاٹ توابم في به الجزرة الايطالة >٤‏ هي ج وريڌ ما وراء الالب Rép. Cisalpine‏ الي 
تشکلت من مقاطءة المملانىة ولمباردا رمل اڻ کلت التا عنہا في معاهدة کم وفورممو وجری 
ودوق هودداو ٤‏ و موري غار ادو | Rép. Cîispalane‏ التي نشت عل حساب الأتحرين 
رالتي تەم ان انضمٹ ال جورية ما وراء الألبء واشيراً الھوریة اللمغورية التي حلت عل 
جممورية نوی القدءة . وهنالك جم وردة اخری سحوبة یکل اسحترام قات وزالت سردا ٤‏ 
من المندقمة + الثى ترك امرها للنمسا تعويض] ها عا خسرته > عن المتلكات البرية حتى تهس 
الاديج . فالسلح النابوليوني ابتداً ما يشبه «بولونيا» . فليس ما بحمله على ان يترحم على 
الدبلوماسة التى جري علا العيد البائد القد م : 

فالفتح الحديد له خصائص مفرّدة من نوع خاص . ان يشل اليلدان المفتوحة وصمرها 
وانشاء دویلات توابم دور في فلك الجورية الفرذسىة فلب الرضشم الساسي والاجټاعي في 
قسم كبر من اوروبا رأسا على عقب وظرا لبطن وارتفع بذلك عدد الحافظات الغرنسية 
کمبوفورمو أ کسبٹ فرذسا مدينة موطوز ومونالى ىار وجنىف حاضرة عافطاة لبان وھکلا 
دلت كل هذه المدن ضن الوعدة الفرئسسة . وفي کاذون الارل عام ۸ ٢‏ اعید 
احشلال الامونت يعد أل فر ملکه في اثر الدسائس والمۇامرات التي دورها ملو قرسا 
في هذا البلد . 


قامت الى جانب فرتسا والتف حوها سلس من الموريات التوابسع 
ومفصتلة على شكله ومثاله . فجممورية بتافيا التي أنشئت من قبل عدّلت دستورها عام 
۸ الى « جموردة واحدة لا تنفصم عراها› أساسما سادة الشعب وسہطرته € فالقواثم 
الانتيخابىة الموضوعة -في البلاد 9 کن ها ان تضم اسم اي شخص ما 1 يقس م انه 
عمل ) قدا أُزرق» لكو مة الستا ودر ولاروح الفدرالية والارستوقراطة والذرضى غ حرم 
من حى الاقتراع » لمدة عشر سنوات على الاقل “ كل من عرق خصومته وعدائه « لممادیىء 
الثورة المعمنة عام 1۷۹٥‏ ».فقد زخر كل مكان في ايطاليا بذه النوادي ترفرف فوقما الحرية 
الموضوعة عام ۷ ٢‏ والموطیء 4ا پوئقة اعلان حقوق الانسان وواڄباته لا تقل ٻشيء عن 
دسٽور جمورية بتافىا . فا لحتل لا يطبق النصوص حرفمتما والة_ادة الفرنسون هم فر تمم 
الكبرى في تعمين المرشحن للانتخابات »> وتنقية الادارة من كل ما يشييما ٤‏ مطبشين في الخارج ما 
طبقه الد كتوار لسابه في فرنسا ي وکثرا ما هجوا الروح الوطسة بتدغلېم في شؤوٹثت 
الملاد الداخلة٤باعثین‏ الاس ف لوپ لاء فر دسا و نص رادا منتقصان من کرامتېم وخافضینمن 
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شنم . كل هذه التغييرات التي وفعت على حدود فرنسا بدت للاوروان تجاحا مسرا للثررة 
العارمة . والسسحة زادت اتا بانشاء المپورية السويسرية ٤‏ فی نیسان ۱۷۹۸ . وهكذا مت 
تافوية -حدود قرنسا قي الجنوب الشرقي “ من مرتفہ ات الورا حتى مشارف البحر الابيش 
المتوسط » ا ان هولندا ٤‏ تحميما من الشمال . والشظم الثورية تند وتلسم لتغشى املاك الكرسي 
الرسولي نفسه . ففي شباط من ثلك السنة “ نودي في ساحة الغوروم بانشاء الممورية الرومانمة . 
فلقد كان سبتى للبابا ان ابرم معاهدة تولنلينو مم الثورة المهنمية وقبل بالتنازل ها عن بعض 
متلكات الكنيسة . اما الآن فد اصبح في قبضتما. وقد تم لبرتسيه وللفتنة الديوقراطىة السطرة 
على روما . فالقي القبض على البابا بوس السادس وأبعد الى فرنسا يث اسل الروح بعد القلبل 
من وصوله الپا . 
انکلترا وحدها بشت واقفة على قدما ٤‏ بعد ان یکنت من عزل ونارت في 

مصر التي تم له فتحہا » وذلك بقضائ اا ٤‏ في ۱۸ آب ۱۷۹۸ ۰ على الاسطول 
الفرسي في موقعة ابو قير ٠‏ ووقفت معما روسيا ايضا التي د يتم لما ان تظمر بعد في الغرب . فقد 
أطلت على الغرب يزمر ودف ٠‏ في ريسع ۱۷۹4 . فقد خلف القمصر نصف المعتوه ولس الأول 
الذي اقض" مضجعه الخوف من البعقوبمين “ منذ أ كأر من ستتين يقليل › الام+راطورة كار ن 
الثانية . فانضمامه الى الحلف الثاني الذي تألف في اواخر عسام ۱۷۹۸ > من انكلترا والنسا› 
فتے لاساطبل مضايتق الدردنيل واقاح له ان رفع العلم الروسي على ال مزر الايرنية > وسيبقي العم 
الروسي مرقرفا علمپا حتى واقعة قلست › وقد اتح للجيش الروسي - النمساوي بقہ__ادۃ 
سوفوروف ان يتح ايطالا الشمالىة برمتما وان يتجه في آب نحو محافظة الدوفنىة . ا 
كوراكف اللقب رفسكي ( أى الروماني ) سویسرا؛ ونزل جیش انکليزي روسي في هولندا. 
والنمساويون الذي حققوا انتصارات لمحم في المائبا مند شر آذار “ أخثوا بددون المحدود 
الفرنسية من جة الرين . وقد راح الحلفاء يضعون خطة شام لاعادة الاوضاع الى نصاا 
الاول “ليس فيايطاليا فحسب حيث برغب سوفوروق باعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الاحتلال 
الفرنسي؛ بل في كل مكان > وذلك بساعدة خصوم الثورة واعداثما الذبن اخذوا يعماون على اثارج 
مقاطعة الفرانش كوئثبه والجنوب والغرب . 

وقد اتخذت الشؤون الحرببة اتجاها جديدا في مطلم الخريف » اذ تكن مسنا من سحتقى 
الجيوش الروسية بقيادة كورساكوف > في زوريخ ٭ في ۲٣‏ - ایاول ٤‏ ا ارغم بعد ذلك پبشعة 
أيام الجارال سوفوروق الذي كان يزحف على زوريخ على التراجم والتقمقر نحو الشرق في أحوال 
مضشسة وظروف مبلكة . وي الوقت ذاته تمکن ال جترال پرون من کسر الانکلز والروس معا 
في هولندا وار مهم على الانسحاب من البلاد ور كوب البحر . واذ ذاك استدعى الامإراطور 
بولس الآول جہوشه ٤‏ فاذا پفرقسا جد نفسما ٤‏ کا كانت عام ٢ ٥‏ وما لوجه » مع النمسا 
لوحدها تقريآ في القارة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنغو ٤‏ في رارت CA‏ 
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املى علىالعدو شروط المدئة » الذي تعد باخلاء لبارديا والبياموئت . وي كالون الاول ٤‏ قى 
الجنرال مورو في هوهنلندن انتصاراً مبسنا » فتح أمامه طریتی فیینا . فلم يعد أمام النمسا 
الا الرضوح والاستسلام وتوقسع شروط السلم بعد ذلك بشمرن »> في لونضل ٤‏ فحاءت هذه 
المماهدة تؤبد وت كد الشنازلات الارضة الي صت علمپا معاهدة مبوقورمنو ٤‏ والاعتراف 
بالجمموريات التوابع التي انشثت في ايطالبا . باسلشناء القطمة التي احتفظت با في مقاطعة 
فنيسما ؛ فقد تخلت النمسا بالفعل عن كل ايطالبا » للجممورية الفرنسىة . 

وجاء في نباية الأمر دور انكلةرا التي لم تقل رغبتما في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الأضطرابات الديوقراطية لا تزال مزق شعبما وارضما > ؛ وقد زاد الاضطرابات تأججاً وسا 
نشوب ازمة اقتصادية ٤‏ بلغت فبما اسعار الحبوب رقما قباسي] في القرن التاسع عشر . وتقرب 
بونابرت من الدول الحايدة الي ألسّفت من نا عصبة قصارة المد » للدفاع عن حرية التجارة 
تالفت من قيصر روسا ومن پروسا ضد انکلترا . وقد ققدم بت استقالته قبل توقسع مماهدة 
لونفيل ببضعة آيام . وجرى التوقسمع على مفاوضات لندن التميددية في أول تشرين الأول ٠٠۸١١‏ 
1 وقمت معاهدة الل في امان وماك ٤‏ في ٥ار‏ التالي . فاعادت انکلترا الى فرضسا 
وللفائما الاسبان وجمورية البتاف المستعمرات التي استولت علا باستثناء مستعمرة الكاب 
وسبلان وجزبرة الثالوث ؛ هذه الجزيرة اميل التي من غلاا السكر . وقد قبلت تحت شرط 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جمتما “ اعادت مصر الى أصحام ا . والمم ان كل شيء تم 
بصمت وسكون : فبلج كا وضفة الرين اليسرى واوروا القارية الجديدة وسبطرة فرنسا الثورية. 

والمسراع الضخم الذي اقام الدول بعض) علىبعض ل يعد قط حربا بين مجتمعين بل هو عراكفي 
سيل اقتسام العام * هو منافسة حول السيطرة ٤‏ كا بدا هذا الصراح مجموداً ضخها تقوم به 
الدول» بعد ان اختل ميزان التوازن الدولي في اوروبا ٠‏ محاولة اعادة هذا التوازن » في هذا 
الوقت بالات الذي يممل فبه التجاوز النابولىوني على إذكائه واهاجته , 
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تالت الو رة ¢ عام ۲ من ۱۰۸ ععافظات بعد ان تمت السا 
TT‏ البسامونت . اما قوما الستكانية فلكانت تعادل » الى حد بعد » قوة 
٠‏ اووستا من مت الايا فلك الف رة ها ها من دول حالف ار 
واقعة تحت الماية ثد من قادس جنوبا الى عار الماتزا شمالاً ‏ ومن برست غرب ا الى انكونا 
شرقا . ففسما أكثر من ثلث سكان القارة الاوروبية . 
وموقف الدول التوابسم تيز منذ نشأة الحلف الثاني بانضباطىة أكبر سياسا واداري] 
واجتاعا . فقد جرى انتيخاب بونابرت » منذ مطلم السنة » رئي] لجممورية ما وراء الألب 
سابةا بعد ان اصبحت الآن ال جممورية الايطالىة . وبدلا من الدساتير الدر كتوارية حلت الآن 
دساتیر « قنصلة » ٤‏ الى ان تحل علا في العام الثاني عشر من التةوم ا جوري دساتر 
امبيالىة . كذلك اذ بالارتفاع عدد الدول التوابع » الذي جاء علة” او معلولا ° نتسجة 
للانتصارات المتلاحفة. وهكذا طلعت اقا الدساتير املنتبكىة ( السويسرانية ) سنة ٠۱۸١١‏ 
و ٠ ۱۸٠۴‏ والدساتير الجممورية أو الملكية المولندية > عام ٠ ٠۸١١‏ و ١۱۸٠١‏ و ٨٠۸١١‏ 
والقانون الدستوري للجممورية الايطالىة الذي ظبر في العام العاشر > والقانورنف الدستوري 
مملكة ايطاايا في سنة 1۸٠٠‏ ؛ ولملكة ابولي عام ۱۸٠١‏ ؛ ولدوقية فرصوفبا “ ولملكة 
وستفالبا “ عام ۱۸١۷‏ ؛ ومالك البافيير راسبانياء عام ۱۸٠۸‏ ؛ ولدوقبة فرانكفورت الكبرى 
عام ۱۸٠١‏ . وقامت انظمة حك تثيلية من نماذج وانماط متنوعة جداً في قسم مازايد من بلدان 
اوروبا , و لفات الاعراف الماضسة التي تفاوتت وضوحا؛ مرت الى حد بعيد؛ دساتير الدول 
التوابع الجديدة الا انما اسطبغت أو قازجت» على الماوم » مع اعلان حقوق الانسان الاساسية ؛ 
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e‏ بسا حرية الصحافة وحرية العبادة . كل هذه الدساتير تضع في يد النبلاء والاشراف 
الذبن 'ينتقون على سس صعبة من شروط دفم الضراثب ؛ حتى الاقتراع والتصويت على الضرائب 
والشرائم وفقا لاحكام النصوص الرمبة ٠‏ التي يتوقف تطبقما > الى حد بعيد ٤‏ على الظروف 
السائدة » أو على أمرجة الاوك وطبائعيم . فروح المحكم الاستبدادي أو الطغبان يبقى قافشا 
(Kanl‏ ۰ فلك ورتلارغ یکاد لا رستفتي بشيء ٤‏ مجلس شور القوانين . فالامشولة الفرذسة 
حاضرة امام الاذهان في كل مكان مم الحالفات والنواشر النابوليونية ٤‏ وغيرها من ضروب 
والوان الغالفات التي وقعت في الارج . فنابولبون بطرح جانا بالجلس الايطالي . ومرافية 
الارستوقراطي › في نكوص وتار متلاحقین؛ اينا كان . وفي كل مان تسبر في الطليعة ٤‏ 
الورجوازية والطبقات الوسطى > حق فى هله البلدان التى ما زالت طبقة النبلاء فيا وطبقة 
الاكلروس تحافظان عل ما ف من شل خاص ke‏ ۰ فاصحاب الاملاك والتحار ٤‏ ورال 
الفكر واصحاب اہن الرة بصاورت عل اقدار وڏسب ڪيارء ٤‏ الى عضوية احالس 
وامثات التمشلءة 0 

وهكذا ازع النظام السياسي الفرنسي > على اقدار تختلف كثرة أو قلة » لان يصبح النظام 
السائد ف اورواً ۰ وكذلك قل عن نظام القارة الاداري هة وهله اأروح الموحدة ذامہا الي هي 
روح الثورة أو دوح الامراطورية ¢ تدفع الناس على التخلص من سوء تجربة الادارات 
السايقة ٤‏ فدستعنةون عل ذلك ¢ یکل ما ڪائت له قدرات وقابلات ¢ ف سپنل جعل 
الببروقراطة أك فعالبة واقدر على جم الضرائب وتحصيلماء وافعل قي حشد الانصار والازلام 
وا لحاسب , فاو قيض الله هذا النظام امد اطول وبقاء اوسع وارحب لكانت اوروها النابوليونية 
رمتا « كونت شعبا واحداً ولكان المسافر الذي برغب في الارتحال وجد نفسه “ ايها توجه 
وابها هبط أو دبت رجلاه في وطن واحد مشترك » . ورجال الادارة الذين بحري انتقاؤ م 
الفرنسىة . وانشئت في ايطالبا الشمالىة مدارس ثانوية؛ منم مثلا ثأنوية مملانو للائاث « التي كانت 
منقطمة النظير حتى في فرنسا نفسما » . وقد تكونت في شبه الجزبرة الايطالية فرقة هندسية 
عم نشاطہا الرلایات الاللیریة نفسما » كانت تعنى بالجسور والطرقات » کا قامت فما مصالسح 
مستقلة تعنى بادارة التعليم » ومصلحة الرهوثات “ وشا فشئًا ادارة مر كرية في الحافظة ۰ وف 
الطرف الابعد من المدى النابولىوني » قسمت دوقىة فرصوفيا الكبرى › الى حافظات واقضية؛ 
کا قام النظام اماي فما على مال النظام الاي في فرنسا » تحت مراقبة داثرة التفتيش المر كزي . 
وقد رحبت السلطة ٤‏ في كل من البافنبر وورتنبرغ ٠‏ خير ترحبب ٠‏ بهذه المستجدات الادارية ؛ 
و حرصت عل تقوية فعالىتما الادارية ۰ 
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0 والام من هذا كله - وهنا الميرة الرئيسبة - هو ان النظام الاجتاعي 
dl‏ الفرنسي ٠‏ ازع قتل كل شيء » الى العامة او الشمول “ داخل الحدود 
” الفرئسة » وهو شيء طبيعي جدا » هذه الحدود التي كانت تلسم 
باستمرار ‏ فرعوية الامدراطورة نولي صاحبيا ؛ قبل كل شيء › المساواة المدنية والمرية دون 
اك يضطر يرما بعد يرم “ لفتح هيانه “ ودفم ضراثب سبادية ورسوم اخرى ؛ وکلہا عواد 
تقلس ظلما في كل مكان ؛ باستشاء الولايات الإلليرية . وفي جميم المناطق التي تالف منما هذه 
الكتلة ؛ نرى الضربات القاصمة تنمال على الاقطاعية وعلى النظام الطبقي القدي . فوثقة اعلان 
قوق الانسان تأتي ديباجة الدستور البتافي المملن عام ٠۸٠١‏ “ هذا الدستور الذي يتادي 
با مساواة دة ووجوب الغاء الرسوم الاقطاعية . والدستور السويسري يعن امكانية افتداء 
عوائد الارض الداثمة ولا سا الاعشار » وقانون الوساطة الصادر عام ٠۸٠۳‏ > يعلن مدا 
امساواة المدنية. وفابوليون يقسم عام ۱۸٠٥‏ > بعد ان نودي به مالکا على ایطالبا؛ ینا دستورية 
مشابهة للبمين التي يؤديا رئيس الإممورية الفرنسية “ فيقسم بالل العظم : « ان محارم المساواة في 
المهوق ,.. واستمحالة الرجوع عن ببح الاملاك الوطنة ٠.‏ وقي سنة ۱۸١١‏ 4 تمدو المساواة 
المدنية القسطاس الفصل الذي سير عليه الدول التوابع . والاسس الزراعية التي ارتكز الها 
المد البائد ل بعد لما من وجوه ؛ او هي في طريتى الزوال الى الايد . فاملاك النبلاء وغير النبلاه 
هي سواء امام القانون ؛ وباستطاعة الصعاليك ان يصبحوا من اصحاب الاملاك . والفاء رق 
الأرض محرر ليس الالسان فحسب » بل ايضا > اليد الماملة . فقد نصت على هذا الالغاء > 
دساثیر هولندا وایطالا ووستفالا والبافار وغراندوقىة بيرغ ؛ واسيافيا وهسس , فالعبوديات 
الجسمانية زالت كلما من الوجود . الا ان الغاء الموائد قابلة الافتداء »> والغىت فق__ط السخرات 
التمسفىة . اما في ايطالبا واسبانبا ا لجنوبة “ فقد احتفظ الناس بالعوائد التقلمدية . وكثرآ ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افداء العوائد + الى وضع يعمل فبه كمرابم . وفي بولونىا نفسما ٤‏ هذه 
الرقعة الناضعة للامبراطورية الثابوليونية » في بلاد عدوة » اصبح نظام العوائ د المترقبة على 
الارض » مخلخل . وفي سنة ۱۸٠۹‏ »“ اغرق الفلاحون ء في مونستر؛ تحت سبل من المطالب التي 
راحوا يتساءلون فيا عما اذام تكن الاراضي الواقعة على ضفة الرين الشمالبة قد اصبحثت 
متحررة ؛ وهكذا نرى ان سباسة الثورة النابولىونة هي سباسة ق_امت على المناسبات > 
فاوجدت في المنطقة التي سبطرت علمما > تنويع) بير . الا انه لس من يشك قط في 
توجيماتا العامة . وهسكذا فالنظام الاجتماعي الام في فرنسا ؛ تزح دوما الى الائتشار 
والتوسع ٤‏ این) کان . 
والقانون النابوليوني الذي عم تطبيقه الال الدولي “ سبصبح » ولا شك > اداة مثلى في 
تأمين التزامن أو التوقبت المشترك . فبانلشار هذا القانون ؛ انلشرت الميادىء التي ودي بها 
عام ۷۸۹ : المساواة بين الاس والاراضي رالتركات » والتسامح الديي » وعلشة الاحوال 
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الشخصبة › والطلاق . فقد وضعت هولندا » هذا القانون » موضم التنفي ٤‏ وفي سنة ۱۸٠١‏ “ 
رجم الى الايطالية بشية تطبيقه بين الايطالبين . وني سنة ۱۸١۷‏ ٬تبنته‏ ثابولي؛ بعد ان ادخلت 
علىه تعديلات طففة اقتضتما ظروف الكثلكة »› الي هي ديانة السواد الاعظم من سکان 
البلا . كذلك دخل هذا القانون معظم الدول الأ مانية؛ كا دحل معظم المدن الداخة قي الاتحاد 
الاقتصادي ( ٨106۸)!»‏ ) والى الولايات الإللبرية . وفي سنة ۱۸٠١‏ تتبناه فرصوقيا › 
وبراهنون على دخوله الى کل من اسبانبا والبرتغال . 


وتستمر الثورة » من جبة ثانىة > في خالتى مناطتى فود اجتاعي ها في البلدان العدوة > 
مم العم ان الحرب كيرا ما وقفت سداً منيء) وحاجزا دون هذا الانلشار وجرت الى تعديل 
مبادما أو الى مقاومتما “ مثبرة في وجه المستيجدات الفرنسة » الشمور الوطني . وهذا لا منم 
قط ال ماهير من ان ترفم العلم ا ثلث الالوان وان ترتدي القبعة الجراء ٤‏ خلال الانتخابات التي 
وقعت › عام ۱۸١۲‏ في فوتنغبام . والقارة لم تكن معصومة قط او سليمة من هذا القبيتل . 
فستعمل بروسبا من جمتما “ على الاخص › للتخفيف من هذه المؤثرات وذلك عن طريق 
اصلاحات سياسبة واجاعية ٠‏ سنعود للتكل عنما بعد ين . 


هذا المحصار البرى الضخم القائم فى الغرب والذى رزداد ضخامة 

TT‏ بوما بعد بوم وتجان) رقاب ري جبار ٤‏ اکان اورة 
عارمۃ ھو۔جاء ان تقوم وحدها به . فنابو لون ام یغیر شبثا في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
تعبئته العام . فقد ابقى سائر المغعول » جاري الاخذ به “ قانون جوردان الذي محدد المدد 
اللازم في السنة وذلك بواسطة نظام القرعة , فعدد المدعوبن للخدمة العسكرية ينمو باطراد 
سنة بعد سنة من .جراء اتساع رقعة فرنسا ٤‏ الا انه عدد ل يتجاوز مموعه في اي حال ۲۹ / في 
شموع المسجاين , وعملبة المرج او اللغمة تستمر وتممم : فالقدامى في الجبش يتولون تدرب 
الشمان شلال ال ملة نفسما . والترقىة هي من نصبب من يتحاون بالشجاعة والبسالة اكثر ما هي 
من نسب اوفرم عا ومعرقة . وقد فلحت الترقية > امام الطبقات الوسطى امكانىات رحبة 
وفرصا ذهبية قرفم والتقدم . فالجماز الحربي م يتغير ولم بتبدل . وحرص تابوليون على 
تافوية جماز المدفعية التي بالرغم من عجز مصانع المحرب كان لما شأن كبير وهساهة واسعة 
في تقربر مصار الاشتياك الحربي . والحرس “ هله المنظمة الجديدة التي تشكل وة 
بوليسة من الدرجة الاولى “ بؤلف من ناحبة ثانبة جہازا مستقل » كا يؤلف في نباية المطاف › 
احتباطا بنا . 

واذ رفض ابولىون العودة الى علة الورق ؛ فقد آار أن بقوم بحروب فلبلة الكلفة ؛ 
سريعة الفعالية ء نظرا لصعوبة التموين . فال معرب الخاطفة تتفت تام ومزاجه الخاص . فهي 
تحافظ › في الصمم “ على مبدأً التكتيك والساراتبجية الذي سارت عليه جبوش الممورية. 
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فالمعركة التي تشةرك فما الكتلات الحربية؛ بر كز اهجوم فما بالدرجة الارلى على العدد. فالعدد 
بزرع الرعب امم وبرهبه. فشجاعة الجند ونشاطمم وقوة احټا هم ٤و‏ تفانمم في ساسة الرغي٤‏ 
كل هذه العلاصر اعد القائد وت تۇازرە في المبادرة التي بقوم ا . وعبادة الامبراطور حل 
محل عبادة المورية الشيغمة وتتلدس تنلدس متا المعنوية “ کا محل الشرف عل الروح الوطنة . 
وكلا ازدادت هله العيادة وقويت ت امیت ٤‏ من هة ئة فعالىة هذا الجيش الذي 
سمحارب بلشاط اقل وبروح أف ني اوروب الشرقية؛ ايس باللسبة الظروف الحلية وال جغرافرة 
القايمة فحسب ٠‏ بل ابا لالخفاص سوس في قيمة افراد الیش وقواده والمارشالة ؛ ولاساهة 
الكبرى التي طلب من الدول التوابم تقديما للحممورية . 


وهذه القوة الديوغرافة والسباسة والاجقاعية والءسكرية الضيشمة التي ثلا 
شت 4 الثورة النابوليونبة “ جاءت الاوضاح الاقتصادية ازيد من فعاليتما . فبالرغم 
من الحرب ومن الحصار القائم » كار الوضع الدولي ؛ في موعه ٤‏ حى نشوب الازمة بين 
١ ۱۸۱۲ - ۰‏ ملاما للغاية . 


لا شك ان امار البري ألتى بالدوافذ لائر فادعة . فالمرافىء اعتراها الكاد رالتجارة 
مم المستعمرات أصبيت في الصمع . وقد عجزت بعض الدرل التوابم عن تصريف انتاجما 
الزراعي وععاصبلما من الخشب . وکان من الضروري کف الہ ادل التبحاري مم ااظرو فش 
الحديدة ؛ واعداد الطرقات و جملا صالة لسرور والتنقل في كلا الإلءامين . فالحاور الرئرسة 
انطلقی من ساراسپورغ ومن لبون . فالاولى تومن الاتصالات بلمانا » والثانمة ' بإيطالما ؛ الإ ان 
امواسلات تصطدم هنا ٤‏ بال الألب رقد انحزت عام ۱۸۰0‘ b‏ ريق از السميلون “وسثة 
٣ ١‏ الشمبة الارة مجنل سني » وقي سنة ۱۸٠١‏ › شعبة الكورننش تى مدينة سبازيا ٠‏ 
واخيرا مددوا المواصلات الإرية باتجاه راغوز ولمبساح لاسمدل وصول الحرير من بلدات الشرق 
الادنى . وبالرغم من اهمية حجم البضائم النقولة عير هذه امالك والممراث ٤‏ فقد قصرت 
جداً عن تعويض النقل البحري ٠‏ وقد ابى ابولون الالذ بفكرة انشاء مناطى اقتصبادية 
انتصر من‌المسافة المقطوعة ومد مثا . فقبل ان یفک باو روا كانت فرنسا تممه بالا كثر.وعا 
اقترحوا علبه انشاء اتاد جمركي الماني واتحاد جمركي ايطالي . فمذا العابث الاكبر بالحدود 
والمقوض لما “ آثر بالالحرى استمرار المحدود والجواجز الم ر كة . فقد اغلى في وجه انكلترا 
موانىء الدول التوابع ول يفتح لما بالمقابل » الاسواق الفرنسية » باسلشناء ايطالنا . وهكذا 
بهي النظام الاقتصادې في اوروبا ڊعیدا عن کل مر كزية وتضر"س كثيراً من. هذا التقسم ال جغرافي 
ومن الجارك الداخلبة التي بقبت دوائرها قامة . 


واذ کتب على اوروبا ان تعہش من اقتصاد مغلی > فقد عرفت مم ذلك ان تکیف فسا 
وفة] هذه الظروف الاستئنائة التي عماشتما اذ ذاك . فيعد ان تخلصمت من المنافسة الاتكليزي ¢ 
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الحذت الصناعة الحلبة والاقلىمية تنطور وتنمو بسرعة من ذلك مثا صناعة الخرضوات وصناعة 
الاسلحة في مقاطعة تورنج حتى ان صناعة نسج القطن اخذت تزدهر في الساكس . وصناعة 
سكر الةصب نمت كثيرآ في منطقتي فرنكفورت ومجدبورغ . وقد عاد الحصار البري 
بغائدة عظيمة على البلدان المجاورة لفرنسا كسويسرا وايطالا الشالىة . وارتفم الدخل القومي 
فيا كار هذه البلدان . واكثر من ذلك ايها الارباح التي حققما ارتفاع الاسعار بالعملة الذهبية 
لامنتوحات المسناعية واازراعة . ووضع فرنسا الذي سب وصفه من قبل ٤‏ قوفر مله من 
مديد هٺا . فالبو و ڄوازية ٤‏ هي ااستفيدة الكبرى من ارتفاع الاسعار » هنا کا في فرنسا ٤‏ 
وعلى هذا قس ايض الحال الزراعي . فالمرارع الكسير وكمار اللاكين توفرت فم مقادير 
رة قال للاتجار بعد ان ادى الماء الضرائب والرسوم السادية الىازدياد محسوس في عذدم. 
فالماة الادية وسر كة الاعمال جاءت في صالح هذه الفثات النبلة صاءبة النفوذ؟ بعد ان دعاها 
النظام القائم للمساهمة في حياة البلاد السباسية والتحرر الاجتاعي . 


هذا الحصار الإري الضخم والمواد الجسيمة التي يتناو ما ثل ذرائم نبوغ 
واساليب سياسية لم يعرفما للآن تاريخ العصر الحديث » وهذه الوسائل 
المائلة هي بتصرف نبوغ فرد واحد أعد : ابغة حرب وابفة سلم > وابغة سرعة حركة 
ونابغة فمالية بزيد من‌طاقتما مخبلة رومنطيقية ٤جاحة ٤‏ حر كما مزاج مغامر لبق٤‏ وسار في ركابما 
ول في حدمتما٤حتى‏ معركة إينتًا حظ يفلتى الصخر “يسم له القدرطويلا وقد ترفرت لهعبقريات 
ومہارات من اقوى ما عرفه العهر ووسائل غلابة ؛ قاهرة “ بطاشة . 


في وجه هذه الکن ٤‏ کل ما تبقی من اوروبا ا يعرف ان يؤلف كتل ای ا 
وشعور هذه الكثلة لىس من رتاب فه . فالا ماني فردریك دي جناز الذي نقل بورك ومالنه 
دي بان ا الا لمائية؛ والذي سضم تفسه قریاً في خدمة بلاط فسناء عبر عله خر تعیر ٤‏ عقب 
مع رک مارنفو يبضعة ابام . فقد تنبا بقرب نهابة العام أمام التقدم الذي لا يقاوم تحققه الثورة 
الفرنسة . 

سقرم في وجه الجحتمع البشري بكامله عم هائل » من شانه ان يقلب» ا تحدثني مشاعري» كل النظم القافة 
وكل المبادىء التي يارم غلبا هذا الجتمع , فا جيل الحاضر سيغرتق في لجح من الشررر رالريلات على يد الأورة التي 
تبتلم ست الآن سوى ضحاباها الارلى , 

سوام اك على أوروبا بالموت أم لا » فقد انمالت عليما الضربات القاصمة وقد خاضت 
الحرب متخاذلة الصغوف . فالفرق الروسة والنمساوية والبروسمالمة رالانكليزية | تقم حتی 
الآن باي اتصال بەضپا پیعضص في الغرب. وهه الشعوب م تد" على هذه الفرفق والوحدات ۷ 


سما ولا برو حا . 
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ثانيا - التو حات الدابو ليو نية “١‏ 


وهذا الخطر الوطي والاجهاعي الموسحد الذي تشك القوة الفرئسية الرهمبة والذي برزح على 
صدر اوروبا ٤‏ ل یکن »> عام ٠ ۱۸١١‏ ليسم لاكار من هدنة عابرة . بعد ان وصل ابوليون 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولى قمادتما ل يكن لير فى او ليسم بان ضحي باي جره 
من الأرامي التي احتلتما جيوشه ؛ مها كان ضثي . فالقسّم الامبراطوري الذي أقسمه في العام 
الثاذي عشر » فرض علبه ؛ من جبة أخرى؛ « الحافظة على سلامة وصبانة ارافي الجممورية». 
واكش من هذا “ فقد أخذ يكر في مضاعفة الملافع والفوائد الني تكن من ت#قيقما حتى الآك . 
وتقوية للفوذه وهمبته ٠‏ راح بثير أو اق اوضاعا مثيرة يتحت صله فما ١‏ عندما تحن الضربة 
الأخيرةالقاصمة وساعةالفصل ان يقول :«بلاها اوضعفما» تملا بقول امرخ الفرنسي جورجلوفيةر . 

وهذا النفوذ بريده في كل المحقول وانحالات : في عال التجارة كا ساسحة القتال . ولكي يعيد 
الازدهار الى فرنسا » ا كانت عليه قبل المرب + والى البلدات التي فتحا ٠‏ اختحل سباسة 
الاستيداد » هذه السباسة التي سار علا من قبل ٠‏ الاستمداد المستنير . الأ انه لا وستطيسم 
استعادة الاسواق المالمنة الا على حساب لندن , فسكومة بت كانت قباث » بع الشيء ؛ 
معاهدة اميان » على امل ملها ا تستعيد اسواقما في ورو الغريية . قسياسة كولبير الى 
اعتہدها ابو لون ٤‏ جاءت تعارض خططہا ٤‏ ا ان ساستما الاستمارية ملت عن شاطر اسڪار 
وأدهى . فاد استطاع البريطانيون ان محتكررا عاصبل الاقطار الاستوائية وان يندرا منما 
فواثد جمة . وكان الناس وستبضءون في لندن البن والشاي » والسكر والافاويه . ولذا سز م 
إونابرت على ان يتخلص مرة واحدة من هذا اليكر ومن هذه الوصاية “ باستملاله الى اقمى 
حد ٤‏ سجزر الائليل » ا شرع باستهار مقاطمة لربزيانا . الا ان استمادة العمل بالنخاسة بعد ان 
رأى فما الضمانة الوحيدة لاعادة هذا الازدهار ؛ ادى الى لشوب الفتلة والعصبان في جزبرة 
سان دومنيك . وبالرغم من تدخل لو كلير وتوقمف توسان لوفرتور ٠‏ اعلنت ال جزبرة المذكورة 
استقلا ما في تشرين الثاني عام ٠۸٠۳‏ . وقد أصببث فرنسا ٤‏ في السنة نفسما بفشل آلخ ر في 
مقاطمة لويزيانا . فال ملة التي قام با المنرال فكتور اهاجت الولايات المتحدة الامير كمة ؛ ولذا 
ر ہو نایرت ان يدخل معا في مفارضات انتہت ببسعه المقاطءة المكورة ب ۸١‏ ملسونا , 
والبعثات التجارية التي ارسلما الى اجزائر وترنس وطراباس الغرب ؛ والى سوريا حثى اند 
اقلقت جدا لندن والوزارة البريطائية . وهكذا بدا المراع بين الدولتين الاستماريتين امرا لا 
بد منه . فانكلترا الي شيدت قوتما على التجارة الببحرية تحرص كل الحرص على أن ثبقى في 
طليعة الدول البحرية ٤‏ انما رفضت ٠‏ من جة ثانية الانسحاب من المرقم الستراتيجي الہ“ 


(۱) راجم ص ۱ه ؛ خريطة ار روا سنة ۱۸۱۰ , 
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الذي قثله جزبرة مالطة ؛ بعد ان نصتّت على هلا الانسعاب معاهدة امان » وفقا 
لشروط معقدة . 

والاصطدام بين انكلترا وفرنسا بدا امرا لا مقر" منه؛ في القريب العاجل . فقي ابار ٠٠۸٠٠۴‏ 
اصدرت الوزارة الانكليزية امراً ءصادرة كل السفن التي ترفع العلل الفرنسي . وجاءت ردة القفعل 
عند ناو لىون أن افر بتوقیف کل الانکليز الوجودين في فرنسا ٤‏ کا اصدر امره للحنوش 
الغرنسىة ٤‏ باحتلال المالوفر والموانىء الايطالنة . وعرف أن بؤمن من حبة اخري ١‏ التماورث 
بين هواندا واسبانيا . ولكي يازل بانكلارا ضربة قاعمة اذ باعداد حملة غرو وإنزال في الجزر 
البريطانة “ وهي حمل وضع خططا عام 4۸ . فجمع في هذا السسل › اکر من ٠١‏ سفيذة 
مسطحة الظمر ووضمما تحت تصرف اليش الذي حشده حول عرفا بولوني . ولكي بتكن 
من النزول قي انكلترا » كان لا بد له من ابعاد الاساطيل الانكليزية وافاما > أقله لبضمة ابام > 
فعد الى الاميرال فلنوف > بعد نجاته من معرك أبوقير الجريئة ؛ بمهمة اجتذاب الاميرال نلسون 
الى جزر الانتيل ؛ بالتعاون على ذلك مم الاسطول الاسباني “ على ان يعود فجاًة لبحر اانئش 
بغبة حماية عملبة الانزال في انكلارا . وقد تمكن نلسون من تحطم اسطول فبلنوف امام راس 
الطرف الأغر ؛ في تشرين الاول ۱۸٠١‏ . وهكذا ريحت انكلترا الشتق الاول, واحتفظت 
لوسدها بالسيادة على البيحار . وكان علا ان تحتاط لنفسما فتؤمن ه4 لفام اقوباء ٤‏ بين هؤلاء 
ملوك الذين يتهددم خطر مشترك . ولكي تضمن تحالفمم معا » فقد قبلت بتحمل الأعباء 
لمالبة الباهظة » مستعينة على ذلك باليسر والرخاء العام الذي قتمتع به انكلترا » والازدهار 
الدولي الذي يطبم الوضع السياسي والذي تمر جيم البادان “ فسّلت عمليات القروض › كا 
سملت جباية الضراثب والرسوم المفروضة . وقد ردت انكلترا على فرنسا ١‏ بتجنيد الجليه » 
بقرض داخلي در" عليها ٣۳‏ ملبون ليرة انكليزية بيا ام يعطر القرض الذي عقدته عام ۱۷۹۲ 
سوی ٩‏ ملابین لا غير . 


أرغحت النمسا على الخضوع فوقعت معاهدةالوضل التي سمحت 

ابولبو بابل ا | بإدغال بعض تعديلات جغرافية على الامبراطورية الجرمائية 
ا المقدسة ٤‏ قام په تابو لون عام ۳ . وحام الغرمأن ( چcèء#‏ ) 

الذي صدر في شباط مخفض عدد الوحدات السباسبة التي تالف منما الاميداطورية المذ كورة الى 
۲ وحدة؛ وأيعامن الامارات الكثسة لمبلحة كل من بروسبا والباقمر , وبذلك اصبحت غالسة 
الناخيين فما من البروتستانت ما اقلق بال النمسا وازعجما كثراً . ومن جبة اخرى » ات 
ضم الببامونت 4 منك اياول ۱۸١۲‏ > وتوسيع رقعة المورية الاطالىة > والمشارقة على سويسرا 
بعد ان اصبح بونابرت ٠‏ الوسءط > في مطلم عام ۱۸۰۴ “ اثار من جېة اخرى › غضبما . في 
لا كن ان تسكث عن السمطرة الفرنسمة على ايطالما وال مانا ٠‏ ا لا يسعها الاطمئنان للخطر 
البمةوبي الثوري ال مالم على حدودها ٤‏ ركذلك انكلترا . فاوقف السلي الذي وقفته حتى الآن 
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لم يعد من ال اثر الاستمرار فيه . في ستكرج من سلبيتما لدى الفرصة الاولى . وبالفمل فالاتفاق 
الانكليزي الروسي الذي تبدى للقمصر اسكندر الاول بشكل تسالف مقدس › بؤلف نطاقا 
صحتًا يعزل فرنسا ويح المراقبة حوها بعد ان يعيدها الى حدودها الاولى . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول لذا الحلف في آب ٠۸٠١‏ » وأمر جبوشه”بالزحف على الباقيير 
حليهة نابولبون . والحال قام الجيش الكيير بحرك التفاف بارعة وتحرك من بولوني الى الربن >“ 
والخذ بمحاصرة المثرال ماك في مدينة « أو » » الذي اضطر للاستلام في ٠٠١‏ تشرين الاول . 
وبعد ذلك بشمر تقردا ؛ دعل الجنرال مورات مدينة فبينا ٠‏ حسث ر قرف المل املف الالران 
فوق المدينة التي عمدت في وجه الاتراك کا صمدت في وجه السويديين ؛ وجرى اسحتلا ها لارل 
مرة . وفي الثاني من كانون الارل » عند الساعة الثانية “ من بعد الظمر » انارت البقة الباقىة 
من القوة الروسبة النمساوية » في معر كة اوسترلتز . وعلى الاثر انسحبت روسا القصرية من 
الحلف المقدس . وقد قبلت بروسا التحالف مم فرنسا مقابل السكوت عن اثلا ها مقاطمة 
اهانوفر الانكاىزبة . وهكذا 'وضحت شروعل املح في بضمة اسابسح : ففي ٣٣‏ کانون الثاني 
f %6 40‏ طرد آل هیسبورج Llp‏ من الانيا ومن ايطالا . واجإدوا على التحل عن لقب 
اميراطور . وهمككذا فالمرفحة المجعة التي لحت في كموفورمو ٤‏ جرى تمزيةما بعنف في 
پرسبورغ کا تم ضع مةاطعة البندقة الى المورية الايطالمة . 

وکلا قضي على الامبراطورية الجرمانية المقدسة لتفسح الحال امام طلوع الامبراطورية 
الكبرى التي بلغت الد الاقصى من القوة . فالرومفسمة النابولونبة »“ تعمل على اقراغ اوروبا 
الآعذة بالذوبان » حيث كان يكن ان بمحدث كل شيء ٠‏ ولو بصورة موقتة . 


ولي وز سنْة ۱۸۰ ٩‏ آنشیء حلف الرن الذي تشکل من عدد من الامراء الالان انضمت 
الهم الباقير ووورتنبرغ “ وقد كان نابو لون الحامي هذا الحلف والمدافم عنه . هذه التشيرات 
الجديدة لي تكن اتترك بروسبا غير مبالة بالامر ؛ لا سما وقد جرى البحث ايرا في باريس ؛ 
شلال المغاوضات الانكليزية الروسية » حول امكائية اعادة المانوفر الى انكلترا ؛ مقابل بعض 
التمويض . واذ ذاك ينذر فردريك غليوم الثالث » الامبراطور بوجوب التخلي عن الانيا والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان ا لحرب فيي ۷ تشرين الآرل ۱۸٠١‏ . فقد ورد الجواب يعد هذا 
التاريخبستة ايام “اي من ۸ - ٩٤‏ منه. ففي المساء من ٨۱٤‏ في اثر مع ر کقي إبیتا واورستادت؛ 
زالت من الوعود دولة بروسيا الي اتشاها فردريك الکمير . عك إن 'قطمت اوصاها وحری 
احتلا ما وفرضت عليما غرامة حربية باهظة > إ يبق هما وجود في خريطة اوروبا ٤‏ حى عام 
۳ . ودل ابولیون برلین فی ۲۷ مته ٩‏ نٹ کان سبقه الما ال ينر ال دافو المنتصر في مع ر 
اورستادت ٩‏ پومین . اما الجلة ضد اروس فلستمر ثانبة اشر “ اي من شمر كالون الأول 
۹ الى حزبران ۱۸۰۷ . وسار نابولىور للاقاة الروس . فأثار دخوله مدينة فرصوفضا»› 
ماسة البولونين ؛ فاستقباوء استقبال الفاتحين . الا انه لړ بړد اعادة پولونما الى الوجود ٤‏ پل 
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اکتفی‌بان انشا فما ادارة مۇقتة ٤‏ وعم لعلى‌تالیف جیش من‌ابناما وعلى‌تأمان اود جوش .الا ان 
الحظ احدل يتعرج في بروسا الشرقىة » عند مداخل روسيا وامام الشتاء الروسي . فمعركڪة 

: «أولو» تحسم الخلاف وم تضم حداً للحرب. وف حزبران ا نابولہون الجثرال بنيغسن في 
قواعده فی فریدلاند ومحطمه. فاذا پنابولیون يقد م للامبراطور اسكندر الأول اكثر من هدنة؛ 
فو بقترح عله عاد تالف معه وتم الاتفاق في اجاع قلست على حساب بروسا وبالتالي 
على ساب انكلثرا , وتفقد بروسا مقاطعاما الواقعة غربي نمر الابلب » هذه المقاطعات الى 
يفشئون منما ملک تکون من نصيٻ جير وم ڊونابرت ٤‏ هي ملک وستفالا > وتفقد ڪذلك 
هذه الولايات البولونية التي تون عراندوقية فرصوفا . وهكذا امندت سبادة فرنسا 
E‏ نهر الفستول . وهكذا بالنحالف مم روسيا يتسم الحصار البري ضد انكلترا 
لیشمل کل اوروبا تقری] . 


آمن ابو ليون بفعالية السلاح الافتصادي وجدواه ؛ هذا السلاح الذي ي 
بشبت التاريخ فعالىته ٤‏ منذ ذلك الحين . والمرسوم الذي اصدره يبر لين 
في الحادي والعشنرين من تشر ين الثاني ۱۸٠٦‏ “ عبثا اغلن الحصار حول الجزر البريطانية + اذ م 
يغیر کشراً من الوضم السابتق ؛ وذلك »لان اوروبا كانت تولف سوقا رئيسبة للصادرات 
الإريطانية » فالاقسام الاخرى من العام كان ما عندها حساب اكبر . فكائت البضائع الانكليزية 
تتغلغل في اور وبا اة على سفن حبادية . وقامت انكلترا نفسما بردة فعسل . فعد,ان قصفت 
مدينة كوبنماغن » أسرت الاسطول الدانماركي » کا استولت على جربرة هليغولاند وائزلت فسا 
سعامية عسككرية ؛ باتحاه سكانبا.» محررة بذلك مداخل البحر الباطقي . وقد اصدرت أالوزارة 
الإريطانىة امراً بتفتيش كل السفن الحايدة الي تمحر عباب البحر . ورد نابولىون على هذا التدبار 
من مبلانو اذ يعلن عن عزمه مصادرة كل سفسنة تقبل بتفتيشما . ولذا کان لا بد من اختبار احد 
الأمربن . ونجاح الحصار البري كان يتوقف الى حد بعيد على انتصارات الجيش الكبير. فضخامة 
هذا الجش عرضته لمواطن الضعف والنفاذ “ فاستمرت مدينة بورغ مثا مر كرا لنشر وتوزیم 
اليضاثم الانكليزية الي کانت صلم باستمرار يصورة متواصلة . وعلل هذا سارت ايضا مددلة 
لشيونة بالرغم من وجود الثرال جونو فما ؛ الذي مل منما عام ۱۸۰۷ ٤‏ مقراً له > بعد أن 
ارغم الاسرة المالكة على الانتقال الى البراريل . 


ولکي ەن الحنرال مورات اأواصلات وحرية التنقل ¢ احتل مالي اسہاننا ثم مدياة 
مدرد نفسما ٤‏ مدآ الطریی ٤‏ عن غبر رضی ٠‏ لاعتلاء جوزف بونابږرت » عرش اسبانیسا . 
وبذلك حمل الشعب الاسباني على الورة والعصيان . وقد کان هذا الحادث شان كير اذ قام 
لاول مرة منذ عام ۱۷۹۲ »> حرب شام بين أمة وأمة أخرى . وتجنيد الانكليز الجنيه سيتيح 
ا تشد الرحال دصورة وة ولکي ونك تاڕولىون الوضع الى ما کان عله اضطر لاستخدام 
اميش الكبير؛ الا انه ل يتلتى من القرصر الذي طلب منه اثناء المقابلة التي خمتم) معا في ارفورت؛ 
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سالفا ضد السا »> سورى جواب مبېم ؛ ولذا ES‏ مازماً پقبام لاڈ سریعة في شبه الجربرة 
الاإيبيرية) تأت بأثر قط . فحرب المناوشات التي قام بيا الاسبان بعد إستباسته البلاد» قي كائون 
الثاني ۸ ۰ کائت اکثر فتڪا من قبل . 

وراح البلاط الامبراطوري في فمينا يبني له قصورآ في اسبانيا . تكن ولا شك من ان يعمد 
تشکیل جیشه بعد انزامه المانحق في اوسترلتز » ووضع ي الخدمة جا کان اقوی جیش پد 
الجنش الدرتمي في اوروبا ٤‏ جاش بروح وطنىة عارمة . الأ إن السياسة التي اتبعتا سحكومة 
فيينا كانت جد عحافظة ؛ )ا ان النمسا كانت وحدها في حلبة الوغى ٠‏ باستشناء انكلترا > والفتن 
القامة في كل من اسبانما والبرتغال . انفجرت المرب دون اعلان ساق من اللمسا »> واسثمرت 
ثلاث سنوات . وقبل مرور سنة واحدة تكن نابوليون من الدغول الى عاصمة آل هيسورغ ٤‏ 
من جديد . وصلح فنا الذي جرى توقىعه في شمر تشر الأول “ بعد انتصار الفرنسين في 
معر كة وغرام بثلاثة اشر » جرد النمسا من مقاطعة غالسيا ومن الولايات الواقعة على السحر 
الادرياتيكي . فالاولى اعطبت غمة باردة لغراندوقمة فرصوفبا التي رمز الى بولونيا ؛ بنا 
كانت الشانية » من نصيب الامبراطورية الكإرى . وهمكذا امكن اكام الحصار البدي حول 
انکلترا بعد ان اضطرت النمسا للانضام اليه والعمل بفتضاه . 


تزولا علد متطلبات هذا امار » استمر ناولىون فى قلب 
ا ارا على عقب . فضم اليه e‏ با لندا 
القاري في ارررب 
ومدن اتاد المانرا ففي وجه هذه النمسا الت درست 
وٌعزلت قاما عن البحر “ وامام رو سيا التي قصیت احنحت ما Ea‏ برو سما الشرقة 
والبداندپورغ وبومیرانیا وسبلیز اتيت هذا البثاء الامبراطوري المشمخر الذي ضمت جنباقه 
مل ونا من البشر مم ۲۷ ملہوتا لا ار من‌الفرنسہان الصم مان , وهذه الاماراطورية مد من 
الزویدرزه شالا الى جال اليرانس جنوبا ومن روما الى مبورج ٤‏ وتبلغ مساحتپا ۷۵۰٠۰۰۰‏ 
کر" . وقد قستمت الى ٠۳٠١‏ محافظة . ويس تند الى هذه الاميراطورية عدد من الدول والتوابسع 
اقامتما حو ها نطاق وقاية تألفت من ولايات وراثية في المائلة » أو من اقطاعات أو من احلاف 
يها . وكورسيكا التي كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة المثلى . فاياء اسرة 
تابوليون تقاسموا فبا بينم العروش والتىجان : فنال جير وم ملكة وستفاليا ؛ وجوزف ملكة 
اسانبا ٤‏ ومورات ملک نابول . وکان على کل واحد من هولاء ان بتثل لارادة رئىس الاسرة 
الماتي والقائم بالوصاية على من هم في حكم اولاد قاصرن › له ملء الخرية محل أو ربط كل 
الروابط الزواجة “ وال اصرف دونما رقب أو حسیپ ٤‏ پشخصبتېم . والامبراطور؛ مع ذلك› 
هو المتبوع الأكڪبر وحکه الاستبدادي يتلاء م مم النظطر بة الاقطاعبة القدية الي لا ازال تسود 
اوروا الوسطی . فقد احتفظ له في کل دولة من هذه الدول التوابم ٤‏ بعدد من الاقطاعات 
الناصة يرزعما كفا شاء على رجال بطانته مدی الحاۃ ٤‏ پینما امارات كأمارة نہوشاتل مثلا 


الي كانت من نصيب برتييه > وأمارة بنيفانت التي راحت لتاابران ‏ و ١‏ دوقبات فى ولارة 
المندقرة و۲ فی د لاتا . وهذه المقاطعات تدخل ف امحالفات الديدة ٤‏ سوا ا کات اتاد 
هلفیتبا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالية أو غراندوقىة فرصوفا أو حلف الرن . وقد شدد 
من روابط التبعية ووشائجما عن طريق المصاهرات التي اخضع فا اخاه جيروم ورتيه 
واو جين وہوهارنیه . وفرض قي کل مکان الاصلاحات التي بقنتضيما الوضم ٤‏ فوحد بين مموعما 
وطتد فبا المركزبة . 


وهذا البناء لا خاو مع ذلك من فجوات وثغرات؛ لا سا قي النواحي الطلة منه على البحر“ 
اتاحت للبضائم الانڪلز ية بالنفاذ منما والتغلغل فما “ بعد ان نشطت حركة التهردب في كل 
مکان وانسرحت پعداً في البلاد. ففي لىل ۷ ۱۸ تشرین الاول ۱۸٠۰‏ “رأت فرنکفورت 
نفسما محوطة باحدى فرق الجيش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائم انكليزية الصنع 
لدی ۲۳۲ تاحرا من تحار الدينة . وقد زادت الصادرات الانكليزية في هذه السنة وبرت ما 
سجلته من قبل من ارقام قباسہة ٤ا‏ ان قمة هذه البضائم ضربت الرقم المسحل. كذلك سحلت 
اة المممدرة مثل هذا الرقم ٠‏ باستشناء السنة التي 'عقد فما صلح امبان . وهذا الحصار الذي 
أريد منه أن محطم التجارة الانكليزية إ يستطم ان بوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


ثاللا - يانظة الروح الفومية وانتصار اوروبا 


راحت قوى الانحلال تفعل فعلما في الداخل والخارج على السواء ضد 
الامبراطورية . فقد ملست اوروبا نابولىون الخدمة العسكرية وسثمت هذا 
السير الذي لا ينقطم للطوابير الحرية › واستعراضات ال جيوش واعمال المصادرة التي لا تثتهي 
عك مد٤‏ وهذه الذرائب التي لا تنفك . فقد تضباعفت الضريمة بين ۱۸۱۲-٠۸١۸‏ في غراندوقىة 
برغ ٤‏ وازدادت ثلائة ا ف مقاطعة فنيسا . وهذه الشءوب التي غلہت على امرها 
والتي أمضكم| الاحتلال الداثم وأفضستما روحات المنتصر وغدواته نحو العاصمة او باتجاه اطراق 
اوروبا القمسة “ وأرزحما الغثرم الذي اناخ عليما ببكلكل عقب انكسارها ٤‏ كل هذه العلل 
خلقت في نفوس كان هذه البلدان روحامن التذمر والتأفف والاهتماج اخذ يتزايد ويتصاعد. 


القوى المادية 


وهذا الاصار البري ألحتى قبي العام كله الاذى والضرر سوام من جبة النتجين أو من جمة 
ااستملكين »كا انالسماسة الجر كة التي انتمجما نابو لبون اهاجت البلدان التوابم بعد ان اوصدت 
في وجه سانا او كادت » ليس البحار فسحب » ل ايضا البر الفرنسي نفسه مع انما أجبرت 
على فتح اسواقما للمحاصبل الفرنسية معفاة من كل رمم . والبلاد التي تم" شما الى فرنسا او 
أجبرت على السير في فلكم لم تتشل دوما للاوامر التي تبلغتما ا انا اي تلازم السير والصراط 
امحاب احرف ددعورنل عاتم وثقابام الي ألغت . وازدادت حر کة التذمر هله 
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دة كل عست الاقدار للحوش الفرنسة وا الط ها . ود بدا ان عد الأزدهار 
زال وارتفع منذ عام ۹ کا ادت مط باستمرار انمان المواد الصناعية . ثم تآتي بعد ذاك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام ۱۸١۳-۱‏ التي قضرس المبم بأثرها البالغ . فراحست 
أوروا باجعا تعزو أسباب هذه الازمة للحصار البري ان ل يكن للاستجدات الفرنسية التي 
فرضت على البلاد . والارستوقراطة العقارية التي ”عرفت بعداما لمذه الاجراءات بعد ان 
أسققط في ايدما في تصريف محاصيلما من الحبوب والاخشاب» والاوساط البور-جوازية نفسما التي 
کانت اسہل اتصال؟ واقرب؛ راحت كلما تشدد من مقاومتما الوطنية بعد ان أصبح تابوليون في 
نظرم الفسی الاقتمادي الاکار 


والقوي الدواية عملت هي الاغرى علا كالقوى المادية ؛ مثلا ثل » في ا جال الروحي 
والادبي . فالصراع العنىف الذي قام بين ابولبون والباإ »> منذ عام 4۱۸٠۹‏ حمل على الوقوف 
ضد هذه السباسة الخرقاء > كل من اعتلتى العقمدة الكاثولىكية > بحبث أن المداء شد فرنسا 
النابولمونية انلشر بين جسم طبقات السكان . 

فا صر مرتبط فلاط بهارة الححكومات في تجميسم الشوب وشداها صصبة واحدة نف في 
وجه الثورة وان تستممل ضدها الوسائل التي عرفت وسحدها » تى الآن استيخدامما , 

فان | تعرف اور وا اللاابولىونية ار تستغل هذه الظروف السالحة ها فما من مادة 
بشرية ومادة تقدمية “ علن الوجه الاكمل ؛ وان تولف من دوطما حلة) عام ٤‏ فقد كانت مم 
ذلك هي صاحبة الكامة الاولى في القارة . وأوروبا هذه تتألف › عام ۱۸١۲‏ + من انىكاترا ومن 
اغلوب على امرها من دول القارة . فالدول المفروض فما ان تككون صديةة او حلمفة ٤‏ لا 
يستقم النقوذ الفرفسي فيا الا عرَض] . فالدانغارك التجارية في الصمم هي في منأى منه جزثا . 
والسويد التي عدت بعرش ملو كما الى شخص برنادوت » هي منافس قوي لنابولىون . 
وبعض سلفاء فرنسا كالبافبير مثلا “ م موضوع شك وريبة . ولم يليث الامبراطور اسكندر 
الاول اث استفاق من اعادم تاست الإمعسولة : فقد احاولى له ان بلعب دور « امي الدرل 
ا لمضطمدة والمسسحبان الارثوذ كس في البلقان » وقد اضطر للتخلي عن حمايتمم عام ۱۸١١‏ > 
بعد ان بنوا قصورا على مساعدته ضرد الاتراك العثانين . 

بالطبم کان على تابولہون ان سپ ساب الحقد الازرق الذي حش ضده في مدر 

الارستوقراطة التي كرا ما هزئت ذا « الوصولى » وضحكت من نبالته المستجداة . 
فاذا ما تبنت بعض الہتكرات التي طلح با النظام الجديد » فعلى مقدار ما يتفق هذا مع 
مصاليا الاساسية ؛ وعلى فسبة ما كانت تخشاء من قوة فرنسا الحربة كانت توجس شرآ من 
المبادىء التي أعلنتما الثورة. والنمسا التي صار الامر فبا للامبراطور فرنسوا الثاني وللمستشار 
مترنىخ منذ صلح شونفبرون › تل جير شيل » هذا الش-ور . ان زواج الاميرة ماري . لوز 
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هن بونابرٹ سحل حاقة محجلة جديدة في سلس الخطوات الخج التي خطاها الأمبراطور » في 
نظر بعص أوساط اتمم القدم. فالارشيدوقة إ تكن“ في نظر مترنيخ؛ سوى ذريعة من هذه 
الذرائم الي استعانڻ ا للخ التحالف الفرنسى ي الروسي . ان حباد بلاط قينا الطويسل في 

مراع عل ف لاء خط اکا زز رتسا ل يكن عن الآمور الواردة . 

علينا ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاساليب الاخرى التي أعتمدت في هذا 
المصراع . فقد اظہر قہصر روسیا ارتباحه ٩‏ پعد تلبت ۰ لشروعات الاصلاح التي وضعما 
سبيرانسكي والثي كان ما دوي بعد الأثر على الموامل الغربة . فقد سام القيصر اسكندر الاول؛ 
عام ۱۸۰٩‏ ۰ بانشاء مجلس تشلي (دوما) بنتخب اعضاؤه انتخاب) » من قبل اصحاب الاملاك 
في المقاطمات “ ك) وافق على قيام دوما امبراطوري يتولى التصديق على الموازنة والقوانين . 
الا انه اکنفی بالواقع > عام ٩۱۸٠١‏ بانشاء مجلس استشاري كا وافق على خلت مراكز وزارية. 
وقد اشترط للدخول في دمة الدرلة النبجاح في مباريات عام تنظم في هذا السبيل > وانعم على 
الكفاءات التي تؤيدها الشمادات الجامعية برتب الشرف ٠‏ وستقوم فما بعد اصلاعحات اخرى › 
مدا مثلاً وضم تشريع مستوحى تمن القائون النابولموني . الأ ان الارستوقراطة وقفت منما 
موق معاديا . فقد وجلهت الى سبيرانسكي تمة التراطؤ مع فرنسا فتخلى عنه الامبراطور 
فراحت مشاريمه الاصلاحة مع الربح . ومع ذلك فقد ارتدت المحرب؛في تلك السنة؛ طابعا من 
الشدة كان دورما بازدياد . ودخل الشعب الروسي المعممة اكثر عا دغلما الشمب الاسباني > 
مقدما في سبلا ؛ راضيا مرضا » الجنود والعتاد »> واضءا اكش من ٠٠٠٠٠٠١‏ ٤دفعة‏ واحدة) 
تحت تصرف الحكومة ؛ عام ۲ . والغزو الفرنسي قابلته البلاد > هة عامة قام ہا الشعب 
وراح الا كليروس الأرثوذكسي بذكي في النفوس “روح التعصب والروح القومية ويدعو للمقاومة 
والصمود في وجه الغراة . 


فالاجوء الى القوى الوطنية والاعتصام حبلا يبدو على الاکثر ٤‏ في 
پروسبا؛ مم ما اقتضفى داك من التنازلات وقطم الوعود 
والتضحبات ألتي لا بد منها ومواجمة الاحطار الاجتاعية العارضة . 
فبعد ان اتخذ فردريك غليوم الثالث من كونغسبرغ عاصمة له اثر هزيته النكراء؛ فقد قبسال 
خدمات يعض الضباط املال شارنپورست وغنایسنو ٤‏ کا عرف ان بستدرج خدمات بعض 
رال الادارة المشموربن امثال شتابن القبام باصلاحات جذرية في الجبش والدولة. فقد عرفوا أن 
يؤمنوا فى ا لجال المدني “ التعاون بين البورجوازية و كبار الملاكين » في كل ما بتصل بالامور 
الاس . كذلك عبد النظر في صمي الارضاع الاججاعة. فقد عرف كار الملاكين ان محافظوا 
على ما همم من قوة بالرغم ا اصابيم من خفض في امتياز اتم . والمرسوم الذي صدر عام ۷ء ۱A‏ 
باح تلك الارض لكل من بستطىعه . فبامكان التمهدين ان يفتدوا المترقبة عليمم . وقد 
آلغي رت الارض . وقد أرقف الاصلاح ني منتصف ااطريق بعد ان قرر شتاين الأبقاء على القبود 


البقطة الإروسية 
والرومنطيقية الالمائية 


oo 


الشديدة الى غلتّت طبقة الفلاح_بن » کا رفض التخفہف من الروابط الاقطاعة . واستأئف 
الأخذ بهذه الاصلاحات » عام ۸١١‏ “ هاردتبرغ فتناو هما بروح أخرى » فقد ألفى القرار 
المادر عام ۱۸١١‏ ؛ العبو ديات القامة لقاء التخلي عن بعض ريسم الارض للسيد ؛ محررا بذلك 
الفلاح > الا انه شجم كيرا توسع اللكبات القامة على الرأمالية . وامتشل هاردنبرغ لارشادات 
«ثائير» ونصائحه , فقابل النبلام هذه الاصلاحات بعارضة شديدة. و مجلس الاعيان الذي تمتعين 
اعضائه في شباط » اوقف جلساته في تشر بن الثاني . ولم يبت قايا غير مجاس القضاء وافميئات 
البلدية المنتخبة من قبل البورجوازيين . وقد ادى الاصلاح الحربي الى نائج قبمة محسوسة بالرغم 
من نفقات جمش الاحتلال “والغرامة الحربىة التي فرضت على البلاد. وادرك کل من شار ورست 
وغنايسنو جمد ان القضبة الجربية هي “ قبل كل شيء » قضية اجتاعبة واسكشد على ذلك بالثل 
الفرنسى . وقد ابدى غمايسنو دهشته واستغرابه د هذه القوي غير المدودة الكامنة فى فلب 
الشعب الا ماني » التي لي يعرفوا سمتى الآن كيف ينموها ويفيدوا منما الى الح الابعد» . فتامم 
الحرب وادخال الأمة باسرها في اطار الجيش »> كل ذلك يقرض جيدا انسكاب الشعب في يم 
الدولة . فعدم المساواة بين افراد الشعب > والامتيازات التي ينعم بها الحتمع الطبقي في البلاد 
يقيم الجواجز والفواصل بين الشعب الواحد وبحول دون تحقيتق هذا التبجمع والحشد العام الذي 
يسمح وحده بالتجتيد العام . وفي سلة ۱۸١۸‏ ؛ افسح النظام الذي وضعه كرومير ا لجال لاعداد 
أطلُر الجيش الوطني الذي استشرف شتابن » شکلہ وصورته ٤‏ من قبل »› وراح شار مورست 
يقلل من عدد الاعفاءات » ويلغي العقوبات المسمانية ويفتح امام الجسم سلسم الرقي الى مراتب 
الضباط › مع انه لم يتمكن من كسر الاحتكار الذي فرضه كبار الملاكين على الر“ثب العليا. 
وعندما اذ الوزراء البروسبائىون بطم ادارة اليش ونفخ الروح الحريية بين صفوفه؛ جعاوا 
من برلين التي انشئت فيما » عام ٠ ۱۸٠١‏ الجاممة وفقا للتصاميم الذي وضعما مبولت ٠‏ احور 
الأكبر لاحرار الفكر الأ لاني . 

واستولى القلى على الشعب ؛ وقامت منظمة dمسطل‏ «٠عا1‏ تراقب الموظة_بن وتقتفي اثر 
الاشخاص الذين يستسلو ن للهزية أو يعماون على الترويج ها . 

والرومنطبقية الالمانية اسمت ؛ من جبتما “ بهذا البعث الوطني الالاني ؛ وهي سحركة 
تلمو وتمتد في بلدا أخرى › بما ما من خاصبات تجعلما تلتصب في وجه الشعوبية 
الثورية والنابولمونية . 

وقد ساعدت هله الجر كة المانيا اكثر من أي بلد آخر ؛ عل تجميد فكرة النبلاء . فراح 
«فخت» يعم » ملف عام 4۱۸٠۷‏ بان الشغب الا لاني الذي يتمم وحده بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامما على الاجيال المتعاقبة “ فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبية الفاعلة الما . فالشب 
الالماني هو « شب الله الحتار » و د الجير الذي سبخمر الارض » . وراحت جاممة همدلبرغ › 
تمنى باليحث عن القصص الشعي الا ماني الفولكاوري وتعمل على تكسفه وترجمته الى لغة العصر 
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alڎJl “z= gg. Niebelıngen‏ ما سمه «جاهن) عام “Le Polkstum (A1‏ اس حضبارة 
جماعبة مستقلة ٤‏ بمحسث امكن لشتابن ان بكثب قاثلا : « من هبدليرغ اتطلقت الشعلة الالمانية 
الي فض هما ان تطرد الفرنسان من البلاد » . 

ومم) یکن › فالحریتی اسع واصیح شاملا في الاشہر الاولى من عام ۱۸۱۳ . فالوطنہونت 
وانصار الحرب بقبادة شارتمورست نجحوا في نباية الامر بالفوز بفردريك غلبم الثالث والروج 
به من التردد الممست الذي كان يتخبط فبه. وني شباط وجه اممك نداء يدعو فيه الشعب للحرب 
ويشىء الجيش الإدي Lend ek‏ “ ويأمر بالحشد العام « بشدة وعزم ) يتم للجنة السلامة العامة 
من قبل شيء منا » وانتقلت الماسة من طلاب الجامعة في برلين الى البور-جوازية وطبقة التبلاء . 
وبروسدا التي رجت من اجتاع تلسست ممبضة الجناح لا تفم غير سة ملايين نسمة ؛ سلتمكن 
من شد جمش جرار قوامه ۰ مدي . 


وعلى درحات متفاوتة من اماس والاستعداد دخلت الدول الاغرى حومة الوغي ضد 
فرنسا : هي حرب ال ماهير المتكتلة ضد فرنسا . ولاول مرة منذ عام ۱۷۹۳ تتحالف دول 
اوروبا الكبرى الثلاث وتتكفل درن ان يند" عن الصف احد » فتضم قواها وحشودها الرببة 
بعضا الى بعض . وما هو خير ما من عام ۱۷۹۴۳ ؛ فقد تقكنت من تأمين الانسجام في التدقيق . 
فاللمبة البولونية لم تعد لتنفع شيئ . فما مليون جندي يتميأون للانقضاض على الجيش الكمار . 


وقد وقعم هذا بالفعل “ في الوقت الذي اخذت فيه تتراجع القوى الفرنسية وقذثني . 
فالحرب التي لن تتاغر عن احراقا قد التهمت النخبة من شباما وشبابا ا التهمت الفرى الي 
طا لا رست بالحرب فالفت خير الأطر ذا الجيش . ومع ذلك فالمادة البشرية لا تزالمتوفرة. 
والوضم بقتضي له الحشد الکامل ولکن بشروط اقسی بکشر ما اقتضاه عام ۱۷۹۳ . فأعبان 
العمد لا برغبون قط في امغامرات الاجتاعة الت تؤول الما الحرب . فبعد ان اطمأنوا » في 
الحالين المدني والسماسي ؛ راحوا يبدون كل استعداد للتضحبة بكل شيء في سبيل سلامة 
الوطن والحفاظ عله . فقد الحتل توازن القوى الفكرية والروحة : فا هي الدعاوة التي بقوم 
ly‏ المحلفاء تذشط بان صفوف الفرنسان انفسمم تدعوم للسلم والاستسلام . فقامت قي الغرب 
قلافل . وقامت الارستوقراطة وبعض عناصر المورجوازبة ترأحب بالفزاة . وها هي خزيلة 
الدولة فارغة والمال ينقص بعد ان انقطم الموره الاكبر:ا لجرب على حساب الارن + والاسليف 
تصوره او التفكار به . 

لاقضاء عل الثررة الهرنسة فى الشكل الذى تليسته والاتسا 

a 

الدي باه والشأو الدي TEs‏ » کان ل دد من وی پقہاس 


هذه الُورة وبضخامتما وة ألعدد المادية حش بالشءور الجاعى أو قوة الطسبعة العددية ۰ وقد 
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استطرت‌هده القوى وتلكڭ ( با \A1Ö — A۱۲‏ فا هو الفضاء الروسي؛ والشتاء الرومي ٬‏ 
والعدد الروسي “٤‏ والعدد الاوروبي ؛ والروح القوہمة المسلشہطة الو ی اوقت م م سا | تپا العمق 
والجىرۇوت الاي الذي توقر لسمدة البحار . 


واخذت الاحداث تتوالى سراعا : ففي اقل من ۱٩‏ شہراً “ اي من ۲٢‏ 
حۆارات ۱۸۱۲ ٨‏ وهو تاریخ رد الل طی روسا ٤‏ ال ۱٩‏ -- ۱۹ تشرين 
الارل ۳ وهو تاریخ انکسار ابو لون ف ليزي عبرت القوة وانتقلت من الجيش الكبر 
الى صبفوف الحلف الكبير . 


قوقوف طبقة النبلاء الروسة > في وجه قرسا النايولىوىة والامتداد غير الحدود الذي 
سحققته فرنسا والدي عل من روسا اللفة درلة من الدول التوابم ؛ کل ذلك ادى ٤‏ بعد 
تلسيت › الى القطمة التامة بعد عام ۱۸١۲‏ . فاي وزن بعد با تری ؛› وأي قمة هذه المكاسب 
تحققما روسما بانتزاعما ولابة غالوسءا الشرقىة على حساب النمسا ٤‏ عام ٠ ۱۸٠١‏ وبانتزاعما عام 
٠ ١‏ فتلندا من الد.ويد ٤‏ ويسارايا التي احتلتما عام ۱۸۰۹ ۰ انترعتما نئا من تر کیا عام 


٠١ ۲‏ بإزاء المدى الفردسي العظم واقساعه الرحب بحسث فطعم القارة برمتما وانتصب علافا 
من البحر البلطمقي حت البمحر الادرياقيكي؟ والعملمة تمت اسحبانا؛ كا حدث في مقاطمة اولدنيرغ؛ 
على سعساب صر القمصر ووريثه العتمد في المستقيل القريب »> وعلى مسافة بعيدة من هذه 
النطقة. تشعر روسباء حى او بيطل؛ سيب او لغار سيب ٠‏ بانما حدودها ميددة ف الممم 
کل بوم . فنابولىون محتل بوميرانيا السويدية ٤‏ من مطلم عام ۲ ٩۲+‏ وقد عل من مديلة 
دانتزبخ قاعدة كبرى لاعاله الحربية في هذه المنطقة كما ان هكان في الصمم من قلب بروسبا . 
واخشى ما تخشاه. روسبا هو اعادة بولونيا الى الحباة وبعثما دولة قوية من جديد . فلا لزوم 
لاكثر من هذه العوامل › لاثارة هواس القبصر اسكندر واهاجة الروح القومية والءصيية 
الروسبة فنه . 

فقد رفضنابولمون دون أية مداراة بلاغ القىصر الأخير الذي ار سللهفي نيسانراجتاز ر النيمن 
بعد ذلك بشمرن . وسكون تحت تصرفه جيش ليب من الفرنسيان والألمان والبولونبين . وهو 
ا کر جیش عدداً وشتاتا تم حشدہ فی أي دولة للآن ؛ من دول الارض ¦ ۰ لدي ¢ 
نصشمم تقریبا غرباء عن اوروبا ٤‏ بيهم وحدات ايطالىة وکروات وپرتغالون وسویسربږون 
ودانمار كيون كلما مؤتلفة مع الوسحدات الفرنسية في جيش واحد . وقد اشترك في عملية الميشد 
هذه ملك پروسیا وامبراطور النمسا › اذ اسم الاول تقد ۲۰ آلف رجل والثاني بتجمیز ۴۰ 
ألف محارب . وهنالك ٠۸١‏ ألف الماني أي ما بوازي عدد الفرذسين الذبن تم حشدم من حدود 
رسا لعام 4۰ , 


والروس على استعداد للتراجم الى الوراء > الى مسافة ۷)١‏ كياومترآ مخلفين وراءم علد 
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او روط قي عېد ايبون عام 
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ادرعبراطورے الف ل 
الرولے نترابع 9 
الرولے الليقة .7 


انسحام الراب والدمار أمام الجيش « الاوروبي » . وهكذا قات الميرة وندرت النغيرة ؛ 
وأحدت الأمراض» والتفتت والمرب من صفوف الجيش يفت" من عضد قوى الغزو التي أوغلت 
ف قلب البلاد . وقي ه أياول » ها ٠۳٠٠١٠١‏ فرذي والاني وايطالي وإولوني على بعد ٠١١‏ 
کاوماراً فقط من موسکو ٤‏ رقد اسحتشدوا في موقم مورودینو على نمر لووقا يث قف 
كولوسوف معترضا تقدمم الى الأمام . انفجرت المعركة في ۷ اياول ٤‏ وفي ٠١‏ منه يدل 
الجارال مورات قصر الكرملين > ثم يدل نابو ليون والجرس الامبراطوري موسكو) في اليدوم 
التالي » طى انغام التشد الوطني المرسياياز . وفي البوم ذاته اشتعلت موسکو پالارای ۰ ېمد 
ذلك بشہر بغڈی الجاید البلاد , رانقطاع العلف يفني الممالة ودد المدقعية , ولذا لا بك من 
لاحاب والتراجم بأسرع ما كن . واذا بكؤتووف يقطع عليمم الطريتى في الجنوب . 
وأعاد المدر تشکىل قواثه . فا هو باجم بدون انةطاع مسد في ذلك فرسان القرزاف 
مم من لدم من الانصار ؛ الائة أل الذن بةوا على قد الحياة من جيش الغزو “ و۸٠‏ ألف 
لا غير يعبرون نهر النسمن في كانون الأول . 

ققد ذابت جوش الغازي قي الفضاء الروسي وأمام الشتاء الرو سي والعدد الروسي . وقسد 
صمد الشعب الروسي وستكومته مود الأبطال , والقيادة الررسية العليا التي كانت في مستوى 
ضشعیف بالنسة لق ادة المدو ٤‏ كانت ممتما رسارة تسا ٤‏ ف وساد مندسطة اسول مث 
لا یعترض بے رکات ال نوش مشكل ولا تشر أية قضمة في وجه أرکان ارب , 


وھکذا و هوی ال الحضض درع الأمر اطوربة الكارى ) . 


هذا التعرير الماجىء للاقدار والارضاع الذي تم على مرآى ومسممع جميع الش ركاه 
الاوروپيين » ل دلبث ان وضع عدا لتعاو مم . فالشهوب تبقى سمل الانقياد 
والتماون أمام الأمل الرتجى . فقد أزفت ساعة المجوم الأخير العام على فرنسا . فمن ٣١‏ كانرن 
الأول ۱۸١١‏ “ مرحت الفرقة الإروسبائية من الصف» اثر اتفاق المحياد»؛ وقعه الالمان مم الرورس 
في توروجن . ونشبت الفتلة في بروسيا الشرقية رسارت في الرها البلاد برمتما وانفم البما املك 
في شباط وأخدت ال مانا برمتما تاز وتموج “ والنمسا من فما ثترقب الفرصة المؤاتية . صحيح 
ان ابو لون بادر الى ثأليف يش جديد ٠‏ الا انه جيش افتقر في المسمم › الى فرقة الليالة , 
رالاتتصارات التي حققما ي لوتزن وبوتزن ؛ في شهر أيار ٠‏ ل ترفر له وى فآرة قصيرة من المدوء 
والراعة ؛ بفضل امدنة الي عفدت ف Plels wiz jînî‏ بثاردح ) حزان “ وهي ھلاذ ہ1 
ستشتنمما الدرل لاوصول الى التفام فپا ہما , فار وسما تماد الہہا رعدتیا كام ا کانت في 
الاضي ؛ وبرنادوت يستولي على الر ويج ٤‏ وغراندوقىة فرصوفا بحري اقاسامما من سعدید بين 
الفرقاء الش ركاء الذي قطموا عدا بالا بجررا صلحا منفرداً . رمما يكن من موقف اابوليون قي 
ا براغ ٤‏ شلال طف الذي نتب ف ره لال تدوز راب س اعدا لاوم اون 
هؤلاء الاعداء في الغد الطالم “ فلن يبدل الالام من موقفمم قد شعرة . فم يفىكرون في قرارة 


اطالف العام 
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نوسيم إوضع حد لاوروبا الثابوليونية “ والعملبة ستمتد الى أبعد من ذلك » بالطبم وسينفم 
لأصفوف الروس والإروسباضان والانكليز والنمساويين المتراصة ٠‏ السويديون والباشيريون . وقد 
. کون مترنمخ قد تردد كثيراً حول توقىت ساعة العمل ووسائل التدفيذ : ان اتكسار فرنسا› 
بجحب ألا يؤول لتأمين السبطرة لاروس وللبروسبانیین . وی ۷ آپ ارسل بلاغ اعلان الحرب الى 
تاٻولىون ؛ وي ٠١‏ منه تدخل اللمسا المرب بدورها . 

ففي ساحات الحرب ومبادينما الختلفة هنالك أكثر من ملمون جندي يتجهون صوب فرنسا. 
فتفوقهم العددي هو بلسبة ۲ - ١‏ أي النسبة التي براها كلوسفتز في الجبوش العصرية )> مء 
العسبة التي تؤمن النصر النمائي اذا ما تمادل السلاح والتجميزات الحرية والتدريب المسكري > 
مما وتيت قبادة العدو من ممارة ومقدرة ودهاء حربي في الستراقمجىة والتكتيك > لا سا 
والأمل ضعيف بان تنجح سرعة التحرك والضربات المفاجئة وممارة المناورات ٤‏ مم هله 
الحشوهد الضخمة . 

ناپوليون هو في وضع الخاسر . فالقائد الانكليزي ولنغتن الذي انتصر قي فيثورا يتدم 
الآن نحو البير انيس » ولذا اضطر الجيش الفرنسي للانكفاء واحلاء اسبانيا . فقد استطاع المحلفاء 
ان پو جوا ضربتمم القاصمة في ليبزيغ “ هذه المعركة التي استمرت أربعة یام من ۱۹ - ۱۹ تشرين 
الأول حيث انتصب وجا لوجه أك من ٠٠٠٠٠٠١‏ جندي وتدخّل في المعرکة ٠٠٠۰‏ مدفع . 
فالتفاوت بين القوى المتناظرة ظمر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي ٤‏ فقد خاض نابولىورث 
المعركة ضد صم بزيده ضمفين . ففي الوم الثالكث ؛ وفي اثناء احتدام المعركة قلبت له فرق 
الساكسون والفرق الورتنبورجوازية ظمر امحن وصوبوا ضده مدافعهم » وسكان بادن اخذوا 
بتقاومة مؤخرتة ؛ والتقمقر استيحاله كارثة هوحاء . واد ذاك بتخلى عنه الباقون من حلفائه 
الجرمان؛ ا هوى الى الحضض حلف الرين . ومورات يسر باتجاه الانة منذ الخسف‌الذي لقبه 
في رو سا ٤‏ ولن انث إن فر الى انكلترا ثم الى اللمسا في اوائل عام 4 + وتخطى الع دو 
الحدود التي كانت لفرنسا عام ٥‏ بین کودلنتز وبين بال » فی أ کثر من ٠٥١‏ مر کزآ . 

ومعجزات معركة فرنسا المدهشة م تبدل أي شيء في المصير المقدور» واللفاء لا يت[حزحون 
عن قرارم قد أغلة . وبناء على اقتراح قدمه کستاریخ بانشاء كوردون صحي حح الربط حول 
فرنسا › بتألف من الستاتمودر ومن بروسبا ٤‏ فقد وقعوا جمیع) »> في شومون › بٹار بخ ٩‏ أيار 
ll ¢ A14‏ اعلنوا يموجه تالا فا لیم مدته عشرون سنة ٤‏ ممم في السراء والضراء ٤‏ 
وفي السام والحرب » على السواء ٠‏ الأمر الذي اضطر ممه ابوليون للتنازل عن العرش في 
نيسان . وني الوقت الذي « أعلثت فيه عودة فرنسا الى احضان حكومة ماوكا الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جماء « تمان سلامة واستقرار » - وهو التعبير الر “مي الذي ريد 
منه ارضاء الجاهير - لتعود > وفة] لمعاهدة باريس المعةودة في ٠١‏ أيار “۱۸٠4‏ الى ما هو وسط 
بن حدودها عام ٠‏ -- ۱۷۹۲ . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتم-ا أثلاء الثورة » تحتفظط 


۵0۹ 


حزه ضشل ھن مقاطءة السافوى é‏ وافلىوك والکونتا Comftat‏ وموهوز ومولتىلىار f‏ وبعش 
الاراضي الاعرى الواقعة على حدو دها الثمالبة والشمالىة الشرقمة الى ربط بين متلكاتما القدية 
في لاندو وفيلہضيل ومارینبورغ . 

ان حادثة المائة بوم تفتمي أمام اختلال توازن القوى الذي فاق بكشير قوى الاحتباطي . 
وهعر ا واترلو الحاسمة تي في ۱۸ حزبران ٤ YA1o‏ هذا المراع الذي انفحر قبل هذا التاريخ 
ف ۲۴۳ سلة. « وقد استطاعت وروا يعد طول عام ان تلنفس الصعداء وان تسل للفبطة 
دو نما حد بقفضل هذا النصسر المیان ٩۲‏ کا کتب في ٣۳‏ توز٤‏ من پطرسبورخ؛ جوزف دي میستر › 
الى الكونت فاليز . ومعاهدة بار بس الثانة سلشمد عال] من جدید › فی ۲۰ نوقمیر ۱۸١١‏ ان 
رفسا واور وبا قد رتا معا سالمتن « من هذه الانقلابإات الجذرية الي استہدفتا 14 من حراه 
جرية ابوليون بوفابرت الآخيرة النكراء؛ ومن جراء النظام الثوري الذي وضعته فرنسا لانجاح 
هھ الحارلة @. 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


0 : : 5 i 
ERE ا‎ O ا‎ 1 e i 0 0 a 
E 1 4 1 ا‎ i e : ا‎ N N IR e 
gals MW yi E ا‎ ١ 1 1 oT el 

i 4 j OE ا‎ 7 om i o i 
: 8 1 0 ا‎ i EE . ا‎ Up 0 
N 4 : 3 e TN 


0 #4 


2 س ا ا ا ر Rk a, a 1 2 e‏ ا 
OT o 7 Ned‏ ا 
1 م mt 1 , e ٤‏ 
EE !‏ 0 1 1 
1 3 1 0 
i o‏ 1 
i E O : 1‏ 1 1 1 
E 0 1 1 0 1‏ 
ا E E‏ 1 0 0 ۰ 
N ej E 1 EO a‏ 
E: f 1 2 1 8 phy‏ 
١ 7‏ 4 1 8 3 
e aT ERA 2 : :‏ ۹ 
! ا 0 i ٤‏ 1 1 ل 5 
ا 1 : iS‏ " 
u 1 1 0‏ 1 
: 1 
ا 1 " 1" a E E‏ 1 1 ا 1 
: 1 2 1 
E‏ 0 ا 
ut # 5 5 1 : 8 0‏ 0 
٠ "a 8 i i 8 4 ٠ ٠‏ 1 1 
E 2 3‏ م ا ' 
i : i A3 :‏ و 1 u‏ : 0 
E A e 1 1 e‏ 
EA ww al Hê 4 DY‏ 3 
i 0‏ ا RE‏ " 
ا 1 


gr 
ts 
REE 
ED E 
ا‎ 8 1 i r mr 
e A N E r 0 
E f E E EOE aM U tS 
E ا‎ 20 r E A ا‎ 1 N 
E 0 a ge ا‎ 4 
f E Ng ا‎ 2 f 1 1 ل‎ i 
N E E 4 ر‎ f 

1 RE EO E ا‎ 

4 0 i 

0 a “ 

a ا‎ 0 

1 E la 1 
RA TRE 
4 A 
a ا‎ Ty 
e 1 ak 
LR ا‎ E 

e e 1 2 lL 


E a 
NEG E E ا‎ 
E ET pe r 
o ES Ly ly 
[ Ma 1 N 
i. | 0 o e a 
, E ا‎ i i. 
E ا‎ 1 0 e N, 
1 My a n. E 
LL 0 n A f EEL 
E 0 e . e E 1 1 n ا‎ r, rl 
00 dh ا‎ x م‎ E o " O 20 e pk 1 
E 1 Wu ا‎ e E E 
e 2 i n ote A 
ht, a " و‎ of a yek r 0 ا‎ ١ 
1 ir n, i UI 0" 1 yu 
NE i Pas E mi ا‎ 2 yy و‎ i n و‎ te ا‎ 
E O TE 10 i r Ri ل 1 ا‎ 
1 E ا‎ a E e hd 
ا ر‎ 1 OR e n A 
e ا‎ 0 a ا ا‎ e ا ر‎ N 
I 1 7 r 1 E 
ا‎ sy e O ERE r E 7 
i ٣ 1 N" 0 ay r 28 20 e A 
e ug ا‎ TOE EE. ر‎ 4 
ا‎ al ا‎ e 1 0 i 0 ا‎ 
E N e a ls i 
EE ale N ow HE AL 
AED ا‎ i. 8 ا ا‎ A tt ni 
fd en ih ES N 1 j e 1 
od pe EE I EAN 1 n 0 E 
RS E 1 e î f 1 1 i r ا‎ 4 
e TT pe VLAN e, nl) ا‎ 
1 1 * FE 2 3 uy e ا 7 1 8 ا‎ n e A 
a ê E 2 O e rg e N 
pe HI ا‎ n ا‎ o r i ا 1 ا‎ th ا‎ i 
ا‎ r i tt" E ا‎ O e i i a ا‎ 4 
r 0 i OE i ا‎ o i r i 1, RE 
Nn tl a ret, e 1 f e 0 4 i 1 EI f ry 
peye RL r pe EE OP f ا‎ 
e 1, O O E E i" IT f yt 
0 0 i n me IL: e r 
e د‎ 8 E E LL 7 
ا‎ 0 e ON n hy it, A 1 N 
AD hy Ea E EE 1 1 AR 1 4 0 0 
ا‎ 0 r r f r E) 0 MTS E n E î rd i ٣ 
e et Te E Ea E e 
E 4 OR e o" e r pr 1 
eh f ا‎ E Mi REL ry 
i EES 8 HB 0 0 » 0 ا‎ E ا‎ 
pe eal f 1 oN EET e e 
00 22 1 1 i, ا‎ 0 n ا 6 ر‎ e TD 0 E 
WP j 0 0 ا‎ a ٤ E N) 
1 a 0 f rS E r 8 i 0 
ل‎ vy A 4 EF ا ر‎ o ا ا‎ SER 
1 f OE 0 E e E # 
J a e i n E a WE 1 pipe 8 1 1 lr 1 7 
ا ر‎ A a 0 e N ا‎ 
0 i ا‎ e N ا‎ 1 0 i pr 
I dl 1y i ا‎ IE ا ر‎ 
0 U 1 n e 0 1 7 a 
DT i e 4 0 a 
i ار‎ mir EE E ل ا 4 ا ا‎ 
E 0 1 a o rL Eb 
A TY 1 ا‎ 2 i 4 Or 
ety TY O. i EE 
gt ا 8 پا‎ a a r 
LT "1 E ا‎ E 
E ا‎ e 1 e 1 
E 0 ا ا‎ 5 1 I 1 ft, 1 2 7 
ا‎ ES ا‎ r ا ا‎ 
N و‎ My 
0 ا ا‎ I rrr ر‎ 0 
N 8 e i 0 
Lh E ol 1! n 
E e I f py 8 
hn" e A i 
e و‎ e ey 7 
e E ا‎ 
N i ES f e 
ا ا‎ 2 uh te 1 a 
n f EE yd 
o: ا‎ e 
r hh et پا‎ r" r 
ا‎ 1 E a et HR 1 
0 0 
1 i e RE u 
i 1 r 8 1 f Hw e) 
ا‎ e a 2 a AEE a 1 
O r PEER EL 2 0 
4 1 es f rp E ا‎ i a ا‎ 
ا‎ i: es ل‎ e e e 4 4 i ا“‎ % e fog 
1 1 E ا‎ a ا‎ yT e 1 
E E E ER f ا‎ E 
a EE n 5 
e 
7 
1 4 


0 
ا 


YA 2 0 
9 
A 9 ۸ 57 ا 3 ا‎ 4 ۱ 
3 . ١ 3 3 4 3 7 1 4 


e Ml Nh ا 2 ا‎ 
a 1 mlm 
mT Ty . 2 0 
Meg Û" e e ell e 
ا‎ 4 RE Mn a | 
1 4 i a 8 r ل‎ 
ا‎ E i e 0 f ا‎ E i 
ر‎ e i ا‎ 9 i 
e os o TE Prey " 4 
0 af ert i4 
م‎ e N A RS o 
: e ر‎ I, e. 
N, e e ا‎ 
Ey LALA 
ار‎ E i A, ERN 
1 1 e o eek 
٤ e BE 0 س‎ 
i e ا‎ 2 
٠ : 1 : E 0 
ا‎ 
o 1 
1 ا‎ 1 0 . 8 E 
LEE " e م‎ 4 
n u 1 EE = E: E 3 ا‎ 
ا‎ O 1 ل‎ ATE mi ' 
8 TT e ٣ oe a O 1 1 
1 ر‎ gr a I 
ا‎ 2 : E Th 
1 َ 4 i E E OTE SEL 
9 1 8 E E E 0 
" ا‎ f EF N Eh 2 
: A BOE ht 
I E 0 م‎ ۳ e 
E e li hh ا‎ a 
0 * 4 ا‎ 
ّ A O e 1 
E 1 I 1 1 
: ّ E N 1 ١ ل‎ i 
1 r ا‎ e fh: ر‎ 4 
n 0 r e 9 1 
MN, lu م 1 ا‎ 
1 ay 0 0 it 
f. i 1 3 i, RS e PAN ر‎ 1 
: e E i my A o n 
Ta N my MT, 1 E a 7 
Ny NE f ب‎ f و‎ ١ ۹ 
adt, ,, E 1 A fits 
i E 1, AEE FLL i TTT EN 2 
0 1 4 i o it ا ا‎ E ۹ 0 E O 
! i, n a 5 1 
ا‎ a f 1, i eh م‎ 1 1 
0 0 i i 1 1 ۳ 1 : 7 
84 r E e e LR 1 ry re 0 0 
® 7 1 1 hy 1 1 i 0 HR 
1 GE ا‎ e a r ا ا‎ 
I A LR yl r MO hd aml e 
E E E ta  @ , 
et a tt N e e J gy o n 7 LH i: ey e 
8 ۳ E: tt n it E 
1 eR nt E ES e i n 
1 e Rh E O O Ta E E E 
1 r sr a I E I 1 E a 
: apey Hl a hg a r yt r a A ul 
0 e LE A r . 1 fy 1 n 0 e id pl 2 1 
7 E 1 e! A O E E gp a E f 
0 f etn; 2 N ا‎ 4 fet, 20 1 f f lo r, f iy 8 
MM 4 ا‎ eh AE E e ا‎ 0 E a Re E 
e, 0 E RE EOE SRL E 0 ql Pa th r gy, 
0 E a و ا‎ 1 O e 1 1 1 1 
e 3 n f e 
E 1 FE E i 
1 E 
e hy ej e 
4 eg e 
N ا ر ا‎ r E, : 
e Mlr CEE, o i NA 1 ا‎ 
i yg e us f O 1 u 
E teh o i i 
1 En 1 NL o Pi # 0 E 
eR e 1 i r E 1 e 
e NL e ya (TT af i e, 
1 0 n ir A har 1 ا‎ 1f 
ا‎ f e, E, 1 0 : 
e ا‎ N O 
1٣ les U 4 e 3 0 E i 
0 e ا‎ E ر‎ : 
I A / 0 1 
1 2F my ۳ e 0 1 hee ss RE 
E ا ا‎ A e e. 
٠ e E afr. 
3 4 5 4 fh Of ا‎ ah i 
i: EEE 0 4 
r 1 e NE 4 
E AHD E 17 A, 
NL r ١ o pm, ا ۳ 0 ا‎ 0 1 
e 2 NS oy ly م‎ 
1 2 r 1 2 


elu reRR : pe 
A 
N OT f lee ٣ 


r 


ft: 


TE FE E 0 
ESE I a 
EI SPE e i HE 
e a 
E E E 1 
1 ig hy Mw 1 
rp 
4 1 i E 
ا : ا‎ 
E AT EG CA Ah Ry 
2 O E 
ml rr eu 1 E O PIL 
ر‎ i arr Fv 0 1 o ۴4 
E 1 E i ier ۹ 
r 5 r a . ا‎ i ا‎ 
qh Ey u, 
e ya ul e 4 
E E E ۳ 
r oy I a 
wo Dea Rg 1 
E1 E E o 
e o E o Ml f 
EE O a PE E CE E TS ER 
E e e f, mR, 5 E E N 1 
E a e RI A 1 E 0 
1 f e a e E 4 e yr 
۳ E O O O Te r 
off mm o TT E A 4 ls 
E E fy er Me So E 
a E RE E a E i 0 
E o HY mr rel fee e a i 7 
3 E AER o PE ELT E O e A e 0 
N f o o e E N 
E ا‎ a r e 
ا‎ a oh, a r i e ê Yt 5 
e ry EE , 
Mt, Ny 
A 1 2 a 5 
ا 3 5 1 ا‎ 
1 % 1 1 i O EL My 4 0 
E 8 ا‎ 0 
" " 0 8 ا 0 س‎ 1 2 
gs e f 1 
1 0 f bn 
اا 6 ا‎ 2 I) 
o 0 A i e 
E ei: A 
i e yh 
O e 
A A 
E O E bi Mh it 
LEE ا‎ EA 1 ار ا‎ 
E e ا‎ 2 i ee و ا‎ E e, 
E " 4 yt N 0 ID O 
RE Th N O 9 ا‎ 
el NM E E N 
I ا‎ 2 2 4 i, ۳ 
e N TT 
e ر‎ 0 9 fM 0 , E 
E E 5 0 n 4 0 EAS ا‎ N 0 1" 
O 4 n i i, ۳ ا‎ pr, 3 ا ا‎ 
oy 1 0 8 ر ا‎ a vh 
o 4 f ا ا 1 ر‎ en i E 
E AONE A 0 
E 4 e کور ا‎ 1 2 
a 2 0 E ا‎ f pe 9 ا ا ی ي‎ 
i e er f ۹ i Mm, 0 
1 e fey fe f 1 
0 ر‎ 1 0 7, 2 Ne, E ا‎ 
E 7 e ا‎ i 
E 
u 0 
0 ete o ا‎ 1 
r, 4 e 0 i r 
f Fy e aT 
E 7 ا ا‎ E | 
N i. iy hr, ۲ 
Sa E ri ر‎ jy 4 o n" Pl 
i ii 1 328 ر ا‎ 1 ht 2 i 
0 e fel ' i 
e 4 ا‎ o Ey 
1 E 3 ا‎ tt 


N 
E 


Mr 
7 ft 8 
1 Th e A ff 2 
0 
i 
u GP e 
i 4 i e 
0 0 er 
1 f 


0, 1 


ا 


7 ra r 


n, 0 
e 9 
1 


2 n < ر‎ 


e‏ ا 
1 0 ا 


o 
3 ا‎ MM 
1 e ٤ ا 7 ا‎ e, 


u" 4 r 0 6 
a 0 e E f 1 ا‎ 


i e e i E ٣ lel 
0 


j qr a E, 4 
j 7 e n ر‎ 
ا‎ hh 


E 
0 


DH 5 
ا‎ 0 Th 


i 1h 
0 E 0 
f 9 E 7 0 rs 
is lon 1 n 0 
gh: ا ا‎ 

E E Wt 


e e ا‎ 


r. 


4 
E 


و 
ا 


r e Mi ا‎ ege 


Converted by Tiff Combine 


1 E 
ا‎ 0 e î ا‎ 
PAA f o Foy 1 
a r as a ا‎ 4 1 0 
N ae 
1 ل‎ E 
EE AD ن‎ 
1 
١ : EDIN 
AL 
" tg 
1 e 1 1 أ‎ 
1 i E 1 
ا‎ N hr 
ا‎ 9. E ٣ 
7 
mn | 
1 1 
4 i 
۲ 1 
hy ig Age u 
o 
a E 
i O e e yf 
A. 
U pa 
E 
1 EA 
EE 
1 
"a 
E i 
f 0 e 
0 N 2 J 4 
e 7 
N ا‎ 
AR e r "r 1 0" 
r i EY r ۴ 
E 
nt" i, 1 e O u e 
ST e 5 k4 2 ا و‎ 2 i 4 
E ا و‎ 1 a 1 
it Mt 1 ١ 1 tl 
O 4 E E A o i E MM 
۴ ١ 1 1 ف ر ا‎ 
8 o اک و‎ o i, Ep E 
ا‎ 1 e O e el 
j ret 2 0 A ns o 8 rew 
e 2 LT 
4 ارو‎ 1 i e RE YS he 0 
1 hy O LEN 
i e EY 
u . : e TS 
j e FE N Ê e o o ! ET i 0 
4 1 1 EC Arg O eS i : 
1 O E e o E E و‎ EEK r hy f 
E: 1 ۳ 1 a ۶ A E EE E rE 0 4 pw 
i 1 E O e E e i i, iy 
O , N DE CESAR LSE SELES 0 2 rt! 
۹ ا‎ DO A ENÎ mM 3 her 1 0 
2 E a E 0 i a e 
1 ON O E ê eh pn 
8 و‎ : E REI e E ly 1 
A ا‎ 0 " A O E SE 4 1 0 71 ا‎ 
0 ٣ ا‎ N O iY om 1 n o TH qa 
0 " ۴ E O N ا‎ ١ ا‎ 1 
i SL MD E 7 
O ARLES 1 0 e, 
: E E E TE 
e i yee Ps me i 
۰ E eye af E, 
0 2 ا‎ n a 1 E ا‎ hs 
ER 0 0 e ا ا 0 ا‎ 
0 E e 1 1 hl 
1 0 MW 1 mh, 4 1 ا‎ 
ب‎ 1 1 1 hE 1 
1 n AE GR n 3 r 
j 1 f O E a i 
۶ . a E RRS Ns my 1 
n 3 r“ FN OE ht 
E A E ٠ f ee Fp ini RA 1 
i E U O O 0 ر‎ 
ET 1 RT E ! i ل‎ 
N 2 EKS e 1, e 
E. 1 E E E pe 0 
E 1 r 
i : 1 
r E i mit ۴ 1 1 hy EEE “4 ا‎ N 
1 E E PRE EP aE e 1 ' 0 o 
hr 2F Os 7 0 i, E E EE ENA 0 
8 N e oe ee 7 E ANE 
AE 0 e i ا‎ 
ا‎ r E a e Wf 
ا ا ا و ا‎ 
N pH 1 
1 A kK 
REL E i 3 
: N i 7 
mt N 2 ys E EAE a 4 
F8 E E e PG N 0 
e E 1 n ! e e 8 
E o E 
E AD E E E E O IED ا‎ E E r 
: Eg OR و‎ N ge, e ty 
1 hetr rt e Fp GRE RT 0 ا ا ا ا ل‎ 
E n e ر‎ f o e e E Eb Phe 
ph a o e rl r ea N fm ا او ۳ ا‎ 
ٍ E e I j f ا‎ e yh r hy 0 i ا‎ r, 
am O RS 0 E te ا‎ i 1 hy ld 
a e a pa he 1 2 e: a 
mp ph, r a ا ا ا ا‎ 1 4 1 Fe E 
1 qe RT o "Sp e hen, 
Lk ا‎ 


e n 0 


A E ر ر ر‎ 
1 1 iy e Fh A stash, 
1 0 e e Ci hd era 
| ih f, f CET E ا‎ 


Td e N 7 DT E 


f 
bı TE I hy . ٣آ‎ 
oh AF’ OT 1 
I YF 2 0 8 i B 1 % 2 î ا‎ 
1 أ 0 و‎ 2 
ny " 1 و‎ " 1 TC 3 ا‎ ۳ 1: 8 
f E 0 أ‎ N U 
ا ا‎ Eh se ra e o o 1 
1" 1 4 O 
0 f an 0 0 4 8 
¢ , ( 1 i e hal nr! 2 ر‎ e i ا‎ 3 
E} A ti 1 i f 1 1 EA E NER RES ١ Wl 
fol. et e, f O ET A TG 
i 7 , 8 1 " e LEE 
e 7 1 
: e e e i 2 3 9 th Nt e E e E 


hs 


kee 


1 اام ا‎ REY 
Feutcutioy 
rn Avilisdes 


pombe i e 


0 
e, A, ۳ 


Yn fr 1 1 


Tf 


ff 
a ٣ oR, 


f 2 2 


' Grand u 4 4 IT TIE 
ber 2 puhlig Py pa ER rs: i 4 
wÎ AEISSENT eo At roiled 4 ا‎ 


Ehagseurs Imbhécliles qul o'amuse 


«4 e و‎ 4 


2 مار I‏ م ا صل 3 ا o‏ ف ورل 5 انك 


Converted by Tiff Combine 


“> 


r 
ا‎ 


r, 


n 


i ر‎ e 0 r 
e MY Tf e 


a, 
i 
e 
ر‎ 1 HT 
Hi 7 i! 2 1 hı 
i 1 
ا ا‎ 
EEE: 1 
1 0 
2 8 Ah 
Ay N wy 
E Ps o r eh 
i r re, e gh 1 
tl o Ny 4 


e e a ht 
ms 
ا‎ n A A 
eh o 
j Hie 0 ا‎ 1 9 2 1 
۴ N E o 
EL ا‎ E 
ا‎ 
ا‎ N E 
ا‎ 0 
n NT ا ب‎ 
7 u 1 ا‎ 
" er 
٣ ا‎ 1 
n o, 
Dl 9 
E e fh 1 
ا‎ f it 2 ١ 
E 8 3 
1 ا‎ i 0 
a a O EL 1 0 
i us E 
e TY 


o‏ ا 
ا ر 


el 
A avy 
e 20 4 i 


i 


۴ 


Gm Fp 4 
hh RR 


1 i 1 
E A 1 
ا‎ 0 a 
hi 


1 
٠ 4 E wl e9 


mm 
toy 


8 
afl rf 


٣ ram 


f tw 
wh, 


Converted by Tiff Combine 


N‏ ع 
EE a 5 1‏ 
A 1 HR 1 1 1‏ 
j e O 1 3 i‏ £ 
و YD E,‏ 
ا A NE e 1 f‏ 2 
a : i SE E‏ 0 1 
n ir £ £ i 7 i‏ ۳ 
٣ i e E A 1 1 e ee,‏ ا A‏ 0 1 
N ۹‏ 1 1 1 1 
E Pr 0 N‏ 3 
e 0 ٍ hor 1 1‏ ا 
ONE‏ ا o n, EAE Ds PR‏ 
0 ا E 1 e 7 a‏ 8 


ا 


١ 1 
e, 
e 
1 ا‎ 
1 E e o, E OT 
o E E 1 rf 1 0 r 


AF FRET‏ ا ب 
DT‏ ا A RO E‏ 
EEE ER RA e"‏ ," 4 
1 : 3 
rm,‏ 
٤ 1 1‏ 0 
EL " i RE‏ 
EL: E Bp oh fh, 0 1‏ 
nt E i‏ ,ا 
1 1 0 
rie fi‏ , و 1 1 
١ e OH‏ ' 
El 1 my 0 f E E SL‏ 
1 م ED‏ ا |" 
1 ل ا 
E FF 0 : a I ee‏ 
OE E‏ ] 1 ا : n‏ 
hr f emi‏ چ 7 9 a aR‏ 
a'm 1 2 iî O i pn‏ 
E AOR 1 1 5 A = A E SG 1‏ 
ET a‏ : 1 
o i‏ 2 ر ا 3 3 u,‏ ا : 6 a‏ ر 
ETE : f a lf‏ . ر 
ا و ا ا و EE 2 E EE r‏ 8 
ا E CES E IE‏ م e e‏ ا E. N‏ 
it 1 POE eR TR‏ ۳ 0 1 ر 
ا 2 a‏ ۱ 1 1 : 
LL‏ ا 1 A E‏ وه ا 
EN OAS ¢ 1 fa E‏ "" : 
E Bf‏ | 
ADR. 3 1‏ 1 1 م 
2 ۴ 6 1 5 
Ey ST SB i‏ 
ET hh 14 el,‏ 
re‏ 2 و E RY O e‏ 
ar E : O 1 e‏ 
E N I a 0 sR‏ 
EE 0 O OD 0 i N‏ 
eed E , 1‏ ا ا 
i 0 1 ly f 2 9‏ 
/ 0 ا 2 ا و پرا ر ا 1 
LL n ELT,‏ 
a e e E 0‏ 
f 1 4‏ 1 0 1 ا ک 
a O is E‏ 
ر : 0 1 NH‏ 
r E 1‏ ر 1 


fere o ke r, 
LD 


e چ‎ ّ RE ES r AAT ا‎ e Ap e, FF 1 
ht 1 i E 2 A Ê gE O O e 
e 1 2 
٣ 2 ر‎ 
i. 
i 1 1 OT i 
e a, r, 2 im rT e 
We i f E 4 ٤ " i i 
0 Tae i e rop, LE pt tm 2 ا‎ 
i e 2 n rhea a e O A jw pg | 
iw 1 O E E CD E 
eg gr n 1 r f Oy r O ya i A gt Tr it 
1 et hy 8 r E, , 1 ol 0 1 1 r 0 Mh, 
f 2 ا ا‎ i, 
a r Re EN E EA DI: ا و‎ 
o heer ht, 1 4 
wl TA, yy 1 8 1 1 . 
O O ٣ i ey j ht 0 1 
o f, hy r o r ا‎ E 1 : ' 
e 4 f i r ct n j WT ۱ 
e e eg oh i 0 ا 1 و‎ 2 4 r f e , e 
E 0 e 4 i u a o 1 ٍ j E ٤ r | » 
1 ٤ r 1 :ر‎ 0 j 1 E و‎ e 1 , 
e Rk 3 os ر ا ا‎ La n 4 
o f E a u E pt e 1 N ha 
hh r E I uit, O r O as ul r ا‎ r ا‎ 4 r 0 
0 1 1 a, r 1 ا‎ a 5 iy RE E N e ر‎ 0, E i 0 E 0 
2 o he E ا‎ arpa ty e E AAW e RR 
a î 0 TO, RL 8 3 e 1, e EE E o TE 7 N 1 | 1 4 ll N. ا‎ 1 j 
e er it 1 : 4 ر‎ i E 0 0 i 2 f le ا‎ yp pO rR 1 i . MM. e ا‎ 
etl, o 1 7 1 0 o O : iy A PRA E 1 
i, N" EEE 2 e 8 r 1 a 4 EN E 2 
i, E ا‎ E a tT 1 i 3 ٣ E, 1 mM 
E r 1 0 r 0 a ا‎ RR N, 1 
i, Dt, E ا‎ a Se ا‎ 
ا‎ iT BE af bah ۷ ا‎ 1 E! ب‎ 
2 e E E e N, 0 ا‎ 
RE eb E 5 ا‎ ٣ E fir A " ا‎ 
a A E ا‎ 4 
O RE 5 Rh " wT 1 
: 1 PE E r 5 0, 
ا ا‎ E MM r E r 1 
e fh ا‎ o Ment e ۱ 
2 e ۳ , 0 o RF ra , 1 
mt OT Tf E 4 A 4 Re ا‎ 1, 
E E 4 e Pine ا‎ E ا‎ ۳ 
DI د‎ 1 0 TT i. ie, ٣ 1 
e r N eR a : 
i ¥ ا‎ i ly aka ر‎ E 
f TE EO Sha Be 1 HA 1 1 
o E i e 
1 1 0 ا ر‎ NA م ل‎ i 1 
ar o, , i 
۹ ^ ر‎ 
2 E. 2 1 
i : 1 i 
م و‎ 
, 1 IL 0 4 
: 0 n 1 
i E ET omer 1 2 
E 2 a "M f 1 i 9 
Re A I ر‎ 
LL DE E E E E ASE 0 
د‎ eg aT r 0 
: e N EE EE ا‎ 
1 e 1 WY : 
١ te, ا‎ 1 
EE O 1 3 e 1 
1 RN a e E U ر‎ 
1 1 f E 1 
O E e Oy 
ا‎ N ps A 2 e oa 8 
f 7 0 i N E 7 0 e ر‎ 
E 1 1 ا‎ 1 i ue 2 
EET 1 0 e a 4 ed us 
ا‎ "۳ 8 a N hs e e, 1 
3 n E ا‎ et j Ib j i rh ae! ا ر‎ : ' 
4 a 2 fet " 
: e Yul a 2 1 e e 1 
1 0 1 1 et 1 و 0 ر ا‎ ef n: ۳ ۹ 1 
" MR, 1 e u ا‎ i E ii" ; 


1 1 
0 E 
at 
5 E 
RE 1 ا‎ f Fd 
ا ا‎ EL o 
f ا‎ 
El eh N Eon e e 
و ا ا ا ا‎ bh E : 
MH ا و وا ا ر‎ 
O O 
ا 1 ت‎ #9 N e 
2 U e 0 
4 fe NY 
1 4 fp a E 
1 E ree س‎ E ا او‎ 
ب‎ bitan, i f 
ٍ 1 tl E 
ر‎ in 
: o 
ry 
f 1 n r 1 
a EE 
E RÊ e 
١ e 


Converted by Tiff Combine 


١ TE A EE 
ا‎ a f 8 
ا‎ e ae 
E LE ٣ hese e 
E E E ora» 
es Ae A e 
e 
1 ا‎ o mut 
٣ e eg e 
0 e mi o, 


e‏ 0 : ر 
EL 1 EN EEN‏ 
i Ea a E 1 a a a E‏ 3 
e U EG RO DEN ESE Se TAT‏ 
a TR NE Ot E A O SORA, RE A RO‏ 
a e o AR Se A ps E E Ê‏ 
RE E A i E E ER‏ 


re 


n 


o e, n in i Ph DD Ye a u ا و‎ 
1 N iy UA ry, SD ly A r rE 
e UL 
O OD EL 
O E LEA ٣ 
fı 1 
e Ey ED a E a 1 
f ws ml mh! A A E: itp 
ga ls n i 
0 ٣ RS 
Ê ef 
4 1 I 1 1 o rt E 
TE EEE Sa re lr E SR 
E ure 
EY e A, rk 
E ا‎ E E f 
E gh : : 0 A or 1 EL. 
Re 0 E 
O ق‎ f i, 
a o e e O E 
E sS ET Ay ha 
1 ۰ e: Hoy OF 
3 A E n 8 E a 
i : ا‎ mw 1 7 ا‎ EH Rl 
ا‎ f ult ty O My ML o f 
e e I O LL DT 
r pat a aT My 1 
۳ ا‎ e yy o o 
0 0 1 NT e o e BO 
0 r e ER RN I Pa 
E fu ryt o e o a 
ees e i o E es 
E 0 r: hr i 0 lu Ey Ph eg 
E e 
a E i 
O e r 
ihe es, mh 1 
A ا‎ ei 
“1 


e A e Rec E 
0 Sw i Huy j 4 
0 5 r NIG 1 
ا ا ر‎ EIN 
1 a CHE 3 
e heg e arn 0 ا‎ #4 3 
i 1: a 
1 ٣پ‎ u ٤ 
5 1 E o 0 0 
0 at ا ار‎ ff gey, 
1 1 E o Der E 1 iT 
r r O LALO DO E LT 
1 ⁄ at e e gu ofa, 0 
8 ا ی ر ا ا‎ 
f i ee ee r E a A e FH 
PR» pe mp oh e pay o Fh PY 
0 E a E f 
e, 
E E 1 ٣ 
5 0 Mt 
1 n n ا ا ا‎ 
E E e O CP i 
e ene r pe Ol olga CEO EL 
. Tp OR e r e e 
Tp u O E yend O ey ey PRY PD e i 
0 i AL E E OE LL 


Converted by Tiff Combine 


1 EE I NDE 1 0 
RE EES oy sl EE OES e EEE N E TR A RE 0 
, i E E f I و‎ a E E Ê e e i 
4 PE EEE PE : ER E 1 
ry 1 i ۴ ES " A E r Fg E و‎ £ TA ERR 
E 0 O e CEE j o E O RP a Se 7 r ا‎ 
8 Mh 7 O FRE RE 1 a e Af EE E E pT 2 o ٣ EL E 
TRS e E E 1 E RE E Î E 
E EH 5 ru r 3 1 O E N OLLIE 0 
: 1 n E 8 OR O iE TA RE O 
: 1 1 E RY O O e eT E E 0: 
SRE ESTP o Eo IAN TER DT “8 7 EOE A E EN O Ro r al 
1 aR h , 5 RS 1 e phon ور‎ E ا‎ i 
i O o e ٤ 4 O SE 6 PRP 1 E ® pty AD SER E. A E 
r n E f E TOE را م ا‎ N E hh 8 E 8 
Ty E AE 1 RS SRA E a 1 e 2 E E e 
n, 1 o E uy o A 
1 " e 
r 
٣ mm 
۳ o 
E 1 
a a ¥ fiw u E NL TEL 
8 م‎ RET TE SE ف‎ A 
u, 1 od ig ay E E 
MM E aC TEE STARTS م‎ E E 
۱ ا‎ : E 0 E WW oT ly i E E 
5 : ل‎ RT LE E E 0 e 
i it hy mh a E ا‎ : E 
ES PA a. TE A A ا‎ e 
E 1 8 " 1, N e 
0 8 e 1 a E 
ee e 1 
j 8 1 1 E E 
E ۴ en ا"‎ ay a f1 
A EE Ee 1 ۳ ٤ th, rt 1 
EE 1 a ig em 
r r e ۱ 1 py 
OR ef rt E E O E PPN heg 
i 8 1 E et EIB: 
FSET. o e o hy e r mt 0 0 0 
1 A 1, i 1 1 Pp 1 e e ' 1 
ا‎ OS EA f" E 
E £ GE IOI OR iT 1 ۳ 
7 O TDG 1 e Ww MY r RET ys, 
1 mT TLS mr oe yr 
4 4 f yer GELIR E 0 8 ri oy 1 N O 
i n a NE ls 0 e ا‎ i ا‎ 0 ۳ 
ا‎ hf ree tp hE E 2 3 1 
r OE LET a E r O 1 ا‎ E, 
۳ o E SERR 1 : yy EA LO E 
r . Rh o e r 1 
1 e 1 E a : 
1 1 i E N E O E E A E, BEE 1 n 
۰ ele A E PR SB EE E 0 
O Mp A 1 ES A 3 E 
o e I | E E 4 eg Tg E E 
۴ mi Tm f E o EAS O 
۰ Mo 1 ا‎ 8 ] ۳ 0 RE RK a E PL 0 
r ۴ ر‎ r 1 ا‎ 4 e mm, A 
0 3 1 i 1 iS ا‎ E 
2 4 E f hy EY ر‎ Ts 
1 ETE pe o i fi 1 و‎ 0 
1 CD O I IG e 1 ' 
8 9 ا‎ ' E E A AOE E 1 
E 0 أ‎ i RE ê 1 o 1 
0 1 2 ۰ î ۹ re E r 1 hr, ا ا ا‎ "j 1 
8 0 2 : ae e f oy 
ا‎ aT f 1 2 
1 7 5 ا‎ E ا‎ 
N r f A 1 f e ` 
o 7 1 1 ا‎ i a E 
0 Ra e E 4 1 o ۴ E 
1 on n : ا ا‎ 1 i 
ep A e A a AIL ki 1 0 
We gh gy I u ا‎ 1 O a 
i 1 RR nF i 
e Wh, 0 e . i ا ا‎ 
o Fr u r u2 ا‎ 
vs yr ie es ۳ 4 A RE RET TE E مگ‎ 
EET 1 a ا‎ 1 
ا‎ 8 e 1 1 1 e i 
a FH E oh hy o = E f 
a ا‎ Mor e ey ور ا‎ E hs f o 
سا ر‎ ret im "i o 1 i TE 
1 OG N a 1 1 Et 1 ا‎ 8 ml 
E IL Ae gy ° Mh Pu : E e RAE i e ۳ e 
e N Mw f yy i E E RE AEC oa i 8 ا‎ 
٤ ee (PR e A MN Mj HD ا ا ا‎ 
RE E an N AOE O 5 hs ow ۴ E The 
O 2 oy gy a E i | 
2 ¥ : 1 ۴ ا‎ i 1 EG 
0 i - Oi و‎ ye a o ee ا‎ o, #t “ 
E 3 ر : ا‎ LI و ر‎ " 
RE 1 he U ا‎ 
e 1 1 ر ر ا ۴ ا‎ OD f 
ر‎ : [ E ام‎ 7 : 
yd Pe pte aw e elli nly E N Ph E o o Û e RH Be au far e e E f i EE a AF 
0 HELI E Rr E E a AS E tm i Ae r At 
n f r a o EY os E EW Em E BE E 0 
YEE e me e o N o r ا ا‎ 
4 ۳ E E AE Ml " e FÊ ETS RE et a 0 
١ e E et 1 E 8 س وا‎ 
e’ E CH RS E ا‎ n RA i 1 1 1 2 i 0 0 1 li" 
# ا‎ N O AA RE O E E 4 5 ر‎ 8 i 1 E. 1 
DT : E RE hur e 8 0 ا‎ 
E #f r, N AAS N i ا ا‎ 
i lr EY e 1, a ٣ E i 1 1 


قصہر 


الود 


AAR عاح‎ 


١ 


e 


8 


rl 1 7 


ERE O EOE RAE Ct 
n O O ei 
AT E e i et ow, r 1 N 8 ر‎ 1 E 
n a i U e ل ا‎ e Tl YT, r 
E ia a AOS SS DE e 
1 ERO 5 ENS 1 pirfie i T il 1 0 Fy ا‎ 0 
1 1 : ih ر 4 1 ۹ ر‎ 2 
e ا‎ 0 f ا‎ E i, 
8 N e Ek 1 
a ا‎ 
1 RE 1 : 
yt 
1 5 لار ا‎ 
2 1 
0 a 
E. 6 I 0 
2 E 
1 0 As oy e ج‎ î yt, 1 1 
PEE i yu ' "mn, Fo e, 
E 1 ا‎ a 1 72 
Tm vm O 
op RE e 
uy 1 
eR E E 2 8 
: e ih oy ا ل‎ 0 
8 E A n O E e a ET A i r 
fe 1 A 8 te a o yh lt Nl, kK e 1 tm E be 4 ا‎ rg 
Mm 0 اپ‎ pn 4 i 
۴ ET) N" 
E 1 Ny wi hn e N 01 7 
or I r N jl hy ae 1 r : 4 
he EE 1 E E i gre 0 ا‎ 
Ee E ا‎ e Le 0 el pF 
ا ا‎ i r, i E o i a i) pa LLU 7 E 4 
Mr ure e 4 E eR ا م‎ 1 5 n 1 
ا‎ Mh i e e ا‎ O e A ld i r f e, 1 0 
e E a a Ros e n," ا ا‎ i و ا‎ 0 1 1 
r 1 E: E E po r n U ah e 
FF rr Ea aa AE E 1 E e o ET N n 
Fa I e E و ا‎ ll A er A ۳ 
rs, N r o N, n ID 2 i u i E 1 hss 
٤ CPE aR a e E O o ا‎ ht pr I, E ey 5 
1 LE 0 gt E e e = e bere 
0 1 a E E RE ا‎ yee hs e ele 1 1 iy 
a AE E 1 f gs ا‎ a Fm 
Fa a Th e a r TT A eih wy 0 " 0 r iy 0 i a RY 
E i E e 8 9 et 1 | 
٣ SRN e ٍ o ag r e ys 0 
E E E i 0 ls DI ND o 1 
N gr E e e ا‎ ee bay dy e i 
ET O DL 0" E 4 0 n 4 hte e) IE 
A a 0 E ا‎ r ا‎ e r aT 
ا‎ E N aT E hi MY N 0 r Rr 0 N TA f 7 n 
ft 1 E E A e N i 7 u 8, i" 2 2 
ا‎ A TT ا‎ N 0, e O e tî I 0 
9 2 i E f ا‎ a e 0 
f: e O 7 i. 7 . . ار‎ E i n " i 2 : I8 Hy i r 
a OA AR E o, ا‎ O i! a 
ffl, 4 ا‎ hh i a و‎ f ۳ 1 0 
in n N a RN ajal "ا‎ e E tt 0 eu 
i 1 1] a pet pu ا‎ Ry i et. 1 ph e 
m1 f : N Fe GE ly 
ك‎ Wri a A o 8 f lı a r 
hy rm r, n 1 پا ا ر‎ 
N or 1 1 ZZ 1 o E, 0 1 
et ES ا‎ 
RIE EE E 1 ا‎ hn 
e ا‎ i N o 4 i lt 
E an a ba RL i ret E AN hn, 0, ا‎ 


r r o 


i E f 
0 heh | E a mY 
f E e i N r ۳ 
e e O ea NE 
0 Ey e j lr 
N ا‎ N 5 3 E7 
A ا‎ n er, EVE 0 1 س‎ 
yy el ا ا ا‎ e 
i 0 E ly, a el bh mw u, 
N Be e ا‎ E bt N ly, a e ry aby ia 
e r, e he, 7 N My ا‎ 8 0 E 4 3 0 ا‎ 1 rt ا‎ 
WE n e e 4 
e ٤ ا‎ i 
E GR E hi ef N! 1 0 1 
le E a e E 
o le e Oy a O E ا‎ E I 
eh a We f o pee PE ON RY e 0 0 1 
pg e 1 ا‎ e e PON 0 4 e ا‎ 8 
ا‎ 9 N ا‎ o E Pal 6 E a 5 7 e 
hid r OT 
1 : 
1 0 0 e E ا‎ 2 
i r hr il 
ا‎ 4 "r, ١ 1 9 i 
E o 
f Fee 1 
ا‎ f n 
1 
14 


ا ye‏ ن ۳ 0 ا 
E 0‏ 
۳ 


BARE 
1 e 


Converted by Tiff Combine 


E 1 
E a E a ت‎ A f a E E ا‎ 
0 ٠ : E 1 E N 
E RR a ٣ . 
E SP e RE EE u o 
£ E E Yop 
E A 8 E 3 
E e 1 E 
ر ا‎ 0 e or 
E a Mg 2 
0 ۳ 
1 1 O 4 
EE ٤ 0 1 
8 1 
1 0 5 0 
1 Bk 
E 
2 E 5 
1 1 my, ET 
٤ ا‎ E 
" ا‎ 4 


o mh 


Mv lr, el 


1 
ef | "Rr 


n" 


e 1 r 


e hs 


SI e r rej b8 1 


f 
6 E AEA yi ut 1 e 1 
f j e 1 E E we bs E air 1 ah f 
EE 1 he epg f mt e dy ل‎ : 1 
u ur 4 he a PM e Ey 
E ر‎ 1 N TT r 4 1 
4 A e Me E 
oy E Sea 0 E Rih lat 2 muy, : 
i a a E 1 
ly i 
E mr ا‎ 
E GE 2 i 
TE ا‎ Th 
۴ 4 4 ا‎ 0 
O N dH 
0 E e و‎ 1 
1 " ٣ i 
" E 
1 r 1 o 
1 1 8 r og RR a E 
0 E DE 1 ا‎ 
E e e pp ly 1 
۴ i, i e Î * an el "pe 1, e 
i Oy es he e AO E 
by o f E r E O e ef 8 
O 1 it A 1 ry y= 
1 Mh N hI iy 
ا‎ ۴ tee, E E 
eR 8 A O DIE 
۳ i pT اام ا ا ا ی را ییا ر ی‎ 
E E r e Hl o RB Ig 
e E, 7 1 HD bt e Ey 
1 1 ا ر‎ e ss id, Dp 
u wl Woe Ah iP e BH re E 
e Rl i ا‎ N 
E ELEN py ty 
OO E tg ol E I 
O: mr N E es, 
1 0 ا‎ E N 


Converted by Tiff Combine 


TAT iT e 


OTO, a IRE HE E E ê ۴ 0 a jars BEE po e E e 
OR ETE pj E 2 ا‎ E ا‎ e PNG 
e ا‎ E E e ج‎ A ar 
A 1 و‎ e O TT DA E : i a E 
ا ا ا‎ ٣ ا ا ا‎ EOL rr 
2 E E 8 1 9 a a, e hy i 
1 o og 8 My 2 
1 NOR 1 u 3 E f E a GA r, 
eT A E ا‎ e E TT EER DL e 
e4 0 e 1 ا‎ e 0 oy a 0 E : ا‎ 
٤ e OI 1 ety hy ® ore u, abel 0 e 
E. o o i E e NY e 
3 RN 0 hE 2 ا‎ yc a 4 
E A Eee A e r 
! 1 o aly sess Al e a PE Eas e 0 E 
E LE EEO OE ES 1 i i HAT E e pe Weg ld r 1 A 2 0 pi 
اا ا ا ا ا ا‎ ERN E i Te e eu 1 
a Tora O a AR a N 8 Û ya al a 0 E HL i f 
E, 0 E E n, E terry i fe n, 7 A 4 0 1 
1 1 4 8 9 CA a o RIN 0 e I 
و‎ 1 RR 1 a per n 0 i N ا‎ i ALL hy ا‎ 7 
E E e E Wh pT A E DE E ۳ 
CREE SET e RS : O 
ERS E 1 ا‎ ny e Rh ا ا ا ر‎ 
1 N e derd era ty LF ا ا‎ 
e YS o 0 f i mt, go Ta E 
e ا‎ a f A yt i) rf r o N 
RD O ر ر‎ a u I IL 
TTI E A e E RL LE 1 
i E N RN 0 0 e O E RT TS Ta E a aD 
DD E I N, Ey E RR E E 
1 یا ا ا‎ o r 1y e n. 4 0 ا‎ 4 N e E EIDE E 
E e E ally u TD orga Ny lr i ony FA ly gre poh, 2 E iT e 
N O E ا‎ e E AINE e a 
E OL O O E 0 A ON EL I A LL A A r QT E EDD 
O E N N e r a ۱ r 22 r) r E us 
ا‎ E A E AR 0 RE fs e r 
Mr 0, 1 1 E i A RI 


n 1 1 
1 E ل‎ o A py (KT 4 و ر‎ / 1 2 1 eh 
E 0 0 e E OR 
0 2 a e N f RU 1 8 I 
O! 4 ل‎ 1 
٣ 


e ا ا‎ i ا 0 و‎ 2 
8 i r N e o 
4 ا‎ eel ay E A 
N O A a, 5 
ا‎ i E: gp iP wh O 
1 n E 1 ا‎ e ET j ا‎ ١ ا‎ 0 f a : 4 
0 n N TD AAA E 
۲ ا‎ 8 i E 1 il Pa, ا‎ r 0 
: Pp 1 1 ge ا ر‎ 
AR 1 0 i 9 A E 
hy 1 1 ا‎ Ny 
r E ا د‎ 4 r N 7 و‎ e 0 ب‎ i 2 
4 0 e, ا ا‎ 1 2 ION E 
9 E | i e 0 N 
1 ا و 1 7 4 1 ا‎ E ۳ و‎ 0 tl ار“‎ 0 nls 1 
n EN, 10 U te Fy 0 net, hs 
n 0 u ا و‎ 2 it 0 1 ا‎ e N 
: 1 r %0 0 o f 
م‎ e e 
ر‎ E e ALR 
N ا‎ 7 N ° 1 ا‎ RA 
١ 4 2 HT I: e j ¢ E ی ا و ر‎ 
Ey EO a E PS FE 3 N 1 mM 1 rb by iy 4 
e ebe 1 0 o hy: 8 0 ll AR # 0 E 
o he a N 1 
o ANNIE EI e n 1 1 IIE 
u I e e 2 ee e lho ey r lg, r e 
oy r N E r E e ۳ iy N 4 oy e o E 
A RE ا ا‎ te e 
4 ly r Ele ٣ ls ا‎ r i 1 
0 1 


1 e e E 


fr 
N“, 


ا او 
0 


1 0 2 


n Nt 
hy yt 1 
e ا‎ E 4 0 fle 0 


i N 2 i 1 r 
e E 9 N OE O 


f‏ ا 


٣ 0 Ep gt rl" fo 
N ر‎ rS ا‎ 0 i 0 f ر‎ f EN ee 1 
ا‎ ut e 7 r e E 7 0 ا‎ re ا‎ i 


7 
I E E A IL 0 r, 1 0 A f 1 e ا‎ 
1 ر‎ ۹ 0 O Nt rR e 
Ha 1 e r A r 0 I PE 1 0 5 
a e e 1 E e E RR O 0 e 
r EA A ER RR ly N sty oN 13 0 4 
e N BO O PAE ا‎ E ا‎ 
ا‎ E pro م‎ e 8 o n 1 E ا"‎ Ef 0 0 ا‎ NE, 11 
E e E E A Î e BE A PE es 1 ا‎ 0 
1 LEG E e A OE e f 0 E N - e e PASE ا‎ 
vy YS EE ا ا‎ n te 2 e RY 
a ga 2 f plr ; by e 


e‏ ا 


1 ا 
ا i:‏ ا ر 
E‏ ا E‏ 

E e 0 i ر‎ 


e 
E 


DS ET O RET NO 4 jaggy 4 e 
E O O e 1 N 0 
e N ر ر 0 0 1 ل ا ا ا‎ E 1 ht, r j 0 0 hd 
tey o f yT e a 7 et 0 e hy e e 
e ٣ 0 a ® e ا‎ 0 e u rd ا‎ 
ا 0 اا اا ا ا ر ا‎ e 1 اا‎ N E e ر‎ 0 i f 
I r o a E o E e YT SOI 1 E A e f E e o yy, 
o r pf E e e i" " e 0 gp i e 0 0 
N AR E OT Mh e A E 4 0 
ee eg A f e a O A o r o N i 1 7 0 ا‎ 
A O LOT IT e N f A e ree 1 0 E 
fee hy r e Ep a E DR al Rs r 1 r At pt 1 0 py 0 0 2 E 0 Ay 1 
E I O ELLE O LL CH N e ا‎ u E 


ا جا غا 
-حضارة السنة ۱۸٠۵‏ المجددهة 


۴٢‏ - الفرن الثاض عشر 


أ التحدد الارروبي 4 مجتمع الده ل « 


و اور ربا ؛ قد 3ہدا دوم هذه اللكامة ملف اة ٠۱۸١۳‏ اي نة انفلا موان 
القوى وانتصار الله اء . ان اؤ قر الذيي سرستمما نقد في فبينا عاصمة الثررة 
ااضادة . وسار سه المسلشار ١‏ الامير « دي مت ثح ٠‏ : د مثرتيخ ديي كوناة » الذي حر مته 
« الأورة » من اهار ته > تلاك الأورة التي سةد عاما ai‏ و تعاظم بتقدم سنه واتیام غررتهه. 
اسف الى ذلك اقتناعه بأنه اغ .ا د يعارن اعد الريي .رقام ال جاه ٠‏ دقام مہ > 
لمر ١‏ صدااقه وده و ٤‏ د فر در داگ دي ایز ا الشمو ؟ وهم الر سل الاي اة آم4 
وجه الثررة الفر فة الآلةة فى الاو سم وماديء اسما اة ١‏ اطم للبار بات فماايه 
اعي مرا القرل الفان بالتوازن الارروكي ١‏ وأعادة وزم اى دة الاي شمن الا .قال القوي ؛ 
- والةرل بالفمل نقسه ملء.] ؛ من قريب أو بعد ١‏ بالاستمرار الاجقاعي ١‏ انه لكر الاالاي 
الكبير الذي طلم بالنظربات ل ء اوروبا ) الراقفة في وجه تابوليوك . 


امل سماد ياء اور ويا بام الترازث, فان التاق الذي وس اللاهام الاريعة الكلمار 
فی و شوموت ۲ ( ۱ اذار ۱۸۱1 ) قد جمل من استارار ارو ربا ١‏ ر( اقام ازن 
عادل دید بین الدول ) ٤‏ اسد اهداف اطرب . 


الترارى 


ا وئودي بدأ آغر ؛ الثم عية التي تستازم اءادة الاقالم ١‏ نفس ما ار قرفا ٤‏ الى 
مالكما الشرعي ٠‏ رفا) للق اللكي القدم . فان السرادة ١‏ من بض الارجه > 
ارت ابدي + ار ملك ممم النزع لا وسقطيم البشر امراء كارا ام رعايا “ان متدرا عله , 

لد ادى المدآن لاما دمة للااء الحافظ . الفرنءون رالطلفاء اندرا اقو امم اليما . 
رام يمن ذلك تاملا مع الى العمس اام الأرري ٠‏ راكتراثا لامثية الان التي لماهاتما اثر رة 
تة ما ۴ و جاهلتما الام راطو رية مجاه.۔9 اشد سفما . ازدمرت مفارشة البثي ا ف الز ما 
الةدم . رباشرت نة الاصاء المحسان ) ورزعت د اللفرس ) ردخل الشر الي فت صل 

ششص على نصیبه . 

ار ما يشبه ذلك تفري) . اما البلفاء ققد فممرا الترازن رار عة رالاستمادات 


o1 


والتعويضات على طربقتم الاصة . اعتمدوا شريمة الاقوى . وكا شرح القيصر ذلك 
ل « تاليران » » كان « الحتى ما بوافى اوروبا ». فمن الموافق الابقاء على برنادرت غير الشرعي في 
عرش السويد التي توسعت بضم الغروج الما £ ومن الموافتى كذلك الابقاء على ماري - لوز في 
بارم . ا تجدآّد جموريتا جنوى والبندقية القديتان “ ولا الامارات الكلسية » ولا الدول 
الالمانة التابعة . ولم يستعد آل بوربون ابولي تاجهم بلعمة اليد ؛ بل بفضل زهو « مورا» 
وعجبه . وكان هناك الى جانب ما بوافق ارروبا؛ ما بوافتق الدول > وحتى الاوك . دب الحلاف 
پان الاربعة الكبار حول بولونيا والمانيا وايطالما . لا بل حدث ما هو ادهى من ذلك : حان 
زال كابوس اهيمنة الثورية » برزت جددآ اللعبة الدباوماسية التقليدية . عولت اتكلترا على 
بروسبا ضد روسبا . وخشیت النمسا روسبا . ولکن بروسا اقلقتما ايض . وما ان تم التقارب 
الرومي البروسي قي خريف السنة ۱۸١١‏ ؛ حتى قابله تقارب انكليزي فساوي ما لث انش 
شل فرنسا ؛ اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة تحالف سرية في ٣‏ كانون الثاني من السنة ٠۸١١‏ . 


ان مؤتر فستا “ الذي ثقرر انعقاده في ال-دء في أواخر قوز ۱۸۱٤‏ مم ارجیء 
الى غرة تشربن الاول ؛ ثم الى غرّة تشرين الثاني » ا يفتتح بعد ر “ما عد 
توقسم المعاهدة . فاللحان وحدها هي ما الحذت تعمل لما منذ هذا التاريخ الاير . كان كل 
شيء حمل على الاعتقاد بان الدول علىابواب حرب جديدة: بين معسكري التحالف المتفكك . 
ولكن الامور انثہت الى تسوية . وطبيمي ان الحلفاء تتكتاوا مرّة أخرى في ذار منذ ان نزل 
الى البابسة نابوليون الذي رفضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما يسر اعال دباوماسيمم 
في اللجان حبث اعت المعاهدات الخاصة بين الدول . 


ولكن مقر فنا لن بنعقد في النہاية . ولن يفتتح رسم) قط . الا ان مثلي اوروبا كلما 
قد حضوا الى الموعد . فالامراء المحردون من سلطانمم والشعوب المطالبة محقوقما › والجاعات 
المذهبية ابتداء من فرسان مالطة حتى النهود الا لمان » قد اوفدوا البه محامممم ا۹۵٠٠‏ وفدا > 
تقدر بعدة ألاف من الاشخاص٤افادت‏ من ضبافة أل هيسبورخ البذخرة , دامت المغارضات 
منذ مستهل تشربن الثاني ۱۸٠4‏ حتى التاسع من حزبران ۱۸٠١‏ . ولكن لمانا فرعية من 
المغوضين المطلقي الملاحبة هي التي وقعت مماهدات خاصة . وهي النصوص « ذات الاهمية 
الكبرى والد نمة » ما أللف وثىقة الوتر النائة . وهي هذه الوثيقة “ مم معاهدتي باريس 
المعقودتين في ۳۶ ایار ۱۸۱4 و۲۰ تشر بن الثاني ° ما سوّى حالة فرنسا > واقر النطام 
الاقلىمي الما « مداد ) , 


موقر فنا 


انه لتحديد ياطوي على قد وجديد . أمعاهدة باريس الثانبة؛ المعةودة في ۲١‏ 
تشر ن الثاني ٥‏ + قد اعادت ۰ فرنسا الى حدودها في السنة ۱۷۹۱ مع بض 
التميرات الطشيفة . اقلت فرنسا باقليمي مونبليار ومولوز ٠‏ الفرنسبان مف السنة ٠۷۹۳‏ 


فرنا 
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والسنة ۱۷۹۸ فقط . ولکتما فقدت شطرا من السافوى ترك ها في السنة ۱۸۱۲4 ١‏ کا فقدت 
«السار» والجيوب القدية في الشمال والشمال الشرقي - لندو “ بويون > فيليبفيل “مارينبورغ - 
مع الاقالم التي ربطت ا . وفقدت كذلك سان - دومنغ ٤‏ الر كن الفريد في مستعمراتما ٤‏ 
التي کائت تؤمن 4ا پغردها » في السثوات الاشيرة من العمد القدي » بفضل اعادة تصبدر 
منتوجاا عن طرتق الوطن الام » تعادل المہزان القومي ساباعا ٤‏ بسنا ستو جب علا 
التعويض على الحلفاء بلغ ۷٠١‏ مليورت > الذي بوازي واردات الموازنة العادية شلال 
سنة كامىاة . 

وابتغی هار دنیرغ انتزاع الالزاس واللورين والفلاندر من فرنسا ؛ ولکن مطالیاته الشدددة 
اصطدمت يقاو مة اسكندر م انکلترا اللذين وقف الى جائيما مارنىخ في النہاية + ومن جل 
الاساب المقدمة ار المستفید الاكير من تحزئة فرنسا سبکون البروسي “ فىختل من م ٤‏ 
بفعل ملاسات هذه التجرئة التوازن الذي ل بتحقق في فنا الا بكل جهد وعناء . 


يطبقه الفرنسيون » وحرمان الك الملكي المجدد من ير الفرص السانحة ؛ ومن ثم تغذية 
الإعداء الثوري . فكانت دود السنة ١ ۱۷۹١‏ والمالة هذه » حير أمل في رؤية فرنسا تسم 
في النظام الجديد . 


وستخضم فرنسا ٤‏ على کل حال ٠‏ لرقابة داعلية وخارجية . ساراقبما جوش احتلال تبقى 
فما طبلة خمس سنوات . وسیراقبما من الخارج حاجز جديد من الدول . فی الشال ملكت 
البلدان المنيخفضة التي تضم الاقالرم المتحدة القدية > « والولايات البليجنكىة » القدية “ والتي 
کان ملکہا في الوقت نفسه غراندوق لو كسمبورغ › المرقبط بهذه الصفة بالاتحاد الجرماني الذي 
سيتنارله البحث في سياق هذا الكلام . وفي الشمال الشرق ٠‏ بروسيا التي تتولى حراسة الرين بعد 
ان استولت على ضفته البسرى باستشناء الالاتينا الرينانية التي ضمت مجددا الى بإفاريا , وي 
السرق ؛ الاتحاد الجديد » الذي قام مقسام اتحاد الرين ( ۱۸١١‏ ) > ودخلته النمسا ويروساء 
وضم معظم الدول الا لمانية . وفي ال منوب الشرقق ؛ ملكة سردينيا التي استعادت السافوى 
وکونتىة نيس ٠‏ و ”مت اليما اراضي جمورية جنوى القدية >“ واسندت ظمرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا بفضل المملكة الاومباردية - البندقية الجديدة . وجلى ان السد ودعامته من المقانة 
كان ؛ فكبع جاح الثورة في اشد جبہاتها خطرا . : 


لوست فرتسا “ من جة ثانية » في اوروبا الجديدة » سوى دولة كرى مصغرة. 
مصغرة بصورة مطلقة > لا بل بصورة فسبية ايضاً : اذ ان الارعة الكبار قد 
تعززٽ مراڪرم في السنة ٠ ٠۸٠١‏ ليس باسترداد الاقاليم التي انترعتم ا منم الجمپورية 
والامبراطورية فحسب > بل بكاسبمم الجديدة ايضا . فان پروسیا قد اعادت شطراً كرا من 


پروسیا 
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ولونبا وثنازلت عن فرصوفیا 4 ولکنها استعاضت عن ذلك بها استولت عله في الساكس 
ورسطت سبطر تما على كافة انحاء ا مانا الشالبة وأمست دولة ريثانية كبرى . انتقل مر كز ثقلما 
نحو الغرب , امتدت امتداداً متواصلا تقريبا من هره نيمن » حتى المحدوه الفرنسية . ولم يفصل 
بين کتلتي متلکاما سوى الممر هتي - اهانوفري الضق . ول تحقتى البلاد كسبا في التجانس 
ا لجغرافي فحسب ٠‏ بل في التجانس البشري ايضا . فيل اسنا ٤‏ كان ما بقاري ثلث سكان 
بولرنيا من السلافين ٠‏ فغدا حمسة اسداس رعاباها > في السنة ٠۸٠١‏ > من الالمان . اضق الى 
ذلك ان الولايات التي ادخلتما الحلف ال جرماني نفوق من حبث الأهمبة الولايات النمساويسة 
المشتر كة فيه . لا شك في ان عدد سكانما قد بقي ماث له في السنة ۱۸١١‏ تقريبا ٤‏ بمد توسعما 
العظرم في پولو اء ولنکنه زا حمسة ملارين علبه في السنة ٠۰‏ ؟ وهي زادە تل ثلاثة ارباع. 
واصبحت مساحتما ۲۸۰۰۰۰ کباومار مریم بعد ان کانت ۱۹۰۰۰۰ کباومار مریم فقط . پد 
اما شعرت بانما مشبونة على الرغم من هذه المكاسب الباهرة . 


ولا لاف كذلك على مكاسب النمسا ٤‏ مع انما ل تظمر الا في زيادة ضشلة في 
امساسحة والسكاري . لندع جا مکاسبما في بولونبا ني السنة ٥‏ اقلم 
لوپلن -- کراکوفا الشاسم ؛ الذي سيعود الى القصر - باستثناء كراكوفضا - کا سثرى ذلك 
فردا . ولقارن مرة الحرى بالسلة ۱۷۹١‏ . كسبت النمسا » من جمة التريا ومنطقة البندقة 
ما فقدته بفقدان المناطق المنخفضة النمساوية القدية . ويقابل مكاسم ا الا لانىة - انت ٤»‏ 
سالزبورغ - بعض المقابلة » تخلباتا في باد وبافاريا . ولكن اراضما تؤلف الآن كتلة واحدة. 
وحقما جوري البندقرة “ بات دولة ايطالة کارى . ماري -لوبز تلك سعيدة في بارم مکان 


السا 


آل بوربورن . والارشدوفة کون ٤‏ طبعا ٤‏ مرة اخری › توسکانا ومودینا . ولا يعنی 
ذلك ارت السا ١‏ الى قت اكان من أي رقت مقي شط ايطالبا واش الادراتك ۶ 
تنشلى عن الانيا “ في تشرف على الحمع الاتحادي في الاتعاد الجرماني الجديد » الذي تتجمم 
فة امانا وم اتر فسا سيد وامتل هنا العمل التوحيدى, الذي فته ال ررة 
والامبراطورية تحقةقا پعسداً : فالدول الالمائة ال ۳٠٠‏ ما قبل السنة ٠۸١١۴‏ م تعد 
الوم سوی ۳۹ . 


ولکن الرابح الا كير هو روسا . عنمت بولونما « الاروسية « وپولونیا 

دسا مالنسارية » : فالما عادت-بصرف النظر ها استولت علمه فى تقسمات 
الراة الكبرى ٠‏ : : ك ك 

السنوات ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ و ۱۷۹١‏ - فرصوفيا »> لوبلن > كاليسز ١اقالم‏ 

اسمن والبوغ والفستول والفارئا بان السنمة +۱1۹ والسنة 0 ۶ تقدمت حدودھا|ا 

« المولونىة q‏ ¢ عل العموم من روسما المضاء حتى سملهز يا . لا ریب في ان ملكة” بولوذسسة 


مستقلة » قد أنشئت » في فسسنا ؛ من الشطر الغربي من هذه الفتوحات . ولكن القصر هو 
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ملك بولوشيا . وقي الشمال الشرقي ذلك ٠‏ انزع من السويد ‏ في السنة ٠۸٠۹‏ »> فثلندا التي 
بات هو غراندوقہا . وقي الجنوب الغربي كانت كارن قد اقتطعت > في السنة ٩۱۷۹۲‏ سواحل 
البحر الاسود بين البوغ والدنيسار . وني السنة ۱۸١١‏ اضاف اسكندر بسارابيا الى ذلك . وقي 
الجنوب الشرتي ٠‏ وراء القفقاس » اصبحت جو رجيا روسبة ملف السنة ٠۸١١‏ “ ومصب 
الاراسكس ١‏ على حر قزوين ؛ منك السنة ۹۸١۴‏ . وحمل القول ارس عدد رعاا 
القيصر > قد انتقل في ربعم قرن ؛ بفضل قكاثر السكان والفتوحات ؛ من ثلاثين الى 
مسين مليوتا تقريب] . 


اما الكبير الرابم “ الحليف الاتكليزي ؛ فقد حقق جل مكاسبه في الخارج . 
في اوروبا وضم يده على قواعد ستراتىجبة حديدة : هليغولند ؛ مالطة »> 

الجرر الايوئمة . ولكنه صرف اههامه في الدرجة الاولى الى متللكات فرنسا الاستعيارية وحلفاما 
القدماء » اما بالحصول على الاعتراف بمكاسبه الحققة قي صلح « امان » »“ اما بقم متلكات 
جديدة البها . ففي محر المد مكنته الحرب الكبرى اخيرآ من الاستبلاء على جزر سيشل »> 
وجزبرة فرنسا » ورودريغ ؛ وفي الانليل ٤‏ على سانت لومي > وتابا كو ٠‏ وترينيته “ وبصورة 
شاصة على الرأس وسبلان . وحققت مكاسب غير منظورة أم شأنا من المكاسب النظورة : 
الاسواق الجديدة في البسحار النائية “ والح ركه التحارية الضخمة مع امير كا ٠‏ وانطلاقة المقايضات 
الخارجبة المدهشة التي رما بلغت ثلاثة اضعاف ا قيمة ذهبية بين السنة ٠۷۹١‏ والسنتين 
A10 —~ A14‏ . 

تامن المال لتحالف جديد قد تمس الحاجة اله . وفي خر سنة واترلو ٤‏ بدا عدم 
تناسب القوى بان الثورة واوروا المحددة وكأنه يضمن للحلفاء › لمدّة طوبلة ؛ 
رجحان اللصر . . 

ان « ٹوازن » السنة 0 ° يقفض قط > من ثم “ الى صاح توازن بين المغاوب والغالب . 
اذا ما قورن صلح فسينا بصاح اوترخت > وحتى بتلك المعاهدات التي وضعت حداآ لكافة 
الحروب الکبری من القرن السادس عشر ؛ بدا ف حسبانه وم ارته صلاحا ساحة)] ماحقا . زد 
على ذلك ان شثا جديدا قد طرأً على العلائق الدولءة منذ الثورة . تأزمت بسرعة بين الطرفين؛ 
فتحولت الى فظاظات كلامية م يسمع مشلا من قبل واعمال وحشية مادية رهيبة . ظهر اثر 
ذلك قي و معاهدات صلع » كثيرة عقدت في هذا المد . لم تكن الحرب كغيرها من الحروب . 
اجل + ل تستبعد الحرب التسوية الرامحة للدول الحليفة. ولم تجزىء فرنساالاكة القدية . ولكنها 
اتخذت ضد الثورة كافة الاحتاطات الي اعتہبرت ضرورية ومجدية . وهكذا ل يقم قي النٻاية بين 
العام القدي والعا الجديد سوى سنة الاقوى , 


بيد أن صلح السنة ٠۸٠١‏ ل يستخدم بعد سوى الوساثل التقليدية . م لجأ الى 
وسائل اخری : ففي سبل ضان النظام اعدد ؛» هدف الى تأسیس جاس 
دائم » او ما هو شه بنظمة دانمة تسم فبا الدول الاوروبية الختلفة . وقد سبتى لجنتل عند 
اندلاع الحروب اللابولونة ان اوضح على طريقته ات « جعة الامم » الأوروبمة متكافلة 
متضامنة “ وان الخير والشر لا كن ان يتعاشا “ وان دولة سليمة لا يكن ان تلساهل في قبام 
شر ٤‏ فی ہل جاور ٤‏ قد يمرضہا الخطر . وسبقول مترنىخ من جہته ان و« علنا ان نضع ادا 
نص اعبتلا و جعبة » الدول » ذاك الشرط الاساسي للعال المعاصر . فلكل دولة من م ٤‏ 
ارج صوالح ا الاصة ؛ صوالح مشار اما بشما وبين كافة الدول الاخری ؛ واما بیتا 
وان بعض الحموعات من الدول : 


« ان ما يضفي على العام المماصر طابعه الخاص › ان ما يزه في جوهره عن العام القدم هو 
سل الدول الى التقارب وتكوين ما شه جسه) اجتاع) برتكز الى القاعدة نفسما الى برتکسز 
الما الجتمع البشري الذي تكوّن في وسط المسيحية » . 

هذه القاعدة هي التبادل » هي الاساليب الخرة المنبادلة . وقد رأى مآرنيخ ايض] ان الدول 
متكافلة ومتضامنة . ولا يعني هذا التبادل وهذا التضامن سلا وتوازن فحسب ؛ بل الآزام) 
قاومة ما قد يلحت الضرر بالبلاد الحاورة ؛ وني الدرجة الاولى النظريات المدامة + التيارات 
الأضرة باحتمم » الآرام المورية القلقة . 


الق الارروبية 


ومن ال جانب الفرنسي “ برهن شاتوبريات في كتابه « بونابرت وآل بوربون » ٤‏ الذي 
ظر في اوائل آذار من السنة ۱۸۱۰ ٤‏ عن تفكير غير بعبد عن تفكير ماري وجنان . 
هذالكه جتمم ملوك : 

و فنعا الجسم ان كافة ملکمات اوروبا تکاد تنلسب بالش_وة الى الاخلاق نفسا 
والازملة عبتا “ وان اللواكد اجمعين م في الواقسع أشبه باشقاء تجمم بينم الديانة المسحية 
وقدم الد كرات ) . 

وانطلاقا من ذلك بحب إن ينظر الفرنسمون الى نمر الملفاء کا «الى درس من دروس العناية 
الاممة التي تہاقبنا دون ان تذلنا » . حنود جيش الغزو « حررون » لا فاتحون » . . وتسمم 
سا لك في النداء الذي اذاعه في د مالبلاکه » بتاریخ ۲۲ حزران ٥‏ :+ فو لا دغل 

فرنسا عدوا › وانا یدغلما د لمساعدة » الفرنسبان على «خلم النير الحديدي الذي يضيمهم . 
وني ۲۹ حزران أعان لويس الثامن عشر في « كاتو - کماربزیس » ان « جود حلفائه الجبارة 
قد بددت توابم المستيد الطا » . وقد بلغ من رسو هذا الرأي ان المزعة قد جعلت صحرفة 
« لاکرٹیدیان » تارا‌ی بوارق احلاص الاول» . وفي ۱١‏ موز كت بب ال « مونيتور » التي 
اغبرت بان امبراطور روسیا وملك بروسیا قد وصلا في اليوم السابق الى باريس : 


a۷ 


د وعد مرور ساعة ٤‏ ... فام للك بزيارم) . والموم اء الوك الثلاشة الى قر 
« قوباري › ... وعلهت العاصمة > بشعور الرفى العسق “ ان هذن اللىكين المظمين 
موحودان فسا ¢. 

وتبنى لويس الثامن عشر رسمي] الرأي القائل بحسن اواباالغازي : وذلك في وثيقة ر“مية 
هي القانون الصادر في ٩‏ آب . فقت جاء فنا ان د الاعتداء» الذي شكلته العودة من جزرة 
« إلبا» « قد ارغم الدول الاجنبية على ادال جيوشما » الى فرنسا . ازدانت الولاية المتحزبة 
للك بالاعلام ورقص سکاما ایتپاجا ٤‏ ولکنېم ما لبثوا ان ان افاقوا من سام وغيروا 
موقفهم . واوصت صحبفة ال « تاعس » من جبتما بان « لا تقحض اللةة سوى اللسكين 
الاوشساء € . 

لیس من ثم ما حول دون تعاون بين الغالب والغاوب فى اطار أوروبا الجديدة . سيعمل 
كلاما على احباء القع القدية وتجديد الحضارة «بامم الثالوث الاقدس الممتلع التجزؤ ٠»‏ الذي 
اسدشهد به مرة اخرى » کا في العبد القدم » في المعاهدات التي وقعتما فرنسا . 


ستكرر الحلف المقدس هذا القول ٤»‏ فی باريس نفسما » في شر ايلول . انه 
و لاداة دپلوماسة غرية لعمري » تختلف كکثراً عن نج دواوین المسلشارين 
الخاص : فان اسكندر الذي اقار حه لا یکتب کا تکتب دوائر مارنیخ - ولعله بقصد تلىك 
العض من شركائه . ولكنه وثبقة بشرية لا نظير ها » وشہادة رمزية في الذهنبة » تو كد 
قواعد ومبادىء السباسة الدولىة في نظر الارستوقراطبة الاوروبية ! قواعد ازلية من وحي 
الله ؛ هي « الحقائتق السامة التى تلقننا اياها ديانة الاله المخلص الازلية » . ترى فما تأ كد 
واجب المساعدة المشترك بين اللو ك > الذين سبتبادلون العون والتساند والمساعدة في كل زمان 
ومکان » . هلاء الملوك يموجب الوضم الالهي « منتدبورت من قبل العناية الالهمة « ع 
الشعوب ٠‏ التي تؤلف اعضاء عائلة واحدة » والتي بمارسون lun‏ سلطتمم الابوية المطلقة : 
ینظرون الی انفسہم ٤‏ « حیال رعایام وجہوشہم ٤‏ ا ال ارباب عاثلات »› ٤‏ پستحثونہم على 
«اللشدّد تشدد مطردآ في مبادىء و مارسة الواجبات التي لقنها الحلتص الالهي البشر » . 
بقتضي « لسعادة الامم التي طالما اضطربت وقلقت › ان يكون لمذه الحقائق كل ما تنطوي 
عله من أثر على المصائر البشرية ... » ملوك ثلاثة وقعوا الوثىقة : اسكندر الارثوذكسي > 
فرفسوا الكاثولىكي ؛ فردريك غلموم البروتستانق . وسبواقى عليما لويس الثامن عشر وامراء 
آلخرون من کاثولىك وبروتستانت بدورم . 


وبعد انقضاء اكثر من شہرين بقلل على الحلف ادس واقترانه بالتواقسع 


الاولى - وبناء على مبادهة انکلترا الي رما اپتغت ععادعة القىصر وخشيت 
نتائج تعاظم الةوة الروسة برزت الاداة الدباوماسىة الي حاءت تادا لسباسة المساعدة 


الحلف الرباعي 


۸ 


المتبادلة وناد با “ اعني بها هده الرة “ معاهدة اكثر كلاسىكية بين الحلفاء الاربعة * اي 
میثاقا سباسہا وعسکریا ا کثر صراحة ؛ وقع قي باریس بتاربخ ۲۰ تشرین الشانی ۱۸١٠١‏ › اي 
في بوم توقيم المعاهدة الثائبة ممع فرنسا بالذات - وتبلى من جبة ثانية يعض القرراث المتخذة 
في شُومون في السنة ۱۸١١‏ . فالاتکليزي « کاسادیغ » “ امين سر الدولة للشؤون الخارجىة؛ لا 
يغفر لاسكندر ألاعيبه ودباوماسيته غير الاعتيادية . ولكن اللورد كاساريغ ؛ قامع الحرك 
و العقوبية » » وباعث التعالف » قد فكر هو ايضا تفسكير الارستوقراطية الاوروبىة . لا 
ريب في انه استطاع الاظر الى الحلف المقدس جا الى « وثىقة صوفية وحافة ساميتين » . وكا 
للحلفاء على الصعيد الاوروبي والعا لمي مصالح متباينة ؛ ولكن سباستم قد اتفقت ضد فرنسا 
وكل ما تمل . فان المعاهدة الحديدة قد اسقشمدت ب « اوروبا » > و« الاستقرار » والضانة 
الواجبة له . كل تهديد ثوري سبصطدم البوم وغدا بجيش الثورة المضادة المتضامن . الميادىء 
الوربة والفتح النابولىوني بشكلان خطرا واحداً . 
« المادة الثانىة : ... ان الممادىء الأورية نفسما الى ساندت الاغتصاب الاجرامي الاخير 
قد بطم ١با‏ شكال انغرى > زيي فرنسا 6 رمن تم ديك راس الدول الأخرى ٠:‏ 
في هذه الال ؛ سيتفتى الموقعون فما بينم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجب اتخاذها . 
وکا فسرت ذلك » من جة الخرى ؛ مذدرة صدرت إالتاريخ نفسه من وزراء الدول 
الحلرفة الاريع 4 
و وعد الاوك الحلقاء صاحب الجلالة المسحي جدا بان يسانسوه مجبوشهم على كل 
حر كة ثورية » . 
الجر كة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل . فيم « ولنغتون » ؛ قائد جيوش الاحتلال»؛ 
يما يقتضي ممالحة سريعة » آخذاً بعين الاعتبار « تنوع الاشكال التي قد تتلبسما الروح الثورية 
مرة اخرى فى فرنسا » . وفي حال خطر دد جيش الأحتلال »او في حال المرب ؛ وجب 
المادة الثالثة على الموقعين التدخل بالقوة وفاق) لنصوص معاهدة شومون . اضف الى ذلك ان 
الاتفاق على هذه المرجبات ل بحدّد بزمن : فهي تبقى سارية المغعول بعد مرح الاحتلال . 
وتنص الادة السادسة على اتم اع يعقده في مواعيد محددة »> مجلس رقابة حلف 
براقب الاحداث . 
« ستكرس بعض الاجتاعات لمصالح اله امة المشتركة والنظر في التدابير الي ستعتير خير 
مانة لراحة الشعوب ويسارها ولصانة السلم في اوروبا» . 
وسمتراسل من جمة ثائبة وزراء البلاطات الخافة الاربمة والدوق ولنغتوث تراسا 
منتظما » سكا أن الليكومة الفرنسية ستتصل به مباشرة ادض) اساما مها في الحافظة على 
النظام امحدد . 
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وي سبل هذء الغابات سيعقد الوزراء الاربعة » عل ٠‏ اجقاء) اسبوعا طبلة اسثمرار 
الاحتلال . 

ني قطاع آخر من اوروبا “ اتخذت النمسا احتياطاتما بالتعهد للك اولي بان لا تدخل الى 
دوله انظمة لا تنةى وانظمة المملكة اللومباردية البندقبة .وقي الماتيا نفسما اعلن الميثاق الاتحادي 
المؤرخ في ۸ حزبرات ٠۸٠١‏ ان المدف من هذا الاتحاد الدائم هو ء الحفاظ على سلامة امانا 
ارجا وداخلباً ... » وسبشضيف نص آخغر بعد ذلك ان هذا الاتحاد برتكز الىحق اوروبا 
العام . « اذا حدثت اضطرابات في احدى الدول الاتحادية وهددت الدول الجاورة ٤‏ على سم 
الاتحاد ان یقدم کل امداد لازم لاعادة النظام الى تابه . 

يتضح من ثم ان الدستور الجديد للإر الاوروبي يستهدف > بشتى التدابير امخذة »> 
ولا سيا بالنظام الدولي للتعاون المتبادل »> احباط قوى الثورة الفرنسية . وقد احبطما سكذلك 
في ادال الدستور الخاص بكل دولة . 


۲ التجديدات الداخلىة 


وطسمي انه مختلف باءختلاف مقتضسات الجال في الدول الختلفة » ووفاق] ميزان القوي المتقابلة ؛ 
وسپ مزاج اللاك احا 2 فان ادعاءات اسکندر 1 بالخحریات الديئة والمدنة « 5 هي 
ايضاً عنصر تارخي زاثل في إطار الوضم العام . 


ان الدستور الفرنسي الذي وضع ما بین 4 و ۱4 حزان ٠۹۱4‏ قد اقام 
تسوية بين المد القدع والمد الجديد تلت فما التحقمقات الاجقاعة 
الكبرى للثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد معاهدة باريس الثانة » في ان تستخدمما الحكومة 
من أجل التمدئة واعادة السلم . وعلى الرغم من دفاعمم عن الجتمم التقليدي › فقد سلموا» في 
بدا هم الدستور احتباطا ضروريا بستجيب لوضع فرنسا ني الداخل . فو يدعم موقف آل 
بوربون › اخلص من قد تحلم بهم اوروبا كولاة يثلون الحلف المقدس . يضاف الى ذلك ات 
اخحطار الإعداء قد تبدلت تبدل تام] . فان فرنسا المغلوبة على نقسما في السنة ۱۸٠١‏ كانت في 
نظر الاجتبي موضوع كراهية وحقد اكثر منها قدوة يقتدى با . 


مئاق السنة £ ٠۸١‏ 


ل يناد الدستور ؛ على كل حال ٠‏ الا بمبادىء اللسوية . اما تطسىقما فا زال في 
عام الغبب . المبادىء الاساسة حافظة كل الحافظة . هي « العناية الالهة » التي 
استدعت اويس الثامن عشر ٠‏ الملك « بنعمة الل » . بالامس کا اليوم “ تنحصر « السلطة كلما > 


تقلمد ووراثة 


LA 


في فرنسا ؛ في شخص اللك » , بشفضل « ملح » دسثور قلعي ٠‏ « ممارسته الحرة لالطته 
اللكىة » . ولکن : 

«يتوجب علمنا التذكر ايض بأن واجبنا الاول نحو شموبنا كان الحافظة “من جل مصلحتما 
بالذات ؛» على حقوی وامتیازات تاجنا , 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت بم الى الماضي » الى الوك السابقين . أجل › لقد اقتهي 
عدم اغفال « نتائج الانوار المتعاظمة ابد .. والاتجاه الذي تر كه الرها في المقول» ‏ « والاسد 
اللنطيرة التي نجمت عنما ايضا» . ولكن ما استلهم في الدرجة الاولى هو الخلق الفرذسي وال ثار 
الجلبلة التي حلفتما القرون الغابرة . وهكذا بدا التقليد “ والوراثة التي هي أح_د مظاهره “ 
وكأ صفات التق العام » لا ارادة الشعوب . وان للشرعبة التي اسللشمد بها قي فيمنسًا قيمتما 
بالنسبة للح الداخلي وللحق الخار جي عل السو اء : انا مبداً شامليتملتی به «النظام الا ججاعي» . 
وهذا بالفعل ما سبققوله املك للفرتسان في بیان ۷ قوز ۱۸١١‏ : 

« ان ميدأ الشرعية احد المرقكزات الاساسية للنظام العام ... وقد نودي بهذا المذهب > في 
الآونه الأخبرة » مذها اوروبا) شاملا » . 

وهكذا كان البحدث الجديد في وثقة الدستور ما يإرره قانرنا » حاضرا وماضا > في 
اعتبارات السلطة الطلقة . قد برى فءه رجال القائون شيا آخر غر التفير المي للتض همات 
التي فرضتما قساوة الام . وقد يكشف « التبربر » الملكي “ اتفاق] > في حال عوض التص > 
النقاب عن مقاصد « المانح » العامة » ودسمم في حصر الاهمية العملبة لتنازلاقه . ولككنه > على 


اية حال » بم عن حقيقة نفسيته وتفكيره . 


وعلى الرغم من كل ذلك › فان التنازلات المئبتة في النصوص على نانب كبير 
االات بن الاهسة . السلطة التشريعية » تعود للك وا مجلس الأعلى و مجلس النواب. 
E‏ لا تقر الضريبة الا بوافقة الجالس التي لا تستطيم التسالم بالضريبة الاناروة 
الا لسنة واحدة . مجلس النواب بتتخب افتغخابا . الضرية الانتخاية دد ب ٣٠١‏ فرناك 
للمنتخبين وب ٠٠١١‏ فرنك للمرشحين ؛ وها رقان فافا الى حد بعد أرقام السنة ٠۷١١‏ والسنة 
الثالثة » ولكثما سيتسحان تجميمع هبئة من منتخبي الولايات من بين ارليغارشية أوسح منها في 
عد الامبراطورية . 
يتمتع الملك بحت مديد ولاية ا مجلس أو حله شرط دعوة نواب المجلس الجديد خلال الاشمر 
الثلاثة الى تلى الحل . يمين اعضاء المحاس الاعل ٤‏ درغا تقد بعدد » اما مدى الحاة »> واما 
بصفة وراثية ؛ وبه رتبط › من ثم » اكأرية الجلس الاعى . واليه 3 ود من مجهة ثافية الككرة 
الفصل في الحقل التشريمي . كا تعود اله كذلك المبادهة في سن القوانين : شآن الحكم القنصلي 
والاماراطرري مڻ قله » وحق الاپرام والنشر ابضا . ولا يتمشم المجاسان حى التمديل . الك 
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مارس السلطة النفذية : « الك وحده » “ يمين الوزراء ويعز مم٤‏ )ا يعين ويعزل كافة موظفي 
الادارة العامة . لا بل بدو صلاحبات السلطة التنفمذية وكأنما تحد من صلاحيات السلطة 
التشريسة . فلاهلك حتى اشبار الحرب “ في حال ان الدساقير القنصلية والامبراطورية فرضت 
مہدڈا الاققراع على قانون مجیز هذا الاشہار .لا بل يدو كذلكانه يستطيع » في بعض االات ›> 
ولا سا حان کون النظام العام ي خطر ؛ تعديل القاتون وادغال بعض الاضافات عليه : 

٠١ «‏ - الك هو الرئيس الاعلى للدولة ... يسن الانظمة ويصدر الاوامر الضرورية لتنفي 
القوانبن وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرنا على حرف الدستور » رأيثا ان السلطة التنفذية قد تعززت ؛ من بعض 
الاوجه » لحبة الشخص والتسلط - بها زالت > من جبة ثانمة “ الشخصية الي لاتقاوم والتي 
افسدت كل النصوص ! وببرز هذا الفارق بروزاً ظاهيا في « الوثيقة الملحاقة » . ولكن هذه 
الساطة التنفىذية اللكمة ملل التقليد في الدرجة الاولى ؛ بيغا هي مثات الثورة » مع الامإراطور 
ا متخب باستفتاء شعبي “ أي مم الاميداطور « البورجوازي » . 

فل نحن الآن بصدد الحريات العامة أم الحريات الفردية التي استمدفما التجاهل مف ٠١‏ 
سنة , ان حرية الصسحافة > الي ”عطلت في الواقع في عمد الامبراطورية “ وبرزت مجددا خلال 
الايام ا لمأية » وني « الوثىقة الملحقة » “ قد تأبذت مرة الحرى ؛ شرط مراعاة « القوانين الي 
حب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك حرية الاديان مم ان « الدن 
الكائوليكي الرسولي الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . كا تأيدت الحرية الغردية اخيراً . 

ولکن ما بلفت الانتباه - والحدث من الاهمية کان هو ان الدستور قد اعترف ؛ على 
ما يظہر ؛ الى حد بعد ٤‏ با مجتمم الذي خلفته الثورة الفرنسية . فان بنوده الثلاثة الاولىتنادي 
بالمساواة المدنية : مساواة امام القانون » مساواة جبائية » حتى الوصول الى الوظائف المدنية 
والعسكرية . ويضمن البند التاسع ملك الممتلكات القومبة . الجل ان سكوت النص أو بعض 
مفارقاته قد بشبران القلى . فقد اغفل ذ كر الاقطاع؛ والحقوق السبدية » والعشور مثلاً. ولكن 
الا كندات ذا الصدد ستعطی قي وقت لاحتی. فالسان الملكي الذي صدر بتاریخ ۷ وز ۱۸۱١‏ 
قد نعث « بالاساطر ... والافتراءات ... والاكاذيب » ما اثاعه « العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعمد على اعادة العشر والحقوق و الاقطاعية ». يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
القانون المدني > حسث تأيدت تحقىقات ثورية كثيرة > قد بقي ساري المفعول - قله « ريا 
بنقض شرعا » . فان مثل المجتمم القدم الماظم قد قبل من ثم مبدئا بالمجتمم الجديد - على 
الرغم من كل ما قد يبدو اخفاء و كتانا في هذه التصريحات العامة جداً ؛ وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القدية » الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال ؛ وعلى الرغم من المجلس الاعلى الذي 
سسبقى حصن الارستوقراطة ا حصان والذي سبولفه الك وحده , 
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شکوك یکن ذلك سوی المہادیء ٤‏ على کل حال . پبقی ان یعرف الشریع الموضوع 
حول التطبىق الذي سالستخلص منما > ولا سيا الروح التي ست سو پا . 


ان الدواعي في مقدمة الدسثور قد تشر القلق . وقد يثير مزيداً من القلتى الجو المسطر فى 
السنة ۱۸١١‏ ولا سيا في النة ٠۸٠١‏ . فاك وراء النصوص القوى الاجتاعبة والساسة 
المتقابلة , لا ربب في ان الدستور قد وفر أمكان نمضة الحباة العامة وثسوية مفىدة م 
اللجة “ للعد الجديد . ولكن المسألة هنا هي معرفة مدى امكانات مثل هذا المستقبل في الرنة 
أو السنة ۱۸٠١‏ . ما زال الوضم متقلب) جدا في نظر رجال السنة ۱۸٠١‏ . وفي السنة 
4 بدت‌الثورة المصايحة مكنة ايضاً. فمن يستطيم تقد امكانات الثورة المضادة المصلحة» 
في السنة ۱۸١١‏ “في فورة حروم الثورة المضادة؛ والحملة التي استمدفت ال جامعة ومقتني الممتلكات 
القومية » وني السنة ٠ ۱۸٠١‏ بعيد واترلو » في غمرة الارهاب الابيض › مم انثخابات آب التي 
اسفرت عن المجلس الذي لا وجوه له “ وبعمد سقوط وزارة « تاليران - فوشبه » في ايلول » 
وبعد قالون تشرين الأاني الذي انشا احا ؟ الاستشنائية - الذي ر وف 6ال الان 
الاعلى - وپعد اعدام « اي » في کانون الاول » والغاء الطلاق ؛ والجلات التي استہدفت بعض 
نصوص الدستور واستمدفت مقتني المتلكات القومية کا في السنة ٠۸١4‏ ؟ 


الا ان النطر الاكين قد كمن في جمة السلطة التنفيذية : اذ ان نصوص التسوية يكن ان 
تطبق يفوم محافظ . وقد برز هذا الخطر بشكل واضح “ في السنة ۱۸٠١‏ > بصدد المسناواة 
المدنية المعتبرة مادة رئيسة . فيحسب القالون محتى للبورجوازي ٠‏ على غرار الشريف ؛ انت 
يعين في الوظائف العامة الكبرى . ولسكن المسألة مسألة موافقة وتناسب . فطبقة الاشراف 
القدمة - الى مجحب الا“ ننسى › من جبة انىة » أن قسما منما قد التف حول الاميراطورية قبل 
السثة ٠۸١4‏ كانت تسبطر نذاك في الواقع على الجلس الاعلى ٤‏ لا سما بعد تميينات السابع 
عشر من شر آب . وتثلت بعدد كبر في مجلس النواب . وتولت الح في معظم الولايات . 
اما البورجوازيرن فقد شغاوا مراكز كثيرة في القضاء وحتى قي الاسقفبات . ولكن الأشراف- 
مم مراعاة اللسبة العددية في الطبتقات - کانوا في کل مکان موضوع ثفضبل على من سوام الى 
حد بعد . ففي الارياف» حيث ل تعد مسالة الحقوق السيدية تجعل منم اعداء ماهير الفلاحين؛ 
ولا سا في الغرب ٠‏ اصبح الاشراف م الاعيان بالذات بفضل ثرد تم ووجودم وتآثرم على 
السلطات الحلية » والجو المسبطر العام . 


باستطاعة الاسوية في الدستور ان تنقذ بالنليجة من الجحتمم القد يم اكش ما يدو 
ذلك مكنا عند قراءة النص . 

الا ان القنازلات الراردة فيه إ تقل في الدولة الدستورية الكبرى الاخرى : البلكة 
المنحدة الي تضم بريطانا العظمي وايرلندا - وهي « متحدة » مذ السنة (A+‏ ان انکلترا 


في انکلارا 
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الاولغارشة والحافظة القدية » فد حرجت من الحري الكبرى معززة الجانب . زت جبية 
النضال حتى النبابة . فار وزارة النمر “ التي ترأسما لىفربول مثذ السنة ٩۱۸٠١‏ ستاريع في 
دست المع حتى اأسنْة  . ٧۸٣۷‏ أن حزب الحافظين الذي استلم ال في الساسة 14۳ 
ساستمر قنه تی السنة ٧۸٣۳١‏ . وقد استمتد الحزب الوزاري قوته ٤‏ ولا بال پستمدها ٤ء‏ من 
الا كلیروس والاشراف و کباو ارباپ العمل وشطر كير من الارساط الشعبية التي بقث 
مرتبطة بالاعبان ارتباطا نظربا وحر كها الشعور القومي . ان برلان الاشراف هذا“ ومجلس 
العموم الميء ب « الابوقراطية الوردية اللون » الذي سبتكّل عنه « كارليل » قي عد لاحق ؛ 
لإ مثلان البلاد بشيء : ولكن على الرغم من العباء › والانشقاقات › والصعوبات التاجة مسن 
الازمات الاقتصادية › واثر الثورة الفرنسىة العمتق في شطر من الرأي العام > بقي ولاة الامر 
في الواقع مفسجمين مم الشعور العام . م يعرف نضالمم الذي دام ٠١‏ سلة سوى فارات ادرة 
من الضعف والثور . الخوف من الغزو وطدم قي الح . عند بده الاعمال الحريمة م يوافق 
على اقتراحات « فو كس » باقرار المراقبة سوى مسان نائ ققريا . ولكن « بورك » ؛ الذى 
توفي في السنة ۱۷4۷ ٠‏ قد وضع مبادىء « الهوبغية » الوزارية والارستوقراطبة ؛ الي ستعرف 
الحناة زمتا ويلا من بعده . اما الممارضون المويغيون الآلعرون - وقد اكوا المديد مسن 
الدسائس واواثار الكثير من القلاقل التي ام ترفع من شأن معارضتيم في نظر الرأي العام - فقد 
(تؤفقوا نكل صموبة في السنة ٠ ٠۸١۸‏ الى أن مجمعوا »> حول اقتراح هوايتي رد السامي » عدد 
لاصوات نفسه تقريب] . ولعل المعارضة البرلانية المائعة لم تعد لتضمن هذا العدد في 
السنة ٧۸١6‏ . 


ان العرپب قد حلت ممارسات قعزز الامث'ز اللي الذي رص كل من جورج الثالكث 
والامير الوصي من بعده على التمسك به . فبات حل الحلس قبل انتباء مداقه عادة مألوقة 
ل اعتںاض علہما. وتدعل الك خا مرقين (١٠1۸و٦١۱۸)‏ للحباولة دون تحرر الكاوليك. 
وسبقت الاشارة الى تشريع يستمدف مقاومة الاخطار الثورية كانت نلجته علق سوابسق 
فة في التعرض لاحربات التقلدية . اجل كان لبعض هذه النصوص صفة مؤقتة ؛ ولكسن 
عضا الآخر قد عرف الديومة . وكانت هنالك قوانين لراقبة النوادي استغلت خير استغلال 
حارية الجعيات العالية . وكأن من فلجة قالون السنة ۱۷۹4 الذي اقر عقوبات خطيرة على 
التكتلات المزبية ‏ اخفما السجن لمدة ثلاث سنوات او الاشغال الشافة لمدآة شرن - اذه 
اقام المقبات لا في طريتى اللشاط العمالي فحسب بل في طريتى الحتمم‌العمالي الذي كان أشيه بتكتل 
دائ . الا ان بض الةراترن اللاحقة » ولا سا قانون السثة 1۸٠١‏ > ل تسمح الترض 
لكافة مظاهر التكتل ؛ فلحا الةضاة أنذاك الى قانون د الترآمر » القدي الذي يسمح هم 
بفرض الغرامة النقدية وعقوبة السجن على هوام بعد ثيوت المشالقات الحلفان . 


همف اأسشة ۰ کرت آھ س و ص امس“ ھن سررة اأمبسافة أدث الى اصدار اكام 


Vt 


ورو عام \AYè‏ 


LA 4- 


متكڪررة على الصحاقان . ارتم رمم التمغة على الممحف من « بنْسان › ف نة ۹۷۸۹ 
الى اربعة «بتسات» في السنة ۱۸٠١‏ . الا ان رة الصبحافة وحقوق الاجتاع وتأسيس المجعيات 
م تلغ قط الغاء اما . واستمر كذلك ست ققدم العرائض . ولكن الاوليغارشية قد عرفت 
كيف تدافع عن نفسما بجموعة من التدابير التسلطية “ وقد برهنت عن ذلك عند 
الاجة . وسطرت كذلك سبطرة شديدة على الادارة الحلبة التي مارسما باحان بعض افرادها 
او بعض خلائقېا . ۰ 


لواما » ولا سما تلك التي قأثرت با تأثرآً ةا : المناطق المنخفضة » والاتاد الملفيي > 


وپواونبا - واروج ایشا . 


انه لابتكار تحت رقاية انكليزبة ذاك «القانون الاساسي» لاط النخفضة؛ 
الذي اعرد النظر فه فی قموز “۱۸٠١‏ والدي اقر دستور المملكة . على 
غرار ما حدث في فرنسا ٤‏ کان لا بد من ان تؤشذ مين الاعتار القوى السباسة والاجتاعية 
المتقابلة . وكان الرجوع الى النظام القد امرا مستحيلا , كان الدستور ممالا للدستور الفرنسي 
- مع انه ص الماك بتعزبز امشيازاقه - فاعان الامير مصدرا لكل سلطة “ ووزع السلطة 
التشريسة بينه وبين مجلس الطبقات - تار كا الكلة الفصل لملك - ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها حت تعطيل الحريات العامة . ان النظام الاجتاعى الذي اقامته الثورة الفرنسية 
قد استمر في خطوطه الكسرى , الا ان بعض الحقوق السدية قد اعبدت . وكانت المسالة 
الكبرى »> هنا ايضا > معرفة كىفىة تطست السلطة الملكىة الننفيذية لہیادیء عل : وإصورة 
شاصة معرفة ما اذا كانت المساواة المدنية ستطبتق دون حك اجتاعي أو قومي إو معتقسدي 
مسبت ٤‏ على حساب البور-جوازي او البلجيكي او الكاثرلىكي . وي هذا الصدد » ما ليشت من 
جبة نة أن برزت معارضة حادة عبر عنما الاساقفة في « الحكم المذهي » الذي نداد 
ممرية الآراء الديلية » والمساواة في حماية الاديان » والمساواة في الحةوق المدئىة والسباسىة › 
وحرية الصحافة , 


الناطى الأخفسشة 


عرفت سويسرا النابوليونية » على غرار المناطق البلجيكية والمولنديةدستورا 
على الطريقة الفرنسة ت وها هي الآن « محررة» مستقلة ؛ ولكنها منقسمة بين 
انصار التجديد الام وخصومه . كل ولاية ستضم دستورها الداخلي ملء سادا . سيشكل 
المجموع > قى تلوعه » عودة عحسوسة الى الانظمة الارستوقراطة القدية ؛ منطورا على تبايثات 
كشيرة تمن نفوذ سكان مر كز الولايات » او العاثلات القدية > او الثروة » بالطبح. الاكليروس 
يقبض مرة احرى على زمام الالة المدنة . مساواة الاديان ليست قافرنا . 


سویسرا 
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1 يبدو الدستور الأروجي ٠‏ الذي تفرر بالتصويت في السنة ٠۸١١‏ “ بعد 
الستور درجي سخا بالحريات » لا من الدستور البولوني المضحك الذي اعلنه اسكندر 
رمسا فی شہر کانون الاول ۱۸۹٥‏ - قاض مجلس شوح عله الملك و مجلس لواب بلتخمم 
النبلاء والمدرن - فحسب »> بل من كافة الدسائير الاورويمة ايف] . استوسحى دستور السثة 
۱۹۱ الفرنسي ؛ فأعطى الرلان › أو « الستورتتغ » الذي تنتخبه هة انتخابمة سكارة 
تسیا ؛ الحكامة الفصل في الحقل التشريعي . امك لا بتمتم الا حت ايقاف الجلس مقت 
عن القبام بعمله » ولا يستطسع حل الجعة . زد على ذلك ان شارل الثالك عشر الاسوجي مدن 
بتاجه الثاني للسجمم التأسيسي الذي انتخبه ملكا على « ثروج » شرط اعترافه بالدستور . 


a‏ اما الدول الاوروبية الاخرى ٤‏ فقد عادت › في السنة 4 - ۱۸۵ ٣‏ الى 

* “ نظام السلطة المطلقة او بقيت خاضعة له . ل تأر المسالة اة صعوبة في البلدات 
تي ل تمرف قط دستورا على الطريقة الفرنسية ٠‏ التي لم يمدها املك بشيء : كالسا وروسياء 
ست عدل اسکندر عن کل املاح بعد السنة A1٥‏ . وان ارلئك الذين أغدقوا الوعرد ٤‏ 
تقد الاقوياء بوعو دم 1 فان الدسثور الذي کان مفروضا ان حه فردرىڭ غاموم الثالف 
بروسیا وجب قانون ۲۸ اپار ۱۸٩٩‏ - قبل واترلو - لن بى الور في يوم من الايام . الا انه 
سيؤسس جالس اقليمة استشارية . واذا ما استشفينا الانيا الجنوبية التي ستعرف دساتبر بحافظة 
جد کا في باد وبافاريا ‏ فان معظم دول الاتحاد الجرماني قد اكتفت بإلساطة المطلقة على 
الطربقة القدية “ وان فت وطاتا بعض الشيء هنا وهناك , اما غراندوقة « ساكس فار » 
قد شت عن القاعءدة مبادیء دستورها الحرة 2 

و كذلك عادت ايطاليا » التي سيطرت عليما النمسا » الى نظام السلطة المطلقة . جا اعاد 
البابا الى دوله الادارة الكلسة 


ال 


منذ شر ايار ٠ ۱۸١۳‏ اعلن فردينان السابم ؛ الذي استعاد عرشه بفضل النمر 
الانكليزي ؛ بطلان الدسثور الذي اقرته بالتصويث جعبة كاد كس في السثة 
السابقة - واقتدسته عن دستور السنة ٠۷١١‏ ؛ فاعتار سجثاية على الملك ؛ تعاقب بالموت » كل عمل 
يستمدف الحافظة عليه . أوقف بعض الاعبان وحوكوا امام محنكة خاصة ا قستطم ادائتمم 
عوجب اي نص ؛ فتولى الك محا تېم لنفسه واصدر علم فی کانون الاول ۱۸۱۵ احکامم) 
بالاشغال الشاقة » او الجر في احد الاديرة ٠‏ او الثفي , 


في اسبائیا 


رافتى السلطة المطلقة بصورة اججالية فقدان الحريات العامة . الا ان نظام الصحافة قد 
اختلف باختلاف الدول » باسلشناء الرفابة التي كادت تكون شام ؛ اذ فد عمل يا في روسا 
وإولونيا والنمسا » واخيرا في بررسيا بعد اردد . في الاتحاد الجرماني ؛ تأر صدور التنظم 
المعلن عله في وثقة قبسلا والمسند وضعه الى امجحمم : فاستعاض عنه كثر من الحكومات الخاصة 


¥ الفرن المامن عشر o4‏ 


بتشریم كرس السلطة المطلقة ؛ الا أن دستور غراندوقة ساس - فمار قد ملح الحرية . 
واعاد ملك سردينا الرقابة الكثسبة . وثبدو رة المعتقد كذلك خروجا على القاءدة 
سواء اقرت في البلدان الكاثوليكية ام قي اللدان الاوثرية والارلوذكسة . واعتمد فرديسان 
السابحم في هذا الصدد سباسة قم عنىش واعاد عا ٤‏ التفتدش . واعاد فكتور مانو ثيل الالة 
المدنية الى الا كير وس والغى حرة الاديان . وتلاولت الدائنين بغر الكاثوليكة الدين اغضي 
علبمم في النمسا متف جوزف الثاني تدابير قاسة ختلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
واازم وا بال حصول على وشقة اعفاء لاقتناء المقارات رالتكن من ادارة المىسقى في الکاتدرائات 
او نبل الدرجات الجامعة . اما في روسيا فكانت الكليسة الارثوذكسىة كنيسة الدولة . اجل 
أقد مارس سكان الناطى الح ل حرية معتقدم قىل الفتح ٭ ولکن کل ارتداد من الدادة 
الارثوذ كسبة الى دبانة الخری کان رما . 


ان ما قلناه عن الجق الام القدم ٤‏ کن قوله عن المحتمم القدى 
الطبقي الذي استمر او برز ثازة . وتاتي في الطليعة طبقة الاشراف › 
طبةة الاقراف الروس الي وفرت للدولة ضاطما وموظفما وطقة الاشراف البولونمين الي 
ادار كيار مثلما البلاد مع الاكليروس ؛ والتي تنتخب هذه الصفة ؛ مع المدن + مجلس قصاد 
الخمم سحيث يضمن 4ا الدستور الاكثرية ؛ في حال ان الامراء الامإزاطوريين واللكيين 
والاساقهة الامراء بؤلفون مجلس الشوخ . واحمع السويدي والحمم الفنلندي من بعده - مح 
طقام) الاربع : الاراف والا كليروس والبورجوازبون والفلاحون الذبن بقترعون كل طبقة 
على حدة ؛ والاشراف النمساويرن ويكادون يشكاون وحدم الجالس الاقليمية التي تفم احبارا 
واسباداً وفرسانا ومثلين عن المدن الغراندوقية . ويسيطر النظام نفسه في منطقتي « تيرول» 
ويوهىمبا . وتتالف الجعسات الاقليسة البروسبة من مثلي الطبقات الثلاث : الاشراف › مثلي 
الدن ؛ الفلاعين ؛ والس طبقية في بافاريا ع بدستور السنة ۸١۸‏ ؛ وتحدد براءة التبسلاء 
حقوق طبقتېم . وتتألف مالس « ساکس ۹ السقي سبقرها مرسوم ملكي في السنة AY‏ 
من ملین لثلات طبقات : ممل الاحبار ؛ والكونتية والباروناثت والجعبات ٤‏ ومثلي طبقة 
النبلاء بصورة عامة التي قد تضم اشخاصا من غير طبقة الاشراف يتلكون عقارات حصاوا عليما 
من الاشراف ؛ واخيرا مثلي عامة الشعب . وعرفت هانوفر مجلسين في السنة 1۸٠۹‏ : الاشراف 
وغير الاشراف . الاشراف ومثلو الملدبات المتازة يؤلفون مجالس مكامبورغ . وفي غراندرقة 
« ساكس - فار » نقسما » ضمت جممية مثلي الشعب مندوبي الفر سان والمدن والفلاحين. وحتى 
في مملكة المناطق المنخفضة تأالفت احالس الاقلىمة من ممثل الطبقات الثلاث › النبلاء رالمدن 
والارياف . وعاد الى هذه احالس الاقليمية تعبين اعضاء مجلس الطبقات الثاني . 


التحديد الاجتاعي 


من بروسيا الى ايطاليا “ وحتى الى تابولي عاصمة البوربون . ما زالت الاقطاعة قانمة مم ما 


OVA 


تسالتبعه من تميز بين الارض الشريفة والارض العامة . ففي النمسا عاد للاشراف دورثف 
غیرم اقتناء الاراضي من الفة الاولى . وحدث التمسيز نفسه بين الاملاك الشريفة والاملاك 
غير الشريفة في دول المائية مختلفة . الا انه حت لغير الاشراف › في روسا ؛ اقتثاء املاك لا 
فدادين فما . وقد استمر التمسيز القد م بصورة خاصة ؛ في الاراضي التي لم تخضم من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابولءوني . ويصح القول نفسه في السلطات السبدية : سلطات 
الامن والقضاء وثنظم الصناعات رالايواء في !لمازل؛ التي مارسما الاشراف في اراضيمم ؟ واعال 
اللسيخير والاتاوات التي فرضوها على الفلاحين . وفي بروسيا نفسما “ باستثناء الاقالم الغربية “ 
مزالت طبقة الاشراف ؛ على الرغم من الاصلاحات التي تحقشت قبل السنة ١ ۱۸١4‏ تحتفظط 
بكانة حاصة في المحتمم الريفي وبحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي تقيح 4ا اصدار 
احكام خفيفة . تحرر الفدادون البولونيون منذ السنة ۱۸١۷‏ : ولكنيم ام متلكوا ارضا فبقوا 
تحت رة الاشراف . وباستشناء الاقالم الدائرية الغربة من الامبراطورية الروسبة ٤‏ ولا سا 
في استوضا وکورلاند » نرى سرك الابحربر تعود الى الوراء بعد الأاصر . عرف الارتةقاء 
البورجوازي نحو المساواة المدنية فاآرة من التوقف على الرغم من ان قانون نایولہون ما زال 
ساري امول › مۇق او نهاش » في المناطق المنخفضة “ وبروسبا الريفية “ وباد “ وغراندوقية 
« برغ » ٤‏ ومملکتي تابولي وبولونيا . احتفظت طبقة الاشراف فاون - فللاشراف البروسين 
و حتى الافضلىة في المناصب الفخرية التي اثبتوا جد ارتم باحتلا ها » - ولا سي ل » بامتياز 
شغلل الوظائف العلا . 

فلل باقتصر من ثم جود السنة 4 ¬ 1A10‏ في سبيلى التوطد او التحدد على تتبث اقدام 
المىكومات ؛ واعادة السلالات الملكىة الى عروشما ؛ وتحديد اوروباء واقامة تضامن أوروبي 
من الجل البقاء . م يكن العمل سياسا فحسب . بل استمدف الحتمع باكله . 

مجتمم يتميز بالخوف ؛ وبرفض قم القرن الثامن عشر › المسؤرل الاكبر عن الكارثة . 


٣‏ -قیم الحضارة امجددة 


الثورة هي الشر المطاتى . لهد رأى مترليخ فما « كارثة اجتاعية رهيبة » نجا 
العام المحيضر » منما باعجوبة . وبدا له فابولمون وكأنهه الثورة المجسمة ». 
وبعد مرور ديم قرن من الانقلابات الرحشة » الخذت حضارة السنة ٧۸٠١‏ القلقة تبحث عن 
قہمما الناصة :قم التثيت » والسمو ٠‏ والتحرم ؛ في مقاومتما العقل النقاد وتدخل الارادة في 
العقد الذي يكن اعادة النظر فيه . 


المقرلات الازلة 


وجدتها في تجحديد ديني واللاتي اول . وقد عبر « بوالد » خير تمبير عن هذا التضامن بين ٠‏ 
العرش وا ملب . كما عبر عنه کذلك « جوژف دې میسار » : 


۵۹ 


} ان lull‏ الديي مدر فة الاتكارات السماسة وک شيد زوا بزو اله AS‏ ف امل 
هذه المبفيقة الكبرى يلحصر ذنب اوروبا “ وهي تتا لاما مذئبة » . 


وکا عبر مارنیخ ایرآ عن شعور م شواص القوم: الشعر ممه قر اساد مع ما جاه 
به من « تعالم مزبفة » و ١‏ فلاسفة مرعومن ) . 


طبهي ان الكنيسة ست هى فى الدرلة ها في الساش : ,لكنمالن تكرن طانة ) ومتافة 
لا اطة الملكة حب مراقبتهاء بل معاونة لا عى عنما الرب مد الر رح الور بة تتلا م املح 
بن الكائس رالسلم في اللكنيسة . المثادة الاجاعة الكرر ى عات المشادة الدبنة الكلرري . 
للهرة الارلى مذ ارائل العصر المديث ٠‏ نري ملو ك ثلاث بدردرت معتقدات مسديسة فة 
بتکامون » طوعا أو كرما » في ماق المحاف المقدس ٠‏ اللغة الموفة فسا . في نظر التكلية 
الائغليكانية ليس المسيح الدجال هو الباب! ؛ بل ابو لون . وها هو د الونسالفي » يستهبل في 
لندن في السنة ١ ۱۸١١‏ في هذه اأماككة المر مة على البابو بي من الث من قر نن وتعفب القرن , 
وسةوم اميراطور النمسا وملك بروسا ؛ في رقت لاق ٤‏ يارات دارية ال روما . لقه ولي 
عد الماسيلمة رالغليكانة رالغر ونانه والجررفة : فاد انتملت مذ النارع ات الماتة الى 
شلف اللرحة , وعرافقة البلاطات جلما اعاد بوس الاب م ١‏ ف ۷ أب ۸١١‏ جمعية 
اليوعين التي ألةاما اكليمدضوس ارايم دشر ملل )١‏ نة يسيب عداء هذه اابلاطات 
نفسما ه14 . 

لیس تقم اررربا المديدة رده ما بحري د بام الثالرث الاقدس ١ ١‏ بل متاه المحم من 
الداشل » أفل كا اراده رجال الساعة , وقد عبر فلافة اللطة الطلقة من امث.. ءال برالد) 
وچوزف دي میستر ٤‏ وهالر في كتابه و ديد العل السرامي » الذي اعد منذ ارائل الاررل 
والذي سيترك صدى عظبما في اررربا الالادة » شير تمبير عن هذا امار الفکر ي . المجتمسم 
لیس تعاقدی) , هو ا من لةه راعطاه مو نساته . فن بث هو رافم واجب وأول وأزلي 
وشامل ؛ فاته يفرش تفه على الان ان الدي ل بطم تخمبر ه . م الدسترر السر اسي سل 
المي » . امل لوس هذا الدستور مكار ب بااءني اامامي ٠‏ ولكن الطءرمة ترسره لا بوضوم لا 
بترك عالا للشك . قد تنادي الداتر بالمساراة المدذة ؛ ولكن فعدان هذه المساراة فى الطيمة 
سیول دون قیاما فملب) . ریسلٹ د هالر بالتاريخح الذي طم له ؛ من اوجه کثيرة ٤‏ ران 
نظام الملية التفليدية تطبيقى للم العام في فة الازمنة . الام يسس شمه في الز مار من 
یٹ هر إلك الارش الي ا وودرها ُ1 يدر املا 3ء الناصة: انه ذو ساطة عل رار رب 
العائلة رالرلي رالقائد + د رعلى غرار اللا" المة2اري الذي له اطة على امه وع اله ر كل م 
م ف ار آضہھ 4 ل تتكرن اللطة من أ« فل الى اعل بل من اعلي ال اهل : 


و اة 14l‏ الط معب بد م الارادة العامة e‏ رساد من شو تفل بار له وار ره 


FA 


يدل من سبادة الشعب أو استقلاله .. . والسلطة الشخصة أي الصادرة عن الله بدلا من 
سلطة التفويض ... وواجبات العدالة والمحبة المفروضة على كافة البشر يدل من الوصاياث 
اىالىة ... 


على هذه الةواعد ستجدد السلطة الملكمة التي يشابه الازدراء اء كما اشار الى ذلك المركيز 
« دي كارمون - تونير » ؛ الازدراء بالسلطة الابوية وبالزواج . مبادىء اللكية والممائلة 
متكاملة ٤‏ لا بل لا تتميز امانا . كلاما برتكز الى الساطة والوراثة . ويصح الكلام عن حى 
الارث الشامل بصدد السبادة كا يمح بصدد الاملاك الوالدية . ٠“‏ 

أجل ليس حتى الارث واحدا بالنسبة لكل هذه الاملاك . وفي موضوع السبادة » برافق 
الحدوه القانونية لوح من المنم الطبيعي : لا يستولي علا كل من برغب فما . الانسان سجن 
پیئته . وسیاول شاتوبریان « ان من برج من صفوف المجتمع الدنيا » لا بستطيع ات يناع 
سلطة سبده و « مجلس مكانه بين الوك الشرعبين ... » اما الوفاء سبدو وكأنه الفضة 
الاجقاعبة الكبرى : مين الولام لاملك 4 الوقاء للسد + للولي ؛ الوفاء لمنة٠‏ للاخلاق > لتقليد» 
للقمم الاخلاقية التقليدية . 

وهي قم داستم--ا الثورة والامىراطورية » في نظر مسؤولي السلة ۱۸١١‏ . فسيقول 
شاتوبریان ابض : 

«باسم القوانين تنكس الدانة والاخلاق ٤‏ ویکفر باختبارات آبائناءوعادامم ٤‏ ویدنس 
بالتحطيم ضريح جدودن » القاعدة المتينة الوحيدة لكل حك > من أجل اقامة جتمع لا ماضي 
ولا مستقہل له على عقل مشلیه فه » . 

فکہف العحب والحالة هذه؛ ما بقول شاتوريان ايض “من التجاوزات الغرببة الى شورهدت 
في السنو ات الس والعشرين الاغيرة ؟ من اغتبال « فروتبه » والدوق دانغين » ومن تعذيب 
«بيشغرو» واغتباله ؟ من سوء معاملة ابر الاعظم الذي اقدم الكورسيكي الغربب على ضربه 
پنفسه وجرہ بشعرہ ؟ بہذا؛ کا بقول مترنىخ ٤‏ بتضح إن القرن الثامن عشر هو المذذب الاكير» 
بازدرائه, بنكل ما اعترفت الكة البشرية بارتباطه ارتباطا وشا مبادىء الاخلاق الارلية». 
تلك المبادىء التي بقنط و کاساریغ ۾ - عل الرعم من الظواهر - من قلقىنم.| « الشعب 
الفرنسي » مرة اخغری . 

الالوهىة “ الوراثة ؛ الوفاء : تلك هي من ثم مبادىء التجديد الاأجاعي »> ذاك التجديد 
الذي سبقف ني وجه نفمية القرن الثامن عشر ويعرف ٠‏ اذا اقتضى الأمر ٤‏ كيف يرقف التةسدم 
الادي عندما يكوت منطويا على أي خطر إعداء ثوري . في النمسا حظرت كثب الطب الي 
رضعما « بروسه » البعةوبي . ولي روما ملعت المستحدثات الفرئسبة كاللقاح ٠‏ والمصابسح 
الماكسة الذور في الشوارع . وي تورینو » ازيلت بأمر ملك سرديئما حديةة النباتات . كل هذا 
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فد م بوحي الدهنمة لفسا . وقد اعلن كذلك خطر روح التنعّم ٠‏ « الىل الى الاد والنفغات 
التي تتعدى طاقة الثروة» - الذي تعاظم بفعل الازدهار الاقتصادي قبل السنة .۱۸١١‏ يسلشف 
المرء هنا موقفا حذرآً يقفه الحافظون والملاكون العقاريون من كافة التغبارات - وحتى من تلك 
الثروة المريبة التي تجمم بسرعة وتشكل نعطراً على الحساة التقلمدية . 


ركت هذه القطيعة مع القرن الثامن عشر الرا عبقا في كافة نشاطات 
ج ا الائسان الى يكن ان تتا بالاوناط الحا كة. ولس تجديد الأدب وترجيه 
الفكر توجيما محيتا اقل مظاهر الضارة الجددة في السلة 4٠١‏ . اضف الى ذلك ان تأثبر 
الشعوب التي اشر كت اشترا كا فعل] في الصراع ضد فرنسا قد حالف هنا > لفترة قصيرة. > 
تأثير خراص الشعب الحافظة . 
ال لا ٿيءَ يشير 4 لا في التيار السابق لارومنطقية ولا في التبار الرومنطقي الاول ‏ 
روسو ٤‏ هردر ٤‏ غوته في شبابه و کېولته ٤‏ شلر - الى وحي سبامي ار اجټاعي معاد لتزعات 
العصر العامة . في تجد فم) “ على نقيض ذلك “ عير ممززآ . وساسير المدرسة مر”ة العرى 
في هذا الاتجاه في مرحلتما الاخيرة ؛ حين يعود القرن التاسع عشر نفسه »؛ عند اندلاع ثوراقه > 
الى القرن الثامن عشر . والكن بين هاتين المرحاتين الكبريين » ازدهرت ؛ في الصراع ضد فرنسا 
وفي فترة ارتقاء كافة القم القدية > رومنطيقية مسيحبة » كاثولىكىة » اوسطة > تنبض بالحنين 
الى الماغي التقلدي . لا ريب في ان اصول المدرسة قد اعدتيا هذه الميمة . نشأت عن ردة فعل 
مضادة لمذهب العقلىان “ ومن تحرر من الحس يدعو الى الحوار مع الله . فکان طعا ان تقودها 
عاطفتما الديلية الى الدين . اما مواضيسع وحسما الجديدة > الحباة الريفية » وبساطة الازمنة 
القدية وعظمتما » والاسطورة الملحمبة البسدة > فققد جعلتما سريمة الاستجابة لنداء التقلد 
والانبعاث . وما ان اعللت الحرب على فرنسا الثورية » وتجندت الشعوب ؛ وتماظم الشغف 
العام والاقبال على الادب > حتى « تجندت » المدزسة بدورها . وغني عن الببان ان هذا التجند 
قد اختلف باختلاف البلدان والشر > وان المعض قد كوا بشدّة باستقلالهم . ولكن بالقدر 
الذي حددت به المدرسة موقفما من مسائل عہدها ٤‏ ردت له ما جاءها منه . 
وسيكون ذلك » لا سيا في الشعر الرومنطيقي الالانى » بانتصار المذهب المضاد لمذهب 
العقلرين ؛ والدفاع عن الصوفية والكاتولكية والرهبنة . فقد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة 4۱۸٠١‏ وان صلة الغربىتربط بين قوة الحسالشعرية وقوّة الحس‌النبوية وقوة الحس‌الديلىة 
والمذيان بصورة عامة ) , وعلم « شامغل» في السنة ۱A4۱۲‏ أن الشعر الفرذسي لاکن ان پتحدد 
الا بالعودة الى المنابع القديمة والى « المية الدينية النالصة» . ولكن هذا التجدد ليس مك الا 
اذا د رجعت العقول الى الوراء » واذا «رجم الشعر الى عصور فرنسا القدية » . كل بلاد تلم 
شعراءها . وفي الماذا > رأى د تباك » « ان قوة الحس الوطنية في المؤلفات الحديشة تتلاشى 
تلاش کلہ] » ان نتشر الادب الفرفسي . في السنة ۱۸١١‏ جلد « روكرت » الشعور الوطفي 
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في « القصائد ا مدر “عة ». وحلت الروح الوطنىة ذلك في مسرصة « سفورو » ل « لاموث س 
فوكنه » ومسرحىة « معرکة ارميذيوس » ل « كلست » . ولا يعني ذلك من جهة ثنبة اتب 
الرومنطىقين الا لان قد الفوا جبمة سماسبة متجانسة : ف « اوهلاند » وتاك نفسه ينتسبان الى 
الديموقراطين او الاحرار . ولكن «برنتانو» و «امخندورف» مم « نوفالیس - مستحبان 
قفومان . ک) ان بيتموفن › الذي استلم الروح الممورية من قبل ٤‏ قد وضع في السنة ٠۸١۳‏ 
سمفونية « معركة فبتوريا » التي عظم فما ظفر ولنغتون . وفي الوقت نفسه تقريبا اشد 
« جوكوفسكي » في روسبا ه الشاعر في معسكر الحاربين الروس » و « الرسالة الى القيصر 
الظافر » . اما في الادب الانكليزي ؛ ولا سما في مؤلفات كبار الادباء “ فلا تترك الاحداث 
اثر پعسدا ۰ فان اللورد « بابرون » الذي سبکون لؤلفاته تأثیر قل" نظیره على الرغم من وفاته 
في ربيعه السادس والثلائين » قد بقي ثوريا] بحتةر المضطمدين والمضطيدين على السواء , وبين 
الشمراء البمحيريين ؛ جاهر شبلي “ الذي سموت في التاسعة والعشرين من عمره »“ بآراء ديلية 
إلحادية » حتى في كتابه « الملكة ماب» الذي صدر في السنة ۱۸١۳‏ .ولكن « وورد سوورث» 
و « كولردج » ٠‏ اللذين الجزا آنذاك معظم مؤلفام) ٤‏ قد انتقلا الى نحاربة تابوليون . اما 
« وولتر سكوت » الحافظ »> فكان روائي التقاليد .و « شاعر الشرعبة » . 


بارز في فرنسا سوی اسم عظم واحد : شاتوبريان . بالاضافة الى « الا ورتيه ؛ وضم 
ثلاثة مؤلفات كبرى بليغة المعلى الامسامي : « عبقرية المسيحبة > ( ۱۸١۲‏ ) ؟ «الشداء» 
() ۱۸۰۹ ) ۴ « رواية رعلة من باريس الى اورشلم » ( ۱۹ ) . ولكن على الرغم من هذا 
الانتاج الرائم ٠‏ ل تعد الاولوية لفرنسا » بسبب افتقارها الى الرجال . انتقلت العظمة والآراء 
الرائجة الى بلدان اخرى , ان كسوف فرنسا الادبي قد رافق كسوفا الساسي. ولكن ما بجحب 
لفت الانلباه البه “ في اوروبا المقمورة هذه حيث تلنظم الثورة المضادة » ان برج الرومنطقىة 
الاوسطي والمسيحي ينادي على طريقته بقم التجديد التي سبتق وشاهدنا غلبتما . 


ان جتمع السنة ۱۸٠١‏ قد عرف من ثم بضبمف الانسان أمام المقولات الازلية . 
هنالك دن ازل » واخلاق ازلىة ؛ وتسلسل سلطة ازلي »> ونظام اهي وېشري 
ازلی . نظام لا تم با حقوق » بل بالواجبات ؛ « بالوصابا » . كان عل الاخلاق الديني وتعلم 
الكنائس العام مشبعين بالروح الاجةاعنة المنتشرة في اوساط الارستوقراطية او الاوليغارشية 
الضىقة الجا كمة التي ما زالت > من جبة ثانية “ تحتل مراكز السلطة الروحية في معظم انحاء 
اوروبا - والفا خير جہاز منظم للدفاع عن العام التقليدي › ا اتضح ذلك منذ قرون عة على 
كل حال . ولكن علسة القوم قد لست ذلك اس اليد في السنة ٠۸٠١‏ “ ولا سيا كبار اللاكين 
الذبن تغلب جتمعمم الراسخ غير المتحرك على الجحتمع الصناعي السريم التبدل قيثرواته وافكاره 
وخواصه . وقد زاد في رسوخه الخوف الاجټاعي : فان روح الحذر قد تغلبت على روح التفاؤل 
والاقداموالايان مير منقطم النظير ستبلغه الشعوب سبق للكوندورسيه ان أوما اله بالرموز. 


الم المددة 
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ان الصراع المنتهي فد اقام في وجه القرن الثامن عشر وحضارته المتحر كة الصادرة عن 
الانسان حضارة مقاومة صادرة عن الله . 


۽ - الاخطار الحدقة بالجتمع الجدد. 


بدت هذه الضارة قى السنة ۱۸١۵١‏ وكأن لما انصبتيا في الحساة . تصب 

و ن خسبات الامل ٤‏ النبكة ؛ ارتقاب ملام a‏ 

وله فن بے و وار دشاب م معن م 

ا غوف الاجتاعي تفسه : اذ ان الخوف ل يسبطر على الاوساط الارستوقراطية او « الجدادة 

وحدها ؛ بل قكك ؛ منف زمن بعد “ الحة البورجوازية ؛ وأسم“ خلال الغروقين الايرتين؛ 

في الحاولة دون تنظىم دفاع قرمي على غرار ما رى في السنة ٠۷۹۳‏ . فان العديد من اوساط 

البورجوازية الكبرى قد رغب في التعاون . وهكذا فان تجديد المالم القد؛ بالقدر الذي تم به؛ 
قد يعطي معاصرین كثيرين فكرة خاطئة عن متانته : 

الا ان الوضم ما زال مہددا ٻاخطار جمة » من ارج اوروبا ٤‏ وفي او روا نفسما حيث تقوم 

أشد الاخطار هول 


٠‏ ان الحدث الاكبر ؛ ارج اوروبا ؛ هو لعمري سرعة نو هذه المهورية 

> الامير كية الفتة التي لم يمتتقد فلاسفة المد القدم “ قبل عشرين سنة‎ or lT 

1 محظما في المحباة . انما لمورية بورجوازية ؛ تفرعت عن القرن الثامن عشر 

تفرعا سريم الامتداد » وبقيت » على ما يظر “ وفبة للقم الاصلبة : لافلسفة الثورية ٤‏ لمحقوق 

الائسان ؛ للدستور العقد “ وبدت منذ السنة ۱۸٠١‏ وكا نا ترفض التاريخ بحسب ‌التعالم الازلة 
الواردة في الحلف المقداس . 


ما فتلت البلاد تتوسع ٤‏ لا سيا نحو الغرب » و كذلك نحو ال جثوب . ابتدأت المسيرة 2و 
الياسيفيكي بشراء مقاطعة « لوبزيانا » من « القنصل الأول » في السنة ۱۸٠۴‏ وبانتقال السكان الى 
« الغرب الاوسط » و « اوهابو » و « الميسيسي ٠‏ 4 وباقامة اول مركز للجنود الامير كيين 
على شاطىء الباسيفيكي عند مصب له ر كولومبيا في السنة .۱۸١١‏ وأضم قسم من فأوريدا بين السنة 
A۱ y9 1۸1°‏ . فلغت رقعة الاتحاد الآن أ كثر من خمسة ملابين كاومتر مربع بد من 
الملموتين » مساحة رقعته الاولل » وتجاوز عدد السكان ضعف ما كان عله في السنة ۱۷۹١‏ > 
قبلغ > حوالي السنة ٠ ٠۸٠١‏ بين ثمانية وتسعة ملايين نسمة : أي نصف سكان المملكة المتحدة؛ 
وثلثي سكان بريطانيا العظمى . اما كندا الموالية المحاورة فلا شان هما تقريآ » اذ ان سكام ا 
لا بتجاوزون نصف اللنون . 


بتأثير الظواهر التي سبقت الاشارة الما في اوروبا الفرن الثامن عشر » والتي كان ها هنا 
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مزيد من التأثبر القوي » تكاثرت النشاطات الاقتصادية ٤‏ وٹکدست الميكاسب تکدسا مطرد 
السرعة لا نظير له في الماضي . اتسعت السوق الداخاية بارتفاع عدد السكان . واتسعت 
كدذلات السوق التارجبة »> ف اوروبا واميرك اللاتيشة » بفضل الفوائد التجارية الى بوفرما 
الحباد البلاد في ظروف حرب شاملة : على ان الحصار الانكليزي قد اشتد اكش فا كثر بعد 
نقض صلح أميان . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسعمار الامير كة - كا يظمر ذلك من الرسم 
البياني المنشور في الصفعحة 0۹۳ - قد وسم حجم الاعمال والمىكاسب قوسيء) عظبما . فبين السنة 
١‏ والسنة ۱۸٠١‏ كاد مول السفن المستخدمة في النجارة اللارجبة يبلغ ثلاثة أضعاف ما 
کان عله ٤‏ بيا تضاعفت قىمة الصادرات ؛ ملد السنة ۱۸١۷‏ > ست مرات تقريبا . وسار 
الانتاج الصناعي في الطريتق نفسما ؛ اذ ريا ارتفم عدد صلانير الباكة من ۸٠٠١‏ في السنة 
۰۸ ال ٠‏ ٠ه‏ .ي السلة ۵ . اما في صناعة الاجواخ فكان التقدم اقل سرعة . 
ولكن.الصناعة التي قامت. في المشاريم الكبرى على أنراعما كانت سناعة جديدة كلتما وجهزة 
شار جز . وشحمت الظروف نفسما ؛ وتوسم المدن ؛ وازداد الاستملاك الداخلي ٤‏ رف 
البناء والتجارة الصغرى › كا شجع الانتاج الزراعي ارتفاع اسعار ال خامات في المالم كله »> وهو 
ارتفاع مموس دآ حتى السنة ۲ تقريب) » لا سا وان الاراضي واسعة جدا وتصاسح 
للمشاجر الكبرى او لازراعة الاستلاكية الصغرى . ونفي الداخسل توفرت الاراضي للجميم؛ 
اعني ما اراضي المنود القلبلي العدد والمدفوعين الى الوراء باتجاء الغرب . وقد تراوح 
سمر المكتار بين دولارين وثلاثة في حال ات اجر العامل العادي غير الكفء تراوح بين 
۰ سنا ودولار . 


ف فردوس المشاريم ار ة ھا٤‏ بدا و م وکا کل سشخصس ادر على الحد يطلب الثروة ۹ 
احل اذه لفردوس اسي ٤‏ وبستازم ٤‏ من حبة اة ٤‏ ابادة اتود .ولکن لاس من يبعا بامر 
الابادة . ا ان النغاسة > على الرغم من الغامجا في السنة ٠۸٠۷‏ - الذي لي حل درن تضضم جم 
الانمام السوداء - 1 تصہح بعك معضلة قوممة کاری ۴ 


ومجدر لفت الانتباه اخیرآً٤‏ هده الديوقراطة الاقتصادية السائرة قدمانيانطلاقتما والخاصة 
بالعرق الاببض › الى ان طبقة ارباب المشاريع “ وهي العنصر اللا بإلذات في البورجوازية > 
قد توسمعت من اعلى المحتمع الى اسفله , 


بدت ال مورية الاأمير كىة من ثم ٤‏ في ذظر المالم؛ وکانها نجاح مادي باهر . 

e‏ ڳا بدت ي الوقت نفسه وکانېا خلت ديوقراطي بتوطد اکش فا کار کل 
بوم . كانت ااسبطرة لامعتدلين الإادرين اول ٠‏ حتى السنة ۱۸٠١‏ ؛ رقد تکل.أحدم ٤‏ وزر 
الال « هاملترن » ؛ عن اسناد اکم الى « الطبقات العلا » . اميم خصرممم الجممورلوست 
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بدشول المرب الى جانب الثورة الفرئسية > فكات ملم “ امام القيود التي فرضما د مجلس 
المدبرن » على تجارة الدول الحابدة » وامام خرقه المہین ؛ ان قطعوا علاقامم الدياوماسة په : 
انزع الموریون السلطة منم لفترة a‏ . وانتيخب لارئاسة « حفرسون ) ؛ 
واضم بان الاستقلال في السنة ۷١‏ “ وصديتى فرنسا الثورية “ الذي نعته خصبومه الاتحاديون 
بالمعقوبسة والمل الى فرنساء والذي رأى في انتخابه انتصارآً ديوقراطيا على« فثة من‌المتجننين 
لكان والارستوقراطبان المبالين الى الاتكليز ». الا انه انتج سياسة توقيق انتت الى اعباط 
تدابیر ازب الاتحادي وتفکنکه . وحرص كذلك ؛ ف الخارج؛ على ابقاء بلادہ ار ار 
الكبرى . ولكن زيارة الاساطمل الانکليزية للسفن الامير كة ادت الى حوادث کشرة ٤‏ کا ان 
فرض الحظر على البضائم الاسجنية عرض جېزي السفن للافلاس . فتمامل المزارعون واصحاب 
المغارس في الغرب وال جلوب من الوط الحبف في تصدر الحنطة والقطن . وكان للاوهام 
والاطاع شأنا ايها . فقد اعتفد المسم بقرب فتح كندا . وهكذا فان ماديسون ؛ خليفة 
سحفرسون ٠‏ اعان الحرب في السنة ۱۸١١‏ ء 

بتضح من ثم ان ظروفا كثيرة + ام قلعب النظريات فيا اي دور ناشط على كل حال › قد 
انتہت الى وقوف الولابات المتحدة ٤‏ علا » الى جائب فرنسا في اشد ساعات صراعہا حرجا 
ضمد اوروبا . فاشتعلت من ثم المرب ( الاستقلالية الامير كية الثانية “ المجحهولة المصير > التي 
نشبت الممارك فما بين جوش غير ثابتة ار بحسن تدريبما وبين جيوش وانغتون امضرسة على 
الحرب التي جيء بها من اسبانيا في السلة ۱۸١4‏ . نزلت فرقة انكليزية صغيرة الى البر في جون 
( شيسابىك ) واستولت على واشنطن حبث احرقث الكابيتول والببت الابيض › انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركبة لمبنى برلمان تورونتو > كا يقال > وجرد اغارة سريمة على ارض 
المدو > اذ ان العمليات الحربية لإ تنته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقع قي 
النہاپة فی «غنت» في شمر كانون الاول . 

انه لصلح غریب ۰ لا غالب ولا مغلوپ فيه . صلح « وضم راهن » - ولکنه بوطد 
استقلال المورية الصكبرى التي لن يكوت لاوروبا الحاف المقدس حى الحث في موضوعما مرة 
اخرى . وقد عززت هذا الاستقلال تحقىقات الاستقلال الاقتصادي التي يعود الفضل فيما 
لتقسدم اللات الصناعية . وقد رافق كل ذلك انتشار الدءوقراطرة وتوسيم حى التصويت 
في داخل الولايات 

حرجت الجمپورية معززة من الاحداث اللخطيرة الى صمدت فما في وجه افوى دول الحلف 
الکسیر ٤‏ وکانبا جدّدت شبابها برجوعما الى الاصول . فقد جاشت فبا قوى جديدة » محص 
بالذ كر منما وعبا قومبا ارفم موا تولتد من اخطار الحرب والتضامن الذي استازمته . فكثب 
سحمنذالك اد عحامي واشنطون الشباب ؛ « كي » » « العم الکو كب » . وتاه المنوب »> 

ي تلك القارة الامير كية التي أخذت تبدو وكانما تعود كلتما الى الممورية “ ارتفعت جوم 
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جديدة ايضأً . 


في الوقت نفسه الذي غغلخلت فيه الثورة في اوروبا وافطفأت “ اندلمث 
النار فجأة في كافة انام امي ركا الشاسعة المستممرة . فن « لابلا » الى 
اسبانيا الجديدة؛ ومن «بوئبوس ابرس» ال مکكسنكو ردت حروب الأستقلال اللاتضة صدى 
حروب الاستقلال «الامير كية» . وبفضل هذه وتلك٤وفي‏ الشطر الا كبرمن الما الجديد» في الشال 
وفي الحنوب ؛ ومن «الارسحناين» حتى المدود الكندية “ خفقت في اوائل السنة ۱۸١4‏ ؛ على 
الرغم من بعض المزائم المثبرة الفلتى ٠‏ الاعلام الدستورية او الممورية . 

انيثقث الثورة من هيان خواطر طريل الامد شمل اواسط السكان المولودن في المستعمرات 
وبورجوازبة تضم اصحاب المغارس والتجار والمثقفين النحدرين من أصل واحد . جلي ان هذه 
البورجوازية قد اكتهلت بحسب شراعا الحاصة . فالمحتمم الاستعاري ؛ ولا سا امجتمم 
الامبركي » قد اثار هنا پشكل فريد مشاكل الاصة الناتجة عن الاعراق ؛ والطمقات ؛ رالمدى 
الحيوي ٠‏ والانمزال . يضاف الى ذلك من جمة ثانبة أن هذه « البورجوازية» قد وضعت هنا ٤‏ 
اکار من أي مكان آلعر » قمودها الاولىغارشة . ولكنما ترعرعت > فيي الواقم ؛ على غسرار 
كافة بو رحوازباث القرن . ففضل الجر كة التجارية وارتفاح الاسعار جمعت ثروات طافلة في 


الثرورات اللاثينىة 


وقت قصار دا . ورافتق هذا الأثراء المادي الاثراء الثقافي ووفرة الاتصالات في المدينة 
المتوسعة . فاستالت من ثم اليما عدداً كيرا من اللاسيين والعيد المي . اجتمعت فما > في 
ن واد » الانوار ٠‏ والقوة الحقيقية “ والتصمم على التغمير .جت تفكيرها الفلسفة الفرنسمة , 
اجتذيا مشل الثورتين الامير كبة والفرنسية . واصلت ترىيتما السياسة وجمعت خواصها في 
جمعبات سرية . انضم حلاسبون اثرياء الى الحافل الماسونية او قأثروا بتعالمما : بولىفار “.لذي 
کان كما على قراءة مؤلفات جان-جاك ؛ وبلوتارك » و «سان مارتین » ٩‏ و «موریشو» ؛› 
الذبن سبلعبون ٤‏ مع «میرندا» -صدیتی الیرونديین وجندي السنة ۷۹۳ - اكير الادوار 
في الثورة الجديدة . 


على غرار المورجوازيات الأخرى تطلعت « بورجوازية » اواسل القرن التاسم عشر 
الخلاسة ؛ بوعي متفاوت ؛ الى الاستملاء على الدرلة ٠‏ اقصدت عن الوظادف الكبرى العامة 
في اشرات الاسبانىة . وأنظر الہہا ھا الى عنصر احټاعي من ال مرقمة المانىة ٤‏ بيا توطدت 
اروتپا ووعیما توطدآ ا یعرفاه من قبل ؛ فابتغت » في اتی اوساطما تطوراً › تحقستق دستور 
شببه بالدستور الامير كي . واقتضت صوالما الاقتصادية من جة اخرى الاخلص من الحرمان 
الذي يستمدفما ٠‏ اذ أن البلاد مجحب أن تعيش انفسما , فاتخذت صغة التحر ر ٠‏ التي ستستخدم 
لمنفعة الاوليغارشبة الاستعماربة ٤طابم‏ الحر ية والقومىة .لن تلبث الكديسة الكاولىكة ان 
تنةم بصده هذه المسائل ٤‏ رلكنما اسمت في البده اسہاء] غير ملتظر : اوغر صدرها إلغاء 
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جممبة السوعبين » فقاومت في الخفاء السطرة الاسبانية . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
ا اوروبا التي ستفضي الى الصراع الكبير سلسم بعض الاسام ہدورها ايض . سیخطب 
الممسكران وف المستعمرات الى ساساعدها او تشحعما انکاترا وفرنسا والولاات ETT‏ عل 


السواء ٠‏ فتجد في اتفاق الظروف هذا فرصة نادرة للتحرر . 


اصبحت الإدازيل » في شر شباط ۱۸١۸‏ > ملجا المائلة الالكة الفارة امام 
جدش « جونو » . فقد اقام الوصي على عرش البرتغال الذي سيحمل امم مجان 
السادس بد الحاول سحل والدته المعتوهة - والبلاط وکبار موظفي الادارة في « رلو دي 
جائيرو » التي باتت بالفعل نفسه عاصمة دولة مستقلة عل) . ومنذئذ سبتولى آل « براغذس » 
والسماسبون الذين تبعوم = الاد لا بوصفما مستعمرة للاستثار » بل دولة بحب أن تؤمن 
حاجاتا وتعمل دنفسها . جزوها على ااطريةة الاوروبية بالوزارات والحاك والمدارس , 
وفتحت الوانىء للتجارة الخارجة؛ ولا سا التعجارة الانكليزية والتجارة الامير كية. ووضعت 
اتفاقات جم ر كىة حملت انکلترا وجا ؛ في شباط ۹۸۱۰ وکانون الآاول ۱۸۱۲ ۰ على 
مركز ممتاز . فشحمت عن ذلك ؛ في شتى الميادين ؛ انطلافة مدهشة ستحول دون المودة فيا 
بعد الى الميثاق الاستمهاري “ الذي ما كان الامير الوصي على العرش ولا المغربون اليسه ليرغبوا 
فبه . فقد بلغ من تعودم سحيام الجديدة ان اهلوا البرتغال بعد ان تحلى عنما نابولءون وقد 
حافظت البرازيل على استقلاه ا الداحلي في السنة ۱۸٠١‏ دال المبلكة المتحدة التي مت 
البرتغال والبدازيل « والغارف » واعترف با مۇتمر فيسّنا . فلم يكن ما حدث ثورة حرية بل 
ما يشه « ثورة قومىة » . 


البراريل 


2 ولكن الإعداء الثوري تفشى ني امبركا الاسبانية نوع خاص على 
ET‏ الرغم من الاحتياطات اللسلطية الي اتخذجا الحكومة . رفضت 

" المستعمرات الاعثراف ب «جوزف » في السنة ۱۸۰۸ وانضمت الى 

فردینان السام . الا انما ارادت ان تدر شو ونا بنفسما في اثناء منفى اللك وطالبتبالعودة الى 
التقالد البلدية القدية » الى تلك المعبة الحلبة المغتوحة ابواا ديرقراط) للجميم . عارض ابجلس 
الاسباني ا مر كزي هذه المطالبة وعبن لالستعمرات تمشلا ئ حمل على السخرية؛ في مجلس الكورتيس 
الذي سينعقد في فادس . اثار الرفض حفہظ__ة سكان المستعمرات على الاسبانان في الوطن 
الام. فألف بوليفار واصدقاؤء والكاهن القانو في الشلي د ماداریاغا» ٤‏ بدورم ۰ مجلا اعترفت 
پسبادته كافة احالس الحلبة . طرد نواب الملك او الضباط العامون » خلال ابام ثورية نشيطة > 
في فتز ويلا »> وغرناطة الحديدة ٤‏ وبوینوس ايرس . وحدثٹ ماحدث في بویتوس ارس في 
۵ ۲۵ ايار » ۱۸۱۰ . ولي موز اعلنت شلي استقلا لها . وني كل مكان تقري) اجتذب السكااثف 
الولو دون في المستعمرات جاهير الئلاسان‌الاول والعيمد الزلوج والمنود, فحدث المحدث المرغوب 
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دونما مقاومة » بامم حقوق الانسان والديانة اللكاثوليكية . 

ولكن هذه التباشير الاخوية ما لبشت أن بلغت اجلما . فبرزت المقاومة . ثم اتضحت مما 
المراع پان بور جوازية السكان امولودين ف المستعمرات وطبقة « الموالين » اصحاب الامشازات ٤‏ 
اعي م الموظفين الاسبانبين الذبن يغارون على الاحتفاظ بلطتم وممتلکا مم ووظائفمم : 
انتصر الاحبار لموالين > والاكليروس الادنى لخصوميم » وانقسم الخلاسون الأول واهود 
كذاك . ولس سوى اأزلوج من اتجوا دون تحفظ شطر ثورة هدفت في بر جما الى الغاء الرق . 
توفت الوالون “ الذين ساندتهم عناصر هندية كثيرة وجيوش مرسلة من اسبانيا بعد اعادة 


املكىة القدية »“ الى التغلب على الحر كة في اغلب الاحبان . فاستثردت « ڪيتو » في ”السنة 
۲۳ + کا ان فنزويلا » الى اعلثت في السنة ۱۸١١‏ دستوراً مقتيسا من دستور الولايات 
المتحدة » والتي لف فيا بوليفار البعقوبي ميراند الجيروندي › قد استعيدت السيطرة 
علما في السنة ۱۸١١‏ . وي اسبانا الجيديدة عرفت الثورة ؛» مذ السنة ٠ ۱۸٠۸‏ انتصبارات 
وهزائم كثيرة تعاقبت تماقبا مطردا . ارتدى الصراع طابعا خاصا جداً وقد لعب فيه المنود 
دوراً ريسا . ابر النور دستور اعاه مقر « شلبنسنغو » . في السنة ٠ ۱۸١۴‏ اعلن 
الاستقلال المكس.كيى . ولكن وحدة عسكرية مؤلفة من ۸٠٠١‏ جندي ' وصلث من اسبانيا . 
فمحقت الحر كة » وي كانون الاول ۸٠١‏ اعدم زعم الحركة الكاهن مورياوس رمي 
پالرصاص , اما في الجنوب فقد صمدت بعض مناطق , لابلانا » في" مقاومتما . فأحرزت الثورة 
هنا تمراً ساسا , 
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فسكان هذا النصر نموذجا بعث في الناطتى الالحرى آمال؟ لن يفوت مصالح الولابات المنحدة 
السياسىة والتجارية مساندتها . وريا مصالع انحكلترا ايضا . فاذا كانت المعاهدة التي وقعت ا 
مع اسبانيا في قوز ۱۸٠4‏ قد حظرت علسما شحن الاسلحة بعد هذا التاريخ ؛ في قد احتفظطت 
في هذه الاسواق الجديدة بر كز الدولة المفضلة . فل ستحتمد سياسة تماما علبها اسواقما ياترى؟ 
يدر لفت النظر هنا الى ات لما » وعل الرلايات المتحدة كذلك سكون سمل : اذ ان من 
يسيطر على امعط يسبطر على المالم الجديد . امام هذا الال الجديد > الذي جاءت اعظم قواء 
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الببة « الاوروبية € 


۰ وفي اورويا ففسما “ من جبة اخری ٤‏ ج من « متاقضات » » صامتة › 
٣‏ .۰ . - * 
انطاقة اورا ولكنما بالفة الامية » يبصرها من يقدر على ابصارها . لا ريب في 
ان الثورة المضادة قد انتصرت؛ ولمل ماهو ادهى من ذلك ان شطراً 
عادمة ا لحر والحياة . ولكن القوى التي قامت بالثورة ما فتثت تتماظم . 


ان امكانات قيام متمم عقاري وحضارة عقارية ولتّى زماا » ما زالت مثاراً للسخرية 
بعد قبام الثورة المستاعية ٤‏ وان هذه الثورة التي اٹ بالامکان » مف السنة \A10‏ ¢ معرفة 
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اتجاهما المادف الى ان يدخل على الحياة » وكأنه سيتحدى العصبر الذي بدت فه «ال مر ك 
السياسية شبه مشاولة > حركة « اقتصادية » لا تقاوم ستخدم ٠‏ اقل في البدء » مصللحة القوة 
المورحوازبة. اذا ما قورفنت بالحضارة الزراعىة او الريفة؛ یدٿت الحضارة التحارية والصتاعة؛ 
ملل الآن ¢ سحضارة سرعة في حوهرها : r)‏ زارد الانتاج والمقابضات والاستہلا کات ¢ في 
النظام الاخير € قزادداً اسرع مه ال سول بعيك في النظام الارل وسوف ازید انقشار 
التقنيات الحديدة كثيراًامن هذا التفوق الطبيعي . يضاف الى ذلك ان الاقتصاد «البورجوازي» 


ا ا 
۰ : : 1 ۵؟ 
AYo‏ € 
ZB‏ 14 
10 ۳ 
۵.۰ ۳ 
۳۷2۵ 1 
2 ۷ 
cr iL‏ 

۱ 1 


WAV 1VA1 W۹41 1A 9 AY 1۹9 1A1 A 2 AV 1۸۰9 IAN ANY IMM YAY 
WAT-AY AAA A1 1C-AF E AATAV AAA =F =A 1V A4 1= CAY L-0 1Y 


الحدرد »> المتميز بمرونة لم يمرفما الاقتصاد القدم ٤‏ قد تقدم الاقتصاد'العةاري المتملب 
مسافات اکٹثر بعدآ ایضا . وهو سوف خر ٤‏ في تقدم مشترك “ الفئة الناشطة التي تنظمه . 

ان الثورة الصناعبة » المتميزة بمجمعما الشامل بين الآ لة البخارية والآلة الاداة » ما زالت في 
اوائل عدها على كل حال. فالانقلابات الدولبة خلال السلوات النس والعشرين الاخيرة قد 
اعاقت او اوقفت الشواغل التقلىة التي اعارها القرن الثامن عشر اهجامه . الا ان بعض النقامل 
قد رسمت , ف#د اقم اول مصنع مخاري في ملشستر في السنة ۱۸٠٦‏ . وتعاظم دور الاآّلة 
الببخارية في صناعة استخراج المعادن وتنقمتا وما جتما > ولا سا على مقربة من افران حويل 
الحديد المصبوب الى حديد وتصفيحه . وابتكر الميندسون الكشر من الآلات الادوات . منذ 
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اة ۱۸٠۳‏ حال د هدلي » القاطرة؛ ولي السنة ۱۸٠١‏ باشر ستفنسون اعمال . حلت الخظوط 
الممبنوعة من الحديد المصبوب محل الخطوط الخشدية المستخدمة لنقل الفحم المعدني في حوض 
« نى وكاسل ». كا ان الانارة بالغاز التي سوف تشح وحدها استمرار عمل المصشع للا نہارآ قد 
اعتمدت فى لندث في السنة ۱۸١۷‏ فيي حي « بول مول ». ولكن الطاقة المائية هيدام ما بحرك 
السنناعة الكبرى ؛ باستثناء عل المناجم . 


ما كارف من طابم العظمة الذي بدت ال فاق القريبة مطبوعة به في السنة ٠ ۱۸٠١‏ فان 
الشيء الأم٤منذ‏ ربع القرن الاشيزر؛ ل يقم في جدة المستحدثات قامه في دعومة اتفاق الظروف»؛ 
ول يقم كذلك ف تحدد الجہاز المنتج قامه ي ديومة وٿەزز الجو الاقتصادي الذي لقه القرن 
الثامن عشر “ جو الالراء “ والكسب الوافر “ واتساع البورجوازية ونضجها . اذا ما القينا 
نظرة على الرسوم البمانىة المنشورة في الصفحات السابفة + بين لنا ان ارتفاع الاسعار ؛“ الذي 
جدث قبل الثورة بزمن يعمد ستمر زا يعدا بعدها ابض ٤‏ حتی حوال السنوات ۱۸٠١‏ 
ANY —‏ € ف العا کل تر یآ . وکات ذا الارتفاع ناجه الاعشادية : ارتفاع غير متناسب 
في المکاسب “ ودقع الى الانتاج المطرد النمو “ وتوسيم في المقايضات؛ وتقدم عام في التجارة؛ 
الكبرى منما والصغرى على الواء , فالبائم بكسب من ثم في كل من الاسعار والكميات . 
وغالبا ما يسمل الكسب تضخم معتدل نسببا؛ يشكل من جة ثانية ضدا للنقد الذهبي المنداول 
في فرنسا. في السلة ٠۷١۹۷‏ سحظر « قرار » التقييد على مصرف انكلترا تسديد دائنيه تقداً 
ممدن) . وما زال هذا القرار ساري المغعول في السنة ٠۸٠١‏ . فالنظام النقدي انطوى علا على 
استيحالة التحويل والسعر المغرط . جاوز هبوط قيمة .ال جنه الاسترلمنى الورقي ٠١‏ في السدة 
4 . وفقد كل من الفلورين والروبل و « التساج » السويدي اكثر من نصف قيمته الاسمية . 
فتوجب اللجوء الى التضخم المالى لتامين نفقات المرب الضخمة في معظم البلدان . ووافق هذه 
الكوارث النقدية انتقال الثر واث الى باعي المحاصبل والمصنوعات وارباب المشاريم على اختلاف 
فام . وان في ارتفاع الحدوم البادي في الرسم البياني المنشور قي الصفحة السابقة لير تعبير عن 
ارتفاع حجم المعاملات ني التجارة الانكليزية الكبرى . ويصح القول نفسه في مراكز الب 
الاوروبي الرئدسية . وهنا يبرز ما انطوت عله الحاولة من مغاءرة لاصواب : في البورجوازية 
المتعاظمة > والسائرة قدا في نوها الاقتصادي؛ ما سحاولت الخضارة المحددة الانتقاص من مقامها 
ساسا واجتاعي] . 


اضف الى ذلك ان صعوبات جمة قد تقوم بصورة مفاجثة . لا كن ان 
بعود التاريخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ البورجوازية مستوى معنا من 
الثقافة والوعي »“ سانير قدما في طريقما الخاصة . وما كارن موقف العام القدم منما > في 
تشكل عنصراً رئيسا وثابة] من عناصر المجتمع السباسي . ان لتفكيرها المستقل ومصالج_ا) 
المستقلة وسائلما التعببرية المستةلة “> وثمكسها صحف كثيرة واسمة الانلشار . في انكلةرا ماني 


النطام البريطاني الحر 
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صحف يومية صباحنة وماني صحف احرى مسائية ٠‏ من بينما ال « تايز » » صحيفة الاعلام 
الوزارية “ وال « مورننغ کرونکل » » سان حال المويغ » وال « مورننغ بوست » لسان حال 
التوري “ التي لا تقفتصر على رواية تفاصسل الاحداث بل تشر مقالات تتناول امات المسائل . 
وبين المطبوعات الدورية مجلة « كوورترلى ريفيو » المحافظة نظيرة « جلة ادنبره » الي اشا 
اموي في السنة ۸ . وقام في مدن كثبرة ما عرف ب « نادي الكت اب » . وتأسست نواد 
ثقافة » شسبة بالجعيات الادبية والعاسة في لندن والعواصم الاقليمية . منك ذاك الوقت ظمرت 
بوادر الاستعداد لفتنة و« الاحرار » والراديكالن بعد »دور قالورن السلة ۱۸٠١‏ الذي أقر رقم 
قيمة مدفوعات الجنطة . فانم « بنتام » الى الحركة المطالية بالتخلي عن النظام الانثخ ابي 
القدم وف تايه « مسادىء الاصلاح البر لاني » » الموضوع منذ سنوات عدة ؛ تم للك 
والاولىغارشة الحا كمة امحدودة المدد اللذين اعتبرا انفسمما الاوصباء على الأمة ؛ بتبذر اموال 


البتيم القامر . 


E‏ ان بعض الغناصر المنادية بالنظام الحر في برو سيا والنمسا ولا سا في روسيا 

بو e‏ قد لحقت بال رک من بسند وبطرائةما الناصة , فقد صدر في موسكلو 

د « رسول اوروبا» ل « كرامزن ٠»‏ و « الرسول الرومي » ا « غلنكا ٠»‏ 

ومانز ونیو« روحالصحف» .حد ارتفاع‌بدل‌الاشترا کات من عدد المشتر کین و لکن‌عددا من‌المعلقین 

تطوعوا العمل في هذه المذشورات » على غرار ما حدث في القرن الثامن عشر . فأسممت الحروب 

ولا سا الحرب الوطنية الكبرى في السنة ٠۸١١‏ › في ايقاظط وعي الضباعل وال جنوه والانصار 

السياسي . ومن ناحبة أخرى اوسم نطاق)؛ تجلى للاشراف الروس والعناصر المتقدمة في الجيش؛ 
بفعل الغزو الغربي “ عالم جديد كله بعاداته وعلائقه الاجتاعبة وافكاره . 


وعلى صعند لخر ايغباً؛ قامت معارضة رهيبة كائث ها امکاناتما الکبری. 
فالا مان والايطاليون ل يطيقوا ثير النمسا بملء رضام وم مخف «االبو» 
ومانزوني و «غواراتسي» و «مسیمودازیليو »خيب ة آمهم . «لن‌نغدو احرارا ما تكن أمةواحدة». 
وتحسروا على « فكرة المملكة الايطالبة الحاوة » التي قال بها الفر نسيون . واستمرت المنادىء 
الثورية في الاتار في الحافل الماسونية . فتاسست جعيات سرية منذ السنة 1۸٠١‏ ضمت الطلاب 
وقدامى ضباط الجيش الكبير قبل غيرم . وأثار « مباوخ اوبرينوفيتش » المرب مرة أخرى 
على السلطان الذي اعترف باستقلا مم في السنة ٠۸٠١‏ . وما ليشت ان انداعت قي اقمى البلقان 
ثورة اعظم شنا ستعحظى بعضد البورجوازية المونانىة الي جعت الثروات عن طريق التجارة 
والحرف الصغرى . اجل لا ثل النظام الحر في هذه الحركات الختلفة سوى قوة غير متسأوية : 
ولكن ال ركات القومىة اخذت تهدد اوروبا الجدیدۃ تہدیدا مباشراً ٤‏ حتی حن کانت المواجز 
قامة بين الشعوب وبين هذا النظام . 


الركات الفومية 
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وهكدذا عملت في سبيل الثورة البورجوازية » أو أقله ضد هذا الما المجدد “ المعرش لشتى 
الاخطار » اعظم قوى القرن التاسم عشر : الشعور القومي “ والحس الاجتاعي با فيه الحس 
الثورة الصامتة على معاهدات ومواثيق السنة ۱۸٠١‏ . وسيحدث ان مجتمعا كلاما في ارج 
الحظر عن الميمنة النابوليونية : ولم قعد الفلسفة الثورية لتبدو لاأوروبا وكأمما فلسفة العدو > أو 
كأنها فرقة خشبالة هده استفلال الشعوب . ولل تعد « الجركة القومبة » » أقله مؤقتا » مبطالة 
« للحركة الاحتاعبة » . 
وباتباستطاعة بورجوازية المورة٤ف‏ وجه اوروباالسنة ۱۸۱١‏ وقي وجه النظام 
القدي في ما مفى > الاعتاد كذلك على قوة طبقة أخرى ؛ البروليتسارها التي ما 
زالت » مقت »> علصر؟ ريسا من العثاصر المرثبطة بها سياسا . 


البروليتاريا 


بيد ان اختلاقات شخطيرة ٤‏ زادت من حدتما احداث ربعم قرن کامل ٤‏ قد نشبت بین 
الطبقتين . لقد وعى كل ما -حةوقه . ولكن وعي البورجوازية ريما فاق وعي البرولىتاريا , 
فاليرولىتارا وما الما سيتحدان عند الحاجة في سبل ماقاومة العذو المشترك . أما البورجوازية 
فستثبت ٠‏ حتى في الصراح ؛ على سحذرها وشوقما » ذاك الخوف الاجتماعي القدم الذي بلغ 
اقصى حدوده خلال السنوات الثورية الاولى > والذي شل من جهة نة رجال التجحديد 
الاوروبي انفسمم . وان في الشواعر التي اعرب عنما شاتوبريان في السنة ٠۸٠١‏ في كلامه عن 
العامة - ذاك « الرعاع » المدعو للتداول « في وسط شوارع باريس » في المواضيسم السباسية 
الكبرى ؛ و « اولئك الاوك شبه العراة الذين لوثتمم الفاقة وشبلتهم ‏ ومسختهم امام 
وشوهتېم » والذن تقتصر فضباتہم على سفه البؤس و كبریاء الرثاث » - تمبیرا تقریبياً عن سح رک 
اجتاعة انعكاسبة مشترک بین توایم لاساد على اخشلاف مناشئېم . ولیس شور اورویا 
الارستوقراطبة القدية بهذا الواقع أقل حدة : ودليلنا على الك في ذعر مارنيخ الذي تلسم 
« تزعة اشد خطرآ من كل ما سواها » > هي تلك التي « يستهدف التبشير ا إثارة الطبقات 
المعوزة على الملاكان » . 

فاذا مها سوي النراع المزمن الذي يقوم بين البورجوازبة والارستوقراطية تسوبة نهائة) 
وارسخ المجتمم الاو من المراتب؛ بات مكنا حينذاك تنظيم مقاومة المجتمم اللو من الطبقات 
مقاومة مشتر كة . 

وقد عبر اقتصادي المدرسة الجديدة شار تعمهر عن قصلب المورحوازية هذا . فان اوي 
الطبقي والخطر الحدق با قد امليا عليما هلا الموقف . وأيشاهد ذلك في المسافة التي فصل بين 
«آدم میٹ ٩۲‏ و«تورغو»؛ واعضاء نة التسول ‏ وکلم يطالب باتخاذ بض التدابير التعويض 
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على الفقراء - وبين « مالتوس » اهويشي الذي احترم جان _ جاك مند حداثة سنه والذي 
ستعرف مؤلفاته شہرة عظمة : 

اذا ولد السان في عال سبتى تملكه > واذا ا يستطم الحصول من ذويه على الأود الذي 
حت له مطالبتېم به » واذا لم يكن المجتمم بحاجة لعمله “ فلا يكون له أي حتى في الطالبة 
بادنى نصب من الغذاء “ ويكون في الواقغ عبتا على المجتمم . لا هكان له في وليمة الطبيعة 
الكبرى . الطبيعة تأمره بالذهاب ولن تتأخر عن تنفمذ اوامرها اذا ل يتىکن من استعطاف 
بعض المدعوبن الى الوليمة . واذا ما ترانى هؤلاء ا لمدعوون وافسحوا له مانا ٤‏ اسرع غبره من 
السخلاء الى استجداء المنة نفسما . فمجرد سربان ال بر بان هناك اطممة لكافة القادمين يلا 
القاعة مطالمین يرن ومن ثم یضطزب نظام الولائم ٤‏ وتتحول البحبوحة الى عوز ؛ وتنہار 
سمادة المدعوين شد البؤس واأعسر اللذين يسودان كافة اجزاء القاعة“ وضجىج اولك امائحان 
محتی لانم لم مجدوا الاطعمة التي ثعاموا الاعتاد علبما. ويعكتشف المدعوون متاخربن الخطأالذي 
ارتكبوه بمخالفتيم الاوامر المشدة التي تتناول الدخلاء والتي اصدرت ا السيدة الكبرى 
الداعىة للوليمة » , 

أجل ان هذا القطم الذي نشر للمر”ة الاولى في طبعة السنة ۱۸٠۴‏ ل « مبادىء السكان » 
والذي قامت وله جدالات كثيرة > قد سحذف في النباية “ من الولف . ولكن ليس تحت هذا 
الحذف كبر امر . فالفكرة راسخة > وسوف تآرك ارا عقا في جوع الاعيان البور-جوازيين. 
الفقراء م الاسباب الرئيسبة لويلاتهم . فالمهم وحدم يعود مر معالجة ذلك بالتبصر والعفة 
وتحديد ال جنس . ولن تخلو «الميادىء» من هذا التأكد : 

« يجب التبدؤ عن من حتى الفقراء المزعوم في ان يتولى الحتمع الاتفاق عليمم » . 

ولست المعشلة انكليزية فحسب . الما لمعضلة شاملة . فما العمل برب عائلة »> دمته الازمسة 
وعجز عن توفير الغذاء لافراد عائلته » رى امثاله في كافة البلدان ؟ 

« لنسل .. هذا الائسان الى المةوبة التي حكمث عليه بها الطبيعة . . عليه ان بعلم ان فواميس 
الطبسعة » أي نوامسن الله » قد اصدرت علبه حکما ان یعیش حباته بکد وعناء .. وان لیس 
له على الجتمع أي حت في الحصول منه على أي نميب من الغذاء سوى ما يستطيم شراءه بعمل . 

أجل ليست البورجوازية كلما ما تلفوه بهذا الكلام القامي . ولا رجال التجديد الارروبي 
ايضا . لا بل ان هذا الكلام يصدم اسا كثيرين في هذه الأوساط الحتلفة . ومع ذلك فان نجاح 
المدرسة الجديدة والعقلية الاجتاعية التي تمثلما كان باهرا جد . هو « تفاؤل » « ميث » ما ييل 
الى الزواى » وتشاؤم مالتوس ما يتصاعد ويرتةي . ومن #يزاث هذاالءصر ان مثل هذا التيار 
الفدكري أذ حينذاك مجد بیثته في کل مکان تقری] ؛ وان الدلائل تشیر الى انلشاره وسيطرته. 

بيد ات المعاندين الذبن سيعارضون على المبنى قبل المعنى كثيرون جدا , فلامالتوسية قيمتما؛ 
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في الدرجة الاولى ٤‏ اذا ما نظر الما ا الى رمز ؛ او موقف؛نفي وجه معضلات العمل الجديدة . 
فبينا ترى ان أية مدرسة م تتم بعد الجتمع الصناعي الناشىء - اذ ان « المبادىء الجديدة 
للاقتصاد السياسي » ل « سيسموندى » لن تص در الا في السنة 1۸1۹ - ؛ وان مطاليب 
اليدوليتاريا لقص" بعد بتعابيرها الحديثة > خد تيار الفلسفة البورجوازية؛ الملسع أكار فاك 
يوم بعد يوم “ يلبنى > قي وجه اليدوليتاريا > قم المنع والسمو في الفلسفة التجديدية . أجل ليس 
هذا القول يالديد . فان المدرسة المسيطرة فيي القرن الثامن عشر قدنظرت الى اجمرة الانتاج 
والمقايضات )ا الى طبقات ازلية “ صادرة عن المناية الالمية . ولكن اللشديد الكّي يتناول 
الآن ظواهر التوزيع .فمو توزيم الدخلالاجټاعي ما تفكر به المدرسة المسطرة بتمابير الازلية 
والوجوب . رأيناها اعلاه تسلشمد « يوامس الطبيعة » و « نوامس الله » ضد مبداً التدغل 
الاجتاعي » على غرار « دي مسةر » و « بونالد » و « هالر » وغشيرم على المبعد الساسي . 
البورجوازية توجة على غير عل منما الى البرولمتاريا الکلام الدي وجه الحتمم التقلىدي الى 
البورجوازية . فيسلنتج من ثم ان التغليدية السياسبة والتقليدية الاجتاعية ترتكزان من يحض 
الأوجه الى القواعد نفسا . 

واذا صح ان رفض الح ركه ورفض التاريخ ظاهرة التقدم في السن ؛ فان بور جوازية السنة 
٠‏ الاوروبية قد اصيبتمنذ ذالكالتاريخ بهذا الداء الحفي .فالمل الحقيقي الى الزواليبتدىء 
بالنسبة لها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها . 


۹ 
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استكالا لجريدة المصادر الفرنجية وتنمة البحث › رأت « دار ملشورات عويدات » فى 
بيروت > تكليف الاستاة يوسف اسعد داغر » الاختصاصي بفن المسكتب ات والنير العامي 
بالبيبلىوغرافيا الشرقية من عربية واسلامية » وبالتوشتق المدي ؛ وأحد المارجمين هذه اموسوعة 
التاريخبة » إعداد قائة ببليوغرافية بالمراجع والمصادر التاريخبة المربية التي تتعلى بأم مواد 
هذا الجزم الخاص بتاریخ العا ہین -6٥‏ ۱۸۱4 . وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبالنا هده 
فأعد هذه الفانة خدمة البحث العلمي وتيسيرا لاسبابه وللعاملين في جال البحث في عالم 
الضاد من بهتمورن بالدراسات التاريخبة العائدة لمذه الحقبة الممة من التاريخ الما 


3 
فعسى أن جد الباحثون في هذه القوائم الحتارة ما يغني بعض الشيء عن جمد التقمي 
والتقمدش e.‏ 
ملشورات عریدات 
اوروبا في الفرن الثامن عشر 


فبليب ميرزا _ التاربخ العام للكليات والمدارس الماللة؛ الجزء الثالث : التاريخ ا حديث 
پاروت ٠‏ المطبعة الامیر کنة ۱۹۲۹ ٤‏ ص ١ء٤‏ - 1٤١‏ . 
نباد رضا .- الادب الثوري في القرن الثامن عشر - يروت دار مكتية المحاة؛ 
4 ص ۔ مراچم ٤‏ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
هيز _ كارلتون جوزف .. الثورة الصناعرة » ترجمة احمد عبد الباق . بغداد ؛ معكتبة 
المئنی ١١١ ٤ ۱۹۰۰ ٩‏ ص . 
المنسد 


ابر اللبل - عمد مرسى - المند : اريخا وتقاليدها وجغرافيتما - القاهرة مؤسسة سجل 
العرب ٩ ۱۹٦۰ ٩‏ ۲۸۹ ص - صور وخراثط . 

الحسني » عبد الحي . الثقافة الاسلامية في المند . ممارف الموارف في افراع الماوم 
والممارف .. دمشتى » الحم العلمي العرنی ٣۵۷ “٩ ۱۹۵۸ ٩‏ ص . 


1۴ 


الساداقي »> امد حمود ‏ تاريخ مسين قي شبه القارة المندية وحضارتمم - القارة > 
وزارة الاريىة والتعلم ٤‏ جزآن ۲ . 

لوبون > غوستاق ‏ حضارة ألهند › ترجة عادل زعبتر - مصر ؛ مطبعة دار إجساء 
التب العرپیة ۷۴١ - ۱۹4۸ ٩‏ ص > مم خرائط. 

مود ٠‏ امد عبد الملنصف . في بلاد الفرة المقدسة _ القاه رة » دارالكتاب العربي» 
لاء ت ۱۵4 ص ۔ صور . 

موداك » مالورافا - المند : شعيما وارضا . ترجمة عمد عبد الفتاح ابراهم . القاهرة › 
مكتية النمضة المصرية ۲٠۷ “٤ ۱۹٩٤ ٤‏ ص. 

النمرة » عيد المنعم ‏ تاريخ الاسلام في المد القادرة ٤‏ دار العہد الجدید 4۸۱٤٩۱۹۵۹‏ 
ص ۔ صور »› خرائط. 

الشورة الفرنسية والعيد النابوليو ني 

جلال حسن ‏ اة تابوليون ‏ مصر ؛ مطبعة الاعټاد > جزآن - مع صور. 

الحويك » الاس طنوس . تاريخ نابولبون الاول - القاهرة “ مكتبة زيدان العمومة > 
٣ ٩ ۱‏ اجزاء . 

رفعت » عمد - اريخ مصر السباسي في الازمنة الحديثة _ القاهرة » مطبعة الشعب 
۰ -- مراجم . 

شكري » تمد فۇاد - الها الفرنسبة وظور عمد على - القاهرة مطبعة العارف 
ومکتبتہا ٩ ۱۹۲۳۰ ٤‏ ۴۳۵۹۲ ص , ۰ 

العودات ٤‏ بعقوپ - اسلام تابولىون - تمان ٤‏ لاء ت. ۹ ص . 

عوض » اجمد حافظ - فتح مصر الحدیث او ابولہون پوتابرت في مصر ١‏ القاهرة › 
مطبعة مصر ٩‏ ۱۹۲۵ ۰ 4۳۸ ض. 

کابانيس ٤‏ اوغستين - حول سرر الاماراطور . نقله بتصرف نقولا فاض القاهرة دار 
هلال ۶ ۹۹۲۹ ٤‏ س میور 1 

اودفيىغ “ اميل - نابوليون » ترجمة مود ابراهم الدسوق -القاهرة » دار الكتاب 
اللصري ۱۹4٩ ٩‏ ؛ جزآن. 

كالىقاربس ؛ لوبس ‏ سر ة اپو لىون الأول - ٩ ۱۸۵٩‏ ۵۸4 ص . 

لوبون ؛ غوستاف روح الثوراث والثورة الفرنسية - ترجمة عادل زعبتر _ القاهرة › 
المطيعة العصرية ٩‏ ۱۹۴۳۲ “ ۹۸۳ ض. 


+f 


لبي ٠‏ ارثور ‏ اللسر الاعظم او تابوليون الاول › ترجمة يوسف البستاني القاهرة > 
مطبعة املال ¬ ۱۹۱۲ ٩۸ ۶٤‏ ص. 


ین ٤‏ انطوان - ابوليون : أحدث تاريخ له - بيت شباب » مطبعة جريدة الل > 
٣‏ ۲۲ ص. 


التيار الفلسفي 

ا ماج ٤‏ كمال يوسف - رنه دبكارت ٠‏ او الفلسفة الحديثة - يروت › دار مكتبة 
الحیاة ٩ ۱۹۵۸ ٤‏ ۲۹۸ ص. 

الحاج > كال يوسف - مدل الى فلسفة دبكارت ٠‏ مع ترجة التآملات - بيروت “دار 
منشوراٿٽ عویدات ٩۱۹٩۱ ٩‏ ۱۹۱ ص. 

اوروبا ؛ تاریخہا الحديث 

الاسكندري » عر وسن سلي - تاريخ اوروبا الحديثة وآار ضارما مر ٤‏ 
مطبعة المعارف ٩‏ ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ > جزآن ٤‏ رسوم - خرائط, 

حداد “ جورج مرعي - تاريخ اوروبا والمسالة الشرقبة في الازمنة الحديثة = (۱۷۸۹- 
۸ ) - حلب 4 المطبعة الوطنبة ٩ ۱٩۴۳۰ ٤‏ ۲۵۱ ص. 

سلطان ؛ عثان - التاريخ الساسي - دمشق ٤‏ مطبعة الآرقي ۱۹۲١‏ . 

فيش ؛ هربرت البدت - تاريخ اوروبا في العصر الحديث » رجمة امد نجيب هاشم 
ووديم الضبم القاهرة › دار المعارف ۱۹٤٩‏ ؛ ۹٩‏ ص . خرائط . 

قاسم » امد واحمد نجنب ع التاربخ الحديث والمعاصر - القاهرة ٤‏ دار المعارف ٠۹١۱‏ 
٩۱ص‏ - صور وخرائط. 

السنن 

تراضم » مد - الصين والاسلام . القاهرة “ دار الطباعة والشر الاسلامسة “۱۹4٥‏ 
۰ ص - خربطة . 

حي الصيني - بدر الدب ؛ العلاقات بين المرب والصين - القاهرة » مكنبة النهضة 
المصریة ٢ ۱۹۵۰ ٩‏ +۴۲ ص - سور . 

اسراف ٤حسن‏ ٤ر‏ حلة السيرافي الى المند والممين والبابان واندونيسيا سنة ١٠۸م‏ سبغداد» 

دار ملشورات البمري ۱۹٩۹۲ ٩‏ ° ۱۱۲ص. 
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روسيا 


بيدش “ خليل ابراهم - العقد النظم في اصل الروسيين واعتناقمم الااف القديم - 
يعيدا » المطيمة العهانة ٤‏ ۱۸۹۷ “ ١٠٠ص.‏ 

ځرباوي » اللئوري باسلوس - تاریخ روسبا منذ نشاما الى الوقت الحاضر نبويورك > 
٢ 4‏ ۷۹۸ ص. 

سلم قبعین سياحة في روسیا = مصر. 

تل قلفاط ۔ اریخ روسبا الحدیث - پیروت ۱۸۸٩‏ ۰ في ٤‏ اجزاء 

نخلة قلفاط - تاریخ بطرس الاکار - بیروت ٩‏ ۱۸4۵ . 

حسن لیب - تاريخ المسالة الشرقة . القاهرة ٤‏ مطبہة ا هلال ۱۹۲۱۰ ٠۲١‏ ص. 

وهي تادرس - الاثر النفيس قي تاريخ بطرس الا كبر وععاكمة الکسيس - بولاق › 
۰ ۹ ص . 

فولتر ‏ الروض الازهر في تاريخ بطرس الاكبر » ترجة امد عبد الططاوي بولاق» 
° ۲4۸4ص 

مۇلف جہول ‏ كاتربن الثانية ‏ مهمر ء ادارة الملال ۱۹۲۲ ؛ ۵١‏ ص . 

شارل » ريون - الملال الشميد . مصير الاسلام في ظل الانظمة القيصرية والسوفياة» 
الممهد الدولي الببحوث والدراسات الشرقبة ٩ ۱۹٩۲ ٤‏ ۲۲۹ ص. 


البرتغال والبرازيل 


عبد المادي »› عمد هنائي ‏ ناي الاستعار البرتغالي .. القاهرة الدار الةوممة للطباععة 
والنشر ٤‏ لا. ت ° ۲۰۲ ص. 
اطلس » جورج ميخائيل -- تاريخ البدازيل - سان باولو ٠‏ دار الطباعة والاشر العربية 
٩ ٩‏ ۱۸۰ ص . 
العام والحركة المامية 


كونانت »> جمس بريانت ‏ مواقف حاسمة في تاريخ العم > ترجمة احمد زكي القاهرة؛ 
دار المعارف ۵٠٦ ٤ ۱٩٥۵)‏ ص . 

مرتز » بجون شبودور _ نزعة الفىكر الاوروبي قي القرن الاسم عشر . القاهرة ؛ مطبعة 
جريدة الصاح ٩۰ ٩ ۱۹۲۳ ٩‏ سء 

منتصر » عبد المليم - تاريخ العلل ودور العلماء في تقدمه > القاهرة » دار ا لمارف › 
° ۲۳ص . 
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الولايات المتحدة الاميركية 


جيمس ٠‏ برستون آي ملحمة امي ركا الشالىة . ترججمة جورج قاعي - بيروت؛المؤسسة 
الشرقىة › لآ ت ۲٠۸٤۰‏ ص. 

حداد ٤‏ پوحنا ‏ تاریخ العام الجدید - بیت شیاپ ٤‏ مطبعة العلٍ ۱۹۰۲۲ ٩‏ 4 ۲۸+۲۳۰٠ص.‏ 

دجلاس » وام - وثبقة حية الحقوق . ترجة يوسف شاهين ‏ القاهرة » دار الكرنك 
۳٤ ۵‏ ص.ء 

زيادة » فرحات وابراهم فر يجي - اريخ الشعب الامير كي برنستون ٤‏ مطبعة جامعة 
برنستون ۳)۹٦ ٩ ۱۹)٦٩‏ ص - صور - غرائط. 

کویل ٩‏ دافید پرشمان e‏ توقىسق خسنب ٤‏ 
القاهرة ؛ ممكتة الخانحي ۰٤ ٠١۹۵٥ ٤‏ ۲ص. 

ليسي ؛ دان الثورة الامير كبة : دوافعما ومغزاها a.‏ ناشد ‏ القاهرة “ 
موسسة سحل المرب ۱۸٤٦( ۱۹٩1٩‏ )- مجلدان . 

ماز ٤‏ فكتور ‏ معركة السفينة » ترجمة صبحي ال بار _ القاهرة دار النمضة العربية 
۲ ۹ ۳۲۹ ص . صور . 

هاملتون؛ الكسندر . الدولة الاتحادية: اسسا ودسثورها. قرجمة عمد امد ۔ پيروت؛ 
دار مکتیة الساة ٩۱۹۵٩٤‏ ۸۸ص. 


جَدول زمنف مقّازن 


۶ - ارانقاء لويس الخامس عش العرش « ۱ ۔  » ٩‏ وصاية دوق اورليان « ۷ س ۹» ب 
قنظيم Plysynodie‏ انشاء هيأة مهندسي الجحسورة والطرقسات ب 
فليلون : رسالة الى الأكاديمية ٠‏ 

۱۷۱٩‏ - بطر سيوج عاصمة بطرس الأكبر ‏ انشاء مصرف لو « ٣‏ ه٠‏ » ب مرسوم السباعية 

Septennalitê‏ فی انکلترا « ۷ -  » ٥‏ البروني ریس الوزراء عنسد فیلیب 
الخامس ٠‏ 

۷ _ حلف لاهاي الثلاٹی « ۱١‏ ۱ > ۔ بطرس الاکیر فی بارپس « شھر ایار » ہ۔ انشاء 
شركة الغرب الفرئسية « أب  »‏ استيلاء الامير اوجين علسى مدينة بلغراد « آب ›» 

4۸ ¬ معاهدة يساروفتر « او مساهدة بوجارفتز » بين الامبراطور وئر كيا « مول » ى 
التنازل عن ولايسة بوليسنوديا « ايلول  »‏ وفاة شارل الثاني عشر « O0١ ١‏ ب 
مصرف لو يصبح المصرف الملكي « ۷ د ١١‏ » د انشاء مدينة إورليان الجديدة س 

4 _ الغاء فريدريك غليوم الاول عبودية الفلاحين في اراضي الدبلاء -بطرس الاكبر 
یغزو اسوج ‏ دالیال دیفو بضع روایعه : روینسن کروزیه ۰ 

٥‏ ے معامدة ستوکهولم بین بروسیا واسوج - فیلیب الخامس پزهد بعرش فرسا 
 » ١ ۲۷ «‏ استتقالة لو وهربه ‏ «  » ١١ ١١‏ عودة والبول الى الوزارة مك >١۷‏ 
استيطان الاسبان ف مقاطعة تكساس . افلاس شركة مياه الجنوب الالكليزية ‏ 

۹ _ معاهدة نستادت ٭ ١ ۲١‏ » ۔۔ انشاء اول محفل ماسوئي ف مدينة دنكرك س 
وضع واتو رسمه امروف : علم جرسین - موئتسکيو يتشر کتابه : رسائل 


فارسية 0 
۲ ے دیبوا ہراس الوزارۃ « ۲۲ ہ ۸ » ۔ انشاء شرکة اوستاند - پطرس الاکېر یثشیء 
الد 0 


۳ س وفاة ديبوا « ٠١‏ ۸ » والوصي على الحرش « ك  » ١‏ وزارة دوق پوربون - 
استيلاء الروس على مدينة باكو ‏ اعادة تنظيم الشركة الفرلسية للهند ٠‏ 

4 - النشاء نادي انترسول ف باریس ٿأسپیس البورصة في باریس ۰ 

»۸ ۱۵ وفاة بطرس الاکبر « ۸ - ۲ » - زواج لویس الخامس عر بماري لکڑئسکا ہر‎ -_ ٥ 
٠ اكتشاف مضيق بهريلغ‎  › ١١ ١ « معاهمدة فيينا الارلل‎ 

فلوري رٹیس الوزارة في فرنسا « ١١‏ ب 1»> . رحلة بھریدغ ال کمشتکا - فيكو 
يضح كثابه المعنون : « العلم الجديد » ٠‏ 


A 


۷ -وفاة نيون بطرس الثاني قيصر روسيا ٠‏ 

۸ _ جورج الثاني ؛ ملك على انکلترا « ۲۲ س 1»> ۰ 

۳۹ ۔ معاهدة اشبیلیة « ١١ ٩‏ » - انشام اولى المستعمرات الانكليزية في كارولينا ٠‏ 

۷۳٠‏ بده حبرية البابا اقليمس الثاني عشر ‏ معاهدة كياخطا الروسية الصينية - أوري 
يعن مفتشا عاما للمالية ‏ آنا ايفانوفنا قيصرة روسيا ٠‏ 

۱۳ - معاهدة فپينا الثائية والالئة « ۲١‏ - ۲ و ۲۲ ۷  »‏ فولتير يضم كتابه : « تاريخ 
شارل الثاني عشر - دوبلګس حاكم شندرناغور في الهند ٠‏ 

٢‏ _ مجلس الامة الجرماني يقر المعاهدة الدينية «  » ١ ١‏ تأاسيس المستعمرة الالكليزية 
قي جيورجيا ۰ 

۳۳ _ حرب الخلافة في ہولو نیا - ستانسلاس لکزنسکي یندخب ملکا على بولونیا « اپلول » - 
الميثاق الارل في الاسرة « ۷ - ١١‏ » - اختراع اول نول للحياكة على يد لويس بول ٠‏ 

)۴ _ فولتیر يشر كتابه : رسائل انكليزية - باخ بضع نشيد عيد الميلاد ٠‏ 

. ساب خط الطول يقوم به لاکو ندامین ت استخدام الفحم الحجري في صتاعة الحديد 
على ید ابرهیم دربي ۰ 

- احتلال الروس لمدينة ازوف وغزوحم شبه جزبرة القرم ‏ معاهدة القسطنطيئية 
الثانية بين الاثراك والفرس « ۱۷ ٠١‏ » - الشاء مصرف كوبنهاغن ٠‏ 

۷ _ طرد الروس من القرم -. اول صالون للرسم - رامو يضح : كستور وبول وکس ٠‏ 

۸ _ معاهدة فيينا الرابعة « ۲ -  » ٠‏ وسلي ينشىء اول جمعية متودية « حزيران  »‏ 
اختراع كاي « للمكوك الطاثر » - تاسيس معمل البورسلين في فنسين « ثم ينتقل 
الى سيفر » ٠‏ 

۹ _ معاهدة بلغراد « ۱۸ و ۲۲ - ٩‏ - الحرب الانكليزية الاسبائية « ١۱١‏ .م ٠ » ٠١‏ 

۰ ب تجدید الامتيازاث الاجنبية « ۸ _  » ٠‏ وفاة الملك الشاويشس واعتلاء فريدريك الثاني 
العرش «  » ٠ ٠١‏ وفاة الامبراطور شارل السادس واعتلاء ماري تريزيا المرش 
« ۱۹ ب ٠١‏ » ب اعلان الحرب بين فرلسا وانكلعرا « لك ١‏ › - فريدريك الثاني يغزو 
سلیزیا « ۱٦‏ ۱۲ » ۔ ریشاردسن بضع : باميلا -. شاردين يضع : البندسيتة ٠‏ 

٠ » الحرب بين روسيا واسوج « اب‎ - » ٦ - * « التحالف الفرنسي البروسياني‎ - ۷1١ 

۳ ۔ سوط وزارة ولبول فی انکلترا « ۱۳ ۔ ۲  »‏ معاهدة برلین « ۲۸ - ۷ » دوبلکس 
يعين حاكما عاما في الهند الفرئسية - بندكتوس الرابع عشر يشجب طرق واساليب 
اليسوعيين في الصين ٠‏ 

۳ . وفاة فلوري « ۹ د ۱ » غامد ابو بين روسيا والسويد « ١۷‏ - ۸ » - الحلف 
العائلي الثاني « ۲۸ ب ١١‏ » ء 

)۷ . انطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانكلترا والنمسا «  » ٣ - ٠١‏ فريدريك الثاني 
يهاجم بوهيمیا ۰ 


۹ - الفرن الثان هشر 1۹ 


)۱۲ ہے‎ ۲٥( ہے صلح درسد‎ ) ٥ س انتصار موريس دہ ساکس ئی مو قعة فونشنوا ۱ ۱۱ہ‎ ‰٥ 
٠ وقوع جزیرة کاب بریتون بید الانکلیز - بده حظوة مدام بمبادور‎ 

_- سقوط برو کسل بید القرنسیین « ۱۲ ۲  »‏ وفاة فيليب الخامس ملك اسبانيا 
٩ «‏ د ۷ » س سقوط مدينة مدراس بید لابوردونیه « ۲١‏ ہہ ٩‏ » . دیدور پصدر : 
« خواطر فلسفية » ه 


\NVEY‏ فرنکلین بکتشف اموس الشاري ار قضیب الصاعقة س ٹاسیس مدرسة المناجم ف 
باریس على ید ترودین ۰ 

۸ معاهدة اکس لا شابل « ۲۸ ۔ ۱۰١‏ » د مونتسسکیو وکتابه : روح الشرائع ۔ اکتشاف 
آثار مدينة بمبايي ۰ 

٩‏ ¬»- فرض ضرببة ه بالائة في فرنسا ١‏ ايار  )»‏ هلتسمان يكتشف طريقة صنع القولاذ 
الملصھور ‏ دیدرو يتشر کتابه : رسائل حول الانكليز ‏ فيلدنغ يلش روايته : 
توم جونز ۰ 

٠‏ _ مثامضمة ماشو للامتيازات والاستئناءات - فولتير في برلين - دوبلكس ينال الحماية 
على ماناطعة كرناتيك ‏ روسو يدشر كتابه حول « خطاب حول العلوم والفنون » ٠‏ 

١‏ _ لش المجلد الاول من داثرة المعارف الغرلسية « ۷ ۲  »‏ فولتير يلشر كتثابه : عر 
لویس الرابع عش البرتغال تحظر التعديب بالنار ٠‏ 

۲ - اول حرم لنزله الكنيسة بدائرة المعارف « ۷ د ٣‏ » ب کونتز پعپن مستشارا في 
اللمسا . انشام ميدان ستائسلاس في مديدة تانسي ۰ 

۳- قضية اوراق الاعتراف اللقدية ‏ حل‌برلان باريس « ايار » واعادته « تشرين الارل » - 
م تمر لندن لتسوية شؤون الهثد ع الاعمال العدائية تنشب من جديد في كندا ووادي 
نھر الاوهايو ٠‏ 


٤‏ - استدعاء دوبلکس « اب » ب معاهدة غودعو ٭  » ۱۲ ۲١‏ ماشو یتخلی عن مرکز 
المفتش العام ب روسو يضع کتنابه : خطاب حول اسل عدم المساواة بين البشر _ 
۱۷٥٥‏ ۔ حادث اعثداء بوسکوین « ٠١‏ ہہ ٦‏ » ب طرد الرهبنة اليسوعية من البرانمواي ۰ 


٩‏ _ انقلاب الاحلاف : معامدة فرساي الاولى «  » ٠ ١‏ الحرب الفرنسية الانكليزية 
٠١ «‏ س  » ١‏ مونكالم في كنتدا « ايار  »‏ سقوط مينوركا بيد الفرلسيين 
١ ۲۸ «‏ » ب اول وزارة لبت « لك  » ١‏ فولتير يضم كتايه : محاولة حول 
اللحلاق ٠‏ 

۷ - دميانس يحاول الاعشداء على لويس الخامس عشر - الاستيلاء على كلكوثا 
» ¥ —\« علی شاندرناغور « ۲۴ _ ١‏ » وانتصار كليف في موقعة بلاسي . معاهدة 
فرساي الثانیة د  » ٥ ١‏ موقعة روزاباخ« ۱١-١‏ »- وموقعة لوثن « ۲۵ ہ ۰›۱۷ 

۸ _ شوازول سكرتير دولة للشؤون الخارجية « ۹  » ٠١‏ اسيلا الانكليز علسى 
اللکسمبورغ « ۲۹ ہ ۷ » وعلی حصن دوکسیر ۱١ ۲٣ «١‏ » بابوية اقليمس 
الشالث عشى ‏ احتلال الروس لروسيا الشرقية - لالي ثولندإل قي الهند « يسان » - 


11۰ 


روسو ينشر كتابه ٠‏ رسالة الى دالمبير - وهلفتيوس يضع كتابه : حول المقل ‏ كسثاي 
بضع كتابه : صورة الوضع الاقتصادي ٠‏ 

4 _ اني حرم ازله الكنيسة بدائرة المعارف « ۸  » ٣‏ سقوط کكوبیك ٭ ۱۸ ہس ١١‏ 
ارتقاء املك شارل الثالث عرش اإسبائيا - موت مونكالم ‏ تأسيس الحا 
البربطاثي ‏ فولئير ينشر كتابه : كنديد ٠‏ 

۰ ب استسلام الفرنسیین في مونتریال « ۸ ہہ  » ٩‏ سقوط برلين بيد اللمساريين 
والروس « ۹ ۱۶١‏ › ہ ارتقاء جورج الثالٹ عرش بریطانیا « ۲۵ ۱١‏ » ہ روسو 
بضع : هيلوبر الجديدة. ښپ 

۱۱ - سقوط بولدیشیر « ۸ ۱ » وما هي « شباط » بید الانکلیز - « بت »› یتخلی عن 
الحكم « ٠١‏ » تورمو مراقب مالية الليموزين “ 

۲ _ قضبة كالاس واعدامه «  » ۲ _ ۱٠١‏ موت اليزابت بتروفنا « بناير  »‏ ارتقاه 
بطرس الثالث المرش › ثم كاترين الثانية في روسيا ھ4 ٢‏ لات باریس 
بتخلف قرارا بالغاء الربنة اليسوعية روسو يضح : العقسد الاجتماعي ثم 
« اميل » كما بضع غلوك : آورفيه ۰ 

۳ . معاهدة باریس « ۱۰ . ۲ » ومعاهدة ھوبرتسبورغ « ۱١‏ ۲ » ۔ موت المسطس 
الثالث ملك بولو نيا الروس يغزون ليثوانيا ه 

4 _ وفاة المركيزة دي بمبادور « ۱۵ ب £  »‏ التخاب ستائسلاس بوياتوفىكىي 
ملکا عل بولوتیا « ایلول » حل الرهيلة اليسوعية في فرقسا - فولتبر يتشر 

ب : المعجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق اغويون وبرلان رين سوفلو يشرع 
e‏ البانتيون في باريس ٠‏ 

6٥‏ ¬ اعادة الاعتبار الى کالاس « ١ ٩‏ » - فردريك الثاني يؤسس بلك برلين س 
ارتقاء جوزف الثاني عرش الدمسا . اختراع هارغريفس لدولاب الغزل ٠‏ 

موت ستانسلاس لکسنکي وضم اللورین الى فرنسا « ۲۲ - ۲ » رحلة بوغتفيل 
ف البحار الجلوبية ‏ آرندا يراس الوزارة عند شارل الثالث ٠‏ 

e I OAR TR 

OSE E عريشضة ماستة‎ -_ ٨ 
الحرب الروسية الت ركية » رين الارل « کاترین الثانية تصادر ملاك‎ 
الاكليروس الروس . بده حظوة مدام دي باري  اول رحلة يقسوم بها كوك في‎ 
٠ البحار الجنوبية  كسئاي يصدر كثابه : حول علم الاقتصاد‎ 

4 _ الفاء امتباز الشركة الفرلسية للهند « ١١‏ د ۸ » - مولد لابليون بونابرت 
 » ۸ ٠١ «‏ احتلال الروس لاهم الامارات الرومانية _ حلف « بار » قي بولوليا ٠‏ 

۷۰١‏ _ مفبحبة بوسطن « ٩‏ ب ۳۲  »‏ زواج الملك القادم لويس السادس عشر بماري 
الطوانیت «  » ° . ۱٦‏ مع رة انشسمیه « ٦‏ ۔ ۷ » ب صرفشوازول « ۲۴١‏ ہ ۱١‏ »> 
الوزارة الانكليزية برثاسة اللسورد ثورث ‏ لافوازييه يحلل تركيب البواء - 
بارون دولباخ يشر كتابه : مناه الطبيعة - الاب ريال ينشر كتابه : تاريخ 
الفلسبنة في الهند ٠‏ 


۹ 


-۔ ابعاد پرلان باریس « ٢١ _ ۲۰١‏ س موبيو والاصلاح القضاني « ۲۳ ؟  »‏ الغاء 
رق الارض في مقاطعة السافوي - اختراع آركرايت للاطار المائي ٠‏ 

۲ ہہ تقسمیم ہولونیا لارل مرة « ۵ ۔ ۸ » ۔ انقلاب غوستاف الثالك فی اسوج « ۸-۹ » ب 
كوك بقوم برحلته الثانية ٠‏ 

۳ مشمکلة الشاي في پوسطن «  » ١۲ ۱١‏ انشاء محفل الشرق الاكبر في فرئسا ‏ 
بده ثورة بوكاتشيف ‏ دبدرو في روسيا ‏ البابا اقليمس الرابع عشر بحل الرهبنة 
اليسوعية ٠‏ 

۷ - وقاة اللاك لویس الخامس عشر « ٠١‏ ہ ٥‏ » ب ارتقاء لويس السادس عشر العرش 
ثورغو يؤلف الوزارة ۰ ۷ » - معاهدة قيئرجي « ۲۱ س ۷ »س مجلس 
کو نشوس, فیلادلفیا «  » ٩ - ۲۱١‏ مرسوم كوبيك - غوتیه یصدر فرثر ۰ 

۷۵ مع رک لکسنغتن « ۱۹ . 4  »‏ التهاء ثورة بوغانشيف « ايلول » باأبوبة 
ليوس السادس اول تمشيل لمسرحية حلاق اشبيلية م استخدام قوة البخار 
المح ركة قي الصناعة على يد واط الاسكتلاندي ۰ 

۔~ہ صرف ثورغو وفقدانه الحظوة « ١ ١١‏ » ب اعلان استقلال الولايسات المشحدة 
٤ »‏ - ۷ » قرنکلین في باریس « ايلول » ما يلي يضم : اصل القوالين ونشاتها » 
وآدم سمث ينشر كتايه : غنى الامم ‏ رحلة كوك الفالفة حيث يلاقي حتفه ‏ 
سفينة الماركين دي جوفروا البخارية - اول خطوط حديدية ٠‏ 

~n ۷¥‏ یکر یعین مدیرا عاما للمالية « حزیران  »‏ لافاییت ف امیركا ‏ استسلام ساراتوغا 
١٤ «‏ ب ٠١‏ » س الاقتراع على دستور الاتحاد ٠‏ 

م۱۷۷۸ - عقد حالف بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية «  » ۲ . ١‏ وفاة بت الاول 
١١ «‏ ه» ‏ الشماء مجلس الولاية في بري « ١١‏ - ۷ » - انشاء صندوق الخصم في 
باريس فتح الامبراطورية الاسبائية للتجارة الدولية - بوفون يضع كتاإبه : 
حقب الطبيعة ه٠‏ 

4 ہہ مساهدة یشن « ۱۳ ب  » ١‏ الحلف الفرنسي الاسباني المعقود فيارالخويز 
٤ ۸۲ «‏ » س اختراع الانكليزي كرومبتون ثول حياكة القطن ‏ اقرار حريبة 
الاستشمارات في روسيا ٠‏ 

۰ د روشمبو في امم ركا « ايار » موت ماري تریزیا امبر اطورة النمسا « ۲۹ ١ا١‏ 
حلف الحياديين ينعصب ضد انكلترا - هودون ينشر كتاإبه عن فولتير ٠‏ 

۹ _ تقرير يرقع للملك « فبراير » واستقالة نيکر « ۱۹ مايو » س استسلام الانكليز في 
یور کتون « ۱۹ ٠١‏ » - انشماء معامل كروزيه . الغاء اوقاف الفلاحين في الدمسا 
کتت يضم کتابه : نقد العقل اجرد رورسو يتشر كتابه : اعترافات ‏ وموزارت 
يضح : الخطف في السراي ٠‏ 

۲ .سقوط وزارة اللورد نورث»«  » ۷ ۱١‏ جوزف الثاني يصادر الاديار « تشرين الاول » 
فشل محاولة فرئسية اسبانية امام جل طارق « تشرين الاول » ٠‏ 
اعتراف الانكليز باستقلال امیر کا « تشرین الثاني  »‏ سوفرين في الهند » حصار 
مدراس ۰ 

۳ ¬ وزارة بت الثاني « ٩٩‏ ب ۲  »‏ معاهدة فرساي « ۳ ب  » ٩‏ وزارة كالون 


UY 


¬ 4 


— 0 


¬ 


۷ س 


¬ 4۸ 


ALS 


٠١ «‏ س ١١‏ » ب ثورة الفلاحين في بوهيميا ‏ ارثفاغ اول منطاد يحمل بشرا ‏ 
لافوازييه يتمكن من تحليل العناصر المقومة في الماء ‏ اختراع تسويط الحديد - 
تمثيل رواية زواج فيغارو ء تاليف بومارشيه ٠‏ 

اقرار قانون الهنسد « نيسان  »‏ ضم القرم الى روسيا ‏ انشاء مصرف ليويورك ‏ 
انشاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

قضية عقد الملكة ‏ اجتياز بلانشار مضيق المائش جوا رحلة لابيروز ‏ اعادة 
تنظيم شركة الهند الفرنسية - اول معمل للنسيج على البخار في نوتنغهسام ‏ 
اختراع كارثرايت لاول نوع للحياكة الميكانيكية ‏ كنت يش كتايه ؛ اسس 
متافیزیکا الاخلاق ‏ موزارت يضع : زفات فيغارو ٠‏ 

وفاة فريدريك الثاني «  » ۸ ١۷‏ وارتقاء فريدريك غليرم الثاني العرش س 
معاهدة نجارية تعقد بين فرنسا وانکلترا «  » ٩ ۲١‏ تسلق الجبل الابيشضش 
لارل مرة ٠‏ 

المعاهسسددة الشجارية الفرلسية الروسية « ١١‏ ى ١‏ ب مجلس النيللاء الارلى 
 » ۲ ۲۲ «‏ سقوط کالون وتالیف وزارۃة بریین « ۸  » ٤‏ حل مچلس 
اللبلاء « ١١‏ د ١‏ » - الحرب الروسية التركية « ١۴‏ ۸ » س اقرار دستور 
الولايات المتحدة الام ركية « ۲۷ -  » ٩‏ التحالف الثلائسي الانكليزي الهولندي 
البروسياني ‏ احتلال الانكليز لخليع بوتاني ‏ لاكرانج يضع كتابه : الميكانيكا 
التحليلية ‏ ٻرناردن دي سان بیپر يضح كتابه : بول وقرجيني - دافید پرمسسم 
صورة : موث سقراط ۔ موزارت يضح : دون خوان ٠‏ 

الحرب النمساوية الث ر كية « فبراير » - لاموانيون يقوم باصلاح القضاء « ۸ ٩‏ »س 
يوم التراشق بالقرميد في مديدة غرينوبل « ۷ ١‏ » - المباشرة بوضح الدستور 
الامي ركي موضعح الشنفيذ د  » 1١ ۲١‏ اعلان دعوة ممثلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « ۸ د 0۸ - التخليس عن بریین ونشکیل نيکر وزارثه الثانية 
« ۲۵ ب ۸ » دعوة دييت الاربع سنوات للاجتماع في بولونيا 
٦ «‏ ہہ ۱۰  »‏ مجلس النبلاء الثاني «  » ١١ ٦‏ معاهدات برلين « ١. ١١‏ » 
ولاهاي « ٩١ ٠١‏ » بين البلاد الواطية وبروسيا وانكلترا - مرسوم الدين فضي 
بروسيا - كنت يدشر كتابه : نقد العقل التجريبي ‏ بنشمام ينشر كتابه : المدخل 
الى مبادىء الاخلاقية _ تأسيس جريدة التيمس ٠‏ 

انتخاب جودۍج واشنطون رئيسا للولايات المتحسدة « ٠١‏ £ » ب جلسة 
افتثاح مجلس ممثلي طبقات الامة « ١ ١‏ ».- قسم قاعة لمية التنس 
س ١ک‏ بت 0 )»ب لسلت جلسات المجلس الوطني التأاسيسي « ٩‏ ۷ »ب 
الاستفناء عن ليكر « ١١‏ ۷ » - الاستيلاء على الباستيل « ١٤‏ ۷ » - 
اعادة نيك « ١١‏ ۷ » ب الهلع الاكبر وليلة الرابع من آب « تموز ‏ آب » - 
ثورة لييج وانتشارها في جميع المقاطعسات البلجيكية « 1۸ . ۸ »> - التصويت 
على حقوق الانسان العامة والمواطن « ٠١‏ - ۸ » - هجوم الشعب الباريسي على 
فرساي وقدوم املك الى باريس « ٠ه‏ و ١١ ١‏ »> الامبراطظور چوزف 
الثاني يستولي على بلغراد « ٠١ - ٩‏ » - التصويت على مصادرة املاك الكئيسة 
« ۲ ب ١١‏ » ب انشاء عملة الاسينياه « ١١‏ د ١١ا‏ » ٠‏ 


۳ 


+104 المناداة بالولايات المححدة البلجيكية و ۱۴ ۲ »ى موت الامبراطور جوزڑيف 


الثاني وارتقاء ليوبولد الثاني العرش قي النمسا« ۲۰ ۲ » - قضية نوتكا صاوند 
« ايار الشرين الاول » - اقرار دستور الاكليروس المدني «  » ۷ ١١‏ عيد 
التحالف م« 4ا ب ۷ > راشتباخ بین بروسیا والامبراطور « ۲۷ ب ۷ > س 
فانكوفير يستكشف الشواطىء الاميركية على المحيط الهادي - كنت ينشر كتابه : 
نقد العقل . بورك ينشى كتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 


١‏ ۔ موت میرابو « ٢‏ ب ٤‏ » ب الپابا يحرم دستور الاکليروس المداني « ۱١۳‏ ب ٤‏ »س 


الدستتور البولوني الجديبد « ١ ٣‏ » ب المجاس التاسيسي يقر قانؤن لاشابلييه 
ھ ۱۴ ب 1  »‏ محاولة هرب الملك لويس السادس عشر « ٦ ۲١‏ » - حادث 
اطلاق النار في میدان شان ده مارس « ۱۷ ۷ » ب معاهدة سيستوفا تعيكد 
السلام بين الامبراطور والاثراك _ تصريح بلنتز « ۲۷ ۸ » س ضم افنيسون 
والكونتا ( ۲۰ہ  ) ٩‏ لوس السادس عشر بشم باحترام الدستور 
و ٩ ٤‏ » ك التهاء عمل الجمعية التاسيسية الوطنية والنصرافه ا 
٩ ۳۰ «‏ » - اول جلسات المجلس التشريعمي « ١٠١ ١‏ » - الوجيه الذار 
لناخب تریف « ۲۹ ١‏ » - لحقيق التلغراف البحري على يد شاب ٠‏ 


۲ _ معاهدة ياسي بين روسيا وتركيا « ١ ٩‏ »> - وفاة الامبراطور اليوبولد 


وارتقا« فرنسوا الثاني العرش « ١‏ ۲ » - اغثيال غوستاف الثالث في السويد 
٦ «‏ ب ۳ » س فرنسا لعلن الحرب على ملك بوهیمیا وهنغاریا « ۲١‏ £ » ب 
الروس بھاجمون ہولونیا « ٩‏ ۔ ٦‏ › ۔ یاج الشعب فی باریس « ۲١‏ ب ١‏ »ب 
اعلان الوطن في حطر في فرنسا « ۱١‏ ۷ - بيان برونسويك « ۲۵ ۷ »ب 
تكوين الكومون الثوري في باريس « ٩‏ م ۸ » - استیلاء شعپ باریس علي 
التويلري - الغضاء النظطام اللكي SEN ENE‏ المذابج في سجون باریس 
و ۲ و ٦‏ هة » النصر الفرلسي لي فالمي ونهاية المجلس التشريعسي 
۲١ «‏ ہے ٩‏ ب اول جلسات الكونفنسيون والغاء النظام الملكي « ۴١‏ ب ٩‏ » س 
الجمهورية الفرنسية واحدة لا تنفصم عراهسا « ٩ ۲١‏ » ب التصار فرفسي 
في جماپ واحثلال بلجیکا « 1 = ١‏ - ضم مقاطعة السافوى الى فرنسا 
و ۲۷ سم ۱۱ ب بے يده محااكمة لويس السادس عشر « ٤‏ ۱۲ » ب شسيلر 
يضع كثابه + « تاريخ حرب الثلائين سئة » ٠‏ 


« ۲۴ س ١‏ » س ضم کونتية نیس الى فرنسا « ۲۱  » ١‏ فرنسا تعلن الحسرب 
على انكلترا وبدء التحالف الاول « ١‏ د ۲ » - انشاء محكمة الشورة في بارس 
واعلان حالة العصيان في مقاطعسة الفانديه « ٣ ٠١‏ » - خيانة ديموريه 
وتشکیل لجنة السلامة العامة « ۵  » ٤.‏ اول قانون شجديد إالحد الاعلسى 
للاسعار قي فرنسا «  » ه٥ ٤‏ الايام اللوروية في فرنسا وسقوط الجيروئلدك 
« ۳۷ س هو ۲ د ا »- الصادقة على دستور عام ۷٤ « ۱۷۹٩‏ ب ١ 1١‏ 
تجديد لجنة السلامة العامة « ٦‏ ۷ » ب فقتل مارات « ١١‏ د ۷ » - رويسبيير 
ينتخب عضوا في لجنة السلامة العامة « ۲۷ ۷  »‏ اقرار النظام المتري والممل 
به فی البلاد - استيلاء الاسطول الانکلیزي على قاعدة طولون « ۲۹ س ۸ » س 
قاثون ضد المشبوهين « ٩١ - ١۷‏ » - فرض الحد الاقصى للاسعار فسي جميع 
الحاء فرنسا « ۲۹ ٩‏ » - العمل بالتقويم الثوري « ٠١ ١‏ »> ب استمادة 
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مدينة ليون « ۸ ٠١‏ » موقعهة واتيلي وانتصار فرنسا« ۱6و ۱۷ ۱۰١‏ »س 
انهزام ثوار الفائديه في موقعة شوليه «  » ٠١ ١۷‏ استعادة مدينة طولون 
د ۱۹ ۱۲ » - انتصار الجنرال هوش في موقعة جیسیرغ « ٠٠۲ ۲١‏ 
اختراع هويتتي آلة حلع القطن وفرز البزر - تأسيس محف التاريخ الطبيعي ٠‏ 

الثورة البولولية بقيادة كوسيوسكو « اذار » - تصفية انصار هرہرت في باريس 
۲١ «‏ ب  » ٣‏ تصفية دانتون والمئساهلين «  » ٤ ٠‏ عيد الكائن الاعلسى 
في باريس « ۸ س ٦‏ » - انتصار الفرنسيين في معركة فلوريس « ۲١‏ ب 1 » ب 
احتلال الفرنسيين لدينة انفرس « ۲۷ ب ۷ » ب سقوط رويسبییر واتصفيتسه 
مع اتصارہ « ۲۸ و ۲۹ د ۷ )> التاسع من شھں ترمیدور - حل ومین 
باريس « ايلول  »‏ احتلال الفرنسيين لوادي الرين « ١١‏ س ٠١‏ » س هزيمة 
کوسپوسکو ووقوعه اسیرا في ماشيایوفدش « ١۰‏ ب ۱۰١‏ » - اغلاق نادي 
اليعقوبيين « ١١ . ۱١‏ »> . معاهدة جاي الانكليزية الام ركية « ١١ ١۱١‏ )»س 
الغاء العمل بالحد الاعلی للاسعار فی فرنسا « ۲٤‏ ہہ ١١‏ » - الفرنسيون 
بشزون هولاندا « ۲۷ ہ ۱۲ » س کوندورسیه پنشر کتابه : رسم ٻياني لتاريسخح 
تطور الفكر البشري ٠‏ 

بيشغرو يسثولي على الاسطول الهولندي عند رأس هلدر « ١ ٠١‏ »- معاهدة 
صلح في بال بین فرنسا وہروسیا « ٦‏ ب ٤‏ » ہہ حوادت يوم ۱۲ چرمینال 
١ «‏ ب ٤‏ » ب الصلح مع هولاندا وحلف لاحاي «  » ١ . ١١‏ حوادث يوم 
اول پریریال ( ۲۰ ٥‏ ) ے انتهاء ثورة مارتینوفتش في المجر ۲١ ١‏ ب ه0 )ب 
استسلام المهاجرين الذين نزلوا الى الب في كيبرون « ۲١‏ ۷ » سمعاهدة بال 
بین اسبانیا وفرنسا « ۲۲ ۷ » ب اقرار دستور العام الثالٹ « ۲۲ ۸ س 
حوادكث يوم ١١‏ فنديميير « ٠١ ٠‏ » - اقنسام بولونيا للمرة الثالثة 
« ۲۹ ہے ۱۰ » ب انفراط عقد الکونفنسیون وبدء حکومة الدی رکتوار « ٠١ ۲١‏ »د 
الغاء حق التجمهر في انكلترا ٠‏ 

نابولیون ٻونابرت پتزدۍج جوز فين بوهارلیه « ٩‏ ۲ )> استبدال الاسينياه 
بتحاويل قارية « اذار » - انتصارات بونابرت في ایطالیا « متذ  » ٤ ١١‏ هدانة 
شیراسکو « ۲۸ ٤‏ » ۔ مؤامرة بابوف ولوقیفه « ٠١‏ ۔۔ ۵  »‏ انتصار فرنسي 
ف لوک + ١‏ خف بد متام يمان يلار نس ين رقا انحا 
« ۱۹ ۸ » ۔ بونابرت پحاصر ورمسر في مدینة منتو « ۸ ٩‏ » س وفاة کاتریسن 
الثانية واعتلاء بولس الاول العرش في روسيا « ۷ ١‏ » - التصار بونابرت في 
موقعة اركول « ٠١‏ و ١۱۷‏ د ١١‏ »- محاولة الزال بحرية يقوم بها هموش 
في ایرلندا « ۱١‏ ۱۷۲ » ۔ بد حکم کیا كغ في الصین ۔- شروع جنر 
بتجاربه العلمية حول اللقاح - لابلاس ينشر كتابه : عرض نظام الكون ‏ غوتيسه 
يصدر : ولهلم مايستږ ۰ 

التصار بوئابرت في ریفولي د ۱١‏ و ١ ۱١‏ » - معاهدة تولنتینو ٣ - ۱٩‏ » س 
انتخحاب جون آدمز رئيسا للولاإيات المتحدة الاميركية « ٤‏ ۲ »> - التخابات 
ملكية اللزعة في فرنسا « اذار - ابريل » - مقدمات الصلح في ليوبن بين بونابرت 
وامبراطور الدمسا « 1۸  » ٤‏ تمرد الاساطيل الانكليزية في سبيتهيد والبح 
الشمالي « ابريل . ايار » - انشاء الجمهورية الليغورية « س ۷ »الله 


"o 


المغاوضات في لیل « ۷ ہ ۷ »> انشاء چمهوريڈ ما وراء الالب « ٩‏ ۷> س 
انقلاب ۱۸ فر وکتیدور «  » ٩ ٤‏ افلاس الثلثين في فرنسا « a ۴١‏ 

حملة مشستركة فرنسية هولاندية ضد انكلترا « ٠١ ١١‏ » - معاهدة كمبوفورميو 
١۷ «‏ ب ٠١‏ » س موت قردريك غليوم اللاني وارتقاء فردريك غليوم الثالكث 
العرش فی پروسیا « ۱١‏ ۔ ۱۱ ۽ بده معاهدة راستادت « ۲۸ د ١١‏ » س 
غوتیه يصدر : مرمان ودوروتیه ۰ 

۸ ضم مدینشي مولھوڑ « ۲۸ ہے  » ١‏ وجنیف الى فرنسا « ۲۹ ہہ ۴  )‏ اعلان 
الجمهورية الرومالية وابعاد البابا الى مدينة فالئس « ٥‏ ہے ۷  »‏ التخابات 
يعقوبية النزعة في العسام السادس « نیسان  »‏ انقلاب في ۲۲ فلوريال « ١١‏ ۵» س 
سفر الحملة الفرئسية على مصر « ۱۹ - ه١‏ » ى انتصار الفرلسيين فسي معركة 
الاهرام «  » ۷ ٠١‏ تحطيم الاسطول الفرنسي في معركة ابوقير « ١‏ ۸ »س 
قانون جوردان الذي يفرض الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري « ۵ ب »م 
نزول الجترال عمبرث من البحر فی ایرلندا د« اپ ہے ايلول  »‏ مالتوس يصدر 
كثايه : محاولة حول مبادىء السكان _ تكون الحلف الثاني ضد فرنسا « تموز ك ١‏ » 

۱۹۹ . انشساء الجمهورية البارثنوبية او النابولية « ١ ۲٣‏ »> اعلان فرنسا الحرب 
على الدمسا واختتام مؤتمر راستادت « ۲۳ ١‏ »د انکسار جوردان في 
مع رکة ستوکاح « ۲٤‏ ے  » ٣‏ فشل بوناہرت امام عکا م ۲١‏ ہے ٥ہ‏ )> ے انقلاپ 
۰ بریریال ( ۱۸  » ٦‏ اعادة تشکيل نادي الیعقوبیین فی پاریس ( ٦ہ‏ ۷ ١‏ ہہ 
انکسار الجیش الترکي في ابوقپر « ٣١‏ س ۷ )»ب انکسار جور في لوي وموته 
۷١ «‏ ب ۸ » ب التصار ماسينا في زوديخ مما اضطر الروس معه للائنسحاب من 
الحلف م ۲۵١‏ و آ۷ ب ٩‏ » ب عودة بونابرت الى فر سا « ١١ ٩‏ »س 
اسىتسلام الکمار « ۱۸ ہ ۱۰١‏ » ب القلاب ۱۸ برومیں وتالیف حكومة القنصلية 
٩ «‏ و ۱۰ ۱۱ » موت جورج واشنطون « ١١ ٠٤‏ » - رحلة عمبولت الى 
امي ركا الجلوبية ‏ انشاء ادارة الضرائب المباشرة « ۲۳ ہ ١۲‏ » س تطبيق دستور 
العام الثامن « ۷١‏ س ۱۲  »‏ انشاء مجلس شسوری القوائین « ۲٦‏ د ۱۲ »ب 
شلییرما خر يدش كتابه : خطاب حول الدين _ بيتهوفن يضع الصونات المثيرة ٠‏ 

٠‏ _ اتفاقية العريش في مصر « ٤‏ ہہ ۱  »‏ انشاء حکام المحافظات ومصرف فرنسا س 
اعادة تنظيم الادارة االمحلية والمحاكم « فبراير ومارس » . صك اتحاد انكلثرا 
واپرلندا « ٥‏ ہے ۲ »> اتخاپ البابا بیوس السایع « ۱٤‏ ۴ » ۔ انتصار 
مورو في ست وکام « ۳  » ١‏ التصار الفرنسيين في ماأرلغو « ١٤‏ ا )س 
اتتصار مورو في سوهنلندن « ۲  » ١١‏ عصبة الحياديين الجديدة صد 
انکلترا «  » ۱۲ ۱٦‏ محاولة قتل بوناہبرت في شارع سان نیکین « ۲٤‏ ۷۲ »د 
اختراع فولتا للحاشدة الكهرباثية ٠‏ 


۸۱ ۔ صلح لونقیل « ٩‏ ۲ » ہ استقالة بت د« ۱١‏ ب ۲ » - قدل القیصر بوس 
الاول وارتقاء اسكندر الارل العرش « ١ ۲٤١‏ »- التخاب جیفرسن رئیسا 
للولايات المتبحدة الاميركية « ٤‏ ۳ » ب معاهدة ارالخويز « ١‏ ب ۳ »بت 
عقد الصىلح مح فلورنسا والصقلیتین « ۲۸ . ۲ » ب الانكليز يقصغون كوبنهاغن 
سو ١‏ ب 4&4 »ب 'توقيع المعاهدة الدينية ممح البابا «  » ۷ ١١‏ استسلام 
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القاثد منو في مصر « ۳۰ ۸  »‏ مفاوضات تمهيدية في لندنڻ « أ ٠١‏ »س 
توقيع معاهدة الصلح بین فرلنسا وروسیا « ۸ _  » ٠۰١‏ شاتوبريان ينشر : آتالا » 
وشلر يصدر Die Jungfrau von Orlean : 4li‏ 

بو نابرت رئيس الجمهورية الايطالية «  ›» ١ ۲١‏ صلع اميان مسسع النكلترا 
١ ۲۵ «‏ » - المصادقة على المعاهدة الدينية والمواد الدستورية « ۸ س ٤‏ »س 
انشاء المدارس الفانوية في فرنسا ر ١‏ - ه١‏ » - أانشاء وسام جوقة الشرف 
« ۹ س ١‏ » ب استيلاء الجثرال لاكلير على توسان لوفرتور « ۷ ۲C١‏ س 
بو نابرت قنصلا مدی الحیاة « ۲ ۸  »‏ دستور العام العاشی « ۱۹ ب 0C۸‏ س 
نشوب ثورة عامتة في سان دومنکو « ۱۲ ٩‏ » س ضم البيامونت وبارما إلى 
فرنسا « ایلول ‏ ت ۱  »‏ شانوېریان ينشر كتابه : عبقرية المسيحية - فوسكولو 
پنشر کتاپه : رسائل چاكويو اورتس الاخيرة ٠‏ 

ارغام سويسرا على القبول بوساطة « ۱۹ ۲ » - لثبيت قيمة فرنك جرميتال 
۲٣ «‏ ب ۴ »ب قطع صلع اميان « ٠١ _ ٠١١‏ »> ب فرنسا تبيع مقاطعة 
لويزيان للولايات المنحدة وتحتل الهانوفر « ايار  »‏ سان دومنغو تعلن استقلالها 
و اة الل دة امامل د ك ا مزازة اة لها ضفرو 
ضد بونابرت « لك ۱١‏ » د ج ۰ب ٠‏ ساي يشر كتابه : بحث في الاقتصاد 
السياسي ٠‏ 

انشساء دائرة الرسوم المجنمعة « فبراير  »‏ لنفيد عقوبة الموت بدوق دانجهين 
« ۲۰ ہہ ۲ » ب شر القانون المدنبي «١‏ ۲ ۲ » - المناداة ببونابرت امبراطورا 
باسم لابوليون الاول ٠‏ دسثور العام الثاني عشر « ١ ١۸‏ » - قطم العلاقات 
الديبلوماسية بين فرنسا وروسيا « ايلول  »‏ عودة بت الى الحكم « ت ١‏ » - تويج 
الامبراطور والامبراطورة « ۲ ١١‏ » - اسبانيا تعلن الحرب على انكلترا « ك ١ء‏ 
فوريه ينشر كتابه : الانسجام العام وشيلر يعد : وليم تل » وغرو يئشر كتابه : 
المصابون بالطاعون في يافا » وبيتهوفن : السنفونية البطولية ٠‏ 

نابو ليون ملك ابطاليا « اذار » ۔ ضم جنوى الى فرنسا « حزبران  »‏ ظهور الحلف 
الشالث ضد فرنسا « أب » ب استسلام النمساويين في أولم « ۲١‏ ہے ١٠١‏ )»ى 
اتحطيم الاسطول الفرنسي عند الطرف الاغر «  » ٠١ _ ۲١‏ التصار الجيش 
الفرنسي في اوسترليتز « ٠١ ۲١‏ » - التحالف الفرنسي البروسياني في شنبرون 
۱١ «‏ ب ۱۲ » ب صلسح بريسبورغ « ~~ ا e‏ جاکار پخثرع دولاب 
حیاکة الحریر ‏ شاتوبریان ینش کتابه : رینه ۰ 

وفاة بت « ١ ۲٣‏ » - فطع العلاقات بين نابوليون والبابا « فہراير » - جوزف 
بونابرت ملك على نابولي ‏ انصاء الجامعة « ايار » - لويس بونابرت ملك على 
هولاندا « حزيران » - نكوين حالف الرين « تموز » - فرنسوا الثاني يتخلى عن 
لقبه امبراطور المانيا وانتهماء الامبراطورية المقدسة « ٨/۸ ١‏ - القطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسيا وظهور الحلف الراب « ۸ _ ٠١‏ » - انتصار 
نابولیون علد ایانا وانتصار دافو عند اورستادت « ٠۰١ ۱٤‏ » ب دځول نابولیون 
الى ہرلین « ۲۷ ٠١‏ » - مرسوم برلين يفرض الحصار البري « >١١ ۲١‏ س 
دخځول لابوليون مدينة فرصوفيا « ۲۷ ب إا » ٠‏ 
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۷ ۔ مع رة آیلو « ۸ ہ ۲ > ۔ التصار ناہولیون فی فںیدلائد « ١ ۱٤‏ » ۔ معاعدة 
قلسيت والنحالف الفرنسي الروسيي « ۷ . ۷  )‏ انشاء غراندوفية فرصوفيسا 
« ۲۲ ب ۷ » بے فقدان "الپران الحظوة لدی الامېہراطور « A ٩‏ »۾ س چیسودم 
ملكت وستفاليا « ١۸‏ د ۸ »-الغاء التريبولية « ١س‏ ۸>-الغاءعيودية 
الارض في بردسيا « ت  » ١‏ دخول الفرنسيين الى لشيونة وفرار ملك البرتغال 
ائی البرازیل ٭« ۲۰ ے ۱۱١‏ » ۔ مرسوم میلانو « ۲۳ ١١‏ » ب تشديد الحصار ٠‏ 
القاء انكلتر! للشخاسة ء قلطن ينشيء مصلحة السضل البخارية على الهدسن _ 
غروس پرسم : معركة آپلو ۰ 

۱۸۸ - الغاء الدخاسة في الولايات المنحدة الاميركية « ينابر  »‏ ضم روما الى الإمبراطورية 
د فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية « ۲ ى ٠‏ »> ب مقابلة بايون وتنەصي فردينان 
السابع عن العرش « ۵ ۲  »‏ جوزف بوناہرت ملك اسبانيا ؛ مورات ملسك 
ابولي « ٠١‏ ب ١‏ » - استيلاء بوليفار علي السلطة في كركاس « موز » س 
'اسیتسلام پایلان »e ۷ ۲۲ «٫‏ ہہ پروسیا تعمل بنظاام کرومیئر ١‏ آپ » ہ 
استسلام جولو في سنترا « ٠١‏ ب ۲)۸ مقابلة ارضورت « ۷ ب ١‏ »بس 
دځول لابولیون الى مدريد « ٤‏ س  ) ١١‏ فيخت : خطاب الى الامة الالانية ‏ 
بيتهوفن : السدفونية الراعوية ٠‏ 

4 غوستاف الرابع ملك السويد يثرك العرش لعمه شارل الثالث عش « اذار  »‏ قدرم 
الجترال الاتكليزي ولسلبي الى البرانغالى « يسان » س له التحالف الخامس 
١١ «‏ مد ٤‏ »لشوب الثورة في الثيرول - التصار فرنسي سبي أكموعل 
٢٢ «‏ د ٤‏ » س دخول نابولیون فیینا ٭ ۱١‏ ہہ  » ۵٥‏ ضم فرنسا ممتلکساتٹ 
الكرسي الرسولي اليها »  » ١ ١۷‏ معركة أسلئغ د ٣١‏ و ١‏ ةد »ت 
رمي الكليسة الحرم على نابوليون « ١ ١١‏ » - اناصار فسبي معركة وغسرام 
٦ «‏ ۷ » س توقيف البابا بيوس السابع « ١‏ ۷ » - عملية ازال الانكليز من 
البحر فی ھولندا « ۲۹ ۷ »۔ صلح فیینا « ۱۶ ہس ٠١‏ »ى طلاق نایوليون 
۱١ «‏ 1۲ » س شاتوبریان يصدر تابه : الشهداء ٠‏ 


۹۰ - زواج لابولیون من الارشيدوقة ماري لوین « ۲۷ ب ٣‏ و ۲ ٠» ٤‏ الطلاق 
الثورة الشاملة في المستعمرات الاسبانية « ايار » - ضم فرنسا مولندا الها « تموز » 
اخثیار برنادرٹث آمیرا ورانا شرعیا في السوید « آب  »‏ هرسوم الترہانون « آپ » ب 
ظهور الازمة الاقتصادية في انكلترا « آ پ » ب انشاء جامعة برلين « آ ب - مرسرم 
فو نبلو « ت  » ١‏ ضم مقاطعة فاليه « ت ۲ » ومدن الهانس الى الامىراطورية 
الفرفسية « ك ١‏ »> اسكندر الاول يخرج على الحصار البري « -»١١ ١١‏ 
نشر قانسون الجزاء ب فيليب دي جيرار يخترع دولابا لحياكة الكتان ‏ بيتهوفن 
يشيع : اغموئت ٠‏ 

1 _ نابوليون يضم مقاطعة اولدنبررغ « يتاير » ب ماسينا ينسحب من البرتغال 
« اذار »۾ سے ولادة ملك روما « ۰ ہہ ۷ »س فشل ماسیا في انوریس قدراس - 
في انكلترا : هياج اللوديت ء وفرض العملة الورقية بالقوة « اذار ‏ مايو » ب 
اجدماع مجمع وطلي في باريس « حزيران  »‏ مرسوم العسوبة في بروسيا « تمو » 
قرار هاردئبرغ يولي الفلاحين .البروسيانيين ملكية قسم من الاراضي التي 
يستتمرونها « ايلول  »‏ التعشديد على اسحتكار الجامعة « ت ۲ » ب سبيرانسكي 
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۳ - بد التحالف السادس ١‏ ۸ ہ  » ٤‏ صلح بوخارسث بين روسيا وترأئيا 
« ايار » - الولايات المححدة الاميركية تعلن الحرب على انکلترا د ۱۸ ١‏ » س 
بدء حملة روسيا « ۲۲ ١‏ » - نابليون بامر بنقل البابا الى فونتنبلو 
« حزيران » س معركة سموللنسك « ١١‏ و ۱۷ - ۸ » - ومعركة بورودينو 
او موسکو « ۵ و ۷ ۔ ٩‏ » ے دځول نابولپون مدیتة موسکو « ٩١ ۱٤‏ س 
سد الانسحاب والتقهقر « ٠١ . ۱١۹‏ » ع مؤامرة ماليه الثانية على الامبراطور 
م ۲٣‏ ب e ١۰١‏ ے اچتیاز نهر البرزینا « ۲١‏ و ۲۷  » ١١‏ بيرون يسدر : 
نشاة شلد هارولد ۰ 


۴۳ہ معاهدة فولتنبلو الدینية « ١ ۲٣‏ » - البابا يسحب اعترافه بالمعاهدة « اذار » 
اعلان بروسيا الحرب على نابوليون وبدء اللحلف السابع « ١ - ١۷‏ » د معركة 
لثزن « ۲ س ١‏ ) ب ومعركة بولزن « ۲١‏ و ٣١‏ ب  » ١‏ هدلة بلسويتز 
و £ ب ا » س التصار الانكليز في فيتوريا « ۲١‏ د 1إ مؤتمر براغ 
و ۱۲ ۷ و ۱١‏ ۸ - النمسا تعلن الحرب على نابولیون « ۱۲ - ۸» - 
النتصار فرنسي في درسدن « ۲٣‏ و ۲۷ ۸  »‏ الکسار نابوليون في معركسة 
لیبزیغ « ۱١‏ و ٠١ - ۱١‏ » - تراجع الفرنسيين الى ضفة نهر الرين اليسرى - 
مؤتمر فرلكفورت « ٤‏ ب ١١‏ » - الثورة في هولئدا واعلان البلاد استقلالها 
« ۱۷ ہ ۱۱ ہ » ہہ ئابولیون یعید عرش اسبانیا الی فردپنان السابع « ١١‏ د »١۲‏ 

٤‏ ن ابوليون يغرج عن البابا ويعيد اليه املاكه « يناي » س بده حملة فرلسا : معارك 
بریین « ۲۹ ب ١‏ » دوروتییر « ۱ د ۷ )- مؤتمر شاتیون « ٩‏ - ۷ و 
۹ ۔ ۳ » س التصار نابولیون في موننیرو « ۱۸ ۲ › سر میاق شومون 
 » ۳ - ٩ «‏ مارك لان ودارسي « اذار » سقوط پارپس « ۲١‏ ہم ۷ » س 
مجلس الشیوخ يصوت على عزل نابولیون « ۳ ٤‏ » ب معركة ٹولوز « ٤ ٠١‏ »ب 
معاهدة فونتنېلو « ۱۱ ب  » ٤‏ تصريح سانت أوان « ١‏ ب ١‏ ».ب دخسول 
نابوليون الى جزيرة الا «  » ١ ٤‏ معاهدة باریس الاولی « ۳۰١‏ 0 » س 
اعلان وثيغة البراءة « ٤‏ ب 1  ›‏ بده مؤتمر فيينا « ت  » ١‏ معاهدة منت 
١۲ ۲٤ «‏ » - البابا بيوس السابع يميد الرهېنة اليسوعية الى الوجود ‏ 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستيفنسن ٠‏ الرسام انف يضح : الوصيفة الكبرى - 
وغويا يضع رسم فردينان السابع وظهر مايا ٠‏ 

۱۵ ۔ مقغادرة جربرة البا « ۱١‏ ۲ » ۔ وصول ناہولپون الى پاریس « ٣ ۲١‏ »ب 
المائة يوم - القرار الاخير في مؤنمر فيينا «  » ١ ١‏ معركة واترلو « 1-١۸‏ »- 
سقوط باریس « ۳ - ۷  »‏ لویس الثامن عشر یعود الی باریس « ۸ ۷»> س 
ابولیون يتتازل ثانية عن العرش « ۲۲ - ۷ » - ولف ابولیون « ۲۹ ۷ »> س 
اتحاد السوید والئرویج « ٦‏ ۔ ۸ » د الحلف المقدس , ٩ ٣١‏ )> - اعدام 
مورات رمیا بالرصاص « ٠١ - ٠۲‏ » س وصول لابوليون الى جزيرة القديسة 
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۲۹6 ¢٤ ۲۹۲ + ۲٦4 ٤ ۲۱ بخاری‎ 

بختیار » قبائل ۲٣‏ 

٥٣۱ ۲۵٥۱۸4٥۱۷ برابانتا‎ 

fo برادلي‎ 

۲١١ ٤ ۲۳١ ) 1۷۷۸ ( البرادو > معاهدة‎ 

۲١۹ ٤ ۲۰۰ ۰۱۴۹ ۲ ۱۲۲ البرازیل‎ 
CTI CYT. CPA CTV cE 


col\lVcolf co. CFPY ¢ YY 
o ¢ oof 

١ براغ‎ 

٥۵٥) ٤ ۱۲۸ براندبورغ‎ 

براهمان » البراهمانية Yo‏ 

براھمز 1۷۸ 

۲۲۹ + ۳۲۷ ٤ ۳۲١ براھیبا‎ 

بربلیان ۲۹ 

۲۱۹ ٤ ۲۰۰ ٤ ۱۸۱ ٩ ۱۷۸ ٤ ۱۲۹ البرالشال‎ 
CTIA To CYCLE TIA 1Y 
CEY CTPA CTPF ETE. CA 
Co\lY¢o.¥ co. ¢ Vo ¢ Foo 
o1 ¢ oof 

٤)۸۸ برتلسي‎ 

برتو ۲۱۲ 

۱٤۴٤ ٥۳ پرثولیه‎ 

برشوي ۲۸ 

برئين » الائسىة ۷۷| 

٥۵٥ بړتییه‎ 

۲۵٣۰ ۲۱٦۰ ٤ ۱٩۹ برست‎ 

0۲٤ ) معاهدة‎ ( ۲٠٠١ ١ ۱)۷ برسلو‎ 

برشلونه ١ه‏ 

٥٥١ غراندوقية‎ ٤ برغ‎ 

۱١ برغشاس‎ 

برغفمان 1) 

۸۰ 4۷۷ ٨۷1 4 ۱۲ پرکلي‎ 

پرکول ۲۹۳ 

٥۲٤ برمنغهام‎ 

٤٢۳۱ ١ ۱٩۲ ٤ ۱۸۰ ٩۱۳٤ ٤۱۴ برلین‎ 
oof ¢ oof ¢ of{ ¢ o14 ¢ o1۱ 
00۹ 

٥۹۷ برنادوتا‎ 

ه١‎ 4٩٩ برن‎ 

برنمبوك ۳۲ )۳۲۷ › ۳۲۹ 

برنادولتك ٤ ٠٥٥‏ اه 

برناردین دی سان بییر ۲۴۳۷ 

برنستوف ۲,۸ ۲ ۲۰۹ 

٠٥۳ برنفیل‎ 

برلولي ۲۳۲۲۰ 


١‏ القن الثامز عشم 


ٻرئوبي دانيال ٠١‏ 

٩٩ ٤ ۲٤٤ برنیيهة‎ 

٣٣١ برونوس‎ 

۱٤۷٤١1۲۹ ٤4 ۲1۷٤4۱۰۷41٩ بروسیا‎ 
IA ¢ 11. ¢ 10۹ ¢ 10¥ ¢ 10| 
TC ¢ TIACTIY ¢. 1A 
O. CYA. CPEEE FY, CY 
oN Col éo.A‘o.V ¢ 1| 
oof ¢ oof é¢(ool (oY ¢ off 
oY ¢ oY ¢ 00۹ ¢ ooV ¢ oof 
oA ¢“ oAY ¢ oA! “ o1 ¢ oA 
0۹¥ 

بروس ٤‏ جيمس ۲۲۰ 

بروسيا البولوئية ۲۷۲ 

بروشاسکا ۲ 

بروك تابلور ٣۳‏ 

0۱۸ ٩ ۵۱۱ ٤ 1۰ ٤ ۱۰0 ېروکسل‎ 
o1۱ 

برونسوىك 11 ¢4 ۷ ¢ 1۲ 

۲٤١ برولشیتشیف‎ 

۱۷٩۹ بروهل‎ 

٠ |٠١ ٤١11) ٠٥١ المارشال‎ ١ بروبل‎ 
11٦ 

برويل الكولتا دي ٠۲۲‏ 

بریتانیا ۲۸) 

1٤٩ ٤0٩ ٤ 2٩ 4)۷ 0 £1 ٤ 1 بريستلي‎ 

٠١۴ پرسشول‎ 

بريسو دي وارفیل ٩٩‏ 

بریفا دي مولییر )٤‏ 

بریمار ۸ 

بریمن ۲۲۴۲ 

برو دی لاکوت ٤)۷1‏ 

١11 ٤ ۱٦۰ بریين‎ 

٥۷. ) 51۰. بارابيا‎ 

1١۷ بستالوزي‎ 

بساور ۲۷۳ 

بشکړر سا ۲۱١‏ 

› ۲۱۴ ٤۱۸۳ ٤٩۱۸۲ ٩۱۹ بطرس الاکیر‎ 
‘YY TIAN CTIlo Y1 


n. rR nn nn a HK r 


«. 
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AI ¢ AEC TEE ¢ YY 

بطرس الثاني ۲۱١‏ 

بطر س الشالث ۲۱۲ ۰ ۲٢٠١‏ 

٠۲۱١ ۲ ۱۷۹ ٤ ۱٩1۹ ٤ ) بطر سبسرج‎ 
of of. Col CPYY ¢ YY 

بطرسبرج معاهدة ٣1١‏ 

۲۲١ بطلیموس‎ 

۲۹٤ ۰ ۱۹ ٤ ۸۷ بکاریا‎ 

٥۲. پکساني‎ 

٢۹۷ ٤ ۲۹٥ ٤ ۲۹۲ ٩ ۲۹۱ ٤ ۲۹۰ یکین‎ 
fe. 

0۱¥ ¢ AA ¢ 6 بلجا‎ 

۲۹۴۳ ۲ ۲۹۲ ٤ ۲٩۹۰ بحرة‎ ٤ بلخش‎ 

بلسىكومانو ۳۰ 

بلطيك ۲.۹ 

۲۲٣ ٤ ۲۲۴ بلغراد‎ 

بلغراد معاهدة ( ۱۷۳۹ ) ۲۲۱ 

ء٥٥‎ ٤ ۲۳۳ 4 ۲۲۹ ٤ ۲۲۰ 4 ۲۱۲ البلقان‎ 
oY 

بلا جي داو ٣٣۷‏ 

بلاد ما ہین النهرین ۲۵٣۹‏ 

بلاك جوزف ٩4‏ 4 ¶) 

٥ بلاڭستون‎ 

۱٥١۰١ بلانشار‎ 

بلاسىنتيز ٤)‏ هدنة ۲اه 

بلنتشر )0٤‏ ؛ ۲ه 

٠١١ بلنك‎ 

۱۷١ بلسوا‎ 

٥۹١ بلوتارك‎ 

بلوس )ه٠‏ 

البولسيون ¥؟؟ › ۴۸ 

۲٣١ بلوشستان‎ 

۱۷٩۹ بلوندیلل‎ 

بلو هوریز ۳۲۲۸ 

بلين ١ه‏ 

» ۷١ 4 ٣.. بمبال » المركيز فالهودي‎ 
PTI CTY. CFIA CTIA YTIY 

۲۷٣ بمباي‎ 

۳٦٣ بتاما‎ 


1٦ 


٥.٦ بنتغوليا‎ 

٣۷٣۳ ۰ ۲۹ البنجحاب‎ 

بندا ۲۸۷ 

“۲١١.٤١ ٠١ 4 ۱)۸ 4 ١۳. البندقية‎ 
oY oo ePIY CPIY ¢ YE 

البندقية اخترامها ٠١١‏ 

بنديشیري ۲۷۱ ۰ ۲۷۹ 

بندکتوس الرابع مشر البابا ٩٩‏ 

¢ 10٩۹ ¢ 0¥ ¢ 00,4 0 بتىىلغانيا‎ 
AAA 

بنزرت ۲۱۳ 

البثفضال ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ 

۲)١ بنکس‎ 

۲۸٩١ بكوك‎ 

بنيفائنت ) امارة ١۵هد‏ 

بئین ۰ خلیج ۲۱١‏ 

۲۹۹ ٤ ۲۱۸ پهادں‎ 

۲٤۲٤١۱٩ بهرینعځ‎ 

بهوسلا ۲۷۲ 

بسا ۲۷ 4 ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ 

بوالو 1۸ 

ہوائکاریه ۲۸۵ 

٥٦۲ بوتزان‎ 

بوقتسدام ۲۲۷ 

٥۲) ٤ ۲۵۰ 4 ۲)۹ ٤ ۲۸ خلیج‎ ٤ بو تشي‎ 

بوداېسىت 10 › ۲ھ 

بو دلول of‏ 

بوده ۲۷۲ 

بودین ٤‏ جان 1۸ 

بورانتراي » مقاطعة فام 

۲ ۳٣ ٤ ۲۲۳ بورتو تلو‎ 

0٩¥ › ۲1۸ ¢4 1۸۴ بوربون‎ 

۲٤٤ 4 ۲٤١ ¢٤ ۳۳۲ بورتو ریکو‎ 

بور روبال ٩٩‏ 

۲۱۹ ۰ ۱۹۲ 41۷۱ ٤ €) بوردو‎ 

۳٤۸ ٤ ۳)١ بوردو بوت‎ 

بورك ۳ه › 0)4 

بورنال (١اول‏ من علم علم الوظائف ) ٠١١‏ 

بومارشیه ۲۱۹ 


بورلو ¿ مفاطمة ۳۱۹ 

بورنیو ۲۸۷ 

۲٣۲ بورهاف‎ 

البوس + سهل ۷ 

دو سکو ین الاميرال 1 

٤ ۳٣١. ٤ ۳۵۹ ٤ ۴۵٤ 4 ۹۷ بوسطن‎ 
1Y ¢ ۳1 

٣۹١ ٤ ۲۷۲ دي‎ ٤» بوسي‎ 

0۰1 4٩۳ بوسوية‎ 

بو شاردوف ۱۷٩۹‏ 

ہو شمان ٤»‏ اقوام ۳۱۷ 

۳.٤ بوشیه‎ 

بوغاتشىيف 15 4 ۱1 

بوغانفيىل ۲)۷ › ۲6۸ 

۲ ١۳۰ 4۲ 4 ۲۸ بوفشر‎ 

۲۳۲٤ بوغوتا‎ 

و فور ٤‏ لويس دې ۷ا 

›0۴4) 4۲, 4 1) ٨1۷ 4 ١١ بوفضون‎ 
¢“ NI NN NECE AY ¢ oA ¢ oo 
o0 

بوفیسه ۲۰۲۰۹۳ 

٠١١ 41۳۹ ٤ ۱۰٤ ماليو‎ ٤ بولتون‎ 

۱٦۲ بولنبرولكه‎ 

بوله ؛ قېائل ۳۱۸ 

بولو ٤‏ کوندور ؛ ارخبیل ۲۸۷ 

بولوئي ) مديئة ٤ ٥٥۱‏ هه 

بولوني غابة ۳.۲ 

› 1۲ 1۰ ¢4 1.1 ¢4 1۸4 4 1۸۰ بولونيا‎ 
CNYYeNYTeTfoc TY 
“ol. cCo\V ¢ 011 ¢ 0.¥ 0.0 
“oN. ¢ oof ¢ oof ¢ oV ¢ oY f 
oAY ¢ oA! ¢ oV. ¢ 0"۹ ¢ oY 

بولاي دي لامورٽ ٠۰۱‏ 

“۹۳ ¢ ۵٩1 ¢ 01 ¢ ۵ ¢ بوليفار‎ 


o14 
¢4 ¢ +۴ ¢ ۳. ¢ ¥ بوليغيا‎ 
1. بولبنياكه‎ 
¢C\VWV ¢ 1¥. بومبادور ؛ مدام دي‎ 
1.۳ 


بومبيي ۱۷۰ 

بومفارتن ۸۲ 

۲۵۰ ) ))۷ ٤ ۲)0 حجزر‎ ¿٤ بوموتو‎ 

بومسون ۲۵۸ 

۵٦۰ ¢ 00 4) ۲) 4 ۲۲ بومیرانيا‎ 

بون )۲ 

بونابرت »¢ جوزف 4۵0۳ ۵۵ 

ہو نایرت جیروم 0ه ۵٥۵ ٤) ۵۵) ٩‏ 

بونابرتة انظر كدلك نابولیون بونابرت 

٥۹٩ بونالد‎ 

پونديشیري ۲۲۱ 

› ۳۳۹ ٤ ۳۳۲ ٤ ۴۴۴ + ۳۱۲ ٤ بونس ابر س‎ 
oA ¢olV YEY ¢ 

۱١۱ بونشلیه‎ 

بونفا ۲۲۲ 

0١١ بونغيلل‎ 

پونیاتو فسکي ۰ ستانسلاس ۲۲۲ 

۵٥0 ¢) )٩٩ ٤ )0 بوهارنیه‎ 

› ٩4 ¢ 1۸ 4 1.0 4 1.1 4 £ بوھیميا‎ 
oA ¢ WY 

(1. ٤ )1£ بوبه‎ 

٥٥ ) 0۲١ ۲ ۲۲) ٤ ۴۱۸ البيامونتة‎ 

بیتر هوف ۱۸۰ 

بیرار ۲۷۳ 

ه٣‎ + ٥٥٤ البيرائيس‎ 

C۳۳۲ 4۳۲۴ ٤ ۴۲۲ ۲ ۲۸ 4 1۹ البیرو‎ 
CFE ¢ TEI ¢ Y۹ ¢ FFA ¢ 
{o 

٥۸٥ ۰ )۸۸ پیشغرو‎ 

0١١ يفوت‎ 

بیکال » بحړة ۲۹۰ 

۳٠٣۰ ٤ ۲۵۹ بیکال ولائي‎ 

٩۳ ۲ )1 ۲ 10 بېكون‎ 

بیلاتر دي روزیبه والرګیز دارلان اول 
من طار ې الجی (۱۷۸۲) ۱6۹ ٠٠١۰١‏ 

یل واسل ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 

بيلنتز » قصر )٦٠‏ 

۱۱١ بیلیدور‎ 

ٻيليو دي تيهان ۲٣٥۷‏ 


۷ 


بیلاریس » مدبنة ۲۸۵ 

ینو هوف ۱۸۰ 

٠٥۳ ینیل‎ 

بیو س السادس ٤‏ البابا ٤ ٤۳۸‏ 1 

۵۸٤ ٤ ٩۷ پیوس السایع البابا‎ 

بیو قارین ۷۱ 

۲۲١ پيوهي‎ 

س 

تاريخ الاسفار البحرية الى الاراشضسي 
الاوسترالية ۲)١‏ 

تاریخ اسکتلندا » لروبرتسون ( ۱۷۵۹ ) 
۲ 

تاربخ الانسان الطبيعي ( لبوفون ) |٠١‏ » 
of‏ ¢ 

تاریخ اوسنابر وك لجوستوس موژر ۷۲ 

تاریخ بریطانیا العظمی » لهیوم ( ۱۷۵١١‏ ) 

تار سح السنفال الطبيعي لادلسون ۵٩‏ 

قارح الفن ف المصور القديمة لونكلمسي 


Yf (171€ } 
۱۷ ) 1۷۷٥ ( تاریخ الکهرباء لبریستلي‎ 
1 ٿاليسان‎ 
¢ oY ¢ 0. ¢ 4٩ ¢ 1 تاليران‎ 
oY 


۲٦۲ ٤ ۲٦۱ ٤ ۳٦۰ تاماسب الثائي‎ 

۲٤٩ ٤ ۲٤۸ ٤ ۲۷ ٤ ۲۲١ تاهيتثي‎ 

تاولسىهىند ¶ 

٥۹۷ التانمز‎ 

تباغو » جزر ۳٤۸‏ ۲ ۳۷۰ 

۲١١ تبردز‎ 

قبلیس ۲ 

التحول » مذهب ۴ 

۲٦٤۲ مضیق‎ ٤ ثدجن‎ 

التربية الحديشة : صفانها الاساسية ۸۸ 

تربية الجنس البشري ( 1۷۸۰ للسثغ ۷٤)‏ 

» ۲۹۱ ) ۲۷۳ 4 ۲۹٤ ٤ ٥۹ الترکستان‎ 
E ¢ 4 

۲٦1 التركمان‎ 

٠ ۲١١ تركيا او الامبراطوربة العثمائية‎ 
CY. CFL YIN Cfo YY. 


TYA 


1۳ 
ترمبلي ٥۸‏ 
ترونشيیه ))١‏ 
تربانون 1۷۲ ۱۷٩۹ ٤‏ ۰ ۲۸۰ 
التریبونا ٤‏ مجلس ٤٥‏ 
تریستشا ۳,٥0‏ »¢ ۲۲۰ 
تريشينا بالي ( معركة ) ۲۸۰ 
ثریف 4۱۷۹ ۱۸۳ ۰ ۵۱۸ 
اثر بلوتي ۲۲٣‏ 
تربکوندوغا ۳٣۱‏ 
اتربنه ۲۸١‏ 
اترنهارد 0۰1 
تسمان ۲٤۸‏ 
تسو »› تشىوان ۲۸۸ 
تسيو نوبو ۲۰١‏ 
تشميید ۲۲۲ 
شير و کي ٣٥۸‏ 
تشیلبو سکین ۲)١‏ 
تطوان ۲۱١‏ 
التعلیم ١١۲ ٤ ٠٥١١‏ 
ساس YToN ¢ fo‏ 
التلغراف : محاولانة الأولى ۱)١‏ 
تمبو کشو ۲۱۹ 
التمبل ۴١١‏ 
تمسمار ۲١‏ 
دندریشا ۲۱۹ 
تنىسي 1۷٦‏ 
تقتشا ٥ه‏ ۹ 
توارىج الطبيعة ( كتاب لبوفون ) ۷٤‏ 
قوباك ٤‏ امارو ۲٤٤‏ 
شور ١۷١‏ 
توران » خلیج ۲۸۷ 
تووغو 1 ¢ ۷ 4 1٩‏ ¢ 1۹۸ 4 0 
تورغوٽت ۲۹٤‏ 
تورنج ' ۵)٩ 4 1۷٥‏ 
تورنفور 0۸ 
ورو جن ٥٦‏ 
توریس ٤‏ مضيق ۲)٩‏ 


۱١ الوريشلې‎ 


1١۷ ورلن‎ 

٤٣۳ توربة‎ 

توزا ۲۰۹ 

۲.٩ 4 ۳.٥ توزاما‎ 

'توسكانا |۰ ¢ ۲7 › ۵۹ 

۲۱١ توغرت‎ 

التو کولور »› اقوام ۲۱۸ 

۳.٩۹ ٤ ۳.۸ ۲.۵ ال‎ ٤ توکو فاۇوا‎ 

تو کومان ۳۴۲۹ 

نولوزل ۱۷1 

ولون ۱۱۰ 

توما الاكوبني ٠‏ انظر الاكويلي ٠‏ تسوما 

توماس هايز » مبثكر للمغزل الائي )۱۷١۷(‏ 
A IV 1‏ 

توماس غراي ۲۲۸ 

۷١٣١ ٤۲۱۲ قولس‎ 

تونکا ؛ خلیج ۲٤١‏ 

۲۸٦ تونکین‎ 

۲۹۲ ٤ ۲۹۰ شان‎ ٤ لپان‎ 

۲۹4 4 ۲۹۲ + ۲۹۲ + ۲٥۹ التیہت‎ 

۲۸٥ ٤ ۲۸۲ تيبو‎ 

لیبودو 0۰۱ 

لیہول ٤‏ الاح ۲۹۸ 

, ٥۱۷ تړادتس‎ 

ثري ¢ اوشسطین Vt‏ 

اليسو اا 

لیکو نددروغا ۾ حصن ۳1 


ت 
ثائر ٥٥۸‏ 
الاي » اقوام ۲۸١‏ 
ثوريلد » المحامي ٥۲٣‏ 
الجاذبية ٤ ۲١‏ ۲۸ 
جاك الأول 1۹۲ 


جالایر 3 
چامایکا ۱۲۲ 


جامعة اکسفشورد ه٠‏ 

جامعة باريس ٠١۷‏ 

جامعة الامم ٠‏ دعوة يقوم بها لتشكيلهسا 
الاب دي سان پییر ۷۸ 

جان بون ٤‏ سانت اندریه ٤۷۱‏ 

جاهن 00۹ 

AY ¢ ۲€Y جاوا|‎ 

الجبال السماوية ۲۹۰ 

الجبال الصخرية ٠٤١‏ 

۲۷۰ ٤ ۲۲۴ ٤ ۲۱۸ ) ۱۲۲ جل طارق‎ 

جبل سانت ايلي ۲٤٤‏ 

الجدول الاقتصادي ٤١۷١‏ ۷۲ 

الجرائم والعقوبات لبکاریا ( ۱۷۹۲ ) ۸۷ 

الجراحة : اولی مدارسها ې اوروپا ٠١۲‏ 

جریدة باریس ۱٦١‏ 

جربدة العلماء ۱١٥‏ 

جريدة فرنسا ٠١‏ 

٣۱١ ٤ ۳١٣۳ لاد‎ ٤ الجرائر‎ 
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مجبرد ١‏ الام الالغاني ۲١٣١‏ 


فا 


ماد ر 


٠۲٠١ 4 ۲)٩ ٩ ۲٤٥ ٤ ۲)٤ المحيعل الهادي‎ 
TWEE PEY YE. ¢ FY ¢ YoY 

المحيط الهندي ١۱۲۲‏ ۱۳۲ ) ۲۲۸ 

“٢٣٣٢۲ ٤۲١١ ٤ ۲)٩ املحيط الاللسي‎ 
ol ¢0 ¢ 

الخرن » قبائل ٠٠١‏ 

۲۵۹ ٤۲۷۹ ٩ ۲۷۸ ٤ ۲۷1 ٤ ۲۲۹ مدراس‎ 

مدرید ۱۸۱ ٩ ۲۵۲ ٩‏ ۰۵۱۱ ۴ه 

1 ٤ ۲٥۴ مدغشىش‎ 

المدفع الصقيل ٠١١‏ 

۲١۹ الدیانیون‎ 

مد کرات حول الصین ارسلین فی بکین ۲۰۲ 

امدنات ۲ 

مراکش » مديشسة ۲۱١‏ 

۳ ٩ ۳۱۲ ۰ ۲۱۱ ٤ ۱۹٩ مرسیلیا‎ 

٠١١ المرسليير‎ 

۱١ مرسسین‎ 

مرکوں فرنسا ۱۵٥٩١‏ 

٤٤٩ ٤ ٤۲ مرلن دي دواي‎ 

مزر ٠‏ مدرسة 111 

مسکلین ۲۹ ۰ ۲۰ 

تمسر ا 

مسئیل دیران ۱۱۱ 

> ۲۲۲ ٤ ۲۳۱ ۲۲۹ ٩ ۱۳۲ المسيسبي‎ 
CYA ¢CFo\ ¢CFol CPO LYE. 
oAA ¢ TV ¢ FV. 

میمو دازبلسو 0٥٩۹۷‏ 

٠۲٠۲۰ اممستري‎ 

٠٠٠١ ٤ ۲۱۲ ٤ ۲۱ مدينة‎ ٤ مشهد‎ 
۹1 

مهد الطبيعة ( کتاب للاب بلوش ) 1۷ 

HY ¢1 ¢ ۳11 ¢ ۲۲€ ¢ 1۲ مە‎ 

مرف قرسا ۲:] 

مصتق انکاشرا ۲۳۱ 

٠۱۹٤۳۱۹٤۴۱۰ ۰۲۱۲ لغرب‎ 

VY ¢ V1 1۸ ¢ ۲1۷ ¢ ۲1. الول‎ 
AC 

“۷٣ ٩ ۲۷۲ ٤ ۲۳۹۸ ٤ ۲۹۷ امول الکبے‎ 
YAo ¢ YA. CYA ¢ TYA V1 


٥ ۲٩۷ ۰ ۲۹۱ مکاو‎ 

مکتشغفات جددة في فن الحرب ١١١‏ 

¢ ۸ + ۲١ ٤ ۳۲۲ ¢) ۱۲۹ المكسيك‎ 
oY FEFCTON ¢ FFA 

الكسيك خليج ۲۲۳١‏ 

مکسیکو ۲ ¢ £ › ۳21 4 ۳۲ 0۹14 

0۸٩ ٩ ۲٤۵١ ٤ ۲۱۸ مکمبورغ‎ 

۲۱١ مکناس‎ 

مل ٤»‏ ستيواركة 1) 

اللا باربه » الطقوس ۲۷١‏ 

۲۱٩ ٤ ۲۱١ مللا‎ 


۲٦١ المنبوذىن‎ 
ا٤١‎ 4 ١٤١ 1. ملشىسىتر‎ 
۲۹٤۲ امشو‎ 


۲۹۱ ٤ ۲۵۰ منشورنا‎ 

المنشوكية » الدولة ٠٣٠١‏ 

منغالور ( معاهدة ) ۲۸۵ 

منغو لیا ۲۵٩‏ 

اأمندس ١‏ وصفه 10 

TVY ¢ FVYT ¢ FV. ¢4 AA الممرات‎ 
A: 

موادافر ۲۸۳ 

Aot\ECECY. موبرتوي‎ 

۲٠١ موخان‎ 

الور ۲۲۹ 

٤ ه٥‎ ٤ ه٥‎ ٤ ٩٩ مورا ت» الجنرال‎ 
oY 4 oY ¢ olf ¢ oof 

t1, موراتوري‎ 

٩٩ مورلي‎ 

مورودشلو ا٥‏ 

tor ¢ f1 مودي‎ 

مورتتانیا ۲۱۹ 

٤۷ موریز‎ 

۰۱۱٤۲ ١۱۱۳ ٤١ ۱۱۰ موريس دي ساکس‎ 
11o 

مور لوس o۹4‏ 

موزرں ۱۷۸ 

۳۱١ › ١ موزاغشان‎ 


موزسل ۴۸) 

موس ۷ه 

موسسبرت ۱)۴ 

o ¢) 0, £ 01 ¢) 17 ¢ موسىکو 0إ‎ 
oV 

٥۳ ٤ ۹۸ نهر‎ ٤ موسکو فا‎ 

ااوسیس › اقوام 1 

مو سکیتو س ۲۲٦‏ 

مو شنبر وك f ¢4 1o‏ 

موغادور ۲۱۹ 

۲٣۲ موشان‎ 

٥٦۷ ۰ ٥٤ مولهوز‎ 

۷١ موليشو‎ 

مولاي اسماعیل ۲۱١‏ 

مولاي محمد ١إ‏ 


]۷ مونیار‎ 
۵۷ ¢ ٥) ٤ ۵۱۷ موئیلیاں‎ 
٠١١ 4 | مونبليه‎ 


› ۸£ 4 ¥1 4 ٩ ¢ 0 ¢ 1۸ مونشسكیو‎ 
CVC CYC. 
¢ PACE Tot ¢ PEYEY.P ¢ E 
YA’ ¢ YVY ¢ YY 

مونتسکیو ٤‏ الاب ۲؟) 

مونتفیس ديو ١‏ 

)۱٩ مونتلوقبیه‎ 

٤۱ مونتیاري‎ 

۲٣۰ مونتیریز‎ 

مو نج ٤‏ غاسبار Y€‏ 

¢ 1 ¢ 0۸ ¢ 0, ¢ ۳ مونريال‎ 
A ¢ 1Y 

۲۸٩ مونز‎ 

مونغولفییه : الاخځوان اتبان وجورف ۱۲۹ 

مونمورالسي ۲۰ 

of ¢ off المحامي‎ ٤ مور‎ 

¢ {YY ¢ {Y1 ¢ fF. ¢ |۳ ¦ موئيية‎ 
{fo 

مي س نام ۲۸٩‏ 

ميتو » مدينة ٩۸٩‏ 

المبشوديون ‏ اسسهم وسلي عام ۱۷٩۳۸‏ 
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والشسموا من الانکلیانيڈ مام ۲۷۹۱ ) 
1 

» {o + £۷ ٤ ] ٥ ١ ۲,۸ 4 ۷ میرابو‎ 
tot 

۵٥٩۹٩ ٤ ٥٩۹۲ میرالدا‎ 

میزابارہا ۲۰۰ 

ميزبير : مدرستها الهندسية ۲٤‏ 

٣۵۸ ٭‎ ۲۸٥ ٤ ۷٦ 4 ۲۷۲ ميسوري‎ 

ميشلیه ۷ 

۲.۹٤.0 اميكادو‎ 

میلوخ اوبریلوفئش ٥٩۷‏ 

ميلورك ۲۲۲ 

¢» 0 ¢ ۱۸ ¢4, ¢ |0۰ ميسلانو‎ 
oo ¢1. £ 14 
oo (YC 

ميلانو دوقية ۲.١‏ 

میمتش ین ٣٩۱‏ 

میناس ٤‏ چیرایس ۲۲۸ 

ميلورك ۲۱۸ 

ن 

ناباغوس ۲۲۱ 

النابعة الكهربائية ٤٣‏ 

النابعة الكهربائية )١‏ 

٤4 ۱۹٩ ٤ 1۸۲ 4 ۱1۹ + ۱1۸ نابولسي‎ 
¢“ oAY ‘oof TIT ¢ TIA ¢ °1 
oA! 

۱٦1۰ ٩ ۱۱۹ ›) ۱۰7 ٩٩ نابولیون بونابرت‎ 
fA. ¢ CTT ¢ {1۹ ¢ TAF ¢ 111 
{1o ¢ {IT CLAY ¢ {11 ¢ {1۰ 
oof foo é oof ¢ 001 ¢ o0۹ 
olf ¢ oY ¢ o, ¢ 00° ¢ o00 
oA ¢“ oAY ¢ oY ¢ o1 ¢ o1{ 
0۹۲ 

نابليون التالث ٠١١‏ 

۳٥۹ قہائل‎ ٤ ناتشر‎ 

۳۰٤۲ ۱۷۴ نابییه‎ 

ناسم ) الدکتور ۸۲ 

نادر شاه ۲ ¢ ۲ ٤‏ € +¢ ۲ 
44ا 


n. n nn nn n 


n. 


ادر قلعمة ٣4‏ 

ناغا پاتام ۲۸۷ 

ناغازاكي 0 

(٦١ امیر‎ ٤ ناسو‎ 

۲۲٩ ٤ 1۹٥ ٤ 1۷1 ئانىت‎ 

۲٥۸ تبراسکا‎ 

ناین ٠‏ المارشال ۵۷۷ 

اسي ۱۷1 

۲٩٩ هو‎ ٤ نانغ‎ 

ترتشلسك )» معاهدة ۲٩۹۱‏ 

۸1 ¢ ٩۷ ٤ ۵٦۲ 4 ۲۰۸ الثروج‎ 

نظام الروابع ( کتاب لفونیل  ٠١١ ۱۷١۲‏ 

نظام امك سوبادار ۲۷۲ 

نظام الطبيعة ( كتاب لوبرتوي 1٤) 1۷١١‏ 

۲٢۷ ٭*‎ ۲۸٩ نفویین‎ 

نقد العقل الصربح لكانتة ۷۹ 

نقد العقل العملي لكانتا ۷١‏ 

٥۵١١ نلسن‎ 

“۲۰€ 41۸۰ ¢ ۱١ ¢ ۱۲۹ السا‎ 
CIETEHIAC TIVE IY CY .0 
CTT ¢ TT. CIYA ¢ YY ¢ Yo 
CON ¢ CT. ¢ YF ¢ TYA ¢ FY 
‘ofVctofY¢olA ¢ oo ¢ {1Y 
“oY “o. ¢ 00% ¢ oof ¢ 00| 
¢oAt ¢ oA) ¢ oV{ ¢ 0۹ ‘oY 
oV ¢ oAo 

نمور ٤‏ دوبون دي ٣ه‏ 

النهر الاسود ٣٣‏ 

٠٣۸ ٤ ۲۴۲٠١ النهر الاحمر‎ 

٤٤1 ٤ (۱١ لوپېس دي‎ ٤ نواي‎ 

۱١ وبل‎ 

۴۲١ بلاد‎ ٤ النوبة‎ 

نورفولك طربقته ف الررامة ۲۲١‏ 

۳٩ ٤ 1۹٩ ٤ ۱۹۲ نورث » اللورد‎ 

٤). نورمندبا‎ 

و سترا ٤‏ الاخوان ۲١٠‏ 

ئو فالیس ۵۸٩1‏ › 0۸۷ 

لولية » الاب 4۱۷ ١۱۸‏ ؟) 

۲۹٤ النیبال‎ 

النېجر ٤‏ نهر ١۲۰ ١۳۱۹٤٩۱۰‏ ر 


ا 
2 


٣٩۱ نیاغارا‎ 

نيد هام الاب ءا 

٤)٣ ٤ نيراك ۴ج‎ 

۵۸ ٤ ۲٥١ نیس‎ 

نيستات ( معاهدة ۱۷۲1 ) ۲٣٣‏ 

) بحيرة‎ ( ۲٤۲ ٤ ۳٦ نیکاراغوی‎ 

)؟١‎ ١ ٤۱۴ ٤ ۱۴۲ یکر‎ 

۲١١ ١ ۴١١١ النيل‎ 

النيل الازرق ٠۲١‏ 

o1 مدينة‎ ٠ نيم‎ 

نیمثفتش › جولیان ٥۱۷‏ 

يمن ٥1,‏ ؛ ٣اه‏ 

نېمور ٤‏ دوبون دي ٤)٣٣‏ 

؛۲۳۰١۲۲‎ ۲۱٦٤1١ 4 ۱) ٤ ۱۳ نیوتن‎ 
CY CTACIACTVENE YE 
C{ECEPEFACYEETYCYTYTEYT 
PTAA CAFEVA CY fo 

۲٥۲ ليوجرسي‎ 

نيوشاتل » إمارة ٥۵٤‏ 

۳۷٤ نيوزبىك‎ 

نیو کرمن ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲۳۹ 

0۹ ¢ ٥ ٩ 0£ 4 ۳۲7 ¢ ۹¥ نيونورك‎ 
VY CTI CTI Y1. 6 

4 

۱٤۹ ٤ ۱٤۸ الهاتف : اختراعه‎ 

هاردنبرغ 01۸ 

هارسون ۱۲۲ 

۰ ۱٤۴ ٤ ۱۴۷ ٤ ۱۳۹ هارغریفز‎ 

٥٤ ) 10۴1 ( جامعة‎ ٤ هارفرد‎ 

هارونوبو ۲۰ 

۸۸ ٤۷ بول‎ ٤ هازار‎ 

۳۲٣ ٤ ۲۸۵ ٤ ۲۸٤ وورن‎ ٤ هاستنفز‎ 

هال + جامعة 1١‏ 

هالي ۲۲ 

هالي مدنب ۲۲ 

۲٦۰ هالیفکس‎ 

٥۸٩ هاملتشون‎ 

هاتشانغ ‏ تي ۲۹۹ 


4Y 


٤ ٣۹۸ ٩ ۲۹٩ ٤ ۲۹۲ + ۲۹۲ مانغ هي‎ 
. 

٥0۸ هاردنہرغ‎ 

المانزا » اتحاد ٤٥ه‏ 

۳۱٤ ۲۳۰ ٩ ۲۲€ ٤ ۲۲۰ ٤ ۲۱۸ هانوفر‎ 
OoAY ¢ oof o o01 ¢ 0. 

هاو فر حامعة ۱١۱‏ 

۲۸٦ هانوي‎ 

۲٤۹ هاواي‎ 

٦١ هابلن‎ 

٥٣۷ ٥۱۷ هانشنو‎ 

الهمبرىد »¢ جزر ۲۲۹ 

المبريد الجديدة ۲٤۷‏ 

۵۰ ٩ ۲۱۹ ٤ ۲۰ خلیج‎ ٤ هدسون‎ 
0۹ 

هرمان ودوروتیه ٥۰۷‏ 

۲۲۳۹ ۰ ۲۲۷ ۲) ۱۰۰ ٤ ۷ هردر‎ 


۱٤۷ هس‎ 
۲ء‎ 4 ۱۸۳ ٤ ۱١۱ ٤ ۱۰ هیسبورغ » ال‎ 
cool CVC TYE YT.AC Y0 

oY ¢ oof 

۲٣۲ ٩١ ۲٩۱ هراة‎ 

۲٣ ٤ ۳٤ ٤ ۳۰ ولیم‎ ٤ هرشلل‎ 

هلفینيا ؛ اتحاد ٥۵م‏ 

۲۹٤ ٤ ۲۸٩ ممالایا »> جبال‎ 

oof étooYcoll ¢1 ¢1 همپودغ‎ 

٩٥ » ٥٥ ملفتیوس‎ 

هنتمن » مکتشف الفولاذ ( ۱۷١۰‏ ) ۱۳۸ ) 
1١‏ 

..clor <1 ¢ 1Y۲ ¢ 11 الهند‎ 
CTE CTI CYTE TYEE Y.0 
¢“ I TIE ¢ TUY £ N. ¢ 0۹ 
CYT IVI ¢1 ¢ TIA 1Y 
“¥۹ ¢ IVA ¢ VY ¢ VE ¢ VY 
% TAA ¢ f40 ¢ TAC ¢ YAY ¢ TAT 
éYoil ¢TTYETlo tt TIT A, 
{fo ¢ ¥. 

الهمند محلس ۲٣۲‏ 


16A 


الهند التبشر بالمسيحية فيها ۲۷۲ + ٠۷١‏ 

الهند الصينية ۲۸١‏ 

۲٦۹ ٤ ۳۱٩ ٤ ۲٣٣١ ٤ ۲٣۹ رهن٤ الهندوس‎ 

> ۷) ٤ ۷٣١ ٤ ۷١ الهندوس ء١ طائفة‎ 
V1 ¢ Vo 

هنري الرابعم ۰۱۸۸ ۱۹۵ 

هنري السایع ۱۸۷ 

هثري الثامن ۱۸۷ 

٣٣۹ بتريك‎ ٤ هري‎ 

٥.٩ ٤)۱ ٤ ۲۰٥ ٤ ۲۰ € هتمار سا‎ 

هو بر تسبورغ ( صلع س ۱۷۳ ) ۲٣۳۲‏ 

۱١ هسوقس‎ 

هوتبو ۲۱۷ 

1)١ هودون‎ 

۷٤ وغو‎ 

1o1 هرفمن‎ 

هو لستاین ۲۱۸ 

> ۱۲۱١۳۹ 4۱۸ 4 ۱7 4 ۱£ هو لدا‎ 
CIT CIfo CITY C11. 
¢ YA. ¢ TAY ¢ YT. ¢ IAA ° 1A۱ 
“oof Cof{ ¢ ol\lA ¢ o\V ¢ fA. 
oop 

۲۲۹ ٤ ۲٤۸ هولندا الجديدة‎ 

٣۳١ هموندوراس‎ 

هو هنزولرن ٤‏ ال ۲۰٦‏ ۰ ۲۲۷ 

هوهنیلوه .1) 

۲۹ ٤ ۲۸ 4 ۲۷ ٤ ۲۴ ٤ ۲۵ هو يلس‎ 

۲.۳ ٤ ۲٩٩ هوسه »> مدنة‎ 

۷٤ هیبرت‎ 

۱1۱ ٩ ۱۵۹ ٩ ۱۵۸ هیلدبرغ‎ 

(fo هرمن‎ 

هیکل سلیمان ۸٩‏ 

هيليغو لند » جزيرة ٥٥۴۳‏ 

هيلويز الجديدة ۸١‏ 

٩٩ ٩۸۰ 4۷۹ 4۷۸ هيوم‎ 

و 

الواباش »› نهر ٠۵۹‏ 

وأترلو )0 ) .0۷ › ۵۷۷ 

الواز ۲۲۹ 

واشنطون ء مدينة ۱۲۷ 4 ۳۸۰ 4 0٥٩۰‏ 


٤ ۳۵۹ ٩ ۳٥۸ ٤ ۱۲۷ واشنطون ؛ خورج‎ 
CTW PVE FY. CPA ¢ PV. 
{TE ¢ A: 

وات او واط ( جيمس ) .) ٤١‏ )۱۰ ۱۴۷» 
1Y‏ ¢ 11 

۳۰۳ ١ ۲۸۹ واطو‎ 

وافادوفو ۲۲۰ 

۲۲١ ۰ ۱۹۲ والببول‎ 

۲٣۰ › ۲)۷ والیس‎ 

٠,٤ وابلر‎ 

وليقة اللاحة ( 1۷٥١‏ ) ۱۸۸ 

ورلمبرغ ¥{ 

٥۲۲ ٤ ۵۱٩ وردسوث‎ 

وسام جوقة الشرف ١‏ 

وستغالیا ۲۲۵ ۲ )٥ه‏ 

۲٣١ )۱۷0٥١  قاشلا( وستملىستر‎ 

۱۹۰ 4 ٩٩ وسلي‎ 

وصف الصین ( کتاب ) ۲۰٢‏ 

وضع الصين الحالي ( كتاب ) ۲٠۲‏ 

٥۵6 4 ٩۹۸ وشرام‎ 

الو کر الاسود ( سجن ) ۲۸۲ 

٥۷٣۲ + ٥۲ ولئغتن‎ 

ولیم هثري ( حصن ) ۲۸۳ ٤‏ ۳۱۱ 

> ۲١۷ ¢ ۸ الولابات المتحدة الاميركية‎ 
CFPECC YEY CPE ¢ FYI ¢ YE 
¢CYVY ¢ VI ¢ FV. CFA ¢ YoY 
¢o.o ¢. YA. CFVY ¢ Yo 
t“ofVto™N tt olf tolf ¢ o. 
“oY ¢ 04, ¢ oA ¢ oOAA ¢ o0, 
0۹۲ 


۲۳۹ ٩ ۲۲۷ + ۷ ونگلمن‎ 
٥٥ وورتثبرغ‎ 

ووکر » صموئیل ۱۰۴۲ 
وولشس ٤۲‏ 

وولف ۰ القائلد ۳٣۱ ۰ ۸٩۸1‏ 
وپسمار ۲۲۲ 

٠۹۲ ۰۱۹٩۱ الویفز‎ 

ویلبر فورس. ۲۲۱ 
ویلیسس ۲ 


¢ 

GTA ¢ ¥. ¢ ۳.0 4. ¢ 1 البابان‎ 
Î 

يادو 1.0 

٩۱ باكوتسك‎ 

بال › جامعة 04 

يالوبو ۲.۷ 

۲۸ ٤ ۲۵۹ نھر‎ ٤ سي‎  عئایلا‎ 

اندر 14 

تيم الصين (مسرحية لنولتير ) ۲١‏ 

سو ع المسيح 1C Yo‏ ¢ ..؟ 

اليسوعية الرهبانية ( الغاۋها س ۱۷۷۴ ) 
f.e. A۹1۲‏ 

۰ )۷۷ ٤ 1۲ ٤ 1 ٤ ۲٣۳ البعقوبیون‎ 
off cof! ¢ {AY ¢ EAI ¢ EAA 

بورك ٤‏ راس ۹ 

۲۹۴۳ ٤ ۲۸١ بو نان‎ 

يونغ ارثر ٤.)‏ 

۰۳۰۰ ٩ ۲۹۸ ٩ ۲۹۳ ٩ ۲۸٩ ونځ سه تشانغ‎ 
۳ء١‎ 
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Converted by Tiff Combine 


فه ست الخرائط واللصامم 


الانتقال من صف السبر الى صف المحكومة و 


oan hS QO A 9$ QQ 


Se CE SS الصف المنحرف‎ 

سفينة في اقرب نقطة ممككنة من الريح المعاكسة A OAS ON SR‏ 
رسم امجازي لناورة « سوفرين » EER e e e e‏ 

رسم امجازي لاله نيو کون ».اء ...., EEE‏ 

a CL SE ET EEE . . . . رمم امجازي لآلتي وات‎ 

ET EE . . . . ۷14 - ۱۷۱۳ معاهدات‎ - ١ خريطة‎ 

oo A 

- المراكز التجارية الكبرى في العجم . r EE‏ 
a‏ المنغصلة عن الامبراطورية المغولىة والمالك الاخرى القائة الى 

EET CTE ECT EEE , . . الجنوب من افد ء‎ 


۾ - الارروپون في المند SAS Sa RA‏ 
٦‏ - طرق اسا الوسطی @ # ¥ enon GG oS SS GG GG 4G 4G‏ 
۷ - قوسم الصين في سا الوسطى enone nem‏ 
۸ - طرف مواصلات الامبراطورية الاسبانية في امیر کا الجنوبمة EEE‏ 
۹ - الفرنسمون والانكليز ف ام رکا الشالنة ءءء ٠...٠‏ 


تدهور الابرة الفرنسبة والةطع الفرنسي بان ٠۷۸۹‏ والعام الثالث من التقو م اا 
خارطة ٠١‏ اورربا عام ۱۷۸۹ a NR ASR‏ 
۱1 - اقاسام بولونبا المامي في القرنين المامن عشر والتاسم عشر r‏ 
۲ - فرنسا عام ۱۸۰۲ . EES EE DS E‏ 
۴۳“ اور وبا قي عېد تابلیون عام ۱۸۱۰ e RA‏ 
eT‏ اوروبا عام aS O A REESE ۱۸۱١‏ 
نمو الاقتصاد الأوروبي : ر St A a Ee e‏ 
غو الاقتصاد الدولي aE ea E OR E OS E CPA‏ 
مو الافتصاد الانكليزي , » »هه مو ST E a‏ 
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Converted by Tiff Combine 


۱ احد مشاهد الشارع : السير في باريس في القرن الثامن عشر ( تصور «فوتنه ) . 
نقش ل (ر . برونىه) > نقلاعن ن (له سور) ٤‏ لکتاب الأب «نولنه» : « محاولة 
في كهرباء الاجسام » ( باريس ٠‏ الاخوة غيرين ۱۷٣١ ٩‏ ) . 
۳ - اختبار مفناطيسي ( متیحف « کرنفالنه » ٩‏ تصور « برلوز› ) . 
1 - تار كممبائي في القرن الثامن عشر. 
نقش « بريفو » ٠‏ قلا عن و « غوسسبه » ٤‏ لدائرة المعارف (دار الكتب الوطنة) . 
ه -لافوازيبه بحري في مختبره الختبارآ على تنفس الانسان في حال الراحة . 
رمم السبدة لافوازييه ( دار الكتب الوطنية ) . 
- تتويج فولتير في « المسرح الفرنسي » ؛ في ۳۰ آذار ۱۷۷۸ . 
رسم « غابرییل دي سانتوبین » ( ۱۷۷۸ ) . ( متحف اللوفر . تصوار بولوز) . 
۷ - شأرع « كنكامبوا » في السدة ° . 
رسم مففل ( جموعة « بول انغولفان » ۶ تصور ب. و. ق.) . 
۸ - انشاء طريق عام في منطقة جبلية . 
رسم « جوزف فرقبه » ( متحف اللوفر . الحفوظات الفوتوغرافة للفن والتاريخ ) . 
٩‏ - فلاحو غونیس يزقون منطاداً هبط في قريتېم . 
نقش مغفل ( دار الصور المنقوشة ) . 
٠‏ - ملشأ اللقاح ( رسم هزلي ل « أدوار جار » ( دار الصور المنقوشة ) . 
۹ - منظر دار « سويز » ٤‏ من جمة الشارع . 
رسم «ج. ب. ريغو » نقلاعن « جاك ريغو » ( متحف اللوقر ). 


oY 


۱۲ ملظر قاعة الاستةبال في الاوفر فې نة ۳و . 
رسم « غاپريسل دي سانتوبان » ( دار الصور المنقوشة ) ۰ 
۳ س رمز « جرسان » ہ تقش « ب افليڻ » نقلا عن « واو » . ( دار السور المنقوشة ). 
4 - قصر « سان سوسي » في بوتسدام . 
قش «چ. س. کذوفز « (YVAA)‏ . ( دار الصور الماةوشة ). 
٠١‏ - الشاي على الطريقة الانكلرزية في صالون « المرايا الأربع « في ال « قبل » . 
رم P‏ او لىقسىه a‏ ) م ٣يحف‏ الاوفر ٤‏ المحفوظات الغوتوغرافة للفن والتاريخ) 
٦‏ - رقصة روسة - نقش « سائتوبین » » نقلا عن « له برنس » ؛ لکتاب الاب « شاب 
دواروش » : « رل الى سب هر یا ۾ . ( دار الصور المنقوشة . المحفوظات الفوتوغرافىة 
لافن والتاريخ ) . 
1۷ - مظن سدائی پاغاتىل ۾ - دقش « که «“ تقلا عن ل و باه € (دار الور 
المه_وشة ) . 
۸ - اللكة د اوبيريا » تلخلى عن د تاهمتي » لاضابط ١‏ راليس » . 
ا جلالة البربطانية ... لتحقمت الاكتشافات في النصف الشاي من الكرة الارضية . 
( دار الكتب الوطنية ) . 
- برابرة من راس « دن » عدون طعامېم . 
ةش « کوبیا» و «م. - ف. دان » نةلا عن « بارون ) . (دار الكتب الوطنة). 
٠‏ د ماظر جزبرة «اولباتتا» مم زورف مزدوج مصنوع من جلع شجرة وعطة مسقوفة 
لابوا زوارقېم . 
ناش لكتاب د رحلات كوك » » ا جلد الثالث ( تموز ۱۷۹١‏ ) . ( دار الصور 
اللقوشة ) . 
۰ - مو کب المہراجا ‏ رسم سبلاني ؛ (جموعة «بول انغولفان» : تصور دب. و. فا.») 
٣٣‏ - الامبراطور « كبان_لونغ » يتقبل الجرية من ال « كازاك كرغيز». 
نقش نفل تحت اشراف « كوشين » > نقلا عن رسم للب كستيغليون الوسوعي (عهد 
اللسلغ  )‏ ( متبحف عيمه » المحفوظات الفوتوغرافمة للفن والتاريخ ) . 
۴ - مراكب صبلىة - صورة منقوشة مغفة > ( دار الصور اللقوشة ) 8 
)۲ س متتزه على شاطىء السحر > في البابان - صورة منقوشة لر « كيوةاغا ». 


Not 


۲٠‏ - وصول طلبمة عاماء ال ثار الى مصر. 
نقش مغفل منقول عن کتاب « دانون » : « رحا الى مصر ) ( ۱۸۰۲ ) . ( دار 
الصور المنفوشة ) . 

-النخاسة فيي المرتينيك - نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 

۷ - نساء « ايدنتون » “في كارولمنا الشالبة “ يأتلين على الامتناع عن احلساء الشاي 
حتی انقاد بلادهن . 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ). 
نقش « غودفروا » نقدلا عن « له اريه » . ( دار الصور المنةوشة ( . 

۹ - نزهة عند اسوار باريس . 
رسم « ب. ف. کو رتوا » نقلا عن « اوغسطاین دي سانتوپين » ( ۱۷۹۰ ) ( دار 
الصور المنقوشة ) . 

۳۰ - عبد احبته مدينة باريس على نهر السين في السنة ٠۷۳١‏ : 
نقش «ج.-ف. باونديل» نقلا عن « سالي » ؛ ( متحف اللوفر ) . 

- حي ال « توياري » مع بناء « المعية » ومنتدى « اليعقوبيان ». 
نةش «كاود لوقاس » نقلا عن « لويس بريتر »> ( متحف اللوقر:) . 

٢‏ - مشہد احد الشوارع : منشد الاتاشيد. 
نقش « مادلین وشن » » نقلاعن « ش. _ ن. كوشين » الان . ( دار الور 
المقوشة )ء. ٠‏ “` 

۳۴ - افتتاح مجلس الطبقات في فرساي في ه ابار ۷۸۹٠ء‏ 
نقش هامن نقلا عن « ش. موننه » . ( دار المبور المنقوشة ) . 

)۴ - « كميل ديولان » بخاطب الماهير في القصر اا لمكي ٤‏ في ٠۲‏ تموز ۱۷۸١‏ . 
نقش « برتو » نقلا عن « بريور » . ( دار الصور المنقوشة ) , 

. ) ۱۷۸۹ الشب في الشارع ( لىل ۱۳-۱۲ تموز‎ - ٥ 
. ) دارالصور المنقوشة‎ ( . ) ۱۷۸١ ( » نقش « اء ف. سرجان‎ 

۳۹ - الاستبلاء على سجن « الباستل » نقش د سلببه » ( ۱۷۸۹ ) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

۷م عودة المائلة المالكة الى باريس ؛ في ٠‏ تشرين الاول ۱۷۸۹ . 
رم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) , 


1oa 


۳۸ عند« الاتحاد » في باريس “ فيي ٠١‏ موز ¥4۰ ۰ 
نقش « برتو » ٤‏ نقلا عن « بريور » ( دار الصور المنقوشة ) . 

۹ صورة طت الاصل مأخوذة من العدد ۳۹۱ من د صديتى الشعب » أو « السحافي 
البارسي » . ( ٠‏ اذار ۱۷١١‏ ) . ( دار الكتب الوطنية ) . 

. ۱۷۹۱ مقهى « غوديه » في شارع « التمبل » » حوالي السة‎  ) ٠ 
رسم « سووداك دیغونتان > . ( محف كرنفاله , الحفوظ ات الفونوغرافية للفن‎ 
1 . ) والتاريخ‎ 

١‏ الاح تفال بعد « الكاثن الأسمى » في °« « برریال » من السنذة الثانىة 
( دار الصور المنقوشة ) . 

٠۷١۹4 العودة بر ويسو جروا الى مدخل مركز نة السلامة العامة » في ۲۸ قوز‎ ٣ 
.( ترممدور من السنة المانية‎ ۱۰ ( 
. ) رسم ( پرتو ) نقلا عن « دوبلسي ۔ رتو » ( دار الصور المنقوشة‎ 

۳ - وصول الغتائم الجربية الى فرنسا . 
صورة ملقوشة مغفاة ( متبحف كرذفاليه ٤‏ تصور بولوز ). 

4 مسح ابولیون - نقش د لافاله » . ( دار الصور النقوشة ) . 

هع حددقة قصبر ال « توياري » في السدة ۱4۰۸ ۰ 
راسم « وربلا دي لاغوردين » . ( متحف کرنفاله . تصور بولوز ). 

- القنصل الأول والسمدة بونابرت في زيارة مصنع الاخوة « سنن » في مدينة «روان» 
في شرن الماني AY‏ . 
رسم « امز ابه » ( صالون السنة 4 ). ( محف فرساي؛ تصو ر «حر ودون») . 

ب دال مشفل « داد » في اللوفر - رسم د كوشرو » . ( متحف اللوفر ؛ تصوير 
« فولیه › ) . 

۸ فتنة الثالث من ايار ۱۸١۸‏ فيي « لابو رتا دل سول ». 


رسم غوا ( ۱۸۰۸ ) . ( متحف أل « برادو » . تصوير جيرودون ) . 
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. 
CS ea LSE SS $ J 


... . الاسلوب‎ - ١ 


ديكارت » لرك » نيوقوت - القزاع بين ديكارت رالاليين ‏ انتصار الآلية النيرتونية 
في هواندا او الأثر المولندي - الاختلاط بين الكرازيالية والآلية ‏ , ٠...‏ .٠ء‏ 


۲ - ظروف العمل ٠ء Eek ٠٠.٠١ ٠ ۲ ٠ ١ ٠‏ 
شف الجباهير . مساقدة الرأي والکومات _ شمرل عل العلماء Sa ec E‏ 
الفصل الثاني . ۔ الرياضيات . 
تحليل الكمبة الصغرى - تفوق البر الارروبي والفرئسي . المندبة الوصفية ‏ عل الآلبات اللي 


الفصل الفالث . - عام الفلك 


الندس 


الت الول 
القرن الاخير للنظام الجديد 
الڪتاب الاول 


OC aAaQ ON QO HS 4 4 4 a a يو ر دو ي ص‎ #4 QQ 


ھپ و و يو ي و اپ يو و و ي رو س دو في هه 


مسألة الجاذيية ‏ براهين الجاذبمة - مقابيس موبرتوي ولاكرندامين - ملاحظات بوغر ومسكلين - 
بوغر وساد الجبال ‏ مراقبات « له مونسه » ۔ اثپات الجادذية باساب .. تظرية السيارات 


لابلاس 


والاقار ۔ ثبان النظام الشمسي المذنيات . وسائل جديدة للمراقة - الاكتشافات - تاليف 


Ooo OSO HH MN 9 9 @. OPH YY FY Of © 


eV 


ص 
۷ 


1۷ 


۲۲ 


۲٣ 


الفصل الرابع ٠‏ علم الطبيعة ء . . E E . ٠.٠... ٠...‏ 
الحر - قياس كمية المحرارة - الكمرباء ‏ الاكتشافات الارلى ‏ قنيلة لايدن - الكرباء الجوية 
ومانعة الصواعق ب الكرباء المضوية والنابعة الكرائية - طببعة الكهرباء » . , . 
الفصل الخامس. - الكيمياء . . SE A‏ 
العنصى المي - شيل - بريستلي ‏ لافوازيبه - الاصلاحات الكيميائية ,ى .ي ٠ ٠‏ 
الفصل السادس. - العلوم الطبيعية ن r RS E‏ 


بوفون ‏ الميولوجية . التصنيفات النبائبة وال ميوانية . التناسل الذاتي - التفنية - الاخصاب 
- الاعصباب . ملهب التمحول , ¢ OE GRE HO Sa pg‏ 


الفصل السايع. -- علوم الانسان ۰ »® #4 OQ ® GG O GG GG GG oO GS a a g4‏ 
علم طبائم الائسان ‌ الر ا عل ا - الاقتصاد اه امياي التاريخ - «علم المعقولات » 

uouoONQNOCO MG #4 4# «¢  « oo HQ ¢ , قوسم العم‎ 

OQ VN OHO GG YG # 4G 4GŞÈ 4G 49$ %@G #4 # النظريات الشاملة‎ e الفصل الثامن.‎ 
فاهة الاتوار » - الماسوتية - المسحبة والکنائس ۔ الررمنطبشیون ۔ چان جاك روسو ب وکانت»‎ « 
a eR A e E a o Om 


الكتاب الثاني 
» الانوار « والتقنىة 


الفصل الاول. - التفنية العسكرية » ءءء .. ...... 
الندقية . المدفع الصانيل - اريف السنة ١۷ ١ ١‏ - الجيش البروسي - التقدمات النمسارية والفرنسة 
- الاصطفاف العميق - الثيران الاختيارية ‏ جلود الطليعة - صف المجوم - الفرقة - الفرسان ‏ 
مدفعىة فالییر - ھ بیلیدرر » ۔ مدفعية « غریپوفال » .. المدفم امغر . الحرب الجديدة ‏ 
التوسم الارروبي »® 4 4 pou HO N # QQ onan mG REA QO FG‏ 
الفصل الثاني . - الثورة الملاحية on HHGQ HG QO QO HH HG #Q@‏ 


المبندسون - السقن_مسالة متحديد موضم السفيلة - السفن الحرببة - a‏ 
والسةراتىجبة البحرية - « رودني» و «سوفرن» ‏ السفينة التجارية ف 


الفصل الثالك . - الأورة المالية والصناعية »م ..... 


الروح النفعية - توافر رؤرس الاموال - قدفتق المعادن الثمينة ‏ النققد الررقي - الاوراق النقدية _ 
النغد الررق قي هولندا - في انكلارا - في فرنسا - فيالبادان الاخرى - الثررةالمناعبةني انكلارا 
الصناعة المنزلية - التركيز التجاري - تقسيم العمل والائتاج بإلجملة - العامل - اللات اسباب 


eA 


of" 


AL 


۱۲۰ 


1۲۸ 


اخاراعما ‏ الهارعون - نجاح الاختراعات - تراہط الاختراعاتن ف صناعة النسيج . سثاعة 
استضراج الممادن ومعال تما _ الآلة البخارية . التعمارن المتادل بين الاعات . التصمعات الصناعىة 
تحسن النوعيات وزايد الكميات - الصراع الطبقي - استمرار المناعة الثزلية ‏ الصناعة 
الكيمياثية - الزراعة الصناعية - في البر الاوروبي - في فرنسا - في البلدان الاشرى - مائمة 
السواعق - السارة رالفطار الحديدي . الاقف - التلفراف - الملاحة الجوية - اوروبا العام , 
الفسل الرابع . -- تقئيات التحسين الائساني ® QQ & dd‏ ¢ ي 1٥1 noes QS gg‏ 
١‏ - الطب والجراحة م« « occo oor soon”‏ 104 
الدروس - التشخيص والثاندر ب الطب الدرائي - الوقابة ‏ فن التولند ‏ الحراحة ® e‏ 


100 wR EO ESS sy 
E روح القرن - التعليم الابتدائي - النمليم الثافوي - التعليم المالي‎ 
PSSA ES KE as 
الصحف المولندية . الصسافة الانكلزية ۔ المبحافة الاميركية - السحافة في الإ الاررربي - في‎ 
a NY , . . . . فرنسا . البلدان الاخرى‎ 
الكتاب الالكف‎ 
الأنوار وثعذر تحقيق الامة الأوروبية‎ 


الفصل الاول . - وحدة اورويا # # Oo f ¢ ¢ ¢ + # q‏ ۹1¥ 
ارروب! الفرفسية - الفرنسية لغة اورربية - الهن الفرنسي فن ارروبي - هندسة الممارة الفرئسيا - 
أارسم الفرفمي - النقاة الفرنسية - الوسيةى الفرنسية - لزي الفرنسيي - الطماية الفرئسة - 
غزو فرنسا لارروب! - اسباب التوسع الفرنسي - بلاط فرئسا ‏ قاعات الاستقبال _ الاستقبال 
الفرنسي - المجرة الفرنسية - الروح الاقطاعية - الوطلية الثائعة - الاستبداد الستليد . . , 
الفصل الثاني .- تنوع اوروبا ,ءءء \A* ٠.0٠00000», ٠‏ 


1A۸ ound anno HHS RH GN CG SG QSOS O KK PP FF وروا الغربسة‎ 
O الملكة التحدة - الاقاليم المتحدة- فرقسا ,ى ى ي , ...م‎ 

A ua LACED SOE , . أوروبا الجنوبسة‎ 
Oacdpnpoa HNH FY O FH QO 4 4 ¢4 ¢ ¢4 ¢ ¢ #4 ¢ البرتغال - ابطالما ف ف‎  ايئابسا‎ 

اوروبا الوسطى ۹Y Ceuta decane e‏ 
سويسرا - البلدان الجرماشة والدالوبية - الامبراطورية المقدسة - الامراء - أل هيسبورغ - 1ل 
« هرهازولرن» ons wanen HORSE SHO gH YF‏ 


Accor rosa or, اوروپا الشالم‎ 


EEE AE E e r E a OR a a E he E الدنمارك ى السويد‎ 


۲1+ e Qa CHG SG HOH GS RG dR GR RR اور وبا الشرقة‎ 
‘QOS oO ¢ o ao #4 ۰ ترکیا روسيا .و مء .هو‎  انقولوپ‎ 


N e OE . الفصل الثالت‎ 


الوضم الدباوماسي في السنة ه ٠۷١‏ - ميزات السباسة الخارجية في الفرن الثامن جشر - القبول 
بمعاهدات اوترحخت وراستات ( ۱-۱۷۱۵ ۱۷۳) ۔ هوض فرنسا ( ۱۷۳۱۔١ )۱۷٤‏ - الحروب 
البرية والبحرية الکمری ( )١ ۷٦۳-۹۷۰‏ ۔ ارتقاء الروس والبروسان (۱۷۸۹-۱۷۹۳) . 


الفصل الرابح .- تنوع اوروبا “ ائطلاق او يقطلة المصيان الفومية Yo ono‏ 
الكتاب الرابع 
حضارة الانوار وحضارات ما وراء المحطات 
انګشار الحضارة الارروبة ی وو a ar E e RR E A‏ 
الفصل الاول . - الاكتشافات الاوروبية في الفرن اللامن عش .. .... إل 
الفصل الثاني وس اوقیانیا enon go Qo go» ¢ QQ ¢ we‏ إYo‏ 
الفصل الثالف e‏ آسیا و ي في و رو وإ بي ه OS o“ SO QM  # Q‏ ۲0۹ 
بلاد فارس واهلد ¢ 4 “GOO Gg BG GO COCO GS HE GG QF O EG Q4 GG‏ 1 
بلاد فارس إلمند #4 %4 & O OSO GSH OCO HEG GG FG 4 o ¢ yg‏ 


YATA EE SD E E a الشرف الاقمى‎ 


اند المبيثية - الانسرلالد . البابان e AD e‏ 


الفصل الرابع . - افريقيا E. eê a HETE TEE‏ 
مصر - قونس - ال جزاثر - ا مغرب - افريقيا السوداء 


الكتاب الخامس 
الاتوار والجتمعات الاوروبية في امبركا 
الفصل الاول . _ اميرك البرتغالبة ‏ . ....., PE E‏ 


وضع البرازيل في مستل القرن ‏ تطور البلاد الى عيد ببال ‏ عمل يبال الاصلاحي ب سركة 
اللطور بمد ممبال # eGR RG Gg OQ gg Gg py QR»‏ 


1 


الفصل الثاني ٠‏ .- امير ا الاسبانية » »* . ® #4 TY Oo GG OQ SG oa mM‏ 
الوضم العام بعد معاهدة ارترخت - الامبراطورية الاسبانية بین ۱۲ ۷ ۰-۱ ۷۹ ١-عمد‏ شارل الثالكت 


الفصل الثالك . - « الجزر » E o SES a TE‏ 
الفصل الرابع . . امير كا الشمالية الفرنسية والانكليزية حتى عام FA ers, ٠۷١۴‏ 


البلا وسكانما ‏ الستعمرات الفرئسية - الستعمرات الانكيزية - لتوع السلعمرات الانكليزية - 
وحدة هده الستعمرات 2 سر کة الاسكان ف الستعمرات تی ۱۷۳ .- الاذاع بین الفرئسمان 


والانگلز % #« a OQ qy‏ او چ ك د ا 0 
الفصل الخامس .- استتلال المستعمرات الانكليزية في امار ۴ (۱۷۸۳-۱۷۹۳) ٣٣ ٠.٠,‏ 
الشعب الامي ركي - روح السبطرة البريطانية والمقارمة - حرب الاستقلال , r‏ 


الفصل آلادس.-تطور کندا( ۱۷١١۱-۱۷۲۳‏ ) ونشاة الو لایاتالمشحدة(۱۷۸۹-۱۷۸۳) ۴۷۱ 


لدا وا كارا - الولايات المتحدة ودسلررها الجديد - عجز مالس الكونفرس ب دسلور عام 
١ ۷۸ ۷‏ د الولايات اللحدة واأرروا O E O SE O RE‏ 


الشاالتان 


مجتمم القرن الثامن عشر امام الثورة 
الكتاب الاول 
لشورة الفرنسية والدعائم النابوليونبة 
الفصل الأول , - قوى الثورة YAL ON e ay Sh SE ST a‏ 
A MOSSES ANS‏ 


TAL ama a ORES S aoe o, ت امد‎ 


الدفم الديرغرافي - ارتفاع عام في الاسعار .. اهداف البور جوازية«الستنيرة» والعوائق التي تحرل 
درنتةدمما ‏ البروليتارية رمن هم قي منحصف الطريق منما - المديلة تقف في وجه امتيازات 


enue nr enero قرة الكنسة‎  ءالبنلا‎ 
I E o AS A RE Ss الأرباف‎ ۲ 


الملاحون الملاكون۔ متعمدرن ومرابعءون الرأسال المقاري والمنتجون . بس البرواستارية الريفة 

E aA E FA Î الاقتصادية‎ ۱۷۸١۹ ب ازمة‎ ٣ 
مواسم زراعية ردسة وارتفاع مسەر ف الاسعار امار الائتاج الصناعي واستحکام البطالة ف النلاد‎ 
e A Se ye E النائج السباسية والاججاعة‎ 


۲ ب دة المورة واأدراجأ ‏ » »مو وو ل 
الجالس البورجرازبة والنو ادي والصحافة - الجدش والحرس الوطني 

۴۳- انتصار الثورة ,° .+“ Ne oes oss oso,‏ 
اتسار الشعب في اأجاس _ انتصار س باريس - الثررة في المقاطعات الفرئسىة- الانتصار 


صل البور-جرازية المحافظة ,ءءء ٠...‏ ا EE‏ 

{0 (۹۱ N EE sa الفصل الثاني‎ 
Cê o a E RN RA E Oa النظم السياسية‎ - ١ 
No ER ER a mS . . . . إلغاء النظام الاقطاعي‎ - ١ 


اورة الفلا حن ليلة الرابم من آپ ت تحقق المساراة قرارات NN m‏ آپ 2 ااسقوق 
الاقطاعية القابة الافتداء أو الافتكاك - تدابير احرى لتأمين الساواة بتشذها الجلس الرطني 


{Yo Qo ¢ a حقوتی الانساری # ف ف ةو ج ي ي و ي ي ي يو ي‎ ٣ 
الاقتراع عل وثيفة اعلات سقوق الائسان - الساراة الدثية - المريات - السادة  قى‎ 
ee ae a a E SS o ا ملك ال‎ 

الدعوقراطية المور-حوازية › نحو دجوقراطة قوامما دافعو الضراثب .. )۴۲١‏ 


مواطنون عامارن رسلسسرن ب الالتغاي الضرائبي الارك التلط مات الادارية 
والعدلة - الاكلروس والدسترر اللدني و و وو ۰ ee‏ 


۹ O TT GO 
E حرية العمل رسحرية التلقل  ءءء ى ىء 0 مودي‎ 
3 i rO E a a e E e ب رة التمرف وإلغاء الاحتكار‎ ١ 


الامتبازات المہنية وليل 3 آب ے2 إلهاء تەويشىات المحلفين ورۋساء امرف قالرن لاشاپلسه ك 


الاعات . . . EM ER ES E CS RE‏ 
۲ - حربة المرور او إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الاستيلاكية ‏ . .. إف) 
حرية الافتقال في الداخل , . . . ETE N‏ 
٣‏ محاولة اعادة توزيم الثروة في فرنسا {ê CR ae eS‏ 


تاميم الارقاف الكنسية - الأسينياه وبيع الارقاف ذات المنشأ الارل ‏ الفرائب رالرسرم المقارية 


10۹ ) ٠۷١١ - ۱۷۹۲ ( عهد المتوقعات > الثورة والمؤ قر الوطني‎  . الفسل الثالك‎ 
r EET OTE القوى الماح ركة‎ - ١ 
44 E e a ae E a a o TS القط المردرج‎ ١ 


1۲ 


ه الانفعال الوطني » واللاجئون « الثرئة » - « الحائن » لافايست ‏ « النوثة» في 
الداغل - لويس الخائن - س ركة انفصالىة يقوم با سكان مقاطمة الفانديه ‏ د الانقعال 
الاجتاعي » - التضخم اماي وارتفاع الاسعار ‏ رئس المجوقة ۾ الىۇس ETE‏ 

ARE SR A E E E صدة الثورة واداا‎ ۲ 


الجمسات الشعبة ‏ الايجان الأورية - الصحافة - الاعياد الوطنية - بين الد 
والدكتاتورية - « طفيان » الحرية , 


اچ 1 

LS 

e 
hh 


o er EE ED e e a ۽ - افلم البورجوازي‎ 
EEL ار ا ا‎ 
DEE AEA A LS aE 


اعلان حقرق الاقسان عام ۱۷۹۳۴ E‏ ا املس - الكائن الاعظم ء 
فصل الكليسة عن الدرلة . @ o»‏ » ® 


الوحدات القباسبة في الاقتصاد والاجتاع . . . .. . 


خليط من المستمر والزائل » إلغاء الرسوم الاقطاعية - انتقال اللكية وبي املاك اللاجثين - 
الاقتمباد امشترك E‏ محاولة وضع تشريع اجتاعي طانم 2 الثاني 
الزاثل والرمزي . e SE ERS aS‏ 

الفصل الرابسع . - عبد التدعيم والتوطيد › عحاولة الديركتوار الفاشلة والأورة 

ae v0» ) ۱410-1۷۹1 [ التابوليونية‎ 


+ & و‎ MQ» 


١‏ القوي الموطدة ها م ي و ي ي ي ي يو حيو يو ف و دو و يو 
انش الموطد - القنصل الاول رعمل التوطيدي a‏ 


القوى الموطدة لسباسة البلاد العامة . . 
الاقتراع العام يقتصر عى اقلية من دافعي الضرائب ء استفتاءات ‏ النظام الدستوري وامیشات 
الاستشارية _ مصير الحريات الاساسة - الاكلروس والجامعة - سلطة الاعيان والبورجوازية 


وه٠ التدعيم الاقتصادي , , » »ء »م‎ ٣ 


تدابير تتلارل حرية التصرف - حرية الانتقال والرسوم المشتركة ‏ النتائج EO‏ 


۷٦ 


L۸ 


۸۱ 


LAA 


A۸ 


1۹۲ 


TY 


الكتاب الثاني 
العام امام الثورة الفرنسبة والفتوحات النابوليونية 
الفصسل الاول . - العام في سنة 0۷۸4 . a. ٠٠٠.٠ ٠ ١ ١.‏ 
رثاسة اورويا الاطلسية ى« econo aco oao aoa ooo «a,»‏ 
١‏ المباني الرئيسمة . . .... oN cece ona ann n‏ 
الاستبداد والاستوقراطة الاقطاعية ‏ ارقاء الارص ومتءدون ومكارون _ نحو الملكبة ار كزية 
- البورجوازية والرأسمالية , . . . . E e Re E‏ 
ازدهار المدن الصناعبة والنتجارية - النائر الثورية E ENA ADR‏ 


NT cece ooo ooo ooo o,» Aوسکسواکلئالا السراپ‎ 


قوة الارستوقراطىة إلبريطالية . ابإمورية الاميركمة TTT‏ 
المصل الثاني  .‏ الثورة الفرنسية و العام ( ۱۷۸۹ ANÎ Q4 gg QO A 4% ) ۱۸١١‏ 
١‏ عدوي الثورة الفرنسءة ® هة ONY ooo onennss ۰ o e‏ 
o a‏ - ادل الشات ١‏ رات بات دايع - ره الل ارسترراطية 
رموقف الوك »4 4 0 0 Qo How‏ هھ » 4 


الحرب الاجتماعبة الدولىة ( ۱۷۹۲ ۱۷١0‏ ) ءءء o۲ ٠.٠.٠...‏ 


صراع في سیل الدغاع عن المدنة - المقارمة السرية ف اللنارج- حرب‌الدعارة والتشار التبار الثوري 
مناه الدباوماسية التقليدية والحصار الإحري - جيش الثورة وقويل المرب - التتائج : النمر 
الفرنسي واحتدام الحلفاء عضا و و ي ي ويو ي نوو يو هة » os oo u‏ 


قتمة الحرب الاجتياعة : انسار او روا ( o۳۲ >. ۰ ۰ > ) ۱۸٩۲-۹۷۹0‏ 
وعدة المدف والوسائل والتكتبك - بوابرت في ايطالبا - الجورات 
الشققات - الحلف الثاني . . . OO‏ 

الفصل اثالث . ۔ نابو ليون والعام ( ۹۸۰۲ E o E O a ) ٠۸١١‏ 
اقدار ئايولaوO‏ ¢ ol+ eae ea eS o sa û o o‏ 
الحصار النابوليوني وموقف الدرل التوابم» الثورة وانتشار فتوساتا الأجنماعيسة 4 الجبش 


والتكتيك النايوليوني - الوضم الدر ‏ »٠ء‏ ه٠ E ARNE ٠٠.٠٠.»‏ 
الفتوحات النابو لمونة # ف ي يو د ي ي ي ي + هه o4 a‏ 


4 


نابوليون والدول الكبرى في اورربا - المصار البرى ونتالجه - الامبراطورية الكبرى رالنطام 
القاري في اوروبا ‏ . . RSE O EN O SE A‏ 


۴ يقظة الروح القومبة وانتصار اوروبأ. . . . . n‏ ۵04 


الفوى المعادية E A E‏ الثورة الفرنسية - النصر 


الروسي . الحلف العام ES NE Ey o BOBS‏ 
استنتاجاتد عامة 
حضارة السنة ۱۸٠١‏ الحددة 
١‏ التجدد الاورولي و « تمم الدول » ONY ooo enone‏ 


اررویا رازن الشرعية - موقر فبينا - فرنسا ‏ بروسيا - النمسا ‏ روسيا الراحة الكيرى 
افككلترا . القيم الاوروبية - الحلف المقدس . المحلف الرباعي 0 


VU aa Aa sS A التحديدات الداخلىة‎ 


میثاق السلة I41۱‏ تقالید ووراثة التنازلات بة الناديء شکوك حول التطبيق - في 
انکلترا المناطى المنخفضة - سویسرا - الدستور الأرر جي HEF ٤‏ 0 


التجديد الاجتياعي ‏ . er 4 ٠٠, ٠‏ 
۳ قم الحضارة المحددة . . . oV coerce ASS‏ 
'القولات الازلءة _ التجند اأرومنطمقي - القيم المحددة e E‏ 
۽ الاخطار المحدقة المحدد AG r OAKS RAS‏ 


انتفاشة الستممرات الاسبانة - - مول انطلاقة البورجوازية النظام ريطاي ا لمر ار 
النظام الحر في روسبا ‏ الحركات القومية - البروليتاريا ‏ ي ءءء ٠٠.٠.٠.‏ 


N SARAN e التوجيه البيليوغرافي‎ 
KD, ONG HRN OC GOG GG Ew aR مراجم عربية‎ 
TA ON HH 9O HD QO HG gO AS SS ou g & 4 ¢» جدول زمني مقارن‎ 


جدول الاعلام »ر دو E‏ 
فهرست الخرائط والتصاأميمم ,ر ,ر ب رن ر ل 
فہرست السور EEE‏ : ا 10 
فهرست عام VY ere a E A‏ 


Converted by Tiff Combine - 


انتهى الد الخامس » وبلي ا للد السادس 


القن‌التاسع عشر 


منشورات عویدات ۹۲۲ / ۱۹۸۷ 


a ۷-الفدرالية‎ .......... ١ تاراضحلاراوح-١‎ 


۲-الميتولوجيااليونانية . .......... . ۸-امراضالذاکرة ens‏ 
۳-مبادیء فی الملاقات العامة . . . .. .. , اذاهب الأخلافية الكيرى NA‏ 
٤ ٠ SS LÊ‏ -نقد الايديولوجيات ا لمعاصرة e‏ 
٥-سوسیولوجیاالأدب ١ Re‏ -الفلسفات الكبرى ine rrnns‏ 
1-الأسواق‌الزراعية. . .. ........ ۲ -العواطف وا اة الأخلاقية n‏ 
۷ا لعماليةالفوضوية . .. ......... ٤١‏ المكتبات العامة Sa‏ 
۸-تاریخ الفلونالعسكرية ٤ TING‏ -منظمةالأمم المتحدة ES E‏ 
-القكر الفرشسي المعاصر ٤٥ EN‏ -الدستو ر واليمین‌الدستورية E‏ 
١-الأدب‏ المقارن ٠...‏ ........ ا قي ارب E‏ 
ANS‏ ۷-الممارسةالايديولوجية A‏ 
ES Gg gu‏ ۸-المواطن‌والدولة E‏ 
۳ ۔سیکولوجیاالفن ا 44 للسفةالعمل eens‏ 
٤-تأملات‏ ميتافيزيقية . . . . . ..... . ١‏ مونتاني een‏ 
٥ف‏ الدكتاتورية... ........... ESER lee!‏ 
١-العقداللفسية ٠...٠... ٠‏ ۲۔ندریب الموظطف E‏ 
۷-دستويفسكي . . ........... هفلغا اريزا TE‏ 
ر ا ل ا 4 ه-السوقالنقدية OE‏ 
4-الإنسانذلكالمعلوم . . 00 ف الإتسان‌المتمرد ens‏ 

ا ويول وجا ان 2 ٥٦‏ .تیار دو شاردان ATE SE‏ 
N RE‏ ۷-التر ببة الحديثة aE‏ 
۲ التخلف المدرسى ا ٥١‏ ۔کیرکیغارد EEE‏ 
عام الأديان وبنيةالفكر الإسلامي 2 ۹-تقنية المسرح Aa TE‏ 
٤مدخل‏ إلى علم السياسة . . . . .. . .. ٠-المذاهب‏ الأدبية الكبرى E‏ 
٠‏ قدا مجتمع ا لمعاصر. .......... ١-النقدالجحمالي eens‏ 
E O OE‏ ۲-الحضارات الإفريقية eens‏ 
۷-الأدب الرمزي ......:...... ۴۳۔دیکارت والعقلانیة eens‏ 
۸ طريقةالروائزفي التر بية ٤ n‏ -العلاقات اللقافية الدولية EET‏ 
۹-مصیرلبنان فی مشاريع . . . . .:. . . . ٥‏ -الېيبليوغر افيا EER‏ 
۰ من دیکارت|ل‌ سارتر . ..... ... -علم السياسة A ARS‏ 
١-الائطباعية‏ ..۔............. ۷-الإعلامیا E TE‏ 
۲-تاریخ‌قرطاج ............. ۸-سوسيولوجياالسياسة OER‏ 
-پاسگال  .‏ . . ...... ۹4-الأدب الطبيحي 
4ا مۇسسات العامة . . ,......... ١-ال‏ مالي عبر العصور eens‏ 
٥-المسالةالفلسفية‏ .. . .. . ....... فن تخطيط المدن ens‏ 
تاريخ السوسيولوجيا .. .. ... .. . ۲-علم النفس التجر يبي eens‏ 


۳-أصو ل التولیق 


orea 


٥-تار‏ ين العرقية ٤‏ 
-قيمةالتار يخ 8 N‏ 
سو سيولوجياالصتاعة E‏ 
۸ال مار كسية ہمد ما رکس 

ممر فة الذدات 


۴-سوسیولو جیا ا- لقوق AS‏ 
٤-ا-لنطوط‏ الأو لى لفلسفةملموسة . . . . 
٥مد‏ حل إل التر بية eS‏ 
-معر فة الغر , 
۷مالقيمة 0 

۸۸ صظمة الفلسفة . 
۹-التسان‌الأول , 

٠‏ ۹ اللبحظة العدمية المخعالية 
١‏ ۹ال حمالية الما ركسية 
۲تار ينخ‌بابل . 

۳ -الفلسفة والتقيات ' AS‏ 
~٩ ٤‏ خر افية العام الصتاعية e‏ 
٩ ٥‏ فلاسفة إنسانيوك . ........... 
.ارب الأهلية RSENS‏ 
۷ أصل الموحدين الدر وز و 
۸سن الر آي إل الإمان SE‏ 
۹ہ التسو یق E EEO‏ 
١‏ -دفاعأعن الأدب a‏ 
١ “١‏ -الذين بحضر ون غيام a‏ 
١ ١ ۷‏ اللحماعات الضاغطة RR‏ 
۴۳ الاسطورة . ES‏ 
١ ١‏ التو فير والكمر EE‏ 
ioe‏ .الإاحصاء E‏ 
١ ٠‏ الو ظيغة العامة EEA es‏ 


NY‏ الكلام . ا 
N ۸‏ اظ الات لای ابرا 


cloaca 


"TTA 


۹ ءالثقافة الفردية وثقافة الحمهور . 
۰ -۔توظیف الأموال DE‏ 
١-الأدب‏ الأ ماني ES‏ 
۲ المحاسبة الشحليلية E‏ 
۴ -النظام السياسي والإداري في فرنسا . . 
٤‏ الأمومةوالبيولوجيا ODE‏ 
١٠٠-الحريات‏ العامة AA‏ 
١‏ -قانون الفضاء A SS‏ 
۷ تلوث الیاه ERR‏ 
۸ -النقدالأدي SR‏ 
۹ -النظام السياسي والإداري ف الاتحاد 
لسوفیاق 


E ا‎ E . _التلوث اوي‎ ٠١ 


۲ -السوريالية E E‏ 
۳ حلول فلسفية E‏ 
٤‏ _التلفز يون‌الملون O E‏ 
٠١‏ مد خل إل الإقتصاد E‏ 
٠۲١‏ الأ حلاق وا اة الاقعصادية E‏ 
۷ ١مناهج‏ علم الاجتماع ENR‏ 
۲۸ 1 -استطلاع الرأي العام e‏ 
٩‏ وحدةالوجودالعقلية OS,‏ 
٠١‏ الأدب الإيطالي e‏ 
١‏ اذاهب الاقتصادية EEE‏ 
۲ الفن التكعييي SS‏ 
۳ -التر بية ا حنسية علد الولد A‏ 
٤‏ _فلسفة القانون EE‏ 
٠٥‏ الطفولة ا لحائيحة O‏ 
-الر واية البوليسية E‏ 
۷ _ التقد البنيوي للحكاية A‏ 
۸ -تاريخ ال لنزائر ا معاصر ES‏ 
۹ ۔الکومیدیا ORA a‏ 
۰ تاریخ علم‌الآثار Sg‏ 
١‏ -_السيكولوجياالصناعية A‏ 
۲ الدولة E e ÊSÊ‏ 
۴ الپبحٹ العلمي ERE‏ 


E AS -المجتمع الصلاعي‎ ٠١ 


EEE -الجوع‎ 
eA التخفيض النقدي‎ ۷ 
AES N E يلودلا‌نوثاقلا١‎ 4۸ 
E -الدراماوالدرامية‎ ۹ 
N E -صراع الطبقات‎ 10١ 
E TEE -الامبريالىة‎ ١ 
E الاستعارةوالمجازالمرسل‎ ١ ۲ 
E E -علم الدلالة‎ ۴۳ 
ETA البليوية‎ ٤ 
E .الا تجاهات الأدبية الحديغة‎ ١٥١ 
SS O -جغرافة الاستهلاك‎ ٠ 
EER aA ۔معاییرالفكر العلمي‎ ۱۷ 
A ARG تاریخ ا لحساب‎ ۸ 
E a ۔الیاس أہوشبكة‎ ۹ 


۰ ١-آراء‏ في السعادة ا 


E EN -تقنية السينا‎ ١ 
aE العقل والنفس والروح‎ 


۳ علم النفسن الاجتماعي E‏ 
4 الطاقة E‏ 


۳ 


GDS مناهج التر بية‎ ٥ 
ERS -اداب اند‎ 
الوحدةوالديوقراطية في الوطن‌العري‎ ١۷ 
Rt جغرافية السكان‎ ۸ 
TERT ۸--التقمص‎ 
E ۹-حقوق‌الطفل‎ 
SE ۰-۔اینشتین‎ 
E RT _السدود‎ ١ 
SA RRS تة الصحافة‎ ۲ 
N ۴-الإنسان‎ 
E Sr الأدب الصينى‎ ٤ 
a یظ الفلسفة‎ رقت-۷٥‎ 
اللامر كزية السياسية والإ دار يةفي العام‎ ٩ 
N ۷--الفكر العربي‎ 
RES طبيعة الميتافيزيقا‎ ۸ 
aS -اللخدمة المدنية في العام‎ ۱۹ 


١٠--التر‏ بية المستقبلية a SE‏ 
١‏ -تاريخ ا حضارةالأوروبية TE‏ 
۲ -حقوق الإنسان الشخصيةوالسياسية 


-فولتر SAS CER‏ 
۷-التاريخ الدبلوماسي ES‏ 
۸-الطبقات الاجتماعية PETE‏ 
۹ من الكندي إل ابن رشد E‏ 


۲ الح ركة النقابية في العا AAAs‏ 
۳ -المحاسبة في النظر ية والتطبيق 0 
٤‏ -الأدب اليوناني SS‏ 
٥‏ تاريخ علم النفس E‏ 
1-الفوضوية ORES‏ 
۷ ال مو رفولوجياالاجنماعية A‏ 
۸ الا ليات الز راعية ابلحديثة E‏ 
4 -التسو یق السیاسی AS‏ 
٠‏ الفلسفة الشريدة RR‏ 
١-الاسترخاء ETTI NT‏ 
۲ -_بحوث في الر واية ا لحديدة E‏ 
۴۳ المواقف الأخلاقية e ead‏ 
٤‏ ١مم‏ الفلسفة اليونائية EEE‏ 
٠٠١‏ _ أضواء عربية على أوروبا في 


١-الحرية‏ ا 
۷ الأسواق المالية في العام RAS‏ 
۸-المراهقة ae a EE NS‏ 
۹ ١الکنلدي ees SS‏ 
١‏ الصحة العقلية ROR‏ 
١‏ ميزان المدفوعات TT‏ 
۲ الوسائل السمعية والبصرية a‏ 
۴۳ -البنزين E‏ 


14 


أصالة الفكر العربي / د. محمد عيد الرحمڻ مرجبا. ............., ® سوسيولوجيا العمل ج 2 / فريدمان وبافيل O‏ 


ص من الفلسفة اليونائية إلى الفلسغة الاسلامية / د. محمد عبد الرحن مرحجا , ص مدخل إلى الإحماء / د. عبد القادر حليمي Se‏ 
الحامع في تاريخ اللوم عدد المرب / د. محمد عبد الرحن مرحبا ...., . هص التفاعل الكيميائي / ترجة صلاح #ياوي A EEA EA‏ 
ه الله والانسان في الفكر العرهي والاسلامي / د. أحمد خواجة .. ...,... , ® الكيمياء العضوية / ترجة صلاح بمياوي e‏ 
# أفلرطين رائد الوحدانية / د. غسان خالد. ................... ® طرق الاحتياط والتنفيد / يوسف جبران RAR A‏ 
الشيخ عبد اله العلايلي والعجديد قي الفكر المعاصر / د. فايز ترحبني ... © القانون والجرم وشبه الحرم / يوسف جبران RS‏ 
@ تاريخ الفلسغة الاسلامية / هنري كوربان .................... ® الثطرية العامة للمسؤولية الباشئة عن الفعل الشخصي /د. عاطف النقيب 
ه تيارات الفكر الفلسفي / أندريه كريسرن .................... 6 النظرية العامة للمسؤرلية اللاشة عن فعل الأشياء /د. عاطف اللقيب . , 
۵ آداب الزواج في الإسلام / القاضي هشام قبلان .. .............. ® اأصول المحاكمات الجزائية / د. عاطف النقيب EET‏ 
ص الوصية الراجبة في الإسلام / القاصي حشام قبلان ............., ë6‏ الرظيفة القنصلية والدىلوماسية / د. عاصم سلمان جابر e‏ 
مم القرآن في الدين والدنيا / القاضي هشام قبلان ..... ........ # ملكرات الجارال ديغول: أربعة جلدات 

® رسل ثلالة لإله واحد / روجيه ارلانديز ٠,‏ .. ........ ....... الالتقيي ROSSA OR RS‏ 
® جبل العرب - صفحات من تاريخ الموحدين الدروز / حسن البعيني .. . , ۲ الوحدة SE E CN ERLE AOE Eê‏ 
# تاريخ الثورة الفرنسية / البير سوبول . . . ن PRE RS RR OS SAN‏ 
© فلسفة الثورة الغرنسية / برنار غرويتزن RN oS o SRT a E A JE o as‏ 
مدشحل إلى تاريخ العلاقات الدولية / ريتوفان ودوروؤيل .......... ® الكامل في قائون التجارة للأستاذ الياس ناصيف: ارعة مجلدات 
اللامركزية رمسالة تطبیقها فی لبنان / د. خالا قاي ...۰۰۰۰۰۰۰۰ ١ ٠.‏ المۋسسة التجارية CT EAE‏ 
® معركة وادي المخازن / پرلس نکروفا ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰».‏ ۲ الشركات التجارية AE EER ESE E LA E‏ 
۵ رم تہض الصین / آلان یراتا ٠٠.‏ دوا ۳ عمليات المصارف Ra TSS SSS‏ 
تاريخ الرواية الحديلة / ألبيريس ٠٠٠... ٠٠.٠٠...‏ ا االإقلاس ROSES SEATS‏ 
اللسانيات واللغة العربية / د. عبد القادر الفاسي الفهري ....,...,., ® تاریخ النضاراث المام: باشراف موریس کروزیه 

س مدتحل امم الئمں / جیرار جیئيت ١ EIST SIRTTITETTT ٠. ٠...‏ . الشرق واليونان القدية / أندربه ايار وجائين اوبوابه EE‏ 
تاریخ السینا في العام / جورج سادول ,...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..۰۰ ۲ ۔ روماوامیراطوریتها/ اندریه امار وجانین اوہوایه E‏ 
® الرراعة اللبثانية وتدحلات الدولة في الأرياف / د. امد بعلبگي , ...۰ ۳ القرون الوسطی/ ادراربروی eeu RAR A E‏ 
س الالة الزراعبة فې ریف الجزائر / د. امد پعلبکې ٤ NE OA E‏ القرنان السادس عر والساہع عشر/ رولان موسنييه ORE‏ 
سرکرلوجیا اللکاء / جان پیاجه ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰.۰ ۰. , ٠...‏ ۵ القرن الثامن عشر / رولان موسلییه وارنست لا برو ES‏ 
الورفولوجيا الاجتماعية / مرريس هالبواك ........ ١ ٠٠٠٠.٠...‏ القرن التاسع عشر / روبيرشنيرب E ASD‏ 
@ سوسيرلوجيا العمل ج 1 / فريدمان ونافيل ..., ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠...‏ ۷- العهد ا معاص ر / موريس كروزيد ESE SESS‏ 
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